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هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى خاص. بالأندلس فى عصر الدول والإمارات 
ويشتمل على حمسة فصولء, أوها يتناول تاريخها السياسى منذ فتح العرب لديارها سنة, 
7ه/١1لم‏ إلى خروجهم منها سنة 417 ه / 1617م مع عرض لتكوين مجتمعها,” 
وظواهره وما تسرب إليه من تشيع وسرى فيه من زهد وتصوف. ويوضح م الفصل كيف ' 
ان اسس. الحضارة الأندلسية تكاملت متل عهد الأمير الأموئ: عيذ الرحمن الأوسط: ' 
٠1(‏ ٠ه/077م-‏ ه/861م) وكانك قد اسفنت هنا ثلائة ا قبله» هى 
أسس الدين الحنيف والعربية والعلوم بشعبها اللغوية والدينية, 77 عبد الرحمن 
الأوسط إلى هذه الشعب شعبة علوم الأوائل من الرياضيات وغير الرياضيات, ورهن 
فى تلك الحضارة قواعدها المادية عن طريقين: طريق زاوله بنفسه. إذ شغف باقتناء اذوات 
الترف والتحف المشرقية, وجاراه الأندلسيون فى هذا الشغف. وطريق اول سق وريات 
تلميد: اسحق. الموضل الوافد على قرطبة فى أول عهد عبد الرحمن إذ سَنْ للمجتمع 
الأندلسى سُئَنَا ظلت راسخة فيه, سنا عمت المأكل والملبس وما يتصل بم| من هيئة 
اتسين رجالا ونساء وما يتخذون من.-صور الاز يق ري عبد ال حمن قواعد 
الحكم متخذا له مجلس وزراء يدير شئون الدولة ومصالح الرعية على نحو ما نعرف الآن 

مع مالس. الوؤزاء :فى الأمم المتحضرة. وقد استطاع زرياب إرساء 9 فنية قوعة 
لنبضة موسيقية رائعة كان ها - فيا بعد - تأثير واسع فى الموسيقى الإسبانية والأوربية... 
وطنيتة اراق هذا المجتمع الاند لسن بمكانة رفيعة لم خيل. نا اختها اللشرقية. 3 


ويوضح الفصل الثانى كيف أن إيبيريا - قبل الفتح العربى - لم يكن ها دور 
حقار كارن فق الخضارة العالمية, والعرب هم الذين أتاحوا ها 3 دين استوطنوها > ان 
تنبض بدور عظيم فى هذا المضارء ويعرض الفصل نشوء الحركة العلمية الأندلسية 


ت 
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وتطورها على مر العصور العربية هناك وإسهام المرأة الأندلسية فيها وما أضافه علاء 
الأندلس فى مختلف العلوم الرياضية وغير الرياضية من مثل البطروجى وهو 
لا كبلر (162مه) الألمانى - الأب الحقيقى لعلم الفلك الحديث. ومثله الزهراوى فى 
الجراحة العالمية وعبد الملك بن زهر فى الطب الإكلينيكى وابن البيطار فى الصيدلة. 
وناهيك بازدهار الفلسفة فى الأندلس وتلمذة الغر بيين لفلاسفتها وخاصة ابن رشد الذى 
طل رس قروا متعاقبة فى جامعاتهم منذ القرن الرابع عشر الميلادى. وكان أثره العميق 
فى الفكر الأوربى حاسً. وخاصة فى حركة التحرر والإصلاح الدينى. 


وأوضح الحديث عن النشاط اللغوى بالأندلس اكتشاف ابن حزم وابن سيده لعلم 
فقه اللغة المقارن بين اللغات السامية قبل اكتشاف الغربيين لهذا العلم بقرون عديدة. 
وتبين فى الفصل ما لعلماء ء مصر من أستاذية لغير عام أندلسى فى اللغة والنحو والتاريخ 
والقراءات وتمل الأندلسيين فيها لقراءة ورش المصرى. وتملهم لفتاوى عبد ال رحمن بن 
القاسم ونظرائه المصريين فى الفقه. وأشار الحديث فى الفصل إلى التقاء المبدأين 
الأساسيين فى فلسفة ديكارت بأفكار المعتزلة والمتكلمين. وهما مبدأ الشك فى حقائق 
الأشياء حتى يتضح وجه اليقين, ومبدأ أنا أفكر فأنا موجودءمما يقتضى وجود الخالق رب 
العالمين. 

والفصل اللال يعرض نشاط المع و مرا ويستهل بالحديث عن تعرب سكان 
الأندلس جميعا: مَنْ أسلم منهم وأبنائهم المولدين ومَنْ ظل على دينه المسيحى ولم يدخل 
فى الإسلام. رتدل عل ريه | الس قداك اقرف ذاه عبيكة الى ل و التتهورة 
الى تسر فيها على إهمال الشبان المسيحيين فى إيبيريا للغة آبائهم اللاتينية الدارجة 
وازدرائهم لما ألّف فيها من كتابات مسيحية. بينا يقبلون فى شغف على تعلم العر بية 
واتخاذها أداة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ار نما ويؤكد بالنثيا فى كتابه تاريخ 
الفكر الأندلسى تلك الصيحة ويدعم دلالتها بوثائق كنسية لاتينية تحمل قصائد عر بية 
وأبطنا بكتابات لاتينية لنصارى الإسبان - حتى بعد خروج العرب من الجزيرة - على 
هوامشها شروح وتعليقات باللغة العربية. وفى ذلك ما يؤكد - بوضوح - خطأ نظرية / 
المستشرق الاسباق .ريبيرا المفضية إل آن.غري: الأندلين كانوا يستخدفون. اللاتينية 
الدايعة لقة بخطانن فى حياتهم اليومية. وهم إنما كانوا يستخدمون فى تلك الحياة عامية 
غرانية أندلسية, وزعم ريبيرا وول - أن اال ذهال الأند لسة نظمت باللاتينية الدارجة 
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 ىكاحتو وهى إنما نظمت بعامية غربية الله نجيكلا ان رونل الشرق وتتداول به‎ 
2 فيه, وفد كنب فيها علاء اللغة الأنللهي هت مثل الزبيدى - كتبا مختلفة. وامتازت‎ 
الأندلس بكثرة الشعراء فيها كثرة مفرطة, ويدل على ذلك وفرة ما وضع فيهم هناك من‎ 
كتبء وخاصة كتاب الذخيرة لابن بسام مجلداته المقصورة على عصر أمراء الطوائف,‎ 
وقد ترجم لأكثر من مائة شاعر أندلسى فى هذا العصر القصير الذى لا يكاد ا‎ 
ثيانين عاماء فا بالنا يمن وراءهم من الشعراء فى قرون الأندلس الثانية. ومن يرجع إلى‎ 
كتاب نفح الطيب يحد المقرى يرجم فيه لعشرين شاعرة كن مشهورات. ووراءهن‎ 
كثيرات لم تكن هن شهرتهن. وكفنات الأندلس فى تناع هذا النشاط الشعريٌ الم إلى‎ 
ابتكار فن شعرى جديد هو فن الموشحاتء. ودهب غير مستشرق إشبان: إن أن هذا‎ 
الف كنا ف الاندلس من المزج بين الشعر العربى وبعض الأغانى الرومانسية فى اللاتينية‎ 
الإإسبانية الدارجة. وليس فى بكي أغنية ووفانسة: واحزة” ستطيعون أن يثبتوا مها‎ 
عراف فى هدا المزج المزعوم. والصحيح أن الملووشحات صورة الدلعة سديية تطورتة‎ 
عن المسمطات المشرقية المعروفة فى الشعر العربى. وهى تتألف من أدوارء وكل دور فيها‎ 
| يخم بشطر تغاير قافيته قوافى الشطور السابقة له فى الدور يننا تتحد مع قوافى جميع‎ 
الشطور الأخيرة فى الأدوار المكعلفة. بوكل عا مين السطاك.والرشعات من خلاف ان‎ 
الشطر الأخير المتحد القافية فى أدوار المسمطات عند ق الموشحات عا يقطع - دون أذ‎ 
روت انا تطورت: بطورا طنيمًا عن السظات. .وي كد ذلك أن من انشأوها وطوروها‎ 
فى الأندلس كانوا من أصول عربية خالصة فقد أنشأها عربى فى أواخر القرن الثالث‎ 
المجرى هو مقدم بن معافق وطورها فى القرن الرابع ا مجرى وأوائل الخامس عر بيان‎ 
0 هما يوسف بن هرون الرمادى الكندى وعبادة بن ماء السماء الخزرجى الأنضارف:‎ 
هذا الفصل الثالث يكبار الوشاحين وترجم لنفر منهمء كما ألم بالأزجال .التى نظمت‎ 
بالعامية على غرار الموشحات مع الترحمة لناظمها الأندلسى المشهور: ابن قزمان.‎ 
واستعرض الفصل - بعد ذلك - روائع شعراء المديح فى الأندلس على مر العصور مع‎ 
الترجمة لسبعة من أعلامهم: وبالمثل استعرض روائع شعر الفخر مع الترجمة لثلاثة منهم‎ 

وروائع شعراء الهجاء مع الترجمة لأربعة من كبار الهجائين. كما استعرض زوائع أصحاب 
الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم. 1 


ظ عر طن الفصل الرا, بع روائع الأغراض فى بقية الشعر الأنالمى مع الترحمة لبعد ْ 
اشعراء الأندلس المبدعين, وأول غرض عرضه الغزلء وفيه تتفوق الأندلس - ك4 رأينا 5 


/ 

على جميع البلدان العربية با بثت فيه من لوعات وَجُد لحب عذرى عفيف ظلت جذوتها ش 

. تتقد وتتوهج فى أشعار الغزلين الأندلسيين قرونا متوالية. وبلغ من توهج تلك اللوعات أن 
امتد شررها الساطع إلى الأدبين الإسبانى والفرنسى وبالتالى إلى الآداب الأوربية, 
ويتضح هذا الشرر بقوة - عند الإإسبان فى قصة دون كيشوت لسر فانتس 
(1111-101م) وكأنها قصة محب عذرى عرب فتن بمحبوبته حتى جُنَّ أو كاد يجن 
. وسرفائدس فى سطورها الأولى ينسبها إلى عربى حدثه بهاء مما يؤكد أنه استلهم فيها 
أقاضيض الحب العذرى عند الأندلسيين, ٠‏ ونحضى معه فى القصة فنرى الحب العنيف 
يخرجه دائمًا عن طوره إذ يعيش هات" حل وجنهة::والمتوة: يضببية الننانا ولا أفاق منه 
تغنى بحبه مفتونا بصاحبته مثله الأعلى فى الجمال البارع. ويعم شرر هذا ألحب عند شعراء 
الثتروبادور الفرنسيين فى القرن الثاى عشر الميلادى. إذ نراهم مفتونين بمحبو باتهم فتنة 
تدفعههم إلى التذلل ها وتقجيدها لما تستشعره من عفة وجمال مثل قرينتها الاتولسية. 
وما أثر به الغزل الاتدلمي العفيف فى هؤلاء الشعراء ترداد ذكرهم للوشاة والرقباء. 
وابضا لهون القافية فى أشعارهم لأول مرة فى الشعر الأوربى. وللهرأة الأندلسية فى هذا 
الغزل العفيف الملتاع مشاركة واضحة, وتغزلت أحيانا ف أختها الأندلسية الفاقة.وكايك :+ 


لبعضهن ندوات يؤمها بعض الشعراء ورجال الأدب والفكر. وعكس ‏ غير شاعر عواطفه 
ف عناصر الطبيعة من حوله., دوا ف شعره بدقة مشاعره وروعة تصاويره. 


رتحول الفصل ل او ا 
ردان وأزهارء ورياحينه اك وما يجرى فيه أو يتهادى من زوارق تزدان بالشموع 
ليلاً, وكأن اهل الأندلس ار وي ليلا وفيا را وفد تغنى السغرا” الأندلسيون 
ع نحو مأ هو معر وف عن 3 خفاجة: وتفجؤنا عنذده وعند 2 من 8 
الطبيعة الع جع با ادلي و كل انراق الشعرية - صور فى منتهى 
الوروعه. 

وعرض الفصل - بعد ذلك - رثاء الأفراد وما لشعراء الأندلس من فرائد فى التفجه 
على الأبناء وَالروعَات والأصدقاء. ويبلغ التأثر بالقارئ منتهاه ع مراثيهم للشهداء 
الأبرار فى حر وب ٠‏ أعدائهم من حملة الصليب الشماليين, » ومن أروعها مرنية لابن الزقاق 
كن يها شا استدهد وبعمتوان .يانه بعد أن ابقل فى عوتب أعداء كته يلام خلا 
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. ولا تقل عنها روعة موشحة على بن حزمون فى بكاء بطل بلنسية أبى الحملات قائد 
الأغنة حين استتهة: فق معركةرضارية مع عخلة الضليب: يعد أن :مرق كثير ين متهم اقزريقا. 
ويتميز ابن وهبون فى مراثيه بتأملات عميقة فى حقائق الموت والحياة. وبجانب مراثى 
٠‏ االآفزاة مراك اللدوك الا ندلسنة معد كردن :هينه وتدوى خلبها: الدوائة فل مزال 
ابن اللبانة لدولة المعتمد بن عباد حين استولى يوسف بن تاشفين على إمارته بإشبيلية 
ونفاه إلى أغات بالمغرب. ولابن عبدون مرثية طويلة لدولة المتوكل بن الأفطس أمير 
بطليوس حين فتك به المرابطون على أبواب مدينته. وفيها يسوق ابن عبدون الأمثال من 
الملوك الغابرة والدول الداثرة وكل ما على الأرض من حيوان كاسر وطير جارح فإن 
كل ذلك إلى فناء. وأنشد الفصل خواطر شتى فى الزهد وخاصة لأبى إسحق الإلبيرى 
كما أنشد خوالج وجدانية متنوعة فى التصوف الفلسفى الإسلامى عند ابن عربى وغيره. 
وتكاثرت المدائح النبوية على لسان كثيرين مثل ابن جابر الوادى أشى. ومنذ سقوط 
طليطلة فى حجر حملة الصليب يستصرخ أهل الأندلس المغاربة والعرب لرد عدواتهم, 
ويكثر هذا الاستصراخ منذ القرن السابع ال هجرى حين أخذت تسقط المدن الكبرى: 
قرطبة وأخواتها فى حجور النصارى الشاليين على نحو ما هو معروف من استصراخ 

انق الآبان وا البقاة' ار ند 


والفصل الخامس خاص بالنثر وكتابه, ويبتدىء يعرض روائع الأندلسيين فى الرسائل 
الديوانية مع الترجمة لأهم كتابها الرسميين» وجعلهم جهادهم الدائب للنصارى الشماليين 
ونزاهم الضارى هم يكثرون فى تلك الرسائل من تصوير مواقعهم معهم والتحول بتلك 
الرسائل أحيانا إلى ما يشبه منشورات حر بية تستثير حمية أهل الأندلس والمغرب لسحق 
أعداء الدين الحنيف سحقا لايبقى منهم ولايذر. ومن أروع تلك الرسائل المنشور الذى 
وجهه, انى فيد بن عبد اليبر إلى أهل الأئة لبن لحمل السلاح ولخد نات مناكة 
«بر بيشتر» حين نكل بها النورمانديون ونصارى الشمال على حين غفلة من أهلها 
ةا فلك وترالك: صل هذه الضبحات» :وم ف المكتزيون نش تماق .ولاين القصينة رنتالة 
ديوانية بديعة يصور فيها انتصار ابن تاشفين والأندلسيين فى موقعة الزلاقة وقد بلغ من 
ثرة قتلى النصارى فيها أن كان الناس يصنعون من رءوسهم صوامع يؤذنون عليها. ‏ 
ولابن أبى الخصال منشور حربى ملتهب للحض على خوض معركة حامية الوطيس» ‏ 
ولاق الخطييت: تضوير ناس منازلة أمير غرناطة الغنى بالله النصارى فى جيان. وحرئى 2 
بالعرب فى كل عصر أن يرفعوا هذه الرسائل الديوانية الأندلسية وما يمائلها شعارات 
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 ةيصخشلا لمجدهم الحربى على توالى العصور. وتلى الرسائل الديوانية فى الفصل الرسائل‎ 
' مع الترحمة لأهم كتابها الناببين وقد استطاعوا أن يتحولوا بها من باب المناسيات‎ 
وما يتصل به من مثل التهنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والاستمناح إلى لوحات‎ 
أدبية لوصف البطولة الحربية فى جهاد النصارى. وأكثروا من وصف الطبيعة على نحو‎ 
ما نجد عند ابن خفاجة فى وصف نزهة» وأبى القاسم بن الجد فى وصف مطر بعد جدب‎ 
شديدءواين أبى الخصال فى وصف ليلة قاسية البرد. وعقدوا فى بعض رسائلهم مناظرات‎ 
رائعة بين الأزهار والرياحين. عقدها ابن برد وحبيب وأبوعمر, الناحى وابى حسداين‎ 
وترل الفقيه ابن سراج رسالة له فى الشفاعة لشخص يسمى الرر ير ال فضا به مريعة‎ 
أودعها كل مابميز طائر الرّورُور ما يتصل بريشه واحتحتة وهكه وافر اله وأعشاشه.‎ 
وطارت الرسالة فى الأندلس وحاكاها كثير من الكتاب أمثال أبى القاسم بن الجد‎ 
وافى:بكن .عبد ا لغزيز بك القبطورنه. وبذلك كله استحالت: الرسائل الششخضية ى الاندلسن‎ 

على أيدى كتاسا المجلين - فى بعض جوانبها - إلى لوبعات. ادنة ..نارطة 


وميك الاتذلس :يكثرّة الرسائل الأدبية الخالضة:«وفرض الفضل طائفة طريفة 15-3 
فى مقدمتها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد. مع إثبات أن لا علاقة لها برسالة الغفران 
أبى العلاء وأن ابن شهيد استوحاها من إحدى مقامات بديع الزمان. ومع بيان أن ابن 

شهيد استطاع بهأ أن يبتكر قصة رائعة يدور الحوار بها فيا وراء الطبيعة فى عام الجن وأن 
يضمنها نظرات نقدية وغير قليل من الفكاهة المستملحة. و الفصل برسائل ابن برد 
. الأدبية فى المناظرة بين السيف والقلم وفى وصف بخيل صاحب نخلة شحيح منتهى الشح. 
وتصوير صديق له يدافع حزارة عن سه لنت الشاءت: اسان خرف شل 
المعز - على البسط صيفا وشتاء. وقد استوحاها من رسالة سهل بن هرون فى فاتحة كتاب 
البخلام التعانمظ يانه لفل البخل وشح النفس على الجود والكرم. وتحدّث الفصل 
عن رسالتى ابن زيدون الهزلية والجدية, وأولاهما فى السخرية - على لسان ولادة مهوى 
فؤاده - بغريمه فى حبها: ابن عبدوس. وثانيتههما فى استعطاف أبى الحزم جهور حين رج به 
قل شافب البتعوو .وهنا اتران أدسان بازغان »بويا الفصل برسالة ابن غرسية الذميمة 
فى الشعو بية والردود المفجمة عليها. كيل بالرسيائل النبوية :الى ضمننا كيار الكتات 
مق امثال. اب اناق هوقا هارا إل :قيازة الوسول كله وطلي«الشفاعة,. وكا نرت 
المواعظ على نحو مأ هو معروف عن منذر بن سعيد وأبى بكر الطر طو شى. 


ويعرض الفصل أعالا نثرية متنوعة لكتاب الأندلس المبدعين, وفى مقدمتهم ابن حزم 
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وكتابه «طوق الحامة» والكتاب دراسة تحليلية نفسية بديعة للحب العذرى العفيف 
وتجارب ابن رم فيه وتجارب معاصر يه فى غير مواربة بل فى صراحة مستحبة, صراحة ‏ 
تسمو فيها العاطفة الإنسانية الخالدة. عاطفة الحبء وترتفع عن صغائر الغريزة النوعية. 
والكتاب ترجم من قديم إلى اللاتينية وتأثر به دانتى فى كتابه « الحياة المتجددة » وبالمثل 


تال يه معدن تكتعر الى لمان 


ومن الأعمال النثرية الأندلسية الرائعة كتاب المقتبس لابن حيان فى تاريخ الدولة الأموية 
بالأندلسء, وهو موذج فريد فى كتابة التاريخ كتابة تحليلية بصيرة لامثيل لها عند العرب 
قبله ولابعده. وعلى شاكلته كتاب الذخيرة لابن بسام فى كتابة التراجم الأدبية لعصره 
كتابة تاريخية تحليلية نقدية بارعة. ومن الراك النثرية الأندلسية مذكرات الأمير عَبداللّ 
بن بين آخر أمراء غرناطة من بنى زيرىء وفيها يتحدث عن إمارة أسرته بتلك المدينة, 
وكذلك عن إمارته قبل نفى يوسف بن تاشفين له إلى المغرب. وهو حديث صريح كل 
الصراحة حتى لتصبح تلك المذكرات شبيهة بكتب الاعترافات عند الغر بيين. 
ومن أروع الأعمال النثرية الأندلسية, بل العربية عامة. قصة حى بن يقظان لابن 
طفيل الوادى آشى القيسى وهى قصة رمزية, أراد بها ابن طفيل التوفيق بين الفلسفة 
والدين, وقد أدارها على طفل نشأ فى جزيرة مهجورة نما فيها وحده ونما معه عقله. حتى 
أدرك حقائق الأشياء على نحو ما يدركها الفلاسفة, واستنبط أن للكون خالقا وشعر 
بحاجته إلى الاتحاد به. وما زال يحاول ذلك حتى تحقق له هذا الاتحاد. وابن طفيل يذلك 
يتبت أن التأمل الفكرى المحض, كالإيان الحقيقى الصادق عن طريق الأنبياء. يؤدى 
مثله إلى الاتصال بالله والاتحاد به. وإذن فلا تعارض ولا تنافر بين الفلسفة والدين. 
وتصادف أن عثر غرسية غوميس فى مخطوطة موريسكيه بمكتبة: الإسكوريال فى مدريد 
كتبت فى القرن السادس عشر على قصة تسمى قصة الصنم والملك وابنته تتشابه فى 
إطارها الخارجى مع قضة انع طفيل “الى كتبها: فى القون ‏ النا عش ويدلا مق. أن 
يستنتج أن مؤلف هذه القضة الور اطلع على قصة حى بن يقطان أو استلهمها 
إناءق أضلها الغو وإعا رق ترعة لختينية أو فشعالية قدفة رهم الفكض :وان :ابن :طفيل 
هو الذى استلهم هذه القصة أو أصلها القديم الذى كان شائعا فى زمنه, وهكذا بنى زعمه 
على مقدمات وهمية. وتنبه جوتييه فى مقدمة ترحمته الثانية لقصة حى بن يقظان لوقع ليد 
غورسة فو خط الئل اخظا بالفا فى توهه ار ايه ظفين +الميحية فى القصة يوان 
يقظان فيها رمز الله وبالتالى «حىّ» رمز المسيح ابن الله. والقصة تكتظ بالأيات 
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والتعبيرات القرآنية والروح الصوفية الإسلامية. وهى بحق عمل فريد أصيل لابن‎ 
طفيل لاسابقة له فى الآداب العالمية. وقد تأثر به الأدب الإسبانى كا يتضح فى قصة‎ 
 )نوكيتيركلا( الصنم والملك وابنته الموريسكية التى ذكرها غرسية وأيضا فى قصة الناقد‎ 
الإسبانية لحراثيان المنشورة فى منتصف القرن السابع عشر والتى يقول منندث بيلايو‎ 
عنها إنها تتطابق مع قصة حى بن يقظان تطابقا واضحا. وقد كتب على هدّاها فى سنة ظ‎ 
الكاتب الإنجليزى دانييل ديفو قصته المعروفة: «روبنسن كروزو».‎ 


وتحدث الفصل بعد ذلك عن فن المقامات بالأندلس والتحامه يمقامات الحريرى 
«السسشاخل الكدية أو التحاذة بع عرض القاناك اللؤومية البو تان وعفاتضها تن 
الأسلوب والمضمونء ومع بيان تأثير هذا الفن فى الأدب الاسبانى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر للميلاد. إذ نشأ عند الاسبان - على هداه - ما سمى بالقصحص 
البيكارسية أو قصص الشطارة والشطار, وبطلها «البيكارو» يعيش - كبطل المقامات - 
على التسول والشحاذة مستخدما لذلك حيلا وخدّعا شتى. 

زا القفل جرحلات الأل د يمينا آنا تعزدت عدي سيب أدانهم الترديضة الله 
سنويأء وللالمام بمراكز الثقافة فى المشرقء وللسفارة الخارجية إلى ممالك النصارى الشالية, 
وللسفارة الداخلية إلى الإمارات الأندلسية, ولزيارة ماوراء البلدان العربية فى آسيا . 
وشرقى افونا ولرافقة أمراء غرناطة فى عهد الأندلس الأخير فى رحلاتهم وكذلك ف 
مرافقة بعض سلاطين ا مغرب فى رحلاتهم. ومن أطرف لات الأند سيق رحلة- أب 

جبير المتميزة بحسن العرض وجمال الأسلوب المرسل العذب. 


وهذه الدراسة المستفيضة لتاريخ الأدب العربى فى الأندلس أثناء ثانية قرون طوال 
جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من المصادر والمراجع الأندلسية المتصلة 
بكتب التاريخ والتراجم وكتب علوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية وكتب الشعر 
ودواويته وكتب النئر وأعمال كاد 1 رحجحعت نه طائفة من كتين المستشرقين والباحثين 
ل ح ردن با احان - د إن اد هذه الصورة المارية لأدب اعد مع 
الذى أثر به ف الأدب الإاسيانى والآأداب الاووسة والله - - ولى المت والتوفيق 


القاهرة ف أول مايو سسئة 5 مم. 1 00 
سودى مايا 


لفصسر الأول 
الببياسة .والمجممع 
5 
التكوين الجغرافى والبشرى'"' 


تقع شبه جزيرة إيبيريا فى الجنوب الغربى من القارة الأوربية وتتصل بالقارة عن 
طرق خبال اشاهقة وغؤة حى عدا ل "الب يديه الع حكر نه جاعزا :سنيعا.ررينها وبي أورييا: 
ولا يمكن لأحد اجتيازها إلا من ممرين يخترقانها فى الشرق والغربء وبينها ممرات 
متعرجة ملتوية ضيقة ساها العرب با سم الأبواب مما جعلهم يسمون تلك الجبال جبال 
الأبواب. وفى وسط الجزيرة هضبة كبرى تنحدر : نحو الشرق مطلة على البحر المتوسط 
لو القديمة الكبرى: المصرية والفينيقية واليونانية والرومانية. ىا تنحدر 
نحو الغرب مطلة على المحيط الأطلسى, وهو يطرّق شاليها الغربى فى خليج يسكاى 
ويتصل فى جنوبيها بالبحر المتوسط عن طريق مضيق الزقاق الذى سمى بعد الفتح 
العربى إلى اليوم بأسم مضيق جبل طارق. وقتد فى هضبة إيبيريا الوسطى سلاسل جبال 
من الشرق إلى الغرب تصحُّب التواصل بين أجزائها فى الداخل. ونها أنهار كثيرة وخاصة 
ا رمه سف عب 3 الج ل رقن ج لعو ل اي ا 
وهو كثير الفروع غزير مناه انخصي: الث :3 :ويليدة جر نا جم روتقم .عليه ماري وظليطلة 
ويصب عند أشبونة؛ ثم نهر آنه وتقع عليه بطليوسء فنهر الوادى الكببر وتقع عليه قرطبة 
وإشبيلية ومنه يتفرع نهر شنيل مادا ذراعا له إلى غرناطة, وجنو بيه نهير لكه ويصب فى' 
المحيط بالقرب من قادس. وتصب فى البحر المتوسط أنهار أقل أهمية ما عدا نهر إبرو فى 


)١(‏ انظر فى التكوين الجغرانى لإيبيريا كتب2 الأولى من كتاب فجر الأندلس للدكتور مؤنس 
ظ الجغرافية العربية القديمة وخاصة التراث الجغرافى وكتاب دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد الله , 
الأندلس. «العريفه. بيه .ىق كان المقراقة عنان وكتاب الإسلام فى إسبانيا للدكتور لطفى . 
والجغرافيين فى الأندلس للدكتور حسين مؤنس. 02 عبد البديع. 0 
وراجع فى التكوين البشرى لإيبيريا الصفحات 


١ 
الشال وهو متعدد الفروع غزير المياه, وينبع من شرفى إقليم قشتالة وير بإقليم اراجون‎ 
فإقليم سرقسطة فى الثغر الأعلى فإقليم قطالونية ويصب عند طرطوشة جنوبى بَرُشلونة.‎ 
لشن ا 1 لايك نكن ريض عله اصن لكان سان با لديتة وفروعة الاضية‎ 
و دانية, ثم نهير شقورة وعليه تقع مرسية, زيلية خبين اندر ويصب عند‎ 


انقو افتين. اشر اكه :وسنت .تك اسار ينه 


والمناخ فى إيبيريا متباين لاختلاف أقاليمها. فهو فى الجبال وشالى البلاد بارد. وهو 
" دافىء فى الوديان بالوسط وفى الجنوب. ومناخ الأقاليم فى الشرق مناخ البحر المتوسط ‏ 
وتخضع له تلك الأقاليم فى نباتاتها وحيواناتهاء بينما تخضع الأقاليم فى الغرب لمناخ المحيط 
الأظلعى بوتاتاته وهيرا ناته توضا ناته ئو ابيا لانساع مساحتها وقيام الجبال وال حضاب 
فيها متعددة المناخ. فمناطق جبلية بها غابات وأحيانا معادن وبسفوحها مراعء ووديان 
وسهول بها زروع وبساتين. وهضاب بهأ قفار ومراع, وأحواض أنهار بهأ حبوب وبقول 
وحدائق ذات بهجة. ومن يعيشون فى تلك الأحواض وما بها من زرع وضرع نجرى 
حياتهم سهلة هينة. ومن يعيشون فى الجبال يتأثرون بوعورتها ومن يعيشون فى سفوحها 
والقفار ومراعيها يتاثرون با يتاثر به اهل البوادى. وعلى هذه الشاكلة بيندا نجد فى 
إيبيريا أهل مدن متحضرين نجد أهل جبال بانسين ك) جدرنا دين لا حال من 
قديم بين أهل إيبيريا وبين قيام وحدة جغرافية تؤلف بينهم وتجمع أشتاتهم 


وهذا الاختلاف فى أقاليم إيبيريا رافقه - منذ أقدم الأزمنة - اختلاف فى العناصر 


"* بوالاجتانين الرية :الى كر نت سكاتهاء واول من سكن الإيبير يون وهم قبائل من غالة 


والستك» وسوطان ها اخذت: احا تن وام تند عله دكات أرن الوافدين الفينيقين. 
وفدوا عليها فى القرن العاشر قبل الميلاد للتجارة. وأقاموا بشواطئها الجنوبية مؤسسين 
على البحر المتوسط مدينة مالقة وعلى المحيط مدينة قادس, ووفد عليها بعدهم الإغريق 
فى القرن الخامس قبل الميلاد وأقاموا بشواطئها الشرقية الشالية وهم الذين سموها 
إيبيريا وقد انو بها مدينة بر شاوئة على البحر المتوسط. ووفد عليها بعدهم بنحو 
قرنين القرطاجنيون وأسسوا فى شرقيها مدينة قرطاجنة. واستولت عليها روما فى أواسط 
القرن الثانى قبل الميلاد. وكان جيشهم الفاتح لا خليطا من شعوب أوربية مختلفة إيطالية 
وغير إيطالية واستوطنتها بعض أسر رومانية. وأطلقت عليها روما اسم انناو ا غباضيت 
فيها حضارتها ولغتها حتى إذا تنصرت أدخلتها معها فى النصرانية. وظلت خاضعة لهاء حتى ‏ 
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إذا أقبل القرن الخامس الميلادى وأقبلت معه غارات المتبر برين من الألمان وغيرهم 2 
الدولة الرومانية الغربية وقضت عليها كان من سابقيهم إلى إسبانيا قبائل. الوندال, 
وزحزحتهم إلى الجنوب قبائل ضخمة من القوط وسُمَى باسمهم: «قاندالوسيا» وعرب . 
الفاتحون من العرب هذا الاسم إلى الأندلس وسموا به جميع إيبيريا من الجنوب إلى 
أقصى الشبال. وظل القوط يحكمون البلاد متخذين طليطلة - كا اتخذها الرومان - 
| عاصمة طمء ونزها فى عهد القوط هود كثيرون. وازداد عددهم بها حتى كانت طم مدن.. 
خاصة بهم مثل أليسانة قرب قرطبة وكثروا فى إلبيرة وغرناطة. 


وأضاف الفتح العربى إلى هذه العناصر البشرية الكثيرة فى المجتمع الإيبيرى عناصر 
جديدة أسيوية من العرب وإفريقية من البربر. وكان عدد العرب فى الفتح لا يتجاوز 
دائة :عقر الفا وسموا باسم البلديين تييزا هم من فوج عربى نؤل الأندلس سنة ١77‏ 
للهجرة ة مع واليها بلج بن بشر المسوف وكان تعداده عشرة أنه سهد بأسم 
الشاميين قييزا لهم من البلديين, ونزها فى سنة ١١0‏ للهجرة ة مع واليها أبى الخطار حسام 
بن ضرار الكلبى فوج عربى ثان. وسمع العرب بخيراتها فارتحل إليها كثيرون منهم. 
وكانت كثرة الفاتحين من البربر حتى إذا تم الفتح اخذت بعض القبائل والعشائر 
البربرية تهاجر إلى الأرض الجديدة واتخذوها سكنا ومقاما هم. وبجانب الير بر والعرب 
نجد عنصرا ثالثا فسح له حكام الدولة الأموية فى الأندلس والمقام بها منذ أفضى زمام 
تلك الدولة إل الحكم الربضى 70١5-18٠0(‏ ه) إذ استكثر من شراء الصقالبة» وهم 
رفيق اوري .كان يخصى ويباع, وأصل اند فى بلغاريا شر فى أورباء ولدلك قيل له 
صقلبى وعم الاسم فى الأندلس الرقيق الأوربى جميعه من ألمانيا وغير ألمانيا. وكان حكام 
الدولة الأموية يشترون هؤلاء الصقالبة شبانا ويدخلوتنهم فى الإسلام ويعلمونهم العربية 
وآداب المجتمع الأندلسى ويدربومهم على الفر وسية وا تخذوهم حرسا وخدما فى قصورهمء 
وألحقوا نفرا منهم بجيوشهم وازدادوا حتى بلغوا أكثر من ثلاثة عشر ألفا فى عهد 
عبد ال ر حمن الناصرء. وسنراهم يستقلون ببلنسية ية ودانية والمرية فى عهد ملوك الطوائف. 

وواضح أنه شاركت: فى التكوين البشرى لإيبيريا أجناس كثيرة منها الآسيوى 
والإفريقى والأوربى. وبذلك أصبحت فى دمائها القارات القديمة الثلاث. نما حال دون 
قيأم وحدة سياسية فيهاء إذ أخذ كل إقليم من أقاليمها يشعر أن له وجودا ذاتيا وأن من 
حقه التمتع بالاستقلال ومن ينظر إلى خريطتها اليوم يرى فيها أمتين مستقلتين تام 
الاستقلال: الأمة الإسبانية والأمة 'البزتفالية :ولكل نبا تظامها. السيامي" الخاض: 
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() الفتسل"' 


ثم موسى بن نصير والى المغرب منذ سنة 8 ه-/77 م فتح بلاد المغرب حتى 
المحيط الأطلسى غربا وجبال السوس الأقصى جنو باء واتبع موسى سياسة حميدة : أن 
برضل مع الترس: العازية طائقةامن. القثهاء لدخلرا الاير فى الذي الحتيلت وراتتوى 
تعأ ليمه, ٠‏ ما عمل على تعريبهم سريعاء واشسن :ل تيلاد المقري- الا ريط ولاية متعاء 
حاضرتها تلمسانء وأسس فى بلاد المغرب الأقصى ولاية ثانية جعل حاضرتها طنجة المطلة 
على مضيق الزقاق, وولح غليها جد قواده من البربر هو طارق بن زياد. وأبقى موا سسى 
على سبتة شرقيها على الزقاق لواليها الرومى البيزنطى يوليان. يها إلى 
موسى حين وصوله إلى إقليم طنجة سنة 85 ه/ ٠١5‏ م فأعلن له ولاءه وطاعته. ويظن 
لد أغراه حينثذ بغزو إييريا. وكان ملكها غيطثة هتة قد توفى سئة 4. ٠م‏ وأبى 
الأشراف أن يخلفه على العرش اد أبنائه, وأجلسوا عليه لذريق 2006516 حاكم قرطبة, 
ونشبت حر وب بينه وبين أبناء غيطشة, وانتصر عليهم؛ ويبدو أنهم استغاثوا بيوليان حاكم 
سبتة البيزتطى حليف أبيهم. ورأى أنه لا قل له بلذريق وفكر أن يستعين عليه بالعرب. 
فأغرى موسى بن نصير - حين لقيه فى طنجة - بغزوها. أما ما يقال من أن دافع يوليان 
إلى حَتْ موسي على هذا الغزو مسألة شخصية هى عدوان الملك الجديد لذريق على ابنته 
فى قصره وأنه أراد أن يثأر لانتهاك عرضه بحض العرب على غزو إيبيريا ففى رأينا أن 
ذلك من باب الأساطير, والمعقول أن يكون الباعث الحقيقى لموسى بن نصير على غزوها ' 


)١(‏ انظر فى الفتح الصفحات الأولى من أخبار 





وما بعدها ونزهة المشتاق للادريسى بتحقيق دى 


بجموعة (طبع مدريد) وتاريخ افتتاح الأندلس لابن 

حبيب وأيضا لابن القوطية والجزء الثانى من البيان 
المغر ب لابن عذارى والروض الللمعطار لابن 
عبد المنعم الحميرى وتاريخ ابن خلدون (طبع 
مطبعة بولاق) ١١1/4‏ وما بعدها ونفح الطيب 
(طبعة إحسان عباس) ١/6١1-.؟7‏ ال” 


جويه ودوزى (طبع ليدن) ص /ا/١١‏ وتاريخ إسبانيا 
الإسلامية لبروفنسال 8/١‏ وما بعدها والصفحات 
الأول من دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد الله 
عنان وفجر الأندلس لحسين مؤنس ص 0١‏ 
وما بعدها والتاريخ الأندلسى لعبد الرحمن 0 
ص ”5 وما بعدها. ٠‏ 


0 

أو بعبارة أدق على فتحها أنه سأل عنها وعرف كثيرا من ار 0 
ليس بها جيش حقيقى يحميهاء فتطلع للاستيلاء عليها ونشر الإسلام بهاء وشاور 
فى ذلك الخليفة, وكان الوليد بن عبد الملك. وكان مثله شديد الطموح للفتوح وكانت 
جيوشه تتغلغل فى أقصى الشرق: فى أواسط آسيا وفى الطند فشجع موسىء غير أنه أمره 
بالتمهل حتى يرسل حملات استكشافية, يتبين بها أين ينزل الجيش الفاتح وكيف يتحرك. 
وندب موسى هذه المهمة قائدا من قواده هو طريف فعبر - مع أربعائة من الجند ومائة 
فارس - إلى الشاطىء الإيبيرى فى سنة 1١‏ ه/ ٠.‏ ٠م‏ ونزل فى موضع أقيمت به بلدة 
سميت باسمه. ولا تزال قائمة إلى اليومء وقام لوك ده كازات فين اله مني انه 
لا توجد بجنوبى إيبيريا وسائل دفاع تحميها. واستدار العام فرأى موسى أن يرسل حملة 
أكثر عددا بقيادة طارق بن زياد والى طنجة,. فعبر فى سنة 47 ه-/١١/‏ م مضيق الزقاق 
. بجيش عداده سبعة آلافء وتجمعوا عند جبل سمى فيها بعد إلى اليوم جبل طارق. ويقال 
إن عبور هذه الحملة للمضيق - مثل عبور سابقتها - إنما كان بسفن أعدّها يوليان. 
ويدحض ذلك أنه كان لموسى بن نصير والعرب حينئذ أسطول يحمى شواطىء إفريقيا 
من الأسطول البيزنطى وأقيمت له دار صناعة كبيرة بتونسء وما دام موسى قد عزم على 
سيا فلابد أنه أمر أسطوله بالتوجه غربا ليعبر - بحملة طريف ثم بحملة 
طارق - مضيق الزقاق, أما قصة عبور الحملتين على سفن يوليان فلا يؤيدها منطق 
الأحداث. وهى عق بزايياات :تكيلة :لا تشحة الخبال الشعبى من سخط يوليان على 
لذريق بسبب اعتدائه كد وئما يتصل بهذا القصص الأسطورى عن فتح 
الأندلس الخطبة البليغة التى أضيفت إلى طارقء وقيل إنه ألقاها على جنوده بعد عبورهم 
مباشرة مفتتحا لا بقوله: «أيها الناس ! أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم 
فليس لكم والله إلا الصدق والصبر» والخطبة من روعة البيان بحيث يبعد أن ينشئها 
مغربى تعرب حديثا مثل طارق. غير أنها شاعت بين الأندلسيين شيوعا اعد ايان 
الشعبى ليضيف إليها أسطورة إحراق طارق للسفن التى جاز بها مع جنده إلى الشاطىء 
الإيبيرى. وهى لو صحت لكانت عملا طائشاء وهو عمل لا يكن أن يقدم عليه أى قائد 
مكدر سف الناقة وتها نف وا ا كد أنها مختلقة ومن نسج الخيال الفعين انا ل تيه 1 
كتب التاريخ الأندلسى طوال خحمسة قرون وأن أول من رواها الإدريسى الجغرانى المتوفى 
سئة 01.6 للهجرة فى كتابه نزهة المشتاق. . ظ 


1١/مق‎ 

وانحدر طارق بجيشه غربا مارًا برأس بارز على الزقاق. أقيمت به - فيا بعد - 
مدينة الجزيرة الخضراءء. وتابع مسيرته على المحيط. وعلم أن لذريق يعد جيشا للقائه 
ال و ار ا فأمده بخمسة آلاف بقيادة طريف, جازوا المضيق 
فى سفن عربية» ولم يلبث طارق أن التقى مع لذريق فى السهول المنبسطة شرقى قادس 
وهزمه هزية ساحقة, جعلت كثيرا من مدن إيبريا تفتح أبوايها لطارق وجنده, بيننا ف 
لذريق إلى الشرقء وقتل على نهر شقورة. وأرسل طارق أحد قواده إلى قرطبة فاستولى 
عليها. وقادى طارق فى الفتم حتى طليطلة عاصمة لذريق والقوط. فألقت له عن يد., وفر 
منها الأسقف والقساوسة يحملون مذبح كنيستها. ولحقت بهم كتيبة عر بية عند بلدة صغيرة 
واستولت منهم على المذبح ودخائر كثيرة. وقيل طم إنه مائدة سليهان, فسميت البلدة بعد 
ذلك بأسم الماتدة وا شريت تشيع - مند فتح طليطلة - ا شعبية. مؤداها أنه كاه 
بها بيت مطلسم عليه أقفال كثيرة أمر بفتحه لذريق. فوجده فارغا إلا من تابوت مغلق 
وجد فيه لفائف قري رسمت فيها صور عرب مدججين بالسلاح وى أعلاها كتابات 
بالعجمية تشير إلى أن أمة الرجال المصورين ستغلب على الأندلس حين تكسر أقفال هذا 
البيت. وواضح أنها أسطو و مختلقة :ولا اسان .لا من يعقيقة 
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ولا بلغ طارق طليطلة فى وسط إيبيريا رأى موسى بن نصير أن يسير إليه فى قوة 
كبيرة ليشد أزره. ويثبت فتحه ويمكن له. وحين نزل بجنده الجزيرة الخضراء بنى با 
مسجداء وظل كلما دخل بلدة كبيرة أسس ها بيتا من بيوت الله. وكان قد استقدم معه 
مهندسا مععاريا لبناء تلك البيوت أو المساجد. واتبع فى إيبيريا ما اتبعه فى المغرب من 
تكليف بعض الفقهاء الداخلين معه تعليم أهل إيبريا القرآن الكريم وفرائض الإسلاء. 
ومصى بجيشه غربا يتمم فتوح طارق واستولى على شذونة وإشبيلية وقرمونة وماردة 
ولقنت وانتهى إلى طليطلة, ويقول بعض المؤرخين خطأ إنه كان قد امتلأأ غيظا وحقدا 
على طارق لا فتح الله على يديه من البلاده وزعموا أنه حين لقيه - بدلا من تمنئته 
بانتصاراته - شد وثاقه وهم بقتلهه وكل ذلك يخالف الأحداث. ولم يكن موسى من 
الطيش والحمق بأن يصنع ذلك بطارق الجدير بكل شكر وثناء. ويدل أقوى الدلالة على 
صحة ما نقول أن طارقا ظل الساعد الأيمن فى استكمال الفتح. 

وأقام موسى مع طارق فى طليطلة طوال الشتاء فى سنتى 45, 30 ه/ 716-717 م. 
وضرب للبلاد عملة جديدة تحمل على أحد وجهيها شهادة أن لا إله إلا الله. وبذلك كان 
أول عربى حكم قطرا أوربياء وجاءه نبأ بانتقاض إشبيلية فأرسل إليها ابنه عبد العزيد 


١ 


ليون بمنطقة قشتالة. وتوغل موسى فى مسيرته وعبر جبال كنتبريه. واستولى على حصن 
بط فى أقصى الشبال. ووصل إلى خليج بسشقاية (بشكاى) على المحيط. وأحس أنه أنهى 
فتح إيبيريا إذ استولى مع طارق على أقاليم قطالونيا فى الشرق وأراجون والبشكنس 
وقشتالة وجليقية فى الشال إلى أقصى الغرب. فرأى أن يلبّى مع طارق أمر الخليفة 
بوفودههما عليه. وأناب عنه فى حكم البلاد ابنه عبد العزيز. ومن سوء حظها ان الموت 
كان قد أسرع إلى الخليفة الوليد. وخلفه أخوه سلييان فلم يحسن لقاء الفاتحين العظيمين. 
و يعودا بعد ذلك إلى إيبيريا ولا عُرف مصيرهماء ويقال إن موسى حج مع سليمان سنة 
١ه‏ وإنه توفى بالطريق فى المدينة أو فى وادى القرىء أما طارق فيبدو أنه عاد إلى 
موطنه مكتفيا مما أدى فى سبيل الله من جهاد وفتوح عظيمة. 


وكان موسى وطارق قد استوليا على أهم البلدان فى إيبيرياء وبقيت فيها بلدان 
وجهات لم تخضع لماء فأخضعها ابنه عبد العزيز فى ولايته القصيرة قبل مقتله: 
(6ة - 317 ه). وكان قد اتخذ إشبيلية عاصمة له. واتجه منها إلى الغرب فاستولى على 
باجة ويابرة وسئترين وقلمريةء وبذلك استكمل فتح غرب إيبيرياء وكانت لاتزال فى 
الجنوب الشرقى جهات وبلدان لم تخضع للعرب خضوعا تاماء فرأى عبد العزيز أن 
يخضعهاء وبدأ بالقة فاستولى عليها كما استولى على غرناطة, وولى وجهه نحو إقليم 
0-0-0 تكن أنشئت فيه إما أنشئت فيها بعدء وكانت أريولة عاصمة هذا الإقليم, وكان 
يحكمه قائد قوطى تسميه المصادر العر بية تدمير. فامتنع فى مدينته وصمد لحصار المسلمين» 
حتى إذا م فق ف فوشن صبره منزع الجأ إلى حيلة. هى بان أنساء مدينته لشعورهن 
ووقوفهن على سور المديئة وبأيديين القضبان إيهاما للمسلمين بأنه لايزال فى المدينة عدد 


١! 
ضخم من الرجال البواسل المتهيئين لمواصلة اقتال. وخرج هو وطلب لقاء قائد المسلمين‎ 
عبد العزين فاستأمنه, فأمنه, وطدد له الصلح ولأهل بلده على إتاوة وجزية يؤدونهها. وفى‎ 
رأينا أن هذه الحيلة للاستئان تعد - بدورها - من أساطير الفتح الشعبية الكثيرة الى‎ 
كانت تتداول فى إيبيريا. إذ يكفى أن يخرج هذا القائد بعد حصار طويل لقائد المسلمين‎ 
المحاصرين لبلدته ويطلب الأمان له له ولدينته فيجاب إلى طلبه ىا حدث كثيرا فى الفتوح‎ 

الإإسلامية. 


(ب) 02 الولاة (44 ه/ى الا - ١88‏ ه/00/م) 


عملت عوامل متعددة على كثرة الاضطرابات فى هذا العصرء منها كثرة العناصر التى 
تكوّن منها الشعب فى الأندلس. إذ كان منه أسبان مختلفو الجنسيات كبا أسلفنا وود 
وحل به بربر كثيرون وهم ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين: البتر والبرانسء. كا جل به 
العرب وهم ينفسمون بدورهم إلى عدنانية أو مضرية ويمنية أو قحطانية, وكانت بينها 
خصومات قدية أشعلتها فى العصر الأموى حروب قيس المضرية وكلب اليمنية فى موقعة 
مرج راهط, واستعادت القبائل العربية فى الأندلس هذه الخصومات سريعا. وكان البر ير 
البان ياخدوة صف العدنانية والقيسية. بينا البربر البرانس كانوا يأخذون صف 
القحطانية وكلب اليمنية» وكان الوالى على الأندلس إذا كان يمنيا أو كلبيا تعصب لقومه. 
وبالمثل إذا كان عدنانيا أوقيسيا مماهيأ لكثرة الاضطرابات والقلاقل فى تلك البلاد. 
وعامل ثان هيأ لها هو كثرة تعيين الولاة هناك حتى بلغوا فى نحو أربعين عاما اثنين 
وعشرين والياء فلم يكن الوالى يشعر بشىء من الاستقرار. وعامل ثالث هيأ بدوره 
لكثرة الاضطرابات فى الأندلس هو بعدها عن السلطة المركزية فى دمشق. فكان الخلفاء 
الأمويون لا يعرفون شئونها معرفة واضحة. مما جعلهم يكلون نعيين ولاتها إلى ولاتهم 
على المغرب. مع أنها كانت أكثر من المغربك ثراء وخراجاء وكانت تنعم بغير قليل من 
الحضارة ينا 3 المغرب كانوا - وخاصة فى الداخل بعيدا عن الشواطيٌ - بدوا غير 
متحضرين, وكان أهل الأندلس يأنفون من هذه التبعية. والخليفة الوحيد الذى تنبه إلى 


)١(‏ انظر فى ولاة الأندلس بعد الفتح كتاب 2 وما بعدها و/6١‏ وما بعدها وفجر الأندلس' 
. الاحياد المجموعة وافتتاح الأندلس لابن القوطية لحسين مؤنس ص ١١17‏ وما بعدها و«التارينخ ' 
والجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارى الأندلسى لعبد الرحمن الحجى ص 01١١‏ 
وتاريخ ابن خلدون ١١8/4‏ ونفح الطيب ١74/١‏ وما بعدها. ظ 
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ذلك هو عمر بن عبد العزيزء إذ فصل ولاية الأندلس عن ولاية المغرب, وول علبوااسذة 

. مائة للهجرة السمح بن مالك فطبق سياسة عمر فى إنصاف الإسبان المغلوبين والمساواة 

ل فرق ميتي ويه للملميع عن الرنت اليه ردقم الاين بقوة إلى الجهاد فى سبيل 

الله وراء جبال البرينيه فى غالة (فرنسا) وتوالت انتصاراته حتى مدينة وو لوووك اقذاء 

المسلمين فى ولاية سبتانية جنوبى فرنسا وعاصمتها أربونة بحذاء البحر المتوسطء وم 
يلبث أن استشهد فى آخر سنة ٠١5‏ للهجرة. 


وكان عمر بن عبد العزيز قد توفى قبل السمح فعادت الأندلس تابعة لوالى المغرب, 
فولى عليها عنبسة الكلبى, واقتدى بالسمح فى متابعة الجهاد وراء جبال البرينيه واستولى 
على قرّقشونة فى داخل سبت) نية, وتوغل فى وادى : نهر الرون حتى سانس على بعد 8 
كيلو مثرا من باريس واستشهد سنة ٠١7‏ وولى عليها والى المغرب يحيى بن سلمة 
الكلبى وظل عليها حتى سنة ٠‏ وكان شديد العصبية - مثل عنبسة الوالى قبله - 
لقبيلته كلب اليمنية. ولقيت قيس المضرية منهها الأمرين, وولى بعدهما ولاة قيسيون كالوا 
لكلب الصاع صاعين أهضهم اطيثم الكلابى وله بلاء حسن فى الجهاد بارفن. غالة::ويفال 
إنه توغل فيها حتى ماسون شمالى ليون. ووليها عبد ال رحمن الغافقى فأعاد إلى الأندلس 
الهدوء والنظام وقاد جيشا كبيرا لغزو غالة. وواصل انتصاراته بين نهرى جر ونة ودوردوفى» 
ومضى فى اتجاه اللوار وكان شارل مارتل قد حشد له جيشا كثيفا من الفرنج والألمان 
وشعوب الشمال الأووق: والتقى به لسنة ١١5‏ ”م ببن تور وبواتييه على بعد 
مالك تنا اله ادس رضن لقوق غنيرة ايام ينازلون أعدادا ضخمة, وفجأهم 
استشهاد قائدهم عبد ال رحمن فى المعركة فانسحبوا. . وولَ الأندلس عبد الملك بن قطن 
الفهرى لمدة سنتين وخلفه عليها سنة 5 عتبد ين الحجام الفيسى .وظل يليه حمسن 
سئوات محمود السيرة. ورابط فى جليقية بأقصى الشبال الغربى من إيبيريا حتى ثم يبق 
فيها قرية إلا فتحت ماعدا حصن بلاى بالقرب من خليج بسكاى لوعورة الطريق إليه. 
وتخطى جبال البرينيه إلى سبتانية وعسكر بجيشه فى عاصمتها أربونة وتقدم على نهر 
الرون واستشهد فى فر قشونة. وباستشهاده يتوقف هذا المد العربى الإسلامى وراء جبال 
البرينيه فى غالة (فرنسا) بعد استمراره عشرين سنة أو تزيده سجل فيها العرب 
صفحات انتصار مجيدة بجانب انتصاراتهم وفتوحأتهم العظيعة فى إيبيريا. 


وإنما عاق العرب عن المضى فى هذه الفتوحات والانتصارات ما أفضوا إليه 2 
الاند لسن ححيقن أو العقد الثالث فى القرن الثانى نت هوخ عصبيات عنيفة أخذت تضطرم ‏ 


ا 

اضطراما شديدا لا بين العرب المضرية واليمنية فحسب. بل أيضا بين العرب أنفسهم 
والبر بر وكانت قد اندلعت العصبية بينهها فى المغرب. واضطر هشام بن عبدالملك أن يرسل 
جيشا ضخا بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى وابن أخيه بلج بن بشر لإخماد ثورة 
ضارية لليربر, فهزم الجيش مراراء واضطرت وام فهر آلاف كان يقودها 
بلج بن كير :أن تلجا إلى مدينة سبتة. وحاصرها البربر وأصابا جوع قاتل فكاتب 
بلج بن بتس والى الأندلس أن يسمح له بدخوها مع جنده. فتردد. وكان قد تطاير شرر 
كثير من فتنة البربر بالمغرب إلى إخوانهم فى ادر لإبعاد العرب لهم عن أداة الحكم 
ولا ينزلونه هم من عسف, فثاروا فى بلدان ك: هناك وخشى الوالى مغبة ذلك فسمح 
لبلج بن بشر أن يدخل الأندلس سنة 777 بآلافه العقرة وعار وس الزال.ق النضاء 
على ثوراتهم, مما جعلهم يتنادون - وخاصة فى شال البلاد - بالرجوع إلى موطنهم ف 
المغرب. وكانت من البربر كثرة فى جليقية وحوض نهر الددة وفى الأزاضن الواقعة 
شمالى نهر تاجه. فتركوا تلك الديار جميعا تنعى أهلها. وكان هذه الطجرة البر برية الجماعية 
أسوأ الأثر على مستقبل الإسلاء : قالاند لسن ,وعدها إن ابضا ى ماعات امياد 
والفتوح خلف جبال البرينيه فى غالة. فقد و هذا الجهاد. وليس ذلك فحسبء إذ 
ضاعت جليقية واراضى حوض نهر الدويرة أو أشرفتا على الضياع. فقد تركها المغاربة 
لنصارى الشيال. وأوشك أن يكون ما تركوه وخسره الإسلام نحو ريع إيبيرياء تركوه 
للنصارى دون حرب أو مأ يشبه الحرب,. ليتجمع النصارى فيه ويعمروه ويغيروأ على 
المسلمين منه طوال القرون التالية ويخرجوهم من ديارهم وفردوسهم الأرضى. 


ولم يلبث بلج بن بشر أن اشتبك بعد ذلك مع جنوده الشاميين فى حروب مع والى 
الأندلس وجنوده من العرب الفاتحين. وسموا أنفسهم البلديين قييزا لهم من هؤلاء 
الشاميين الطارئين. وانتصر بلج ولم يلبث أن توفى وعادت الحرب جذعة بين العرب 
الشاميين والعرب البلديين ومن انضم إليهم من البربر المستقرين فى الأندلس إذ كانوا 
يرون أنفسهم - مثل العرب اليلديين - أحق بالأندلس وخيراتها. وهاجت الفتن 
والحروب بين الفئتين. وولى - من قبل والى المغرب - أبو الخطار حسام بن ضرار 
الكلبى. وحاول أو تعد إن الآمك لين أطدوء والنظامء غير أنه أفرط فى التعصب لقومه من 
كلب واليمنية ضد القبائل المضرية والقيسية ونشبت فتنة ضارية. فخلع سنة 8؟1. وم 
عدا البلاتم. فقته احتدمت: الفتنة نيبن التمتية :والمظرية: بوأيضا :باق العربت: “القناميين 
والبلديين, واستطاع الصميل بن حاتم زعيم المضرية أن يضم نحت لوائه قومه ومعهم 


ا 
العرب الشاميون بينا انضوى اليمنيون والعرب البلديون والبربر تحت لواء يوسف بن 
عبدالرحمن الفهرىء واتفق الطرفان سنة 3؟١‏ أن "تكو ولاية الاندلس ليوسف:ويتخد 
الل مستشارًا له وررداء وبذلك عاد الأمن والنظام إلى الأندلس حتى سنة ١7١8‏ 
ولكنها لم تعد إلى الجهاد فى غالة (فرنسا) وله إلى الحفاظ على ما أضاعته من الأندلس 
ا حجرة البربرية الكبرى, بم أتاح الفرص لنصارى القبال أن يقيموا هم دولا ما بالك 
تناضل المسلمين كرون متطاولة إلى أن. سقطة. غرناطة آخر معاقلهم بة بتلك الديار. 


القولة الأغويوة 


لا نصل إلى أواخر السنة الثانية والثلائين بعد المائة حتى يقضى العباسيون على الدولة 
الأموية فى المشرق وقد مضوا فنا سا1 الأمويين فى مذابح جماعية, وكانيد لا يريدون 
أن يبقوا منهم على وجه الأرض باقية. فى هذه الأثناء فر شاب أموى فى التاسعة عشرة 
من عمره إلى إفريقيا هو عبد ال رحمن بن معاوية ابن الخليفة هشام بن عبد الملك. 
واستطاع أن يدخل الأندلس - ولذلك سُمّى عبد الرحمن الداخل - وأن يقبض على 
زمام الحكم بها ويجعله ورائيًا فى أسرته لمدة ثلاثة قرون متوالية. وبذلك أثبت أن الدولة 
الأموية إذا كانت سقطت فى المشرق فقد قامت فى الأندلس وكل ما هناك أن العاصمة 
انتقلت من دمشق إلى قرطبة. 


عٍِ ء 
وأحيط فرار عبد الرحمن إلى إفريقيا ودخوله إل اللي بكثير ' ني البالقات 
عا ا ل ل ا ل ا اليه 





)١(‏ انظر فى الدولة الأموية بالأندلس البيان 
المغرب لابن عذارى الجزء الثانى وأخبار مجموعة 
واللقه الأول من المنزي. .راعسال" الأعلدم 
لابن الخطيبء والذخيرة لابن بسام فى خلفاء الحقبة 
الأخيرة للدولة الأموية ونفح الطيب فى مواضع 
مختلفة وتاريخ ابن خلدون ١١5/15‏ وما بعدها 


والفين نفك انباء 7 الأتدلنى «الأجذاء المنشورة 
بتحقيق الدكتور مكى والحجى وشالميتاً ومعه 
رفيقان. وراجع دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد 
عبد الله عنان ومعالم تاريخ المقوض توالا لانن 
لحسين مؤنس و«التاريخ الأندلسى لعبد ال رحمن 
الحجى. 


5 
فاصطحب عبد ال رحمن أخاه وحمل ما استطاع من المال واوضي أختيه ان رسيلة اله 
بموضع عينه لما فى الشام مولاه بدرا ومولاهما سالما. وحين كان بهم مع أخيه بعبور الفرات 
لقتها حتوة: الاين .ررضت علدهنا الامانه ركان النين عد أحة يان أنه 
فاستجاب هم. أما هو فألقى بنفسه فى الفرات, وبمجرد أن وصل إلى الشاطيٌ رأى سيوف 
الجند العباسى تنوش احا فضحد انه :.١‏ ن نجا بنفسه. واتجه إلى الموضع الذى عينه لأختيه 
بالشام فوجد بدرا وسالما فى انتظاره ومعهما مال وجواهر. ومضى معهما مسرعا إلى إفريقيا 
وأخذ يتنقل فيها بين قبائل البربر واستقرٌ عند أخواله من قبيلة نفزة بالقرب من طنجة. 
وكان سالم قد أعياه طول التنقل فعاد إلى الشام أما ابدر فظل مع مولاه. وتساق مع هذه 
الأسطورة اناق برعم أولاهما أن والى المغرب أحس بخطر عبد ال حمن فأرسل فى 
طلبهء وكاد أن يقع فى يد طالبيه. لولا أن خيانة امر أ مع :قيلة نلو فى ثانا ٠‏ وتزعم 
الأسطورة الثانية أن عم أبيه مسلمة بن عبد الملك كان على علم بالنجوم وأنها أخبرته أن 
الامير عبد الرحمن سيتحقق الأمر على يده. ولم يكن مسلمة على شىء من العلم 
بالنجوم, إنما هى أسطورة كالأسطورتين السابقتين وكأساطير أخرى تتصل برحلة 
عبدالرحمن وجميعها وضعها ا تيوق بعك أن عظم شان عبد الرخنن.وينتة 4 
الانة لس وتساق ابشباز كثيرة عن إرسال عبد ال رحمن بمولاه بدر إلى موالىر ل 
الأموية فى الأندلس واستجابتهم له واستجابة اليمنية التى طالما يدت أسرته فى صفين صفين وفى 
مرج راهط. ودخل عبد ال رحمن الأندلس وكون ميا جيشا للقاء الوالى ‏ يوسن 
الفهرى ومستشاره الصميل على مشارف قرطبة. واتدعر عيككيا با سر الصميل ومات فى 

العيمن. تن أما يوسف ففرٌ إلى طليطلة وفى إحدى قراها لقى حتفه. 


وفى مساء هذا الانتصار فى أليوم العاشر من ذى الحجة سنة ١7١8‏ للهجرة دخل 
عبد الر من حمن القصر بقرطبة وصَلى بالناس وخطب ف الجند معلا ميلاد الدولة الأموية فى 
الآندلبين: :رغد عاو ا أن تكون دولته فى قرطبة امتدادا لدولة أبائه فى دمشقء وكان 

أول ما مهد به لذلك قطعه الخطبة للعباسيين بعد عشرة أشهر من استيلائه فى الأندلس 
على صو لجان الحكم. وحاول بعض دعاة العباسيين أن يثوروا به فى أول 5 فقبض 
عليهم وحز رءوسهمء وقيل إنه وضعها فى جواليق (أوعية) وعلى رأس كل منهم بطاقة 
تحمل أسمه وأرسلها إلى والى العباسيين فى القيروان, وقيل: بل أرسلها إلى المنصور. 
فقال :لمن الذى سمل يق وبين عند الرحين صقن تريش بيد ! 000 الر حمن 
عمل على تبت الحكم باأندلس فى بيت وأن يكون ورا فى أنائ وأحفاد. ويذلك حي 
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الأنذلس لمدة ثلاثة قرون من الاضطرابات والحزوب الأهلية وأن تتوزع إلى. أندلسات 
كثيرة. كما حدث فى القرن الخامس الطجرى لعهد ملوك الطوائف. 


وهذا الحكم الوراثى حاكى فيه عبد ال رحمن وأبناؤه وأحفاده حكم أسلافهم الأعونيين 
ق لمق واوا منديم - حكامًا مستبدين لا يشركون فى حكمهم أحدّاء فكل أزمة 
المكو يا نمه عقر نهو امل ب الاانك وى تلط هذا الحكم الاستبدادى وتخففه, إذ كان 
علماء الى والقظناة والقامة ييابوين "ىق العوان كثيرة إلا أن يسمَعٌ طم ويؤخد بوجهات 
نظرهم. ولا نصل إلى عهد عبد الرحمن بن الحكم حتى ينشى فى الأندلس نظامًا للوزارة 
بيشبه نظمها الحديثة. وعلى نحو ما كان الخلفاء الأمويون فى دمشق يتخذون لأبنائهم 
المؤديين والمعلمين كذلك اتخذ عبد ال رحمن الداخل وأبناؤه المعلمين والمؤديين لأبنائهم ف 
قرطبة, وكان لذلك أثره فى رعاية الأمويين فى الأندلس للأدب وأهله وأيضا للعلم 
وأصحابه على نحو ما كان أسلافهم فى دمشق يرعونهم. واستنوا 7 أسلافهم فى بناء 
القصور بالبادية على نحو ما نعرف عن هشام جد الأسرة من بنائه لنفسه قصرا عدا 
عن دمشق فى البوادى سماه الرّصافة اه الرصافة,. وحاكاه فى قرطبة 5258 
عبد ال رحمن الداخل فبنى لنفسه قصرًا شهالى قرطبة سوى قصره المواجه لجامعها الكبير 
| تخذه للتنزه ولسكناه ه فى كثير من أوقاته, وتبعه أبناؤه يبنون لأنفسهم قصورا خارج 
قر طبة: وكانوا كذلك يبنون دور لأبنائهم علطو فيها ويؤدبون. واقتدى عبد الرحمن 
بامللالة ف نبناء الجرايغ والمساجد, وقد بدأ بناء جامع قرطه الأكبون. ول لامر ام بده 
يزيدون فيه حتى أصبح يضارع الجامع الأموى الكبير فى دمشق, إن لم يتفوق عليهء وبنى 
مسجدًا فى إشبيليه وفى بلدان أخرى متعددة. وعنى عبد الرحمن الداخل بالتنظيم الإدارى 
والشئون المالية على نحو ما كان يعنى أسلافه الأمويون فى دمشق. ومن تتمة هذه 
المحاكاة لأسلافه اتخاذه دارًا للسكة وضرب العملة فيها باسمه. واتخاذه مذهب الأوزاعى ' 
فقيه الشام المتوفى سنة ١017‏ للهجرة أساسًا للفتوى والقضاء فى الأندلس, ومن تتمة ذلك 
أرعة ان تحدم سن .وزيره عين الاين قث القسان.عاها بالضبط 5 كان 
سبهى أسلافه فى دمشق وزراءهم ٠‏ وظل ذلك بعده فثرة. 

وشغل عبد الرحمن الداخل - وأبناؤه بعده - بثورات داخلية كثيرة على نحو ما 
شغل أسلافهم ى دمشق يثورة ابن الأشعث فى العراق .وثورات الخوارج والشيعة. وكانت 
تورات الأند لمن دان حادة عدزلة سبي :ها كا وعباامة عضيزات 2 غرننا عنيا حبيين 
0 اليمنية والمضرية, وبين العرب البلديين والشاميين. وبين العرب والبربرء وأخذت تظهر 


: وسوس 5 د ا بايذ 


عضي ديدح غمية الر لدي من ناوا جقادين افراع الالنباع رائظم لبي 
المسالمة (المسلمون الحدد من الإسبان) وكذلك المسيحيون ممن استعربوا وغير 
المستعر بين. وقد تنادوا بأن البلد بلدهم وهم أحق به وأخذوا يثورون,. وشبت بسبب ذلك 
كله ثورات فى الجزيرة الخضراء وباجة وإشبيلية وطليطلة وأحمدها عبد الرحمن جميعا. 
وبجانب هذه الحروب الداخلية كانت هناك حروب فى الشمال مع الإمارات الإسبانية, 
” وغل لصوا خر ل أسلافه فى دمشق قن المذرب' ميتيع :وين بيزنلة: ري هو نت يكن 
حملات صيفية كانت توجه إلى حدود بيزنطة كذلك صمع عبد الر حمن وخلفاؤه فى قرطبة. 
وبذلك توقفت حركة الفتوح التى رأيناها فى عصر الولاة والتى كانت قد توغلت فى 
جنوبى فرنسا الغربى حتى بواتيبه ونهر الرون. إذ أخلى عبد الرحمن كل ما كان بأيدى 
العرب من أرض شالى جبال البرينيه بفرنسا واقتصر على ما بيده من الأندلس. وكان 
ينفس عليه سلطانه واليان عر بيان هما واليا سرقسطة وبرشلونة عاصمة قطالونيا وبلغا 
من خيانتهما أن اتصلا بشارلمان ملك الفرنجة وإمبراطور الغرب وأغرياه بغزو الأندلس 
سنة 17١‏ ه-/8/الم واقتحم جبال البرينيه وحاصر سرقسطة طويلا واضطر إلى رفع 
الحصار عنها وعاد إلى بلاده. ولكن بعد أن أنشأ ولاية فى قطالونيا مهدت لاستقلال تلك 
المنطقة. وفى أثاء عودته أ الأندلسيون وحلفاؤهم من البشكنس ينقضون على مؤخرته 
زمزقرها تز يا فى .وقائدها رولان الذى تكراتيه عر لدت :فيا يدن ت انمه شتعبية راس 
ولسية رولا 


يتوق عي الرعى الااخل ميعة «الأبوخلته عه عقا بعهذ.منه وقد ,يايضه العامة 
بقرطبة, مما يدل على أن الحاكم الأموى هناك كان يضع فى اعتباره رضاها عنه. وليس 
ذلك فحسب. فقد اتخذ هشام مستشارين له من الفقهاء أو مشاورين يرجع إليهم فى تدبير 
الأموره ويروى أن مصعب بن عمران قاضى قرطبة حكم على أحد رجال هشام 
بحكم فشكاه إليه. فقال له: والله لو أمرنى بالخروج عن مقعدى (إمارق) لخرجت عنه. 
وعلى هذا النحو كان يخفف من حدة استبداد الحاكم الأموى فى قرطبة الرعية التى كان 
يخشاها والقضاة والفقهاء أوعلاء الدين. وظل ذلك مرعيا طوال أيام الأمويين فى 
الأندلس حرصا على طلب السمعة وحسن الأحدوثة بين الرعية. وظلت جيوش هشام 
تقضى على ثورات المسيحيين فى الشمال إلى أن توفى سنة ١8١‏ للهجرة. 
< وولى بعده ابنه وولى عهده الحكم. وكان فى السادسة والعشرين من عم ره وهو أول 
من استكثر من الصقالبة, إذ بلغوا فى عهده خحمسة آلاف. ومع حزمه كان يأخذ بشىء من 
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اللهو ويخرج للصيد, ولم تعجب سيرته الفقهاء والعامة, وكثر تعرض الناس له فى الطريق 
بالميات قصلي ل حي ٠‏ نفرا من الفقهاء. ئما جعل مراجل الغضب عليه تغلى فى 
قرطبة إلى أن انفجرت ثورة ضده فى جنو بيها كان يقودها الفقهاء. واتسعت فشملت 
قرطبة. وتحركت جموع الشعب نحو قصره تطالب بعزله. فسلّط عليهم جنده من الصقالبة 
فسفكوا دماء كثيرين وتبعوهم فى دورهم بالهدم والإحراق وهتموا الرميشن التو مها 
الثورة ومركزها. وبعد ثلاثة أيام أعلن الحكم الأمان للثائرين على أن يخرجوا من قرطبة, 
فخرج منهم جمهور إلى طليطلة, وخرج جمهور ثان إلى دار الحرب فى الشهال وجمهور ثالث 
ركب البحر إلى الإسكندرية يبلغ نحو خمسة عشر ألفاء وأنزهم عبداقه بن طاهر والى 
مضي اللقاموة د تعد ترق #روض بيينة ١:‏ الاوايقا با فبيااؤرلة اسلامية ظلت هيا إلى إن 
استعادها البيزنطيون سنة 0٠‏ للهجرة. وكانت جيوش الحكم ماتنى غادية رائحة لحرب 
المسيحيين فى الششمالء» واستطاع اليبشكنس بقيادة ونقة الاستيلاء على مدينة بنبلونة 
سنة ١/37‏ وأقاموا مى ينلد مملكتهم اثبارة للك يوواقية فق اناغ «ونقة: وحاصرت فى سنة 
٠‏ قوات فرنسية مدينة برشلونة. وسقطت بعد مقاومة عنيفة. وبذلك ضاع من أيدى 
العرب فى الشمال الشرقى إقليم قطالونية كما ضاع إقليم بنبلونة, وكان قد ضاع فى عهد 
عبد ال رحمن الداخل إقليم جليقية وأشتوريش. ويقول ابن سعيد فى المغرب إن الحكم 
كان من أشد بنى أمية فى الأندلس إقداما إلى ما جمع من جودة الضبط وحسن السياسة 
وكان يشبه بالمنصور العباسى فى شد الملك وقهر الأعداء وتوطيد الدولة, وتوفى سنة ٠١5‏ 
للهجرة. 


وولى بعده بعهد منه ابنه عبد ال رحمنء ويسمى عبد ال رحمن الأوسط لتوسطه بين جده 
عبد الرحمن الداخل وحفيده عبد ال رحمن الناصرء ونى عهده تكاملت أسس الحضارة 
العر بية فى الأندلسء وكانت ثلاثة أسس من أسسها أخذت ف الاستقرار هناك هى الدين 
الحنيف ولغته العربية ودعوته إلى العلم والتعلم وكانت الأندلس قد سارعت إلى العناية 
بالعلوم اللغوية والدينية. فدفعها عبد ال رحمن الأوسط إلى العناية بعلوم الأوائل» وضم 
إلى ذلك أساسا رابعا هو الجانب المادى للحضارة الأندلسية. إذ شغف ببناء القصور 
وأثاتها :ووياشها القاخرة .وجاكاة. الاندلسون ما عمل التهان:ملوة: إل الاند لمن 
نفائس المشرق وطرائفه. وانضم إلى ذلك أساس خامس فيا اكتمل للمجتمع من تكوين 
فنى وحضارى عن طريق وفود زرياب المغنى تلميذ إسحق الموصلى على قرطبة فى أول ظ 
ش عهد الأمير عبد ال رحمن وقيادته هنالك نمهضة للغناء والموسيقى وبثه فى المجتمع الات دلي 
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جوانب حضارية جديدة فى الملبس والمأكل واهيئة. 


وبنى عبد ال رحمن بقرطبة دارا للسكة وضرب الدراهم باسمه. وهو الذى وضع ل [ 
الحضارة الأندلسة من وجهة تنظيم الحكم وضبط قواعده إذ اتخذ يحلس وزراء جعل له 
رئيسا باسم الحاجب, وجعل له ولمرءوسيه من الوزراء بيتا فى قصره يجلسون فيه على 
فرش منضدة. وجعل الأمر شورى بينهم. واختص كل منهم بشأن من شئون الدولة 
فوزير للمال ويسمى الخازن ووزير للمظام ووزير للثغور أو الحرب. وعد ابن حيان 
وزراءه وبلغ بهم ستة عشر طوال أيامه. وكان الوزراء يجتمعون مع رئيسهم يومياء وكل 
منهم يعرض مسائله ويتشاورون فيها. وإذا قضوا يأمر عرضه الحاجب على الأمير, إن 
قبله فبها وإلارد إلى يحلس الوزراء لإعادة النظر فيه. وعلى 8 ما عنى عبد ال ر حمن 
بتنظيم الوزارة عنى بالخطط. وقد تكون للوزارة خطة خطة واحدة كخطة ة المظام وخطة التغور, | 
وكانت أهم الخطط خطط القضاء وأجلها خطة قضاء الجماعة بقرطبة. ويليه خطة 
صاحب الرد فيها استرابه الحكام وردوه عن أنفسهم, وخطة الشرطة الوسطى (وقد 
تسمى الكبرى) وكان لصاحبها الضرب على أيدى أصحاب المناصب والجاه فى ' 
الظلامات, وخطة الشرطة الصغرى وكان صاحبها خاصا بالعامة. وخطة السوق لصاحب 
الحسبة المشرف على الأسواق. وبذلك كله أحكم عبد الرحمن النظام الإدارى للدولة. 
وظل هذا النظام بعده إلى نهاية أيامها. وكان لايصدر فى أمر إلا بعد الرجوع إلى يحلس 
الوزراء. وكان له مستشارون من القضاة والفقهاء لايحيد عن مشورتهم. وبذلك كله 
5 قواعد الحكم الأموى فى قرطبة, إذ أصبح الحاكم يحكم عن طريق مجلس الوزراء 
والقضاة ورجال الدين, ما جعل الحكم هناك شوريا إلى حد كبير. وكان يقال لأيامه أياء 
العر وس لا شمل الناس فيها من امن ورخاء. وزاد فى جامع قرطبة رواقين فى الجنوب 
وبنى فى الأندلس جوامع كثيرة, وتولع مثله ببنائها جواريه. 


وى أيامه نشبت فتنة بين اليمنية والمضرية فى تدمير (مرسية) ظلت سبع سنوات ن 
ان أخدت: وكير ما كانك مشيوشه تدرو البسحية فى التال: واعيانا كان يتوه تلك 
الحملات بنفسه ويغنم غنائم كثيرة. وغزا النورمان (سكان إسكنديناوة) شواطىء 
الاتدلنين الغرويية: بعتن اعنمونة بوقادمن. :فى ار ريئة 1لا وضعدوا هق معنت الواناض 
الكبير إلى إشبيلية. ونكل بهم قواده وولت فلوهم إلى المحيط. وأرسل إليه إمبراطور 
بيزنطة بهدية, فأرسل إليه الشاعر القرطبى يحيى الغزال بهدية ممائلة, ويقال إنه قضى فى 
| بيزنطة ثلاث سنوات, ونا عاد أرسله بهدية إلى ملك النورمان. ونجح فى السفارتين 
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ظ أو الوفادتين جميعاء وعنى عبد ال رحمن الأوسط ببناء أسطول لحراسة الثغور على المحيط 
الأطلسى وعلى البحر لوبط وفتح به سنة 3715 جزائر البليار ميورقه ومنورقة 
ظ ومما يُذْكر له بنيانه لك مربيية على مقربة من ساحل البحر المتوسيط: وى أواخر أيافة 
أشعل المتعصبون من أحبار النصارى فتنة دينية ضد الإإسلام والمسلمين. وأثاروا بعص 
التسين -والقياب فكانوا' اهروق بسب الدين الحتيف وعقدساتة بكق إذا ل بيق-ى 
قوس الصبر منزع طلب عبد ال رحمن إلى رئيس الأساقفة عقد مجمع كنسى فى قرطبة 
للنظر فى هذه المحنة, وقد المجمع وأصدر قرارا باستنكار هذه الفتنة الحمقاء وتحريم سب 
الإسلام. وهدأت الأمور. وم يلبث عبد ال رحمن أن لبى نداء ربه فى سنة 54 للهجرة. 


وول نقدة أنه ميد عيد نقد وطالتي: إفارقه فى الاندلمى جدى «وفاته يللد 71777 
للهجرة. وكان محبا للعلوم مؤثرا لأهل الحديث حسن السيرة, وزاد فى ترتيب الأداة 
الحكومية مستكثرا من الوزراء حتى بلغوا ثلاثة وعشرين فى عهده. وكان مثل أبائه يعامل 
المسيحيين معاملة حسنة, وفسح للمستعر بين منهم من اتخذوا العربية لسانا لهم فى مناصب 
الدولة. من ذلان عمته التومسى ين لقنا ة فت ل 0 الضرائب من اهل الذهة. الذولة 
كاتا لدمينة 965 :ول يليك أن أسلم بدن اطلاية ربكل اله ابض الامين مدا اننا 
اعتناقه النصرانية من العمل يوم الأحد. فأعفاه وأعفى جميع الموظفين. وأصبح ذلك 

فك زقوال ابن بسنا نع بغانا قم الآندلنى. ونق.سنة 11:8 اغا النؤومان غارتب 
الثانية على شواطىء الأندلسٍ الغربية على المحيط وشواطئها الشرقية على البحر 
المتوسط وصدّهم الأسطول ونكل بهمء فلم يعودوا بعد ذلك للإغارة عل الأ تدس . 
وكثرت الفتن والحروب فى عهد الأمير محمد كا كثرت الثورات. وفى مقدمتها ثورة 
عبد ال رحمن بن مروان الجليقى فى بطليوس بالغرب سنة 75١١‏ وثورة عمر بن حفصون 
فى مالقة سنة 7717 ودخل فى هذه الثورات عناصر جديدة من المسالمة (المسلمين الجدد) 
والمولدين (أبناء وأحفاد من أسلموا من الإسبان) وتحيزت النصارى إلى هؤلاء الثوار 
وصاروا إِلْبا على العرب يقولون نحن أولى بحكم الأندلس لأنها بلدنا ووطننا. وظلت 
الثورتان المذكورتان محتدمتين وظلت جيوش الأمير محمد تحاول القضاء على هذه الفتن 
مع خروجها من حين إلى حين لحرب المسيحيين فى الشمال. وكان مشغوفا بالبنيان فزاد 
قصور آبائه فخامة, وبق لنفسه قصرا أنيقا فى الجنوب الغربى لقرطبة. 


وخلف محمدًا فى حكم الأندلس, ابنه المنذر لمدة عامين شغل فيهما بحرب عمر بن 
عتضون قلف نار يون سدق ره بولقل ودفيرة فيها: غير أن الأجل وافاه أثناء. 


ب 
الحضانء فعاد به أخوه غيد الله إلى قرطبة فى صفر سنة :8/آ؟ ووكى الآمارة بعده: وكان 
عبد الله يكثر من تلاوة القرآن والتهجد وصلاة الجماعة مع العامة. وكان يجحلسه يحفل 
بطبقات أهل الآداب والعلوم. وفتح للعامة بابا فى قصره لأخذ رقاعهم والنظر فى 
ظلاماتهم.وبذلك انتعشت الرعية فى عهده. غير أن الثورات والفتن تفاقمت تفاقما شديدا 
ق. أناعة: حتى لقد كادت تعم كور الأندلس. إذ ماجت جميعها بالفتنة والثورة بين 
المولذين :والمسالمة .وا لتضاوق دمو بعهة ين العرم ف .عدهة ثاثية اوناك الى ير نوا لعريي اق 
بين العرب بعضهم وبعض فبجانب ثورق عبد ال رحمن بن مروان الجليقى وابن حفصون 
كانت هناك ثورات عبد الملك بن أبى الجواد فى باجة وابن وضاح فى لورقة بكورة مرسية 
وغيرهما كثيرون. سوى من ثار من البربر أمثال بنى دى القون اق متعيرن يل تو أثقاء 
هذه الفتن والثورات التى امتدت فى عهد الأمير محمد وطوال عهد ابنيه المنذر وعبد الله 
استطاع الفونس الثالث ملك ليون والجلالقة أن يوسع رقعة مملكته حتى شملت الحوض 
المعيل بين تبر الدويية والتاجه وانها به هيد | كر امن الأديرة والكناتين» واسكن 
هذه الأراضى الجديدة المستعربين من نصارى الإسبان الذين قدموا عليه من أرجاء 
الاندلس :وثوق «عمك. الله سضة :+ لليحرة. 


وكان لابد للأندلس من حاكم قوى حازم يعيد إليها وحدتهاء ويبدو أن الأمير عبدالله 
شعر بذلك فى عمق مما جعله يعد للأمر عدته برعايته لحفيد له صنعه على يديه هو 
عبدالرحمن. اتخذه وليا لعهده. وكان يملك قلبه وقلوب الحاشية والرعية والجند. وكان شاي 
له اثنقان وكشز ون مننة )وها لها راق الأندلى مع كثر ةا النور توق ستدعتها نو 
عمر بن حفصون ومن قادهم من المولدين والمسالمة والعجم, فقاد إليه جيشا فى أول سنة 
من سنى حكمه؛ واستولى فى طريقه إلى مركز ثورته فى ببشتر بالقرب من مالقة على 
حفن نقصها .و اعاد الكرة إليه فى السنة التالية ورد إلى طاعته إشبيلية وشذونة ومالقة. وم 
يجد ابن حفصون مفرا فى السنة الثالئة من إعلان طاعته والانقياد إليه. وتوفى سنة 7١0‏ 
وتبين أنه كان قد تنصر إذ دفن فى كنيسة ببشترء وثار أبناؤه على عبد الرحمن وقضى على 
ثوراتهم نهائيا سنة4 ١‏ وحول كنيسة البلدة إلى مسجد. واستخرج منها جثة ابن حفصون 
وصلبه بقرطبة, وعاد جنوب البلاد جميعه إلى طاعته. واتجه عبدال رحمن بعد ذلك إلى غربى 
الأدلنى وغيد الرعين عن مواق اللدلنقىء ول تك تدخل د83 1اضق كتان القرميه كله 
قد استسلم, واستسلمت طليطلة وجميع البلدان فى إقليمها. وبذلك محا عبد ال رحمن فكرة 
الثورة فى الاند لس زعا قدت :دق امن بورمكاء واخدهدة لشو اك الأول من مكمه وفررضن " 


ظ ا 
هيبته على من جاوره من المسيحيين الإسبان فى الشمال وأذعنت له بالولاء ملكتا الجلالقة 
والقشتاليين واتخذتا منه الحكم المطاع فيا ينشأ بينهها من خلافء وفزع إلى سَدّته ملوكههما ‏ 
وأمراؤههما يلتمسون رضاه. وطار صيته فى أورباء فوفدت منها سفارات كثيرة محملة 
بالهدايا: من إمبراطور بيزنطة والبابا فى روما وإمبراطور المملكة الجرمانية وهيو ملك 
الفرنجة وكونْت برشلونة وماركيز توسكانيا وماركيز بروفنسا: قلدو الذى أصبح - فيا 
فنع هلكا غل: ابطالياء وكات تعفن ذه السنارات .لق قصرن حئلات فكية:"". وكانيت 
الدولة الفاطمية قد قامت فى القيروان قبيل حكمه بقليل وقضت على الدولة الرستمية فى 
المغرب الأوسط فَأَخذ يرسل المال والسلاح للأدارسة فى المغرب الأقصى حتى يستطيعوا 
الوقوف فى وجه الفاطميين واستولى على طنجة وسبتة. ورأى بثاقب فكره وقد أعلن 
عبيد الله المهدى الخلافة الفاطمية فى القيروان ولم يعد للعباسيين وجود فى المغرب أن 
يبادر إلى إعلان نفسه خليفة للمسلمين فى أواخر سنة 7١7‏ وتلقب بلقب أمير المؤمنين 
الناصر. وبذلك فصل الأندلس عن العالم العربى بعد أن ظلت طويلا تخضع لسلطان 
العباسيين الروحى قبله. إذ رأى هذا السلطان يتقلص فى إفريقيا. وبذلك تكاملت 
للأندلس شخصيتها السياسية. وأصدر فى ذلك منشورا قرىء على الناس فى مساجد 
الأندلسء وفيه أعلن قسكه بنصرة أهل السنة والجماعة, مع استنكاره الشديد لعقيدة ابن 
مسرة المتوفى سنة "١4‏ أى بعد منشوره بنحو سنتينء وكان قد مزج فى عقيدته بين 
ماذقي. المعاز لك والتفلسنة: و الصو فية. 


وبلغ من احتفاء الناصر بأبهة الملك أن بنى لنفسه وحواشيه وجنده مدينة الزهراء على 
سفح جبل العروس المطل على قرطبة. وتأنق غاية التأنق فى قصره بها وأبهائه. ولم ينشأ له 
. ولد إلا بنى له فيها قصرا مقرونا ببستان واختار له بعض الكفاة للقيام بشئونه وبعض 
المعلمين لتر بيته وتعليمه. وعنى بالمسجد الجامع فى قرطبة, فأضاف إليه فى اتجاه الجنوب 
زيادة ضاعفت حجمه. وعنى بعمده وزخرفته واقوانية وأقام به محرابا بديعا. ومن إنشاءاته 
الضخمة بناؤه مدينة سام فى الثغر الأوسط بمواجهة مملكتى نبارّة والجلالقة فى الشمال 
التكون مركا للجيوكن المجايندة ختاك..وين أيضا هدينة: المزية عل البعز المتوسيظط: 

1 التكون قاعدة لأسطوله.وعد عهده أخلم عه مر بالأندلين» :ما أتاح كا من الالستترار‎ ٠ 


)١(‏ انظر فى ذلك تاريخ ابن خلدون ١77/99 ,١7/4‏ وما بعدهما. 
7 ومابعدههاء وأزهار الرياضص 08/5" : 


ص 
والوحدة والمنزلة العليا بين الدول الغر بية والعر بية. وأعانته على'ذلك حنكته فى السياسة 
وتدبير الحكم وخبرته الدقيقة فى اصطفاء الرجال واختيار القواد. كما أعانه خلق ‏ 
إسلامى عربى كريم من التسامح والعفو عند المقدرة والوفاء بالعهد لكل من استسلم من 
الثوار مع حسن المعاملة. وطالت مدة حكمه إلى سنة "6١‏ إذ استغرقت خمسين سنة وستة 
اه وثلاثة أيامء ويقال إنه عدّد أيام السرور التى صَفْتَ له فى هذه المدة الطويلة من 
حكفة:. فكانت اريعة "عمو يونا 

وخلفه بعهد منه ابنه الحكم المستنصر وكان فى السابعة والأربعين من عمره. وظلت 
الأندلس فى عهده موحدة وظلت للخلافة الأموية هناك هيبتها فى الداخل والخارج. 
ولت سفارات''! ممالك النصارى فى الشهال وممالك أوربا تفد على قرطية. وحاول 
البشكنس فى بنبلونة والجلالقة فى ليون الإغارة على بلاده فأوغلت جيوشه سنة 679" فى 
أراشدهنا: وار عمقها على العودة إلى إعلان ولائهما لقرطبة. وتابع سياسة أبيه فى إمداد 
الأدارسة بالمغرب الأقصى بالمال والسلاح. وأمدهم بالجنود ضد الفاطميين. وفى عهده عاد 
النورمان إلى الإغارة على شواطنٌ الأندلس الغربية فى المحيط والشرقية فى البحر 
المتوسط ونكل بهم الأسطول غربًا وشرقا. وكان قد تعهده العلماء فى شاب فشغف 
بالعلوم على اختلاف ألوانها واستحال جامع قرطبة لعهده إلى جامعة كبرى, وعُنى عناية 
واسعة يمكتبته ومكتبة القصر. وكان أو توفى قبل إتامه للزيادة فى الجامع فأمها. . ووقع فى 
خط كبير إذ أوصى بالحكم من بعده لابنه هشام لملقب بالمؤيد وكان لا يزال طفلا صغيرًا 
فى الثانية عشرة من عمره حين وفاته سنة 553" وبذلك عرض الدولة لحكم الجحات 
الأوصياء وبالتالى لزلزلة لابد أن تنزل بها سريعًا. 

قاع .نامر «الزيد:.ق. اول عقلافته جعقر :فشن حاحب أنه وأشركت مع نيا 
«صبح» أمه محمد بن أبى عامر ا بقرطبة وكان قد 
ازدلف إليها فى عهد الحكم بحسن الخدمة والقيام بمواقع الأرادة )نواد عد جب ينا لتقردة 
بالحجابة, فأغرى المصحفى بالصقالبة وأخذ ما فى بدني من الأموال العظيمة؛ واستعان 
بالبطل غالب صاحب مدينة سالم على جعفر فسجنه حتى هلك فى سجنه. ثم بجعفر 
بن على الأندلسى أمير الزاب بالمغرب الأوسط على غالب ثم بعبد الرحمن بن هاشم | 
التجيبى على جعفرء ثم فتك يعبد الرحمن, وخلصت له الحجابة, وكان المؤيد متخلفا شديد ‏ 


١)‏ راجع تاريخ أبن خلدون ١/1‏ وما بعدها 
اراك الرياض يام وما بعدها. 


/ سس 
التخلف إلى حد البله. فانفرد بالسلطان المطلق فى الحكم. ونقلّ الأموال المختزنة فى قصر 
الخلافة إلى داره. وذكر ابن حزم فى رسالته نقط العروس أنه فكر فى عزل الخليفة هشام ‏ 
٠‏ :وقصيب ننه خلينةه وا فشان نقرا من التقهاء'فاختلفوا بين ميدي وسار ضين» قري . 
عن ذلك واكتفى بلقبه المنصور. وكان له بجلس معروف فى أحد أيام الأسبووح يجتمع فيه 
إلى أهل العلم. ورأى أن يتخذ لنفسه جيشا من البربرء فاستقدم منهم آلافا أعانوه فى 
غزواته. الكثيرة ضد البشكنس أصحاب نبارّه والجلالقة أصحاب ليون, ويقال إن غزواته 
أربت عل عضرين عزوة وكيل بل على خمسين, واستولى فى إحداها سنة لال" على. 
برشلونة. ظ 


وقد أخطأ ابن أبى عامر فى تكوينه الجيش البربرى الذى أنزله فى قرطبة إذ سيكون 
له - فيا بعد - أثر سىء فى فتنتها التى طالت سنين متعاقبة انتهت بالقضاء على الدولة 
الأموية: ودامت دولة أبن أبى غامو مها روعش بن ميمه ١|‏ توفى سنة 597 بمدينة سالم فى 
الثغر الأوسط للبلاد. وتولى الحجابة بعده هشام المؤيد ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر, 
ووه :ابن عاق بحسن 'ضتيطة للآئة لين <وان انان سكت امه الغقة وززاقة انوا 
المكاسب والرفاهية وارتفعت نفائس الأعلاق والتحف الثمينة. ورام صهره ابن القطاع 
الانبعلاء خل. آزنة الدولة:فقطن “لك.وقتلة وسان :سيرة انيد ىق المياد وك القزو 
للجلالقة والبشكنس واختل بنبلونة عاصمة الأخيرين سنة /91! وتوفى فى غزوة كبيرة له 
33 وكلنه ن الفحابة أخرء سيد الرعى للق بالتاضر ركاف تعدا هل تقيند 
وعلى المؤيد هشام وعلى أهل الأندلس. إذ انفتح منه - كما يقول ابن سعيد - باب 
الفتنة العظمى وفسد الناموسء لما انهمك فيه شربا وزتدقة رظنا فى الدين الحنيف ل 
ظ وفعلا وطلب مهم أن يوليه العهد بعده ففعل. وخرج لحرب المسيحيين فى الشمال, 
فثارت عليه الأسرة الأموية, وكان فى طليطلة, فرجع إلى قرطبة ليتدارك الأمر فتلقاه جند 
سفكوا ذمه فى حمادى الأولى سنة , وبذلك انتهت دولة بنى عامر. 


القن تو أمية عن ككل تتا لمؤيد ومبايعة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد ال رحمن الناصر وتلقيبه بالمهدى. وكان م قرا - بغير روية - مناصبة جند ‏ 
العامريين من البربر العداء. فاجتمع بهم بظاهر قرطبة سلييان بن الحكم بن سليمان بن 2 
عبد ال رحمن الناصر, فبايعوه فى ربيع الأول سنة ٠‏ للهجرة ولقبوه ات ونهضوا 
به إلى طليطلة وهناك استنصر بالجلالقة فنصروه. وكان ذلك او إسفين دق ف ضياع 


عمد 


ع 

الأندلس, وحاصر البر بر وجموع الجلالقة قرطبة وبرز إليهم المهدى فى كافة أهلهاء وهزم 
مع أنصاره هزية ساحقة. فر على إثرها إلى طليطلة, فاستعان بالجلالقة - مثل المستعين - 
فأعانوه. ودخل قرطبة. غير أن أهل القصر قتلوه وأعادوا هشامًا إلى خلافته. وحجبه 
واضح الصقلبى. وحاصر البر بر مع المستعين قرطبة وأرسل إلى الجلالقة ليمدوه. وبعث 
إليهم هشام وحاجبه واضح بالتنازل لهم عن ثغور قشتالة التى استولى عليها المنصور بن 
أبى عامرء فلم يلبوا المستعين. واستطاع البربر اقتحام قرطبة سنة 207 وفتكوا بهشام 
المؤيد. وعاد للمستعين صو لجان الحكم. 


وكان من قواد البربر على بن حمود وأخوه القاسم وهما من أسرة الأدارسة العلوية, 
وعقد المستعين لعلى بن حمود على طنجة وعملها وللقاسم على الجزيرة الخضراء. وظل فى 
الحكم طوال خلافته ست سنوات وعشرة أشهر كانت كلها شدادا مشئومات. ويكفى 
دولته ذلا وذمًا أن أنشأها وثبّتها الجلالقة حتى سنة 207 إذ يهاجم على بن حمود قرطبة 
ويستولى على أداة الحكم ويقتل المستعين. وكان واضح الصقلبى قد فر إلى شاطبة وفر 
كثير من الصقالبة بزعامة خيران إلى المرية ومرّسية ونزلت جماعة منهم دانية, ولم يلبث 
غلمان على بن حمود أن قتلوه سنة 204 فخلفه أخوه القاسم وتلقب بالمأمونء ونازعه فى 
سنة 2١7‏ يحيى ابن أخيه على وكان واليّا لسبتة واستولى على قرطبة وتلقب بالمعتلى وفرٌ 
المأمون إلى إشبيلية وعاد ببعض البربر إلى قرطبة ولحق المعتلى بمالقة واستولى على 
الجزيرة الخضراء. وثار على المأمون أهل قرطبة وبايعوا عبد الرحمن بن هشام بن 
عبن المياوسيئة 2114 وقريه النوير نميف فوقي: عليه القافة. عفن 217 يونا من كمه 
وبايعوا محمد بن عبد ال رحمن بن عبيد الله بن عبد ال رحمن الناصر وتلقب المستكفى 
بالله ويقال إنه لم يجلس على كرسى الخلافة أيام الفتنة أسقط منه ولا أنقص إذ كان أسير 
الشهوة عاهر الخلوة. وفى أيامه استؤصلت بقية قصور جده الناصر فى الزهراءء ولم يلبث 
يحيى بن على بن حمود أن تحرك سنة 6١5‏ للاستيلاء على قرطبة. فهرب المستكفى ومات 
ببعض الثغور واستولى يحبى على مقاليد الأمور. وثار عليه أهل قرطبة سنة 2١7‏ وبايعوا 
| هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الجبار وظل يتردد فى الثتغور ثلاثة أعوام, ثم سار 
إلى قرطبة وتلقب بالمعتدٌ. وفى سنة 277١‏ خلعه أهلهاء وبذلك انتهت الدولة الأموية فى. 
الاند لسى: 


0 


أمراء الطوائف - المرابطون - الموحدون - بنو الأحمر فى غرناطة 
(أ) أمراء الطوائف20 

تقض الصرح الشامخ الذى شاده بالأندلس أمراء البيت الأموى وخلفاؤه. ونشأ 
عن ذلك تفكك الدولة واستقلال مدنها الكبر ى بأعماها وقيام النظام المسمى بنظام أمراء 
العناصر المختلفة تقتسم تلك البلدان, فكان للصقالبة أكثر بلدان الشرق وللعرب والبر بر 
بلدان الموسطة والغرب والجتنوب. 'وتنافست هذه البلدان تنافسا أدى إلى طور حضارىق 
راق كما أدى إلى نهضة واسعة فى الأدب والعلم. وفى الوقت نفسه أخذت تتحارب فيا 
بينهاء بل أدهى من ذلك أن بعص أولئك الأمراء أدى الحزية صاغرا لمسيحيى الشال 
ما قوى فى نفوسهم فكرة استرداد الأندلس الوب المملنن وتقف قلي عند أهم 
' امن :الى تكو نت فيها: :هذه" الافارات: 


ؤاولة مدينة نقف عندها قرطبة وقد اجتمع الملا فيها أو كبار رجالاتها ووقع اختارهم 
عل أى: لمزم جهو ليكون أمينا على حكمهاء وبذلك تأسس فيها نظام جمهورئٌ 
ارستقراطى يرأس الحكم فيه أبو الحزم جهورء ويساعده مستشارون ياخد بمشورتهم فى 
المسائل المهمة. وخلفه فى الحكم سنة 2"0 ابنه أبو الوليد محمد باتفاق الملأ.ء وفوض 


(1) انظر فى نهولا الأمزاء. الذحيرة لابن بساء 
والمغرب لابن سعيد فى بلدانهم والجزء الرابع من 
تاريخ ابن خلدون والحلة السيراء لابن الأبار فى 


تراجمها. وكذلك التكملة, والجزء الثانى والثالثك من 


البيان المغرب (طبع باريس) و«الثانى من أعمال 
الأعلام (طبع بيروت) وكذلك الرابع بتحقيق 
د.إحسان عباس (طبع بيروت) ونفح الطيب 
للمقرى (بتحقيق إحسان) فى مواضع مختلفة 
والتبيان: مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر 


افياق غرناطة ( طبع دار المعارف) ودول الطوائف 
لحمد عبد الله عنان ( ( طبع القاهرة) والصقالبة ' 
للعبادى طبع مدريد), والاسلام فى المغرب 
والأندلس لبروفنسال تر إلى العر بية) طبع 
القاهرة والتاريخ الأندلسى لعبد ال رحمن الحجى 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين و 
وتاريخ نم البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس . 
د لي عل الا ع 0 


6 
التدبير إلى ابنه عبد الملك. فأساء السيرة وحاصره المأمون بن ذى النون. فاستغاث 
بالمعتمد بن عباد أمير إشبيلية, فوجه إليه ابنه الظافر سنة 451 فى عسكر كثيف ففك 
ابن ذى النون حصاره. وغدر الظافر بعبد الملك فخلع بنى جهور عن قرطية ونفاه مع 
أبيه إلى شلطيش فى الجنوب الغربى للأندلس, واغتال حريز بن عكاشة الظافر ليلا, 
فأقبل المعتمد بجنوده وهرب ابن عكاشة ولحقته خيل فقتلته. ودخل المعتمد قرطبة وولى 
عليها ابنه المأمون فظل يدير شئوتها إلى أن قتله المرابطون سنة 284 للهجرة. 

وك إقارة اتميلة اهم إناراك: الظوائق: 1ااقادت من بغر 4 اديه وعلمية #رقيونا 
صار إليها من بلدان كثيرة فى شرقى الأندلس وغربيهاء وأول من جمع زمام الحكم بيده 
بها قاضيها محمد بن إسماعيل اللخمى منذ سنة 4١6‏ إلى أن توفى سنة 277 وخلفه ابنه 
غبَاة ا للقنيهالمعتضد وكا عبار | :سفاكا للدماء و احاط اتقنية يكركة كبرة من اهراد 
وأاتسع بسلطانه على حساب جيرانه من العرب والبربر بينما كان يرهب المسيحيين فى 
الشهال رهية شديدة حتى ليدفع لهم الجزية صاغرًاء وبذلك كان عل كبيرا لخدم الإسلام 
والعروبة فى الأندلس. وتوفى سنة 45١‏ فخلفه ابنه المعتمد وفى عهده بلغت الإمارة الذروة 
فى السلطان إذ دان له كثير من البلدان فى غربى الأندلس مثل قرمونة وشريش وشلب 
وفى شرقيها مثل مالقة ومرسية, وظل مثل أبيه يدفع الجزية صاغرًا لملك ليون وقشتالة, 
وكان شاعرًا واجتمع له من الشعراء مالم يجتمع لأى حاكم أندلسى. وكان مولعًا 
بالشراب ويجالس الغناء. وعزله يوسف بن تاشفين فى عبوره سنة 2854 ونفاه إلى اغمات 
.فى المغرب. وبها توفى سنة 288 للهجرة. 

وقامت فى الجنوب إمارة ثالثة هى إمارة غرناطة تملكتها صنباجة وأول أمرائهم 75 
زاوى بن زيرى الذى اشتهر بهزيمته لخيران أمير المرية حين بايع المرتضى المروانى ظ 
بالخلافة وزحف به على غرناطة. وخاف الكرة عليه من أهل الأندلس فرحل با حازه 
من الأموال والذخائر إلى موطنه فى المغربء وخلفه بغرناطة ابن أخيه حبوس بن ماكسن ' 
(:-::6064.ه) وورثه ابنه ادن 138-515 ه) :ركان من أبظال الحروت وعظم < 
.سلطائه هزيته لزهير صاحب المرية وقتله سئة 278 ه وخلقه حفيده عبد الله بن يلقين.. 
وظل على غرناطة, إلى أن سلمها ليوسف بن تاشفين سنة 484 للهجرة. 
وقامت فى الثغر الأعلى إمارة سرقسطة. ثار بها منذر بن يحيى التجيبى ممدوح ابن / 
دراج وتوفى سنة ]١5‏ فخلفه عليها ابه المظفر يحيى وبعده ابنه منذرء وكان له ابن عم ظ 
متهور كثير الحسد له فدخل عليه قصره وقتله. فانتهز الفرصة واليه على لاردة - وقيل 


٠‏ لام 
على تطيلة - سلييان بن أحمد بن هود وانقض على سرقسطة سنة ,4١‏ فهرب القاتل 
وخلصت له ولعقبه. ووليها بعده ابنه المقتدر أحمد وهو عميد بنى هود وكان فارسا مغوارا 
وله غزوات مشهورة للمسيحيين فى الشمال. وكان شاعرا وتمدّحا للشعراء. وجمع ألفونس 
السادس ملك ليون وقشتالة جيشا ضخا للاستيلاء على سرقسطة وباءت حملته بالإخفاق 
الذريع فأعاد الكرة سنة 207 وفاجأً النورمانديون بلدة بربشتر على مسافة ١‏ كيلو 
مترا فى الشمال الشرقى من سرقسطة واقتحموها وأنزلوا بأهلها مذبحة بشعة وسبوا منها 
خسة آلاف من النساء والعذارى وباعوفن فى الأسواق بيع الإماء. وبارك البابا إسكندر 
هذا العمل الوحشى الفظيع. واستعاد المقتدر البلدة حين, امكداد الغاء :ومر ف االعتدين شر 
ممزق» ودانت له وشقة فى الشيال الغربى من بر بشار وطر طوشة فى الجنوب الشرقى من 
سرقسطة, وأخرج إقبال الدولة بن يجاهد من دانية على البحر المتوسط وأدخلها فى 
إمارته. وتوفى سنة 274 وخلفه ابنه المؤتمن يوسف وكان شجاعا باسلا وحاميا للعلماء 
والشعراء وتوفى سنة 21/8 فولى بعده ابنه المستعين أحمد. وحين استولى يوسف بن تاشفين 
على ديار أمراء الطوائف رأى أن يتركه حاجزا بينه وبين المسيحين فى الشمالء وتوفى 
شهيدا فى حر وبه معهم سنة 007 وخلفه ابنه عاد الدولة عبد الملك, وحاول على بن 
يوسف بن ناشفين أخذ الإمارة منه. فاستعان بالنصارى وقلكها المرابطون حتى 
ستة 017:]إذ.خاضرها التضارى واستولوا عليها وأخذوا ى تملك يلاد التغر الشبالق 
الأعلى إلى أن كينا جميعا. 0 ا 


ومن الإمارات اليكو نين الأندلس إمارة طليْطلة ثار فيها زمن الفتنة فى أواخر 
الدولة الأموية قاضيها ابن يعيش. وتوفى سنة 214 فتملكها إساعيل بن ذئى النون 
وأسراتة البربرية طوال حقبة أمراء اللوالف » . سنة 2759 فخلفه فيها ابنه المأمون 
يحيى. وهو أعظم أمرائها قدراء اجتمع عنده جلة من الشعراء والكتاب. وعنى ببناء قصرٍ 
له تأنق فيه غاية التأنق ما جعل الأدباء التعرار يطنبون: فى وصفه. وتوفى ل 
وخلفه حفيده القادر يحيى وكان قضير النظر سن ء التدبير.ء وفغر ألفونس السادس فاه 
على ثغوره وجعل يطوبها - كما يقول ابن سعيد - طى السجل للكتاب. فثار عليه أهل 
طليطلة وهرب إلى بعض حصونه وقلكها المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس لمدة 
عشرة أشهر, واستردها القادر بمعونة ألفونس السادسء وأسلمها له سنة 2/8 على أن 
يساعده فى أخذ بلنسية, .فأخذها لمدة عامين إلى أن قتل سنة .18١‏ وكان قد تملكها زمن - 

الفتنة صقلبيان هما ميارك ومظفر وصارت لحفيد للمنصور بن أبى عامر يسمى عبد | لعزيز 0 


8 | 
' سنة 2١7‏ وظل يدبر شئونها حتى سنة 2017 ووليها بعده ابنه المظفر عبد الملك. واستولى 
عليها القادر وثار عليه قاضيها ابن جحاف. وأخذ فارس نصرافى يغير عليها هو السيد 
القنبيطور واستسلمت له سنة 487 فتكل بأهلها وذبح الآلاف منهم وأحرق قاضيها حياء 

وناات: سنة 1837 يوا معول. ‏ غليها لمر ابطري نينية 04:8 


ومن إمارات الشرق المهمة - بجانب إمارة بلنسية - إمارة دانية تملكها أول الأمر فى 
مدة أمراء الطوائف مجاهد الصقلبى منذ سنة 500 إلى سنة 277 وكان محبا للعلماء مزلا 
العطاء هم وللشعراء. وكان قد تملك مع دانية جزر البليار. وخلفه ابنه على الملقب بإقبال 
الدولة ومنه تسلم دانية المقتدر صاحب سرقسطة سنة 218 وخلفه على ميورقة مولاه 
. أغلب وتولاها بعده مبشر الصقلبى وآلت إلى المرابطين. 


ومن الإمارات المهمة فى الشرق مرسِيّةه وهى - كبا أسلفنا - من بنيان عبد ال رحمن 
الأوسط. وثار بها فى زمن أمراء الطوائف المرتضى المروانى وبايعه الصقالبة الذين تغلبوا 
على الشرق وذهبوا به إلى غرناطة. فهزمهم زاوى بن زيرى وقتل المرتضى فى المعركة, 
وخلفه على مرسية أبو عبدال رحمن بن طاهر, وثار عليه اهلها وراسلوا المعتمد بن عباد 
فأرسل إليهم وزيره ابن عمار الشاعر فأخذها من يده وثار بها لنفسه. وثار عليه القائد 
عبد الرحمن بن رشيقء وتملكها أبو الحسن بن اليسع باسم المعتمد بن عباد ثم صارت 
للمرابطين. ومن إمارات الشرق أيضا المرية وهى من بنيان الناصر على البحر المتوسط 
وقد تملكها الصقالبة ثم معن بن صمادح إلى أن توفى سنة87] وورثها ابنه المعتصمء وكان 
شاعرا وكريما جزل العطاء للشعراء. توفى سنة 584 وجيش المرابطين يحاصره. 


ومن إمارات الغرب المهمة إمارة بطليوس. تملكها زمن أمراء الطوائف الأفطس 
غيد: اتد عق بينة 276 قررتها عت ءابه | طفن وهو هن اك أمرإع الطواتك وادييه: 
وخلفه عليها ابنه المتوكل سنة 5١‏ ويؤثر له أنه انتدب أبا الوليد الباجى كبير فقهاء 
الأندلس :اق زمه ليدعو ‏ أمزاء الطوائقف: إل توعي كلمق طند ضار التباله عي أن 
دعوته - بسبب أطاعهم - ذهبت أدراج الرياح. ومن يد المتوكل أخذ المرابطون ل" 
الإمارة وما كان يتبعها من المدن مثل أشبونة. 
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(ب) المرابطون'" 

رأينا القوقين: البنادنى بملك: ليون وفشالة كين هل قور طليطلة: .ونا يليك: ان 
ستول .عليهااسنة لا4-وهى 'تتيينة طبيمية لتفتت: الأندلنين.:وتوؤغها يين: أندلسنات 
أو إمارات تتناحر وتتحارب بينما تؤدى الإتاوات لألفونس السادس وأمراء أراجون 
ؤثبارة وبرشلونه, تؤديها إشبيلية وبطليوس وغيرهما. وأحس أمراء الأندلس وفى مقدمتهم 
المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطليوس أن ما أصاب طليطلة أصبح قاب قوسين 
أو أدنى إلى إصابة إماراتهم, فتقع فريسة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة أو لغيره 
من الأمراء المسيحيين فى الشهال. وأجمعوا أمرهم على أن يستغيثوا بيوسف بن تاشفين 
أن دزلة المرابطى. و القري» وأرسسلوا اليد نقرا امن قضاة مهم الكبر ستروتدت. . 
واستنفره كثير من الفقهاء - للوقوف معهم فى وجه أعدائهم الشماليين من المسيحيين. 
وكان المرابطون قد نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ونشر الإسلام بالصحراء الكبرى 
والسنغال. واستمع يوسف إلى القضاة, وهاله الأمر.ء فجهز سريعا جيشا جرارا وأعد له 
أسطولا عبر به فى سنة 24 الزقاق, واتجه إلى إشبيلية, وانضم إليه المعتمد صاحبها تواء 
وبالمثل عبد الله بن بلقين أمير غرناطة والمتوكل أمير بطليوس, وعلم ألفونس بمقدمه 
فاستغاث يملوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وجاءته سيول من الفرسان, والتقى 
الجمعان فى الزلاقة بالقرب من بطليوسء ودارت معركة حامية الوطيس سحق فيها جيش 
الفونس. وفر على وجهه مع الفارين. وتصادف أن توفى ابن ليوسف بن تاشفين فعاد إلى 
المغرب بعد هذا النصر المبين ولو تابع تقدمه لاستردٌ طليطلة, وكأنه اكتفى بتقليم أظافر 2 . 
العدو. وسرعان ما عاد ألفونس للاغارة على شرقى الأندلس, وعلم بذلك ابن تاشفين, " ' 


02 فجاز إلى الأندلس جوازه الثانى سنة 8١‏ وكاد ينزل بألفونس ما أنزله به فى الزلاقه. 


)١(‏ انظر فى المرابطين: الجزء الثالث من البيان 
المغرب (طبع باريس) والرابع (طبع بيروت بتحقيق 
إحسان عباس) والثالث من أعمال الأعلام لابن 
الخطيب (طيع الدار البيضاء بالمغرب) ونفح الطيب 
للمقرى وتاريخ ابن خلدون والحلة السيراء 
والتكملة لابن الأيار والمعجب للمراكشى ونظم 
الجمان لابن القطان (تحقيق د. مكى - طبع الرباط) 
. والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى 


للناصرى وتاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب 
والأندلس لعبد العزيز سالم والعبادى (طبع بيروت) 
وعصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس - 
لمحمد عبد الله عنان (طبع القاهرة) والتاريخ 

الأندلسى لعبد الرحمن الحجى (طبع دار القلم) 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس الحسين مؤنس 
والإسلام فى المغرب والأندلس لبروقنسال براجعة . 
د.لطفى عبدالبديع(نشر مكتبة النهضة المصرية). 


2 
غين نان الشناء توركل فناد آل المنويا يعد اكز بق الأنوالى بحافية وسرعاة قاد 
الشقاق بين أمراء الطوائف فجاز يوسف إلى الأندلس مرة ثالثة سنة 8867 مصمما - 
<٠‏ بمشورة الفقهاء الأندلسيين - على إنهاء حكم هؤلاء الأمراء. واستسلم لذ .سرديها : املر 
ظ غرناطة, واضطر إلى العودة إلى المغرب وترك لصهره سير بن أبى بكر تنفيذ الخطة. 
فاستنزطم جميعا ومن أبى أخذه أسيرًا مثل المعتمد بن عباد الذى نفي إلى أغبات بالمغرب. 
أو قتله بعد حصاره مثل المتوكل صاحب بطليوس. وبذلك أظل حكم ابن تاشفين 
الأندلس ما عدا سرقسطة, فإنه تركها لبنى هود لتكون حاجزا بين الأندلس ونصارى 
٠‏ لقيال وعين إل الآتذلس هرة :رابع بيقة 45-2 لآل النبينة لاذه هل وتو ف نيه 62 
للهجرة. " 


وتولى على ابنه الحكم بعده فحاول الاقتداء بأبيه فى الجهاد فعبر إلى الأندلس 
سئة. ٠ ١‏ ووجه أخاه تيا بجيش إلى أقليش شرقى طليطلة؛ والتقى بألفونس وأوقع به 
هزيمة ساحقة قتل فيها ولى عهده - وكان ابنه الوحيد - فتوفى متأثرًا بفقده. واستولى 
قيم على أقليش وشَنْتبريّة. وفى سنة 7 ٠‏ غرًا جيش للمرابطين أراضى طليطلة واستولى 
عل طلييوة تعر يها والسشعاد الرابظوق كزان البلتاوسيفة :دق وكا عل ين نوست 
قصير النظر فحاول أخذ سرقسطة من بنى هود. واستولى عليها ىا مر بناء وسرعان 
ما أخذها منه النصارى سنة 017. واشتبك المرابطون سئة 015 مع ألفونس الأول ملك ظ 
اراجون فى معركة بكتندة وم يكتب طم النصر. وفى سنة 0١9‏ استدعى المعاهدون من 
نصارى غرناطة ألفونس الأول للاستيلاء على بلدهم فاندفع إلى الجنوبء ورده المرابطون ‏ 
على أعقابه. وأَجِلوا عن غرناطة من كانوا سيبا فى استدعائه من التصارى إلى سلا 
ومكناسة بمراكش. وفى سنة 014 وجه على بن يوسف جيشا بقيادة يحيىن غانية والى 
ظ اسه ومرسية إلى إفراغة شرقى سرة قسطة, ولقى جيشا لألفونس ملك أراجون فمزفه 
شر ممرّق. وتوفى على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة 077 وخلفه ابنه تاشفين 
وكان. 'ضعيقا ثما آذن: بنباية تلك الدولة. 


وقد حمل كثير من المستشرقين : مقدمتهم دوزى وبروفنسال على تلك الدولة زاعمين ‏ 
أنها كانت دولة بدو جفاة لا عهد لهم بالحضارة, وفاتهم أن أهل المغرب اعتنقوا الدين 
الحنيف من قديم وأخذوا بقسط من حضارته الإسلامية وكل ما اتصل بها من علوم 
وآداب. فليس بصحيح أنهم كانوا بدوا جفاة وقد فتح سلاطينهم أبوابهم عدر اكقن العلاء 
والشعراء الأندلسيين واختاروا لرياسة دؤاوينهم فى حاضرتهم أبا بكر بن القصيرة كبير 


١ ش‎ 

كتاب الإمارة التامة اشبيانة وق إذا توفى سنة /1: 7 خلفه زميل له من كتاب تلك ظ 
أبى الحصالء وكان 59 الثلاثة حميعا كتاب من الأندلس. وقد القعرك ف عهد ْ 
المرابطين العلوم اللغوية وعلوم الدراسات الإسلامية وكذلك الدراسات الفلسفية ولع 
لبها تبلتوة: كن عو ابن باجة. وشجّع حكام المرابطين فى الأندلس الحركتين العلمية 
والأدبية وفتحوا أبوابهم على مصاريعها للشعراء. على نحو ما يوضح ذلك ديوان ابن 


خفاجة وان نح فيه لابرأهيم بن يوسف بن تاشفين الذى ألف الفتح , بن خاقان بياسمه 0 ْ ١‏ 
كتابه قلائد العقيان. وكذلك مدائحه لأخيه تيم حاكم غرناطة ثم إشبيلية والأندلس 0 


ولأخيهما سلطان المرابطين: على ولابن تيفلويت حاكم سر قسطة ل اا 
الفلسفية ولأبى عبد الله محمد بن الحاج حاكم قرطبة وابنه اك وتبرز من نسائهم 
زاعيات .للأدب مثل مريم زوجة قيم بن يوسف ممدوحة ابن فا عق وأهم منبأ السيدة 
حواء زوجة أهم قوادهم تير بن أبى بكر حاكم اشييلة مددا متطاولة ممدوحة الأعمى 
التطيق. وكانت لها ندوة فى قصر الإمارة بيحضرها كبار الشعراء والمتفلسفة, وتحاورهم ف 
الشعر ونقده على نحو مأ حدث فيا بعد بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ظ 
ارام متا ديات فيها على غرارها., وكان لمن صالونات يتحاور فيها افوا اريس ” ” 


وحقا كان لفقهاء المالكية سطوة كبيرة فى عصر المرابطين. وهى سطوة لا ترجع إلى 
المرابطين ذات أنفسهم. وإغا ترجع إلى أن هذا العصر أتى بعد عصر فساد فى الحكم انتشر 
فيه اللهو. وأصبحت الأندلس أندلسات وإمارات كثيرة بل شراذم, والجيران والإخوان 
يتحاربون. والعدو فاغرٌ فاه يكاد يلتهمهم جميعاء مما جعل الفقهاء يستغيثون بالمرابطين 
وابن تاشفين كى ينقذوا الأندلس مما تحولت إليه من دار طو كبيرة ممزقةء واستنقذها. 
المرابطون ومن ورائهم ومعهم الفقهاء يؤيدون ويساعدون, فكان طبيعيا أن يعظم شائيم 
فى هذا العصر بالقياس إلى عصر أمراء الطد ات عصر اللهو والفساد. وكان من أخطاء ٠‏ 
بعضهم أن أفتوا بأن الغزال مجدد الإسلام المصلح يعد من المبتدعة, بم أدى إلى ظهور 
حركة دينية إصلاحية جديدة هى حركة الموحدين التى عجلت بسقوط دولة المرابطين. 


وى هذه الأثناء انتهز نفر من رؤساء المدن فى الأتدلس الفرصة فاستقلوا بهاء وكان أوظم | 


ابن حمدين قاضى قرطبة وتبعه فى بطليوس ابن قسى وف المرية يوسف بن مخلوف ثم 
الرميمى وفى مرسية عبد الله بن عياض ثم صهره ابن مردنيش وتبعته بلنسية وطرطوشة 


ء 
وجيان وظلت الجزر الشرقية مع بنى غانية حتى سنة 08٠‏ إذ صارت لدولة الموحدين. 


(ج) الموحدون'"' 


أنشأ هذه الدولة ابن تومرت. وهو مصلح دينى مغربى زار المشرق وتتلمذ على اساتلاثة 
من الأشعرية وغيرهم. وعاد إلى المغرب فنظم فيه ثورة واسعة ضد المرابطين وفقهائهم 
المالكية الذين كانوا يهتمون فى دراسة الفقه بالفروع دون الأصول, وتبعه خلق كثيرون ٠‏ 
0 وجعلهم طبقات : الطبقة الأولى سماها الجماعة. وسمى الطبقة الثانية باسم الموحدين وألف 
منهم جيشا ضخمًا واقع به المرابطين سنة 014. ترق ريا فخلفة عبد المزمن: ب عل 
: حتى وفاته سنة 008 للهجرة. وهو يعد المؤسس الحقيقى للدولة, إذ استطاع القضاء نهائيًا 
0 لمرابطين. وتبعه المغرب من طرابلس إلى المحيط. وتم له ملك أكثر الأندلس منذ 
ه. وكان ابن ازنك صاحب فليرية شال غير تاجنة. بالقرت:.هنة: الضيط :قد 
استول على أشبوئة وشنتر ين وفصر أَبى دأانسء وهو يعد أول ملوك البرتغال بيدا استولى 
ابن مردنيش على شرقى الأندلس وولى صهره إبراهيم بن همشك على جيان. فنازهما 
الموحدون وقضوا عليهما فى الستينيات. وكان النضارى قد استولوا على المرية من يد ابن 
الرميمى فاستعادوها. وتوفى عبد المؤمن فخلفه ابنه يوسف, وكان مثقفا ثقافة واسعة 
أتيحت له فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس واتَحَاذْه إشبيلية عاصمة له. وكان مثل أبيه 
قاف ان تومرت ارا على كتب المذاهب الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل 
والأقيسة ومعتتنقًا المذهب أهل الظاهر, وعبر إلى لايق لبن فى سنة 0357 لجهاد النصارى, 
وأعاد عليهم الكرة ة فى سنة 08٠‏ وهى سنة وفاته وخلفه ابنه يعقوب. وكان متعصبًا 
للمذهب الظاهرى تعصيا شديدًاء وفى السنة الثانية من حكمه توفى ابن الرنك ملك 
البرتغال واستولى ابنه شانجه على مدينة شلب, واستردها يعقوب فى السنة التالية ومعها 
قصر ألى انين فى الجنوب الشرقى لأشبونة. وعبر إلى الأندلس سنة 05١‏ فى جيش 


١)انظر‏ فى الموحدين بالأندلس الجزء الثانى والثالث من الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 


والثالث من البيان المغرب (طبع باريس) ونفح 
الطب بوتارية ابن متلدون 118/2 رامين 
للمراكشى (طبع القاهرة) وكتاب المن بالامامة على 
عستي تبان حتعلهم اله ألمة ب وجعلي الزارتين 
لابن صاحب الصلاة وتاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية للزركشى (طبع تونس) والجزءين .الث 


للناصرى وأعمال الأعلام لابن الخطيب (طبع 
بيروت والمغرب) وعصر المرابطين والموحدين لمحمد 
عبد الله عنان والتاريخ الأندلسى لعبد الرحمن 


الحجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين 


مؤنس والإسلام فى المغرب والأندلس لبر وفنسال 


و 
غراره وعلو بيه القونمين ى الثامن ملك قشتالة فجمع له جموعًا كثيرة تزيد على مائتى ألف 
راجل وخسة وعشرين ألف فارس. والتيا عند حصن الأرك فى وسط الطريق بين قرطة 
ا ٠‏ ومني لفون وجيشه مهزيعة ماحقة وتنادوا الفرار الفرارء وفر القوينى نا 

بنفسه. وعاد يعقوب إلى إشبيلية مبتهجا بكثرة الأسلاب والغنائم وأصلح مسجدها وبى 
مئذنته التى عرفت بأسم الخيرالداء وكان حريًا أن يتبع ألفونس إلى طليطلة ويستولى 
عليها حتى يفيد الفائدة المرجوة من هذا النصر العظيم, غير أنه اكتفى بعقد معاهدة بينه 
وبين ألفونس بعدم الاعتداء لمدة عقر سنوات: وتوفى سنة 010 وخلفه ابنه الناصر وكان 
ضعيفًا وشغلته ثورات مختلفة فى المغرب كما شغله استيلاؤه على جزائر البليار من يد 
بنى غانية» بينما كان ألفونس يعد العدة لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعان ملوك 
النصارى فى الشمال واليابا والأساقفة فى جنوبى فرنسا واعدين مساعديه بالغفران وجاءه. 
عبّاد الصليب من كل فج والتقى سنة 4 ٠‏ بالناصر وجيش الموحدين فى حصن العقاب 
إلى الجنوب الشرقى من حصن الأرَك, ومُزم, التاغتر عبتن خرقة عزة وول عدن البنة ع 
توفى وخلفه ابنه المستنصر حتى سنة ٠‏ وأخوه المأمون حتى سنة 774 وفى أيامه أعلن 
استقلاله ابن أبى حفص واليه على تونس, وولى بعده ابنه الرشيد حتى سنة 12٠‏ وى 
عهده استقل بنوزيان بتلمسان (المغرب الأوسط) وخلفه ابله المقيةوق آبامة عظم شأن 
بنى مرين فى المغرب الأقصى واستولوا على فاس ومكناس وأيضًا على سلا والر باط على 
شاطئٌ المحيط ودخلوا مراكش سنة 778 وبذلك انتهى عهد الموحدين. 


وفتك قفن المأنوزق. الموحلدى اخد.بعطن الثائرين ى الأندلس يعلنون استقلاهم؛ وفى 
مقدمتهم ابن هود الملقب بالمتوكل الثائر بمرسيه سنة 110 وملك قرطبة وإشبيلية وغر ناطة 
فضلا عن مالقة والمرية. ولقيه النصارى فى ماردة شرقى بطليوس سنة 11531 فهزموه 
وأخذوهاء واستولى صاحب برشلونة على جزائر البليار سنة ,1١17‏ وم يلبث ملك قشتالة 
أن استولى على قرطبة جوهرة الأندلس الكبرى سنة 77 وقتل ابن هود وزيره ابن 
الرميمى غيلة فى المرية. وثار زيان بن يوسف بن مردنيش ببلنسية سنة 777 وأخذها منه 
ملك أراجون سنة 770 وسقطت جزيرة شقر سنة 119 ودانية سنة ١‏ وشاطبة سنة 
واستولى فرناند الثالث ملك قشتالة على إشبيلية فو نويين. الا ند لاله 121 
وآلت مرسية لعم المتوكل بن هود بفريضة للنصارى وخدمة, وثار عليه عزيز بن خطاب 
ظ سنة 110 وهم فى وقعة مع النصارى فاستدعى أهل مرسية زيان بن يوسف بن مردنيش ظ 
فدخلها وقتله سئة 1 وعاد أهل مرسية فثاروا على ابن مردنيش وأخرجوه من بلدتهم» 


ع 
فعادت لببى هود وما زال فرناند الثالث ملك قشتالة يغاورها وبحاصرها حتى استولى 
علنها.منة .352 للههرة: 


( د) بنو الأح "ا فى غرناطة 

تنتمى هذه الأسرة إلى حفيد الصحابى الجليل سعد بن عيادة سيد الخزرج لعهد 
الرسول وَكِهِ وهو محمد بن يوسف بن : نصر المعروف يابن الأحمر والملقب بلقب الغالب 
بالله. وكان فارسا مقداماء اشن فى قريته ارحية شهالى حا واستولى على حيان 
سنة 1511 من أبن هود و بسطة ووادى أش شهالى غر ناطة, ثم على غر ناطة نفسها 
سنة 170 واتخذها عاصمة وامتدٌ سلطانه فى الشرق إلى مالقة والمرية. غير أنه اضطر إلى 
التخلى عن جيان سنة 141 لملك قشتالة, وعقد معه معاهدة التزم فيها بتقديم عون له فى 
استيلائه على إشبيلية سنة 147 واتسع بسلطانه شهالى مالقة والمرية حتى لورقة وجنوييًا 
حتى جبل طارق والجزيرة الخضراء وحتى لبلة وشريش وشذونة فى الجنوب الغربى 
لغرناطة ومكن له من تثبيت ملكه حنكته السياسية وطول مدة حكمه حتى سئة .37١‏ 
وخلفه ابنه محمد الملقب بالفقيه. وسرعان ما هاجمه ألفونس العاشر ملك ليون فاستنجد 
بالمنصور عبد الحق سلطان المرينيين بالمغرب فأرسل إليه قوة كبيرة, والتقى الجمعان عند 
إستجة جنوبى قرطبة سنة 774 وانتصر المسلمون انتصارًا عظيً. واتفق محمد الفقيه 
سلطان غرناطة وسلطان بنى مرين على أن تقيم فى مملكة غرناطة قوة مرينية يرأسها قائد 
مرينى يسمى شيخ الغزاة يدخل فى عداد كبار الشخصيات بغرناطة, واتفق على أن تكون 
مالقة قاعدة للقوات المرينية, وعبر المنصور المرينى مرارًا وظل يشتبك مع القشتاليين حتى 
اذعنوا لمسالمة محمد الفقيه. وتوفى سنة ٠ ١١‏ وخلفه ابنه محمد المخلوع سنة م ٠‏ وولى 
بعده أخوه نصر حتى سنة 7١‏ إذ تنازل لابن عمه إسماعيلء والتقى بالقشتاليين سنة 
714 ودارت عليهم الدوائر. وله فضل فى إقامة بعض منشئات قصر الحمراء واغتيل سنة 





ظ )١(‏ انظر فى بنى الأحمر يغرناطة أو بنى نصر ككتاب 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية والاحاطة فى 
| أخبار غرناطة إفى تراجم أمرائهم) وأعيال الأعلام 
للسان الدين بن الخطيب ونبدة العصر ف اخنان 
ملوك ينى نصر لمجهول (طبع المغرب) والمغرب 
لابن شبغيق (طبع دار المعارف) ٠١9/7‏ والذخيرة 
السنية فى تاريخ الدولة المرينية لابن أبى زرع (طبع 


الرباط) وتاريخ ابن خلدون: الجزء الرابع ونفح 
الطيب للمقرى (انظر الفهرس) ويوسف الأول 
سلطان غرناطة لمحمد كيال شبانة (طبع 00 
ونهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين 

عبد الله عنان (طبع القاهرة) والتاريخ -- 
لعبد الرحمن الحجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس 
لحسين مؤنس. 


10 
06 وخلفه ابنه أبوالحجاج يوسف الأولء وفى أيامه استولى القشتاليون على طريف 
المشرفة على جبل طارق. وحدث وباء كبير سنة 49/ ولابن خاتمة الشاعر رسالة فى 
وصفه. واغتيل أبو الحجاج يوسف الأول سنة 700 وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى يالله 
وله القسط الأوفر من منشئات قصور الحمراء. وتوفى سنة 97 وكانت علاقته حسنة 
ملك القشتاليين وبالمثل علاقات ابنه يوسف وحفيديه محمد ويوسف المتوفى سنة 8٠١‏ وتلا 
يومف أنواء تطعاف دن الات يتب زبنة ابناء عمر ههه بول يليت التفعاليون: أن 
استولوا على جبل طارق سنة 8717 وبذلك أصبحت إمارة غرناطة محاصرة بالقوات 
النصرانية, بالإضافة إلى ما نشب من حر وب بين أبناء الأسرة الذاكمة أكانوا تيون 
فيها يملوك قشتالة. وابخل ذلك يدو عنياية امارة غر نالة بوعحل بها زواج فرناند ملك 
أراجون من إيزابيلا ملكة قشتالة, فتعاونا على القضاء على الإمارة. وقدما بقوات ضخمة 
امتوليا ييا عق يعض المدن الصغرى. ثم حاصرا غرناطة آخر معقل للإسلام فى 
الأندلس, واستسلم أبو عبد الله الصغير وسلم مفاتيح الحمراء لفرناند سنة /841 للهجرة ‏ . 
ونصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ المسلمون فى غرناطة والأندلس بكامل حقوقهم ‏ 
وبمساجدهم وإقامة شعائرهم الدينية. ولكن الاسبان ضربوا بكل ذلك عرض الحائط 
ومضوا يضطهدون المسلمين المتبقين أسوأ اضطهاد وسموهم المدجنين. بينها سموا من 
تنصر يكين :ظاقر | المورسكين وعقدوا 0 حاكم التفتيش المشهورة إلى أن أصدر 7 

فيليب الرابع سنة 1١١1‏ ه-/1. أمرًا بخر وجهم من إسبانيا. ومن الغريب أن هذا 
5 الدينى المقيت الذى أخرج المسلمين من الأندلس هو الذى أتاح لأوربا 
استكشاف أمريكا وطريق رأس الرجاء الصالح إلى الطند فإن فردناند الذى ساعد 
أرستوف كولمب على اكتشاف أمريكا كان متأثرًا - بعد استيلائه على غرناطة - بفكرة 

حصر الإسلام والمسلمين بين نارين, دارا البرتغاليون فى اكتشافهم لطريق 
الهند. 


ا 


| .يب )١١‏ 
رأنااء فوا مر ينا د كيف كان التكويى الشرى لكان ابيريا مرا عمق امن 
عناصر جنسية كثيرة إذ نزها قديما قبائل من بلاد الغال فى الشمالء» ٠‏ ثم نزلتها عناصر 
فينيقية ويونانية وقرطاجنية ورومانية وجرمأنية, ونزطا كثير ون من اليهود لم نزطا 0 
الفتم العرت والبربر. وجلب إليها حكام الدولة الأهوية كثيرين من الصقالبة المنتمين 
إلى شر فى اونا وفرنساأ وألمانيا. ومن كل هذه العناصر تألف المجتمع الأندلسى ا 
ف اتكوايله القارات القدهة الثلاث : أوديا وإفريقيا وآسيا. ودخل كثير من أهل إيبيريا فى 
0 وكانوا عو : «مسالمة» و أناؤهم بأسم 00 وظل كثير ون على 

المستعر ببن. 
' وأخذت تعمل عوامل فى المزج السريع بين المسلمين والمسيحيين. منها كثرة المصاهرة 
فقد تزوج كثيرون فى الجيش الفاتح من الإسبانيات. وظل ذلك فيهما بعد. إذ كان كثير ون 

من العرب والير بر يؤترون الإسبانيات عقر رلته وكان البية الأموى يكتظ مهن 
ومن تلك العوامل أيضًا روح ا الدينى لدي بثه 0 ف أتباعه دكن أمر 


يد و 


)١(‏ انظر فى المجتمع الأندلسى مواضع مختلفة من 
المقتبس لابن حيان باجزائه المنشورة والصلة لابن 
بشكوال والحلة السيراء والتكملة لابن الأبار 
والذخيرة لابن بسام وكتاب أحكام السوق ليحيى 
بن عمر (طبع تونس) وكذلك نشرة صحيفة المعهد 
المصرى بدريد: المجلد الرابع, والتبيان: مذكرات 
٠‏ الأمير عبد الله بن بلقين (طبع دارالمعارف) 
ظ ورسألة الحسبة لابن عبدون وصورة الأرض لابن 
حوقل ونقط العروس فى نوادر الأخبار لابن حزم 
نشر محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة العدد الثانى 
من المجلد الثالث عشر وتاريخ ابن خلدون 


له اثارها عضن 50 اه 5-7 وسرعان 


ومقدمته وصفة الأندلس (من. نزهة المشتاق) 
للادريسى نشر دوزى ودى جويه (طبع ليدن) 
ونفح الطيب وكتاب ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفريقية التونسية ١40/7‏ حيث ينقل التيفاشى 
عق ابن يعد :تعااههنا عن اوسن الأندلسية 
وراجع تراث الإسلام: الجزء الأول طبعة القاهرة 
وانظر طبعته المتجددة فى الكويت وبحثا قيما عن 
المجتمع القرطبى للدكتور الطاهر مكى فى كتايه : 
«دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» 
ص ١6١‏ وما بعدها وص ١57‏ وما بعدها. 


3 
ما انتتهت وحل محلها تعصب وطنى كيه المسالة والزلدوة والتيخيون ]د داخلهم 
عصبية التعصب لوطتهم والشعور بأن العرب والتري الأنالسين غرياك جاتب انها 
لقرزات عه ارصع من الخليش فى طيوس وعبر ين متقصون :ق. انا بوكتيريين 
غيرهما. واستطاع عبد الرحمن الناصر القضاء على هذه الثورات واستعادة وحدة 
الأندلس. ونتوقف قليلا بازع المشارة بوالغاء. وامر اذى لت 


الحضارة 


كانت حياة أهل إيبيريا قبل الفتح العربى أقرب إلى حياة البداوةء وظل المسيحيون 

فى القسم الجبل بالشمال يعيشون هذه الحياة لوعورة موطنهم» ولا تقوم عليه حياتهم من 
شظف وخشونة, وظل العرب والبربر وأهل الأندلس جيعًا يعيشون نفس هذه المعيشة 
المتبدية زمن الولاة, غير أنهم أخذوا فى التحضر زمن الدولة الأموية لما ساد حياتهم من 
أمن واستقرارء وأخذوا يخطون فى ذلك خطوات قوية منذ عهد عبد ال رحمن الأوسط 
(758-505 ه). بسبب شغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق مما دفع تجار قرطبة إلى 
استبراد اكواقا بوتا تسها :وق ذلك يقول ابن سعيد فى ترحمته بكتاب المغرب قلق ايافة 
دخل الأندلئس نفيس الجهاز من ضر وب الحلائب لكون ذلك فق عليه وأحسن لحا لبيه, 
ووافق زمنه انتهابٌ الذخائر التى كانت فى قصور بغداد عند م الأمين فجلبت إليه». 
وحاكاه أهل قرطبة والأندلس فى العناية بالفرش والرّياش وأدوات الزينة, وم يلبث أن 
أنشأ بقرطبة دار طراز عع المنسوجات والملا بسن الأنيقة. وأخذت تنشأ .هناك صناعة 
الحل والحقاق والتحف والأوانى والأثاث. وسرعان ما أخذ المجتمع القرطبى يتخضر فى 
المعاش والحياة الاجتماعية وآدابها فى المأكل والملبس والتزين وكان من أهم العوامل فى 
ذلك وفود زرياب غلام إسحق الموصلى فى أول عهد عبد الرحمن الأوسط الذى احتفل 
به احتفالاً عظيًا وقد علّم الأندلسيين. الأكل على الموائد بالملاعق والسكاكين بدلا من 
الأصابع مع تفضيل آنية الزجاج, وأضاف إلى أطعمتهم ألوانا جديدة من أطعمة بغداد. 
وعلم المرأة الأندلسية كيف تتزين وما تتخذ من عطور ومن ضروب الثياب وكيف تتفنن 
فى تصفيفات شعرها وكيف تسدله على جبهتها وجوانب وجهها. وغلم الرجال آدايا 
مختلفة فى اتخاذ الثياب وتقصيرها وتضييق الأكام وإرسال شعرهم وراء آذاهم, وأيضًا 
كيف يتأنقون ف رهم وتان و" ٠‏ 


١)‏ انظر فى هد! الدذور الحضارى لرريات النفح وما بعدها. 
للمقرئ. -(تحقيق. ود اعفان عباين)” ١1/8‏ 


3 
وأخذت الأندلس تخطو خطوات واسعة فى الحضارة المادية. وساعدها على ذلك ثراؤها' 

لوفرة الأتهار فيها والثمار والضرّع والزرع والبساتين وكثرة المعادن, ولاحظ ذلك كل من 
زاروها من رحالة المشرق فقالوا إن خيراتها كثيرة وليس بها شحاذ ولا متسول. وهيأ هذا 
الثراء فيها وما كان يجنيه حكامها من الضرائب للتفنن فى بناء القصور منذ عهد 
عبد ال رحمن الأوسط وابنه محمد حتى إذا كنا فى عهد عبد ال حمن الناصر وجدناه لا يبنى 
قصرًا أو قصورًا متعددة فحسبء بل يبنى مدينة الزهراء بجوار قرطبة على سفح جبل 
العروس وقد ظل عشرة آلاف عامل ينهضون ببنائها لمدة خمسة وعشرين عاماء وكانت 
الطبقة الدنيا فيها بساتين وحدائقء وفى الطبقة الوسطى دور الموظفين. وفى الطبقة العليا 
قصره وقاعته الكبيرة المزدانة بأعمدة الرخام وحليّها الذهبية وجوهرةٍ كبيرة تتلألا فى 
وسطها سوى ما كان بالمجلس المعروف بمجلس المؤنس من قاثيل لحيوانات-من الذهب 
الخالص. وكان القصر يتد طول فى نحو ثلاثة آلاف ذراع وعرضا فى نحو ألف وحمسمائة, 


وكان. هتشحو اريفة لذ عمود من الرخام. ويتضح ثراء الحكم الأموى وأبهته فى بناء 2 


المسجد الجامع بقرطبة. ولا تزال روعته ماثلة إلى اليوم على الرغم مما اقتطع منه 
لكاتدرائية وكنيسة, وقد استغرق وصف روعة المعمار فيه نحو عشرين صحيفة فى كتاب 
الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون''' شاك. وبنى المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة : 
هشام المؤيد بدوره. مدينة الزاهرة. ولا يتضح ثراء الحكم الأمو ى فى بناء الجامع الكبير 
القصور وبناء المدن فحسبء فمن أهم صوره.اهدايا الفاخرة التى ذكر ابن حيان أن 
عبدالرحمن الناصر''' كان يرسل بها إلى أمراء المغرب مثل هديته إلى موسى بن 
أبى العافية سنة 1١‏ وما كان بها من قطع البّرْ العجيب الصنعة والطرف الأنيقة من 
ثياب وغير ثياب وطيب وغير طيب. وذكر ابن خلدون فى ترحمته للناصر هدية' '' وزيره 
أحمد بن عبد الملك بن شهيد وما حمل إليه فيها من الذهب, وقد بلغ خمسمائة ألف مثقال 
وحمل من التبر مثله. سوى كميات كبيرة من سبائك الفضة والعود الهندى والمسك الذكى 
والعنبر والكافور والثياب الحريرية المرقومة بالذهب والفراء الثمين والملاحف المذهية 
للخيل والأبسطة, وأيضا سوى عشرين جارية بكسوتهن وزينتهن وأربعين وصيفأ. وسوى 
ما لا يكاد يحصى من السلاح وعتاق الخيل الكرعة. 

)١(‏ انظر الكتاب بترجمة الدكتور الطاهر مكى 0( اريت ابن خلدون .١178/4‏ وانظر أزهار 
(طبع دار المعارف) ص "؟. الرياض .55١1/7‏ 


(؟) المقتبس 778/60. 
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وظل كثير من صور هذا الثراء الواسع ماثلاً فى عهد أمراء الطوائف. وهو يتضح فى 
تنافسهم فى بناء القصور والتفنن فى كل مايتصل بها من أناقة وتنميق على نحو مايصور 
ابن بسام ذلك فى وصفه لقصر المكرم للمأمون بنإسماعيل بن ذى النون حين احتفل فيه 
بإعدار لحفيده يحيى. ونشعر كاأننا انتقلنا إلى قصر مسحور من قصور ألف ليلة وليلة 
لكثرة ما فيه من ضروب الديباج والطنافس والستائر المزركشة وأزر الحيطان المرمرية 
وما عليها من تاثيل وصور لحيوانات وأطيار وأشجار وثارء سوى بحيرتين فى القصر 
صفح عليه قائتل اسود' من الدذحب:والمنام سات من انواهها: :وتعحته أن تنقق امير 
طليطلة - وهو أقرب أمراء الأندلس إلى ملوك قشتالة والنصارى عامة - هذه القناطير 
المقنطرة من الذهب على قصره المكرم. ولا يكاد يبقى فى خزائنه ما لا يشترى به سلاحًا 
للقاء أعدائه, وما هى إلا سنوات حتى سقطت طليطلة من يد حفيده يحيى فى حجر 
ألفونس السادس ملك قشتالة. ول يكن.المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية يقل عن المأمون 
فى طليطلة إسرافا فى بناء قصوره والإنفاق على حظاياه ويجالس أنسه الكيرة وكان 
مشغوقا بزوجته اعتماد الرميكية وفى نفح الطيب أنها رأت يومًا بإشبيلية نساء البادية 
حوها يبعن اللبن فى القرب. وهن رافعات - فى الطين - ثيابين عن سوقهن, ٠‏ فقالت له : 
أشتهى 5 أفعل مثلهن أنا وجوارى فأمر بعنبر ومسك وكافور وماء ورد. وصير كل ذلك 
ينا و القض نومقة ورب وحيال بم بعر ووه وشرجدات ب هى وجواريها - يخضنَ فى ذلك 
الطين. ويحكى عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة أنه حين تنازل عن أمواله ليوسف بن 
تاشفين كان بينها سفط ذهب فيه عشرة عقود من أنفس الجواهرء وتنازلت أمه عن خمسة" 
عشر عقدًا نفيسا. وعلى هذا النحو ظل أمراء الطوائف ينعمون هذا الترف على حساب 
القهي :وهنا كانت هناك طبقة وسطى من التجار والصناع ممن كانوا يقدمون أدوات 
الترف والنعيم للطبقة الحاكمة وحواشيها من الوزراء والولاة والقواد وكبار رجال الدولة, 
غير أنه كان وراءها طبقة من العامة تكدح وتنصب لطائفة استأثرت لنفسها بزينة الحياة. 


على أنه ينبغى أن لا نبالغ فى صور ماكانت تعيش فيه الطبقة العامة من شظف فى الحياة ' 
ان جين لكثرة ما كان فى الأندلس من طيّبات الرزق. وقد ظلت تنعم بما فيها من ثراء 
لعهدى المرابطين الموحدين ونرى آثاره فى بناء السلطان يعقوب الموحدى لجامع إشبيلية 
ومئدنته «الخيرالدا» التى لا تزال قائمة إلى اليوم, أما الجامع فأحاله المسيحيون إلى 
"كتيسية). :وها كان أحراهم أن و ا - على مر الزمن - يعرض مهارة الفنان 
الأندلسى فى الممار والزخرفة. وحرى بنا أن نذكر أنه كان بالانذلين غابات كتير ة هيات 


0 
لصناعة الأساطيل وازدهار صناعة الأثاث. واشتهرت طرطوشة بصنوير أحمر صانى 
البشرة. ومن عيدانه امول خشب المسجد الجامع بقرطية. وكانت المعادن كثيرة. ومن أهمها 
معدن الزئبق فى شهالى قرطبة:ويقول الإدريسى فى القرن السادس الطجرى إنه كان يعمل 
فيه ما يزيد على ألف عامل, وازدهرت صناعات الحلى والأوانى والحقاق والطرف المعدنية 
والبرونزية والفضية والملابس والثياب الحريرية. ويقول الإدريسى إنه رأى فى المرية 
انمائة دار طراز للحرير تصنع فيها الحلل والثياب والستائر والبسط. ويقول ابن خلدون 
فى مقدمته عن الأندلس وصناعاتها وقد نزها فى أواخر القرن الثامن الهحجرى: «إنا نجد 
فيها رسوم الصنائع قائمة وأحواها مستحكمة راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد 
أمصارها كالبانى والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار وال قضن. و تنضيد 
الفرش والرياش وحسن الترتيب والأوضاع فى بناء القصور وصوغ الآنية من المعادن 
وا خزف وجميع المواعين وسائر الصنائع الى يدعو إليها الترف وعوائده فنجدهم أقوم 
عليها وأبصرٌ بها, ونجد صنائعها مستحكمة لديهم. وهم على حصة موفورة من ذلك وحظ 
متميز بين جميع الأمصار لما قدمناه من رسوخ الحضارة ايام الدولة الآموية ودول 
الطوائف'''. ومن أكبر الأدلة على استمرار ازدهار الصناعات ومظاهر الحضارة المادية فى 
الأندليى قصر الحمراء, الذى شاده بغرناطة أمراؤها فى الحقب العر بية الأخيرة بهاء وليس 
قصرًا فحسب بل معرضا خلايًا لما وصلت إليه الحضارة الأندلسية من ازدهار. وبه يحيط 
سور يعلوه شرف للحراسة. وتلقاك بداخله جنة العريف. وهى ندرقة كانيا اقتطدة مد 
الفردوس بنافوراتها ومياهها المتدفقة وأشجار البرتقال والريحان بها والأزهار الأرجة. ومن 
ورائها القصر الفخم وقد فرشت أرضه بالرخام وازدانت حيطان قاعاته وردهاته وغرفه 
بالآيات القرآنية والأشعار وآلاف الزخارف. وتلقاك أسود فى قاعة حاملة وكا من الماء 
ينسكب من أفواهها. وقد استغرق وصف هذا القصر وجنته فى كتاب «الفن العربى فى 
إسبانيا وصقلية» لفون شاك أكثر من خمسين صفحة, وإنه ليقول وقد أخذت روعته بلبه : 
« سعيد من يستطيع زيارة الحمراء إذ سوف تستيقظ فى روحه اد المكبوتة ونحيا 

الآمال الضائعة'''». 





)١(‏ المقدمة (تحقيق د. على عبد الواحد وافى) 2 )١(١2‏ انظر الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون 
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الغناء 


وكان الغناء يشيع فى الأندلس منذ وفود زرياب غلام إسحق الوصل على الأمير 
عبد الرحمن الأوسط واحتفاله به احتفالا عظياء اذ عل لفراتا عائق ديتان فى الشهر 
وأقطعه من الدور والضياع ما يقدر بأربعين ال ذثار غسر ضلات سفية: وأقام زرياب فى 
قرطبة معهدًا يتدرب فيه الفتيان والفتيات على 0 واشتهر بأنه أضاف إلى أوتار العود 
و | امنا اخريع له يدانا من قوادم القيس"": :وشعل للغناء تقاليد انفردت بها 
الأندلس فكان يبدأ بالنشيد ويخرج منه إلى البسيط ويختم بالمحركات والأهازيج ". 
وينقل البثائتي عن أبن فيد أ ل يكن با تداس قله وى الريقة جذاة العرب 
وترانيم الكنائس دون قانون' '"' فيها أى “دن رقم (نوت) موسيقية. وزرياب بذلك يفتتح 
تشركة الغتاء. والمويسيقي فى الا ندلن» . وخرج درنات كثيرين من الشباب والحوارى منهن 
متف هذاه إلى الأمير عبد ال رحمن الأوسط ومنهن بنانة وقلم وعلم وشقاء..واخل العناء 
فى الأندلس يزدهر بعده وممن أتقنوه عباس بن فرناس المتوفى سنة 714 واتسع التعلق 
به. حتى أصبح الشغل الشاغل لكثير من المدنء ويحكى. التجيبى شازح 0 كتاب 
الكتان من تعر ببقاد للخالدين فق مقمة شترحة انديات ليلق شد ”: ٠‏ يمالقة ساهرًا 
لا كان مخفق حوله من أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل ناحية. وكل بلاد 
الأندلس كانت مثل مالقة عدا وغناءه واشنعثة: الموحة :زمره آمواء: الطواتفك«وخاضة فى 
إشبيلية وطلّيطلة. وممن اشتهر بعد زمنهم بجودة التلحين: أب الضلت آمية بن غنيك العري, 
وهو الذى أخذ أهل إفريقية الألحان الأندلسية عنه. وكان يعاصره الفيلسوف ابن باجة 
وكان إمام الأندلس الأعظم فى الموسيقى والألحان, وخلفه سا تلميذه اق عام بق 
الحمارة وكان يصنع عود الغناء بيده وينظم الشعر ويلخنه عليه ويغنى'”' به. شأن المغنين 
الأوونةة المباضويق الديق تظمون الشعر ويلحنونه ويغنونه. سيكو آله كان يقترت 
الاس ا لعا بد زرا دوه رن بدوره نا عن ارق كن اعد ابن تر 
المألقى اموق بوره 018 "لمر ةا يضفت عر اندرا قصة اش ركه عل :هذا لجو 


,١؟*/؟ المغرت.‎ )4( . ١ 7 النفح‎ (0١1) 


(؟) النفح .١78/9‏ (0) تحفة القادم نشر الفريد اليستانى بمجلة ' 


(9) انظر كتاب ورقات عن الحضارة العربية المشرق ببيروت العدد 6١ .2١‏ ين 
بإفريقية التونسية (طبع تونس) .١174/15‏ /6. ش 


اذه 


إذا رقصت أبصرتٌ كل بديعة 0 تَرَى ألفا حيئاء وحينا هى النون 
فهى تتحرك فى رقصها حركات كك اثارة ترئ معتدلة, وتارة تتثنى وتبالغ فى الثنى 
حتى لتصبح مثل القوس أو مثل النون. ويرسم لنا على بن يوسف بن خروف القرطبى 
نفس الصورة فيقول فى راقص ولعلها راقصةا'': 
ومترّع الحركات بحن الى .لين الحاين سبد حلم لانم 
متأودًا كالغصن وسط رياضه ملتلاعبًا كالظبى عند كناسه" 
بالعقل يلعب مقبلا أو مدبرأ كالذشر يلعبٌ كيف شاء بناسه 
ويشم اللقتدمينة. ننه وأبية- #التيفة .هم دياله. لزانت 
واشتهر فى القرن السابع أبو الحسن المرسى وكل تلحين بالأندلس والمغرب فى شعر 
متأخر فهو من صنعته. وقد أخذ ملوك قشتالة منذ القرن الخامس الهجرى يجذيون إليهم 
بعض المغنين والمغنيات الأندلسيات ويقيمون طم الحفلات وكان لذلك أثره البعيد فى نشأة 
الموسيقى عند الاسبانء إذ لم يكن يعرفون قبل الغناء العربى وما صحبه من موسيقى 
سوى ترانيم الكنائس كما يقول ابن سعيد. فعرفوا آلات الموسيقى العر بية الكثيرة 
ورقمها الموسيقية. تدل على ذلك أكبر الدلالة أسماء تلك الآلات فى اللغة الإسبانية, فقد 
انتقلت إليها بأنغامها والحانها العربية وهو دين كبير للموسيقى الأندلسية العربية على 
الموسيقى الأوربية فقد أخرجتها من عام الترانيم الكنسية إلى عالم الموسيقى المؤلفة فى 
رقم (نوت) موسيقية بتقديرات لحنية زمنية دقيقة. 


المرأة 

ولم نتحدث حتى الآن عن المرأة فى المجتمع الأندلسى, وكانت تحظى فيه بشىء من 
الحرية قلما كانت تحظى به أختها فى المشرق. يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجدها 
تركب مع الأمير فى موكبه إذ نرى ابن حيان يروى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط قال 
لحاجبه عيسى بن شهيد يوما وكان قد طال عليه المرض والمكث فى قصره دون خروج: 
)١(‏ المغرب .١377/١‏ (6) ذباب السيف: طرفه القاطع - رآس السيف: 


(؟) متأودا: متثنيا - كناس الظبى: مأواه فى مقبضه. 
الشجر. 


ذه 


«إن بعض كرائمنا سألننا تجديد العهد لديين بالركوب معهن للنزهة على مقتضى العادة 
فاخرج من فورك فانكار إلى إقامة يها تاج إليه للنزهة على مقتضى العادة واعجل بذلك 
فإنا متحركون صبيحة''' غد» ويبدو أن الأميرات كن يبرزن للشعب سافرات يدل على 
ذلك ما ذكره ابن حزم فى رسالته: « نقط العروس» من أن رسيمن كان «سيدة عوية 
اتصلت بعبد ال رحمن الناصر ونالت عنده مكانة رفيعة ما جعله ير كبها فى موكب له ذات 
يوم على بغل خلفه سافرة بقلنسوة وشق بها الربض الغربى كله بقرطبة إلى مدينته: 
الزهراء!'. ومما يدل على ما كان للمرأة الأندلسية م فرلة ان تعن ينين كانبات 
او كا ندل الآن سكرتيرات للأمراء والخلفاء مثل مَرْنة كاتبة عبد ال رحمن الناصر 
كا يقول صاحب"'" الصلة, وأيضا كاتبته كتمان"' كما يقول صاحب الذيل والتكملة, ومثل 
لبنى'”' كاتبة ابنه الحكم المستنصر كما فى الصلة. واشتهرت فى الأندلس غير شاعرة حتى 
ليترجم المقرى لعشرين منهن. وسنلم بذلك فى الفصل التالى. ويبدو أن كثيرات من 
النساء وخاصة فى البيت الأموى كن يتقن أرقى الآداب الاجتماعية مع حيازتهن للثقافة 
ونظمهن للشعر مما أعدّ لظهور ولادة بنت الخليفة المستكفى واتخاذها فى قصرها ندوة أدبية 
كان يحضرها ابن زيدون وغيره من الشعراء والأدباء. وظل ذلك فى الأندلسء. فكانت 
هناك سيدات من البيوت الرفيعة تحذو حذو لاد فى اتخاذد ندوة أدبية طاء حتى فى عهد 
المرابطين الذين يقال عنهم إنم كانوا محافظين. إذ نجد سيدة شريفة من بيتهم هى 
السيدة حواء زوجة سير بن أبى بكر - الذى مهد بحسن قيادته ليوسف بن تاشفين 
حكم الأندلس وظل حاكا على إشبيلية اثنين وعشرين عامًا - تتخذ لنفسها ندوة مماثلة 
يدوه بولاية وسنعرض لا فى ترجمتنا للأعمى التطيلى ومدحه لا بقصيدة بديعة. وعلى 
شاكلتها وشاكلة لاد تلقانا حفصة الر كونية وندوتها الأدبية فى عصر الموحدين وسنار جم 
ا مع أبى جعفر بن سعيد فى حديثنا عن الغزل. 


)1( لخر المقتبس (بتحقيق د. 0 - طبع (9) الصلة لابن بشكوال رقم 505. 2 
المجلد ل بجامعة (0) الصلة رقم 107 وبغية الملتمس رقم 520 
القاهرة ص ”77 - غ978, وكانت بارعة الخنط نحوية عر وضية شاعرة. 
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(أ) التشيع'" 

باعي عع و و بع 
كا حدث فى عهد عبد ال رحمن الداخل وبالمثل ثورة حفيد لعار بن ياسر عليه, ويقال إن 
عمر بن حفصون اتصل - فى أثناء ثورته بالفاطميين - وكانوا لا يزالون فى القير وان و 
يكن اتصال ولاء انا كان اتعالة سانا كدنا للأمير عبد الله بن محمد. ودكا ثائر: اموض 
لنفسه سنة1584 للهجرة هو أحمد بن معاوية وتلقب اميلس لط خفلا - لهذا اللقت - 

أن لثورته علاقة بالتشيع وكل ما هناك أنه استعار هذا اللقب من دعاة الشيعة. . ونجد ابن 

عبد ربه المتوفى سنة 174" يتحدث فى كتابه «العقد الفريد» عن الشيعة وفرقهم وليس 
معنى ذلك أنه كان شيعياء فقد كان متشيعا للأمويين متعصبا الهم 


وحاول أنمن ثلاسيوين أن يزه بعش آراء ابن .مشرة المتوق سنة 755 إلى آراء 
ا من الشيعة لمقامه فثرة فى القيروان عاصمة الفاطميين قبل انتقالهم إلى مصر 

غير أنها ترد - كما سنرى فى غير هذا ال موضع - إلى 9 
فلا علاقة بينه وبين التشيع» م ل ده 
الناصر وبينه. وحقا ل الفاطميون بعض جواسيسهم للتعرف على الأندلس والدعوة 
هم مثل ابن حوقل. ٠‏ غير أن ذلك لم يأت بطائل إذا استثنينا تشيع ابن هافىّ الشاعر 
الأندلسى وإيمانه بالعقيدة الإسماعيلية, ورما كان أبوه من دعاتهم المر يقن الا قد لس : 


ووؤجدت فى الأندلس زمن الفتنة الأموية فرّصة للشيعة كى ينشطوا للدعوة إلى 
أنفسهم هناك حين استولى على بن حمود - من أسرة الأدارسة فى المغرب - على مقاليد 
الخلافة الأموية سنة 2٠7‏ غير أن غلانه قتلوه - كما أسلفنا - فى السنة التالية. وولى 





)١(‏ انظر فى البضيع بالأندلس صورة الأرض الفريد لابن عبدربه والمغرب فى مواضع مختلفة 
لابن حوقل وأحسن التقاسيم للمقدسى والعقد والتشيع فى الأندلس للدكتور محمود مكى ومصادره. 
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بعده أخوه القاسم. ونازعه ابن أخيه المعتلى - كبا مر بنا - وم يلبث أن لحق بمالقة, ويها 
قتل سنة /7]. . ولر يأخذ هؤلاء الحموديون الفرصة كى ينشروا فى الأندلس دعوة شيعية, : 
وهم أنفسهم ل ينظموا هذه الدعوة هناك. وتنشأ صلة فى عهد أمراء الطوائف بين أمير 
دانية على بن مجاهد والفاطميين غير أنها لا تتعدى تبادل بعض الرسائل. ويربط بعض 
الباحثين بين ما حظى به اليهود - لعهد الطوائف - من مكانة فى غرناطة وبين ما كان 
ف أمرائها بنى زيرى من نزعة شيعية. وكأنا للتشيع صلة باليهودية. وهو ربط بعيد. 
والصحيح أن اليهود حظوا بهذه المكانة عند بنى زيرى لقدرتهم الاقتصادية مما جعل بنى 
زيرى يولون أحدهم - وهو ابن النغريلة - الوزارة 


ونستطيع أن نزعم أن الأندلس كانت محصنة ضد التشيع ودعاته. حتى ليقول المقدسى 
فى أواخر القرن الرابع الحجرى إن الأندلسيين إذا عثروا على متشيع ربا قتلوه. وحتى 
بعد انتهاء الدولة الأموية نجد كبار المؤرخين فى الأندلس مثل ابن حيان وكبار المفكرين 
هناك مثل ابن حزم يتعصبون للأمويين ضد الشيعة تعصبا شديدا. وكل ما يمكن أن يكون 
للتشيع فى الأندلس إنا هو بعض الأصداء فى مدائح الشعراء للحموديين فى قرطبة ومالقة 
لمدة ربع قرن. وهى أصداء ضعيفة جدا إذ قلما صدر الشعراء فى شعرهم عن تشيع حقيقى 
لآل البيت. وسنرى فى حديئنا عن الرثاء أن الأنذلسيين أخذوا منذ عصر المرابطين 
يستوحون مأساة الحسين فى نظم بعض مراث له. بل لقد أقاموا له أحيانا مآتم يندبونه 
فيها. وكأنما كانوا يندبون مأساتهم ومأساة رجاهم فى الأندلس. ونخلص من كل ما قدمنا 
إلى أنه لم تظهر فى الأندلس موجة حادة للتشيع. وكل ما حدث أن أفرادا قد يتشيعون, 
وهو تشيع لا يعدو - غالبا - حب آل البيت. 


ي) الزهدا"ا والتصوف ظ 


أخذت تنمو فى الأندلس نزعة مبكرة إلى الزهد فى متاع الحياة الدنيا والإقبال على 
العبادة. وكان مما يزكيها فى نفوس الأندلسيين الوعاظ فى المساجد الذين كانوا يعظونهم 





)١(‏ انظر فى الزهد والتصوف بالأندلس وأعلامههما لابن حيان والإحاطة فى أخبار غرناطة والنفح. 
المذكورين هنا الصلة لابن بشكوال والتكملة لابن وأزهار الرياض (انظر الفهارس) «المرقبة الغليا. 
الأبار والمغرب لابن سعيد والفصل فى الملل والنحل للنباهى والطبقات الكبرى للشعرانى وتاريخ الفكر 
لابن حزم والذيل والتكملة للمراكشى والمقتبس 2 الأندلسى لبالنثيا 
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دائما ويذكر ونهم بالله واليوم والآخر وأنهم معر وضون على ربهم يوم القيامة فإما إلى الجنة 
والنعيمء وإما إلى النار والجحيم. وزكاها أيضا أن الحكام الأمويين كانوا يلتزمون الصلاة 
فى المسجد الجامع وكانوا يأخذون أبناءهم ونساءهم بآداب الإسلام والقيام بفرائضه 
وواجباته. ومنذ عبد الرحمن الأوسط كانت تعنى زوجاتهم ببناء المساجد على نحو ما كانوا 
يعنون هم أنفسهم وكن يقفن بعض أمواطن للجهاد فى سبيل الله. واشتهرت طروب 
زوجة عبد الرحمن الأوسط ببنائها مسجدا فى الربض الغربى من قرطبة, واشتهرت ابنته 
البهاء بزهدها ونسكها وكتابتها لمصاحف وقفتها فى مسجد لا بين مساجد الربض الغربى. 


ومن أوائل من يلقانا من زهاد الأندلس وعبّادها أيوب البلوحى. ويروى أن السياء 
شحت بمطرها لأول عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط 7١5(‏ -8؟7 ه) وفزع الناس 
إلى قاضيه مسرور بن محمد كى يصلى بهم صلاة الاستسقاء لما يعرفون من صلاحه. 
فلباهم حتى إذا وقف ليخطب خطبة الاستسقاء نادى: يا أيوب البلوطى ! عزمت عليك 
حيث كنت لتقومنٌ, فلم يقم إلا بعد أن أقسم عليه فى الثالثة. وقال حين قام: يا هذا 
أشهرتنى أما كنت أدعو حيث أنا؟ ثم رفع القاضى رأسه فقال: اللهم إنا نستشفع إليك 
بوليّك هذاء وألمٌ بالدعاء, وكثر الضجيج والبكاء. فلم ينصرفوا إلا وأحذيتهم فى أيديهم 
فين كته المطر. يان بريد قاف ال بيات 4 عل ان ويدل هذا الخبر على أنه 
كا ن لأهل الأندلئس اعتقاد حسن فى النساك الزهاد. ومن كان يفرط فى زهده ونسكه 
كانوا يظنون أنه من أولياء الله وأنه يحاب الدعوة. وكان يعاصر أيوب إمام فى المذهب 
المالكى هو عيسى بن دينار المتوفى سنة 75١١‏ وكان فى الدذروة من العبادة والزهد. ويقال 
له صل" أرينين. .سند الضبح. «بصلاة :الفسة أو العشات. .واقتهن 'بالزهد: .من 'قضاة 
عبد ال رحمن الأوسط معاذ بن عثمان المتوفى سنة 74 وقيل إنه كان حاب الدعوة. ومن 
الزهاد أيام عبد الرحمن الناصر أبو وهب عبد الرحمن العباسى المتوفى سنة 68" 
ومففوضقن لبق تسا الرهده ويلقانا فى ومن الفعنة الزاعن عيد الرهن .بق مروان 
القنازعى المتوفى سنة 2٠‏ نسب إلى ما كان يكتفى به لسد رمقه من صنع القنازع الى 
كان يتخذها الأندلسيون لغطاء رءوسهم ثما يشبه القلنسوة. وكان صَوَام النهار قوام الليل 
راضيا بالقليل من كسبه. ولم ينحط يوما إلى مسألة أحد. ومن الزهاد فى عصر أمراء 
الطوائف الفقيه المحدّث ابن الطلاع, واشتهر بأنه لقى المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية, 
فوعظه ووبّخه على حياته الماجنة اللاهية. ويؤلف ابن بشكوال المتوفى سنة 0/8 كتابا فى 
زهاد الأندلس وأئمتها. وتظل نزعة الزهد حية مطردة فيها حتى خروج الإسلام والمسلمين 


0١/ 
منها فى نهاية القرن التاسع المجرى‎ 


وأخذت موجة من التصوف ترافق هذا الزهد منذ أيام عبد الرحمن و الناضي :ركان أول.' 
من بعثها ودفعها دفعا قويا فى الأندلس محمد بن عبد الله بن مسرة المتوفى سنة 6١79‏ 
للهجرة وكان قد حج وطوّف ببلدان المغرب ومصر والشام والحجاز ولابد أن سمع بمحنة 
الحلاج وصلبد سنة ٠١59‏ ببغداد واد إلى موطنه. واعتزل مع تلاميذه فى منزله بجبل 
قرطبة, وأخذ يلقنهم تعاليمه. وكانت مزيجا من آراء الصوفية والمعتزلة ومر بنا استنكار 
غبد ال رحمن الناصر لعقيدته, وذكر ابن حيان فى الجزء الخاص”بالناصر إرساله سنة ١4١‏ 
إلى البلدان المختلفة فى الأندلس منشورا يندّد فيه بعقيدة ابن مسرة ويتوعد أتباعه. ما ما 
يدل على أنها كانت فد أخذث تشيع وتتألف حوها فرقة. وتمادى الطلب ااه 
عهد الناصر وفى عهد ابنه الحكم المستنصر, مما جعلهم يضطر ون للاختفاء حتى إذا أظلهم 
عهد هشام المؤيد عادوا إلى الظهور والنشاط فى الدعوة لنت جا ادل الاش قله 
ابن يبقى بن زرب المتوفى سنة "8١‏ للهجرة إلى الكشف عنهم واستتابتهم» وتابت على 
يديه منهم جماعة. غير أن هذه العقيدة الصوفية استمرت. ويذكر ابن حزم فى كتابه 
«الفصل» من معتنقيها فى النصف الأول من القرن الخامس الحجرى إساعيل بن عبدالله 
الرّعَيّى ويقول إنه أدخل على عقيدة ابن مسرة بعض التعديلء من ذلك أنه ذهب إلى 
أن العالم لا يفنى وأنه مستمر إلى ما لا نهاية. وم تطمخل :هذه العقيدة" الضوفية. فى 
الأندلس لعهد أمراء الطوائف بل ظل ها أتباع فى قرطبة وإشبيلية والمرية وغيرها من 
المذت: الاندلسية: 


وأخذ التصوف ينشط فى عهد دولة المرابطين. ومن أهم المتصوفة لعهدها أبوالعباس 
ابن العريف المتوفى بمراكش سنة 075 وهو من أهل المرية وله فى التصوف كتاب محاسن 
المجالس نشره آسين بلاسيوس مع ترجمة فرنسية, وكانت تقوم طريقته على 0 ف 

منازل الصوفية والعطايا والمواهب الإلهية والكرامات وما يتصل بها من المنن التى يمن الله 
بها على النفس الانسانية. ويقول إن طريقته هى طريقة الخواص التى تقف عند الفناء فى 
محبة الذات الإلهية, وكأنه لا يقول بوحدة الوجود إنا يقول بالفناء فى المحبة الإلطية. وهو 
بذلك يعد من أصحاب التصوف السنى, وكأنه يبتعد عن مراتب التصوف الفلسفى القائل . 
بوحده الوجود خطوة أو خطوات. ومن معاصريه فى الأندلس ابن برجان الإإشبيق 
عبد السلام بن عبد الرحمن المتوفى سنة 077, وأيضا ابن قسّى أبو القاسم أحمد بن 
الحسين المتوفى سنة 057 والذى قاد ثورة بغرب الأندلس ضد المرابطين حين ساءت. 
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أحواطهم وأوشكف على نهايتهاء وكان يتزعم فى ثورته طائفة كبيرة من المريدين أى 
ا المتصوفة. ويلقانا عصر الموحدين غير متصوف أندلسى يسرع بفوه 0 نحو التصوف 
الفلسفى مثل أبى عبدالله الشودى وتلميذه ابن دهاق المالقى المتوفى سنة 5١١‏ للهجرة 
وينشأ فى النصف الثا من القرن السادس المجرى حى الدين بن عر 
اا و ا 
لزمها سنتين خادما ومريدا. وأشفر من جاءوا بعلم : فى التصوف الفلسفى ابو الحشن 
الششترى المتوفى سنة 114 وابن سبعين المتوفى سنة 4. ويلقانا فى القرن الثامن ابن 
غياك ل بدن لمتوفى سنة 75 وقد طاف ببلدان المغرب. وكأنا وجد فى العقيدة الشاذلية 
السنية مأربه فانضم إلى أتباعها. وعُنى بشرح كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى 
ووصف فى شرحه رياضاته وحاهداته النفسنة. 


الحركة العلمية 


م يكن لإيبريا دور حضارى ف العام القديه. أذ ظل.سكانيا قرونا متطاولة يستقبلون 
الحضارات ولا ينفذون من خلاها إلى حضارة هم متميزة. وكان أول ما استقبلوا من 
الحضارات الحضارة الفينيقية إذ غزاها الفينيقيون فى القرن العاشر قبل الميلاد وأسسوا 
مها مالقة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى. وبعد نحو خمسة قرون 
استقبلوا الحضارة اليونانية إذ غزاها اليونانيون وأسسوا فيها مدينة برشلونة على البحر 
المتوسط وسموها إيبيريا. وحدثت حروب بينهم وبين الفينيقيين واستعان الفينيقيون 
ضدهم بأفاء عمومتهم من القرطاجنيين. فأعانوهم. واستقيلت إيبير يأ حضارتهم وانضندا 
بها مدينة قرطاجنة على البحر المتوسط نفس اسم مدينتهم فى إفريقياء ونشبت الحرب 
599 بقيادة هانيبال وبين الرومان فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد وانتصر الرومان 
واستولوا سريعا على إيبيرياء ونشروا فيها - بواسطة جنودهم ومن سمع بخيراتها فى 
إيطاليا ورحل إليها - لغتهم اللاتينية. وحين اعتنقت روما المسيحية نشرتها فيها. وهى 
التى سمتها بإسم إسبانيا. 

وأخذت إسبانيا تشارك روما بعض المشاركة فى حياتها السياسية بفضل من نشأوا فيها 
أو ولدوا بها لأسر إيطالية وخاصة من القياصرة مثل تراجان وابن اخدهدرياة وكات 
الخطابة مزدهرة فى روما سكين فا كان لديها من مجلس شيوخ أعد بقوة هذا الازدهار. كا 
أعّ لكثرة الأساتذة الذين كانوا يعلمون الشباب فنون البلاغة الخطابية. وشاركت 
اانا ف :هذا النشاط الخطابى باثنين من أبنائها القرطبيين هما سنيكا الأب الذى نشأ فى 
قرطبة وانتقل إلى روما وعلم فيها فن الخطابة. وسنيكا الابن الذى ولد بقرطبة فى العام 
الرابع قبل الميلاد. وجىء به إلى روما وتلقى تعليمه على أبيه ومن بها من الفلاسفة 
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الرواقيين. وأصبح فيلسوفا رواقيا ومعلما كبيرا للخطابة. وعلّمها نيرون, وله مسرحيات 
اتخذها كورنى وراسين مثلههما المسرحى الأعلى, وحكم عليه نيرون بالموت لاتهامه 
باشتراكه فى مؤامرة ضده. ورحل إلى روما شاب إسبانى هو كونتليان ليتعلم فن الخطابة, 
وبرع فيها هناك وأنشأ مدرسة لتعليمهاء وألف فيها كتابا كان - ولايزال - المرجع 
الأساسى للأوربيين فى التعرف على الخطابة الرومانية. واشتهر بروما حفيد لسنيكا. هو 
«لوكان» الشاعرء وكان قد ولد بقرطية سنة 9 للميلاد ونشأ بروما وأصبح شاعرا متألقا 
ها نظم من ملحمة قصصية من طراز ملحمة الإنيادة لفرجيلء وقد وصف فيها الحرب 
الأهلية بين قيصر وبومبى, واتهمه نيرون باشتراكه مع عمه فى مؤامرة ضده وحكم عليه 

بالموت وعمره لا يتجاوز السادسة والعشري.7". 


وواضح أن من شاركوا من إسبانيا قدها فى الأدب اللاتينى أفنوا شخصياتهم فيه, وهم 
م ينتجوه فى إسبانياء بل أنتجوه فى روماء وهو لذلك أدب لاتينى رومانى خالص. 
وإسبانيا - بذلك - لاتزال فى العهد الرومانى كما كانت فى العهود الفينيقية واليونانية 
والقرطاجنية لا تستطيع أن تضيف إلى الحضارة الإنسانية أعمالا إسبانية متميزة القسمات, 
بل ظلت روما ترعاها وتتعهدها فى الحضارة كا تعهدها ورعاها من قبل القرطاجنيون 
والبواناك والفينيقيون. حتى إذا دخلت فى القرن الخامس للميلاد أغارت عليها القبائل 
الجومانية المتتودرة التى قضت على الدولة الرومانية الغربية ونزها منهم الفندال ثم القوط 
الذين حكموها إلى أن تسلمها العرب منهم. ولم يكن للقوط حضارة, وقد قضوا على 
ما كان بإسبانيا من حضارة رومانية, ولا يحفظ التاريخ كتابا من أيامهم سوى مجموعة 
القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 776 للميلاد. وهو يعرض فيها تصوره الساذج 
للتاريخ والعلوم الطبيعية مع تفسيرات مجازية للكتاب المقدس, ويقول ديورانت فى قصة 
الحضارة إنها تكتظ بأخطاء فى الحقائق. وتدل على ما كان فاشيا فى عهد القوط بإسبانيا 
فخ ميال وليس طذه المجموعة أى ذكر فى كتابات الأندلسيين. 


ومعنى ذلك أن العرب حين فتحوا إسبانيا كان ظلام الجهل يطبق عليها ولم يكن بها 
علم ولاعلماء. وبحق مايقوله صاعد فى كتابه طبقات الأمم من أن هذا القطر لم يَعْرّف فى 





3 انظر فى سنيكا وأسرته وكونتليان ولوكان وما بعدها و411١ وما بعدها.‎ )١( 
2١14/١7 قصة الحضارة لول ديورانت: (طبع لجنة التأليف (؟) قصة الحضارة لول ديورانتت‎ 
ّْ 1 والير حمة والنشر) 13/6 ومايعدها وكذلك ىف ومأ بعدها.‎ 


41 
العصر القديم بالعلم ولا كان به شخص اشتهر بحبه للعلم. وظل مغلقا فى وجه الحكمة 


إلى أن فتحه العرب'''. وكان فيه - كا مر فى الفصل الماضى - بهود ولكن لم يكن لهم 


أى كتاب علمى, وأيضا لم يكن هم دور فى الحركة العلمية لأيام العرب, إنما دورهم يقوم 
فقط على تمثل العلم العربى ثم على المساهمة فى ترجمته إلى اللاتينية فيما بعد حين جد 
الغرب فى طلب العلم الأندلسى والوقوف عليه. ومثل اليهود - فى ذلك - الصقالبة 
الذين مر ذكرهم فى غير هذا الموضع والذين جلبهم الحكام الأمويون إلى الأندلس. منذ 
عهد الحكم الرّ بضى, وكانوا يتعلمون العربية ويتثقفون ثقافة عربية إسلامية, وم يكن لهم 
أى دور فى الحركة العلمية بالأندلس إلا أن يصبح أحدهم حاىا لإحدى المدن فى عصر 
أمراء الطوائف. ويجزل العطاء للعلاء. أما أهل إسبانيا فإنهم - كا قلنا - لم يحملوا إلى 
الحركة العلمية فى الأندلس تراثا لاتينياء وكل ما لهم أن من أسلموا منهم وسلالاتهم من 
المولدين أسهموا فى تلك الحركة العلمية العربية وعروبتها لا ترجع إلى اللسان الذى 
استخدمته فحسبء بل ترجع - اعاتان ١‏ سيف > روت مر كفل 
أضول عربية مشرقية. ظ ظ 


ومعروف أن الإسلام دفع أمته فى كل قطر ولد إلى العلم والتعلم. ومر بنا أن موسى 


.ابن نصير فاتح الأندلس ومكمل فتح المغرب كان يرسل دائما مع الجيوش فقهاء يعلمون 


أهل الديار المفتوحة الإسلام ويحفظونهم عط القران«ويضوونيه بالدين. الحنيك 
وتعاليمه. ولما كان تعليم الناشئة المسلمة القرآن شعارا من شعائر الدين أخذ به المسلمون 
فى جميع بلدانهم فإن 0 بدورها - أخذت بهذا التعليم. وافتتحت له الكتاتيب 
منذ عصرها الأول عصر الولاة'''. واطرد ذلك طوال الحقب التالية, ٠‏ ويؤثر عن الحكم 
المستنصر 56٠0(‏ -511 ه) أنه أنشأ بقرطبة سبعة وعشرين كتابا فى عهده, جعل ثلاثة 
منها بجوار المسجد الجامع والباقى فى أماكنٍ مختلفة من أحياء قرطبة.' '' وكانت قرطبة 
تكتظ بكتاتيب أخرى قبل كتاتيبه. وكان فعلّم الكتاتيب و سعى مود يال وكان تاعد اخر ا 
على تعليمه الناشئة فين درل يكن تقليسة بها رقص كل ققيظها 'القرآن الكريم فض" 
نصوص الحديث النبوى بل كان يتسع ليشمل تعليمها النحو وإحسان الكتابة والخط مع 





- طبقات الأمم لصاعد. (طبع مطيعة السعادة) (5) البيان المغرب لابن عذارى (طبع بيدوت)‎ )١( 
ص 17. 01/1 ظ ظ‎ 
(؟) افتتاح الأندلس لابن القوطية (طبع مدريد) (5) طيقات النحويين واللغويين للزبييدى (طبع‎ 


ص 50. القاهرة) ص .١/8‏ 


١ 
تحفيظها بعض النصوص من الأشعار والرسائل البارعة. وينوه ابن خلدون بتعليم‎ 
الناشئة فى الأندلس قائلا: «وأما أهل الأندلس فأفادهم التفئن فى التعليم وكثرة رواية‎ 
' الشعر والرسائل ومدارسة العربية (النحو) من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف‎ 
فى اللسان العربى'". وابن خلدون يثتى - بذلك - على مؤدبى الأندلس وأنهم‎ 
استطاعوا أن يغرسوا فى الناشئة - فضلا عن حفظ القرآن الكريم - الملكة العر بية بم‎ 
مرنوهم عليه من قواعد النحو وما حفظوهم من منتخبات الشعر والنثر. مما أعدّهم‎ 
ليصبحوا أهل أدب بارع. ومنهم من كان يودب أيناء الخاصة من الحكام الأمويين‎ 
والأشراف من الأسرة الأموية والوزراء وغيرهم, ومنهم من كان يؤدب أبناء العامة فى‎ 

المساجد أو فى دور ملحقة بها أو فى دور مستقلة بهم أو فى دورهم الخاصة. 


وكان الناشيٌ حين ينهى هذا التعليم الأول على أيدى المؤدبين يتحول إلى حلقات 
الشيوخ فى المساجد ليتسع فى دروس العربية إن شاء أو ليتزود من هذا العلم أو ذاك من 
العلوم الدينية إما الفقه وإما التفسير وإما الحديث النبوى. وقد يجمع بين هذا كله. ومنذ 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية يقود حكامها الحركة العلمية. واستقر منذ 
أول هذه الدولة أن العالم فى أى علم من علوم العر بية أو الدين لا يتم له علمه على 
الوجه الأكمل إلآإذا عل ال تاييعة الأسياسية ف المشرف.: وحق مؤدبو الكتاتيب تذكر 
لهم رحلات إلى البصرة والكوفة وبغداد على نحو ما نقرأ عن جودى'' النحوى المتوفى 
سنة ١94‏ والغازى' ' بن قيس المتوفى سئة 114. وكانت الرحلة فى طلب الفقه والعلوم 
الدينية أوسع. واشتهر الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل 1١8٠0 - ١75(‏ ه) 
بتحبيبها إلى الشباب القرطبى وتشجيعهم عليهاء ورحل فى عهده كثيرون إلى المدينة 
لحمل فقه الإمام مالك وموطته. وتصبح الرحلة فى طلب العلم إلى المشرق تقليدا متبعا منذ 
هذا التاريخ. ويكثر الراحلون إليه من شباب العلاء الأندلسيين. ويفرد المقرى 
لشاهيرهم فصولا طويلة فى نفحه. وهى تدل على أنها ظلت تقليدا متبعا قرونا متوالية. 
ونحن لا نصل إلى عصر الحكم الربضى (180١-5١٠1ه)‏ حتى يكثر الفقهاء لعهده 
كثرة مفرطة. ىا تدل على ذلك ثورة أهل الربض القبلى عليه بقرطبة, فقد ألْبهم كثير ون 
من الفقهاء عليه. حتى إذا أخفقت الثورة أمر بأن يرحل الثائرون ومؤلبوهم عن قرطبة, . 


)١(‏ مقنمة ابن خلدون ص ١1١075‏ ص مض 
(؟) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (") الزبيدى ص 77؟. 


1 
جل قز العار الشوية:وقزيق :إن طلاطلة:ورضل “إن الاسكتدرية 18 النا رارف 
اميرها عبدالته بن طاهر جزيرة كريت على نحو ما مر بنا فى الفصل الماضى. 


ويلى الإمارة بعد الحكم أبنه عبد الرحمن ن الأوسط ٠5(‏ #احدين 00 ن) :ويقول عند 
ابن سعيد فى المغرب, ى) مر بنا: : «عنى أبوه بتعليمه ونخريجه فى العلوم الحديثة والقديمة, 
وكان من أهل التلاوة للقرآن والاستظهار للحديث. وكان يداخل كل ذى علم فى فنه»)"' 
ويقول ابن خلدون: كان عالما متيخرا فى علوم الدين. والفلسفة»”) ويقول. ابن 
القوطية: «التزم إكرام أهل العلم وأهل الأدب والشعر فى دولته وإسعافهم ف مطالبهم 
كلها»'" وسنرى فى غير هذا الموضع أنه هو الذى دفع الأندلس إلى الاهتام بعلوم 
الأوائل. وأقبل الطلاب لعهده على حلقات العلماء - وكانوا يعدون بالمئات - فى المسجد 
الجامع بقرطبة, وكانت حلقة عيد الملك بن حبيب كبير الفقهاء لزمنه بعد يحبى الليثى . 
تضم ثلاثمائة طالب*). وخلف عبد ال رحمن الأوسط ابنه الأمير محمد (78؟ - 777 ه) 
ويقول ابن حيان نقلا عن الرازى : « كان مكرما لأعلام ‏ النا س مقدما على طبقاتهم ذوى 
الفقه والعلم منهم يرفع جالسهم ويزلف وسائلهم ويسعف يسعف فى رعايتهم ويستشعر مع ذلك 
الحذر من تحاسدهم»'” ويذكر ابن حيان موقفين عظيمين له!'. هما هما موقفه من بقى بن 
مخلد وموقفه من محمد بن عبد السلام الخشنى فقد رحلا إلى المشرق وجلب أولما كتاب 
مصنف أبن أبى شيبة ى الحديث فأنكر جماعة من الفقهاء ذلك عليه وسلطوا عليه العامة 
اليمنعوه من قراءته. وعلم بذلك الأمير فحماه منهم ونهاهم أن يتعرضوا له. وجاء الثانى 
أيضا من المشرق حاملا كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد. فانكر الفقهاء عليه إملاءه 
الكتاب على الطلاب فى المسجد الجامع. فنهاهم الأمير محمد عن تعرضهم له. ويقول ابن 
حيان عن ابنه الأمير عبد الله (0/ا؟ - "٠٠‏ ه) إنه «كان كثير التلاوة للقران مثابرا 
على درسه متصرفا فى فتون العلم متحققا بلنان العرب بصيرا بلغاتهم. وأيامهم حافظا ‏ 
للغريب والأخبار آخذا من الشعر بحظ وافرء وكان مجلسه أعمر مجالس الملوك بالفضائل 
وأجمعها لطبقات أهل الآداب والتعاليم. وكان لا يقدم آنا ولأ كه اله مشتورة أهل: د 


)١(‏ المغرب (طبع دار المعارف) .60/١‏ دار التراث بالقاهرة) ؟/8. 


(؟) تاريخ ابن خلدون (طبعة بولاق) 170/5. 20١‏ (0) المقتبس (تحقيق د.محمود مكى - طبع 
0( افتتاح الأندلس (طبع مدريد) ص 40. بيروت) ص 5150. ْ 


- (8) الديباج المذهب لابن فرحون. (نشر مكتية (1) المقتبس ص 568 وما بعدها. 


1 
| العلم والفقه باسط اليد على الفقراء وأهل الحاجة وذوى الزمانة”''» وفى ذلك ما يؤكد 
بسطة يده على العلماء من كل صنف وإغداقه عليهم الأموال الجزيلة. 


وتو لى بعده حفيده عبد الر حمن الناصر (٠.٠؟‏ - 5060٠١‏ ه). وتبلغ الأندلسن فى عهده ٠‏ 
الذروة المنتظرة فى قوة السلطان, وتزدهر الحركة العلمية فى أيامه. وكان قد انتدب 
لرعايتها ابنه وولى عهده الحكم المستنصرء واستت له الإغداق على العلماء. ويكفى أن 
نعرف أنه أرسل إلى محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه المالكى بالفسطاط - وهو أندلسى 
الأصل - عشرة آلاف دينار''' ليفرقها على شيوخ المالكية بمصر لنتصور مدى ما كان 
ينثر حينئذ من الأموال على فقهاء الأندلس وعلمائها من كل صنف. واستن لابنه الحكم 
ايضا إكرام العلماء القادمين من المشرق لينشروا فى الأندلس علمهم. ووفد عليه من بغداد 
أبو على القالى9) سنة 31١‏ فالغ فى الحفاوة به. وقاد أبو على فى الأندلس - كما هو 
معر وف - حركة لغوية ضخمة بؤلفاته اللغوية ويمن تخرج على يديه هناك من تلاميذه 
اللغويين الكثيرين. وكما عنى الناصر بعلاء الدين واللغة عُنى بمن يدرسون علوم الأوائل, 
ونرى إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع يرسل إليه بهدية بينها كتاب ديوسقوريدس فى 
الإمبراطور أن يرسل إليه أحد العارفين بهاء فأرسل إليه الراهب نيقولا سنة "6٠‏ وكان 
يعرف اليونانية واللاتينية جميعاء وألف الناصر لجنة لمساعدته فى ترجمة الكتاب إلى 
العرية. ظ 

واقتدى الحكم بأبيه منذ كان وليا لعهده وأسند إليه الإشراف على الحركة العلمية, 
فنبض با فى أيامه. حتى إذا خلفه فى الحكم 56٠0(‏ -767 ه) عُنى بتلك الحركة إلى 
+ النرىة: وقد طرز القالى باسم أبيه واسمه كتايه الأمالى ونوه بها طويلا فى مقدمته 
للكتاب. ونرى مؤلفين كثيرين فى الأندلس وفى المشرق يقدمون إليه مؤلفاتهم» من ذلك 
كدان الاسنيعات !"ا فى فقه مالك لأحمد بن عبد الملك ومحمد بن عبيد الله القرشى, 





ظ )١(‏ انظر المقتبس (طبع دارالمعارف) الفصل وجذوة المقتبس للحميدى(طبع القاهرة)ص .١60‏ 
الخاص بالثناء على الأمير عبدالله وتقريظه. () انظر طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل 
(؟) حسن المحاضرة للسيوطى١/7١1-7١5.‏ تحقيق فؤاد سيد (طبع المعهد الفرنسى 
(9) انظر فى وفادة أبى على القاللى على الناصر بالقاهرة) ص "١‏ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 
ومقامه بقرطبة طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت) ص"4] 
ص5 "٠١‏ وإنباه الرواة ٠١4/١‏ ومعجم الأدياء وما بعدها. 

لياقرت7/١٠‏ وبغية الملتمس للضبى ص+١”7‏ (0) الصلة لابن بشكوال (طبع مدريد) رقم 57. 


6 
' ووصلههما بجائزة كبيرة, ومن ذلك كتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى الذى ألفه لهء وقد 
عارض به كتابٍ الزهرة لابن داود الأصبهانى. وكان ابن داود ذكر فى كتابه مائة باب فى 
كل باب مائة بيت فجعل الجيانى كتابه مائتى باب فى كل باب مائتا بيت ولم يورد فيه لغير 
شعراء الأندلس شيئا”''. وسمع الحكم بكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهانىٍ فأرسل إليه 
ألف 0 ا ليبعث إليهٍ بنسخة من الكتاب, ارول إليه نسحة منه 1 ٠‏ وأرفقه 

فى 30 0 


ويقول ابن الأبار:.«لم سم 4 الإسلام بخليفة بلغ مُبلغ الحكم فى اقتناء الكتب . 
والدواوين وإيثارها والاهتمام بها!''» ويقول ابن خلدون : : «اجتمعت بالأندلس لعهده 
ظ خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده _ ». وكات لمدوراقوية ار شادة 
أخرى جلاب كتب بأقطار البلاد وعواصمها مثل الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبغداد 
بنتخبون له نفائس الكتبء ويقال إن عدد الفهارس مكتبته فى القصر كانت أربعا وأربعين 
فهرسا فى كل فهرس عشرون””*' ورقة - وفى رواية خمسون ورقة - وكانت الدار التى 
اتخذها لمكتبته أشبه بمجمع علمى, وكانت تزخر بالحذاق فى صناعة النسخ والتجليد"' 
العلا الدازسين من كل. ضتف: وبالمحققين الذين يقابلون مخظوطات الكتب. المهمة 
بعضها على بعض مستخلصين منها للمكتبة نسخا ما منقحة غاية التنقيح. ويذكر الحميدى فى 
الجذوة أن الحكم مر يوما بأبى على القالى وجموعة من العلاء يقابلون نسخ معجم العين 
وبينها نسخة القاضى منذر بن سعيد الى أخذها ا 0 مصر اللغوى ابن 
.ولاد. ومكث معهم قليلا يسألهم عن نسخ الكتاب'". ويقول ابن الأبار منوها بثقافة 
٠‏ الحكم ومعر فته يالكتب ومؤلفيها : «دكان كثير الاهتام بكت ايت لها والمطالعة 


)"انظ المتزة صرلاة ويقنة الملتمين س4 (8) المترب .لابن صبغين لطم دان المقارفنا) 


وابن دحية فى المطرب ص 1 ومعجم الأدياء 0 وراجع ترجمته فى الحلة السيراء وجمهرة 
.0 أنساب العرب لابن حزم ص 2000.3٠١‏ 
(') تاريخ ابن خلدون .١175/4‏ (1) تاريخ ابن خلدون ١87/4‏ ويقال كان بمكتبة ' 
(5) انظر ترجمة الحكم فى الحلة السيراء الحكم أربعمائة ألف كتاب. ظ 
لابن الأبار (طبع القاهرة) 7٠١/١‏ ما بعدها. (0) جذوة المقتبس للحميدى ص27 ومابعدها. 2 


(4) تاريخ ابن خلدون .١55/4‏ 


11 
لفوائدهاء وقلما تجد له كتابا كان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من أى فن كان من 
فنون العلم. يقرؤه ويكتب فيه بخطه - إما فى أوله أو فى آخره أو فى تضاعيفه - لسع 
المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به واسان الرواة له. ويأق من ذلك بغرائب لا تكاد 
توجد إلا عنده لكثرة مطالعته.. وصار كل ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم, 
ينقلونه من خطه ويحاضر ون به'''». وطبيعى أن تبلغ الحركة العلمية بالأندلس فى عهده 
كل ما كان يؤّمل لها ل 00 من أمهات الكتب 
فى العلوم اللغوية والدينية وعلوم الأوائل من طلت توقين عل فعس ل ما جر 
< ما أغدق عليهم من الرواتب الجزيلة. ولم يكن الحكم يقصر الرواتب على العلاء 
المتخصصين الذين يحاضرون الطلاب فى 2-0 بل كان يعممها فى المؤدبين الذين 
يعلمون أولاد الفقراء والمساكين فى الكتاتيب "ريا انه انها وقوطبة سعة وعترين 
و ا كان بها قبله من الكتاتيب, ويقول ابن الأبار إنه أفاء على العلم مما بسط 
عليه من المال» ونوه بأهله ورفع ذكرهم, ورغب الناس فى طلبه. ووصلت عطاياه وصلاته 

إلى فقهاء البلدان النائية عن بلده"". 


وولى بعد الحكم المستنصر ابنه هشام المؤيد. وكان فى الحادية عشرة من عمره. واستبد 
بالسلطان وتدبير الدولة حاجبه أو رئيس وزرائه المنصور بن أبى عامر. لا ينازعه فى ذلك 
منازع طوال حياته. وله وقائع كثيرة مع النصارى فى الشهال انتصر فيها دائما واستولى 
منهم على برشلونة وحصونا وبلدانا أخرى كثيرة. مما حيّب الناس فيه. وأعلى ا 
العلماء وجعل لهم فى كل أسبوع يوما يجلس هم فيه ويتناظرون بين يد يه'*'. وكان يجزل 
الرواتب والعطايا لهم. ووفد عليه بعض علاء المشرق فأكرم وفادتهم عليه. على نحو 
ما هو معروف من وفادة صاعد بن الحسن البغدادى اللغوى. وألف له فى اللغة كتبا 
مختلفة نال بها منه أموالا حمة, منها كتابه اللصوضن ألفه على ا كتاب الأمالى لأبى 
على القالى. وحين قدمه إليه أمر له توا" بخمسة آلاف دينار". وكان يعنى بالفقهاء 


)١( .‏ ترحمة الحكم فى ابن الأبار ٠١7/١‏ ويقول (”) ابن الأبار فى الحلة السيراء .5١1١/١‏ 
القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك (طبع (4) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبدالواحد 
الرباط :)١2١/١‏ «كان الحكم ممن طالع الكتب المراكشى (طبع القاهرة) ص “8 والحميدى 
ونقرعن أخبار الرجال تنقيرا لم يبلغ فيه شأوه كثير ص ؟١.‏ ْ 
من أهل العلم». (6) الصلة لابن بشكوال ١/0"؟‏ وإنباه الرواة 
(؟) البيان المغرب لابن عذارى ؟608/7". للقفطى (طيع القاهرة) 61/'7. 


/ 
والمحدثين عنايته بصاعذ اللغوى واللغويين. وكان شديد الطموح فأمر أن يحب بتحية 
الملوك. وقعد على سرير الملك. وطمح - كا مرَّ بنا فى الفصل الماضى - إلى تنصيب نفسه 
خليقة ورا ا 
ودفعه هذا التقرب إلى أن يأمر بإحراق كل ما. كان فى مكتية الحكم المستنصر بالقصر من 
كتب الفلسفة والفلك والتنجيم'" حتى يرضى العامة, غير أن ذلك لم يقف الحركة العلمية 
التى ازدهرت فى عصر عبد ال ر حمن الناصر واينه الحكم فقد ظلت فى مدهاء إذ كانت 
اقوق .من أن يضف ناتهذا"الحادت» .وسرصاد مسي يد اين ان عاص اللضة أ 
الفتن الى ظلت أكثر من عشرين عاما وانتهت بالقضاء على الدولة الأموية فى الأندلس 
سنةه 817 للفجرةة ركان م آثاز هذه التعور أن .هاه نمع قوطية: إل .حرق 'الأندلين 
المختلفة كثير من علائها. وهاجر معهم إلى تلك المدن كثير من الكتب العلمية التى كانت 
تخلؤلة” ق, _مكتبةة 'المك. :وغيرها امن مكتبانت 'اللساتفك .والمكتبات: اللناضة: 


وأضك 3 للك فض تعض لويسو ل تنشط الحركة العلمية فى المدن الكبرى التى تأسسست 
فيها إمارات أمراء الطوائف أو ملوك الطوائف كا كانوا يسمونمهم. إذ انتثر عقد 
الآندلس واضيخت: الدلسات- أو قل إفارات كتيرة: ففن كل مدينة كبترة فرد أو اسرة 
تحكمهاء وتنافست هذه المدن. فكل مدينة تريد أن تتفوق على أخواتها فى العلم والفلسفة 
والأدب: وكل أمير لمدينة يريد أن يظفر بقصب السبق على نظرائه فى السلطان والقترن 
الماذنة والثقافية والقنية: .وكأعا أعيدت. ق :هذه الحقبة ميرة المدن اليونانية القدهة نينا 
وتاسبوطة :رخو اننا نوما كاق ينتها فد ار فأ عضو هن ازه الفضون اليوتانية ىق 
الفلسفة والفن والعلم والأدب, مما جعل حقبة أمراء الطوائف من أزهى الحقب فى تاريخ 
الأندلسء ومن يرجع إلى إشبيلية سيجد حاكميها المعتضد عباد وابنه المعتمد يتحولان بها 
إلى ما يشبه سوقا كبرى للشعر والشعراءء. بينا يجد بنى الأفطس فى بطليوس بغربى 
الأندلس وقد صعدوا بالتأليف فى الثقافة والآداب إلى الأوج على نحو ما يصور ذلك 
المظفر بن الأفطس فى موسوعته التى سماها كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ, وكانت ‏ 


."". يدفعنا إلى اعتقاد ذلك أن قاضى الجاعة محمد ص‎ )١( 


ٍْ ابن يبقى فى صدر دولة ابن أبى عامر هو الذى تولى - (؟) طبقات الأمم لصاعد ص١٠‏ ونسبة راك ظ 
: حاكمة هؤلاء التلاميذ ولابدٌ أن كان ذلك بإيعاز الكتب للخليفة هشام المؤيد خطأ وانظر البيان ٠‏ 


منه. انظر النباهى فى تاريخ قضاة الأندلس ص 78 المغرب لابن عذارى 277//1. 
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نحو ماثة علد" '..ونيت تود النون ق لليطلة مر كةعلمية وأدسة واسنعة توخقاضة فى. 


عهد أميرهم المأمون يحبى بن إسماعيل. ويقول أبن سعيد اوم جع عنديلك من عارك 
الأندلس ما اجتمع عنده من الوزراء والكتاب الأجلاء''' ». ونمضت سرقسطة فى أقصى 
الشهال بحركة علمية نشطة فى الرياضيات والفلك وبالمثل نشطت فى دراسة الفلسفة. 
وخاصة على عهد أميرها المؤقن من بنى هود وله فى العلوم الرياضية تآليف مثل 
الاستهلال والمناظر''"' وكان مألفا للعلاء والأدباء والشعراء. وازدهرت فى المرية شرقى 
الأندلس نهضة علمية وأدبية واسعة قادها أحمد بن عباس الوزير لزهير الصقلبى أول 
أمرائهاء وكان كاتيا مبدعا وشغف بجمع الكتب واقتنائها حتى قالوا إنه اقتنى منها أربعمائة 
ألف محلر2, وصارت الإمارة سريعا إلى بنى صمادح فانتعش بهم العلم والشعر وخاصة فى 
عهد أميرها المعتصم وكان شاعرا مجيدًا كا كان ممدّحا أكثر الشعراء من مديحه'”". وتكاثر 
العلماء والشعراء المبدعون فى مرسيه وبلنسية فى شرقى الأندلس وقاد مجحاهد صاحب دانية 
هناك حركة غلمية وادبيةه وكاة غالما بالعر بية وعلوم القرآن. وجمع من الكتب مالم يجمعه 
أحد من نظرائه. ووفد عليه العلماء الأجلاء والشعراء الأفذاد, وشاع العلم فى حضرته 
فشا فى .عوازية. بوغلدانة"'. .وكاق. لفرتاطة.ق. عتوى: الادلنى. .ها الأحوانا 
الأندلسيات من النشاط العلمى والأدبى. وظلت قرطبة تفوح بشذاها العطر فى الفلسفة 
والعلوم والآداب. 


واستولى اتوي السادس على طليطلة سئة //67 للهجرة., واستقر فى نفوس اما ْ 


الطوائف أن لأ عو ل لم وله قوة إزاءه وإزاء السكدن بالشهال فاستغاثوا بيوسف بن 
تأشفين أمير دولة المرابطين فى المغرب فلباهم, وأوقع بالف ننس سيو كه هزيمة ساحقة فى 
وقعة الزلاقة المشهورة. ورأى من الخير أن يضم شتات الأندلس ودويلاته المتنازعة تحت 
لوائه. لما ثبت له من فساد حكمهم وعجزهم عن مقاومة المسيحيين فى الشمال وبذلك أظل 


| الأندلس حكم دولة المرابطين إلى أواخر العقد الرابع من القرن الخامس, وعظم شأن. 


)6 المغرب لابن سعيد ١15/١‏ ويدذاكر أنه اجتمع )6( انظر اين الأبار فى الحلة السيراء ؟/؟م 
.عنده ابن شرف حسنة القيروان وعبدالته بن خليفة 2 ويقول كان يجلس يوما فى كل أسبوع للفقهاء 
المصرى الحكيم وأبو الفضل البغدادى الأديب.. والخواص فيتناظرون بين يديه فى التفسير والحديث.. 


(1) المغرب 171/7. (3) المغرب 201/7 وأعمال الأعلام للسان الدين. 
(") تاريخ ابن خلدون 177/4. ابن الخطيب (نشر بروفنسال) ص 555 والبيان © 


(8) المغرب ؟503/7. المغرب /167. 


314 
الفقهاء ف هذه الدولة منذ اين تاشفين وأجرئ الرواتب على كثيرين منبم طوال أيام 
حكية '', واحتذاه فى ذلك ابنه على خليفته فى الحكم. ولا تلبث دولة الموحدين أن تحل فى 
المغرب والأندلس محل دولة المرابطين. وتدين الأندلس لمؤسسها عبد المؤمن وكان فقيها 
عالما مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية''' وكان مؤثرًا لأهل العلم ويجرى 
عليهم الرواتب الواسعة'" وخلفه ابنه يوسف (008 - 08١‏ ه.) وكان قد درس فى 
إشبيلية على فقهائها وعلمائها اللغويين. وقيل إنه كان حفظة + حتى ليقولون إنه حفظ 
البخارى بأسانيده, وشغف بالفلسفة وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها قريب هما م 

للحكم المستنصر”“. وولى بعده ابنه يعقوب وكان مثقفا مثله ثقافة واسعة وكان يعقد 
المناظرات بين يديه للعلماء والفلاسفة.'' وكل ذلك يشهد بأن الحركة العلمية والفلسفية ‏ 
ظلت مطردة النمو فى الأندلس طوال عصر دول المرابطين والموحدين. [ 


وأخذت المدن الأندلسية الكبرى تسقط فى أيدى المسيحيين الشمالبين ملك لمق 
الثالث فى. القرن السابع الهحجرىء, واستطاع محمد بن يوسف بن ' ا 
بابن الأحمر أن يؤسس فى غرناطة سنة 776 إمارة ظلت حتى سنة 8917 للهجرة و 
استطاعت بعلائها وأدبائها ومن آوى إليها من أدباء المدن الأندلسية الساقطة فى حجر 
النصارى أن تستتم نمهضة العلوم والآداب الأندلسية, وهاجر كثير من الأدياء والعلماء 
الأندلسيين إلى مراكش والمشرق ونشروا بها آدابهم وعلومهم وذاع صيتهم. وكان 
لغرناطة والمدن التابعة لها مثل مالقة الحظ الأوفر فى الحركتين العلمية والأدبية ونرى 
أمراءها منذ الأمير محمد الفقية )7١١-71١(‏ يرعون العلماء والشعراء. وعرف باسم 
الفقية لدراسته الفقة أيام أبيه وشغفه به. ويبدو أنه كان شغوفا بكل فروع العلم حتى 
ظ علوم الأوائل. يدل على ذلك استقدامه من مرسية لمحمد بن إبراهيم الأوسى ومحمد بن - 
أحمد الرقوطى كى يدرسا للطلاب فى غرناطة العلوم الطبية 0 ولعل أكبر أمير ' 
من بنى الأحمر نشطت دراسة العلوم فى عهده هو أبو الحجاج يوسف الأول 


)١(‏ روض القرطاس لابن أبى زرع (طبع (2) انظر كتابنا الرد على النحاة (طبع دار 


اباط )امن نا ظ ظ #العارف]- ص :0 

(؟) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (طبع (5) الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن 
' القاهرة) ١/مه١.‏ القتلري (حقيق عنان 3 طبع القاهرة)؛ 
(9): المعحين؟ “13 | لا -18. 


(4) المعجب ص .7"٠١‏ 


١/٠ 
الذى أنشأ لأول مرة فى غرناطة - بل ربا أيضا فى الأندلس - مدرسة‎ )786 + /"( 
فزاها: اتوي النصرية. ومعروف أنه لم يكن لأهل الأندلس مدارس لتعليم فروع‎ 
العلم» بل كانوا يدرسوتنها جميعا فى المساجد أو فى دور العلاء أنفسهم. إذ كان كثيرون‎ 
7 منهم يعلمون الطلاب فى منازهم. ولم يكن ذلك قاصرا على أصحاب علوم الأوائل بل‎ 

غانا عن احان العلوم اللغوية والدينية وأيضا عند بعض معلمى الكتاتيب. ومع أن 
الأندلس لم تعرف المدارس قبل القرن الثامن الهجرى فإن الحركة العلمية ازدهرت بها 
ازدهارا عظيا ىا رأينا سواء فى المساجد أو فى منازل العلاء التى كانت تتحول إلى ما 
يشبه المدارس منذ القرنين الثانى والثالث الطجريين. 


وحظيت المرأة فى هده الحركة العلمية بغير قليل من العلم والتعليم, ومعر وف أن 
الإسلام اه أتباعه رجالا ونساء بأخذ قسط من التعليم فكان طبيعيا أن تقبل المرأة 
الأندلسية عليه حتى تتعرف على فروض دينها وخاصة من العبادات وحتى تحفظ أجزاء 
من القرأآن وقد تحفظه جميعه. وكانت تتعلم بداخل الدور. وكان الأمراء يختارون المؤدبين 
لبناتهم ولجوارهم وكانت قصورهم تكتظ بهنء ومثلهم الوزراء وأصحاب الثراء. وتذكر 
كتب التراجم بجانب المؤدبين مؤدبات كن يتفرغن لتأديب الصبيان فى د مثل ابنة 
حزم التى كانت تشترك مع أبيها وأخيها فى تأديب الناشئة بدار واحدة'' وكان قيام 
المؤدبين بهذه المهمة أوسه. ول ولم يكن هناك عام فى أى فرع من فروع العلم إلا ويأخذ بناته 
بالتعليم المبكر. وكثيرات كن لا يكتفين إبتعلم القراءة والكتابة وشىء من الحساب مع 
حفظ بعض المختارات من الشعرء بل كن يحاولن استيعاب العلوم ويتفرغن لإتقانهاء 
واشتهرت البهاء بنت الأمير عبد الرحمن بن الحكم الربضى ٠١5(‏ -558 ه) بأنها 
كانت زاهدة عابدة متبتلة وكانت كما مر بنا تكتب المصاحف وتقفها على القراء 
بالمب ا وكانت: تعاصزها ام الحسن: بنت: سلبان بيبخ .والسوسن وزيز الأمين. مد 
والمنذر وعبد الله وقد تتلمذت للمحدث بقى بن مخلد المتوفى سنة 77” وروت عنه سماعا 
منه وقراءة عليه. وصحبته. وكان ها يوم فى الجمعة تنفرد فيه به لأخذ العلم عنه بداره, 


)١(‏ راجع هذه المدرسة فى ترحمة رضوان النصرى (') الذيل والتكملة للمراكشى (طبع أكاديية 
فى الإاحاطة 1 وببها لوحة تحدد تاريخ الانتهاء المملكة المغربية - تحقيق محمد بن شريفة) 
مق “نناقهانسئة هي 4 .م 

(؟) التكملة لابن الأبار رقم /91 وانظر رقم ."١17‏ 


|4 ل 
وفك وستمغت نالك الحديث والفقه وعادت إل 0 53 0 ورفيقات وقة 


نقيا اا الأمير ري محمد (908 - 1100 ه) كأتبة 0 000 الفصل . 


الماضى ثلاث من جوارى القصر الأموى كانت اثنتان منهن : مزنة وكتمان تكتيان للناصر,ء 
"كانت الثالثة َيّنى تكتب للمستنصرء 0 نظام كاتبة بقصر الخلافة أيام هشام, المؤيد 
جم - 91"ه) وكانت أديبة بليغة تحسن تحبير الرسائل ومن إنشائها الرسالة التى 
عزَّى فيها هشام المؤيد حاجبه المظفر بن المنصور , بن أبى عامر عن أبيه وجدّد له العهد 
بالمم ”ا سنة 7137 ويدل - ما كان اللجواري فى قصور الخلفاء والوزياء وعلية 


تو ده 


ابن حزم أحد 0 الوزراء فى الغهد الأموى إذ يقول عن 0000 أواخر القرن الرابع 

ا هفجرى بكتابه طوق الحمامة: «إننى ريت َك حور الجوارى ونشأت بين أيديين 3 
أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حد الشباب وحين بقل!/) وجهنى وهن 
علمننى القرآن ورؤيننى كثيرا من الأشعار»!”. وتلقانا فى كتب التراجم من حين لآخر 
عالمات متعمقات فى العلم مثل ابنة فائز زوجة أبى عبد الله بن عتاب. وقد اخدث عن 
أبيها التفسير واللغة والعربية والشعز وعن زوجها الفقه ورحلت إلى دانية لأخذ 


القراءات السبع عن أَبى عمرو الدانى المقريّ وكان قد سبقها إليه الموت فأخذت تلك 
القراءات عن تلميذه أبى داود بن نجاح فى آخر سنة 464 للهجرة'"''. وكانت تعاصرها 
إشراق السويداء وَقَنَ برر عت ف العر بية واللغة والاأداب واشتهرت بتقدمها ق. 0 


العروض وعنها أخذه أبو داود المقرى وقرأ عليها كامل المبرد وأمالى القالى'"' واشتهرر: 


ب .قنتلك اللقية جارنة الطبيب ابى الكتاق بحسن القناء وبا حسانها لعلم الطب«وتشريم « 


الأعضاء ا حلص عنة: كتير ور نين أضحات: الضداعة 9 وتلقانا فى القرن السادس 


أم العه! الواوة قراءة ورشى عن ام عقر احدف زراك مد بن سعد بن مردنيش 





() المراكشى 421/5/8. 020202020 أحمد مكى 0 وان ارتو 


(؟) نفس المصدر 8/؟680/1. ظ (1) التكملة رقم والمراكشى ا 
(") المراكشى 23573/75/8. ١‏ . 7) التكملة رقم 5١١6‏ والمراكشى //7/١8غ.‏ 
(4) يقال بقل وجه .الغلام حين ينبت شعر خده (4) المجلد الأول من القسم الثالث من الدخيرة 
يتف 2 - ١‏ .. لابن بسام (تحقيق احسان عباس) ص .١١5‏ 


(0) طوق الحامة لابن حزم (تحقيق د. الطاهر ‏ (1) التكملة رقم 5١١0‏ والمراكشى. .141/1١//‏ 


5 


أمير شرقى الأندلس (538-0497ه) كا تلقانا أم عمرو بنت عبد الملك بن 57 
الطبيب وأخت أنى بكر وكانت تحذق الطب مثل أبيها وأخيها وكثيرين من أسرتهاء. 
وكانت الطبيبة لنساء الأمراء من بنى عبد المؤمن بإشبيلية وأطفاهم وجواريهم؛ وكانت. 
تستفقى فى الطب لرجاهم فتزيد حظوةا '' عندهي: وتو قبكه نعل اله ونان بع + 
جدّة الطبيبات العر بيات المعاصرات. وكثيرات هن العابدات المتبتلات ا 
| النساء هناك مثل ناسكة تسمى رشيدة كانت تجو لاق لدان الأندلين مذكرة للنساء 
وواعظة: !"ا ويذكرون عن محيى الدين بن عربى الصوفى المشهور أن من أهم من دفعوه 
إلى اعتناق التصوف روجته مريم. بنت محمد بن عبدون بما كان يسمعه من مواعظها 
ويشاهده من ورعهاء وأهم منها فى دفعه إلى التصوف نونة فاطمة بنت ابن المثنى القرطبية, 
- وقد لزمها سنتين خادما ومريداء مأخوذا بما كانت تذكره من تنبؤات غريبة. وسنلم فى 
موضع آخر بإقبال المرأة الأندلسية على التثقف بالشعر. مما هيأ لظهور شاعرات 
اندلسيات كثيرات. 


١ : 


علوم الأوائل - الفلسفة - علم الجغرافيا 
(أ) علوم الأوائل 


| لم يكن فى إسبانيا قبل فتح العرب ها شىء واضح من علوم الأوائل فى الرياضيات 
وغين الوياضيات: .وعدو أن. الفري: أحدوا لبون أطرافا نيا نل أوأدر “القررت القان 
ال مجرى مما ترجم وبيقداه عن اليوتانة وغورهاء الول ابن ستغيةنق تغنة الام عبد 
الرحمن الأوسط 5١5(‏ -98؟ه) إن أباه الحكم الربضى (5-180١٠ه)‏ عُنى 
بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقدية. حتى إذا استولى على صولحان الحكم بعد أبيه 

5 أزضدك اق الأندلين: نبطة هلسة بالنعر الدقيق على علوم الأوائل مع رعاية 
الدولة هاءإذ يمضى ابن سعيد فى ترجمته قائلا إنه: وجّه عباس بن ناصح إلى العراق فى 





(0) اظرها .ق.- الذين.. والتكملة. للبراكع ‏ ابن زه بوكانت :ابننيا اطبيية متلها. 
ر,وراجع طبقات الأطباء (؟) انظر المراكشى 8/؟680/1. 
لابن أبى أصيبعة فى ترجمة أخيها الطيبب أبى بكر 


0 0 
التئاس الكتب القدية, فأتاه يكتاب السند هند وغيره منهاء وهو أول من أدخلها الأندلس ‏ 
وعرّف أهلها بهاء ونظر هو فيها»'"'. وعبد ال رحمن الأوسط - بذلك - لم يدخل الكتب ١‏ 
الخاصة بعلوم الأوائل من مثل كتاب السند هند المتقرجم عن السنسكريتية الهندية ' 


والخاص بعلم الحساب واطيئة والجداول الفلكية عست و بل إندانوق الأ ميوت ا 


تعلمها والتثقف مهأ. وكان ذلك فاتحة عصر جديد فى الأندلس: عصر دراسة علوم 
الأوائل, وسرعان ما نجد أندلسيا فى زمنه يقبل على دراسة علم الفلك واطيئة ويصبح 
منجما له هو عبد الله بن الشمرء وكان شاعرا فكان الأمير عبد الرحمن الأوسط يجرى ‏ 
مواقا الختعر بوزاتا للحي ,ركان رانتيى | للتجماة نهدي وله معدرق التتجيم ايان | 
7ن 


وابن الشمر رمز لاهتهام الأندلسيين فى القرن الثالث الهجرى منذ فواتحه بالفلك . 
والتنجيم وما يتصل بها من الرياضيات. وأخذوا سريعا يهتمون بالكيمياء والفلسفة, 
واشتهر بذلك كله عباس'" بن فرناس المتوفى سنة 774 للهجرة فى أوائل أيام 
الأمير المنذر بن محمد (7/7 - 770 ه.)., وفيه يقول ابن سعيد: « كان فيلسوفا حاذقا 
وشاعرا مفلقا مع علم التنجيمء وهو أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من 
الحجارة.. وكان كثير الاختراع والتوليد وابتع الحيل حتى نسب إليه السحر وعمل 
الكيمياء » ويقول 3 را كن «أبدع عباس بن فرئاس 20 
وضرب العود وصوغ اللحون». وبلغ من علمه بالفلك أن صنع فى بيته قبة 0 هيئة 
احتال فى تطيير جثائ. فكسا نفسه الريش على سر (ء شقق) الحرير فتهي له أن طار فى . 
الجو من ناحية الرصافة بقرطبة واستقل فى الهواء فحلق فيه حتى وقع على مسافة بعيدة. 


وتأخذ علوم الأوائل ومايتصل بها من الفلسفة فى النمو منذ عصر الأمير محمد 


)١(‏ انظر المغرب (طبع دار المعارف) فى ترجمة. 


الأمير عبد ال رحمن الأوسط .20/١‏ 

(') انظر فى:ابن الشمر المغرب ١١4/١‏ والمقتبس 
(تحقيق د. مكى) ص 10. /اا2 وابن الفرضى 
ارقم 589 والزبيدى ص ١8١‏ والبيان المغرب لابن 
عذارى 80 وما بعدها والقضاة للخشنى ص 87. 


والجذوة للحميدى رقم 0٠0‏ وبغية الملتمس' 


رقم 6:خ.,/. 
() راجع فى ابن فرناس المغرب 915/١‏ 
والمقتبس ص ١14‏ والجذوة دقم 7١‏ والبغية 
رقم .١7151/‏ ظ ظ 


7 
(70-578 ه.). ولم يبق حينئذ كتاب مهم فى علوم الأوائل ببغداد ودمشق والقاهرة 
"والامكتدرية إلا حلي بواكت القلراء كله بدرسوته. وطبين لذلكه أن يظور إى .مهد" 
المستنصر مسلمة''' المجريطى المتونى سنة 48" وهو يفتتح سلسلة الرياضيين الأندلسيين' 
العظام, وسرعان ما يصبح أستاذ مدرسة رياضية أندلسية, ومن أعماله شرحه لقبة الفلك 
لبطليموس وقد ترجم إلى اللاتينية فى بازل بسويسرا سنة ١0153‏ بعنوان : : «سرعة أفلاك 
الساء ونجومها وطبيعتها وحركتها» وبالمثل ترجمت له إلى اللاتينية رسالة فى الاسطرلاب 
وزيج محمد بن موسى الخوارزمى أوجداوله الفلكية وقد حوها من التاريخ الفارسى إلى 
التاريخ العربى وزاد فيها جداول حسنة, وله ملخص لزيج التان ميا تغديل الكو اكب 
وخلفه فى الرياضيات كثير من التلاميذ م يدل على أد أهر المتضيوين بن أبى عافن فى زمرت 
حجابته باحراق كتب علوم الأوائل عدي عر واه كان تحن عارفنا.وظل لعلوم الأوائل 

ريافيات وغين بوراضياث جقاطيا: ل .بلدا الا ند لين: ظ 


ومن أهم تلاميذ مسلمة الرياضيين أبو القاسم''' أصبغ بن محمد بن السمح الغرناطى 
المتوى. ستتة: :458 +وكاة .اضيا نارعا ىق امعان واطندشة وهيئة الأفلاك. وحركات 
النجوم وله «المدخل إلى الطندسة» فى تفسير كتاب إقليدس وكتب مختلفة فى الحساب. 
وكتابان فى الأسطر لاب أحدهها فى التعريف بصورة صنعته والآخر فى العمل به وله انض 
زبج فلكى انتفع به وبكتاباته الفلكية النونين العاشر وعلاقة. . ومن تلاميد مسلمة 55 
الصفار"" أحمد بن عبدالته الغافقى, وله زيج جيد ورسالة فى العمل بالاسطرلاب, وكان 
5 فى قرطبة علوم العدد والهندسة والنجوم, وهاجر منها - زمن الفتنة فى أوائل القرن 
الخامس المجرى - إلى دانية لعهد صاحبها مجاهد العامرى وظل بها إلى وفاته سنة 6 67. 


)١(‏ انظر فى مسلمة المجريطى طبقات الأمم 
لصاعد (طبع مطبعة السعادة بالقاهرة) ص ٠١7‏ 
وابن أبى أصيبعة (نشر مكتبة الحياة ببيروت) 
ص 28١‏ وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا (ترجمة 
3 عسين«هؤتين. انشتر «مكنة ا النيضة)١‏ ص 11 
والعلم عند العرب لألدومييلى (ترجمة د. عبد الحليم 
النجار) ص 50١‏ وفى مواضع مختلفة (انظر 
الفهرس) وتاريخ الأدب العربى لبروكلان 
ا 


(؟) راجع طبقات صاعد ص لا١٠‏ وابن أبى 
اصيبعة ص ”487 وبالنثيا ص 181 والدومييل 
ص "0١‏ . 

(6) انظر فى ابن الصفار طبقات صاعد ص ٠١8‏ 
وابن أبى أصيبعة ص 2486 وبالنثيا ص 650١‏ 
والدوفيل :خن 161 وبر و كلا 110/2 

6 راجع ف الكرمانى طبقات صاعد ص ٠١5‏ 
زابق. أق: : أضتيعة” :ضن 584 وبالنقيا: :ضن ههه 
وألدومييل ص "0١‏ وبر وكليان 7758/4. 


ظ 7/0 
غاما وقددريدل الى الشررى بوعتلي عه ت الأول مرة ‏ إلى الأندلين رسائل اران 
الصفاء واستقر بسرقسطة عند بنى هود فى رعاية المقتدر بالله بن هود أميرها (218 -. 
فيفك بالرياضيات والقللك هوا لفاشقة. وحلقة انه موسف: لقف إلى أن 
توفى سنة 21/8 وكان يكب على الرياضيات ولة.فيها” كخاضع المتار وله أمتنا: كنا 
الاستهلال فى الفلك'". 


ولعل:ق التلايدة السايقية اشلمة المحريط هنا ندل سن طن الوعنورة خلن أن امداء 
العلواقف كاتا با خنوة أنفسهم بتشجيع العلماء وكانت منافسة حميدة بينهم, ولايلبث أن 
يظهر فى عصرهم عَلَمِ الرياضيات الرقالى '"' القرطبى المتوفى سنة 277 وهو من أعاظم 
علماء الفلك العرب. وله زيج أو عد اول «فلكية يوط لا واخترع له أجهزة دقيقة 
كالوقالئة والسقيعة .راكد 4 القلك كلدية جديدة منيمة. عن الكراكي السيارة 
والحركات الدائرية للنجوم, واستخدم ألفونس العاشر وعلاؤه من مؤلفاته رسالة فى 
العمل بأسطرلاب الصفيحة, وكا ترّجمت إلى الإسبانية القديمة أو القشتالية ترجمت إلى 
اللاتينية ومثلها كتابه «طريقة فى عمل أسظر لاب لرصد اكوا كن السيعة .وافلاكها 4 


وكتين عضر اما الطواتقع :نوهل الآتقالتن :ل حورو مرا بطخ بدك بيقة كيزة 
للهجرة ويكون للفقهاء سلطان كبير فى عهدهم ولكنه لايعوق نشاط الرياضيين 
والفلكيين وغيرهم من أصحاب علوم الأوائل والفلسفة, ويظل )0 ف من 

حتى أواخر العقد الرابع من القرن السادس الهجرى وبلمع عصرهي اسم جابر'' بن 
أفلح الإشبيى وله كتاب فى حساب المثلثات. عرضها فيه بطريقة مبتكرة, وأهم منه كتابه 
فى علم النجوم الذى سماه إصلاح المجسطى. وفيه عرض ملاحظات دقيقة عن منازل 
الشمس وحركات الكواكبء وهو احد الكتب التى تعد بالعشرات مما ترجمه إلى اللاتينية 
جيرار دى كريونا المتوفى بطليطلة سنة 087 ه /87١1١م.‏ وتخلف دولة الموحدين دولة 
المرابطين قى الأندلين مندذ العقد الخامس. ى القرن السادسن. المجرى: ويتألق فى.عهدهم ' 
بالنصف الثانى من القرن اسم عالم رياضى إشبيل عربى يُعَدّ فى طليعة الرياضيين 


2١١7ص وبالنثيا ص 500. (0) انظر الزرقالى فى طبقاث صاعد‎ ١71/4 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
 رظنا( وفاش. ى. بلاظ عن :هود “من تلامذة فسلمة زبالتها» صن :885 والدوضييل” ود‎ 
المجريطى ابن البغونش انظر فيه طبقات صاعد الفهرس).‎ 

فل /11ا” دوايق: ‏ أى. أضبيفعة :ان «وبالقنا (5) اتظن ق: خابز 0 ضن 265 :والذوسشيل 


35آ ظ 
العالميين. ونقصد البطرّوجى'١"‏ أبا إسحق نور الدين (من أهل النصف الأول من القرن 
الثانى عشر الميلادى) وأصله من بطروج قرية كبيرة بقرب قرطبةء وترجع شهرته وأهيته 
. إلى كتابه الفلكى فى علم اطيئة. إذ قوض فيه نظرية بطليموس فى كتابه المجسطى عن 
راكد السيارة قائلا م تتحرك فى بالكل إهليليجية 0 بيضاوية حول ادر 
9 الغربى وترجمها ل المع رةمو ميو بون شيلة اا هار1ه اا ونقلها ء عن 
البندقية سنة /37؟ ا ريب اطلع كيلر'"! الألمانى (1770-161/1م) 
على تلك النظرية الفلكية وصاغ منها نظريته الفلكية التى استخرج منها نيوتن قانون 
الجاذبية. وبذلك عَدٌ كبلر أيا لعلم الفلك الحديث. وهو ليس أباه الشرعى, فأبوه الشرعى 
الحقيقى هو البطروجى الإشبيلى العربى. وتوقف هذا النشاط فى الدراسات الفلكية 
بإشبيلية منذ سقطت فى يد فرناند ملك القشتاليين سنة 5151ه-/558١م.‏ 
وم تسقط إشبيلية وحدها فى أيدى المسيحيين الشاليين من الإسبان بل سقطت قرطبة 
. وغيرها من مدن كثيرة فى الأندلس, وأخذ النشاط فى علوم الأوائل ينحسر عن أكثر تلك 
المدن وينحاز إلى إمارة غر ناطة التى ظلت للعرب فى الجنوب نحو قرنين ونصف وقد هاجر 
إليها من مدينة مرسية الرّقوطى!' محمد بن أحمد وتوفى بها سنة 44 ه-/ 1١55‏ م وكان 
قد اشتهر بحذقه بالرياضيات فى مسقط رأسه وتوافد عليه الطلاب من كل ملة, وسمع به 
أمير غرناطة محمد بن يوسف بن الأحمر المعروف باسم الأمير محمد الفقيه فاستدعاه 
لتدريس الرياضيات للطلاب فى حاضرته. ولباه سر يعاء ويختتم الرياضيين الأندلسيين فى 
نهاية القرن التاسع الهجرى القلصادى''' على بن محمد القرشى وقد بارح غرناطة قبيل 
سقوطها إلى بلاد المغرب وتوفى ببجاية سنة 89١‏ ه-/881١م‏ وظلت كتبه تتدارس فى 





)0 راجع فى البطر وجى ابن أن أضيبقة عن 816 (4) راجع: فى القلصادى ترجمة واسعة فى نفح 
وبالنثيا ص 201 والدومييل ص ”787 ومابعدها. الطبيب 597/7 وانظر الضوء اللامع للسخاوى 
(؟) راجع بالنثيا ص 070. 0 وبالنثيا ص 207 ممابعدها والدومييل 


(9) انظر فى الرقوطى بالنثيا ص 207 والاحاطة ص ١7١غ.‏ ومقدمة رحلته المطبوعة بتونس بتحقيق / 
“/رلا” وما بعدها. الأستاذ محمد أبو الأجفان. 


1 
ظ وازدهر الطب فى الأندلس - مثل علوم الرياضة والفلك - ويقول ابن جلجل إنه م 
يكن للنصارى الإسبان بَصَرّ بالطب ولا بالهندسة والفلسفة حتى عهد عبد الرحمن ‏ 
الأوسط"! (5١188-57؟)‏ ويمكن أن نعمم ذلك فى الأندلسيين عانق كام يننا انق فاخيي” : 
انتظروا. قْ ذلك كله حى جلب طم هدأ الأمير علوم الأوائل من بغداد والمشرق. وكان 
أول من اشتهر ببراعته فى الطب لعهد ابنه الأمير محمد ١74(‏ - 177 ه) طبيب يسمى 
ري () بن أبان وكان - كما يقول ابن جلجل - طبيبا حاذقاء ووفد على قرطبة حينئذ 
يب من الشرق يسى اران "!تهون يدوا يك الوق هاه القت ويذكر ابن 
سح أبن لوك ل ع الطب فى ا انيه ماه الناصر 
756٠(‏ - ه) إِد ا الكتب الطبية من المشرق إلى الآندلس» » ومن الأطباء 
الذين اشتهروا فى صدر دولته بحيى "ا بن إسحق الطبيي: البنالف» كان يعالج بنا ات 

الناضة وخوادية: وله فى الطب كتاب فى خمسة. أسفار . ومن أطباء العيون حينئذ 
ا بن عبدال رحمن ابن أخى عبد ريه صاحب 
كتاب قد الفريد. توفى ع 7 وكان حادقا ف 0 0 وله كتاب ف 
الصيدلة. ومن الأطباء لعصر المستنصر ٠(‏ 500 156" ه) و بن يوئس ام 
وكانا قد رحلا إلى المشرق سنة +٠‏ وتتلمذا لثابت بن سنان بن قرة الطبيب المشهور 
ببغداد وا عليه كتاب جالينوس؛ 0 3 ابن 5-0 لحرانى ولخدا" عنه ؛ علاج 
وظل الم حفيأ د وأسكن قصره عدينة الزهراء وكان ماهرا ف علاج أمراض. 


بن باجء وكان يعاصره سعيد 





وابن أبى أصيبعة ص 688. 
(1) راجع فى ابن باج ابن جلجل ص ٠١5‏ وابن 


)١(‏ طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل ص ؟1. 
(؟) انظر فيه ابن جلجل ص15 وبالنثيا 


ص .61١‏ أبى أ صيبعة ص 1غ 
0( انارق اراق ابن حتفل ص 14 وابن أبى ١‏ (7) انظر فى سعيد ابن جلجل ص2 ٠١‏ وابن ابى 
أصيبعة ص 5 44. أصيبعة ص 484 والمغرب لابن سعيد ١١١/١‏ 


(5) راجع فى أبن ملوكة وإسحق ابن جلجل 
ص 17 وابن أبى أصيبعة ص 587 ويقول ابن 
جلجل كان على باب دار ابن ملوكة ثلاثين كرسيا 
لقعود الناس 

(4) انظر فى يحيى بن اسحق ابن جلجل ص ٠٠١‏ 


والتكملة لابن الأبار رقم 6 وبالنثيا ص ؟177. 
(48) راجع فى أحمد وأخيه عمر ابن جلجل 


ص ؟١١‏ وابن أبى اضضينفة ند وبالنثيا . 


ض 131 


7 
العيون ىا كان صيدلانيا حاذقاء وكان يعاصره حمر(" بن عبدون الجبلى وكان قد رحل 
إلى المشرق سنة 47 وأقام بالفسطاط وديّر مارستانها وعاد إلى قرطبة سنة 7١‏ وخدم 

المستنصر وابنه المؤيد (7537 - 46ه) وحاجيه المنصور بن أبى عامر. 


وتتواج النهضة الطبية حينئذ بالزهراوى”'' أبى القاسم خلف بن عباسء, وهو منسوب 
إلى الزهراء مدينة الناصر التى بناها غربى قرطبة. وقد خدمه - فيا يبدو - وخدم أبنه ‏ 
المستنصر وحفيده المؤيد وتوفى سنة 405 ه-/7١١٠م‏ وقد ألف موسوعة طبية كبيرة فى 
ثلاثين جزءاء بعنوان كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف. وجعلها أقساما ثلاثة: قسما فى 
الطب العام والأمراض وقسا فى الصيدلة وقسما فى الجراحة؛ وعنى جيراردى الكرهونى فى 
القرن الثانى عشر بترجمة قسم الجراحة من الكتاب إلى اللاتينية وترجم أجزاء أخرى 
مله .وشكفه ارون بعده على ترجمة بعض أجزائه. وت ترجمة قسم الصيدلة إلى 
اللاتينية سنة 4؟71١.‏ وأخذت هذه الترجمات تنتشر فى البلدان الغربية. حتى إذا ظهرت 
المطبعة فى القرن الخامس عشر اتسع انتشار الكتاب فى الغرب. وظل يدرس فى الجامعات 
الأوربية من القرن الثاى عشر إلى القرن السابع عشر وخاصة قسم الجراحة منه. إذ ظل 
الخراحون الأوربيون يعدون الزهراوى إمامهم فى الجراحة سواء فى جراحة العظام أوفى 
جراحة الحصاة فى المثانة والمهبل والشق عنها وتفتيتها وعمليات الفتق والدوالى وأمراض 
النساء والعيون وطب الأسنان وزرعها. وضمن هذا القسم تصوير آلات الجراحة. وهى 
تتوالى عنده بالعشرات مع بيان كيفية استعالا. وهو بكل ذلك يعد أبا للجراحة العالمية, 
كز ديعة. البطر وبجى السالف الذكر أيّا لعلم الفلك العالمى. 


ويظل علم الطب فى الأندلس مزدهرا فى عصر أمراء الطوائف وكذلك فى عصر 
المرابطين والموحدين. ويتوارث فى بعض البيوت مثل بيت بنى زهر بإشبيليه, وقد أنجب ' 
سلسلة من الأطباء المشهورين فى القرنين الخامس والسادس للهجرة يتقدمهم ١‏ 
7 الملك' '' جدهم وكان ماهرا فى صناعة الطبء. وطارت شهرته بها فى عصر أمراء 





)١(‏ انظر فى ابن عبدون ابن جلجل ص ١١6‏ وألدومييل ص ”ها, 6ولا. 

وابخ. أن أصييعة من 4347 (©) انظره فى طبقات الأمم لصاعد ص ١١5‏ 
(؟) راجع فى الزهراوى الصلة لابن بشكوال ./7* والتكملة رقم ١191١‏ وابن أبى أصيبعة ص 0177 
وابن أى. أصبيفة ص 080١‏ وتاريخ الأدب العربى والذيل والتكملة للمراكشى تحقيق د. إحسان 
لبروكلمان "٠٠/4‏ ممابعدها وبالنثيا ص 630 عباس .57/١/0‏ 


الطوائف إلى د قوق سه 2387 لليحرة. وعنه تلق الطب ازنه: أبو الغلاء'"" طبيت- 
المعتمد بن عباد ثم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وابنه على إلى أن توفى سنة 010 
للفجرة وله.ى الطب تصانيف متعددة, ذكرها ابن أبى أصيبعة, وقال إن أمير المرابطين 
على بن يوسف بن تاشفين أمر بجمعها ونسخها فى السنة التالية لوفاته. ومن أهمها كتاب 
التذكرة (ويسمى أحيانا باسم كتاب النكت) وقد نشره جبرييل كولان بالعر بية 
والفرنسية فى باريس سئة ١41١‏ وعليه تتلمذ ابنه عبد الملك''' طبيب المرابطين ثم 
الموحدين إلى أن توفى سنة 0017 للهجرة ولم يكن بزمانه من هاثله فى صناعة الطب 
واشتغل الأطباء بمصنفاته وقد بقى منها ثلاثة إلى اليوم. هى : كتاب الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد وهو فى الطب الباطنى. وكتاب الأغذية والأدوية وهو فى الصيدلة 
والادورة المفردة,» وكتاب التيسيرء وقد كتبه تلبية لطلب من ابن رشد. وهو فى الطب 
العمل, وترجم إلى اللاتينية وطبعت الترحمة فى البندقية سنة ١64٠‏ للميلادء ويقول 
ألدومييل رن لين الملك .بن زهر أعظم طبيب عربى عملى (كلينيكى) بعد الرازى». 
واد عه مناغة الطبن ابه ابو بكر بن زهر الوشاح والشاعر المشهور, الذى انفرد 
بالإمامة فى الطب لزمنه إلى أن توفى سنة 040 ومرٌ بنا فى غير هذا الموضع أن أخته 
- الملقبة باسم أم عمرو - كانت طبيبة ماهرة, وكانت تعالج نساء الموحدين. واتصل 
الاهتام بصناعة الطب فى هذا البيت» فكان عبد اله بن أبى بكر بن زهر طبيبا حاذقا 
3 الناصر الموحدى (96مه-١٠١5ه)‏ ) إلى أن توفى نه 1ل زووت ضتاعة الطن ظ 
عنه أبنه أيو العلاء. واشتهر لأى الوليد بن رشد فيلسوف الأندلس المتوفى سنة 016 
كنات الكليات.ق الطيه: ريعرض فية التشريح:ووطائق الأعضاء: كا يعرض: الأمراض 
وأعراضها والأدوية والأغذية والعلاج وحفظ الصحة. وقد ترجم إلى اللاتينية فى منتصف 
القرن الثالث عشر وطبعت الرجة سنة 1847 وتكررت بعد ذلك طبعاته مع كتب أبى 
العلاء زهرء وتلقن صناعة الطب .عن ابن رشد ابن أبو مدا" "عبد الله وخدم بها الناصر 





00 راجع أبا العلاء فى التكملة رقم 190 وابن ( طبعة 57 عمدريد) رقم 77 وبالنثيا 
أبى أصيبعة ص 017 والمطرب لابن دحية (طبع << صن 49١‏ وألدومييل ص 747 وما بعدها وكتاب 
القاهرة) ص 7١"‏ وفيه أنه تطبب زمانا طويلا كولان عن لياته ومؤلفاته. 

بالمشرق وتولى رياسة الطب ببغداد ثم بمصر ثم (*) : راجع ابن أبى العيفة ف تعن أمه 
القوواق وعاد إل الأتدلقن ويد يها اهل زفاتة: ضن. :6174 

ارم ادوم بن أب العلاء بن زهر (4) انظر أيضا ابن أبى أصيبعة بعد ترجمة أبيه 


٠م‏ 
الموحدى. وتظل عناية الأندلسيين بالطب متصلة زمن بنى الأحمر بغرناطة, ويؤلف ابن 
خائمة المتوفى سنة ٠ى‏ رسالة فى وصف وباء الطاعون الذى اجتاح مدينة المرية سنتى ْ 
9 ١0ل‏ يصف فيها العدوى وأسياسا ومرض الطاعون وصفا طبيا. ويؤلف تنا 
لسان الدين بن الخنطيب فى الطب كتابا فى جزءين عن الأمراض والحميات والجراحة. 


وكان طبيعيا أن ينشط علم الأدوية أو الصيدلة مع علم الطب إذ هما صنوان. غير أن 
نشاطه يتسع منذ ترجمة كتاب ديوسقوريدس فى الحشائش والأدوية لعهد عبد ال حمن 
الناصر. على نحو 77 بناء وكان له تأثير بعيد فى نهضة علم الصيدلة والأدوية 
بالأندلس. ومر بنا ذكر اغة ءيق يونس :طبيتب. العيوة لعهة المشاص. وكان حاذقا فَى 
صناعة الأدوية والأشرية, ويقول ابن جلجل فى ترجمته إنه تولى خزانة الطب فى قصر 
المستتص, ورتب ها أنى عشر صَييًا صقالية طبّاحين للأشربة صائعين المغجونات. ونلتقى 
فى عصر المؤيد وحاجبه المنصور بن أبى عامر بصيدلى يسمى عبد ال رحمن بن إسحق بن 
الميثم, إذ ذكر له ابن أبى أصيبعة”'' كتابا يسمى كتاب الكمال والتهام فى الأدوية المسهلة 
والمقيئة. وأعظم صيادلة القرن الرابع بق داود سلييان بن حسان المعروف باسم 
ابن جلجل''' مؤلف طبقات الأطباء والحكماء الذى يتردد ذكره فى الهوامش, ا 
تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدسء وقد فسرها فى الكتاب وأفصح عن 
مضمونها. وله مقالة فى ذكر أدوية لم يذكرها ديوسقوريدس فى كتابه مما يستعمل فى صناعة 
الطب. ومقالة ثانية فى أدوية الترياق. وكان يعاصره حامد بن'''سَمجون وله كتاب فى 
الأدوية المفردة والعقاقير حظى بغير قليل من ل واطرد نشاط الصيادلة فى عصر 
أمراء الطوائف» وأهم صيدلى فى عصرهم ابن ا 0 
1 للهجرة. وفيه يقول صاعد: : «تمهر فى علم الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما لم 
يضبطه أحد فى عصره. وألف فيها كتابا جليلا لا نظير له. جمع فيه ما تضمنه كتاب 
ديوسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان فى الأدوية المفردة ورتبه أحسن ترتيبء. وله 





(5)ارراعق ابن :: أى.. أضبيعة ع 31 القن :ىق القن تهون ابن ان اعمة 
3( انظر فى ابن جلجل طبقات الأمم لصاعد ص 6٠١‏ وبالنثيا ص 6767 ظ 
وابن أبى أصيبعة ص 1297 وجذوة المقتبس (4) راجع فى ابن وافد طبقات الأمم لصاعد 
. للحميدى (طبع القاهرة) ص ٠١8‏ وبغية الملتمس ص ١١8‏ وابن أبى أصيبعة ص 2937 وبالنثيا 
للضبى (طبع مدريد) ص 1880 وبالنثيا ص 630 ص 27. 


وألدومييل ص 04". 


١م‏ 
نوادر محفوظة فى الإبراء من العلل الصعبة بأيسر العلاج وأقربه. وقد استوطن طليطلة, ' 
ووزر فيها - حتى وفاته - لأميرها المأمون بن ذى النون. وتسند كتبّ الصيدلة حينئذ 
كتب أَلّفت فى الفلاحة والنباتات والأشجار, من أهمها كتاب المقنع فى الفلاحة لابن !"ا 
حجاج الإشبيلى المؤلف سنة 271 وقد نشره مجمع اللغة العر بية الأردنى. وهو يفيض فى 
بيان الزراعة والغراسة لمختلف البقول والفواكه والثار وخاصة الزيتون مع بيان معالجة 
الآفات والأمراضء. وعلى شاكلة هذا الكتاب فى الفلاحة كتاب لأبى عبيد البكرى 
الجغرافى المتوفى سنة 2/7 وهو فى نباتات الأندلس وأشجارهاء وكتاب لابن بصال المتوفى 

سنة 5939 بعنوان: «القصد والبيان». 


ونمضى إلى القرن السادس المجرى. ونلتقى فيه بصيدلى كبير هو أحمدا'' بن محمد 
الغافقى المتوفى سنة 009 للهجرة صاحب كتاب الأدوية المفردة فى العقاقير والأعشاب, 
ونقط الكتات: من يك الزفى: كدر أن اتن البيطار: اعمط كته يتحو عات "تقل عله 
وأيضا فإن ابن العبرى المتونى سنة 1854 كان قد وضع له مختصرا ونشره جورج صبحى 
وماكس مايرهوف بالقاهرة. ونلتقى بعده بابن' '' العوام أبى زكريا يحيى بن محمد صاحب 
كتاب الفلاحة المنشور بمدريد, وهو موسوعة تاريخية نفيسة فى علم النبات, وقد عدد منه 
توعا ميا اكثن من سقس من الأشعان المثفرة:.ومن تعشقوا ق:دراسة التباتات فى 
الكتب الإغريقية والعر بية أحمد بن محمد بن مفرج المعروف بلقبه ابن الر ومية*الإشبيل . 
المتوفى سنة 1727 وقد نزل مصر فى طريقه إلى الحج نننة 31 وجول فى الشام والعراق 
وعاد إلى موطنه. وله تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدسء ومقالة فى 
تركيب: الأدوية:.واعظه .ما أهذاه إل الضيدلة تلميذة :لبق البيطار!" :أه :صيادلة (العرب 
أندلسيين وغير أندلسيين. وهو ضياء الدين عبدالته بن أحمد. وقد تجول فى نواحى المغرب 
والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان والرومء واستقر بالقاهرة وجعله السلطان الكامل 


)١(‏ انظر ابن حجاج فى المغرب 701/١‏ وبالنثيا (5) انظر فى ابن الرومية بقية التكملة لابن الأبار 


ص 5188 ومقدمة كتابه المقنع فى الفلاحة. طبع الجزائر رقم ٠١4‏ وابن أبى أصيبعة ص 0178 
(؟) راجع فى الغافقى اق أن أطضيبعة هن +دهة وبالنثيا ص 2/8 وألدومييل ص .4١5‏ , 
:وبالتنا "صن 01977 والدومييل عن 2 (4) راجع فى ابن البيطار ابن أبى أصيبعة 
(9) راجع فى ابن العوام بالنثيا ص 7/0 ص ٠١١‏ وفوات الوفيات لابن شاكر (نحقيق 
والدوسيل ص21 وأعال عزقر المستشر فين فى محمد محيى الدين عبد الحميد) 25/١‏ وبالنيا 
استوكهلم (885١م) ١01-17١0/1‏ ودائرة ص 8غ وألدومييل ص .6١5‏ 


المعارف الإسلامية. 


1 
رئيسا علق العشابينمصره.وظل يرأشهع:ق غهد ابئة السلطان السآلام. تجم الدين أبوئ 
إلى أن تونى بدمشق سنة 187 ويقول ابن أبى أصيبعة عنه: أوحد زمنه فى معرفة النبات 
ومواضعه ونعته وماهيته. وأهم كتبه كتابان ألفههما باسم السلطان الصالح نجم الدين 
اوت وهما: كتاب «الجامع لمفردات الأغذية والأدوية» المطبوع ببولاق فى أربعة حلدات 
وهو معجم أبجدى للأدوية والأغذية يضم أكثر من 71١‏ مادة جمع منها كل ما ذكره 
السابقون من اليونان والعرب عن الأدوية وزاد عليهم ثلاثائة دواء لم يذكرها أحد قبله. 
ويذكر أسماء الأدوية باليونانية. ويضيف كثيرا أساءها بالفارسية والبر برية والإسبانية 
الدارجة. والكتاب الثانى المغنى فى الأدوية. وفيه يتحدث عن الأعشاب من حيث العلاج 
بها فقط لا من حيث التاريخ الطبيعى. وأخذت كتبه تدرس بعده فى العام الإسلامى 
دراسة واسعة, وقد ترجم كتاب الجامع إلى الفرنسية والألمانيةء وهو بحق خاتم صيادلة 
العرب العظام. وربما كان أهم صيدلى فى الأندلس بعده محمد بن''! السراج الغرناطى 
المتوفى سئة 774 للهجرة, وقد ترك موطنه إلى مراكش ووضع فى الأدوية والأعشاب كتبا 

كثيرة. سقطت جميعها من يد الزمن 


(ب) الفلسفة 

( تسد عق الأورهن: التلمقة وق تاخرت الفنانة با فى الأندلس» واول خض 
تضاف البةتغنيد. .ين '!؟ شيك الله ميو هسيرة الحو لواف مقرطنة يه 555 للوجزة يكز انه 
اعتنق فبكر | فض الآراء الفلسقية والاغتزالية ما عل .بعطن الفقهاء شيعه ق عفيدتت 
وكأنما خشى على نفسه. فرحل فى سنة 559 إلى بيت الله الحرام. لأداء فريضة الحج, 
واحتلفه ف برصلم الل خلتات التكلقية وضالبى التفليفة والتضيرفة وصاد إل موطنه 
فاعتزل فى ضيعة له بقرية من قرى قرطبة. واجتذب إليه كثيرين عاشوا معه فى عزلته. 
وآمنوا يما كان يردده من آأراء تتصل بالاعتزال والفلسفة والتصوف . أما الاعتزال فقد 
كان يردد فيه فكرة أن القرآن مخلوق وفكرة استطاعة الإنسان وحريته فى إرادته 
ووجوب إنقاذ الوعيد على الله. وأما الفلسفة فكان يردد فيها بعض مبادىٌ المدرسة 


(9) انط نلق ابن التراع ببالئعيا عن لد الخامى من المنتسين لك كاه اهن .15 نوما كندكا 
)١(‏ راجع فى ابن مسرة تاريخ علاء الأندلس ><ح «كتاب الناصر فى التنديد بمذهبه ص 75 والفصل 
لابن الفرضى (طبع القاهرة) رقم ٠٠١”‏ وأخيار2 فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم (طبع القاهرة) 
الحكاء للقفطى (طبع ليبيزج) ص ١١‏ والجزء 8/4 وبالنثيا ص 75". 


م 
الأفلاطونية الحديثة المنسوبة خطأ إلى إنباذوقليس والقائلة بوجود مادة.روحانية تشترك 
فيها جميع الكائنات ما عدا الذات الإطية. وأنها أول صورة للعالم العقلى المؤلف من 
لجواهر الخمسة. واعا الست فكان يردد فيه ال ني النون يا الذى كان 
اليم والحر وف. وكا يهدح ف أعادية الشفاعة 0 انات القرآن. 5 0 
دعو نه بالتقشف والورع والنسك .وكان ار مله كنا فلو أواعة ترا ويبدو أن أتباعه 
أخذذا 00 بعد وفاته ا ل 00 إلى » سينة  ١2060‏ 1 نحد عبد 0 
نحلتهم ا 00 ا الجماعة ا وبقاقية الااعةدالية أنه د هاه 
المسلمين مع تحريف التأويل لآى القرآن العظيم وأحاديث الرسول الدمينة رامر اهن 
لزمنه من اسيم الفكرى حتى إذا توفى وولى ابنه المؤيد واصبح زمام الحكم بيد 
المنصور بن أنى عامر حاجيه - وكان يستشعر الحمية للدين - أمر “قاضى قرطية 
محمد بن يبقى بالقبض على كل من يؤمن بتعاليم ابن مسرة, فأخذ يتعقبهم وتاب على 
يذه كثير ون منهم. ذال ابن يبفى ضد هذه التعاليم كتايا ينقضهاء وحاكاه ف ذلك 
الزبيدى اللغوى . ويظل لابن مسرة أتباع مستقرون. ويذكر ابن حزم فى كتابه الفصل - 
كا مر بنا - داعيا كبيرا لتلك التعاليم كان يعاصره فى القرن الخامس الطجرىء وكان 
يرى أن البعث إنما يكون بالأرواح لا بالأجساد وبمجرد الموت تحاسب الروح فإما إلى 
الحنة وام ان الثا واعيحه إساعياة نق عبن انه الرفي: وكان يقول إن العالم لا يفنى 
يذ ا: إلى غير ذلك من أراء جعلت أتباع المذهب يبرءون منه' '"..وظلك ها لم امن مسره 
ةق الأتدلس علويلا إذفيات - من بعض الوجوه - لاعتناق بعض الأفراد مذهب 
الاعتزال وعناية أفراد آخرين بالتصوف إلى أن انتهى - فيا بعد - إلى ابن عربى, 
المدرسة الأفلاطونية الحديثة, فقد أخذوا يتجهون إلى المدرسة المشائية وفيلسوفها الكبير 
ارسططا لسن 

وكان هذ الاعاة فى عية اما الظو انقو توكان قن كان دفول الكيب: الفلسنية إن 


.154/4 الفصل‎ )١( 


1 
الأندلسء وكثر معها الإقبال على الدراسات ا:نطقية. ويشير صاعد بن أحمد الطليطلى 
المتوفى سنة 817 فى كتابه طبقات الأمم مرارا إلى من أكبوا على دراسة المنطق من مثل 
ألى الوليد الوقشى الطليطلى وابن الجلاب السرقسطى وابن سيده المرسىء وفيه يقول: 
« عنى بعلوم المنطق عناية طويلة وألف فيه تأليفا كبيرا مبسوطأا». وعلى الرغم مما يقال 
من أن عصر المرابطين كان عصر الفقهاء المحافظين نجد الدراسات المنطقية والفلسفية 
تنشط فيه ويشتهر بها غير منطقى ومتفلسفء ويلقانا من عكفوا على دراسة المنطق 
أبو الصلت أمية''' بن عبد العزيز الدانى المتوفى سنة 019 وله فى المنطق كتاب تقويم 
الذهن المنشور بمدريد مع ترحمة إسبانية. ويلقانا من المتفلسفة ابن''' السيد البطليوسى 
عبد الله بن محمد المتوفى سنة 07١‏ وهو عام لغوى وله فى الفلسفة رسالة مطبوعة فى 
القاهرة بعنوان: « كتاب الحدائق فى المطالب الفلسفية العويصة» وفيه يتحدث عن ترتيب 
الموجودات .عن السبب الأول وأن: ضفات الله --جل. شأنه - لا يصم أن يوضف. بها 
إلا عن طريق السلب وأن نفس الإنسان الناطقة لا تفنى - بل تبقى - بعد موته. ويذكر 
ابن السيد فى الكتاب بعض أقوال لأرسطو وزينون وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة 
اليونان» وقد أورد فيه لأفلاطون فقرا من محاورة تيهاوس ونقل بالنثيا عن آسين 

بلاسيوس أنها لا تتفق مع النص اليونانى المعروف لتلك المحاورة. 


وأهم من ابن السيد معاصره ابن'" باجة المتوفى سنة 077 للهجرة. وهو أول ‏ 
فياسوف اندلسى بالمسق التتقيق لكلنة فالسيوقّة وقد اتسدرمق اميرة: وبع قسظلة شال 
الأندلس كانت تحترف الصياغة. ولا تذكر المصادر الى عنيت بالترحمة له شيئا عن 
نشأته ودراسته. ويبدو أنه أكبٌ مبكرا على دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل, كما أكبٌ على 
علم الألحان والغناء. وبلغ فيه كما بلغ فى الفلسفة وعلم الأوائل مبلغا عظيهما. وكان شاعرا 
مبدعا كما كان ناثرا بليغاء ما جعل أبا بكرا بن تيفلويت حين حكم سرقسطة من قبل 


)١(‏ انظر فى مصادر أمية ترجمته فى الفصل الرابع. 
(طبع مدريد )١18487‏ رقم 579 والمغرب 780/١‏ 


القلائد ص ٠٠١‏ وابن خلكان /23: ونفح 
الطيب (نحقيق د. إحسان عياس) 0/0 والوانى 
بالوفيات للصفدى (طبع إستانبول) 51٠/7”‏ 


وقلائد العقبان لابن خاقان ص ١197‏ وابن خلكان 
“/ت؟ وأزهار الرياض ٠١1/7 ,043/١‏ وبالنثيا 
لخن ار 

() انظر فى ابن باجة القفطى ص 2١5‏ وابن أبى 
أفصيعة ص 08898 والمغرب ١١91/7‏ والفتح فى 


والخريدة للععماد الأصيهانى (قسم شعراء المغرب 
والأندلس) طبع الدار التونسية 517/7 وبالنثيا 
ص 0 

)ع انظر تر حمته فى الاحاطة 2/١‏ -. 


/ ١ 
للهجرة يتخذه كاتبا له ووزيراء حتى إذا توفى هذا الحاكم‎ 0١” المرابطين لأواخر سنة‎ 
أكثر من مراثيه وتغنى بها فى ألحان مبكية ىا يقول ابن سعيد. ولم يطب له فيها.‎ 05٠١ سنة‎ 
المقام بعده. فهاجر منها إلى المرية ثم إلى غرناطة, وظل بها فثرة ثم رحل عنها إلى فاس‎ 
غاضية المرا بطق فق المكري: :وقيل 0 إلى جيان وانقطع للدرس والتأليف حتى وفاته سنة‎ 
وكان من أهم ما انقطع له" الفلعقة المفاقة وامكاذها ارسطلن وتعيقها ادق عمق‎ .047 
حتى ليقول ابن أبى أصيبعة: إذا قارنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا بان لك الرجحان‎ 
فى أقاويله. وقد عنى عناية واسعة بشرح كثير من أعمال أرسطوء د السماع‎ 
الطبيعى أو سمع الكيان. وجزءا من كتابه الكون والفساد. والمقالات الأخيرة من كتابه‎ 
عن الحيوان, وجزءا من كتابه عن النبات. وشرح المنطق للفارابى والأدوية المفردة‎ 
لجالينوس وأيضا لابن وافد. وله تصانيف فى الرياضيات والهندسة والفلك فاق فيها‎ 
المتقدمين. وله فى الفلسفة كتاب فى البرهان وكتاب فى النفس وكتاب فى العقل الفعال إلى‎ 
غير ذلك من كتب لم يبق منها إلا بعض رسائل وإلا كتابه تدبير المتوحد المنشور بمدريد‎ 
وفيه يتخيل مدينة فاضلة مثالية لا يحتاج أهلها إلى طوائف الأطباء الثلاث: لا أطياء‎ 
البدن لأن أهلها لا يرتكبون أى رذيلة تسبب لهم المرضء ولا أطباء العدالة لأن أهلها‎ 
متحابون لا بيقع بينهم ما يحتاجون معه إلى قضاة وقضاء. ولا أطباء النفوس ل أهلها‎ 
كاملون. ويفيض فى بيان الصور الروحية والعقلية وأن غاية المتدبر اتحاد عقله بالعقل‎ 
الفلو: الففال بح يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية, وبذلك وصل بين التأمل العقى‎ 
وبين عَوْنٍ علوى. حاولا الوّصل بذلك بين القلسنة الذي ومقلقة” ابن طن لانن‎ 
ئٍْ- بلقا بالفلسفة الإسلامية فى موطته) الغاية التى ليس وراءها غاية.‎ 
ل ارا بكر محمد بن عبد الملك - وقيل ابن عبد الله - القيسى, ولد‎ 
سنة :6-5 للهجرة فى برشانة من أعمال المريّة. وقيل فى وادى آش من أعمال غرناطة,‎ 
وقيل بل فى تاجّلة من أعمال جيّان. وقد أكبٌّ على كتب الفلسفة والطب مبكراء وخاصة‎ 
كتب أبن باجة أكبر فيلسوف فى زمنه. وتبعه يشرح بعض كتب أرسطو مثل كتابه الآثار‎ 
 ةطانرغ العلوية. ىا تبعه يؤلف فى الفلسفة مثل كتاب له فى النفسء واشتغل بالطب فى‎ 


- انظر فى تلمذة ابن طفيل لابن باجة المعجب وما بعدها والمغرب 80/7 وتحفة القادم (الموجز‎ )١( 


للمراكشى (طبع القاهرة) ص "١١‏ وفى تلمذة ابن عدد أيلول سنة )١98417‏ رقم 4# والاحاطة 
رشد له ابن أبى أصيبعة فى ترحمة ابن باجة ص وبالنثئياص 48" والميتافيزيقا فى فلسفة 
2 . ابن طفيل للدكتور عاطف العراقى. (طبع 


1م 

وببعص الأعمال الإدارية فيها وفى سبتة وطنجة. سم صار طبيبا لسلطان الموحدين 
يوسف بن عبد المؤمن. واتخده مستشاراء فجلب إليه العلماء عن لمم الأقطار, ومعن 
عله المصويت أبن ترضد: وما زال ,توس ضفيا يه إلى ان توفى قبله بقليل فى مراكش 
سنة 0880, بينما توفى ابن طفيل سنة 088١‏ وكانت له فى الطب والفلك مؤلفات سقطت 
فى يد الزمن. ويقول البطروحى أكبر علماء الفلك الأندلسيين إنه أخذ عنه قوله فى 
الدوائق القارسة:والدواتر. الااشلية وقة فين فى صر ل لبد 000 
طفيل. وسنخصها بحديث مفرد فى الفصل الأخير 


ا 1 011111ظ ولد لها فى العقد 
الثاق.مق القرق السااس: المجحري: وتول مثل آبية وده القضاء'فكاق قاضيا ق اشبيلة 
كه نوق قوطبةاسية لللاه ها يدل عل أنه أكى كل درافة الققهق اكت نمياية: 
وله فيه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو منشور بالقاهرة. وكان - ولا يزال - 
مرجعا مه| فى الفقه وفتاويه. واهتم بعلوم الأوائل. فدرس الفلك وله فيه رسالة عن 
حركته وأخرى عن النجوم الثابتة. ودرس الطن ولة فيه كتات الكلياة المتشتون بتطوان: 
ورّجم فى منتصف القرن الثالت عشر الميلادئ إلى اللاتينية وطبع فى البندقية سنة ١485‏ 
رركم له أيظا إلى اللاسية قرس كن ارجوزة لابن سينا ف الطب لع أيقيا فى اليدفة 
بعد كتابه الكليات بسنتين. وله تلخيصات لكتب جالينوس الطبية مثل: كتاب المزاج 
وكتاب القوى الطبيعية وكتاب العلل والأعراض وكتاب الحميات وكتاب الأدوية المفردة. 
وكلت: بالقالطقة ,وعروف: نفك للك سويت ادع اننال كادف الك منطا فد غيل |الملطاك 
يوسف بن عبد المؤمن (/ا006 - 08٠١‏ ه) فشكا إليه قلق. غيارات- ارسطو 1 كنه 
انها لل" لشرع والالخيضى» ونا له أج رقوم بذلك قاعتدر عليه واخا و هليه أن 
يطلب ذلك من ابن رشد - وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه وطلب إليه أن 


07٠ راجع فى ابن رشد ابن أبى أصيبعة ص‎ )١( 
وما بعذها وابن الأبار فى كتابه‎ 5١5 والمعجب ص‎ 
التكملة رقم 807 والوانى بالوفيات للصفدى (طبع‎ 
وابن فرحون فى الديباج‎ ١١4/١ إستانبول)‎ 
وابن تغرى‎ ٠١5/١ المذهب 5607/7 والمغرب‎ 
وابن الععاد َى‎ ١ برد ىق النجوم الزاهرة‎ 
ويالنثيا ص07" وتراث‎ "٠0/8 الشذرات‎ 
الإسلام (طبع لجنة الترحمة والتأليف والنشر‎ 


بالقاهرة) ص ل وما بعدها وكتاب ابن رشد 
والرشدية لرينان ومقالة كرادى قو عنه فى دائرة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (طبع 
الجزائر) وكتابى د. عاطف العراقى عن النزعة 
دار المعرف). 


/امم/ 
ينبض بهذا العمل فنهبض به على خير وجه. وظل حاسدون يسعون ضده عند السلطان 
يعقوب بن يوسف (580 - 040 ه) حتى إذ1: التضر فى مواققة الذرك الشتهورة' اكنن : 
نصارى الإإسبان بق 851 أخذكه الجمة للدين فكلف طائفة من الفقهاء ببحث كتبه 
وهل فيها ما يخالف الدينء ورأوه يقول بقدم العام بالقوة موفقا بين الفلسفة والدين وأن 
البعث سيكون بالأجسام كما قال الدين ولكن لا بسنا رلكم احا تيهها اك كلا 
فاتهموه لذلك بالزندقة. وعرف التلطاق. خطاء بق ننه :058 فاستدغاء .إلى مرا كثن 
لإعلان رضاه عنه. واسترضاه ولم تلبت كل متي اأن له اتللفك بويت 


وقد وضع ابن رشد شر وحا مطولة ومتوسطة وموجزة لكثير من مؤلفات | أرسطوء 
ويقول صاحب المعجب: #وزرا يق له لضن كقب اشان: فى جزء واحد لى نحو مائة 
ورتين بوزاقة لضن فيه كتبه: سمع الكيان. والسماء والعالم. والكون والفساد. والآثار 
العلوية, والحمس والمحسوس. لم خصها وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أربعة 
أجزاء» ويقول بالنثيا إنه وضع شروحا مطولة لكتاب البرهان وكتاب الماع الطبيعى 
وكتاب السماء والعالم وكتاب النفس وكتاب ما وراء الطبيعة. ووضع شر وحا متوسطة لذه 
الكتب. وللمنطق وللكون والفساد والآثار العلوية, وللأخلاق وللحس والمحسوس أو 
الطبيعيات الصغرى. وللأجزاء التسعة الأخيرة من كتاب الحيوان. وكل هذه الشروح 
ثرجمت إلى اللاتينية والعبرية وترجمت إليها أيضا مؤلفاته الأصيلة فى الفلسفة وفى مقدمتها 
تمافت التهافت الذى يرد فيه على الغزالى فى كتابه تهافت الفلاسفة مدافعا يحرارة عن 
الفلسفة وأرسططاليس. وله شروح على كتابى الشعر والخطابة لأرسطوء وتزجم إلى 
اللاتينية أيضا كتاباه: «الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة» و« فصل المقال فيا بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال» ومن قوله فيه: «الحكمة (أى الفلسفة) صاحبة الشريعة 
وأختها الرضيعة وها مصطحبتان بالطبع وقتضا حا اوهو .والقويززةه مويشوو ا قاله 
صديقه ابن طفيل فى قصة حى بن مقظان هخ أن الفلسفة تخاطب الخاصة والدين يخاطب 
العامة 


وكان يذهب الى أن .عقول الأفلاك تصدر عن الله وكل “فلك أو كل. عقل بحدت 
الحركة فيه دونه إل أن خضل ان الفقل الفغال» وق كل إنسان. قبس متد رودا ازداد 
اتصالة مدنينا الل حالة الكت الضو ف دوادتة حاولته فى التوفيق بين الدين والفلسفة إلى 
التأؤيل فى النصوص الدينية حتى يتاح للانسان فهم اللتقائق: العلءاءوساول ان يو فق بيت 


44 
رأى أرسطو والفلاسفة المشائين بأن العام قديم را الغز الى وعامة المتكلمين بأنه حدث, 
. فقال إن قدمه إنما هو بالقوة لا بالفعلء ثم وجد وتشكل فهو قديم وتحدث. وكذلك المادة . 
قديمة ومحدثة. وقال إن الله يعقل الأشياء فى ذاته لا كا نعقلها نحن على وجه كلى 
أو جزئى. إذ هو علة الموجودات جميعا والمحرك ا من القوة إلى الفعل. 


وفلل أخد مث رحمو ابن رشد إلى اللاتينية: جبرار الكريمونى ام وميشيل 
تكرت لحري (111260 م) له 0 ١77/17١‏ 9 يديعون » أعماله ات عر 
القرو ا 0 الكنيسة لعناتها 5 ل مر البرابائتق الأحكاد بسافعة بارييى رك 
من رحابها فى سنة ١١13‏ إذ عدته زنديقا رد ا وعلى الرغم من أن الراهب 
الدومينيكانى الألمانى ألبرت الكبير وتلميذه الراهب توماس الأكوينى هاحما بعض الآراء 
والتعاليم المنسوبة إليه خطأ فقد انتفعا أكبر انتفاع بأدلته وبراهينه فى التوفيق بين 
الفلسقة اق العقل بويت الدين عق الس او معة فى طريق_ واحدة شين نكاد فنا قرو 
من وحدانية الله لوحدة العالم وتنزهه عن كل نقيصة. وظلت فلسفة ابن رشد وتعاليمه 
وأفكاره تدرس فى الغرب منذ القرن الرابع عشر: وعلى الرغم من أن مجمع لاتران 
البابوى قرّر سنة؟ ١٠6١‏ لَعْنَ كل من ينظر فى فلسفة ابن رشد ظل له أنصار كثيرون 
وظل يدرس فى الجامعات الغربية حتى العصر الحديث. ومما لا ريب فيه أنه كان لفلسفته 
وأفكاره أثر بعيد فى قيام حركة التحرر والإصلاح الدينى فى النهضة الأوربية. ويقول 
بالنثيا إن تأثير ابن رشد فى تاريخ الفكر الأوربى كان حاسماء وهو تأثير يحتاج بيانه إلى 
بحلدات طوال وهو يعد - بحق - خاقة الفلاسفة والمفكرين العظام فى الأندلس. 


(ج) علم الجغرافيا 


تابع الأندلسيون المشارقة فى الاهتام بعلم الجغرافيا لمعرفة مسالك العالم وممالكه نما 
أتاح لهم جغرافيون يصفون جزير هم» وقد يصفون معها لحري والعالم العربى 
والاسلامى. وقد يصفون أنحاء من أوريا الغربية والشرقية. واضافوا إلى ذلك وصف 
رحلات طم كثيرة. والعرب بطبيعتهم رحالة, وبدأوا ذلك فى جاهليتهم حين كانوا يكثرون 
من الرحلة وراء الكل ومساقط الغيث ولغرض الحج. وجعل الإسلام الحج جزءا ٠‏ 
لا يتجزأ من عبادتهم وسكي ثم كانت فتوحهم الإسلامية وهجراتهم الطويلة شرقا ' 


4م 
إلى أواسط آسيا وغريا إلى الأندلس والمحيط الأطلسى. فكان طبيعيا أن يولعوا. 
بالرحلات والأسفار والتعرف على البلدان القريبة والتفيةة والسالتة االقفة إليها: 
وطبيغين لذلك أن نيكون لكل ولد عر حجتر | قيوه وكالك واد" تشارك الأندلس فى ذلك . 
بحظ أو حظوظ, وأول جغرافى مهم نلتقى به فيها أحمدا'' بن محمد الرازى المتونفى سنة 
54 للهجرة. وهو مؤرخ وجغرافىء ولم يبق من أعماله سوى قطعة فى جغرافية الأندلس - 
احتفظت بها ترجمات إسبانية وبرتغالية. ويظن اننا كانت مقدمة لكتابه: : «أخبار ملوك 
الأندلس» وهو فيها يتحدث عن موقع الأندلس وهيئتها ومناخها فى قسميها الغربى 
والشرقى وأنهارها وجبالا وكورها ومدنها وإنشائها وحدودها وحصونها. وقد استشهد ابن 
حيان فى كتابه - وكذلك ابن سعيد فى كتاب المغرب - 
الجغرافية. ويبرز من الجغرافيين بعده أبوا'' عبد الله محمد بن يوسف التاريخى القيروانى 
نزيل الأندلس فى عصر المستنصر 86٠0(‏ -55اه) المتوفى سنة 777 وله كتاب عن 
مسالك إفريقية وممالكها انتفع به أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك والمالك. ويلقانا فى 
عضر أمراء اللو الك اعول "تج عدر بيط اين العدر الدلائى المريى المتوفى سنة 617 
وله كتاب نظام الرجاة فى البنالكوالم لك وقد عرض كور الاندلس "واج انها والطرق 
السالكة إليهاء وبه انتفع أيضا أبو عبيد البكر ياوه عبد اله ون عبد العرو اموق [ 
نذا 17ل للهشر ف كان آنآو امراك ولبة” وشلطيش بعد سقوط الخلافة, وأخذهما منهم ' 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية.. ونشأ أبو عبيد بقرطبة وتتلمذ على ابن حيان المؤرخ ٠‏ 
. المشهورء وبعد وفاته سنة 54+ نزل المزرية, وأرسله ابن صادح صاحبها فى رسالة إلى - 
المعتمد بإشبيلية. فآثر المقام عنده. حتى إذا خلعه يوسف بن تاشفين سنة 284 هاجر إلى 
قرطبة وبها توفى. وله فى الجغرافية كتابان: المسالك والمالك, والقسم الخاض بالمغرب منه 


بفقرات من هذه المقدمة 





)١(‏ انظر فى الرزى جذوة المقتبس للحميدى 
(طبع القاهرة) ص47 وتاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضى رقم0١١‏ وكتاب الجغرافية والجغرافيين فى 
. الأندلس لحسين مؤنس (طبع مدريد) ص5ه. 
(؟) راجع فى أبى عبدالله التاريخى الحميدى رقم 
| 4 وبغية الملتمس للضبى رقم ٠١‏ والتكملة لابن 
. الأبار رقم 755 ومؤنس ص ك7. 
(') انظر فى الدلائى الحميدى رقم 111 والضبى 
رقم 443 ومؤنس ص .,6١‏ 


0 5 أ . عبيدا لبكرى الذخيرة لابن 
بسام. المجلد الأول من القسم الثانى (تحقيق 
د. إحسان عباس) ص ١1‏ والقلائد للفتح بن ٠‏ 
خاقان (طبع بولاق) ص ١1١‏ والصلة 1 
بشكوال ص 7/87 وابن أبى ايع ص ٠.‏ 

والمغرب 7417/١‏ والحلة السيراء (طبع 0 
7 )م( ممؤنس ص8١٠‏ وما بعدها وتاريخ الفكر 
الأندلسى -لبالنثيا ص "١5‏ وما بعدها ل 

ف 1 [ ظ 


.9 
مطبو ع والكتاب الثانى معجم مأ استعجم اشاء البلاد والوام فى جريره العرب. 
طبعه وستنفلد قدياء ثم طبعه الأستاذ مصطفى السقا طبعة علمية حققة فى أربع محلدات 
ضخمة بالقاهرة. ويقول أبو عبيد فى مقدمته: «هذا كتاب ذكرت فيه جملة ما ورد فى 
الحديث والأخبار والتواريخ والأشعار من المنازل والديار والقرى. والأمضاز :والحبال 
والآثار والمياه والأبار والدارات والحرار منسو بة محددة و ة على حر وف المعجم مقيدة» 
ظ واستهله بوصف الجزيرة العربية وحدودها الجغرافية وأقسامها : الحجاز وتهامة ونجد 
واليمن مع بيان مفصل عن قبائلها وما يتصل بها من التنقلات والوقائع والأيام. 


ونلتقى فى النصف الأول من القرن السادس المجرى بجغرافى يسمى محمدا'' بن 
أبى بكر الزهرى عاش فى المرية أو غرناطة. وله كتاب جغرافى فى وصف ما سماه 
«الخارطة المأمونية للعالم» وفيه يتحدث عن أقاليم الأرض السبعة وطبيعتها وسكانها 
ويعق الأ ند لفن .ووضت مونياء.زاقق تعر نيف مقتط نان عو الأند لنين وم كلتق واضقلية: 
ويكتظ بالعجائب والغرائب حتى ليمكن أن يوصف بأنه جغرافيا شعبية. 


وتلقانا ىق الأتذلن كتاباتك قرافي عكد يعضن الورحعين يضعوتا فى مقدفات كتبهه 
عن تاريخ الأندلس أو عن رجاها مثل مقدمة كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس 
لابن غالك'' فى موركى القرن ار اطجحرى وهى تعرطن كورن الاتدلس :وما تسمه 
من مدن وحصون وقرى ومسالك وما تشتهر به من صناعة وزراعة مع تفصيل القول عن 
قرطبة ومسجدها الجامع ومقصورته ومح رابه ومنبره ومع بيان الحبال ف الأندلس والحيان 
ومن دعنك المتواى. سندنة 117 عقاقة جغرافية نفيسة للقسم الأندلسى من ن كتابه المغرب. 
سقطت أوراقها منه. غير أن المقرى احتفظ بها فى النفح, وله فى الجغرافيا كتاب مجمل. ‏ 
شياه +( كتاببة يط الآركن. ق الطول :والعركن»: :وتقو ل الذكشو نر حسية مؤنس + مك 
وصفه بأنه جدول بالمدن والجبال والأتهار والبحار وغيرها من الأعلام الجغرافية موقعة 
على أطو الها وعروضها فى دقة""ا» والارضن عنده تسعة أقاليم مقسمة إلى عشرة أحداء 
تكدفء: من عزائن الخالدات:ق: الحيط الأطلمي» وتتهى. بد ائر السيل أ اليابان: 


, انظر فى الزهراوى د. مؤنس فى كتابه تاريخ المجلد الأول فى معهد المخطوطات بجامعة الدول‎ )١( 
' :'المقزافية” والمغرافييق. ؛فى.. الأندلئين..- طن 81" العر بية. وانظر كتاب د.مؤنس ص 2058 ممابعدها.‎ 
وما بعدها. 6 انر عه تين اشن مم .وكات سيط‎ 


)١(‏ راجع فى ابن غالب ومقدمته تحقيق الدكتور 2 الأرض لابن سعيد نشر بتطوان. 
. لطفى عبدالبديع لها وقد نشرها فى الجزء الثامن من 


18١ 

:وللسان الديرن بخ الخطيب مقدفات .حقرافية فى :وضف:غرناطة لكتابيه: ارده ونين 

اغرناطة واللسة الينرية ل الدولة النصرية. وحرى كا أذ 0 0 فق حبك المنعم 
20 نشر منهة 56 المادة الخاصة 5 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 


كان اطبيعيا أن تعين الأندلس مبكرة بقيام. مؤدبين .على تعليم. الناشتة التصحى 
وقواعدها وتحفيظها القرآن الكريم أو سورًا منه وبعض الأحاديث النبوية, وبالمثل تعليم 
من دخلوا فى الدين الحنيف من الإسبان وأبنائهم حتى يستطيعوا جميعا النطق بالفصجى 
وببعض آيات القرآن الكريم فى صلاتهم. ونلتقى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة بكثير 
من هؤلاء المؤدبين, - يغتون بالغشرات فى كتاب طبقات التحويين: واللغويين الزبيدى: 
ومن أوائلهم الغازى بن قيس المؤدب بقرطبة حين دخلها عبدال رحمن الداخل مؤسس 
الدولة الأموية هناك سنة ١١8‏ للهجرة وتوفى الغازى ستة ١19‏ ونراه يرحل إلى 
المشترق: :ويلتقن بالأصيس -وتظرائه ق اللغة باليصرة :ويأخد عن .مالك الموطا فى الفقه: 
وهو إشارة واضحة إلى أن المؤديين بالأندلس فى القرن الثانى والثالث للهجرة كانوا 
يأخذون أنفسهم بثقافة لغوية ودينية واسعة, وكانوا يرحلون للقاء أئمة اللغة والدين فى 
القراءات والفقه والحديث النبوى. وعلى شاكلته فى الرحلة والأخذ عن الأصمعى ومالك 
وغيرههنا من الأثمة مغاضره ابو فوس '" الموارئ: وله كتاب فى القزاءات وكتاب ثان فى 
التفسير. ومن معاصريها جودى الراحل إلى المشرق المتوفى سنة ١14‏ وهو تلميد 
الكسائى إمام النحو الكوفى وأول من أدخل كتابه إلى قرطبة, وله تأليف فى النحوء وكان 
يعاصره محمدا”' بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الربضى الراحل بدوره إلى المشرق. 


(1) راجع ى. الجميرى كراتشكوفسكى ص ١460‏ أبى الفضل إبراهيم (طبع ونشر العا 
الك 1 اود مون 015 ص ت9؟. ك! 
(9) 'انظر ق.«الغازى. كتاب: .طيقات» الشوية ” :1( انظز .اق الحوارى. 'الدييدى من. ويم 
واللغويين للزبيدى بتحقيق الأستاذ محمد ()) راجع الزبيدى ص ."١51‏ 


1 
ويذكر الزبيدى فى طيقاته عشرات من لغويى الأندلس فى القرن الثالث الحجرىء منبم 
عثمان'' بن المثنى القيسى تلميذ ابن الأعرابى. لقى أبا تمام وأخذ عنه ديوانه وأقرأه 
بقرطبة, ومنهم الرشاش سعيدا''' بن الفرج وكان من أقوم العلماء فى زمانه على لسان 
العرب وأحفظهم للغة وأعلمهم بالشعر وكان يحفظ أربعة آلاف أرجوزة, ومنهم محمد بن 
عبدالته حفيد الغازى السالف ذكره. تتلمذ للغويى العراق من أمثال الرياشى وأبى حاتم 
وجلب إلى الأندلس علا كثيرا من اللغة والعربية. وعنه روى الأندلسيون الأشعار . 
المشروحات كلهاء ومنهم ثابت'" بن عبد العزيز وابنه قاسم وهما أول من أدخل معجم 
العين المنسوب إلى الخليل بالأندلس, وأدخله بعدههما القاضى منذر بن سعيد بسماعه من 
ا العبانين ببق ولاه المضرع المتوى سة 9097© نيوو انه كانت قد.وصلت: ل الا ند لسن 
نسخ مختلفة من هذا المعجم مما جعل الحكم المستنصر يكلف أربعة من العلاء اللغويين 
مقارنة هذه النسخ من العين بعضها على بعض لاستخلاص نسخة دقيقة الضبط"". 


وينزل قرطبة أبو على/" القالى اللغوى الكبير سنة 70" لعهد عبد ال رحمن الناصر, 
فيكون نزوله فيها فاتحة عهد لغوى عظيم, ويستقبله الناصر استقبالا كريماء ويوالى هو 
وابنه الحكم رعايته وإغداق المال عليه. ونشط فى التأليف والتدريس بقرطبة وضاحيتها 
الزهراء حتى وفاته سنة 07 وكان مما أملاه على الطلاب من مؤلفاته كتابه «الأمالى» وهو 
حلدان من مختارات شعرية ونثرية مع شرح ما جاء فيها من الغريبء وأتبع هذا الكتاب 
بكتاب على شاكلته سماه «ذيل الأمالى والنوادر» وأملى أيضا من تأليفه كتابه المقصور 
والممدود والمهموز وكتابا فى الأمثال سوى مؤلفات أخرى. وأهم من ذلك شروحه 
للمعلقات وروايته هناك للمفضليات والنقائض وشعر ال مذليين وإدخاله دواوين النابغة 
< الذبيانى وعلقمة والأعشى والحطيئة والشماخ والنابغة الجعدى وأوس بن حجر والقطامى 


.501/١ وابن 2 إبراهيم)‎ ١88 انظر فى ابن المثنى الزبيدى ص‎ )١( 


الفرضى 88/١‏ والمغرب .١١7/١‏ (8) الحميدى ص /2. ظ 
(؟) راجع فى الرشاش الزبيدى ص 5868 وابن (6) راجع فى القالى الزبيدى ص ٠١5‏ وابن ‏ 
الفرضى ص ١8١‏ والحميدى ص 5١١‏ والمغرب الفرضى 85/١‏ والقفطى 7١5/١‏ وبغية الملتمس 
١7 | . 6/١‏ ومعجم الأذباء #/ة والأنشان: للسمعاق 
(6) انظر فى ثابت وابنه قاسم الزبيدى ص "١.9‏ /الاء ب وابن خلكان 7١1/١‏ والحميدى فى الجدوة 


وإنباه الرواة للقفطى (تحقيق محمد أبى الفضل <١‏ مختلفة وشذرات الذهب .١8/7#‏ 


0 
والأخطل وذى الرمة إلى غير ذلك من دواوين الجاهليين والإسلاميين سوى معجمه. 
«البارع» وإن م يتمه. وهو يذلك كله دفع الأندلس إلى حركة لغؤية خصبة: وكاتت قد. 
بدأت هذه الحركة وأخذت فى النمو أثناء القرن الرابع ال مجرى على نحو ما يشهد بذلك 
ابن القوطية محمد بن عمر المتوفى سنة 1" وقد امتدحه القالى فى اللغة. ومن مؤلفاته 
فيها كتاب تصاريف الأفعال طبعه جويدى فى ليدن باسم كتاب الأفعال وتصاريفها 
ويقول ابن خلكان هو الذى فتح للعلاء الكتابة فى هذا الموضوع., وله كتاب فى 0 
والممدود يقول ابن خلكان جمع فيه ما لا بحد ولا يوصفء. وفاق من تقدمه. وأهم من 
القوطية فى القرن الرابع الزبيدى 5 دين اليس تلعيد القال لوي ا 
يقول ابن خلكان : « كان واحد عصره فى حفظ اللغة وعلم النحو وكان لخي أهل زمانه 
بالإاعراب والمعانى والنوادر وم يكن بالأندئس فى فنه مثله فى زمانه» واختاره الحكم 
المستنصر لتأديب ابنه وولى عهده المؤيد. وولاه القضاءء. وولاه المؤيد الشرطة. ونال فى 
عهدهما دنيا عريضة, وفى مقدمة كتبه اللغوية مختصر معجم العين للخليل ويشهد له 
القدماء بأنه يفضل أصله لحذفه منه الأبنية المصحفة والمختلة وزيادته فيه كثير من المواد 
التى يفتقر إليها المعجم مع استدراكه الأخطاء الواقعة فيه وقد ذهب إلى أن هذا المعجم 
ليس من صنع الخليلء لما فيه من رواية عن أناس متأخرين عن الخليل بحيث لايمكن أن 
يروى عنهم. ولأن جميع ما فيه من مسائل النحو إنما هو على مذهب الكوفيين والخليل 
نحوى بصرىء. بل هو إمام المدرسة النحوية البصرية. وله فى لحن العوام من أهل 
الأندلس مصنف طريف نشره الدكتور رمضان عبدالتوابء وهو لا يقصد بالعوام الدهماء. 
من الناس وإنما عوام المثقفين. وما يجرى فى ألسنتهم من أخطاء. ومن لغويى القرن ‏ 
راع الس قسطي 00 . سعيد المعافرى المتوفى بعد سنة 20٠‏ للهجرة, وهو تلميذ أبى بكر 
بن القوطية. وقد روى عنه كتابه الأفعال, ورأى أن يبسطه فى كتاب مطول ويزيد فيه 
بنفس اسمه وقد نشره مجمع اللغة العر بية فى أربعة جلدات. ومن تلاميذ الزبيدى ابن 
الإفليلى' " إزراهي يق مد المتويق بيقة 511 زو عن اسعاده كتاب الأمالى للقالى» وله 


)١(‏ انظر فى الزبيدى ابن الفرضى ”“/؟17 
والحميدى 27 والمغرب 500/١‏ وبغية الملتمس رقم 
م وإنباه الرواة ٠١9/7‏ ومعجم الأدياء 
6٠١/4‏ وابن خلكان 777/5. وكتابه طبقات 
النحويين واللغويين من مراجعنا فى. الموامش. 


ف ) راجعم فى السرقسلى الصلة رقم 616 ومقدمة 
لتكرة كتابه الأفعال. 

(5) انظر فى ابن الإفليلى الذخيرة لابن 7 
(طبعة إحسان عباس) 18١/١‏ والصلة 46 والإنياه 
١‏ ممعجم الأدباء 5/7 وابن خلكان .01/١‏ 


ع1 
شرح جيد على ديوان المتنبى. ومن لغوبى القرن الخامس ابن سيده''' على بن إسماعيل 
الضرير المتوفى سنة 208 وفى المغرب لابن سعيد: «لايعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا 
الرجل باللغة ولا أعظم تأليفا. تفخر مدينة مرسية به أعظم فخر» وله معجمان ضخمان : 
المحكم وهو على شاكلة كتاب العين مرتب حسب مخارج الحروف. والمعجم الثانى 
المخصص وهو موزع على الموضوعات والمعانى فى سبعة عشر محجلداء ويذكر فى مقدمته 
مصادره. وهى تتوالى بالعشرات, حتى ليخيل إلى الإنسان أنه لم يبق فى اللغة كتاب لعالم 
لغوى قبله إلا اطلع عليه وقد تنبه ابن سيده فى هذا المعجم بوضوح إلى القرابة اللغوية 
بين بعض اللغات السامية وبين العر بية, إذ يقول: « كنعان بن سام بن نوحء إليه ينسب 
الكنعانيون. وكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع (تشابه) العربية».!" وهو ما قرره علماء 
اللغات السامية حديثا من أن الكنعانية تعد إحدى اللغات السامية المتفرعة - مثل 
العربية - من أم واحدة. ونجد ابن حَرْمِ معاصره يتنبه بقوة إلى أن السريانية والعبرية 
والعر بية بينها جميعا لحمة قرابة وثيقة كقرابة اللهجات فى لغة واحدة. يقول فى كتابه 
الإحكام فى أصول الأحكام:«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية التى هى لغة مضر وربيعة - لا لغة حمير - هى لغة واحدة تيدلت بتبدل مساكن 
أهلها, فحدث فيها جرس كالذى يحدث من الأندلسى إذا رام نغمة أهل القيروان ومن 
القيروانى إزا رام نغمة الأندلسى.. وهكذا فى كثير من البلاد. فإنه بمجاورة أهل البلدة 
بأمة أخرى تتبدّل لغتها تبدلا لا يخفى على من تأمله.. فمن تدبر العر بية والعيرانية 
والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل 0 الناس. عل 
طول الأزمان واختلاف البلدان ويجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى الأصل'"». وواضح أن 
أبن حزم يرى أن العر بية والعيرانية والسريانية كانت جميعا لغة واحدة. وبتفرق أهلها 
وهجرتهم من الجزيرة شمالا وغربا أخذت تحدث عند كل قوم تقيرات: اعدت: المدوة 
لغاتهم, وهو نفس ما يقرره علاء اللغات السامية حديثاء وكأن ابن حزم وابن سيده 
وأمثالهما من الأندلسيين هم الذين نبهوا الأوربيين - بذلك - إلى علم فقه اللغات 
السامية وما يطوى فيه من مناهج لغوية علمية مقارنة. وبذلك كانوا المكتشفين لفقه 





.501/7 والمغرب‎ ٠١5 والديباج المذهب‎ "٠ 6/7“ راجع فى أبن سيده الحميدى وبغية الملتمس‎ )١( 
.13079/17 انظر المخصص لابن سيده‎ »١( ومعجم‎ 2٠١ والصلة ص‎ ٠١ والمطهح‎ ٠١6 رقم‎ 
والإنباه () راجع الاحكام فى أصو ل الأحكام لابن حزم‎ ٠١/7 الأدياء 75 وابن خلكان‎ 
."١/١ وشئرات الذهب (طبع القاهرة)‎ ٠١4 ونكت اطميان‎ 


5860 


اللغات لمقارن بين اللغات السامية التى ترجع إلى أم أو القة واعدة .وفك فى ال ووسونء 
يطبقونه على يحموعات اللغات اللاتينية والسكسونية وغيرها من الأسر اللغوية. شائهم ٠‏ 
فى ذلك نفس شأنهم الذى مر بنا فى قيام علومهم وفلسفاتهم الحديثئة على أساس ٠‏ 
الفلسفات والعلوم الأنداسية وكان يعاصر العلمين الأندلسيين السابقين: ابن حزم وابن 
سيده الأعلم الشنتمرى''' يوسف بن سليان المتوفى سنة 411 شارح الدواوين الستة 
لأعلام الشعر الجاهلى: امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنتثرة وعلقمة بن عبدة. 
وهو يحتفظ فى شرحه لتلك الدواوين برواية الأصمعى, وبعد أن ينتهى منها فى كل 2 
يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى. وعلى هداه كتب أبو بكر عاصم'' 1 
أيوب البطليوسى المتوفى سنة 5494 شرحا لنفس الشعراء الستة المذكورين» وكان 
يعاصره أبو غبيد البكرى المذكور بين الجغرافيين. وله كتاب اللآلى فى شرح أمالى القالى 
نشره عبد العزيز اليمنى بالقاهرة. وكتاب فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد 
القاسم بن سلام نشره إحسان عباس وعبد المجيد عابدين بالخرطوم. ومن لغويى 
الأندلس المهمين ابن السيد'"البطليوسى عبد الله بن محمد المتوفى سنة 07١‏ وله 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب لابن قتيبة وشرح سقط الزند لأبى | 





لاء وهو منشور 
مع جموعة شروح السقط طبع دار الكتب المصرية وأيضا شرح على مختارات من لزوم 
ما لا يلزم لأبى العلاء نشره بالقاهرة الدكتور حامد عبد المجيد. وكان يعاصره 
الأشتركونى أبو الطاهر محمد بن يوسف المتوفى سنة 078 وله كتاب المسلسل فى 
الألفاظ العريية وهو منشور بالقاهرة, ويلقانا فى أوائل القرن السابع الشريشى أحمد بن 
عبد المؤفق. 'المتواق سيتة 135 وشرحه المقامات الحريرى منشور بمصر. 


ونشاط الأندلس فى النحو لا يقل عن نشاطها فى اللغة إن لم يتفوق عليه إذ كان 
المؤدبون فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كا يعلمون الناشئة اللغة كانوا يعلمونها 
العربية أو النحوء ومرٌّ بنا أن جوديا المتوفى سنة ١98‏ أدخل إلى الأندلس كتاب' 
الكناتى: .وله تالقتق التو وير وى ان للنقنه عين الللقدوه عنمب الفليى: الم فى 
اسنة 774 كتابا فى إعراب القرآن. ونلتقى فى أواخر القرن الثالث المجرى بالأقشتين"' 


)١(‏ انظر فى الشنتمرى الصلة رقم ١94١‏ (9) انظر مصادره فى ص 88 وكتابنا المدارس 





والمطمح 5 وابن خلكان 8١/17‏ ومعجم الأدباء النحوية (طبع دار المعارف) ص 555. 
0/٠‏ ونكت الطميان ١‏ وكتاينا المدارس (4) انظر فى الأقشتين الزبيدى ص "١0‏ وابن 
النحوية ص ”1597. ٠‏ الفرضى 0/١‏ والإإنياه 5/1 ؟. 


3 راجع لعافم الله زف 333 


1 
محمد بن موسى المتوفى سنة 07" وله رحلة إلى المشرق أخذ فيها بالفسطاط عن أبى ' 
جعفر الدينورى كتاب سيبويه, وكان يدرس فى قرطبة لطلابه. ونلتقى بعده بمحمرا"ا بن ظ 
يحيى الر باحى المتوفى سنة 08" تلميذ أبى جعفر النحاس بالفسطاط. وعليه درس كتاب 
سيبويه, وحذق مسائله ومشاكله وعاد إلى قرطبة يدرسه لطلابه, وهو يفتتح فى الأندلس 
دراسة كتاب سيبويه والنحو دراسة تستوفى دقائق العر بية وغوامضها والتعليل لمسائلها 
كا يقول الزبيدى. وهو أستاذه فى النحو وعليه قزشة وكثلةوالك: فيه كناب الواضح الذى 
نشره. بالأردن الدكتور عبد الكريم < خليفة. وكان ابن الإافليلى المار ذكره بين 2 
يقرى تلاميذه - مع ما بهتم به من شرح الشعر - كتاب سيبويه رواية عن العاصمق عن 
الرباحى. ولابن سيده الذى تحدثنا عنه أنفا بين اللغويين شرح مشكل ابيات المتنبى. 
وينوه فى مقدمة معجميه: المخصص والمحكم بأنه أودع فيهأ مواد نحوية كثيرة من 
كتابات النحاة, ويذكر من بينهم خاصة أبا غلى الفارسى وابق حن: ما يدل عل أن تحاة 
الأندلسن احَدُوا يتعمقون - بجانب تعمقهم فى نحو المدرستين البصرية والكوفية - فى 
نحو المدرسة البغدادية وينبجون نهجها من المزج بين أراء المدارس النحوية المختلفة. 
ومن النحاة الشنتمرى الذى عرضنا له بين اللغويين ويقول ابن مضاء إنه كان شغوفا 
بعلل النحو المعقدة, وقد روى كتاب سيبويه عن ابن الإفليى وأقرأه لطلا به مذللا لهم 
صعابه ومشاكله. وتو قر الأندلسيون - بفضل نسخة الرباحى من كتاب سيبويه التى 
ذكركاها آنا > عل الكتاب يدرميو نه وبسروون كر امه واشتهروا يالك نهر جفات 
الزمخشرى يرحل فى شبابه من خوارزم إلى مكة لقراءة الكتاب على نحوى أندلسى كان 
حاورا بها هو عبدالته'' بن طلحة المتوفى سنة 018. ونلتقى بابن السيد البطليوسى المار 
ذكره بين اللغويين, وكان يعنى بشرح كتاب الحمل للزجاجى. وله كتاب فى النحو نننياة 
المسائل والأجو بة, وهو فى أرائه النحوية بغدادى الاتجاه. مختارها أحيانا 3 المدارس 
النحوية السابقة واعانا ينفذ إلى آراء جديدة. ومثله فى ذلك معاصره ابد'" ' الباذنش 


.)185/0 راجع فى الرباحى الزبيدى ص 70 وابن تاريخ اليلد الأمين للفاسى (طبع القاهرة‎ )١( 
1٠5 وابن خلكان (') راجع فى ابن الباذش يغية الملتمس ص‎ 5١9/7 والإنباه‎ "١5/١ الفرضى‎ . 
نا والانباه 77/'7١5؟ وطبقات القراء لابن الجزرى‎ 
وكتابنا المدارس‎ ٠١7/7 (؟) انظر فى ابن طلحة تفسير البحر المحيط 1 والديياج المذهب‎ 
٠٠١/4 لأبى حيان 777/4 وبغية الوعاة للسيوطى ص النحوية ص 716 والاحاطة‎ 


4 
| عل ين ايف المتو 1 سنة 074 وله شروح على كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد والأصول 
لابن السراج والإيضاح لأبى على الفارسىء وعلى شاكلته وشاكلة صاحبه ابن 77 لد 
سليان بن محمد معاصرهما المتوفى سنة 078. ظ 


ويسود هذا الاتجاه فى النحو الأندلسى من انتخاب أفذاد النحاة لآرائهم من آراء . 
'نحاة المدارس المختلفة مع النفوذ إلى بعض الآراء المبتكرة على نحو ما نرى عند 
السهيى'" عبد الرحمن بن عبد الله المتوفى سنة 058١‏ فى كتابه «نتائج الفكر» وكان. 

يشغف بمحاولة الإكثار من العلل التحوية كبا يقول ابن مضاء. وعلى شاكلته عيسى'" 
الجزولى المتوفى سنة 7017 وله مقدمة فى النحو وحواش على كتاب الجمل للزجاجىء ومثله 
ابن خروف”' على بن يوسف المتوفى سنة 7٠١‏ ويشتهر بشرح له على سيبويه وشرح 
ثان على كتاب الجمل للنسنا ع + وع دنا ند لكر ابن مضاء ا" بن عبد الرحمن - 
القرطبى قاضى قضاة دولة: الموعدين: التووق دنة: 47ه.وهو شاحب كناب الزه .عل 
النحاة الدى نشرته كس تحليل لارائه التى هاجم فيها ا العامل عند النحاة 

وما انطوى فيها من تعليلات وتقديرات. ومع حاولة لوضع اتج فى تيسير النحو 

وتبسيطه للناشئة على هدى آرائه. ومن أهم نحاة القرن السابع الأندلسيين الشلوبين''' 

عمر بن محمد المتوفى سنة 140 وله شرح على مقدمة الحزولى المسماأة بالجزولية وكتاب فى 

النحو ماه التوطئة, وكان يعاصره ابن عصفو ر" ' علي بن مؤمنٍ المتوفى سنة 1١١‏ حامل ١‏ 
لواء العر بية فى زمنه بالأندلس, وله الممتع فى التصريف والمقرب فى النحو.وفيا منشوران. 





50١ الدارس النحوية ص‎ 6-2١١١ انظر فى ابن الطراوة بغية الملتسس ص‎ )١( 
والمغرب 0008 )6( انظر ف ابن ماء بقية التكملة  0 م‎ ٠,١ والتكملة لابن الأبار ص‎ 


وكتابنا المدارس النحوية ص ”595. 00-1 ويغية الملتمس ص ؟١١‏ والديباج المذهب لابن 
)١(‏ راجع فى السهيى بغية الملتمس ص05" فرحون ٠١8/١‏ والدعل تعنيوا اا الربال 

والإنباه ١717/7‏ وطبقات القراء ١‏ وابن-- النحاة. ظ 

لكان فى 34# والمدارس النعوانة” صن 55 (3) راجع فى الشلو بين التكملة ض 5108 الورن 

(9) انظر فى الجزولى الإنباه ؟/ وابن خلكان ١١9/5 ١‏ والإنباه 7137/9 وابن فرحون فى الديباج 

/848 ولمدارس النحوية ص .".١‏ ودابن خلكان 0 وكتاينا م ظ 
(4) راجع فى ابن خروف التكملة ص 5756 النسوية ع 11 


ومعجم الأدباء 76/١6‏ واين خلكان 80/7٠‏ (0) انظر فى ابن عصفور بغية بغية الوعاة للسيوطى 
والذيل والتكملة للمراكشى 7١9/0‏ والفوات ص ٠87‏ وعرضنا لآرائه فى كتاب المدارس 
50179 وصيلة الصلة (طبع الرياط) ١١7١‏ وكتابنا النحوية ص.5١3.‏ د 





م1 
وكانت له ثلائة شروح على كتاب الجمل للزجاجى. ونلتقى بعده بابن''' مالك محمد بن 
عبد الله إمام النحاة المتوفى بدمشق ق سنة 71/7 وهو صاحب الألفية المشهورة فى النحو وله 
مصنفات نحوية كثيرة منها التسهيل وشرحه وشرح الكافية لابن الحاجب المصرى 
وشرح الجزولية وإعراب مشكل صحيح البخارى سوى مصنفات أخرى فى النحو تبلغ 
نحو الثلاثين. وكان يعاصره ابن الضائع''' على بن محمد المتوفى سنة 78٠‏ وله شروح 
مختلفة على كتاب سيبويه والإيضاح لأبى على الفارسى والجمل للزجاجى. وخاقة ائمة 
النحو فى الأندلس أبو حيان!"' محمد بن يوسف تلميذ ابن الضائع المتوفى بالقاهرة سنة 
0 وعلى يديه تخرج جيل من النحاة المصريين وله شروح على كتاب سيبويه وكتابى 
ابن عصفور: المقرب والممتع وألفية ابن مالك وكتابه التسهيل, وله أيضا فى النحو كتاب 
ارتشاف الضرّب أى عسل النحل فى ستة جلدات, وصنع له مختصر| فى مجلدين» ويقول 
السيوطى فى البغية: «م يؤلف فى العر بية أعظم من هدين الكتابين ولا أجمع ولا أحصى 
للخلاف بين النحأة». 


وبجانب علوم النحو واللغة عنيت الأندلس بالبلاغة العر بية. وظلت حتى نهاية القرن 
الرابع ال هجرى تعتمد فى ذلك على رواية النصوص الأدبية للناشئة والتعرف على كتابات 
المشارقة فى البيان العربى, واستطاع المؤدبون فى أثناء ذلك أن يدفعوا الناشئة للاكباب 
على الأدب الجاهلى والإسلامى والعباسى بفرعيه من الشعر والنثر حتى استقامت طم 
ألسنتهم وحتى تثل كثير ون خفاتض البناة: القوينء» واضيضونا" شعراء. وكنابا" تامين: 
'ويبدو- بوضوح - انهم ظلوا يكتفون بكتابات الجاحظ والمبرد وابن قتيبة وابن المعتز 
وأضرابهم من أصحاب الاتجاه العربى فى البلاغة وبذلك ظلوا - آمادا - بعيدين عن 
'مناحى الاتجاه البلاغى المجدد الغالى فى التجديد”' والذى كان يتخذ من البلاغة 
. اليونانية - كا يمثلها كتابا الخطابة والشعر لأرسطو - معايير للبلاغة العربية. 


)00 راجع فى ابن مالك طبقات الشافعية لسبكى 
8/6», /07” وفوات الوفيات 77/7 وطبقات 
القراء لابن الجزرى ١8٠/7”‏ والنجوم الزاهرة 
. /ا/”8” وبغية الوعاة ص 07 وشذرات الذهب 
0 وق كتابنا المدارس النحوية ص 7١5‏ وما 
عاط تعوضن. لآراقة الحوية, 

(؟) انظر فى ابن الضائع الاحاطة ١7١/4‏ وبغية 
الوعاة ص 55” والمدارس النحوية ص ."١8‏ 


() راجع فى أبى حيان طبقات الشافعية للسبكى 
6 وطبقات القراء 786/7 والإاحاطة 297/9 
والدرر الكامنة لابن حجر ٠٠17/4‏ وفوات' 
الوفنات #ثرلاه ‏ ونكت اطنيان ص ١87‏ ويف 
الوعاة ص ١7١‏ والشذرات ١55/5‏ والمدارس 
النحوية ص "٠١‏ وما يعدها. ظ 

(4) انظر فى هذا الاتجاه وسابقه كتابنا البلاغة : 
تطور وتاريخ طبع دار المعارف ص 11-5175. 


11 

ويلقانا فى مطالع القرن الخامس المجرى كتابان عن التشبيه أحدها سقط من يد 
الزمن واسمه «الفوائد فى التشبيه من الأشعار الأندلسية» لعلى0'' بن محمد بن أبى الحسين 
المتوفى قريبا من سنة 2٠‏ ويدل اسمه على أنه كان مختارات من التشبيهات لشعراء 
الأندلس. والثانى على شاكلته. واسمه «كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» لابن 
الكتانى!'' أبى عبد الله محمد المتطبب المتوفى سنة 2٠١‏ وكان من أهل المنطق والفلسفة, 
ومع ذلك لم يعن بدراسة تلك التشبيهات دراسة علمية على نحو ما صنع ابن طباطبا 
المشرقى المتوفى سنة 7 فى كتاب «عيار"" الشعر» وتقسيمه للتشبيه فيه من حيث 
لمادى الحسى والمعنوى الذهنى ومن حيث الصورة واللون والهيئة والقركيبء إما عنى 
رن أبيات مختارة للشعراء الأندلسيين حتى زمنه. وهى مو زعة على أكثر من ستين باباء 
استهلها بأبواب فى وصف الطبيعة من سماء ونجوم وكواكب ورياح وأمطار ورياض, وأتبع 
تلك الأبواب بأبواب فى وصف الخمر والغناء والمغنين وآلاتهم فأبواب للجمال الإنساى 
والحب ومشاعره. ثم أبواب تتضمن صور الصراع بين الإنسان والطبيعة من مثل قطع 
المفاوز والبحار وصيد الحيوان وكذلك الصراع بين الإنسان والإنسان فى الحرب وما يتصل 
به من آلات الحضارة ومن الأخلاق الفردية والاجتماعية مع العبرة بالشيخوخة والفناء. 
يض فى كل ذلك التشيبيهات الطريفة فى رأى ابن الكتانى لشعراء الأندلس. وعلى 
شاكلة هذا الكتاب كتاب البديع فى وصف الر بيع لأبى الوليد إسماعيل بن حبيب الحميرى 
الملقب بحبي”* المتونى بعد ابن الكتانى بنحو عشرين عاما قريبا من سنة 61١‏ 
للهجرة, وكلمة البديع فى العنوان لا تعنى البديع بعناه البلاغى الاصطلاحىء وإنما تعنى 
المستطرف المستحسن من الشعر والنثر للأندلسيين من أهل عصره مما يتصل بألر بيع 
ويتفوق به الأندلسيون على أهل المشرق. كا يقول فى مقدمة الكتاب «ل لهم فيه من 
الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن التمثيل والتشبيه ما لا يقوم أهل المشرق ‏ 
مقامهم فيه». وحقا للأندلسيين أشعار بديعة فى وصف الر بيع والطبيعة؛ اما انهم يتفوقون 





0  :.)»توريبب راجع فى ابن أبى الحسين واسم كتايه الحميدئ لكتابه (طبع دار الثقافة‎ )١( 
انظر تحليلنا لهذا الكتاب وحديثنا عن التشبيه‎ )5( ١١17 وبغية الملتمس رقم‎ 88٠ والصلة رقم‎ ١90 
.١١" والحلة السيراء طبعة حسين مؤنس بالقاهرة فى كتاب البلاغة: تطور وتاريخ ص‎ 


,. )غ) انظر ف حبيب ومصادره وثر حمته الفصل 
(؟) انظر فى ابن الكتانى طبقات الأمم لصاعد الخامس. وكتابه البديع نشر فى الرباط بتحقيق 
.118 اراب لجل بحن وابن أبى أصيبعة ١‏ هنرى بيريس وفى السعودية بتحقيق د. عبد الله 


.ص 24١‏ ومقدمة الدكتور إحسان عباس لتحقيقه سلاف 


دعا 
فيها على المشارقة قة فقول يحتاج إلى نظر. زيكفى المشارقة أن يكو من :نيتيم ابن الرومى 
أكبر مبدع فى وصف الطبيعة والر بيع. ويورد الحميرى فى كتابه مختاراته الشعرية والنثرية 
فى ثلاثة ابوان» : باب جعله فى وصف الر بيع ورياحينه وباب تان رصت ازهارة وباب 
الث فى وصف كل زهرة منفردة على حدة. ويشفع ذكره ه لبعض القطع بمثل قوله مقدما 
ا: «ومن غريب الرصف فى عجيب الوصف» وقوله: «ومن جيد التشبيه وحسن 
التمثيل» وقوله: «ومن السحر المنتحل والكلام المنتتخل». وتلى مثل هذه التعبيرات 
المقطوعات الشعرية. والكتاب بذلك - مثل سابقه - كتاب مختارات من النثر والشعر 
الأندلسيين وليس كتاب بلاغة. وكأن الآندلسن حتى عصر أخر أء الطوائف لم تكن تعنى 
بالكتابة فى البلاغة» إنما كانت تعنى بعرض المختارات الشعرية. وقد أكبت كما مر بنا على 
دواوين الجاهلين والإإسلاميين والعباسيين والحزت فى أوانشر العصر تعنى بمختارات 
للأندلسيين أنفسهم, مكتفية با نقل إليها من كتابات المشارقة فى البلاغة, وكان مما نقل 
إليهم كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى سنة 217 وفيه دراسة 
مفصلة عن فنون البديع ومحسناته وهى تضم عنده الصور البيانية من تشبيه واستعارة 
ومجاز وكناية. ويبدو أنهم عكفوا عليه بالدرسء يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نحجد 
مع المتوفى سنة 040 للهجرة يصنع تلخيصا له مع بيان 
أغلاط فيه. 


وريما كان و كتاب للأندلسيين عنى بمباحث أساليب الكتابة البلاغية وفصّل القول 
فيها كتاب إحكام صنعة الكلام للكلاعى'' أبى القاسم حمد بن عبد الغفور المتوفى 
حوالى منتصف القرن السادس الطجرىء وقد جعل كتابه فى مقدمة تحدث فى فصوطا عن 
صور من محاكاته لأبى العلاء ومضى يعلى النثر على الشعر ثم أفاض القول فى بابين: ياب 
خصه بالكتابة وآدابهاء وباب خصه بضروب الكلام قدم له بحديث مفصل عن الإيجاز 
والإطناب والمساواة, وهو باب كبير من أبواب علم المعانى. ومن الطريف أنه نفذ إلى 
من المتوسطة بين الإيجاز والاطناب على نحو ماشاع ذلك بعده عند المشارقة 
بدزا “الددين بن مالك المتوفى سنة187كا نفذ إلى تقسيم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز 

حذفء. ويبدو أنه رأى أن يعدل عن الحديث فى الصور البيانية والمحسنات البديعية لأنها 





)١(‏ راجع التكملة ص ١91١‏ رقم 110. كتابه إحكام صنعة الكلام طبع بيروت بتحقيق محمد 
(؟) انظر فى الكلاعى المطمح ص 5" وابن الأبار رضوان الداية. ظ 
فى التكملة ص ١87‏ والمغرب 5917/١‏ ومقدمةا (') انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ ص .5١0‏ 


ظ قتلت بحثا عند المشارقة وابفنا عند ابن رشيق» فأفرد فصولا لأنواع الأسلوب فى الكتابة 


وهى عنده سبعة: الأسلوب العاطل وهو الخالى من الأسجاع, واللنال. وس الا 

بالسجع والصور البيانية, والمصنوع وهو المسجوع الموشح محسنات البديع, والمرصع وهو 
7 خلى بالأخبار 2 اك والآيات لمر آنية بالمايت النبوية ل وا مغن وهو 
قرينتها فى السجعة الطويلة الالية, وكأما أصبح امه 5 0 00 
أغصان وفر وع مثل : « ومن السلام سلام وإن لاح جوهيل: :ومن الكلام كلام وان فاح 
عنبرا» والمفصل وهو مأ عقت فيه الا بيات الشعرية الحمل النثرية على شاكلة كتاب ظ 


ملقى السبيل لأبى العلاء ولبديع الزمان الطمدانى رسالة. مشهورة من هذا النوع, 


والأسلوب السابع المبتدع وهو ما تقرأ فيه سطور الكلمات والكلبات نفسها من جهتين أو 
أكثر. وهى صورة من التعقيد ليس فيها فن ولا جمال. وبعد فراغه من كل ذلك يتحدث 
عن فنون الكتابة من التوقيعات والخطب والحكم والأمثال والمقامات والحكايات ' 
والتوثيقات والمؤلفات, وهى ا مرة يتحدث فيها ناقد بإفاضة عن فنون النثر المختلفة, 2 


وكان يفام ا اف ساد المتوقى سنة 014 وله كتاب 


ريحان الألباب وريعان الشباب, جمع فيه ما يحتاج اليه الشاعر والكاتب من فنون وجعلها 
فى سبعة مراتب وتهمنا فى حديثنا عن مباحث البلاغة بالأندلس المرتبة الرابعة من هذه 


المراتب إذ جعلها للفصاحة والبلاغة وإنشاء الصناعة. وفيها أسهب فى بيان شروط ‏ 
الفصاحة» واستمد منه ومن الجاحظ فى حديثه عن عيوب الكلام من المعاظلة وغيرهاء 


: ويتحدث عن أنواع البديع ل ا ل لط 


حلية المحاضرة وسر الصناعة. 


ونمضى فى النصف الثانى من القرن اا ل فنرى البلاغة 0 ف 


ظ الأندلس بالفلسفة عند ابن رء ود تق كتابى ا الخطابة والشعر لأرسطر, فيلخصها 
.يلاغي فيه أب اش الى عل تحد ما يتضح فى تسم الات الخاص بالا ظ 





(١)-راجم‏ فى لوعي ابن الأبار قى التكملة* 
رقم ويه ا مقرب اا 


٠.١ 
وهو فيه يفصل الحديث ف انوانت علم البياة المعر وفة : 4 التتوية واللاستعارة والكناية,.‎ 
أما التشبيه(") فيتحدث فيه عن أدواته وأن لكل أمة تشبيهاتها المستمدة من بيئتها. ويحذر‎ 

من التشبيهات النابية ملاحظا أن التشبيه ينبغى أن ينعقد بين أشياء متجانسة, ويلم . 
بالتشبيهات التمثيلية المركبة» ويتحدث عن الاستعارة ويلاحظ - متأثرا بأرسطو - أن 
الاستعارة المكنية لا تقوم - مثل التصريحية - على التشبيه, وبعر ص صورا مختلفة من 
الكناية. ويلاحظ أن الصور البيانية تتفاوت حسنا وقبحا كقول القائل فى وصف امرأة 
مخضوية اليد بالحناء إنها وردية اليد وقول آخر إنها دموية اليد. فشتان - فى رأيه - بين 
الوصفين, ويلاحظ أيضا تفاوت البيان فى التعبيرات الحقيقية. وأن صور البيان البارعة 
تعرض مشاهد تاأمة. بل حية نابضة. وكل ذلك لم يفد منه البلاغيون بعد ابن رشد. 
ويتحدث عن الايجاز والإطناب والطباق والمقابلة وعن المبالغة ويقول إنها تقبل فى الشعر 
ولا تقبل فى النثر خطابة ورسائلء ومثلها الألفاظ الغريبة. وكان ابن سينا قد صنع قبل 
ابن رشد تلخيصا لكتاب الشعر, ؛ فعمد أبن رشد إلى إعادة تلخيصه وشرحه, بحيث أصبح 
عمله فى هذا الكتان اي م باح الب ار 
الخسيسة ويعر ص أمثلة للانساء: المكنية عيد أبى ام عا متئر| الس ف كتايه 
الموازنة بين الطائيين أبى تام والبحترى. ويعود إلى فكرة الصورة أو الصور المتكاملة فى 
بيدين أو ثلاث مما يصور مشاهد حية حافلة بالحركة والحياة. وعرص للكناية وللجناس 
التام والناقص وللطباق ولمراعاة النظير, وهاجم المبالغة ف الشعر الى تخرج إلى حد 
الاستحالة. بخلاف المبالغة المحمودة التى تعتمد على أصل من الواقع والحقيقة. ولم ينتفع 
البلاغيوة بعذه علا حظاته الدقيقة قه 


21111110101 
للهجرة. وله كتاب مخطوط فى المكتبة التيمورية,» يسمى : «الوافى فى نظم القوافى» ‏ 
وقواق اريعة أحراء أولما فى فضل الشعر. والشعراء وطبقاتهم. وعمل الشعر وأغراضه ‏ 


- انظر فى آراء ابن رشد البلاغية مقالنا: 2 (1) انظر فى مصادر أبى البقاء الرندى ترججته فى‎ )١( 
- البلاغة عند ابن رشدق الحزء: التاق والأربعين من الفصل الرابع ص 88" وانظر تحليل كتابه: الوافى‎ ' 
وراجع فى الحركة فى كتاب تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس للدكتور‎ .١95 محلة مجمع اللغة العربية ص‎ 
178 النقدية وأعلامها التالين بالأندلس كتاب تاريخ محمد رضوان الداية (طبع بيروت) ص‎ 
1 النقد الأدبى عند العرب للدكتور إحسان عباس ونا بعدها وقد لدحظ: تائرى الكنديت بابو ريق‎ 
.088 كتابه العمدة وراجع د. إحسان عباس ص‎ 00 





١١ 3*‏ 
وآدابه. وهو يتأثر فيه بابن رشيق فى كتابه العمدة, والجزء الثانى فى محاسن الشعر وبديعه ‏ 
ومعانيه, والثالث فى سرقات الشعراءء والرابع ل ننه الشتعز والفر وك و بواطيوة القان في 
الكتاب يلتقى فى وضوح بمباحث البلاغة المعروفة عند المشارقة, إذ يتناول فيه الصور 
البيانية من تشبيه واستعارة وغيرهماء كبا يتناول المحسنات البديعية, وقد أضاف اليها 
نحو ثلاثين محسنا. ومن أهم ما تحدث عنه من المحسنات الطباق والمقابلة والتجنيس 
والتصدير والتضمين والتتميم والتسهيم والترصيع والتالقتوق كل ذلك يتائز ياين :رشيق 
وكتابه العمدة. وقلم| نلتقى بعد الرندى فى الأندلس بكتب مستقلة فى علوم البلاغة, 
وكأننا ارتضف: أن. فيش فنها: عل ما يكتيه «المشارقة. 


واخذذت الكتابات النقدية تنشط فى الأندلس منذ القرن الخامس المجرى على نحو 
ما يتضح فى رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد المتونفى بقرطبة سنة 251 للهجرة 
وسنفصل القول فى هذه الرسالة'' فى الفصل الأخير وبها كثير من الاراء النقديةء ونحن 
نسوقها مرتبة بترتيب ابن بسام هاء فمن ذلك ذهابه إلى أن اللقويت والنحاأة القائمين 
على تعليم الناشئة البيان لا يصلحون للقيام على هذا التعليم ويهاجم فى رسالته شيخهم 
ابن الإفليل, لأنهم يفقدون فى رأيه الملكة الأدبية أو كما يقول الطبع والذوق الأدبى, 
وينوه بروعة م وحمال نسقه قائلا : : « إن للحر وف اليا وقرابات تبدو فى الكللات 
اذا يحاون التصنيب السب فاج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة». 
وباذعظ كله أ ا اك الجناسات ويرى من الخير للشاعر أن لا يغرق فيهاء بل 
ينحو منحى الاعتدال, ويشيد بالطبع وحسن البديهة والجمع بين المعانى الخفية الدقيقة 
والأساليب الناصعة البينة. ويعرض لسرقات الشعراء للمعانى بعضهم من بعضء وينصح 
الشاعر إذا أخذ معنى سبقه إليه غيره أن يحسن صياغته. ونحس دائا عنده رهافة الدوق 
الأدبى ودقة الإحساس بالجال الفنى. ويعرض ابن حزم بعده لمراتب البلاغة» وينوه 
بالبلاغة المكونة من الألفاظ المألوفة عند عامة المثقفين كبلاغة الجاحظ كا ينوه بالبراعة 
فى الشعر ويقصد بها إيراد المعانى الدقيقة البعيدة ويقول إن الشعر مببنى ف الإغراق ظ 

والبالفة. 


وفضى إلى القرن السادس الهجرى ونلتقى بابن خفاجة ومقدمته لديوانه. وفيها و ش 





)١(‏ انظر فى الرسالة وآراء ابن شهيد ترسمته فى ١11/١‏ وراجع كتابه تاريخ النقد الأدبى عند 
« التعنة كو يضام اقمع ه اسان عاتن "العريد ضهن 2 ١‏ 


6 


بالتخييل فى الشعر ويعيب على نقاد عصره تمسكهم بالجزالة حتى فى الغزل مع أن الرقة ظ 


مستحسنة فيه على نحو ما يلاحظ فى شعر عبد المحسن الصورى والشريف الرضى - 


ومهيار. وكان يعاصره الأشتركونى الذى مر ذكره بين اللغويين وله مقامات سنعرض لها ' 
فى غير هذا الموضع ونراه فى مقامتين من مقاماته يضدر أحكاما سريعة على أعلام الشعر 
المشرقى حتى زمن مهيار. وهى أحكام منثورة فى كتب النقد عند المشارقة وليس فيها 


.لظرات جديدة. ويلقانا ابن بسام بكتابه الضخم: «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» من 


الشعراء والكتاب» وصفحات مجلداته الثانية تكتظ تراجم الشعراء فيها ببيان كثرة 
ما أخذوا من المعانى المبثوثة فى أشعار المشارقة, وبذلك يفتهم دراسة وابه لشو ير اث 
شعراء ار لمعانى الشعر المشرقى وصوره وأخيلته. ونراه يحمل''' على من يضمن 
شعره بعض ألفاظ فلسفية مثل المتنبى أو بعض معان إلحادية مما نسب إلى أبى العلاء. 
كما يحمل على الاستعارات البعيدة ما يؤكد نزعته المحافظة. ويلقانا عند الكلاعى الذى 


تحدثنا عنه بين البلاغيين كتاب له باسم الانتصار لأبى الطيب غير أنه بود وخر 
7 المواعينى فى كتابه ريحان الألباب شعر المواعظ والحكم من الشعر بمعنأه الدقيق. ْ 


وكل ما قدمنا من نشاط نقدى كان يرتكز على نقد المشارقة, وقلا التحم منه شىء 


بالنقد المشوب بالفلسفة اليونانية وما نقل عن اليونان فى كتابى الشعر والخطابة لأرسطو, 
عن ! 
. وكانما احتفظ النقد الأندلسى بذلك لناقد متأخر هو حازم'' القرطاجنى المتوفى بتونس 


سنة 7484 وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى وهو فى النقد الأندلسى يقابل :بق 
رشد فى البلاغة الاأندلسية الذى سبقه بنحو قرن, وقد ولد حازم - ونشأ - بقرطاجنة 
شرقى الأندلس, وهاجر منها - حين سقطت فى حجر الروم - إلى المغرب وعاش فى ظل 
له الحفصية. وله فى النقد كتاب يسمى «منهاج البلغاء و براح الأوبائة :سقط عنة 

قسمه الأول وكان يتناول - كى) ذكر محققة - القول وانوهاءة والأداء وطرقه ار الكلام 
فى السامعينء وسلمت منه ثلاثة أقسام تتناول صناعة الشعر وطريقة نظمه وتتعمق فى بحث ٠‏ 


عات بواضان والأسلوب. كد ع هده الأقسام الثلدنة بورع عل ارزيفة: ابوالياي 


6 م كلا منبا اياسم مم منبج وكل باب أو منبج يتألف من فصول اختار لكل منها. 





)١(‏ الذخيرة 2/4/١‏ ومابعدها تحقيق د.إحسان 20 النقدية مقدمة محققه الدكتور محمد الحبيببين' 
عباس ص 0١7‏ وما بعدها. الخوجة, وانظر تاريخ النقد الأدبى عند الغرب ْ 
)5 انظر ى كتابه منهاج البلغاء ومصادره وأوانة للد كتور إحسان ص 094 ا 





١١8 
اسم تلم أو معرف. وي المعلم بالتفريغات المنطقية غالها بينا يعنى المعرف بالدلالات‎ 
النفسية. وكل فصل يختم ملاحظات ساها مَأمّا أى مقصداء وكل فصل تتنائر فيه كلبات‎ 
' إضاءة وتنويرء والإضاءة بسط لفكرة فرعية, والتنوير بسط لفكرة جزئية. وقن خقق‎ 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأقسام الثلاثة الباقية من الكتاب تحقيقا علميا سديدا‎ 
وقدم لها بمدخل علمى قيم تناول فيه مصادر حياة حازم وحياته ومصنفاته وتحليل كتابه‎ 
ومميزاته ومنزلته بين كتب النقد العر بية. ظ‎ 


وحازم فى كتابه يمزج بين قزاعى النقق واليلذضة عن العرت :وق اعدهيا عند اليرتان: 
وقد ذكر من أصحاب البلاغة والنقد العربى الجاحظ صاحب البيان والتبيين أربع مرات, 
وذكر ابن سنان الخفاجى صاحب سر الصناعة مرارا وأكثر من ذكر قدامة صاحب نقد 
الشعر. وأما اليونان فعوّل فيهم على أرسطو من خلال تلخيص ابن سينا لكتابه عن 
الشعر فى الفن التاسع من كتاب الشفاء وقد أشار إليه فى الكتاب أربع عشرة مرة كما أشار 
إلى تلخيص الفارابى للكتاب مرتين» ويصرح بأنه ذكر من تفاصيل صنعة الشعر ما جاء ' 
عند ابن سينا خاصة عنه. وهو فى أكثر كتابه يعد شارحا لما جاء عنده من أقاويل 
أرسطو. وقد سيطرت عليه فكرة أرسطو المشهورة؛ أن الشعر حاكاة لأعبال الناس» 
وغاب عنه أنه كان يتحدث عن الشعر اليونانى والمأساة فيه وأنها تمئل أعبالا وأفعالا 
للناس. وجعله ذلك يظن أن المحاكاة هى تشبيه الأشياء. ومع سيطرة هذه الفكرة فى 
الكتاب نفذ حازم إلى كثير من الآراء البصيرة الدقيقة عن الشعر. وهو فى القسم الثانى 
أول الأقسام المنشورة من كتابه يبحث فى الشعر وقيامه على التخييل فى المعانى والتصرف 
فيها وطرق اجتلابها وتأثيرها فى النفوس دافعا عن معانى الشعر ما لا يلائمها من المعانى 
العلمية مع بيان طريقة انتقاء الشعراء لمعانيهم ووجوه تأليفها وبيان ما ينبغى لكل عمل 
فنى من مهيآت وأدوات وبواعث. وألم بما رآه فى البلاغة والنقد العر بيين من الحديث عن 
المطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير والتفريع. ويقول إنه لابد فى الشعر من إثارة ‏ 
الإغراب والتعجبء» ونفى عن الشعر ما يقال بسبب البالغة فيه من انطوائه على 
الكذبي»: ويقول إنه أكثر اندها سْ الخطابة القائمة على إيقاع الظن إيقاع اليقين, وينبه 
على أههية الاستعارة والتشبيه. وينوه بآراء علاء البلاغة والنقد من العرب. وفى القسمر ‏ 
التالى يبحث فى الملكة الشعرية ومقوماتها وفى أوزان الشعر واستخدامها وأعاريضها 
ويحاول أن يصور مدى تناسبها مع الأغراض الشعرية, ويقول إنه لابد فى ا من 
تابط أجزائها ويشيد بالمتنبى وصنيعه المحكم فى قصائده. وفى الم الأخير قسم الشعر 


٠١. 
إلى جدى وهزلى وتحدث عن موضوعات الشعر العربى ونوه بالشريف الرضى ومهيار‎ 
وابن خفاجة. ىا تحدث عن الأساليب الشعرية ونوه بابن المعقز والبحةرى والمتنبى وابى‎ 
2 قام وابن الضحاك وأبى سعيد المخزومى ويقول إن وظيفة الناقد صعبة وإنه تصعب‎ 
المفاضلة بين الشعراء إلا إذا كانوا ممتازين ولكل منهم امتيازه وتفرده الواضح. وحازم‎ 

يختتم النشاط النقدى فى الأندلس» فلم يظهر فيها بعده ناقد كبير. 


3 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلاء 


أحد. الزدبون 4 الأندلس مظرن: النافففة بصورا مح القزاق الكرن ميد افر 
المسلموق هناك ومر يبنا أنه كان .فى آواتل هولخ المؤفيية القاتى ف تبسن ال كان 
يؤدب الناشئة قبل دخول عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس سنة ١١8‏ للهجرة وذكرنا 
أنه رحل إلى المشرق طلبا للعلم وقد أخذ عن نافع مقر أهل المدينة وأحد القراء السبعة 
المشهورين قراءته. وهو أول من أدخلها - كا يقول الزبيدى - إلى الأندلسء وكان ابنه 
عبد الله يقرىٌ بها - بعده - الناشئة والناس, وكان يعاصر عبد الله بن الغازى أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الر بضى 7١5-١80(‏ ه) ويقول الزبيدى 
إن له رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن ورش عثمان بن سعيد القبطى الأصل المصرى 
تلميذ نافع قراءته. وأخذت تشيع هذه القراءة فى الأندلس كا أخذت تشيع فى المغرب عن 
طريق تلاميذ آخرين لورشء ولا تزال شائعة فيه إلى اليوم. ومن حين إلى آخر طوال 
العصر يلقانا من اشتهروا بهذه القراءة مثل عبد الله''' بن محمد القضاعى الذى كان 
يقرى الناس بقراءة ورش فى عهد الحكم المستنصر 50٠0(‏ - 711 ه) حتى توفى سنة 
". وما نكاد نصل إلى تهاية القرن الرابع وأوائل الخامس حتى نجد نفرا من 
الأندلسيين ياخذون القراءات - وخاصة القراءات السبع - عن المشارقة ويحاولون 
التأليف فيها مقتدين بهم فى ذلك إذ نجد بقرطبة مؤلفا كبيرا فى القراءات هو أبو عمر 9 
الطلمنكى المولود سنة "4٠‏ وقد رحل إلى المشرق فأخذ القراءات عن أئمتها فى الشام 


)١(‏ طبقات القراء .401/١‏ لابن الجزرى ١/١‏ وكتابه طبقات القراء 
(؟) انظر فى الطلمنكى النشر فى القراءات العشر . 0 


١٠١/ 
ومصر. وخاصة عن عبدالمنعم بن غلبون المتوفى سنة 589" صاحب كتاب الإرشاد فى‎ 
القراءات السبع وشيخ المقرئين بالقاهرة, وعاد إلى قرطبة يعنى بدراستها حتى تونى سنة‎ 
وله فيها كتاف لوطت وكان قوق النانى نه ترط تيك "ينان طاليه‎ 
المعروف بحموش القيروانى مند نزها سنة 5937 إلى أن توفى سنة 2:07 وهو تلميد‎ 
عبدالمنعم بن غلبون مثل الطلمنكى, وعد له ابن خلكان فى القراءات واختلاف القراء‎ 
تصانيف كثيرة منها كتاب التبصرة فى خمسة أجزاء. وكتاب فى أصول قراءة نافع وذكر‎ 
الاختلاف عنه فى جزءين وكتاب فى تصحيح المدّ لوّرش فى ثلاثة أجزاء. ومن القراء‎ 
المقفنق يقل أبو عدريو فذاق دمن سعة: الداك "> المولوة يقرطية بويد 100 وفك حل‎ 
إلى مصر سنة 9177 وأخذ القراءات عن شيوخها وعاد إلى قرطبة يقرىٌ بها القرآن إلى‎ 
سنة 207 إذ تركها سبعة أعوام إلى سرقسطة فى الشمال وعاد إلى قرطبة وتركها سريعا‎ 
إلى المرية ورحل عنها إلى جزيرة ميورقة فأقام بها ثمانية أعوام, ثم غادرها إلى دانية سنة‎ 
اه زاخذها سكنا .ودار إقامة إل أن ترق سقة 284 للفجرة:«وهى اعد الآثمة ى‎ 
ءاه الثران وتفمارة. وعلومة: ولد قنها تنقفنات: نان .نطول تكداذهاء .متا كتاه‎ 
التيسير فى القراءات السبع وعليه عول الأندلسيون وهو منشور, وله كتاب إيجاز البيان‎ 
فى قراءة ورش عن نافع, ونشر له فى دمشق كتاب المحكم فى نقط المصاحف. ويلقانا بعده‎ 
محمد" بن شريح الإشبيلى المتوفى سنة 271 وكتابه الكافى فى القراءات. وأهم قراء‎ 
الأندلس بعد الدانى الإمام الشاطبى''' الضرير القاسم بن فيره نزيل القاهرة المتوفى بها‎ 
نزْطأ سنة 017 ورتبه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين بمدرسته تتخدرا‎ 091٠ سنة‎ 
لإقراء القرآن الكريم وقراءاته. وله قصيدة «حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات»‎ 
وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وعليها عوك القراء فى زمنه وبعد زمنه حفظا‎ 
وقراءة وتفسيراء وها شروح كتيرة».يقول: ابن لخلنوق :7 استوغي: الشاطين ما دونه‎ 


الملتمس 200 ومعجم الأدياء ١7/١9‏ وإنباه 
الرواة ”١/*‏ وابن خلكان 572/0. 

(؟) انظر فى الدانى طبقات القراء 0077/١‏ والصلة 

رقم “8171 ومعجم الأدباء ١١١/١7‏ وبغية الملتمس 
89 وتذكرة الحفاظ 598/7 وطبقات المفسرين 
للسيوطى ١04‏ وإنباه الرواة 56١/79‏ والنفح 


م" 


0 د 

(4) انظر فى الشاطبى التكملة لابن الأبار 5 
١177‏ وطبقات القراء ؟'/١٠‏ والذيل والتكملة 
للمراكشى 048/0 ومعجم الأدباء 591/١5‏ 
ونكت اطميان ص 7١8‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
07١‏ ونفح الطيب 50/'7. 


٠ 
الدانى فى القراءات بقصيدته وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين وجرّى‎ 
العمل عل دلق ايضاق المنزري .والا ندا '” 6 :وقاقة قرام الاتلالسن. ابو عبان‎ 
..الغرناطى الذى مر ذكره بين النحاة. ويقول فى مقدمة تفسيره إن له فى القراءات منظومة‎ 
فى ألف بيت وأربعة وأربعين ويذكر من ترجموا له أن له كتابا فى كل قارىُ من القراء‎ 

السبعة وايضا كتابا فى قراءة زيد بن على إمام الزيدية. 


ومعروف أنه تكونت حول القرآن علوم كثيرة تتناول نقطه ورسمه والإملاءات فيه 
والإدغام والوقف والابتداء كما تتناول مشكل معانيه كه ومتسوكة: .واشكافةة 
وللقارئين: الدانى ومكى فى ذلك كتب مختلفة. وظلت الأندلس تعنى بتلك العلوم وظل 
الأندلسيون يؤلفون فيها مثل المشارقة. ويطول بنا الحديث 00 تعقبنأ ما كتبوا فيها. 
وحينيننا أن سحا لين ا لو العزيز. ومن أقدم ما ألف فيه هناك 
كتاب بقى''' بن مخلد المتوفى سنة 777 للهجرة, وفيه يقول ابن حزم: «هو الكتاب 
ال ا أبس د ندل باد اا ار م فو مي 
جرير الطبرى ولا غيره» وابن حزم يضعه فوق تفسير الطبرى أهم التفاسير المشرقية 
للذكر الحكيم حتى زمنه فى النصف الأول من القرن الخامس الحجرى. ونلتقى بعد بقى 
بمحمد''' بن عبد الله بن أبى زمنين المتوفى سنة 599 وله مختصر فى التفسير منه مخطوطة 
بمكتبة القرويين. ولكى المذكور أنفا تفسير ضخم ساه: «اطداية إلى بلوغ النهاية فى 
معانى القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه» وكان فى سبعين جزءاء وسقط من يد 
الزمن. وأهم تفسير أنتجته الأندلس بعد تفسير بقى التفسير الكبير لابن عطية" 
أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية قاضى المرية المتوفى سنة 081, وولى أبوه قبله 
قضاء غرناطة, فهو من بيت علم وفضلء وكان فقيها نابها عارفا بالأحكام والحديث. ' 
. وكتابه المحرر الوجيز فى التفسير من أحسن التآليف فيه وأبدع التصانيف على مر 

الادفتة: وسأه الوجيز تواضعا. وهو فى محجلدات ضخمة, وفيه طن جه ]ا يفو ل 


[0) مفتنمة ابن متلدوى: تق الذكتون :وان بشكوالء رقم ٠١87‏ والبغية 77 وطبقات 


سرس 


)١(‏ راجع فى بقى ابن الفرضى ٠١7/١‏ والحميدى 
١7‏ ونفح الطيب (تحقيق إحسان عباس) ١18/7‏ 
والصلة رقم 777 والبغية للضبى 1١١4‏ ومعجم 
الأدباء 76/7 وتذكر الحفاظ للذهبى 115. 

() انظر فق ابن. أى. رمنين الحميدى. 057 وابن 


ابرع للعو قزق 111 بوالو اق للعلفايئ 
77١/8‏ وابن فرحون 59//7. 

() راجع فى ابن عطية الفتح فى القلائد 
ص ٠١8‏ وتاريخ القضاة للنباهى ص ٠١5‏ والصلة 
1141 راين تزرطون ل القيباج 810/7 والمتوي: 
727/1 . | 


٠) 
ابن خلدون - التفاسير المأثورة كلها وتحرّى الأقرب. إلى الصحة منهاء وتداول تفسيره‎ 
نعده آهل الكرت وال ند ادن" ونيب لغ الانؤ دين خرن :لتر ينه 177/8 0 ظ‎ 
مطبوع, 1 الأ أن تبرق لد عبن سعيمة: الى ينقد بالقريلي "نف بن‎ 
0 وله تفسيره‎ 17١ نزيل مصر الذى اختار المنيا بالصعيد سكنا إلى أن توفى سنة‎ 
المسمى : « جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من البتةتواع. القران) وفق فى عشرين‎ 
لد , سار فيه على نبج ابن عطية فى تفسيره'". ويختتم نشاط الأندلسيين فى تفسير‎ 
القرآن العظيم بكتاب البحر المحيط لأبى حيان الذى مر بنا ذكره بين النحاة وهو فى ثمافى‎ 
حلدات ضخام, ويذكر فى مقدمته مصادره فى اللغة والنحو والبلاغة والحديث النبوى‎ 
وأصول الفقه وعلم الكلام وكتب القراءات والتفسير ويشيد بتفسير عبدالحق بن عطية‎ 
مواطنه وتفسير الزمخشرىء. ويذكر من روى عنهم هذين التفسيرين خاصة لأنه كثير‎ 
النقل عنهما والمراجعة لما فى تفسيره. ويعنى فيه عناية واسعة بوجوه الإعراب وببيان‎ 
عات العرت: كا هف نالقراءات السبع ومنا.وزاءها نما يكمل: القزاهات الأربع غعقينة‎ 
والشادة.‎ 


وتقطت: الأندلس ق. عله الثديت بانلا واسعا منذ حدثها وقاضيها معاوية'”' بن 
صالح المتوفى سنة ١78‏ سواء 
النشاط منذ القرن الثالث المجرىء ونلتقى فيه ببقى بن مخلد الذى مر ذكره بين 
المفسرين, وله فى الحديث النبوى مصنف يقول فيه ابن حزم: «له فى الحديث مصنفه ‏ 
الكبير الذى رتبه على أسماء الصحابة رضى الله عنهم. فروى فيه عن ألف وثلائائة . 
صحابى ونيفء ثم رتب حديث كل صحابى على أساء الفقه وأبوابه فهو مصنف ومسند» 
أى أنه مصنف فى الفقه واحكامه ومسند على طريقة مسند ابن حنبل يراعى فيه الصحابى ‏ 
الراوى للحديث عن رسول اله كَل ومع كل دوك سيد ة' وقول ابن حزم: «ما أعلم 1 
احدا سبق بقى بن مخلد إلى مثل ذلك مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله وجودة شيوخه. ‏ 


فى روايته أو فى التصنيف فيه وى رجاله. ويتسع 0 





117/7 مقدمة ابن ل‎ )١( 

(90) انظ ق القرطين «ظبقات المشزريق اللفبوكلن 
ضن 28 وابق: فرحوق: ا/ةء + :والواق. للضفدى 
وشذرات الذهب 5"60/0. 

0 ابن تخلدوة ا 

(4) راجع فى معاوية ابن الفرضى رقم ١4617‏ 


اميس ين كلا ينعت ادن لآبق الأيار” 
ص 18١‏ وترتيب المدارك للقاضى عياض "11/١‏ 
وابن القوطية ص ”2 والمغرب ٠١7/١‏ والقضاة 
للخشنى (طبعة ريبيرا) ص "٠١‏ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر (طبع حيدر آباد) 5١1/٠١‏ 


٠١ 
فإنه روى أحاديثه فى المصنف عن مائتى رجل وأربعة وثانين ليس فيهم عشرة ضعاف‎ 
وسائرهم أعلام مشاهير»'' ويقول ابن حيان فى المقتبس به انتشر الحديث بالأندلس‎ 
ورسا أصله. ثم تلاه محمدا'' بن وضاح المتوفى سنة 7817 - وله رحلتان إلى المشرق - فى‎ 
نشر الحديث وسعة الرواية. «فاستوسع أهل الأندلس فى الحديث من يومئذ وصارت دار‎ 
حديث ومعدن سند» ' وهما لم يدفعا الأندلس إلى السعة فى الحديث وروايته فحسب. بل‎ 
دفعاها أيضا إلى معرفة طرقه وعلله. ويلقانا بعد بقى وابن وضاح تلميذههما ثابت7' بن‎ 
وقد رحلا إلى‎ "١7 وابنه قاسم المتوفى قبله سنة‎ "١1 عبدالعزيز السرقسطى المتوفى سنة‎ 
المشرق فى طلب الحديث وعادا إلى قرطبة, فعنى قاسم بتأليف كتاب فى غريب الحديث‎ 
سمأه « الدلائل» وحال الموت بينه وبين تامه فأتمه أبوه. ويقول ابن حزم إن كتاب الغريب‎ 
المصنف المشهور فى غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام لا يتميز عليه إلا بالتقدم‎ 
زف الله فحسب. ومن أهم المحدثين فى القرن الرابع قاسم" بن أصبغ تلميذ بقى‎ 
بن مخلد:وابن وضاح المتوق.سنة 5 وله كتانف :غر انتب حذيك مالك»«ين. أنس .ما لينين‎ 
ق"الوطا وكات المجتى ويققد ابن كرف مدل اسنددهجؤيقو للف اق الخلدوك معن‎ 
وكذلك لمعاصره محمدا'' بن عبدالملك بن أن (المتوفى سنة 70") وهما مصنفان رفيعان‎ 
احتويا من صحيح الحديث وغريبه ما ليس فى كثير من كتب المصنفات. ويلقانا فى آخر‎ 
وينوه ابن بشكوال فى كتابه الصلة بحفظه‎ 20١ القرن الرابع ابن فطيس المتوفى سنة‎ 
للحديث وعلله. ومعرفته بأسماء الرواة: المعدّلين منهم والمجرّحين'". ونلتقى فى القرن‎ 
الخامس بكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى”' صاحب جذوة المقتبس التى نرجع‎ 
إليها فى الحوامش المتوفى سنة 688. ويتكاثر المصنفون لكتب الحديث النبوى فى القرن‎ 
السادس الطجرىء ومنهم رزين''' السرقسطى المتوفى سنة 018 وله كتاب التجريد فى‎ 
الجمع بين الموطأ والصحاح الخمس: البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى, وقد‎ 


.178/79 نفح الطيب‎ )١( 

١١75 انظر فى ابن وضاح ابن الفرضى رقم‎ )١( 
.11١ والضبى رقم‎ ١١١ والحميدى رقم‎ 

(©) المقتبس (تحقيق د. محمود مككى - نشر 
بيروت) ص 5١21‏ 

(4) راجع فى ثابت وقاسم ابنه مراجعهما فى هامش 
ص 5١‏ وأيضا النفم ١7١/”‏ والحميدى رقمةء", 
ابا 

(5) انظر فى ابن أصبغ النفحم ١79/7‏ وابن 


الفرضى رقم ٠١58‏ 

(1) راجع فى ابن أن النفح ١79/9‏ والحميدى. 
رقم 48 وابن الفرضى رقم 8؟15١.‏ 

0) انظر الصلة رقم 119. 

(48) راجع فى الحميدى الصلة رقم ١١١5‏ ومعجم 
الأدباء 08/0 وابن خلكان 787/5 وما به من 
مصادر والوافى للصفدى ."١7/5‏ 

(9) انظر فى رزين الصلة رقم 274 والضبى ./4١‏ 


1١ 
 .»لوصألا .دوت شهرته فى المغرب والمشرق وعليه اعتمد ابن الأثير فى كتابه «جامع‎ 
الرقام . عبدالله بن على التو سنة 047 وله كتاب فى أنساب رواة‎ 55 3 


وجاء بعده ابن 01 506 بن يوسف المتوفى سنة 019 وله كتاب مطالع 
الأنوار وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار للقاضى عياض فى غريب الحديث. وكان 
يعاصره عبد الحق'" الإشبيلى المعروف بابن الخراط المتوفى سنة 08١‏ وله كتاب الجمع 
بين الصحيحين: البخارى ومسلمء وله ايضا كتاب فى الجمع بين الصحاح الستة وكتاب فى 
المعتل من الحديث وكتاب فى غريبى القرآن والحديث ضاهى به الغريبين للهروى وثلاث 
نسخ من كتاب له فى الأحكام : كبرى ووسطى وصغرى. ومن أهم المحدثين بالأندلس فى 
القرن السابع الحجرى ابن القطان''' على بن محمد المتوفى بفاس سنة 118 وكان من 
أبصر العلاء بالحديث وعلله ورجاله ورأس طلبة الحديث بمراكش قاطبة, ويذكر ل 
الأبار أن له تآليف مختلفة فى الحديث. وقاقة المحدتين :الأ ندلسى. اد فرح 
الإإشبيل نزيل دمشق وبجامعها حدّث إلى أن توفى سنة 749 وله قصيدة غزلية ضمن 
أبياتها أكثر مصطلحات الحديث. وللأندلسيين معاجم مختلفة فى رجال الحديث ورواته. من 
أهمها كتاب أنساب الرواة للرشاطى المار ذكره. ومن أهمها أيضا كتاب طبقات 7 
وطبقات أئمة الفقهاء لابن الدباغ''' يوسف بن عبدالعزيز الأندى المتوفى سنة 041 
وكان من أعرف المحدثين بثقات الرواة وضعفائهم. 
وللأندلس نشاط خصب ف الفقه ودراساته, وكانت تعتمد فيه أولا على مذهب الإمام 
الأوزاعى فقيه الشام المشهور المتوفى سنة ١١7‏ للهجرة, إذ كان أكثر العرب الفاتحين 
للأندلس والقادمين إليها من الشامء فكان الفقهاء يفتون الناس به. وفى مقدمتهم 
بن سلام تلميذه المتوفى سنة ١97‏ وهو الذى أفى الناس هناك - أخذا برأى ‏ 


صعصعه 





)١(‏ راجع فى الرشاطى الصلة رقم 148 وتذكرة 
الحفاظ للذهبى 7 والمطرب لابن دحية ( طبع 
القاهرة) ١١٠١ ,5١‏ وابن خلكان ٠١1/7“‏ 
. (؟) راجع فى ابن قرقول بقية التكملة رقم 514 
وابن خلكان 517/١‏ 

(9) انظر فى ابن الخراط عبد الحق التكملة رقم 
٠6‏ وتذكرة الحفاظ ١79/5‏ والمراكشى فى 
المفحت: ضن 27 وفوات الوفيات: 01877 


(5) راجع ابن القطان فى التكملة رقم ١917٠١‏ 
(0) انظر أبن فرح فى طبقات الشافعية (الطبعة 
الجديدة) 8/؟ وتذكرة الحفاظا ١581/4‏ 
وشذرات الذهب 54/6 والنجوم الزاهرة 
48 . < 

(1) راجع ابن الدباع فى الصلة رقم ١١96‏ 
0) انظر فى صعصعة ابن الفرضى رقم 1٠١6‏ 
والحميدى رقم 0٠١‏ 


,0 
أستاذه - بغرس الشجر فى صحن المسجد الجامع بقرطبة. وظل به العمل فى المساجد ' 
. الجامعة بالأندلس''' بعد انصرافها عن مذهب الأوزاعى إلى مذهب مالك''' بن أنس 
إمام المدينة, إذ كانوا يرحلون فى كل عام إلى الحجاز للحج. وكانت المدينة حتى وفاة 
مالك سنة 779 تعد دار الفقه ويؤمها ويؤم إمامها مالك التلاميذ من كل فب فكان طبيعيا 
أن يكوق تين .هولاء التلافيد اتدلسيون. وخاضة أنه كان لمالك سمعة مدوّية فى العالم 
الإسلامى. وايضا فإن عبد الرحمن الداخل (8١77-1١ه)‏ وابنه هشاما 
(15-١18ه)‏ دفعا الطلاب للرحلة إلى مالك لأنه كان مغاضبا للعباسيين منذ أفى 
أهل المدينة بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبدالله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة ١40‏ ول يلبث واليها جعفر بن سليان أن دعا 
مالك سنة ١67‏ بعد القضاء على ثورة النفس الزكية. وجرده وضربه بالسياط عقابا له 
على فتواه' ''. وهو ما جعل - فى رأينا - عبدالرحمن الداخل وابنه هشاما يتشيعان لمالك 
ومذهبه الفقهى نصرة له ضد العباسيين وصاحبهم أبى حنيفة وتلاميذه, نما أشعل الحماسة 
ظ :فى نفوس طلاب العلم الأندلسيين للتلمذة على مالك وتمل كتابه الموطأ إلى الأندلس 
ودراسته للطلاب بقرطبة وغير قرطبة, ومن أوائل من أدخله إلى الأندلس - إن م يكن 
أولمعن امعلفت الناري ين قنس الذى م يقااوين المؤدوت والقواف تقول اتن 'القوطلة: 
ادق ابآة عبد اميق .معاوية (الداخلن )هل القاقى ين قيس الاندلس بالوطأ عه 
مالك وجقر امه تافهن ركان له شكرما ويتكورا بعليم بالضلةبى متؤلةة * "وقول سدس : 
كائفتدون السا جل القاري بن سين عي عطاء إذ كان مساوزا مع ضعي بن 
غمران”. ومن أوائل من أدخلوا الموظأ أيضا إلى الأندلس شبطون"'!: زياد بن 
عبد الرخين. المتوى سينة 88 وق بض الترؤانات أنه اول من ادضل الموطاأ إل 


)١(‏ انظر فى هذه المسألة تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهى (طبع القاهرة) ص .0©١‏ 
(؟) ظلت فى الأندلس بقية لمذهب الأوزاعى فى 


فه راجع ترجمة مالك فى ابن خلكان 0/5". 
(4) انظر افتتاح الا خةالبنن لابن القوطية (طبع 


مدريدء ص 0 


الفقه. يدل على ذلك أن نجد زهير بن مالك المتوفى 
سنة 1١0١‏ فقيها على مذهبه. انظر الحميدى 
ص 0 وابن الفرضى فى تاريخ علماء الاندلسن 
(طبع مدريد) ص .18١‏ 


(4) الحميدى ص ."١00‏ 
(3) راجع فى شبطون ابن الفرضئى رقم 601 
والحميدى رقم 259 والقضاة للخشبى ص ١5‏ 77 
وابن فرحون ."7١/١‏ 


ا 
الأندلدراول: فقيها اندلنس عالكن بيد تيوق جين انفتها امالكين عسي "بن 
دينار المتوفى سنة 1١7١‏ ويقول ابن” حيان فى المقتبس: «رحل عيسى فأدرك أصحاب 
مالك وسمع من عبد الرحمن بن القاسم رئيس المدرسة المالكية بمصر حتى وفاته ‏ 
بفئة 15953 واقتصر عليه فاعتلت فى الفقه المالكى طبقته.. وكان محمد بن وضاح يقول: 
«هو الذى علم أهل. الأتالدن الفقة»:ويقول أيضا ابن حتيان: .ركان لايعد. فى الأندلسن 
أفقه منه فى نظرائه» وله فى الفقه المالكى كتاب الحداية, وفيه يقول ابن حزم إنه من أرفع 
الكتب وأجمعها فى معناها على مذهب مالك وتلميذه عبد ال رحمن بن القاسم''". وتألق فى 
الفقه المالكى بالأندلس بعد ابن دينار نجم يحيى!' الليثى المتوفى سنة 714 وقد سمع 
الموطأ فى أول نشأته بالأندلس من شبطون ورحل فى الثامنة والعشرين من عمره إلى 
المشرق ولحق الليث بن سعد فقيه مصرء كما لحق مالكا وسمع الموطأ منه إلا بعض 
أبواب سمعها فى الفسطاط من عبد ال رحمن بن القاسم. وكان أقرب الفقهاء إلى الأمير 
عبد الر حمن بن الحكم الربضى (5١٠1718-5ه)‏ وكان يلتزم من إعظامه وتكريه 
وتنفية: أمورة ها يلتزمة. الولة لآينه .وتقول. ابو عم : وان 6ض لانيو ل فاضا 
إلا بمشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه المالكى وبذلك انتشر 
مذهب مالك فى الأندلس». ولم يقبل تولى القضاء إذ فرّغ نفسه للدراسة ولقاء طلابه 
الكثيرين. 22 ش 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنوضح - من بعض الوجوه - مدى ما كان للفقهاء 
المصريين من تأثير فى الفقه المالكى وفقهائه فى الأندلس فإن إمامهم عيسى بن دينار 
تخرج فى الفقه المالكى على يد عبدا'' الرحمن بن القاسم, وتخرج مثله على يده سحنون 





177 انظر فى ابن دينار ابن الفرضى رقم‎ )١( 
والحميدى ص 7,74 والضبى ص 85" والمقتبس‎ 
لابن حيان (طبعة.بيروت - تحقيق مكى) ص 8/ء‎ 
.5 

(؟) النفح ١77/7“‏ وترتيب المدارك 'للقاضى 
عياض (طبعة' الرباط) ١7/١‏ 

(9) راجع فى يحبى المقتبس ص ”27 و87 وما يعدها 
وابن الفرضى رقم والحميدى رقم 1.8 
وابن خلكان ١17/7‏ والمغرب ١7/١‏ وترتيب 
المدارك لعياض (طبع بيروت ) .015/١‏ 


(؛) يُذكر كثيرا فى النصوص الأندلسية أن 
الفقهاء كانوا يلتزمون بآراء عبد الرحمن بن 
القاسم المصرى الفقيه حتى ليقول ابو الوليد 
الشقندى فى رسالته التى كتبها فى فضل الأندلس 
واحتفظ بها المقرى فى النفح (طبعة د. إحسان 
عباس) 7١17/7‏ : «أهل قرطبة أشد الناس محافظة 
على العمل بأصح الأقوال المالكية حتى إنهم كانوا 
لا يولون قاضيا إلة بشرط أن لا يعدل فى أحكامه 
عن مذهب ابن القاسم». 


1 
فقيه القيروان الذى حمل عنه مدونته'' وأذاعها بموطنه. فتسبت إليه. وهى من عمل ابن 
القاسم وإملاءاته''' على طلابه. وقد تتلمذ عليه من فقهاء قرطبة كثيرون ويدور اسم ابن 
القاسم تاليا لاسم مالك فى كتب الفقه المالكى الأندلسى. وفثل لذلك بكتاب الوثائق 
والميجلاة: لابق العطان. ققد كن اكات فتاو جه يرا حكاعة تحر : تسيعين جمرة تو كر انق 
القاسم 0 مرة. ويذكر أيضا فى تلك الكتب اسم كبار الفقهاء المالكيين بمصر ممن تتلمذ. 
لهم الأندلسيون مثل أشهب بن عبد العزيز رئيس المدرسة المالكية بعد ابن القاسم إلى 
أن توق سنة 2 ؟ وأصبغ بن الفرج رئيس تلك المدوسنة بعد اتتهيه: اله ان ترف عل 
. ويذكر أيضا فيها الإمام الليث المذكور آنفا الذى قال فيه الشافعى: «الليث بن 
سعد أفقه من مالك, إلا ان اصحابه لم يقوموا به» يقصد تلاميذه المصريين. ونرى يحيى 
الليثى عميد الفقهاء المالكيين فى الأندلس المذكور آنفا والذى كان لا يفتى إلا برأى 
مالك يترك رأيه فى القنوت فى الصبح لرأى الليث. ىا يترك رأيه فى الأخذ باليمين مع 
الشافد لرائ: اللي .ى: اب شاهدين :والمسالة الأخيرة من. المشائل الثلات'” الى 
خالفت فيها مالكية الأندلس جميعا الإمام مالكا مؤثرة رأى الليث, والمسألة الثانية مسألة 
الخلطة وهى الشركة غير المميزة كأن يكون لرجل فى غنم مائة وعشر ولآخر فى نفس 
الغنم مائة وعشر فهل تؤخذ الصدقة على مجموعههما فيكون عليهما ثلاث شياه أو تؤخذ 
من كل منهها على حدة فيكون على كل واحد منها شاة واحدة, والفقهاء يختلقون هل 
تؤخذ الصدقة على الجمع أو على التفريق. والمسألة الثالثة التى خالفت فيها مالكية 
الأندلس جميعا مالكا إلى رأى الليث هى مسألة كراء الأرض للفلاح بجزء مما يخرج منها 
بالنصف أو الثلث مثلا وهو نظام معروف فى مصر إلى اليوم. وكأن المصريين أخذوا بفتوى 
الليث على مر الأزمنة كا أخذ بها الأندلسيون. ومرّ با أنهم أخذوا بمذهب الأوزاعى فى 
غرس الشجر فى المساجد مخالفين فى ذلك رأى مالك. وخلف يحيى الليثى فى رياسة 
المدوسة المالكية بالآندلين عيوا*؟ الملكديق بيب المتوق ستة :7 لليحزة::وله كنات 


)١(‏ ابن خلكان ١8١/7‏ إذ يقول أصل المدونة (5) راجع فى هذه المسائل التى خالف فيها مالكية 


أشغلة سال عتيا: :فقية القيزوان: أسد بن القرات 
ابن القاسم فأجابه عنهاء وجاء بها إلى موطنه 
فكتبها عنه سحنون ورحل با إلى ابن القاسم سنة 
فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل ورجع بها 
إلى القيروان سنة .19١‏ 

(؟) انظر المقتيبس ص غ866. 


الأندلس مذهب مالك التباهى ص .0١‏ 
(؟) انظر فى عبد الملك بن حبيب ابن الفرضى 
رقم 8١4‏ والزبيدى فى طبقات النحويين واللغويين 
ص 187 والحميدى رقم 178 والمغرب 11/١5‏ 
والمطمح لابن خاقان ص 6" وابن فرحون فى 
الديباج 8/١‏ وتذكرة الحفاظ .١١7/79‏ 


1 
الواضحة فى الفقه المالكى الذى اشتهر فى الأندلس وبلدان المغرب. ومن كبار الفقهاء 
"ا" محيددين اخزد المتوق.ستة 885 وهو تلنيد حى الليكق وغنة الملشيق. 
حبيب» رحل إلى المشرق ومصر وسمع بها اصبغ بن الفرجء وله كتاب المستخرجة 


وتسمى العتبية نسبة إليه. وطارت شهرتها فى الأندلس والمغرب. وكان يعاصره يحيى''' بن 


مزين المتوفى سنة 704 وله كتاب فى تفسير الموطأ للإمام مالك أشاد ابن حزم به 
وباستقصائه لمعانى الموطأ. ىا أشاد بكتاب ثان له فى رجال الموطأ. ومن الفقهاء المؤلفين 
بعده يحيى''' بن عبد الله حفيد يحيى الليثى المتونى سنة 517, وكان على على الطلاب 
بقرطبة الموطأ وكتاب سماع ابن القاسم وحديث الليث وعشرة!/) جدّه يحيى الليثى. وفى 
ذلك ما يدل على أن كتابا فى الأندلس كان يروى عن ابن القاسم يسمى سماعه وهو 
يقابل كتاب المدونة رواية سحنون فى القيروان, كا كان يرُوى كتاب آخر عن الليث 
يسمى حديثه. فكان لكل من هذين الفقيهين المصريين كتاب متداول هناك. وجاء بعد 
ذلك ابن أبى زمنين!”*' المتونفى سنة 494 وله المغرب فى اختصار مدونة سخنون وكتاب فى 
الشروط وشرح كبير على الموطأ. 
ولتق .زميج -أمو اذ القلرزانن لفقي المالكن الأندلسن الكفر ابن .كيو" اين 
يوسف النمرى المتوفى سنة 277 للهجرة وله «كتاب الاستذكار لمذاهب علاء الأمصار 
فيها تضمن الموطأ من معانى الرأى والآثار» شرح فيه الموطأ عل تسق: ابوايه وكلامة 
قترننا: بذيعاء 'ولة. وكتانت «التفهيك لا ق. الموطأا من المفاق. والأسائيد» رتية .قل اساء 
شيوخ مالك على حر وف المعجم, قال ابن حزم: لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلاء وله كتب لا مثيل لاء منها كتابه المسمى بالكانى فى الفقه على مذهب مالك 
وهاه حمسة عشر جزء|». واشتهر اه فى القرن الخامس بو اليو الباجى 


بعذه أبن عتبة 


)١(‏ راجع ابن عتبة فى ابن الفرضى رقم ٠١١7‏ عن 1 ظ 
والحميدى رقم 0 وابن فرحون ؟/71١.‏ (1) راجع فى ابن عبد البر المطمح ص١1‏ 


(؟) انظر فى ابن مزين ابن الفرضى رقم ١061‏ 
والحميدى رقم 88٠١‏ وابن فرحون "1١/7‏ والنفح 
رمت . 

(9) راجع فى يحيى بن عبد الله ابن الفرضى رقم 
١6‏ . 

(4) يريد بعشرة جده كتبا عشرة له كان يروها 
عن شيوخه وخاصة شبطون. 

(5) انظر مصادر ابن ارقن بين المفسرين 


والحميدى ضير 7 والصلة رقم ١81‏ وتدذكرة 
الحفاظ ١١١8‏ وابن فرحون 17/95" والمغرب 
وترتيب المدارك .6١08/5‏ 

(0) انظر فى أبى الوليد الباجى الصلة رقم 549 
وقلائد العقيان ص 188 والنباهى ص 10 والمغرب 
١/]ء‏ ومعجم الأدياء 5141/١١‏ وابن خلكان 
وابن بسام المجلد الأول من القسم الثانى 
طن 11 ظ 


١1 
2 ل ري ل ا قا وله كتاب‎ 
٠ الاستيفاء شرح الموطأً. والمنتقى مختصره. والإهاء مختصر المنتقىء وكتاب فى الأصول باسم‎ 
إحكام الفصول فى أحكام الأصولء, وأيضا كتاب المقتبس من ا فق ا قن والمهدت‎ 
اشتضار “مدونة.سحتوة:. .ويلقانا: ف القن السادتين ابن" يقبن الجد أبو الوليد‎ 3 
وله «البيان والتحصيل لما فى‎ 07١ محمد بن أحمد أشهر فقهاء المالكية فى زمنه المتوفى سنة‎ 
المستخرجة (العتبية) من التوجيه والتعليل» بسط فيه الأحكام الفقهية لمذهب مالك‎ 
بحسب ما خاءت: ق: الميتحرحة وكتات» المقدمات لأآوائل 'كتات المدوئة.. وجاء بعدة‎ 
الفقية المتبجر آأبو"" بكر بين الغرق مد بن. غيد الله المتوق سينة 82 .وله كتات‎ 
القبس فى شرح موطأ مالك , بن انسء وشرح عليه ثان بأسم ترتيب المسالك فى شرح‎ 
فورظلا مالك, سوى كتب خرف كثيرة فى شرح كتب الصحاح فى الحديث ولى أحكام‎ 
القرآن. ويختم القرن السادس بابن رشد المتفلسف حفيد ابن رشد الفقيه, وله فى الفقه‎ 
كتاب ذارة” التعدهد ينان القتصد ,وق ل انق الأناره ذكر كيه اتناك الف وغلل‎ 
وويك قافا وأمتع به. ولا يعلم فى فنه أنفع ند :ولا احميين بين ف" يول كاه الا تدلس‎ 
714١ بعد ذلك تخرج فقيها مالكيا كبيرا باستثناء ابن حرب محمد بن أحمد المتوفى سنة‎ 
وله كتاف “القوائك. الفقهية .فى المذاظن: المالكنة والقتاففية. والحئفية والحتبلية. ى. اثلاثة‎ 
يحلدات وجاء بعده ابن عاصم أبو بكر محمد بن محمد المتونى سنة 879 وله أرجوزة فى‎ 
بيتا وهى منشورة فى باريس مند القرن الماضى. وكان‎ ١١41١ الفقه المالكى فى نحو‎ 

الطلاب يدرسونها فى جامعة فاس إلى عهد قريب. 


ولعاء فن] سيق ها يدل علززعتئ :| زدهاق المتفب المالكن بق الاندلفن» وكان :امن هب 
الاأنيات: فق ذلك أن جمع له القضاء. فكان له غير قليل من السلطان والرياسة, والناس 
سراع إلى طلب الدنياء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به. ولذلك قل من اعتنق 
مذهب”' أبى حنيفة, إذ عَدٌ مذهب العباسيين خصوم الأمويين فى الأندلسء ومثله المذهب ‏ 


١١١5 انظر فى ابن رشد الجد الصلة رقم‎ )١( 
١58/17 والتباهى ص 148 والديباج‎ 

0 راجع ق أن العربى الضبى رفم 17/4 
والنباهى ص ٠١86‏ والمغرب 01 واللصلة رقم 
ألم١ا١ا‏ وابن خلكان /5؟ وتذكرة الحفاظ 
رقم ١194‏ وأزهار الرياض 85/7 - 16 وابن 


فون 50177 

(6) التكملة رقم 607. 

(4) ممن ذكر عنه أنه تأثر بالفقه الحنفى محمد بن 
عيسى الأعشى وكان من الفقهاء المشاورين فى 
عهد عبد ال رحمن الأوسط. انظر ابن الفرضى 
رقم ٠٠٠١‏ والمقتبس (طبع بيبروت) ص 17. 


0 
الحنبل البغدادى. أما المذهب الشافعى فعنى به بعض الفقهاء ممن كانوا ينزلون مصرء 
وكثرتهم كانت تتلمذ لأصحاب مالك من مثل عبدال رحمن بن القاسم وأشهب وأصبغ ومن 
جاء بعدهم, وقلة منهم كانت تتلمذ لأصحاب الشافعى من مثل المرْنى ومحمد بن 
عبدالله بن عبدالحكم وإبراهيم بن المندر وأبى الطاهر أحمد بن عمرو ويونس بن 
عبدالأعلى والحارث بن مسكين وإبراهيم بن محمد ابن عم الشافعى ومن جاء بعدهم. 
وأول فقيه شافعى يلقانا بقرطبة هو قاسم'' بن محمد بن سيار المتوفى سنة171؟ تتلمذ 
لبعض من سميتهم من أصحاب الشافعى بالفسطاط ولزم منهم خاصة محمد بن عبداللّه بن 
عبدالمك للتفقه والمناظرة وصحبه وتحقق بهء. وعاد إلى الأندلس فعنى بنشر مذهب 
الشافعى عن طريق التأليف والتدريس, وما ألف كتاب الإيضاح فى الرد على ابن عتبة 
زابخ فزيف الفقييين المالكيف الما رذكنقنا ق'ترك التقليد والأخذ بالحجة والنظر, والتف 
حوله بعض الشباب من الفقهاء أمثال أحمد بن خالد وحمد بن عمر بن لبابة وسعيد بن 
عثمان الأعناقى. وكان يعاصره بقى بن مخلد, ولم يكن يعيش لمذهب الشافعى مثله غير 
أنه كان يدعو إلى النظر فيه بجانب مذهب مالك والمذاهب الفقهية الأخرىء وكان قد 
رحل وتتلمذ لشافعيين مختلفين ولأحمد بن حنبل. ويذكر ابن الفرضى من فقهاء الشافعية 
يحبى بن عبد العزيز المعروف يابن الخراز”" المتوفى سنة 116 تتلمذ. بمصر للمزى 
والرربيع بن سليان ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم أصحاب الشافعى وليونس بن 
عبد الاعلى. وما سمعه من بعد اجكم مختصر الزن ورسالة الشافعى. ومن شافعية 
الأندلس تلميذ لبقى وقأسم هو أبو الخيار 00 5 نصر القرطبى المتوفى سنة ٠١15‏ 
وكان قد تفقه بكتب الشافعى. ومن فقهاء الشافعية فى القرن الرابع الهجرى أسلم''' بن 
عبد العزيز توق سنة 15" توقد وتحل الل الشرق تلم لمق والر بيع بن سليمان 
وحمد بن عبدالته بن عبدالحكم أصحاب الشافعى. وعاد إلى قرطبة؛ وولى بها قضاء 

الجماعة مرتين فى أيام عبدال رحمن الناصر وكان يقضى بين الناس بما عليه الجماعة هناك من 





مذهب مالك.. 

0١1)‏ راجع ابن نتياو. فى الحميدى لذن وابن فرحون نا ش 
الفرضى "917/١‏ والسبكى فى. طبقات الشافعية (8غ) انظر فى أسلم ابن الفرضى رقم 578 
(طبعة الحلبى الجديدة) "'/غ5"6. والحميدى رقم :5" والقضاة للخشنى ص ١٠650‏ 
(') راجع فى يحيى ابن الفرضى رقم 22.١058‏ وابن فرحون "١8/١‏ والاحاطة (نشر عنان) 


(9) انظر فى هرون ابن الفرضى رقم ا5 ٠١‏ وابن 0/١‏ . 


1 
وكان عبد الله بن عبد ال رحمن الناصر شافعياء وثبت لأبيه أنه يدبر مؤامرة ضدهء فأمر 
بقتله سنة 54" ولو قدرت له الحياة لأعان على انتشار المذهب الشافعى فى الأندلس. 
ووفد فى عصر المستنصر (٠177-760ه)‏ فقهاء يحملون المذهب الشافعى فأكرمهم 
وتوسع لهم فى العطاء والرواتب مثل عبيد''' الله بن عمر المتوفى بقرطبة سنة 7+١‏ وكان 
إماما فى الفقه على مذهب الشافعى كثير التصنيف فيه وفى القراءات والفرائض. ومن 
فقهاء الشافعية المهمين فى القرن الرابع الأصيلى'' عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة 691 
وله كتاب فى اختلاف مالك والشافعى وأبى حنيفة سباه كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل. ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن الرابع ابن'" أمية الحجارى وله كتاب فى 
أحكام القران بوه يه ابن خرم قائلا إنه كن 0 بالكلام, وقلا نسمع بعد مخضر 
بنى أمية عن فقهاء شافعيين مهمين. 


وخر فت الانذلس.هيكرا هذهب الظاهرية ق الققه لصاحيه داوددية خلف الظاهراي 
المتوفى ببغداد سنة 237١‏ إذ تتلمذ له أندلسى هو عبد الله بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 
7 وقد نسخ كتبه بخطه وأقبل بها إلى الأندلس واجتهد فى نشر المذهب, وم يكتب له 
النجاح فيا ابتغى إذ لقى معارضة شديدة من فقهاء المذهب المالكى. وفضى إلى القرن 
الرابع الهجرىء ونلتقى بنذرا”' بن سعيد المتوفى سئة 00 وقد رحل إلى المشرق ودرس 
ا الفقهاء واللغويين, وعاد إلى بلده يحمل معجم العين للخليل عن ابن ولاد 
المصرى واختلاف العلاء 000 عن ابن المندر النيسابورى. كى! حمل مذهب داود 
الظاهرى. وكاة «يقطيبا 007 وولاه عبد ال ر حمن الناصر الصلاة والخطابة فى المسجد 
الجامع بالزهراء ثم ولاه قضاء الجماعة وظل يليهما فى عهد ابنه الحكم وكان شديدًا فى دينه 
لذ تاحدة فى الله لومة لائم. وله مع الناصر عظات محمودة, وكان مذهبه الفقهى المذهب 
الظاهرى وكان يحتج له ويحامى عنه ويؤثره. حتى إذا جلس حلس القضاء قضى بمذهب 
مالك الذى عليه العمل فى بلده ولم يعدل عنه. ويقول ابن حزم إنه كان قويا على 
الانتصار للمذهب الظاهرى. وله كتاب فى أحكام القرآن غاية فى بابه. ويلقانا فى القرن 


)١(‏ راجع فى عبيد الله بن عمر ابن الفرضى رقم (*) راجع فى ابن أمية الحميدى ص 78١‏ وقد 
11 ,, سماه ابن آمنة وانظر فى كلمة ابن حزم عنه النفح ' 
)١(‏ انظر فى الأصيلى ابن الفرضى رقم 780 وابن ركة: 

فرحون )17/١‏ (8) انظر مصادر منذر فى ترجمته بالفصل الخامس. 


١>,5 


الخامس إمام مذهب الظاهرية الا لد لسن 5 بن أحمد بن حزم المتوفى سنة ١‏ 50, 
وكانامت اعرة تابي إذ كان أنه بونرا للمتصور بو ان عامرء ونشأ نشأة مترفةء وم 
تلبث الفتنة أن هبت على قرطبة منذ سنة ٠‏ 4 فخرج من قرطبة وعاد إليها مرارًا وأقام 
الستظير وزيا له 2116 بوم يلبث المستظهر أن قتل فصمم ابن حزم على اعتزال 
السياسة والتفرغ للعلم والأدب. وكان قد عكف على دراسة المذهب المالكى. وا 
العدول عنه إلى مذهب الشافعى ثم عدل عنه إلى دراسة الدهن الطافورض عل ان الخيار 
0000 د بن مفلت المتوفى سنة 277 واعتنقه مؤمنا به. وألف فيه كتاب الإبطال وفيه يبطل 
ابول الخمسة النى د مها الأحناف والشافعية. وهى القياس والرأى والاستحسان 
والتقليد والتعليل؛ فكل ذلك ينبغئ |بطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة. وله كتاب فى أصول 
المذهب المالكى القائمة على التقليد. وكتاب ثان يناقش فيه أصول المذهب الشافعى 
وفروعه. ومعروف أن المذهب الظاهرى ازدهر فى عصر دولة الموحدين إذ كانت تعتنقه 
مذهيًا فقهيًا لها من دون المذاهب المشهورة: مذهب أنى حنيفة ومالك والشافعى وابن 
حنبل واتخذ ذلك شكل ثورة عنيفة فى عهد يعقوب بن يوسف (040 -010) حتى 
56 يأمر بحرق كتب تلك المذاهبء وكان طبيعيًا لذلك أن تصبح كارة القضناة مه 
فقهاء المذهب الور يتقدمهم قاضى القضاة ابن مضاء'' أحمد بن عبد الرحمن 
المتوفى سنة 017 وا .عوط الله عبد الله المتوفى سنة 1١١7‏ وكان قد ولى القضاء 
ببلدان أندلسية كثيرة مثل إشبيلية وقرطبة ومثلها ابن''' خطاب الإشبيل على بن 
عبد الله قاضى إشبيلية المتوفى سنة 154 وابن الرومية المار ذكره بين الصيادلة. ويعود 
المذهب المالكى بعد زوال دولة الموحدين - - بقوة - إلى سلطانه القديم وقلما نسمع عن 
صوصو عي ابيا فول ابو .فيا ق "امال د كه 
ببن المفسرين فقك..يذا يانه ظاهر يا ثم كول اله المذهب الشنافعى: 


ول نعرض لفقهاء القضاء المالكيين فى الأندلس لأن هم كتيّا متعددة مطبوعة تعنى بهم 
مثل كتاب القضاة للخشى ولا برق عيذ ابر كتاب مماثل وكذلك للنباهى, وإعا مهمنا من 
دفعوا الحركة الفقهية المالكية فى الأندلس إلى الازدهار بدراستهم المذهب للطلاب 





الخامس. وأ 4 لتكملة رام 
00 مرت مصادر ابن مضاء فى ص 17 )ع انظر ف ابن خطاب التكملة رقم .11١١‏ 


١ 
ومؤلفاتهم النفيسة. على أنه ينبغى أن أشير إلى أن النظام القضائى بالأندلس رافقته ثلاث‎ 
.ظواهر لا يعرفها نظيره فى المشرقء. أولاها أنه كان هناك - منذ أول الأمر - هيئة.‎ 
شار من الفقهاء يرجع إليها القضاة للتشاور وإبداء الحكم السديد فى القضايا‎ 
المشكلة. وهى تشبه ما نعرف فى قضائنا المعاصر من قيام هيئة استشارية بجانب محاكم‎ 
مجلس الدولة للرجوع إليها فى القضايا الملتبسة ودراستها وإبداء الحكم فيها وقد نقلنا‎ 
ذلك عن القضاء الفرنسى. والظاهرة الثانية ظاهرة هيئة المحامين من الفقهاء عن‎ 
أصحاب الدعاوى والمتهمين على نحو ما 0 فى قضائنا اليوم, وكان من يوكل عنه‎ 
حاميًا يثبت ذلك فى عقد بينه وبين المحامى'' ' وكان للمحامى الحق فى أن ينيب من يترافع‎ 
عنه 3 القضية أمام القاضى, ويثبت ذلك أيضًا فى عقد بينها'". والظاهرة الثالثة وضع‎ 
سم الوثائق يضعها كبار الفقهاء تبين للناس كيفية العقود وصيغها القانونية. وهى‎ 
الأهمية فى بيان الأحوال الاجتماعية فى الأندلس إذ تعرض عليئا عقود‎ 3 . 
المعاملات فى المزارعات وغيرها من الاستئجارات. ومن الطريف أن نعرف أنه كانت‎ 
هناك محلات لاستئجار الخيل والسلاح للحرب واستئجار الثياب والحلى والكتب'“'. وكان‎ 
لابد لإسلام نصرانى 3 هودى من وثيقة يقدمها للقاضى وعليها شهادة شهود بأنه أسلم‎ 
غير مكره ولا فار اه شىء ولا متوقع امن وأنف شقان الإإسلام بعك أت وقف على‎ 
شريعته وعلم أنه ناسخ لجميع الأديان وأنه الدين الذى لا يقبل الله سواه وأنه أسلم‎ 
عل يد :فلآق: القاضئ أو ضاحن الشرطة اف المفرتة: نآو العف‎ 


ولم تعرف الأندلس الخلافات الكلامية الكثيرة التى عرفها المشرق. ولذلك لم تنشأ 
فيها فرق المرجئة والجبرية والقدرية أو المعتزلة أو بعبارة أدق لم تجد لها أنصارًا فيها إلا 
ها كان هق الأعازال يسني قراءة يعن الراعلة الل المشرق :لكعابات الماشظ اميه ل 
ونقلهم لها إلى الأندلس. فأخذ الناس يقرءون كتاباته وأخذوا يحاولون التعرف على 
الاعتزال منذ القرن الثالث الطهجرى ومن المعتزلة القدامى حينذاك عبد الأعلى بن وهب 





(1) يتردد أسناء أعضاء هذه اطيئة فى مقتيسس ابن المذهب ؟1817/7. 

حيان لعهد لامي ويسميهم المشاورين. (9) ابن العطار ص .0٠١0‏ 

(؟) انظر فى ذلك كتاب الوثائق والسجلات لابن (4) راجع ابن العطار ص .1١1 ,157 ,١15‏ 
العطار الأندلسى المتوفى سنة 49 (طبع مدريد) (6) ابن العطار ص ,2١00‏ 505. 

ص 618. وراجع ت رحمة ابن العطار فى الديباج 


١ 
"القرطى الوق ونه 117 لليجرة وكان قو بحري الاراوة!"؟ للاشتان» ركان يفاضره.‎ 
0 يعاو ل مطل هو ليل الففلة وكات تقول مله بوخرية الالنيناة 17 أفعاله. وتابعه. فى‎ " 
' اماه الاضتن ال بق السمينة'" حي المتوق ملة 518 إذ يقول صناعد اند كان معز ليا‎ 
: وادل فعتة ل اتليس بوغا ل الاعتزال معناو الكاهل انع سر الدقى انا يي اول‎ 
حديثنا عن الفلسفة ملاحظين من كتاب أمرّ الناصر فى سنة 45 بتلاوته على الناس‎ 
لبيان خر وجه هو وتلاميذه عن العقيدة السنية للجاعة بترويجه لأفكار المعتزلة من مثل‎ 
قوطم بخلق القرآن وبأن الانسان حر فى إرادته ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد على الله.‎ 
- ومع ذلك ظل له تلاميذ يرددون آراءه الاعتزالية. واضطروا إلى الاختفاء - كما أسلفنا‎ 
فى عهد الناصر: وعادوا إلى الظهور فى عصر ابنه الحكم لما نشر من التسامح إزاء‎ 
الاعتزال وغيره من العقائد. وم يلبث أن خلفه ابنه المؤيد.(555 --5954 ه) وحاجبه‎ 
المنصور بن أبى عامر الذى أظهر التشدد نى كل ما يخالف آراء أهل الأندلسء ومع ذلك‎ 
كان حكم بن منذر بن سعيد فى عهدهها رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم‎ 
ومتكلمهم وناسكهم كما يقول''' ابن حزم, واضطرت شيعة ابن مسرة إلى الاختفاء ثانية‎ 
فى عهد ابن أبى عامر وعادت إلى شىء من النشاط فى عصر أمراء الطوائف على نحو‎ 
- اما مر بنا - فى حديثنا عن ابن مسرة - وداعية تعاليمه إسماعيل الرعيى. ولا نسمع‎ 
بعده عن نشاط اعتزالى أو كتب اعتزالية لأندلسيين. ويبدو أن كثيرًا من كتابات المعتزلة‎ 
والمتكلمين كابة سرب إلى الفربي عن طريق نا علقة الأندلمن يعن ملك الكتاباك عل"‎ 
نحو ما حملت إليه من علوم الطب والرياضيات والصيدلة مما هيأ لقيام التأليف العلمى فى‎ 
اوووبا"زلتيشقها الفلمية كز هنا لقيام التفكير الفلسفى فيها. ومن أقوى الدلالات على‎ 
انان المعتزلة فى التفكير الأوربى أن نجد ديكارت (1510951-٠١116م) أبا الفلسفة‎ 
الغربية الحديثة يقيم فلسفته على مبدأين يلتقيان بأفكار المعتزلة والمتكلمين وهما مبدأ‎ 
الشك فق حقائق الأشباء عق بين فيها وجه البقين ويردذ الماحظ هذا البذا عن استتاذة‎ 
22 لل النظام فى كتابه الحيوان كستتنيذا بقوله 0 يكن يقين قط حون كان قبله شك». وكان‎ 
.. بالأستاذ الدكتور له حسين حين نوه بهذا المبدأ فى أوائل كتابه «فى الأدب الجاهلى»‎ 5-5 





)١(‏ انظر ترحمته فى ابن الفرضى رقم 1780م وابن/ الفرضى رقم 0 - “1م وبالشيا. 
فرحون 00/7 وبالنثيا ص 0"". بين 0 
)١(‏ راجع ترجمته عند ابن الفرضى رقم 1ك - () طوق الحامة (تحقيق د. الطاهر مكى) ص . 
وبالنثيا ص .١770‏ ْ 0 | ٍ 


(') انظر فيه طبقات الأمم لصاعد ص ٠١١‏ وابن 7 


1 
وأضافه إلى ديكارت أن يضيفه إلى أصحابه الحقيقيين من المعتزلة. والمبدأ الاعقزالى 
أو الكلامى الثانى أشار إليه بيير دانييل هويه إذ قال إن ديكارت أخذ عن أهل الفكر 
والجدل الإسلاميين مبدأه الفلسفى : «أنا أفكر فأنا موجود»'' مما يقتضى وجود الله. 
' وحديث المتكلمين والمعتزلة عن وجود الإنسان الممكن ووجود الله الواجب علة وجوده 
معروق».ويذلك .كوي اللمبداق أو الأصلان الأساستان للفليقة الأزربية احتلبهيا ديكارت 
اجتلابا ما ترجم فى اللاتينية من كتابات الكلاميين الإسلاميين وخاصة المعتزلة. وقد ذكر 
المقرى فى'"ا النفحم عن شخص يسمى محمد بن خلف أنه كان متكا متحققًا نوا 
الأشعر ية: وأنشد له بيتين فى مديح إمام الحرمين الجوينى المتوفى سنة 25 للهجرة. 

وإعلانه حبه له وإيانه بعقيدته ومعروف أنه إمام كبير من أئمة الأشعرية. 


وإذا كانت الأندلس 1 تت 3 الذعةزان بوالدوانات الكلانية بجرنا خضية 'فانها 
أنتجت عند ابن حزم أروع تاريخ ناقد للأديان والفرق والمذاهب الدينية من إطية ووثنية 
بكتابه «الفصل فى الملل والأهواء والتحل» وهو عرض باهر لكل ما يتصل بعلم الكلام 
ف الإسلام, وفيه ينقتض نكما كنا مذاهب الزنادقة وعقائد المجوسية. ى)| ينقض عقيدة 
اليهود عذاهبها الخمسة: السامرية والصدوقية والقراءية والر بانية والعيسوية أتباع 
أبى عيسئ الأصبهاى. وينكر صحة العقيدة المسيحية وقواعدها الأخلاقية قائلاً إنما حميعًا 
ص ضصلع البشر. ويرى أن الكللات فى التوراة وفى الإنجيل بعهديه 2 القديم والجديد - 
530 عن مواضعها على أيدى أضحاعيا من اليهود والنصارى. وينتهى من دراساته 
المتعمقة فى التوراة والإنجيل وعقائد الوثنيين والمجوس والزنادقة إلى أن الدين الصحيح 
المنزل من السسماء هو الإسلام, ويدلل - ببراهين قاطعة - على صحته وصحة النبوة 
المحمدية والوحى الإلمى. وكيف أن الله نسخ بالإسلام مأ | زتخي به قبله إلى أنبياء بنى 

سرائيل بما فيهم عيسى. عدة - كما يعده المسلمون عامة - نبي مرسلا. 


٠٠١/١ بالنثيا ص07”6. وانظر فى مبدأ ديكارت 2 للدكتورين أحمد أمين وزكى نجيب محمود‎ )١( 
."017/9 الفلسفى ترحمته فى قصة الفلسفة الحديثة (؟) النفم‎ 


١7 


التاريخ 


نشظت الأندلس مد القرق الثالت المجحرىت فى الكتابة التارحية سواه منبا ما اتضل 
بالتاريخ العام للا يل لمر وخارها من الدول العر بية أوبالتاريخ الخاص لتلك الدول ومدنها 
وأعلامها أوبالسيرة النبوية العطرة أوبكتب التراجم من كل لونء ومع كثرة ما فقد فى 
هذه الجوانب لا تزال بقية كبيرة منها. ويتضح فى كتب التاريخ العام تاثر 
المؤرخين هناك بالمؤرخين المصريين من أمثال ابن عبد الحكم وكتابه فتوح مصر والمغرب. 
واول:فا يلقانا .فق :هذه الكتي كثات لفيك المللقة برع يي ركفين المدريسة الالكية تيعد 
حبى الليقى الى تر ينا ذكرم ون فتهانهاء .وى يحدظ: يميعن انعداء علق الدانيا وغلق 
أدم وحواء وقصة إبليس معهما وتاريخ الأنبياء وخاتقمهم المضطفى ع وألم بالخلفاء وبفتح 
الأندلس وولاتها وحكامها إلى زمنه فى عهد عبد ال رحمن الأوسط. ومنه مخطوطة بمكتبة 
بودليانا فى أوكسفورد”"'. ونلتقى بعده بعريب!" المتوفى سنة "١‏ وكتابه صلة تاريخ 
الظررى. وهو نمقله. غل: المتؤات بادا سنة ةل عمق برزئة +#ال.وقية أضافة أخبار 
إفريقيا والأندلس. ولابن حزم المار ذكره بين الفقهاء والمترجم له فى الفصل الأخير 
رسالة تدخل فى التاريخ العام سماها نقط العروس فى تواريخ الخلفاء ونوادر أخبارهم 
نشرتها فى بجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة .١10١‏ ولابن الخطيب المقرجم له بين 
. الكتاب كتاب إعلام الأعلام فى تاريخ الأندلس والمغرب. وتكثر الكتب الخاصة بتاريخ 
الأندلس وق مقدمعها اخباز ملك الأبدالسى الأعورا؟ ين كفيك الى | ون التو عه 822 
وكتاب الموعب لابنه عيسى. والكتابان مفقودان. ونلتقى بكتاب الأخبار المجموعة, لمؤلف 
مجهولء ويمتد التاريخ فيه من الفتح إلى زمن الناصر )”0٠ - "٠٠0(‏ مما يؤكد أنه ألف فى 
أيامه. كا نلتقى بكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية المار ذكره بين اللغويين. وهو 

يعرض فى الكتاب تاريخ الأندلس من الفتح إلى نهاية أيام الأمير عبد الله 


نواعم شال ننه معن عن هذا الخطريا بي ناقيس ني كنان ‏ النايل و الككلة الدرا كانتن 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بالمجلد الخامس ص ١5١‏ وكتابه منشور بدار المعارف. 

ص 1184؟5. ْ 0 انقلن .مصادد عرصية لاقي مين المغزاا قفن 
(') انظر فى ترجمة عريب القسم الأول من الجزء ص 4851. 


١ 

ظ زم/لام-. .اه ). ونلتقى فى عصر اراد الطوائف بابن حيان كبير مؤرخى الأندلس 
المتوفى سنة619 ع التاريخيتين الكبيرتين: المقتبس والمتين وسنلم بها فى الفصل 
الأخير, وله ('' بن الصيرفى المتوفى سنة 001 كتاب فى تاريخ دولة لمتونة (١‏ (المرابطين) . 
وجاء بعذه 7 صاحب''' الصلاة المتوفى سنة /ا0 وله فى تاريخ الموحدين كتاب :باسم 
«المن بالإمامة على المستضعفين أن جعلهم اه ائمة وجعلهم الوارثين وظهور 50 
المهدى 31 االرتحدين 6 ويلقانا غيل الوايهد'" الراكقى المتوق عد عنة 11و أنه 
مغربى درس فى اند لسن وعنى بكتابة تاريخها منذ الفتح إلى سنة .175١‏ وجاء بعده 
٠‏ أبق الحجاج البياسى!' يوسف.ين محمد صاحب كناب الحياسة المغربية المتوفى سنة 1617 
وله تاريخ ذيل به على تاريخ ابن عاق ال عضر ورنلتا نا بعده السنات لديو بين اللطيني: ‏ 
المترجم له فى الفصل الأخير وله كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصريةء وهو تاريخ 
.لبنى الأحمر حكام غرناطة, ومثله كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر لمجهول. 


< وتكثر الكتابة فى السيرة النبوية الزكية على هدى سيرة ابن هشام المصرى المتوفى 
سنة 75١8‏ للهجرة ولابن حزم فيها «جوامع السيرة النبوية» ولابن عبد البر الفقيه المار 
ذكره فيها كتاب الذرر فى اختصار المغازى والسير. وهما منشوران بدار المعارف. ‏ 
وللقاضى عياض كتاب الشفا فى التعريف: بحقوق المصطفى كَلِ وهو سَبتى, وأولى لذلك 
أن نذكره فى الجزء الخاص بالمغرب, وللكلاعى”"' سلييان بن موسى المتوفى سنة 115 
كتاب الاكتفاء. يما تضمنه من مغازى رسول اله كلخ ومغازى الثلاثة الخلفاء وهو منشور 
الإشبيق المتوفى بالقاهرة سنة 7/75 فى السيرة النبوية 
«وعيون الأثر فى فتون المغازى والشمائل والسير» وهو منشور بالقاهرة من قديم فى 


بالقاهر :ولاب "سيك التاسن 


وتكائر كت كران العلا من كل :صنق والأدباء :من شعراء .وكتابه ومن: الكنيه 





)0 راجع ف تر حمة ابن الصيرفى التكملة رقم واختضاة القدح المعل (طبع القاهرة) بتحقيق ١‏ 


.١١8/7 والمغرب‎ 040 


: د انظر ثر جمة ان صاحب الصلاة ف التكملة ' 


(؟) 5-6 فى ترحمة عيد 5 مقدمة كتابه 


ك) انظن او ترعة «البساس لحر ا 


١ 


الأستاذ الابيارى ص 45. 


() انظر فى الكلاعى التكملة رقم ١411١‏ 


ا نما ونحفة العادم رقم 8 وابن 


(1) راجع فى 59 سيد الناس الدرر الكامنة ‏ 
للسيوطى ٠١8/6‏ والنجوم الزاهرة 907/9. / 


١0 
العامة كتاب الاستيعاب لابن عبد البر فى تراجم الصحابة. وكتاب جمهرة أنساب العرب‎ 
لابن حزم وهو مفيد فى تراجم الأندلسيين والكتابان منشوران. ومن كتب تراجم‎ 
عبد اله جه يط اموق متلة‎ "١! "الأندلبين: العامة تاريخ علماء الأنلالتى لابو لقرعي‎ 
ظ 21 وكتاب طبقات الأمم لصاعد'"' المتوق سقة 457 :وسدوة: المققسين "ووم‎ 
محمد بن فتوح المتوفى سد 27 وينتهى به عند المتوفين سنة 229 وكتاب الصلة‎ 
لابن بشكوال”'' المتوفى سنة 601/4 وكتاب بغية الملتمس للضبى أحمد بن عميرة المتوفى‎ 
سنة 019 وقد اعتمد على الحميدى فى جمهور تراجمه. وكتاب التكملة لابن الأبار امرجم‎ 
له فى الفصل الرابع المتوفى سنة 108 وهو تكملة لكتاب الصلة, وله كتاب الحلة السيراء‎ 
فى تراجم العلماء 5 والأعواء الذيى :نظموا الشتغر :ق الاندلس والمقرت: وله أيضا‎ 
3١19 معجم الصدفى وشيوخه وأصحابه. وللملاحى”'' محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة‎ 
كتاب فى علاء إلبيرة وغرناطة, وكتاب صلة الصلة لابن الزبير"' أحمد بن إبراهيم‎ 
وهو صلة وتتمة لكتاب ابن بشكوال. وأخيرًا كتاب الإحاطة‎ 7١8 الغرناطى المتوفى سنة‎ 
فى تاريخ غرناطة وعلائها وأدبائها لابن الخطيب وهو فى أربعة مجلدات. ومن كتب تراجم‎ 
الفقهاء والقضاة كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد وتاريخ قضاة قرطبة‎ 
والمرقبة العليا للنام 8 المتوفى سنة ©41/. ومن كتب تراجم‎ "1١ للق" المتوى ستة‎ 
الأطباء طبقات الأطباء والحكاء حتى عصر المستنصر لابن جلجل المتوفى سنة 771 ومذَ‎ 
ذكره بين الصيادلة. ومن كتب تراجم اللغويين طبقات النحويين واللغويين للزبيدى المار‎ 
ذكره. وألفت فى أخبار الشعراء بالقرن الرابع كتب مختلفة مفقودة منها كتاب لعبادة بن‎ 
ماء السماء المترجم له بين الشعراء. ويلقانا كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب‎ 


0511/ انظر فى ابن الفرضى كتاب الصلة رقم‎ )١( 
والتفيوى. 17" «والمقري:. 34671 . والدخيرة‎ 
ظ‎ 01 
راجع فى صاعد الصلة لابن بشكوال رقم‎ 10 
,650 

ةا انظر مصادر الحميدي بين المحدثين ص ٠ ٠‏ 
ع راجع ابن بشكوال فى التكملة رقم ١1/4‏ 
ومعيجم. .شيوح الصدنى لابن الأبار رقم 7١‏ وابن 
فرخون وابن خلكان / 1 

(0) انظر فى الملاحى التكملة رقم 1٠١‏ والمغرب 
اه 


٠‏ (1) راجع فى ترجمة ابن الزبير الذيل اكد 


للمراكشى 9/١‏ والاحاطة 88/١‏ والدرر الكامنة 
١‏ والمهل الضافى 0 وطبقات لقراء 
0 وابن فرحون .188/١‏ 

(0) انظر فى الخشنى ابن الفرضى رقم ١98‏ 
والضبى رقم 10 وتذكرة الحفاظ للذهبى ٠١9/7‏ 
والآنناب اللسمعانق: الؤرقة* 2" 00 
(8) راجع فى النباهى الجزء الثانى من أزهار 
الرياض ونيل الابتهاج لأحمد بايا ص "١06‏ 
وشدرات الذهب ك/رم١ ٠‏ . 


١ 
(الأندلس) لابن دحية( المتوفى سنة *57. وتكثر الكتب الخاصة بالأدباء من شعراء‎ 
وكتاب, وفى مقدمتها قلائد العقيان والمطمح للفتهم!"ا بن خاقان والذخيرة لابن يسام‎ 
وهى فى ثمانية يحلدات .وسنلم ما فى الفصل الأخير. ولابن الأبار غير كتاب ومن كتبه‎ 
الحلة السعراء المذكورة آنفا وكتاب تحفة القادم فى تراخم الشتعراء ركد له بمجلة‎ 
المشرق فى العددين الثالث والرابع من فيا الخادية والأريسن, ولتيو "فين المتوق‎ 
سنة 546 كتاب المغرب وقد نشرت القسم الخاص بتراحمه الأندلسية فى جزءين‎ 
بدار المعارف. وله الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة وهو منشور بالدار‎ 
أيضًاء ونشر له بالقاهرة اختصار كتابه القدح المعلى وبه طائفة كبيرة من شعراء الأندلس‎ 
فى النصف الأول من القرن السابع. ولابن الخطيب كتاب الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه‎ 
817 بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ولابن'"' الأحمر إسماعيل بن يوسف المتوفى سنة‎ 
2 نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان. وقبل 3 نحتم الحديث عن نشاط الأندلسيين‎ 
كتابة التاريخ ينبغى أن نشير إلى أن هم رسائل سجلوا فيها روائع عمائهم وأدبائهم مثل‎ 
رسالة فضل الأندلس لابن حزم المدونة فى نفح الطيب, وأهم من ذلك كتب الفهرسة‎ 

بأسماء الشيوخ وما حمل عنهم من الكتب مثل فهرسة'" ابن خير المتوفى سنة 010. 





الصلة "الا وابن خلكان “"'/8غغ. 

)١(‏ انظر فى الفتح بن خاقان معجم الصدفى: 
*' والمغرب ١101/١‏ ومعجم الأدياء ١85/17‏ 

والذيل والتكملة للمراكشى 019/0 وابن خلكان 

1/1 

(6) راجع فى ابن سعيد الإاحاطة "١/١‏ 

والفوات لابن شاكر ١8١/١‏ ومقدمتنا لنشر 

القسم الأندلسى من كتابه المغرب (طبع 


(4) انظر فى ابن الأحمر درة الحجال لابن القاضى 
(طبع الرباط) ١١7/١‏ وجذوة الاقتباس 11١‏ ونيل 
الابتهاج 15. 

(0) راجع فى ابن خير التكملة رقم /8٠١‏ والضبى 
0 والذيل والتكملة للمراكشى (تحقيق د. محمد بن 
شريفة) 4 وطبقات القراء لابن الحزرى 
.. 


الفْصّراائا امف 
١‏ 


تعرب الأندلس - كثرة الشعراء 
)0 ) تعرب الأندلس ظ ظ 

مر ببنا أنه كآن: بالأندلس: قبل الفتح العرق الاسلامى عناصر .جنسية عختلفة: منها 
الأوربى من الغالة والبسك والجلالقة والإغريق والرومان والقاندال والقوط. ومنها 
الآسيوى من الفينيقيين والقرطاجنيين واليهود. ونزها مع الفتح عرب من آسيا: 
قحطانيون يانيون وعدنانيون مضريون ونزها معهم بربر كثيرون من أفريقيا وكانوا 
بنتسمون مثل الغرف: ال قبيلين: كبترين» بثر .وكاتوا يتخازون إلى الغزت: الندتانيين: 
وبرانس وكانوا ينحازون إلى العرب القحطانيين. وجلب الحكام الأمويون إلى الأندلس 
كثيرين من الصقالبة, وبذلك كله كانت الأندلس مجمعا لعناصر جنسية شتقى. وذكرنا - 
فيا أسلفنا من حديث - أن الرومان أدخلوا فيها المسيحية. وأن بعض أهلها شاركوا فى 
الأدب والفكر اللاتينيين ولكن لا فى موطنهم بالأندلس, وإنما فى روما نفسها حين نشأوا 
فيها أو هاجروا إليها. والأندلس بل جميع شبه جزيرة إيبيريا 1 تستطع فى تاريخها القديم 
ان تضيف إلى تاريخ الحضارة الإنسانية شيئا ذا بال يذكر ها. ونزلتها منذ اوائل القرن 
الحافسن للمبلاد قبائل بعرمادة يقر بر تود القتدال والقوط قضيق سه ا كادف جد فل 
ما كان بها من حضارة رومانية» وأنزلت بها ضروبا من العسف والظلم حتى كاد أهلها 
يستحيلون إلى ما يشبه الرقيق. سوى ما نشروا فى البلاد من الجهلء ما جعل الأندلس 
تلقى العرب والبربر الفاتحين بلهجة رومانسية عامية مجدبة من كل ما يتصل بالعلم 
والفكر والدين إلا ما كان من مجموعة القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 177 للميلاد . 
' وقد أشرنا إليها فى الفصل الماضى وقلنا إنها تعرض صورة ساذجة للتاريخ والعلوم ١‏ 
ولبعض تفسيرات للكتاب المقدس. كا قلنا إنها مت بأخطاء كثيرة, وتدل - بوضوح -/ 
على ما كان يعم الأندلس وإيبيريا عامة من جهالة مطبقة وتخلف شامل فى مضار الدين ' 


١ ا"‎ 


١77 
باللطيع نا كان 0 من 7 0 0 0 يه تطيب حيأة أى‎ 0 
1 الببشع والبؤس التعسن.‎ 


وكأنما كتب للأندلس مقاب أ قلط بن الل طقن قارب انيه وول 
العرب فيها حاملين إلى أهلها اتعاليم دينهم السمح فى معاملة أهل الكتاب من النصارى 
واليهود ببنتهى الرفق. بحيث تفل هم حريتهم الدينية فى عباداتهم وما يتخذون لها من 
كنائس وبيوت وشعائر دون أى تدخل, وبحيث يرّفع عنهم ثقل الضرائب الفادحة الى 
فرضها عليهم القوط وأحالوا بها حياتهم إلى صور بغيضة من البؤس والظلم والهوان. 
وكانت هذه المعاملة الاسلامية الكرية التى حورت اهل الأنلس مق جو القواط بعد ان 
كانوا 01001001 قبيحاء والتى ملأت الأندلس بالعدل الذى يعطى لصاحب 
الحق حقه دون أى حَيْفء والذى يسوى بين الناس فى مواجهة الحياة بقسطاس مستقيم» 
سببا قويا فى أن يعتئق كثيرون من مسيحييٌ الأندلس الإسلام لما يرون فيه من مثلٍ 
إنسانية رفيعة. ومن دين قويم لا تشوبه أى شائبة من فكرة ة التثليث المعقدة فى الدين 
المسيحى؛ مع ما يتيح لمعتنقه من سعادة فى دنياه وآخرته. وأيضا لأن من كان يعتنق الدين 
الحنيف منهم يصبح له جميع حقوق العربى الفاتح لدياره. فله كل ما للمسلمين الفاحين 
من هذه الحقوق. وهيا ا سريعا ةق الاندلين لان تدخل أفواج متلاحقة فى الإسلام 
وكانوا يسمون المسالمة وسمي أبناؤهم با سم المولدين. وينبغى أن نذكر أنه لم يحدث فى 
تاريخ العرب بالأندلس أن اكره .أحد على الإسلام. فقد كانت الحرية الدينية مكفولة . 
للنصارى واليهود إلى. أقصى حدء وكان من أسلم من أهل الكتاب لابد أن يعلن ذلك أمام ْ 
قاض من قضاة المسلمين فى قرطبة وغيرها من البلدان, وأن يسجل إعلانه لذلك فى وثيقة ْ 
يشهد عليها شاهدين, قائلا فيها إنه يعتنق الإسلام بعد أن وقف على شريعته «طائعا ., 
أمناء ما و لت ل 
على هدايته له" 

يض أن يكيل من السام .من أقل الأقدلنن عل تلم العريية سيق تيصيخوا أداء. 
شعائر الإسلام وتلاوة كتابه التى َعَدٌ جزء لا يتجزأ من اعتناقه, وبالمثل دفعوا أبناءهم أن 
هذا التعلم,» ومعنى ذلك أن شطرا كبيرا من أهل الأندلس تعربوا تعربا كاملا: دينا ولغة» ‏ 


00 كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار ف 
مدريد) ص 200 وما بعدها. 





١ 
وقد بقى وراءهم شطر ظل على مسيحيته. وكان يتخذ طجة لاتينية عامية او رومائسية لغة‎ 
فى تخاطبه اليومى. غير أنه شعر سريعا بما ذكرناه آنفا من أنها لغة مجدبة فقيرة. وخاصة‎ 
حين يقرتها إلى العربية. إذ ليس لا تراث أدبى كتراث العربية, وأيضا ليس لا مثلها‎ 
تراث ثقافى ولا حضارى. تستطيع أن تثبت به أمامها. فضلا عما لأهل العر بية فى البلاد‎ 
من عزة وقوة وسلطان وغلبة. ومعروف أن المغلوب دائما يحاول أن يحاكى الغالب,‎ 
فا بالنا إذا ظل هذا الغالب يستعلى على مسيحيىٌ الأندلس وبهودها ثقافيا وأدبيا‎ 
وحضاريا لا قرنا ولا قرنين بل قرونا متعاقبة من القرن الثامن الميلادى حتى نهاية القرن‎ 
الخامس عشرء وهم طوال هذه الحقب كانوا يقفون مشدوهين أمام هذا الفكر العربى‎ 
: الباهر فى العلم والأدب والفلسفة. ويصور ذلك «ترند» فى مقاله بتراث الإسلام قائلا‎ 
«وكانت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثر المدن الأوربية حضارة. وكانت فى ذلك‎ 
الحين مثار إعجاب العالم, وبلغ من ارتفاع شانها اذ حكام لنون وتداره وبر خاو نه كاتو)‎ 
يقصدون إليها كلما متهن الحاجة إلى جراح أو مهتدس معمارى أو مطرب كبير»'''. ومنذ‎ 
أواسط القرن الحادى عشر تتحول طليطلة وبعض المدن الأندلسية التى استولت عليها‎ 
الإمارات المسيحية الشمالية إلى مؤسسات''! ترجمة ضخمة لكل ما هو عربى من علم‎ 
وفلسفة وأدب, ويؤمٌ طليطلة طلاب العلم من مختلف البلاد الأوربية: الفرنسية والإيطالية‎ 
والألمانية والإنجليزية فضلا عن البلاد الإسبانية يبحمل كل منهم بمقدار طاقته وجهده‎ 
أقباسا عر بية إلى مدنه وبلدانه. وظل ذلك حتى القرن الخامس عشر للميلاد. وكانت هذه‎ 
الأقباس من أكبر العوامل فى نمضة أوربا وخروجها من ظلام العصور الوسطى إلى‎ 
أضواء العصر الحديث. وإنما قلت ذلك كله لأتخذ منه الدليل الساطع على أن من بقى من‎ 
المسيحيين فى الأندلس على دينه تعرب - مثل زميله الذى اعتنق الدين الحنيف - بحكم‎ 
ما كان للعربية والعرب من تفوق حضارى وثقافى. وأيضا بحكم ما كان هم من شعر‎ 
وأدب رفيع قصص وغير قصص. بينا كانت اللهجة الرومانسية الدارجة فى التخاطب‎ 
«اليومى» للمسيحيين فى الأندلس وفى شال إيبيريا فقيرة فقرا شديداء بحيث لا نستطيع‎ 
٠ أن نجد مبررًا كافيًا لا ذهب إليه المستشرق الإسبانى ريبيرا فى نظريته!'' الجديدة المفضية‎ 
إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون العربية الفصيحة لغة رسمية يتعلمونها فى‎ 





)١(‏ تراث الإسلام (طبع لجنة التأليف والترجمة ص 0 وما بعدها وى مواضع مختلفة. 


والنشر) ص .١37‏ (؟) راجع هذه النظرية فى بالنثيا ص ١‏ 


(0) انظر فى ذلك تاريخ الفكر الاندلشئ لبالنتيا وما بعدها. 


١ 
المدارس ويكتبون بها الوثائق وما إليهاء وكانوا فى شئوتهم اليومية وأحاديثهم فيما بينهم‎ 
يستخدمون طجة من اللاتينية الدارجة أو الرومانسية. ويقول: إن هذا الازدواج فى اللغة‎ 
كان الأصل فى نشوء طراز شعرى مختلط تتزج فيه مؤثرات غر بية وشرقية. واتخذ هذا‎ 
الطراز الجديد من الأدب الشعبى صورتين هما الزجل والموشحة وهما فن شعرى واحد.‎ 
غير أن الزجل سوقى دارج والموشحة عربية فصيحة. وفى رأينا أن ريبيرا بالغ فى كل‎ 
ذلك مبالغة أدته إلى نظريته المخطئة.‎ 


وقد يشهد لا أن يروى الخشنى عن بعض القضاة بقرطبة أنه كان يعرف اللانينية 
الداريعة أو كا كان سيوك التحنية اذ ذكر عنه أن شخصا صاح عليه بالعجمية وهو 
منصرف من مجلس قضاء ليقف له. فقال لمن معه قولوا له بالعجمية إن القاضى قد أدركته 
الملالة والسآمة'''. وواضح أنه فهم مراده من صياحه بالعجمية, ما يدل على أنه كان 
يعرفها. وأوضح من ذلك فى الدلالة على معرفة بعض القضاة للاتينية الدارجة ما ذكره 
الحشق.هن: أن ولا من. شهوة أحد:القضاة تسم" ابن عاو كانت له يفل عيلة الراك 
لجامها طوال النهار على باب المسجد, فتقدمت امرأة إلى هذا القاضى فى يحلسه بالمسجد. 
فقالت له بالعجمية: يا قاضى انظر لشقيّتك هذه (تقصد نفسها) فقال ها بالعجمية: - 
كا .يفول اشن دلاحت الت هين انا اقيق إكله از عار ال ارك خجامها عل 
باب المسجد لوال التيار””. كادي اللاتم سر الجواد اعد لقا بقرطبة شيخ 
أعجمى اللسان مقبول الشهادة عندهم'". وهذه الأخبار جميعا عند الخشنى لا تدل 0 
فاطعة عل أنه كانت بقرطبة فظلاً عن الأندلى لبجة لأتينية دارحة يستخدمها مها العرب فى 
لغة التخاطب الأنيا أخبار فردية. وممكن أن يكون القاضيان السالفان رزقا لأمين 
أعجميتين, فتلفظ كل منهها الأعجمية عن أمه. أما اتخاذ القضاة لشاهد أعجمى اللسان 
فيدل على أنهم كانوا فى حاجة إليه وأنهم الرالا مرارن اليه الدارينة ورياك 
بعض الأعاجم. فاحتاجوا إلى مترجم يترجم ما يقولون سواء اكانوا من اضعات 
الدعارق را لتقفاة: حتى يحكم القضاة فى قضاباهم عن حسن ف با ودقة فهم لا وهو 
بذلك خبر ينقض ما يقال من أن لغة التخاطب فى قرطبة كانت طجة لاتينية دارجة, إذ ‏ 
تكن كثرة القضاة بها تعرفها. ومما يدلل به أيضا أنصار نظرية ريبيرا أن بعض الألقاب 
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 ءىش اللاتينية ظلت تلاحق بعض أعلام الأسر الإسبانية التى دخلت فى الإسلام. وهو‎ 
طبيعى أن يظل اللقب اللاتيى القديم ملحقا عضن الأغلاء لانه وذ الأضرة: وقد‎ 
يقولون: إننا نجده يَلْحَقُ بعض أبناء العرب أنفسهم من الشعراء وغيرهم, من ذلك أن‎ 
الشاعر مؤمن بن سعيد المتوفى سنة 7717 لقب زميله عبد الله بن بكر بن سابق‎ 
الكلاعى الشاعر بلقب النَذّل كما فى المقتبس لابن حيان7", وفى التكملة لابن الأبار أنه‎ 
بالقملة ولعلها تحريف لكلمة القئلة هالدهه© باللاتينية أى النذل'". وكأنما شاع عليه‎ 2 
اللقب بالعر بية واللاتينية. وتلقاناابقده:شاغر سس عمد بن حيى .ابن زكرا المتوى نه‎ 
وكان هجاء كبيرا قذر الثياب دائماء فلقبه بعض معاصريه انتقاما منه بلقب القلفاط,‎ "٠9 
و48:6ة21© باللاتينية الدارجة دمّان السفن بالقار, نبزوه بذلك - كما يرى الدكتور‎ 
مكى - لقدارة ثيابه. وكان سعيد بن عثان المروانى شاعر المنصور بن أبى عامر فى‎ 
أواخر القن الرانم بر بلقب البنّينها“) دمعللة8 وهو باللاتينية الدارجة - كما قال ابن‎ 
سعيد - الحوت لضخامته. ومثل هذا النبز بالألقاب العجمية لأبناء العرب فى قرطبة‎ 
والأندلس كان محدودا إذ لا يتجاوز المعروف منه الواضح فى دلالته على النبز عدد أصابع‎ 
اليدين إن لم يكن عدد أصايع اليد الواحدة, ولذلك لا نستطيع أن نتخذه دليلا على‎ 

شيوع اللاتيئية الدارجة فى تخاطب العرب بالأندلس. 





وقد يقول أصحاب نظرية ريبيرا إن فى أيدينا برهانا قويا على صحتها هو ما ذكره 
ابن حزم فى كتابه « جمهرة اعناب العرب» عن قبيلة بلى بالأندلسء إذ قال: «دارهم فى 
لموضع المعروف ياسمهم بشمالى قرطية, وهم هنالك إلى اليوم (فى القرن الخامس 
المجرى) على أنسابهم لا يحسنون الكلام باللاطينية لكن بالعربية فقط: نساؤهم 
ورجالهم»'”"). ويقولون واضح من هذا النص لابن حزم أن قبيلة ببق وحدها فى الأندلس 
دون القبائل العربية الأخرى م تكن تحسن الكلام باللاتينية الدارجة, بخلاف سواها من 
القبائل. إذ كانت تتكلم بها وتتخاطب ف لغتها اليومية. وابن حزم إنما تحدث عن بلى 
وحدهاء دون أن ينسب بوضوح إلى غيرها من القبائل أنها كانت تحسن الآداء عا فى 
نفسها باللاتينية. ولعل ما يؤكد أنه كان وراءها قبائل بل مدن لا تتكلم إلا بالعر بية على 
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فد 

شاكلتها ما جاء عند ياقوت بالقرن السايع فى كتابه معجم البلدان عن أهل سات 
إذ يقول: : «قل أن ترى من أهلها من لا يقول شعرا ومن لا يعانى الأدب. ولو مررت 
'بالفلاح فيها خلف محراثه. وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقتزيهة: غلية وات 
معق طلنة مقة»". وفى الروض المعطار للحميرى المتوفى سنة :1٠١‏ «مدينة شلب فى 
الجنوب الغربى للأندلس» ويقول: «إن سكانها وسكان قراها ظلوا يحافظون على اللغة 
العربية الفصيحة إلى عهود متأخرة»'". وكأنما ظل يعيش فى الأندلس ببعض مدنها 
وديارها عرب لم يفارقوا لغتهم الفصيحة حتى عصور متأخرة, فكيف يذهب باحث إلى أن 
العرب - أو كثيرًا منهم - هناك زايلت العر بية أماكنها مق السلتهم وعقوهم وقلوهم وحلت 
حلها اللاتينية الدارجة فى تخاطبهم اليومى؛ بينها كانت الفصحى لغة السياسة والسلطان 
والحكم ولغة الدين والثقافة والفكر والأدب؟! 


وتما يدل على خطأ نظرية ريبيرا أيضا -من بعض الوجوه- ضبحة الو القرطي: 
المشهورة التى يأسى فيها لولع نصارى الإإسبان بالادتن العربى د العر بية» إف] بالنا 
بولع المسلمين من العرب والإإاسبان بهذه اللغة وأدمها الرائع, يقول, والحسرة تقطع نياط 
قلبه: «إن إخوانى فى الدين يجدون لذة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم. ويقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين, لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنما لكى 
يكتسبوا من ذلك أسلويا عر بيا جميلا صحيحاء وأين تجد الآن واحدا - من غير رجال 
الدين - يقرأ الشروح اللاتينية التى كتبت على الأناجيل المقدسة ؟! ومَنْ - سوّى رجال 
الدين - يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل ؟! يا للحسرة ! إن 
الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدامهاء ويؤمنون مها 
ويقبلون عليها فى تَهُم, وهم ينفقون أموالا طائلة فى مع كتبهاء ويصرّحون فى كل مكان 
بأن هذه الآأداب حقيقة بالاعجاب. فإذا حدثتهم عن الكتب النصر انية اخانرك فى ازدراء 
بأحيا حون جنير 0 إليها انتباههم. لأا لقد أ التصارى حت لفتهم, 
فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليها من 
الخطأء فأما عن الكتابة بلغة العرب فانك ا 0 


منمقء بل هم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجاله»". 
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000 0 ا يصرخ - بأعلى صوته - إن‎ 
- ينود شعلا سيا لله الفرويدر لب لز دا سيدق لندا قبا لرروضها البلق الننهم‎ 
اللاتينية. فإذا هى تملك منهم الألسنة والقلوب وتسيطر على العقول والمشاعر‎ 
والأحاسيس, وإذا هم يعكفون عليها قارئين متخذين منها أمثلتهم فى الكتابة المنمقة ونظم‎ 
الأشعار البديعة. ويؤكد بالنثيا تلك الصيحة لأَلبرٌو قائلا: «إن كل ما ذكره حقيقى تؤيده‎ 
تلك القصائد التى نجدها فى خاتقة مخطوط محفوظ فى المكتبة الأهلية بمدريدء وهو يضم‎ 
مجموعة من القوانين الكنسية. وقراراتها مرانبة أبوايا على حسب و0 ومترجمة من‎ 
اللاتينية إلى العربية بقلم قس يسمّى بنجنسيس, والكتاب مُهُدٌّى إلى الأسقف‎ 
عبد الملك. ونظمت عبارات الاهداء فى قصيدة شعرية عر بية لا تفترق فى شىء عما‎ 
ينظمه العرب المسلمون فى هذا المقام شكلا ومضمونأ». و بالنثيا أربعة أبيات بديعة‎ 
من تلك القصيدة, ثم يقول: «والكثير من الكتب اللاتينية التى كتبها المستعر بون (من‎ 
نصارى الإسبان) تحمل هوامشها شروحا وتعليقات عربية.. وقد ظلوا يستخدمون‎ 
العربية زمنا طويلا بعد زوال سلطان الإسلام من الجزيرة (فى طليطلة وغيرها من المدن‎ 
الأندلسية الوسطى والغربية والشرقية) وظلوا يكتبون بلغة العرب وقائعهم ويتسمون‎ 
بأسياء. غربيية بح آوائل. القن الرابع .عش كا تع من الوثائق الى خلفها لنا‎ 
: ممتيو طليظلة»‎ 
ويشهد لبالنثيا وألبرو أن نجد بين الإسبان المسيحيين من بلغ من إتقانهم العر بية أن‎ 
عَينوَا كتابا'ق :دؤاوين الدؤلة الأموية مند أواسط القرى الثالق اطحرى متل قومسن بك‎ 
أنتنيان الذى مرَّ ذكره فى الفصل الأول لعهد الأمير محمد بن عبدال رحمن. وإذا كان ألبرو‎ 
يبهد سرب الإسهاة الشوحيين يفيك أصبحوا عبن الغربية عل لتتهم اللاتينية‎ 
الدارجة فإن اليهود الذين كانوا عيشز ن بانساننا عد قزون طويلة تعر بك كن ليا بت‎ 
كثرتهم حتى لنجد كتب التراجم الأذية الأندلسة تريح لنت ترم :بين كتات الأندلس‎ 
: وشعرائها وموسيقييها ووشاحيهاء وقد ترجم ابن سعيد فى كتابه المغرب لسبعة منهم: هم‎ 
إسماعيل بن يوسف بن النغر يلة وزير باديس بن حبوس فى غر ناطة وكان سيىئ السيرة,‎ 
وكللك لابقه يويققه وكاثا شنا عرف راطا سنهيا حبيداى. يق بوسف بن عسداى كات‎ 
بنى هود بسرقسطة, وقد أقاله الله من دينه, فأسلم وحسن إسلامه, وكان أديبا مجيدا شعرا‎ 
وار ينول ترهة طويلة فى كتاب الذخيرة وكان أبوه كاتبا عند بنى هود قبله, وعين‎ 
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تيل 
عبد الرحمن الناصر جده حسداى كاتبا فى دواوينه. ومن ترجم طم ابن سعيد بين شعراء ‏ 
المائة السادسة 2 بن 0 الطبيب 5-5 بخ عتمقودن وكا سين الغفاء والضرب 5 
إبراهيم بن الشخار ر. 0 د إلى الأئمة ف وله حلت وترجم أبن سعيد فى 
القرن السابع أيضا لإبراهيم بن سهل الإسرائيلى الإشبيلى الذى آثر الإسلام دينا 
وعهفيدة, وكان شاعرا نامها ووشاحا حيدأ. ومما يدل على اتساع التعرب بين عهبود 
الأندلس أن نجد بين نسائهم قاعراث يداك مكل مسمونة عت البناغيل. البهودق 
وكان أبوها 2 5 نشول المقرك - شاعرا واعتنى بتأديبها, وكانت : تطارحه الشعرء وكان 
ربما نظم قسما من موشحة, فأتمتها هى بقسم آخر. ومما يؤكد أن الكثرة من يهود الأندلس 
تعر بت تعر با كاملا أنه حين أخذ الإسبان والغربيون يطلبون ترجمة الثقافة العر بية إلى 
الإإسبانية الدارجة واللاتينية كان لهم فى ذلك دور ضحمء ستورى ما مثلوه من تلك الثقافة 
ف لغتهم العدرية, حجى ليقول بالنثيا : « نبعت ثقافة هود إسبانيا من موارد الثقافة 
الإسلامية الأندلسية بصفة مباشرة»7"" 


ولعل فى ذلك كله ما ينقض - بوضوح - على خطأ نظرية ريبيرا المفضية إلى أن . 
' عرب الأندلس كانوا يستخدمون فى شئونهم اليومية وأحاديتهم فيا بينهم لهجة من 
اللاتينية الدارجة أو العجمية, لأن فى ذلك ما يخالف الحقائق الكبرى التى قدمناها. وأيضا 
فإنه لايستطيع أحد أن يقول إن نصارى الإسبان فى الأندلس وبهودها م يكونوا 
يستخدمون فى تخاطبهم اليومى العامية العر بية الأندلسية, بينا سموا مستعربين وهو اسم 
لصق بهم طوال امتزاجهم بالعرب قرونا متوالية. وكل ما غدل :به «رسهرا عل تطريته 
المخطئة ظهور طراز جديد من الأدب الشعبى فى الأندلس اتخذ صورتين هما الموشحة 
والزجل, ومعروف أن الموشحة سبقت فى نشأتها الزجل بأكثر من قرنين على الأقل وأنها 
كانت تنظم بالعر بية الفصحى فى جمهورهاء إلا ما قد يتظرف به ناظمها فى الحين بعد 
الحين من دكر كلمات رومانسية فى نهايتها. على نحو ما مومع ذلك فيا بعد. ومعر وف 
أيضا أن الزجل لا ينظم بلاتينية دارجة, إنما ينظم بعامية أندلسية تتراءى فيها أحيانا 
ألفاظ من اللغة اللانينية الدارجة. وهى ليست عامية لانينية, إنما هى عامية عر بية. شأتها 
شأن العاميات التى نشأت فى جميع البلاد العر بية من التقاء الفصحى فيها بلغات أهلها ' 
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الوطنية. وقد دخلتها فى كل بلد عربى بعض خصائص تلك اللغات فى النبر والتصريف.‎ 
كا دخلتها ألفاظ منها كثيرة. وهو ما حدث فى الأندلس على نحو ما يتضح فى ازعاطاة.‎ 
فهى منظومة بعر بية عامية تتخللها من حين إلى حين ألفاظ من اللهجة الرومانسية التى‎ . 
كانت مستقرة فى الأندلس قبل الفتح العربى وظلت حية فيا وراءها من الإمارات‎ 
المسيحية فى الشبال. وبالمثل فى الأندلس على ألسنة بعض النصارى والجوارى‎ 
الإسبانيات والمسترقين من الإسبان فى ا حروبء وانزلقت منها بعض ألفاظ فى الأزجال.‎ 
وبين أيدينا نصوص .لا تكاد تحصى أو تستقصى من هذه الأزجال المنظومة بالعامية,‎ 
وليس فيها أى نص مكتوب أو منظوم باللهجة الر ومانسية الدارجة فى الأندلس, مما يؤكد‎ 
أن نظرية رييبرا المفضية إلى شيوع تلك اللهجة على ألسنة عرب الأندلس مخطئة وكل ما‎ 
يمكن 3 يقال ان بعض عرب الأندلس كانوا يعرفون تلك اللهجة أويلمون بشىء منهأ‎ 
بجانب الفصحى والعامية العر بية الأندلسية المتداولة فى الألسنة. ولم يكتب الزجالون‎ 
بتلك العامية أزجاهم وحدهاء بل كتبوا معها أيضا قصائد نظموها على أوزان العروض‎ 
العربى. على نحو ما يلقانا عند أبى عبدالته أحمد بن الحاج المعروف باسم ته وهو‎ 
من شعراء القرن السادس المجرى. إذ ذكر صفى الدين الحلى فى كتابه: «العاطل‎ 
الحالى» أنه قرأ له فى ديوانه بجانب أزجاله ثلاث عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر‎ 
العربى. وقد ؛ فى ارام عشر قصائد منهاء وهى أربع من وزن المديد. واثنتان من وزن‎ 
الرملء وأخريان من وزن الخفيف. وقصيدة من وزن المتقارب وأخرى من ورزن يخلع‎ 
السططو اومن كل تصيكة جبوطة: ين اقلبلة تفن أناتنا القانية" أ رمق الوكك :أن‎ 
الأزجال عند مدغليس وغيره كانت مثل هذه القصائد العامية تنظ عل ازا الشسر‎ 
العربى كما سيتضح - فيا بعد - فى تعليقنا على ما ننشده من بعض الأزجال.‎ 


والأندلس - بذلك كله - ثم يتداول أهلها من العرب فى الستي لمجة لتينية 505 
كا توم ريبيراء إنما تداولوا فيها عامية عر بية, كان يتداوها العامة بالأندلس فى تخاطبهم 
اليومى بالأسواق وغير الأسواق. واشترك معهم فيها أوساط المثقفين مع تمسكهم ‏ 
ظ بالفصحى وآدابها الرفيعة» يستوى فى ذلك المسلمون والمسالمة. كما يستوى المسيحيون 
اهرود من تحدث عنهم ألْبِرُو آنفا. والشعب الأندلسى - فى هذا الصنيع - يلتقى . 





2١٠6 راجم كتاب العاطل الحالى والمرخص الغالى المصرية العامة للكتاب بالقاهرة) ص‎ )١( 
لصفى الدين الحلى بتحقيق حسين نصار (نشر اطيئة ونا يعدغا ظ ظ‎ 


5 
بجميع الشعوب الإسلامية فى البلدان العربية المختلفة» إذ كانت الأوساط الثقافية فيها 
جميعا تتمسك بالفصحى وتتمثل آدابها وتشارك فيها بما تنتج من شعر ونثرء وفى الوقت 
نفسه تتحدث هذه الأوساط بلغة عامية دارجة مثلها فى ذلك مثل العامة من حوطاء وهى ' 
| لغة أهمل فيها الإعراب. ودخلتها بعض خصائص وألفاظ من اللغات القدية التى كانت 
سائدة فى تلك البلدان قبل أن ينزها العرب ويستقروا فيها ويتخذوها أوطانًا جديدة هم. 
وكا أن العامة بمختلف البلدان العربية بدلت فى بعض ألفاظ العربية تبديلات مختلفة فى 
حركاتها وانزلقت من كلاتا السوقية والعامية بض الفاظ إلى كتايات الكتات وقضائد 
الشعراء ما جعل بعض اللغويين فى المشرق يؤلف كتبًا فى لحن العامة, حتى يجتنبه الأدباء 
ولسوة عن كتاباتهم وأشعارهم على نحو ما نعرف عند الكسائى البغدادى المتوفى سنة 
للهجرة كذلك ألف الزبيدى القرطبى الذى مر ذكره بين اللغويين الأندلسيين فى 
القرن الرابع ال هجرى كتابًا فى لحن العوام حتى ينبّه الكتاب والشعراء إلى ما 0 
العامة مك 5 الفربية ودخل. أحباناق كتاباتيه. واستعارف حدق لوه كنيو 

وإذن فقد كانت تشيع عامية عربية فى الأندلس على ألسنة الفرحه :ا ليشي بين الا 
ارق دايهة أو بروها قن كا ظن ريبيراء وهى عامية كانت تهمل الاعراب وتفسد 
أحيانا النطق السليم لبعض ألفاظ العر بية شأن العاميات التى نشأت فى البلدان العر بية 
الأخرى, وقد كتب فيها - كا ذكرنا - العلاء اللغويون من أمثال الزبيدى كتباء ونظم 
فيها زجالون أزجالا كثيرة, وأحيانا دواوين زجلية. وأضاف بعض الزجالين إلى أزجاهم 
قصائد عامية. وهو تراث عرب أندلسى عامى ضخم. وهو لا يقاس من حيث الضخامة 
إلى ما خلفت العربية هناك من تراث فصيح هائل ثقافى وأدبى وعلمى وفلسفى, بحيث 
نستطيع أن تقول بحق إن العرب أنشأا فى الأندلس شميا عربيا كيرا ظل بها ان ش 
قرون متعاقبة» وظل عربى اللغة فصيحة وعامية, وظل عربى الدين والحضارة ىا ظل 
عربى الثقافة والعقل والفكر والشعور والوجدان.' 





)١(‏ انظر مقدمة كتاب لحن العوام للزبيدى. دار العروبة بالقاهرة). 
بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب (طبع مكلتبة 


١ / 


(ب) كثرة الشعراء 


| و -اه)‎ ١ أن يظل نشاط الشعر بالأندلس محدودا زمن الولاة‎ 02 ١ 

وصدر الدولة الأموية هناك حتى عهد الحكم الربضى (7-180١5ه)‏ لأن, أكثن العو 
الفاتحين للأندلس كانوا ينية. والشعر إكا يتعطة عل النينةالفدناقية: ورها نظت اشتعان .- 
فى تلك الفترة لم يسجلها الرواة, ومع ذلك فقد حدثونا عن شاعر مضري مبكر فى عصر 
الولاة لم يلحق زمن الدولة الأموية هو جعونة الكلابى كان مذاحا للصميل بن حاتم 
مستشار يوسف بن عبد ال ر حمن الفهرى والى الاتدليى مد سنة 4 للهجرة. وأنشدوا 
بعض شعره, كما أنشدوا أشعارا لعبد ال رحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية وابنه.الأمير 
هشام وحفيده الحكم الر بضى. ويظل الرواة ينشدون أشعارًا لأمراء البيت الأموى. وقد 
أخذ هذا البيت القرشى فى رعاية الشعر منذ أول ولايته فى الأندلسء, ويذكرون من 
الشعراء فى عصر الداخل قاضيه معاوية بن صالح وابن عم جده بشر بن عبد الملك 
اليواق الداكل إن الأندلسن وعدن اناقه وعيمية بين عي اكلك المرواق وكانت له 
عند الداخل مكانة عليّة. واشتهر من الشعراء فى عهد الأمير هشام أبو المخشىٌ 
عاصم بن زيد المتوفى فى دولة ابنه الحكم الريضىء واشتهر ازموا الكو ضر سين 
عبد الت التقفى الطليْطق المتوى فى أول دولة عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم 
(505 -7598ه) وعهده ع + 5 افر ارنا ه- ينهم الازدهار الحضارى والثقانى 
بالألدلسى ورا تاق الازدتقار الأفق» وطن نزول رونا تق قرط لول كيه رد فعه 
لنبضة غنائية ومُوسيقية تحدثنا عنها فى غير هدا الموضع. ورافق ذلك نشاط واسع للشعر 
وإعزاز لمكانته ورعاية متصلة من عبد ال رحمن الأوسط لشعرائه. ونعد من مشهورهم 
عباس بن ناصح قاضى الحكم الربضى على شذونة والجزيرة» ومرٌ ينا - فيا أسلفنا - . 
أن عبد الرحمن الأوسط وجه به إلى العراق فى التماس الكتب القدية التى تحمل علوم 
الأوائل فجلب منها إلى الأندلس كنوزا كثيرة أكبٌ عليها الأندلسيون, وبدءوا نممضتهم فى 
إساغة تلك العلوم ثم الإضافة إليها - في] بعد - إضافات باهرة. ومن مشهورى 
الشعراء أيضا فى هذا العهد يحيى الغزال الذى بدأ ظهوره فى عهد الحكم الربضى وعاش 
طويلا حتى سنة 5 للهجرة, ومثله عباس بن فرناس صاحب قصة الطيران المشهورة, 
وقد نج فى. عهد الحكم وعاش حتى سنة 7/4؟. وكان يعاصرهها عبد الله بن الشمر 
منجم الأمير غيد لحن الأوسط. .زتدذعة. وغتان بن. المثق. .مودي أبنائه, 6 
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0 ان 5 بكر الكلاعى الملقب بالنذل. ومثلههما أبو عثان سعيد بن الفرج الملقب ْ 


بالرشاش. وكان من آدب الناس فى زمانه وأقومهم على لسان العرب, يقال إنه كان يحفظ ' 
اربعة الاق أرعوازة: وفن مشهورض: القع اء لفهذ الأمتن مد ين غبة الى الأوسط 


(7-1578؟1ه) عبد الله بن حسين بن عاصم الثقفى جليسه. ووزيره عبد الملك بن 


أحمد بن شهيد وعامر بن عامر بن كليبء ومحمد بن عبد العزيز العتبى وله مدائح 
كثيرة فى الأمير وابنه القاسم ووزيره هاشم بن عبد العزيز. ومؤمن بن سعيد كبير شعراء 
قرطبة كما يقول ابن حيان. ولكل هؤلاء تراجم وأشعار فى المغرب والمقتبس. وممن تدور 
أسماؤهم من الشعراء فى المقتبس لعهد الأمير محمد طاهر بن حزم وتام بن أحمد بن عامر 
وعبد الله بن محمد المورورى وأحمد بن محمد بن فرج البلوى. ومن الشعراء المشهورين 
لعهد الأمير عبد الله بن محمد (510 -0٠.”'ه)‏ حسب تعداد ابن حيان هم فى المقتبس 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. ويقول إنه زعيمهم وسابق حلبتهم وعبيد الله بن 
بحيى بن أدريس وسيحة عبد ال رحمن الناصر بمدائحههما له حتى وفاتهيم] لعهده. وعداد 
اوبعية :ريه نرسوتانة الو لد تله عداذرابن اتريين وتات اللو لدي لعهد الننولة 
المروانية كما يقول ابن حيان. ومضى يعد من شعراء الأمير عبد الله مقدم بن معافى 
القبرى مخترع الموشحات وهو عربى صليبة كما سنعرف فيا بعد وقاسم بن عبد الواحد 
العجلى وأحمد بن قلزم وإسحاق المنادى وريد بن ربيع وسعيد بن عبد ربه المطيب ابن 


ش أخى لمر لوعي يف حي ب واي ا 


ان ني ل ا ل ره كا امتدح زميله الثائر متله على الدولة ابن 


, 


حفصون. ٠‏ ومن أهم الشعراء حينئذ القلفاط محمد بن يحيى المار ذكره وله مدائح فى الأمير 
عبد الله وأيضا فى كثيرين من الثوار على الدولة. ومر بنا فى الفصل الأول أن الفتن 
كانت قد تفاقمت لعهد الأمر عبد الله فى ديار كثيرة بالأندلبس بين المستعر بين والمسالمة 


. والمولدين من جهةه وبين العرب من جهة تأنية وكانت من الديار التى حدنت فيها هذه 


الفتنة إلبيرة ومعها غرناطة, ونشبت بين الطرفين فيهما حروب ووقائع كثيرة. والمهم أن 
ذلك أدى إلى ظهور شعراء ينتصر كل منهم لجاعته ومهجو متوعدا الجماعة المقايلة, 
واشتهر من هؤلاء الشعراء بين العرب سعيد بن سليهان بن جودى والى الأمير عبد الله 
على غرناطة, وشعره يفيض بحمية قوية للعرب وتوعد شديد لخصومهم. وأدار شاعر ان : 
عربى هو الأسدى محمد بن سعيد بن مخارق. ومولد من أبناء المسالمة هو العبلى عبد الله 
مناقضات. يناضل فيها كل منهما عن قومه. 
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ونفر غير قليل من شعراء الأمير عبد الله عاشوا فى عهد حفيده عبد ال رحمن الناصر 
لذى امتد حمسين عاما حتى سنة للهجرة يقول ابن حيان: «اجتمعت له حلبة من 
فحول الشعراء أمراء لخادم افتنوًا فى تقريظه وتوسعوا فى ذكر عدالته وسسماحة كفه 
وشجاعة قلبه وجزالة رأيه وثقوب فهمه وبصره بتدبير حر وبه واتصال فتوحه. . فأبدعوا 
فيها تناولوه به من ذلك بفضل اقتدارهم ومكانهم من صناعتهم فزادوا دولته حسنا ويهاء 


وكان المقدمون لديه من طبقتهم عدة خناذين''' مقدّمهم معلمه فى الصبا ابن عيد ربه ٠»‏ 


ويليه من غمطه عبيد الله بن يحيى بن إدريس وعبد الملك بن سعيد 5 
وإساعيل بن بدر وأغلب بن شعيب وحسن بن حسان السناط وغيرهم من كبار 
الطارئين عليه من المشرق مثل طاهر بن محمد البغدادى ومحمد بن الحسين الطببى 
الإفريقى'". ويذكر ابن حيان فى الجزء الخامس الخاص بالناصر من المقتبس لهم مدائح 
كثيرة كانوا مهنئونه فيها بانتصاراته وخاصة لابن عبد ربه وابن إدريس ولشعراء اخرين 
مثل جعفر المصحفى وحمد بن أضحى صاحب الحامة وعبد الملك بن جهور وزيره 
وأحمد بن محمد الرازى الذى مر ذكره بين المؤرخين. وكثير من هؤلاء الشعراء باستثناء 
الأولين يدخلون فى عداد شعراء ابنه الحكم الستطر (135-5060ه) ولى مقدمتهم 
جعفر المصحفى مولاه وحاجبه ومحمد بن الحسين الى ومن شعرائه المهمين وزيره 
5-0885 عبد الملك بن شهيد ويحيى بن هديل وحمد بن شخيص: وأحمد بن فرج 
الجيانى صاحب كتاب الحدائق. وكان الحكم مثل أبيه: الناضر د افر اديوانققك له صاعب 
المغرب أشهارا بايقة» وكذلك انشن لأحوته عبد الله ومحمد وعبد العزيز ولابن أخيهم 
محمد بن عبد الملك بن الناصر. ويخلفه ابنه المؤيد (53-555 ه) ويحجب له 
المنصور , بن أبى عامر ثم ابناه المظفر والناصرء وتصبح الدولة دولتهم» وليسن للمَد بد 
حول ولاطول, وتنشب بقرطبة فتنة تظل نحو عشرين عاماء ويقضى فيها على الحكم 
الأموى قضاء مبرما. ومن مشهورى الشعراء فى الدولة العامرية والسنوات العجاف 
بعدها عبد الملك بن أحمد بن شهيد. وابنه أحمد صاحب رسالة التوابع والزوابع المشهور 
بجودة نثره وشعره, والبلينه سعيد بن عثان المروانى وهو من مداح المنصور بن 
أبى غام و القاقة عل ين اعد يق بعل :وعيد الملك بن إدريس الجزيرى كاتب المنصور . 
وابن النظام عبد الر حمن بن محمد والمطرف وق عتم المشيمى :وعي الله بن أبى الحسن 





)١(‏ الخناذيد جمع خنذيدءوهو من الشعراء: المجيد (؟) راجع الجزء الخامس من المقتبس (طبع المعهد. 
الملحده.. 0 العربى للثقافة بمدريد) ص 2١‏ وما بعدها. 
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ونحمد بن شخيص شاعر المستنصر ويوسف بن هرون الرمادى المتوفى سنة ١غ‏ 

بن للحن اله وجعفر بن أبى على القالى» وعيسى بن الحسن ومبادة بن ماء 
5 المتوفى سنة 2١9‏ وأبن الكتان محمد بن الحسن المذحجى المطيت وابن دراج 
القسطال وأمية''' بن غالب المورورى. 


وما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى زمن الدولة الأموية منذ القرن الثالث أن نجد 
كثيرين من الأندلسيين يعنون بالترجمة لشعرائهم منذ صدر القرن الرابع ال هجرى, على 
نحو ما. نجد عند عثان بن ربيعة المتوفى سنة ”٠١‏ وا ع 0 
بالأندلس» وتتوالى بعده المصنفات التى تعنى بتاريخ الشعراء الأندلسيين وعَرْزض 
ظ أشعارهم مثل شعراء الأندلس لآبق..شعيد. الكتاق. المتوق ضينة: +7 واخبار شعراء 
الأندلس لمحمد بن بن هشام الأموى فى زمن عبد الرحمن الناصر. والشعراء من فقهاء 
الأندلس لقاسم بن نصير المتونفى سنة 518 وشعراء الأندلس لمحمد بن عبد الرءوف 
الأزدى المتوفى سنة 78 وشعراء إلبيرة لمطرف بن عيسى الغسان المتوفى سنة اهم 
وكتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى. ومرَّ بنا فى الفصل الماضى أنه ألفه. للحكم 
المستنصر معارضا به كتاب الزهرة لابن داود البغدادى وكان ابن داود وزع كتابه على 
مائه باب وأودع فى كل باب مائة بيتء فجعل ابن فرج كتابه - كبا مر بنا فاق 
باب وى كل باب مائتا بيت. افتخارا بذلك لأهل موطنه وبيانا لتفوقهم فى الشعر 
وبراعتهم فيه. والفوديعد: ابن الفرضى المتوفى سنة ٠7‏ كتابا فى أخبار شعراء الأندلس. 
وبنفس العنوان ألف عبادة بن ماء السماء كتابا مماثلا. وألف ابن الكثانى «كتاب 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» وهو ماذج من التشبيهات البديعة اختارها للشعراء 
الأندلسيين حتى زفلةه. وفك الممنا به فى حديثنا عن عناية الأندلسين بالبلاغة العر بية فى 
الفصل الماضى. وفى سرد تلك الكتب العشرة ما يدل بوضوح على كثرة الشعراء 
الأندلسين: كار مترطة .زمن. الدولة الأموية: 


كوكبة من الشعراء ولعل أن ل كن جنب 1 الشعراء ها ا تنبت إنرة بنى عبد 





6 انظ تراعم حول المسراك اق المفزب 
وخاصة فى كتاب مدينة الزاهرة .51١-١91/١‏ 


١١ 
إلى دار غناء ضخمة, وكانت حالس المعتضد وابنه المعتمد ندوات كبيرة لالتقاء الشعراء‎ 
وإنشادهم مدائحهم فى الأميرين. وكانا شاعرين. وخاصة المعتمد إذ كان شاعرا كبيرا وله‎ 
 ةيليبشإ ديوان شعر منشور. ويترجم ابن بسام فى الذخيرة وابن سعيد فى المغرب لشعراء‎ 
والوافدين عليها فى عهد المعتضد والمعتمد. وهم يعدون بالعشرات. داك -5 لعهد‎ 
المعتضد أبا عامر بن مسلمة صاحب كتاب الارتياح فى وصف حقيقة الراح ألفه للمعتضد‎ 
وإسماعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب صاحب كتاب البديع فى وصف الر بيع وابا‎ 
جعفر أحمد بن الأبار وأبا حفص عمر بن الحسن الهوزى وعلى بن غالب بن حصن‎ 
وتحمد بن ديسم وأحمد بن محمد الإشبيى وإبراهيم بن خيرة بن الصباغ وعبد الله بن‎ 
حجاج وأبا القاسم محمد بن عبد الغفور وابن زيدون القرطبى الذى اتخذه وزيرا‎ 
ومدبرًا لشئون دولته منذ نزوله بإشبيلية سنة ١6غ. وكان ابنه المعتمد راعيا كبيرا للشعر‎ 
والشعراء. ومن شعرائه أبو الوليد محمد بن عبد العزيز المعلم وزيره وكاتبه وأبو القاسم‎ 
بن“ الحدوابو القانيته بك من زقاتتزاية المر عر النصرانى الإشبيى. وكاد أن لا ينجم فى‎ 
بلد من بلدان الأندلس شاعر كبير إلا ويفد عليه ويقدم مدائحه إليه من مثل ابن عمار‎ 
الشلبى الذى وفد على أبيه. وانعقدت بينه وبين المعتمد صحبة حتى إذا افضت الإمارة إليه‎ 
جاءه فتلقاه بأعظم قبولء وظلت الصلة بينبها وطيدة إلى أن أفسدها ابن عبار. ومن كبار‎ 
شعراء الأندلس الوافدين عليه من الْبُشَّرات فى إلبيرة ابن القزاز محمد بن عبادة. ومن‎ 
المر نه يؤسف ينيد ل د اين ود الذى تغنى طويلا‎ 
بانتصاره مع يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة, ومن دانية ابن اللبانة الذى تفجع على‎ 
دولته تفجعا مريرا حين نفاه ابن تاشفين إلى أغبات بمراكش. ومن وفد عليه أيضاأ ومدحه‎ 
ابن حمديس شاعر صقلية المشهور.‎ 


ولعل فى هذا العرض السريع للشعراء المستوطنين والوافدين على إمارة إشبيلية ‏ 
ما يصور - من بعض الوجوه - كثرة الشعراء فى عهد أمراء الطوائف وحقا لم تبلغ إمارة 
من إماراتهم ما بلغته إشبيلية من رعاية الشعراء حينئذ, غير أنه لم تكد تخلو إمارة من 

شعراء يحون بها وبأمرائها. ولتأخذ مثلا المرّة. فقد كان من أمرائها راع. كبير للشعر ‏ 
ظ هو المعتصم بن صمادح الذى ظل على إمارتها نحو أربعين سنة وكان شاعراء وكذلك كان 
أبناؤه أبو يحيى وأبو جعفر أحمد وأبو محمد عبد الله وأختهم أم الكرم وكانت تنظم 
. القفر .والوشتحكاة:. رمق متداحه يوست بن عبن | اعمة الوافد عل المعحمف اق إشوليت ير 
وابو.خقض بيت القتييده وان الك اوة ليان ين مله وين كان التشراع الوافدين 


١ 
عليه من الأندلس وغيرها الأشكركى يوسف بن محمد وابن القزاز محمد بن عبادة‎ 
الإلبيرى الذى كان يفد على المعتمد بإشبيلية وابن الحداد محمد بن أحمد الوادى آشى‎ 
والااستعن بن ملظلة الطليطل وابن شرف القيروانى. وتكتظ الذخيرة وكتاب المغرب‎ 
بشعراء إمارات الطوائف المختلفة.‎ 


وكان تعدد هذه الإمارات سببا فى أن تتعدد بالأندلس المراكز التى تغدّق على الشعراء 
فيها الأموال والعطايا الجزيلة. مما لم يكن مألوفا زمن الدولة الأموية, إذ كانت قرطبة 
وحدها هى التى تنثر الدنانير. أما فى هذا العصر فقد أخذت منها هذه المكانة - أو قل 
زتها فيها - مدن كثيرة من مثل إشبيلية والمرية ومرسية ودانية وبطليوس وطليطلة 
وسرقسطة وغر ناطة. ودفع ذلك إلى ظاهرة مستجدة فى هذا العصر هى ظاهرة الشعراء 
الجوالين الذين يرحلون من إمارة إلى إمارة أو من أمير إلى أمير فى طلب النوال والمال 
نكل اسعن من بطق | الكل دراب القر ان عمد ون عادة واه نامر ابن اليل ركاه 
جواب آفاق وعبد ال رحمن بن مقانا الأشبونى المبدع. ورأى أن يرجع أخيرا إلى موطنه 
« القيّذاق» ويشتفل: فيها بالتراعة بعد أن كلت قدماه. وأضتاة التطواف على الإمارات 
والأمراء'"' '. وأخذت تشيع حينئذ ظاهرة غريبة هى ظاهرة المداحين المتسولين من أهل 
الكدذية الذين يسميهم ابن بسام فى الذخيرة باسم القوالين. وهم لا ينظمون شعرا 
ولا مديحاء وإنما ينشدون غرر القصائدعلى الأبواب وفى الأسواق يستجدون بها الناس يا 
يسمعونهم من شعر رائع يمتعونهم به. ويذكر ابن يسام من ذلك الشعر قصيدة ابن'مقانا: 

ألبرق. لائح. امن. الدرين اخرفت غيناك بالدمع المين"» 


ويقول إن طائفة القوالين فى الأندلس كانوا يتداولون أكثر أبياتها لما تشتمل عليه من 
عذوبة فى اللفظ وسلاسة"". 

وينتهى عصر الطوائف وأمرائه. وتدخل الأندلس فى عصر المرابطين 
(8 - ١غ‏ 0ه) وكانوا مشغولين بحرب النصارى فى الشمال, ولم يكن لهم اهتام بالشعر 
والأدب. غير أنهم م يلبثوا - وخاصة ولاتهم ق الأندلسن > أن ارين اروح الأندلس 
وثقافتها وعنايتها بالشعر. وطبيعى 93 ظل يعيش فى عصر المرابطين شعراء كثيرون تمن 
تقاوا ق عضر أمراء. الطوائك: :ومن الشغراء فى :هذا الغصر عبد الله بن سارة وابن ان 


.781/7 الذخيرة ؟/7ا8/. (5) الذخيرة‎ )١( 
(؟) أندرين: قرية بالشام.‎ 


١ 
الخصال الكاتب وابن الزقاق وابن خفاجة وعبد العزيز بن القبطورنة وعلى بن الإمام‎ 
وحمد بن الجراوى الغرناطى وعبد ال رحمن بن مالك ويحيى بن الصيرفى وله كتاب فى‎ 
تاريخ الدولة اللمتونية أو دولة الملثمين أو المرابطين وحمد بن أحمد بن حجاج ل‎ 
الحاج وأمية بن أبى الصلت والفتح ؛ بن خاقان صاحب القلائد والمطمح وابن بسام صاحب‎ 
الخيرة «وابو بكر الخروفن. الاعمى وأبو العلاء بن الجنان وابن عائشة الكاتب‎ 
وأبو بكر بن العربى وابن العريف وأبو أمية بن عصام وعبد الحق بن عطية‎ 
وعبد المجيد بن عبدون وجعفر بن محمد بن الأعلم وحمد بن الروح وابن الفخار‎ 
الأصولى المالقى, ومن كبار الشعراء الوشاحين فى العصر الأعمى التطيلى ويحيى بن بقى‎ 
وال عن بن شهل والابيطن أن ركد مين الغين الاتضارع واب عب اقيق ان‎ 
الفضل بن شرف وأبو الحسن بن نزار وابن باجة الفيلسوف. ولكل هؤلاء الوشاحين‎ 
والشعراء تراجم وأشعار فى كتاب المغرب لابن سعيد, وأيضا فإنه ترجم لابن قزمان‎ 
الواضع النهائى لفن الزجل الأندلسى وديوانه منشور منذ القرن الماضى وقد توفى سنة‎ 
بعد عصر امرابطين ينحو خسة عشر عاما. و لاس م‎ 4 


ل عر ذكر منهم دي 99 القرطيى وا 5 ل ومحمد بن 
الصفار الأعمى القرطبى واطيثم بن أحمد بن اليثم ومحمد بن عياض اللبلى والخراز 
البسطى وابن طفيل الفيلسوف وأبا عامر محمد بن المارة تلميذ ابن باجة ومحمد بن 
عبد د الملاحى مؤرخ راك وعبد البر بن فرسان وعبد الله بن عذرة عدوي 
عبد الرحمن 0 و عنيق الفيلسوف الروك 5 الذهبى والرصافى محمد .9 
وأحمد بن طلحة ومرج الكدل بوآنا خافر ين دق القنائلي وضبى لزان لبر فسسطى: 
ونرجم ابن سعيد بجانب هؤلاء الشعراء وأشعارهم لطائفة من الوشاحين 0 إنشاده 
لبعض موشحاتهم: منهم أحمد بن حنون وأبو بكر بن زهر وابن حبيب القصرى 
الفيلسوف وعلى بن المرينى وابن هرودس وعلى بن الفضل وعلى بن حريق / 
وعبد الرحيم بن الفرس داح موهد الشاطبئٌ. وبالمثل ترجم لطائفة من الزجالين مع 
إنشاده لبعض أزجاهم منهم أبو عمرو بن الزاهر الإشبيلى والبلارج القرمونى وابن 
الدباغ ومدغليس وابن 9 اللورقى. ومما يدل بقوة على ازدهار نهضة الشعر ف 
الأندلس منذ القرن الثالث الحجرى كثرة ناظميه بين الفقهاء واللغويين والنحاة والأطباء 


١ 
والرياضيين والمتفلسفة وحتى بين العامة وأهل الريف على نحو ما مرَّ بنا عن أهل شلب‎ 
- تما حكاه ياقوت. ومن أكبر الأدلة على هذا الازدهار أن المرأة الأندلسية أسهمت فيه‎ 
إاسهاما واسعا بت 'قية أخو اغا البلاد العر بية الأخرى, ما جعل كتب التراجم الأدبية‎ 
الاندلسية من هت ا مغرب تئرجم لغير شاعرة, وقد ترجم 0 ا لأكثر من‎ 
عشرين شاعرة. منهن فى القرن الثالث حسانة التميمية بنت الشاعر أى المقية‎ 
عاصم بن زيد. ومنهن فى القرن الرابيع حفصة بنت حمدون المسازية وعائقة ننت أحد‎ 
القرطبية والشاعرة الغسانية البجانية. ومنهن فى القرن الخامس ولادة بنت الخليفة‎ 
المستكفى ومهجة بنت التيانى القرطبية ومريم بنت أبى يعقوب الإشبيلية وأ العلاء بنت‎ 
يوسف الحجارية والعبادية جارية المعتضد بن عباد واعتماد المعر وفة بأسم ارمكة زوجة‎ 
ابنه المعتمد وأم أبنائه وغاية المى جارية المعتصم بن صمادح صاحب المرية و م الكرم ابنته‎ 
وحواء زوجة القائد المرابطى سير بن أبى بكر والى إشبيلية حتى وفاته. وكانت ها ندوة‎ 
:ادي نجلس فيها للشعراء تحاضرهم فيها وتستمع إلى أحاديثهم وأشعارهم وتبدى بعض‎ 
انتقادات على ما تسمع. وممن ترجم طن المقرى فى القرن السادس نزهون بنت القليعى‎ 
وحمدة بنت زياد وحفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية وورقاء بنت ينتان القرطبية‎ 
والشاعرة الشلبية وأساء العامرية.وترجم المقرى فى أواخر عصر الموحدين بالنصف‎ 
الأول من القرن السابع لأم السعد بنت عصام القرطبية وأختها مهجة. وهو عدد وفير من‎ 
' الشتاعر ات الأب د لسياة لم يتم لأى إقليم عربى, ما يدل بوضوح على شغف الأندلسيين‎ 
الشديد بفن الشعر شغفا أذكى فى نفوسهم نساء ورجالا جذوة الشعر ما جعل الأندلس‎ 
-:تمتلىء شاعرات وشعراء.‎ 


.وما إن ينحسر لواء دولة الموحدين عن الأندلس حوالى سنة 576 حتى يأخذ هذا 
الازدهار الذى رافق الشعر الأندلسى قرونا متعاقبة فى التقلص والنصولء إذ أخا. كثير 
من ينابيع الحياة التى كان يستمد منها فى الجفاف بسبب ضياع الشطر الأعظم من 
ظ الانذلين فقد سقطت الحواضر الكبرى فى وسط الاندلسن وشرقيها وغر بيها فى حجور 
المسحان» ولرلة أن ن أتيح للشطر المتبقى القائد العربى ابن الأحمر حفيد سعد بن عبادة 
1 الأنصارى الصحابى لضاعت الأندلس نهائيا من أيدى العربء. ولكنه استطاع أن يصمد 

للنصارى الشماليين وأن يكن دولة فى غرناطة والأجزاء الجنوبية من الأندلس ظل أبناز. 
وأحفاده يقومون عليها حتى غلبوا على أمرهم لسنة 847 للهجرة وخرجوا - وخرج 
معهم جمهور العرب - من الجزيرة. ومنذ واقعة العقاب سنة 504 واندحار جيش 2 


١ 

الموحدين فيها أحس الأندلسيون أن الخطر تفاقم وأن ديارهم لن تثبت طويلا أمام 
ضربات العدو, وهو ما أخذ يتراءى هم سريعاء وكان ذلك سبيا فى أن يغادر الأندلس 
كثيرون من أهلها إلى البلاد المغربية والمشرقية فاستقروا بها حاملين معهم علومهم ‏ 
وآدابهم التى أثروا بها تأثيرا عميقا فى البلاد المغر بي خاصة فى مراكش وبجاية وتونس. 


ولابن سعيد صاحب كتاب المغرب المتوفى سنة 780 كتابٌ نشر: حمل له ياسم 
اختصار القدح المعلى وهو يعرض فيه شعراء الأندلس فى المائة السابعة ممن جالسهم فى 
الأندلس وقيّد عنهم بعض أشعارهم أو جالسهم فى البلدان المغربية وخاصة تونس أو فى 
البلدان المشرقية فى الإسكندرية أو فى القاهرة أو فى دمشقء, وقد بلغوا فى كتابه اثنين 
وسبعين شاعراء وتراجمهم أكثر تفصيلا وأشعارا من #رخاته فى كنات المفرب: .ومن يذكزة 

يع أبواالوليك النتتدى ضاعيه "ا لرينالة المشنهورة ق قضل :الأ تدلين بوتتوفها" التقاى 
الى ويذكر إبراهيم بن محمد بن صناديد الجيانى ويقول إن أباه ممدوح مدغليس فى 
أزجاله. ويتوسع فا الحديث عن علاء اللغة والنحو: الشلوبين والدباج والأعلم 
البطليوسى منشدا بعض أشعارهم وكان قد أقام بتونس طويلا. ولذلك عنى بالحديث 
عمق “تزل النها" قن الادياك يوا عفرا الكبان قل "ابن الآبان مايه التكيلة .والحلة 
السيراء وتحفة القادم ومعجم الصدفى وبها توفى سنة 708 ومثل أبى المطرف أحمد بن 
عميرة وأى الحجاج يوسف البياسى وابن همشك محمد بن بحيى. وثممن ذكر ا رحلوا 
ال.مضر أبو اجاج يوسف: الأقبيل الطبب وفك عينة المصريون فى مارستان القاهرة. 
وكانت مصر دائما ترحب بالمهاجرين إليها من الأندلس مثل ابن دحية الذى أسند إليه 
السلطان الكامل رياسة مدرسة الحديث ومثل ابن البيطار الذى جعله رئيسا للعجابية أو 
الصيادلة فى القاهرة. وهاجر إلى دمشق ابن عرى المتصوف وتوفى بها سنة 774 وهاجر 
تلميذه ابن سبعين إلى مكة ويها تونفى سنة 179. وكتاب اختصار القدح المعلى مهم لأنه 
عر ين يرة كبيزة مع شهر اه الاندلس فق المالة: الساهةر وتلمقن ببعده يكدات 
والكتية: «الكافنة :فيمق لقيثاة :بالا تدلسى من شعراء المائة الثامنة» للسان الدين بن 
الخطيب وبه ترجمات لمائة شاعر وثلاثة» بدأهم بالوعاظ والمتصوفة من مثل ابن عباد 
النفزى المتوفى سنة 79١‏ وتلاهم بالمقرئين والمدرسين من الشعراء مثل أبى حيان المهاجر 
إلى القاهرة, وذكر فى إثرهم طبقة القضاة ثم طبقة الكتاب والشعراء من أمثال ابن خاتة 
وابن زمرك. ويكمل كتاب لسان الدين فى شعراء الأندلس ف المائة الثامنة كتاب نثير 
فرائد الجهان فى نظم فحول الزمان لابن الأحمر إسماعيل بن يوسف المتوفى سنة 8017 وقد 


١5 
عاش بعد لسان الدين المتوفى سنة ١ا/ ثلاثين عاماء وهو يلتقى معه فى طائفة من تراجمه‎ 
غير أنه يضيف إليه بعض تراجم جديدة. بينها ترجمة للسان الدين بن الخطيب وترحمة‎ 


ولعل فى كل ما قدمت ما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى الأندلس منذ اكتمل 
تعربها فى القرن الثالث الهجرى كثرة مفرطة, وظل الشعر حيًا بل مزدهرا فى الأندلس 
حتى الأنفاس الأخيرة من حيأة العرب هناك, وكأنه توأم روحهمء فكلما وجدوأ تغنوأ 
بالشعر وصد حوا به معبرين عن مشاعرهم وووجداناتهم. يشترك فى ذلك علماؤهم من 
كل صنف ورجاطم ونساؤهم وشيوخهم وشبانهم, ومثقفوهم وعامتهم. حتى الأميون منهم 
وأصحاب الحرف كالخراز والجزار اللذين مر ذكرهما ومثلهما مرجالكحل الشاعر البلنسى 
وان عل لوازي رع ب السله راجت جه علي اا 1د 
سيم القصض. ال أن نظمة,واجادةة. بوتئله تابن ساح :'الضباة 'اللطابوسن. 


الموشحات والأزجال 


([) امات 

المو شحة تتألف من قفل يسمى, مركزاء وتتعدد أجراوه أو 50 للق غصن متعدد 
الأجزاء إى الشطون وبين تحن اجناء الأقفال التالية مع الأجزاء المقابلة لها فى القفل 
الأول سواء فى الوزن أو القافية تختلف أجزاء الأغصان التالية مع أجزاء الغصن الأول فى 
قافيته. فلكل غصن قافية تتحد فى أجزائه أو شطوره مع اتفاق أجزاء الأغصان جميعا فى 
الوزن. والموشحة - بذلك - تتألف من مجموعتين من الأجراء أو الشطور, جموعة تتحد 
أجزاؤها المتقابلة فى الأقفال المتعاقبة فى الوزن والقافية, ومجموعة تتحد أجزاؤها فى الوزن 
وحده دون القافية فإنها تتخالف فيها دائاء وها - بهذه الصورة - يشبهان الوشاح 
المذكور آنفا أدق الشبه. 


واشتهرت الأندلس بأنها هى التى ابتكرت فن الموشحة, ويظَنْ أنه كان لاتساع موجة 
الغناء والموسيقى منذ زرياب فى عهد عبد ال رحمن الأوسط على نحو ما مر ينا فى الفصل 


١ 
 :نيترقف الأول أثر كبير فى نشوء الموشحة بقصد الغناء بها مع العازفين, وكأنها تتألف من‎ 
فقرة للمنشد وفقرة ترد بها الجوقة. وكان بدء ظهورها فى عهد الأمير عبد الله بن محمد‎ 
(0ا1- .0"ه) يقول ابن سعيد: «ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب‎ 
أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معانى القبرى من شعراء الأمير عبد الله بن‎ 
محمد المروانى وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد ولم يظهر لما مع‎ 
المتأخرين ذكر وكسدت موشحاته|»'''. ويسمى ابن بسام فى ترجمته لعبادة بن ماء السماء‎ 
مخترعها خطأ ياسم محمد بن حمود القبرى الضريرء ويقول: «كان يضعها على أشطار‎ 
الأشعار, غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة»!'' وظن بعض الباحثين‎ 
وخاصة من المستشرقين الإاسبان - أن ذلك يدل على أن الموشحة لم تكن تنظم فى‎ - 
نا بالفصحى على أعاريض الشعر العربى وأوزانه إنا كانت تنظم على أعاريض‎ 
المقاطع مثل الشعر الأوربى'". وهو خطأ فى الفهم إذ أن كلمة «الأعاريض ال مهملة غير‎ 
المستعملة عند ابن بسام لا تفيد ذلكء إنما تفيد ما ردده العروضيون المشارقة والمغاربة من‎ 
للهجرة أعاريض‎ ٠76 أن الدوائر الخمس التى ضبط بها الخليل بن أحمد المتوفى سنة‎ 
الشعر العربى تفسح لأوزان مهملة لا تنحصر لم يستخدمها العرب فى أشعارهاء‎ 
واستخدمها فى عصره - كما يقول صاحب الأغانى - تلميذه عبد الله بن هرون بن‎ 
السَمَيّْدع البصرى, وأخذ ذلك عنه وحاكاه فيه ررّين العروضى وأنى فيه ببدائع جمة,‎ . 
وجعل أكثر شعره من هذا الجنس/'' وقد أنشد ياقوت قصيدة له فى مديح الحسن بن‎ 
سهلء. وأشار إلى أنها خارجة على أوزان الشعر العربى وأنها إنما تجرى على وزن من‎ 
أوزان الخليل المهملة. وهو - فى رأينا -.غكلين. أووّق. المتشر عر. ويعد أبو العتاهية أهم‎ 
شاعو عياسى تان نظم اشبعارا لماعل جك ارتان لوجلا على ررم ضور :للك‎ 
كتابنا «الفضر الفناسي الأول‎ 
ومعنى ذلك كله أن كلمة الأعاريض المهملة غير المستعملة التى أشار ابن 5 إلى أن‎ 
أشطار ا لك اعارظن ا عسينة لها تيا‎ 


 ةيبروألا راجع كتاب 00 أزاهر الطرف لابب 22 مكى فى كناب أثر العرب فى النهضة‎ )١( 


سعيد بتحقيق د. سيد حنفى حسنين (نشر اطيئة ص 0١‏ وما يعدها. 
المصرية العامة للكتاب) ص 100. (؟) أغانى (طبع دار الكتب) .15١/5‏ 
(؟) الذخيرة .)15/١‏ (4) العصر العباسى الأول (طيبع دار المعارف) 


(6) انظر بالنئيا فى تاريخ الفكر الأندلسى هن 39 
ش ص ١‏ وما بعدها وراجع 25 الأدب للد كتور 


١8 
أنها من أعاريض دوائر الخليل المهملة التى لم يستعملها العرب. وقد يقال إنك اقتطعت‎ 
كلمة أبن بسام من بقية لها تدل على ما نقول, إذ يذكر ابن بسام عن منشئها - فى رايه-‎ 
محمد بن حمود القبرى الضرير أنه كان: «يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز‎ 
ويضع عليه الموشحة» وهو يقصد قفلها الأخير الذى يأق فى الخاتمة. وربما كان ذلك ما دعا‎ 
«ريبيرا» إلى القول بآن الموشحة طراز شعرى يمتزج فيه الشرق بالغرب. ويتسع‎ 
المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس بالفكرة ويقول مستدلا بكلمة ابن بسام إن‎ 
ايساد (الخواتيم) الرومانسية فى الموشحات الأول كانت اجداء مقفسة .هق اغان‎ 
شعبية إسبانية اعفن مهأ الوشاح الأول. واتخذها قاعدة 0 على شاكلتها موشحته‎ 
مرمّعا ها بذلك الجدء كما يرصع الخاتم بقص من الجواهر الكرية. وليس فى يد غرسية‎ 
دليل على أن الخرجة عند الوشاح الأول كانت تقتطع من أغنية رومانسية, فهو يحرد ظن,‎ 
وأقرك منه وأصحّ منطقيا أن يكون قد حدث أحيانا عند الوشاح الأول ومن حاكوه‎ 
اقتباس صيغة عامية أو أعجمية فى نهاية الموشحة على سبيل التظرفء كبا حدث ذلك‎ 
مرارا عند بعض الشعراء العباسيين'''. وحتى بعد أن ازدهر هذا الفن فى القرن الخامس‎ 
وما بعده لم يستطع باحث بين المستشرقين الأسيان أن برف خرحة رومائسية إل أخنية‎ 
زوفانسية كانتت متداولةى الأندلسى أوتفى » فالقو بالق ايفو متو .را قات شود طن‎ 
لا دليل عليه.‎ 


أما لماذا استمر الوشاحون يجنحون أحيانا فى بعض موشحاتهم إلى اختتامها بصيغة 
' رومانسية أو أعجمية فقد ذكر ابن سناء الملك السبب الأهم فيه إذ قال: «الخرجة عبارة 
عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكون حجاجية (نسبة إلى ابن حجاج 
شاعر بغداد المفرط فى المجون) من قبل السخفء قزمانية (نسبة إلى ابن قزمان الزجال) 
الله عا رة عدر امن الفا العامةة .وعدن الخروج إليها وثبا واستطرادا وقولا 
مستعارًا على بعض الألسنة وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى 
والسكران»: ولايد ق البيت قبل الخرخة من قال أو قلت :او قالت أوغن أو عت" 
وواضح أن ما تحمله الخرجة أحيانا - أو ما يريد لها الوشاح أن تحمل - من يحون زائد 


)١(‏ انظر فى ذلك فصلا فتحه الجاحظ فى البيان 2 العصر العباسى الأول ص ١657‏ وما بعدها. 
والتبيين (طبعة هرون) ١15-١4١١‏ لمن كان ١"؛‏ انظر دار الطراز لابن سناء الملك بتحقيق 2 
يتملح بإدخال ألفاظ فارسية فى شعره من الأعراب الدكتور جودة الركابى (طبع دمشق) ص .75١‏ 


فضلا عمن كانت اضبوطج فارسية. وراجع كتابنا 


١ 

عن الحد وأنها قد تقال على لسان المرأة كان السبب فى استخدام الوشاح الأندلسى 
أحيانا للخرجات الرومانسية فرارًا من التصريح بألفاظ مفحشة نابية. ومن يرجع إلى ما 
ذكره الدكتور عبد العزيز الأهوانى من خرجات الموشحات فى كتابه - الزجل 
الأندلسى - يلاحظ أن كثيرا من الخرجات العجمية التى ذكرها تشكو فيها الفتاة لأمها 
تباريح حبها لمن سلبها روحها وفؤادها متذللة لعاشقها تذللا شديداء وقد يصاغ ذلك فى 
خرجات عامية ولكن فى تلميح غالبا دون أن يخدش حياء الفتاة» أما ما كان يظن 
الوشاح أنه يخدش حياءها فكان يصوغه فى عبارة لاتينية دارجة أو رومانسية وهذا - فى 
رأينا - هو الباغت :عل وحوة الخرجات الأعجمية فى.بعض الموشحات لا انبا نشات 
على أساس بعض الأغانى الرومانسية الأعجمية. وما يؤكد - بل يقطع - بأن الموشحات 
عربية خالصة أن من يقرتها إلى المسمطات العباسية التى ظهرت منذ القرن الثانى 
ال مجرى على لسان أى نواس وأضرابه يلاحظ توا أن المسمطات قصائد تتألف من أدوار 
تقابل الأغصان فى الموشحة وكل دور - مثل الغصن - يتألف من أربعة شطور أو أكثر 
تتفق فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية مغايرة وهو يتحد فيها مع 
الشطور الأخيرة فى كل دور من أدوار المسمظط. ويسمى - من أجل ذلك - عمود المسمط 
فهو القطب الذى يدور عليه. وهو يقابل بوضوح المركرّ أو القفل فى الموشحة, وكل 
ما نينا مخ فروق أن الشطر :فى تبانة أذوان المسمط. واحد يبنا هق فى مراكد الموشيعة 
متعدد. وسترى عبما قليل أنه كان فى الموشحات الأولى: شطرا واحدا. وقد احس 
الأندلسيون من قديم بالمشاكلة الشديدة بين الموشحة والمسمط كا يتبين من الاسم الذى 
اختاروه لا اشتقاقا من الوشاح كا أسلفنا إذ وجدوا العباسيين يشتقون لفظ المسمط من 
السمطء وهو القلادة تنتظم فيها عدة سلوك تلتقى جميعا عند جوهرة كبيرة, على شاكلة 
التقاء كل دور فى المسمط مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر الأخير. لذلك - رأوا - 
أى الأندلسيين - بدورهم أن يشتقوا الموشحة من وشاح المرأة الذى يُتد فيه خيط مرصع 
باللؤلؤ وخيط مرصع بجواهر متنوعة يخالف بينها ويغطف أحدهها على صاحبه. وهى ‏ 
اسعية -بارغة: للتوشحة ونا عسل عن 215 الأققال. :وجواهر الاخضاة: 


ومن أكلى الأدلة عل أن المرشسة رات غاكاة المسمظ أن القررض بوسانحها الأول 
كان - كبا يقول ابن بسام - يجعل اللفظ العامى أو العجمى مركزا أو كا سمى فيا بعد 
قفلا ويضع عليه أشطاراء والمركز بذلك كان عند الوشاح الأول شطرا واحدا بالضبط كا 
كان فى المسمط. ويقول ابن بسام إنه كان يبنى على هذا المركز أو الشطر أشطار الأشعار. 


١ 
وكان أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة. وهى الأعاريض التى أشار إليها‎ 
الخليل بن أحمد فى دوائره العروضية الخمس وما أخضعها له من فكرة التباديل والتوافيق‎ 
الرياضية!'' بحيث يمكن أن يستخرج منها ما لا يحصى من أوزان مهملة لم يستخدمها‎ 
العرب. وكأن الوشاح الأول فى الأندلس كان يقوم من تلك الأوزان أو الأعاريض مقام‎ 
ابن السميدع ورزين العروضى وأبى العتاهية فى بغداد. ممن عنوا - كا أسلفنا - بالنظم‎ 
على الأعاريض المهملة. ومضت الموشحة على هذه الصورة عند الوشاح الأول الذى‎ 
ابتكرها ومن خلفوه عليها. حتى ظهر يوسف بن هرون الرمادى الكندى المتوفى سنة‎ 
فأحدث فيها تطورا مهما يقول ابن بسام فى نفس النص السابق: «فكان أول من‎ 20" 
أكثر فى الموشحة من التضمين فى المراكز» يريد أنه أول من أحدث فى الموشحة تعدد‎ 
الأجزاء أو الشطور فى المراكز, ولم تحتفظ كتب الأدب له بموشحة تصور لنا بدقة صنيعه.‎ 
ثم يقول أبن بسام إنه نشأ بعده عبادة بن ماء السماء الخزرجى, الأنصارى المتوفى سنة‎ 
فأضاف إلى الموشحة تطورا جديدا هو تضمينه مواقع الوقف فى الأخضاة. أو يعيارة‎ 89 
أخرئ دقة التجزئة فى أشكال الأغصان. وبذلك تمت للموشحة صورتها التى حملتها‎ 
العصور التالية. وصور ذلك 5 بسام قائلا : « كانت صنعة التوشيح الى مج أهل‎ 
الأندلس طريقها ووضعوا عتتنيا  خى عرز قوعة يزوف بول بمتظرمة | لعقررف فأقامٍ عبادة‎ 
بن ماء السماء منآدهاء وقوم ميلها وسنادها فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا مله برل عات‎ 
تحتفظ للرمادى بإحدى موشحاته فإن فوات‎ ١ إلا عنه». وإذا كانت الكتب الأدبية‎ 
الوفيات لابن شاكر الكتبى احتفظ لعبادة بن ماء السماء بموشحتين تتقابل فيهما أجزاء‎ 
المراكز أو الأقفال, وبالمثل تتقابل الأجزاء فى كل غصن تقابلا دقيقا على نحو ما نرى‎ 

صنيعه فى هذا الغصن متغزلاه'" 
َيِه الزوائي ورَججهُها خار" 
شفولة. الرانية .ورشنهنا: عتقار"' 
اتذامها عتارته. طن خا" 
وتتوالى الأغصان على هذه الصورة يحزأة إلى ستة شطورء تتحد الثلاثة الأولى منبا فى - 
القافية. وبالمثل الثانية. وأصبح ذلك تقليدا ثابتا فى الموشحات بعده. والوزن فى هذا 





)١(‏ راجع فى ذلك ترجمة الخليل فى كتابنا المدارس (5) الذوائب - الضفائر. 
النحوية (طبع دار المعارف) ص ١‏ )ع العقار -- الخمر. 
(؟) راجع الموشحة فى الفوات .658/١‏ (5) جلنار: زهر الرمان. 


١00١ 
الغصن والأغصان بعده مستفعلن فعولن, وكأنه تجزئة من وزن الرجزء وموشحته الأخرى‎ 
التى أنشدها ابن شاكر من وزن الرمل أقفالها وغصوتهاء ومطلعها:‎ 
مَنْ ولي فى أمةٍ أمرا وس يعدل2 يعزّل‎ 
إلا لحاظ الرشأ الأكحل‎ 


وظطلك :| مز شيحات يعد ابن هاء: ا لسناء تنظم إما على أعاريض القعر الدرنى البنياة 
وإما على أعاريضه المهملة. وموشحتاه تتألف من ستة أقفال وحخمسة أغصان, ويغلب فى 
الموشحات بعده أن تتخذ هذه الصورة وقد تطول أكثر أو تنقص فيزيد فيها عدد الأقفال 
والأغصان إلى ثان أو تنقص إلى أربع, وقد نذا الموشح بغصن ويسمى عب 
أقرع, وقد يتألف القفل من جزءين أو ثلاثة وقد يطول إلى ثانية أجزاء وبالمئل الغصن. 
ويسمى القفل الأخير باسم الخرجة وقد تكون ألفاظه أعجمية أو عامية كا مر بناء 
ويكثر أن تكون عربية بلغة سهلة مألوفة تقرب قربا شديدا من اللغة الدارجة. 


ويقبل على نظم المونقيطةا خيو تنا عر.بدق تشنغواء اما الطلو اتقنة: تذكن مني القرار 
محمد بن عبادة وسنخصه بكلمة مستقلة, ومنهم ابن ارفع راسه شاعر المامون بن 
ذى النون أمير طليطلة, ووزيره أبو عيسى بن لبون, وابن اللبانة محمد بن عيسى. وكان 
هو والقزاز فرسى رهان فى العصرء ٠‏ وسنار جم له بين الشعراء لأنه كان يجيد الشعر 
كبا كان يجيد الموشحات, وأغلب موشحاته مدائح فى المعتمد بن عباد أمير إشبيلية 
وأبنائه. وهو يستهلها دائما بغزل رقيق من مثل قوله فى موشحة مدلا" با المعتمد : 


2 


يفتر عن لؤْلوْ فى نسقٍ من الأقاح, 20 العبق 


والقفل يتكون من أربعة أجزاء اوكا عل ازنة مساق نعل تله :والتان تمل 
زنة : متفعلات والثالث على زنة : متفاعلن. والراع عل زه فعلن: واجتياع هذه التفاعيل 
تخرج القفل عن أعاريض العرب المستعملة وتجعله من أعاريضهم المهملة, أما الغصن 


0 انظ الؤهعة 7 ا الطراق ص 66 وفى 
المغرت: 515/1 





١ 


فيطرد على زنة: مستفعلن فاعلن مستفعلن, وهو وزن عربى مستعمل بكثرة ونقصد وزن 


وتتسع موجة الوشاحين فى عصر المرابطين. ومن أههم فى عهدهم, بل من أهم 

الوشاحين الأندلسيين عامة الاحمى التطيقل المتوفى حول سنة 0710 ويحيى بن بقَىّ 

المتوفى سنة وسنخصه بكلمة ولم يكن الأعمى التطيل يقل عنه براعة. غير أن له 

ديوانا كبير| مما جعلنا نخصه بترجمة بين الشعراء. ويكفى لبيان مهارته فى صنع الموشحات 

ما يروى من أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا لإنشاد موشحات لهم فى مجلس بإششبيلية 

بينهم يحبى بن بقى والأعمى التطيل, ؛ وقدموا الأعمى للإنشاد فلا افتتح موشحته بقوله: 
ضاحك عن جمان سافر عن يسدرٍ 


ضاق عنه الزمان يوا صدرى 


مرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون''' لما فجأهم به التطيلى فى موشحته من عدوبة 
فى اللفظ وروعة فى التصويرء والقفل السالف مكون من أربعة أجزاء. والجزآن: الأول 
والثالث المتقابلان على زنة: فاعلاتن فعولء والجزآن الثانى والرابع المتقابلان على زنة : 
فاعلاتن فعُلنء وقضى جميع الأقفال بهذه الزنة بينما تمحضى الأغصان على زنة: فاعلن 
فاغلن. أو بعبارة: اخرى على وزن المتدارك على شاكلة قوله فى الغصن الأول: 
اد نماة اأجيد ‏ شن ميا أجد 
قام فى 0 باطن متفِد 


وكأن التطيلى تعمّد أن يكون القفل من أعاريض العرب المهملة, إذ مزج فيه بين تفاعيل 
من أوزان أو بحور مختلفة» بينا نظم الغصن من وزن المتدارك2 وقد ينظم الوشاح 
يوشاحته حفيعها اننال واعسانا.مق بون .عزن .ستعدل. راسك #الزيدة أو اللسيط 
او اللعرييد أو الممتقه. .وكل #الك: تجد لذ أمقلة .ق. موشحات. النظيل ١‏ للحقة بيدتوائة 

كقوله فى ماشه نظمها من الوزن الأخير: ٍ 
ظ حث الكئوس روية على رواء البساتين من قهوة بابليه 

' أرق من دنع محزون ار | 

خلعمت عِرّى ودينى ف انيف التهد لدته 


.505 المغرب 203/9 و«المقتطف ص‎ )١( 


١07 


يا و 1 فسوه | الحب لينى ولو 0 عستي 
واجواء الأقفال والأغصان تطرد هكذا عل وزن المجتث: مستفعلن فاعلاتن. 
وعاصر التطيلى من الوشاحين الناببين أبو بكر بن باجة الفيتسوف المار ذكره 
' فى الفصل الماضى وهو أحد من طوروا الموسيقى الأندلسية, وكانت له تلاحين مشهورة, - 
ويحكى أنه صنع موشحا فى مديح ابن تيفلويت المرابطى الوالى على شرقى الأندلس ' 
وسرقسطة ليوسف بن تاشفين. ولحنه والقاه على قينة, فلا غنت ابن تيفلويت به صاح : 
واطر باه. وحلف بأهان مغلظة أن لا يمشى ابن باجة فى طريقه إلى داره إلا على الذهب, 
وتلطف ابن باجة فاحتال بأن جعل ذهبا فى نعله ومشى علية: :وفن. الشعر ا الوشاحهة 
. البارعين فى عصر المرابطين الأبيض أبو. بكر مد ين أحمن: الاتضادى: وابو: تبكر بن 
رحيم وحيى بن الصير فى اللو وأعو الحسن بن نزار وله مو شح ناوسن لم البسيط 
مستخرجا دائها الجزء الثانى من أغصانه وأقفاله من آخر كلمة فى الجزء الأول على هذا 
النمط!؟: ‏ 
وما ربة الفط الحسيل., هيل 
رأيت فى وجهك السعيد ‏ عيدى ظ 
وتظل الموشحات مزدهرة فى عصر الموحدين 04٠0(‏ - 155 ه) بل تبلغ غاية 
ازدهارها على لسان ابن هرودس كاتب عثمان بن عبدالمؤمن والى غرناطة كما يتضح فى 
موشح له بديع''' مستخرجا الجزء الثانى من أقفاله - على شاكلة ابن نزار - بعد نهاية 
الجزء الأول كقوله فى مطلعه: 
ياليلة الوّضل والسعودٍ بلله عُودِى 
والجزء الأول من القفل - مثل سابقه عند ابن نزار - على زنة مخلع البسيط. وزنة 
الجزء الثانى مستفعلان, والأغصان جميعها من مخلع البسيط : مستفعلن فاعلن فعولنء ومن 
كبار الوشاحين على بن المرينى وفى المغرب له موشحة'' بارعة. وسابق الحلية - 
كا جتول اتن سعد > أن وك بين رغر ودتحما 31م ردن | لكتؤون أبن ذا سسوع قل 
عبد الرحيم بن الفرس فى إحدى موشحاته: 





.5١8/7 المغرب‎ )( .١27/7 المغرب‎ )١( 
.1١60/7 المغرب‎ )١( 


5 6 ٌ 
ورداءٌ الأصيل_2 تطويه كف الظلام ظ 
قال ا عولةه ابق كنا تكن رع هذا الرداء!"" ابوه ضور رائنة وحشل عليه إن 
الحسن سهل بن مالك. ولم يكن يعرفه. حتى إذا أنشده موشحة من مجزوء البسيط يقول 


طرب لهذا القفل منها طربا شديدا'" لعذوبة ألفاظه وحسن صوره. ومن كبار 
الوعاسين سح هل نين فون امسا ولد موضيية"" بديفة يرق نيا آنآ الجبلات: فائد 
الأعنة ببلنسية. وقد استشهد فى الدفاع عنها فى إحدى معاركه المحتدمة مع النصارى 
الفضل الإشبيل التو فق 117 .وله تق الخدق: جو ساي : 
0 1 0 
أعانقٌ بالفكر تلك الطْلولٌ وألثم بالوهم تلك الرسوم 


وأغصان الموشحة وأقفالها من بحر المتقارب, وزنته: فعولن أربع مرات. وتفضى 
الأندلس بعد الموحدين إلى التفكك وسقوط مدنها الكبرى فى حجر النصارىء وقلما يظهر 
وشاح مبدع إلا من نشأوا فى عصرهم من تلاميذ من سميناهم فيه من مثل إبراهيم بن 

سهل الإسرائيل.» وأشهر مو ا 
هل دَرَى طب الحم أن قد حمى قلبّ 0 له ع 2 


هن ل و 


وقد صاغه أقفالا وأغصانا من بحر الرمل وزنته: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. ويقبل 


المتصوفة على صنع الموشحات ويهاجر كثيرون بها إلى المشرق مثل ابن عربى ‏ 


(؟) المقتطف ص 708 مما بعدها. زه وا اين سهل الإشبيل (طبع 57 
(5) المغرب .1١7/17‏ ص 1481 ومكنس الظبى : مأواه فى الشجر ليستتر 


(غ) المغرب 784/7 والغضا: من أشجار نجد. 20 به. القبس: شعلة النار. 


١6 
نشيورة عارض عا مرسحة انع سول امار مفتفعا لها يقرلو”:‎ 

جادك الغيت إذا العَيْتُ هَّى يازمان الوّصّل بالأندلس, 

لم يكن وَضْلُك إلا نحا فى الكرَّى أو جَلسَة المختلس 

وكأنها كانت مسك الختام لفن الموشحات بالأندلس. وحرى بنا أن نفى بما وعدنا من 
كلمات يحملة عن ثلاثة من كبار الوشاحين بالأندلسء هم ابن عبادة القزاز وابن بقى 


وابن زهر. ‏ 


وو | 2 
1 ابن عباه 5( القزاز 


هو بق غنات عمد بن بعاءء المعر وف بابن القزان ترجم له ابن سعيد فى المغرب 
وقال إنه من حصن بلّور من إقليم غرناطة وظنه ابن خاتقة من أهل مالقةء واشتهر بأنه 
شاعو المعتصم بن صادح أمير المرية, وله فيه مدائح شعراية وموشحات. وفيه يقول : 


ولو لم 4 يدا لآل ادح وفى أرضهم , أصلى وعيشى ومُولدى 

لا كان لى إلا إليهم ترم نوق كلل الب .واضس براحدى 
0 بن عباد وله أيضا فيه موشحات ومدائح. ويصفه ابن بسام بقوله 
عنه : «من مشأهير الأدباء الشعراء وأكثر ما ع ايهو سقط نظيف فى اوززان الموورشحات 
التى كثر استعالها عند أهل الأندلس وهو ممن نسج على منوال ذلك الطران ورقم 
ديباجه. ورصّع تاجه. وكلامه نازل فى المديح, أما ألفاظه فى التوشيح فشاهدة له بالتبريز 
والشفوف». ورا قسا ابن بسام عليه فى حكمه على مديحه لروعة موشحاته روعة فاق بها 
كل أقرانه فى زمنه حتى قالوا إنه م يشق غباره واحد من معاصريه. وهو أحد خمسة أدار 

عليهم ابن سناء الملك حديثه واختياراته من الموشحات فى كتابه: دار الطرانء هو 
ومعاصره ابن اللبانة ثم التطيلى ويحيى بن بقى من عصر المرابطين 0 
عصر الموحدين» ومن أروع موشحاته موشح غزلى يتكون قفله من ستة أجزاء بيدا . 
لتكون اعضنة هق أربعة أجزاف وتكتفن مله يقصق دير أبا يكر .ريق زه بق انر عند أنه" 





 ةديرخلاو أزهار الرياض (طبع لجنة التأليف والترجمة ؟/0 والذخيرة١/١١6 وما بعدها‎ )١( 
ودار الطراز لابن سناء‎ ١87/7 وهمى: سقط مدرارا. (طبعة تونس)‎ 57١*/7 والنشر)‎ 

(0) انظر فى ابن عبادة القزاز القلائد للفتح بن الملك: الموشحات أرقام 4, 2,5١ ,١18 .١6‏ "1 
خاقا 3و امقر 1279 بوازهار الزياضن . ض 


١61 
.قال: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيا اتفق له من قوله:‎ 


هك 0 ضحى 00 قا حك 8 
ما أتم ‏ ما أوضحًحاا ما ورقاا ما أنم 


والألفاظ رشيقة رشاقة لا تَحَدّ رشاقة كأنما تطير بها فى خفة فتحدث عَبّقا. وهو عبق 
ضدره الناققاق انتهات الألفاظ واتتحات الوؤن: إذ هن مفتقة من بغر البسيط الرقيق 
العذب, إذ تتوالى الأجزاء فى كل سطر على : فاعلن, مستعلن مستعلن فاعلن. وليس هذا 
بالضبط عروض البسيط فعروض الأجزاء الأربعة المتوالية فيه مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن. وقدم القزاز فى الجزءين الأولين فاعلن على مستفعلن. ويمثل ذلك 
وبما قدمنا من تكوين الوشاح لعروض بعض موشحاته من تفعيلتين إحداهها من بحر 
والثانية من بحر آخر على نحو ما مر بنا فى قفل موشحتين للتطيلى وابن اللبانة قال ابن 
يسام أن أكثرها بجرى على الأعاريض المهملة غير المستعملة فظن «ريبيرا|» ومن تبعه 
خطا بأنه يقضد: أعاريضن. افحمية لا بيع فها العرك».وهو انا كان يقصن: الأعاريض 
المهملة غير المستعملة عند العرب التى نص عليها الخليل بن أحمد. بما وضع فى دوائر 
العروض الخمس من تفاغيل أدارها فيها مقدما ومؤخرا فى أسبابها وأوتادها ومستخدما 
إشارات من النقط والحركات تصور ما يحدث فى التفعيلات من زحافات بحيث تجمع 
الأعاريض أو الأوزان العروضية عند العرب وما يمكن عقلا أن يستخدم من أوزان 
جديدة أهملها العرب ولم يودعوا فيها من أشعارهم شيئا. وكانت هذه الدوائر 
وما يداخلها من أعاريض مهملة وكيفية استحداث تلك الأعاريض معر وفة للأندلسيين 
منذ بدأوا فى نظم الموشحات بدليل أن ابن عبد ربه المعاصر للقبرى الوشاح الأول أثبتها 
مفصلة فى كتابه العقد الفريد. ولابن عبادة بجانب الموشحة التى أنشدناها والتى أعجب 
ابن زهر بأحد أغصاتها إعجابا شديدا أربع موشحات إحداها غزلية, والثانية فى وصف 
عرض لأسطول المعتصم فى البحر المتوسط يوم المهرجان, وفيها نفس العذوبة والرشاقة 
التى زأيتاها ق. الوشحة الشابقة كتولة يضف سفن الأسطول .ق أحد الأغصان: 
وجاريات تجو ل مثل الجياد السابقه 


0 س © 


إنشاءُ مَنْ فى :المحول ينشى السحابٌ الوادقه!"ا 


)١(‏ المحول: الجدب. الوادقة: الممطرة. وهو يشيت 
انود المعتصم وقد أشاد طويلا بيسالته الحر بية.. 





١600 

سيت علق النجع طول .نتتهنا: افروء. ببناي1 . ا 

والموشحة ترَدُ إلى بحر الرجز وزحافاته. والموشحة الثالثة جمع فيها بنفس السلاسة 

والانسياب بين مديح المعتصم بن صمادح والمعتمد بن عباد . وفى أحد أقفاها يقول فيهما: 
بَحْرانَعُمُ لمن وَرَدْ ظْمَآنَ سيفا نِقَمُ لمن مَرَدُ '/ أوخان 

ولعل فيما قدمنا ما يوضح نهج ابن عبادة القزاز وأنه كان يعنى بتقصير أجزاء القفل 

والغصن حتى يتيح لموشحته كل ما يمكن من عذوبة النغم وحلاوته, وعادة لا يكتفى 


بذلك بل يعنى عناية فنديدة بانتخاب: الفاظه: يخييق تفرق امو شحة بأريج عطر من النغم 
البد ظ < 
. خ. 


يحيى' '' بن بقى 
211101011010100 
ظ نسبة إلى جد أبيه. وقد ترجم له الفتح فى القلائدء فقال عنه: : «هو رافع راية القريضء 
وصاحبٍ آية التصريح فيه والتعر يض, أقام شرأائعة, وأظهر روائعه. كاد عض طائعه. 
ا من رقم البرود. ضفا عليه حرمانه, وما صفاأ له 
زمانه تصار تقد اصهرا كه وقاطع فلوا درام توم ا بطتر: بأمان. وتقلّب دهر كواهى 
اناف وهو اعين من حكمت عليه حرفة الأدب بإقلاله وحرمانه, فامتطى غارب 
الاغثراب إلى بلاد المغرب, وتناو أذ كثيرا من الأبوات أغلقت دونه ثما جعله ينشد: 


مهبم 5 7 ل يي عى عي 2 
وغلت فى المغرب الاقصى فاعجزنى نيل الرغائب حتى ابت بالندم 
وم يلبث أن فتح له باب كبير هو باب بنى عَشْرة قضاة سلا بالقرب من الرباط 


01١٠‏ بانتقةة غالة: عفد اللسرارض. نيرفن وس اشلتى .دف راشي طم ونس ا 


: عليها ويمتد من القلاع. ونفح الطيب فى الجزءين الثالث والرابع (انظر. 
(؟) مرد: عتا وجاوز الحد. ظ الفهرس) وأزهار الرياض 2٠١8/7‏ ودار الطراز. 
(') انظر فى يحيى بن بقى القلائد 774 والذخيرة أرقام: /زلى ل لل لل مكل كل لال 8ل ول 


٠/7‏ ممعجم الأدباء 5١/٠١‏ والتكملة رقم وله موشحة فى المغرب وثانية فى معجم الأدياء 
٠١831‏ وابن خلكان ٠١5/56‏ والمغرب ١94/7‏ 3 ابن الخطيب كتابه «جيش التوشيح» 


١0 
الحالية عاصمة المملكة المغربية, وكانوا بحارا فياضة فى الجود فغمروه بجودهم وخاصة‎ 
يحيى بن على بن القاسم وأخاه أحمد قاضى سلاء فمكث فى رحابههما طويلا؛ وأضفى عليها‎ 
من شعره وموشحاته دُرَرا كثيرة. وأول ما نقف عنده من موشحاته فيهم الموشحة الى‎ 
مدح بها القاضى أحمد. والتى قال فى خرجتها أو خاتتها أبو بكر بن زهر: ما حسدت‎ 

وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 
أما ترى أحمد_ فى محده العالى لا يلحق 


6 
2ه 


اطلجه الخيرث.. .قارياة يدل يا مسق 


وهو لم يحسده فى رأينا على جمال صياغته فحسب. بل حسده أيضا على روعة تصويره 
فى الفقرة الثانية إذ جعل القاضى أحمد كوكبا يبزغ فى المغرب ولا مثيل له فى المشرق. 
ويتضح إبداعه فى تصويره إذ يقول فى أحد أغصان هذا الموشح متغزلا بصاحبته: 


عبطا ,ديف مد #الشتى السيز” 
9 ه 


م 


٠ 0‏ 
فدل "عليه كين الحجل: بخندة 
37 و ين مره 5 207 2 


- 


وهو يجعلها كأنها ظبية حقيقية تمد عنقها لتناول الأوراق فى الشجر مصورا بذلك جمال 
جيدهاء ويقول إنه إنما رآها لمحا أو كاللمح إذ مرّت سريعا إلى منزهاء ويصوره كأنه بيداء 
فلن يعود يراها. ويعود إلى نفسه فليست من الظباء بل هى من النساء إذ سمع صوت 
الحلى بجيدها. ويقول إن تفتير عينيها الجميلتين يسرع فى ضنا محبوبهاء ولا يزال يأمل من 
البيد والفلوات ردها. والموشحة من مجزوء البسيط. وواضح أن نسبتها إلى ابن بقى 
لا يشوبها شك فقد نسبها إليه أبو بكر بن زهر وكذلك ابن سعيد فى كتابه «رايات 
المبرزين» والمقرى فى أزهار الرياض ومع ذلك نجدها فى ديوان التطيلى خطأ؟'' كا نجد 
أختأ ها.نى ديوانه أيضا وهى فى مديح يحيى بن القاسم ممدوح ابن بقى الذى تفيّاً ظلاله 





)١( .‏ الليث: صفحة الجيد وجعلها تعطو بها وتمدهماء 2 )١(‏ انظر ديوان التطيل ص 77١‏ وقارن برايات 
كناية عن طوها. المبرزين ص 75 وأزهار الرياض ؟1/7١5.‏ 


١6 


وينص ابن سناء الملك فى مقدمته لدار الطراز على نسبتها إليه''' وينشدها كاملة بين 


ف ار 5 الى كات 0 دفيها يقول: 


وو 


ا حى ا د ملء كفي 
فلنا فى :ريا 


معذبى كفانى 


ا وردتان إليه ش 


ويقول ابن سناء الملك إن هذه الموشحة من وزن المنسرح, ما عدا نهاية القفل: 
«معذبى كفانى» لأن وزنه مستفعلن فعولن, والأولى تفعيلة الرجز والثانية تفعيلة المتقارب. 
وألفاظ القفل بعذوبتها كأنها اقتطعت من اللغة الأندلسية الدارجة لتخفف عن قارئها 
متاعبه. وصورة الورد فى خدود صاحبته تنقلنا إلى عالم شعرى حالم مكتظ برؤى بديعة. 


ويلاحظ ابن سناء الملك أن موشحته: 
له نظو 


> © م 


با ب إنك. ارق 


وفى البكاء مع الورق له وَطْر 


من وزن البسيط أقفالا واغقنانا: وهطو يصم ف الوزن الجزءين الأولين والتالين 


بعضه) إلى .بعضء. ويقول من موشحة: 


اق 4 يكن. إليقة سيول 


فالصَيرٌ بالجميل جميل 


والوزن فى أقفالها وأغصانها مستفعلن فعولن فعولن, فهو مكون من تفعيلة الرجز 
وتفعيلة المتقارب ويكثر هذا الوزن بين الوشاحين. وتكثر هذه السهولة المفرطة فى كثير 
فق أخضاق. ابى.: بقل .رجانه كثو لد و...موضحة هن بودن ا ود 


و ه 
ولا معين 


يل لوزيل 


الناى أما تلين 


وقوله فى خرجة موشخة ثانية مستخدما لغة عامية كأنما تفصل من قلوب سامعيه فتؤثر : 


فيهم تاثير| بعيد| : 





)١(‏ راجع ديوان التطيلىل ص 7١9‏ وقارن بدار 


الظراز لابق باه للك من 7 وده أرضا ابن 
سععيد فى المغرب 50/95 الموشحة: ما الشوق 
إلا زناد إلى ابن بقى وقد أضيفت الى التطيل فى 


ديوانه ص 774 مما يدل على أن موشحات ابن بقى 


اختلطت بموشحات التطيلى وخاصة فى كتاب جيش 
التوشيح لابن الخطيب على نحو ما يلاحظ فى نسبة 
الموشحات الثلاث المذكورة إلى التطيل وعنها 


ألحقها د. إحسان عباس بالديوان حين حققه مع 


إشارته إلى ذلك ! 


١ 
سافر حبيبى سحخر وما ودعتو ياوحش قلبى ف الليل إذا افتكرتو‎ 


وكلمة وحش حذفت منها التاء لضرورة تفعيلة الرجز: مستفعلن مع زيادة سبب فيها 
أحيانا إذ تصبح مستفعلاتن. وبهذه الألفاظ الغزلة المفرطة فى السهولة وبما كانت تتضمنه 
موشحات ابن بقى من صور بديعة طارت شهرته فى عصره ويفل: عضيوة :ون الزن تاد 


ريه بنيتة 0 للهجرة. 
1 )01( 5 
ابو بكر بن زهر 


هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن ألى العلاء زهر بن عبد الملك. وهو سليل أسرة 
طبية ألممنا بها بين الأطباء فى الفصل الماضى, ولد سنة 007 بإشبيلية, وأخذ علم الطب 
عن أبيه وجده. وانفرد بالإمامة فى عصره. ويقول ابن الأبار إنه كان يحفظ صحيح 
البخارى أسانيد ومتوناء .وكان له.حظ وافر.من الآداب :واللقة .والحفظ لأشعار الجاهلية 
والمولدين. وحددذث بمقامات الحريرى عن أبيه. ويقول صاحب المطرب. كان بمكان من 
اللغة مكين. كان يحفظ شعر ذى الرمة وهو ثلث لغة العرب مع معرفة جميع أقوال أهل 
الطب. وكان له منزلة عليا عند الموحدين وخاصة عند الأمير يعقوب بن يوسف سلطان 
الموحدين 08٠(‏ - 06096ه) وتوفى فى آخر سنة 046 وصلى عليه السلطان الناصر بن 
يعقوب ودفن بروضة الأمراء فى مراكش. ويقول صاحب المطرب إن الذى انفرد به 
والقادت: إلية-طباغة.واضارت النبقاء اتباغه الموشحات» .وقد طان ق. المقري: والمشرق 


مو شحه : 


أنها السّاقى إليك المشتكى قد دَعَوْناكَ وإن لم تسم 
ونديم هت فى غرته 
وسقانى الراح من راحقه 
كلما استيقظط من سكرته 

جنب الرّق إليه واتكى وسّقاقى أربًا فى أريعم 





)١(‏ انظر فى أبى بكر بن زهر التكملة رقم 4646 2 لصفوان (طبع بيروت) ص "١‏ والوافى للصفدى 
والمغرب 537١/١‏ والمطرب لابن دحية ص ١١7‏ وراجع فى موشحاته المغرب ومعجم الأدباء 
وما بعدها والمعجب ص ١87‏ وابن إلى أصيبعة وابن أبى أصيبعة وتوشيع التوشيح للصفدى (انظر 
ص 01١‏ ومعجم الأدياء 507/١4‏ وزاد المسافر الفهرس) وبالمثل جيش التوشيح لابن الخطيب. 


١1١ 


ظ والموشحة من وزن الرملء. وهى تسيل خفة ورقة وعذوبة ورشاقة فى نسق من بديع. 
الألفاظ 0 5-5 لا تلاقى فحسب, بل تتعانئق آخذا بعضها بتلابيب بعض. 2 0 


دن كا أباك بالخليج أو ليالينا 


7 الى 0 ع ميم ١‏ 
إد 0 ستفياد من ال لنسيم الاريج مسك دارينا! ' 
ش ٠.‏ ن تم هم بي -[ ع 2 
وإذ ‏ يكاد حسن المكان البهيج ان عصيييتها 
. كو 1 2 ق قو أ 5 0 "50 م 
مر اظله دوح عليه انيق مورق فينان 


والماء يجرى وعائم وغريق من جنا الريحان 


والفصن والقفل جميعا يزخران بشجيّ يثهر فى القلب حنينا بل جذوة متقدة من الحنين 
لأيام سعيدة هنيئة مرت وكأنها حلم من الأحلام لن يعود. لن تعود تلك الأيام والليالل 
ولا ما كان فى حدائقها البهيجة من النسيم العطر حتى لكأنما كل شىء فيها كان يلقاهم 
0 والبسهاتء وماء نهر إشبيلية يجرى من نحتهم وفروع الأشجار وأغصانها المورقة 

نظلله, والرياحين والزهر بين سابح وغريق. . كل ذلك سقط من يد ابن زهر وهو موله 
مشيوق أعظل يتوق .تحن لكام انقزع منه انتزاعا. وزنة الجزء الأول فى القفل والغصن 
مستفعلاتنء: وزنة ل الثانى مستفعلن فاعلان» وزنة الجزء الثالث فى القفل فاعلان وفى 
الغصن فعلن, وبذلك يرد وزن الموشحة إما إلى البسيط وإما إلى السريع مع زيادة سبب 
إلى التفعيلة الأولى دائا وكذلك إلى التفعيلة الأخيرة, وهذه التغيرات فى تفاعيل هذه 
الموشحة وما ماثلها مما أشرنا إليه هو ما جعل ابن بسام يقول إن الموشحات تجرى 
أحيانا على أعاريض مهملة أى من أعاريض الشعر العربى كا أسلفنا مرارا لا من 


أعاريض الشعر الأعجمى الوهية, كما ظن «ريبيرا» وتلاميذه. ولابن زهر موشحة ‏ 


صاغها على طريقة ابن نزار هكذا: 

قلبى من الحبّ غير صاحم2 صاح 

وإن لحانى على الملاح ‏ لاح 

وإن درى قصتى وشانى شانى 


والجزء الأول فى الغصن والقفل من مخلع البسيط, والجزء الثانى على زنة فعلن تفعيلة 


)دويق قرية كانت على الخليج العربى ينسب (؟) فينان: كثير الفروع والأغصان. 1 
إليها المسك والطيب. 





| 
١ 


3 
المتدارك وصاح الأولى: مستيقظ, والثانية: ترخيم صاحبء واللاحى: العاذل اللائم» 
وشانى الأولى: مخففة من شأنى والثانية: المبغض. واستمر ابن زهر فى هذه الموشحة. 
يستخرج الجزء الثانى من الجزء السابق له أو يكرره بمعنى جديد. مما يفجأ به قارئه 
ويدخل عليه غير قليل من المتاع الشعرئ.:.ؤكان. كتين ما يفجا قارثة بضون «طويقة 
كفوله فى الموشحة الى أنشدها له ياقوت فى معجم الأدباء : 

طرقت والليل ممدود الجناح مرحي بالشمس من غير صباح 


فجناح الليل ممدود على الكون من حوله. وزارته صاحبته فأضاءت فى هذا الليل كأنها 
شمس تطلع دون صباح مما يلقى فى نفسه غير قليل من العجب. والمورشحة عفيهيا أعنالةة” 
وغصونا من وزن الرمل, وأنشد له ابن دحية ف الطرب مو شحة من وزن المتقارب 


افتتحها على هذه الصورة: | 
حَذَان ظلام الشعور ‏ على أوجه كالبدور 
سفرّن فلاح الصَباح ظ 
ضحكنّ ابتساءً الأقا 


ا ل - ره 
٠‏ كان الذى فى ال تخيرن منه الثغور 


< والصور طريفة إذ جع ور بغزلة والإاعجاب بحمال 558 ظلام الشعور وبدور 
اق أقنان الوتعوة وبضيقه انين سفرن ونحين النقاب عن وجوههن فأضاء الصباحء 
وضحكن وابتسمت ثغورهن ابتسام زهر الأقاح الذى طلما شبه به الشعراء الثغور 
لنصاعة بياضه. ويفجؤنا ابن زهر بما ملا نفسه حيرة, إذ يتنقل بصره بين ثغورهن وعقود 
الآ التى تزدان بها نحورهن فيخال كأنهن تخيرّن ثغورهن من تلك اللآّْ البهيجة. 
وواضح من كل ما قدمت أن موشحات ابن زهر وابن بقى وابن عيادة القزاز ‏ 
وغيرهم من الوشاحين الأندلسيين قوج بالنغم, وحقا خالفوا بين قوانى الأقفال وقوانى 
الأغصان. ولكن الأقفال تتحد قوافيها فى كل موشحة كا تتحد قوانى الأجزاء فى كل 
غصن. فالقافية لم تهمل فى الموشحة إنما تنوعت فى الأغصان. وظلت موحدة فى أجزاء 
الأقفال, وكان حريا أن يسقط بذلك شىء من وفرة الأنغام المعروفة فى القصيدة العر بية 
غير أنهم تلافوا ذلك باختيارهم لموشحاتهم أرشق الألفاظ العربية وأكثرها عذوية' 
وسلاسة وصفاء. وليس ذلك فحسبء فقد قصر وا الشطور فى أجزاء الأقفال والأغصان. 
حتى أصبحت أنغام أى موشحة لا تقل عن أنغام القصائد وفرّةء بل إنها لتتفوق عليها فى 


١١ 

كثير من الأحيان بسر ذا التذقق بوالاتمياته عق العسي روائقها كانه من الأنغام 
تغرق الأذن فى خضمه. وليس بصحيح ما زعمه بعض المستشرقين الإسيان من أنها 
< رطعت ف كاتا - وظلت توضع أحيانا - على 595 إيقاع لأنغام أغنيات باللغة 
الإسبانية أو الرومانسية الدارجة. ليس ذلك بصحيح. إذ هو وهم تبادر إليهم - ك) 
أسلفنا - من كلمة ابن بسام : إن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, وهو إِبما 
يقصد أعاريض الشعر العربى المهملة التى حاول بعض العباسيين أن ينظم فيها أشعاره أو 
بعض أشعاره. ثم جاء الأندلسيون من أصحاب الموشحات بعدهم فنظروا فى دوائر 
الخليل وتحريكه فيها للتفاعيل بالزيادة والنقص, فاستغلوا ذلك فى موشحاتهم أحيانا 
بزيادة سبب فى بعض التفاعيل أو نقصه مع اطلر اف ذلك الوقيسة يعيف ادهل يناقةة - 
عار ين الشعر العربى وإيقاعه, فضلا عن أن كثيرا منها - إن لم تكن كثرتها - 
صيغت كا رأينا عند كبار الوشاحين من نفس أعاريض الشعر العربى وأوزانه المستعملة. 
من قديم. 


(ب) الأزجال 


الأزجال جمع زجل', وهو فى اللغة التطريب, وقد سمى به الأندلسيون. الفن 
التمرى العاس القايل التوشخة. بوق' اسه الذى التعاره الأندلسيون يا يدل عل آنه 
نشأ للتغنى به فى الطرقات والأسواق والمحافل العامةء وظل ذلك شأنهم على توالى الزمن. 
ونرى ابن قزمان يصرح بذلك فى بعض اتحالة.: -وتلتقن بعده بابن عبد الرءوف 
ورسالته فى الحسبة, ونرأه يقول إنه ينبغى أن ينع الذين مشون فى الأسواق بالأزجال إلا 
أن تكون نفيرا للجهاد أو تهليلا لحج بيت الته الحرام والسفر إلى الحجازا". وحين رأى 
المستشرق الإسباى «ريبيرا» أن صورتها لا تختلف فى شىء عن صورة الموشحة من 
حيث الأقفال والأغصان قرنها بها فى نشأتها منذ أواخر القرن الثالث الهجرى قائلا إنه 
٠‏ نشأ حينئذ طراز شعرى شعبى تمتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية متخذا صورتين هما 


)١(‏ راجع فى هذا الموضوع كتاب الزجل فى وما عله 

الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهوانى (نشر معهد ()) انظر الزجل رقم ١‏ فى فاته 
الدراسات العربية العالية فى الجامعة العربية) (؟) راجع رشالة الحسبة لابن عبد الرءوف فى 
ركتاب تاريخ الأدب الأندلسى: عصر الطوائف -. ثلاث رسائل نشر بروقنسال. ْ 
والمرابطين للدكتور إحسان عباس ص ١0١‏ 1 ظ 


غ1١‏ 
الموشحة الفصيحة والزجل السوقى الدارج”", ويبسط غرسية غوميس فكرته قائلا إنه 
«قدّم براهين جلية على وجود لغة رومانسية كان يتكلمها أهل الأندلس وهى اللغة التى 
كتب بها ابن قزمان شاعر القرن الثانى عشر الميلادى أزجاله.. وكانت اللغة الدارجة 
الجارية على الألسن فى قرطية'"'. والشعبتان جميعا كا يراهها ريبيرا تحتاجان إلى 
مراجعة. إذ ينقصه| البرهان اليقينى. أما أنه كانت تشيع فى الأندلس لغة دارجة 
رومانسية كتبت بها الأزجال فإن الأزجال نفسها تنقضها لأنها كانت مكتوبة بلغة عامية 
عر بية لا رومانسية بدليل أن أبواب البلدان العربية جميعا فتحت طا وتناشدها الناس 
فيها. وأكبوا على روايتها ودراستهاء. حتى ليقول ابن سعيد إنه رأى أنجال ابن قزمان مام 
الزجل الأندلسى مدونة ببغداد أكثر مما رآها مدونة بحواضر المغرب'" دوفن الطريف أن 
نعرف أن الأندلسيين لم يكتبوا فيها بحثا ولا دراسة, وأن أول مَنْ بحثها ودرسها وحاول 
أن يعرض شيئا من تاريخها وخصائصها العروضية واللغوية بغدادى هو صفى الدين الحلى 
المتوفى سنة ,0١‏ فى كتابه «العاطل الحالى والرحضن الغاللى» ولو أنها كانت منظومة بلغة 
رومانسية أو لاتينية كانت دارجة فى الأندلس ما استطاع فهمها ولا دَرْسها دراسة علمية 
قينة غل نحو مان | فى كتابه السالف. الذى لاأبالغ إذا قلت إن أحدا لايستطيع أن 
يدرس الأزجال الأندلسية دراسة علمية بصيرة دون الاعتهاد عليه. وم يبن دراسته للزجل 
على دراسة ديوان ابن قزمان وحده بل لقد استعرض معه طائفة من دواوين الزجالين 
الذين جاءوا بعده حتى القرن السابع مما يدل - بوضوح - على أنها كانت متداولة جميعا 
فى المشرق وأنها كانت منظومة بعامية عربية لا لاتينية دارجة أو رومانسية, ولا ننكر أنه 
تتخلل بعض الأزجال وخاصة عند ابن قزمان بعض ألفاظ روماأنسية بحكم أنها دخلت 
العامية الأندلسية, بالضبط كما حدث لثيلات ها فى لغات الشعوب التى فتحها العرب 
والتى استحُدثت ت فيها عاميات مختلفة. ولكن ذلك لا يخرجها جميعا - ىا لا يخرج العامية 
الأندلسية - من عام العاميات العربية. 


وبالمثل الشعبة الثانية من رأى «ريبيرا». وهى أن الزجل نشأ مع الموشحة منذ أواخر 
القرن الثالث الطجرى فى حاجة أيضا إلى مراجعة, إذ لا تذكر لمراجة الأندلسية أى ‏ 
شىء عن زجل أو أحد الزجالين قبل القرن السادس الطجرى, مما منعنا علميا أن ننسب 
نشأة الزجل إلى القرن الخامس فضلا عن القرن الرابع وما قبله. ونفس ابن قزمان 


.186 انظر بالنثيا ص 147. ص‎ )١( 
.7"37 (؟) دراسات أندلسية للدكتور الطاهر مكى (0) المقتطف ص‎ 


ثت 
< المتوفى فى منتصف القرن السادس يحدثنا فى مقدمة ديوانه بأن الزجالين الذين عاشوا فى 
زمنه أو قبله بقليل لم تستقر عندهم القاعدة الأساسية للزجلء وهى أن يكون بلغة عامية . 
تخلو من الإعراب ومن التفاصح بالألفاظ العربية الجزلة. ويقول إن أول من اتخذ هذه | 
القاعدة أساسا للزجل أخطل , بن غاره و-حده دون غيره ممن سبقوه فإن ألفاظ أزجاله 

ملحونة وسلسة. ويدل على أن أصول الزجل وقواعده لم تكن قد وضعت نبائيا قبل ابن 
قزمان, أنه عاد يأخذ على ابن فارة تفاصحه ببعض الألفاظ التى لا تجرى فى العامية 
الأندلسية. وحمل بسبب ذلك على زجال يسمى يخلف بن راشد حملة عنيفة. وهذا يؤكد أن 
نشأة الزجل متأخرة وأنه لم يأخذ مقوماته وخصائصه الكاملة إلا على يد ابن قزمان, 
ويشهد بذلك ابن سعيد إذ يقول إن الأزجال قيلت بالأندلس قبل ابن قزمان ولكن لم 
تظهر حُلاهاء ولا انسكبت معانيهاء ولا اشتهرت رشاقتها إلا فى زمانه'"''». ويجزم ابن 
خلدون بأنها ظهرت متأخرة محاكاة للموشحة, يقول: «لما شاع فن التوشيح فى أهل 
الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من 
أهل الأمصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها 

إغوابا :واتهذتو] فنا سعوه. بالتجل»'".. ظ 


ومعنى ذلك أن تصور «ريبيرا» ومن تابعه مثل غرسيه غوميس 0000 

مع الموشحة وأنه نظم بلغة رومانسية دارجة كانت تشيع على ألسنة أهل الأندلس تصور 
ا الخطأء فقد نظم بلغة عامية عر بية لا لاتينية دأارجة. أو .ووماتسية؛ ونتل حماكاة 
للموشحة بعد أن شاعت وذاعت وازدهرت فى عصر الطوائف وما بعده كا يقول 
ابن خلدون. وسنخص ابن قزمان بكلمة. وينبغى أن نعرف أن الزجل مثل الموشحة 
يكثر فيه الغزل ووصف المتاع بالخمر ووصف الطبيعة والإعجاب بجماها الفاتن والمديح 
والهجاء والرثاء وجميع أغراض الشعر العربى, ركان كلو ينيد قد فى األللت كل ستهاد 
النصارى وفى المناسبات الدينية ٠‏ وأكبر زجال ف الجيل التالى لابن قزمان هو أحمد 
بن الحاج المشهور باسم مَدْغَليس'". وهو من أهل المريّقة وله أزجال كثيرة فى مديح 
الأمراء والقواد. ويقول ابن سعيد إن أزجاله مطبوعة إلى نهاية» ويقول المقرى فى نفح 





)١(‏ المقتطف ص 537 م( ب فى مدغليس المغرب 5١4/١‏ وتعليقنا 
(؟) مقدمة ابن خلدون (تحقيق د. على على ترحمته فى افامش. 
عيد الواحد وافى) ص 10 . 


3 
الطيب: كان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان فى الزجالين بنزلة المتنبى فى الشعراء 
ومدغليس بمنزلة أبى تام بالنظر إلى الانطباع والصناعة, فابن قزمان ملتفت للمعنى 
ومدغليس ملتفت للفظء وكان أديبًا معريًا لكلامه مثل ابن قزمان (يريد أنهما كانا ينظمان 
الشعر الفصيح) ولكنه لما رأى نفسه فى الزجل أنجب اقتصر عليه»'"' وكان ديوانه يُرَوَى 
فى المشرق وحصل صفى الدين الحلى على مخطوطة منه. وأدار عليه وعلى ابن قزمان أكثر 
ملاحظاته على عروض الزجل الأندلسى وخصائصه اللغوية. وذكر له ىا أسلفنا - ثلاث 
عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر العربى, وذكر له قطعًا من أزجاله وأروعها الزجل 


الدى أنشده له ابن سعيدل» وفيه 000 


بلا أعيا فالابيئ لل تَمِدْ فى كل عرض 

ا والمحخضرًة واقطر تم اوامشسرة وامسسم 
ورّذادًا دق بنزل وشعاع الشمس يضرّبٌ [ 
فترى الواحد يفضض وترى الآخر يذهب 
والنبات يشرب ريسك والغصون ترقص وتطرب 


ويشيد فى نهاية الزجل بغناء أم الحسن: والزجل مفعم بالسلاسة والعدوبة والتصاوير 
الرائعة الملحنة على أنغام وزن الرمل المرقص المطرب, وكأنما تحمل إلينا الألفاظ أنفاس 
البستان وأريج رياحينه. ومع أن مدغليس لم يومّد القوانى بين الأجزاء الأولى المتقابلة فى 
قوافل هذا الزجل وأغصانه واكتفى باتحادها فى الأجزاء الثانية أسوة بابن قزمان فى 
بعض أزجاله يموج زجله بجرس يلذ الأذن ويمتع النفس لدقته فى اصطفاء ألفاظه وحسن 
ذوقه فى انتخابها حتى لكأننا نستمع فيها إلى لحن موسيقى. وربما كان هو أول من ابتكر 
صياغة القصائد بالعامية التى أسلفنا الحديث عنباء وكأنما رأى أن يقيس القصيدة على 
الموشحة, فكما صاغوا الزجل قياسًا على الموشحة صاغ القصائد العامية قياسًا على 
قضائد الفصحى بنفس أعاريضها المستعملة عند العرب - كما مر بنا - من مديد وخفيف 
وغير ذلك. ومن كبار الزجالين بحدة ابو امسن هل رن مد الشاطين: .وقد انقين لد 
#متاحبه القاطن الخال قطعة من زجل يبدو أنه كان من أزجال الاستنفار للجهاد وأنه قاله ' 
عقن انان يفوك :ققد واضنا اك الي 15 


.68١و‎ "4 النفم 86/9". ظ (") انظر العاطل الحالى ص‎ )١( 
ف المغرب 7 ظ ْ ش‎ 


١7 
كلما را السيوف إليه تنجردٌ صاح ويشكو َ 00000 ظ‎ 


َنيْمَ الكلبٌ إذ يَرَى الأسدذ والأسَدُ لس يهزو ذلك ا ظ 


وتضاعت: عليه -يعتوة. :وبال بزمال النحس و كن إمامال 
لم يه 0 الكردنال وَل نادت نصيحة النضَاح 
وواضح أن الزجل من وزن الخفيف. ويذكر ابن سعيد فى المغرب طائفة من الزجالين ' 
وطرائفهم الزجلية. وقد نقل كثيرين منهم عن كتاب ملح الزجالين لابن الدباغ المالقىء 
ومنهم زجالو إشبيليه: أبو عمرو الزاهر وأبو بكر الخصار وأبو عبد الله بن خاطب 
واف 2 بن صارم ومنهم ل ناجية اللورقى. وقد أضاف ابن سعيد إليهم طائفة من 
زجالى القرن السابع أمثال البلارج القرمونى ويحيى بن عبد الله بن البحبضة. وترجم 
9 بن الدباغ؟" المذكور آنفا وقال إنه لقيه بمالقة وإنه إمام فى اللحجو على طريقة الزجل, 
وذكن اله عضن أزغاله:وتشعر أن القيل حديكل االمرشيعة: ب اتعهن غضر ازدهازة يانتهاء 
عصر الموحدين لولا ما أتيح له من حيوية وروحانية بعد ذلك على لسان المتصوفة من 
أمثال الششترى المتوفى بدمياط سنة 534 للهجرة . ومن الزجالين الفية ان عي بولند 
أنشد له صاحب العاطل من زجل قوله/”': 
يا حَبِيبٌ قلبى تعطْفٌ | بعض هذا لير يتف 
فدموع عَيْنىَ ما ترقا وطيبٌ قلبنت ما يطفا 
والزجل من وزن الرملء ويقول ابن خلدون إنه نزل بمدينة فاس فى المغرب ونظم هم 
نوعا من الشعر الملحون فى أعاريض مإدوجه فأولعوا بالنظم فيه :وغوه ان و 
البلد. ويدكر ابن خلدون من الزجالين فى عصره ابن الخطيب (المتوفى سنة 1/اا 
للهجرة) وكان يعاصره إمام فى الزجل هو محمد بن عبد العظيم من أهل وادى 5 
وينشد له ابن خلدون قطعة من زجل عارض به زجلا لدغليس استهله بقوله: 


جر العون: ااهل الفطانا. * يلد لت القسين +بالحيل. ١‏ 


ش وجدير بنا أن نقف قليلا عند أبن قزمان إمام الزجل الاندلي يعت عن بعض 
٠‏ أزجاله. ظ 


(11 ير لق يروم أنه ل ريدعع. عد من رمد العاظل الخال ضن. :03 
(؟) انظر فى هؤلاء الزجالين فهرس المغرب. (4) المقدمة. ص .١707‏ 


("؟) المغرب .2578/١‏ 


١18 


ابن قزمان37) 


هو ابويكر محمد بن عبس بن عبد الك بين قزماق ,ولك حول شيئة :4 وفافن 3 
عصر المرابطين إلى أن توفى بعده سنة 000 للهجرة فى صدر دولة الموحدين 
(058م- 1 ه) وف المغرب أنه من بيت عريق بقرطبة وأن أفراد أسرته لم يزالوا بين 
عام ووزير ورئيس. انها كل ابراتويق امرطية سه علمة أدياه ومن نشأة أهلته 
ليكون أديبًا وكاتب وثائق كما يكون شاعرا ووشاحا'"'. أما شعره فروى له منه 
ابن الأبار بعض مقطوعات فى كتابه تحفة القادم, وروى له ابن سعيد مقطوعة من 
قصيدة فى مديح يحيى بن غانية والى غربى الأندلس من قبل على بن يوسف بن تاشفين 
ومقطوعة ثانية نظمها وقد رقص فى مجلس شراب, فأطفأ فيه السراج بأكامه. ولعل فى 
ذلك ما يدل على أنه اتجه مبكرًا للمتاع بالخمر واللهو. واف التوشيع فد بروى: لد 
صاحب العاطل الحالى موشحة غزلية غزلا ماديا صريحًا". وفى ادرب أنه «كان فى أول 
شأنه. مشتغلا بالنظه المعرب (شغر| وتواشينا) قرا لفسنه. تقضر عن. اراد عصره 
كابن خفاجة وغيره. فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد منهم. فصار إمام أهل الزجل 
المنظوم يكلام عامة الأندلس». وقد طارت شهرته فى الزجل لا بقرطبة وحدهاء بل فى كل 
دق الا نك لسن وأيضنا فى امقر والمشرق. حتى لتحتفظ العصور بيمخطوطة من ديوانه 
كتبها نشاخ دينة صفد فى فلسطين قبل سنة 741 ه/ 1716م وقد نشرها المستش رق 
جنزبرج سنة ١841‏ مصورة فى لوحات, وعنى فى سنة 117372 المستشرق التشيكى 
« نيكل » بنشره بحر وف لاتينية مع دراسة عن ابن قزمان. وصدرت هذه النشرة فى 
مدرسة الدراسات العربية بمدريد وغرناطة, وانتقد المستشرق كولان هذه النشرة وقال 
| إنها مليئة بأخطاء كثيرة. ونشر الديوان من جديد المستشرق غرسية غوميس بحروف 
لاتينية مع ترجمة إلى الإسبانية, غير أنه أخطأ فى رأينا خطأ كبيرًا حين حاول أن يطيق | 
على أزجاله أعاريض الشعر الغربى القائمة على النبر والمقاطع كأوزان الشعر الاسبانى ‏ 
. بححة أذ الزجل ْ على تلك الأوزان لا على الأوزان العر بية» وهى حجة لا دليل 


.5٠0٠/14 انظر فى ابن قزمان المغرب 5 و/ا١ا الفهرس) والوافى للصفدى‎ )١( 
وما بعدها وتحفة القادم لابن الأبار فى يحلة المشرق (؟) راجع الزجل السابع فى الديوان.‎ 
رقم 10 ص 70" والإاحاطة 0( العاطل الحالى ص ؟85.‎ 1١147 عدد " سنة‎ 


1 والعاطل الحالى لصفى الدين الحلى (انظر 


١] 
عليها أى دليل؛ بل كل شىء ينقضها نقضا فقد صيغت الأزجال محاكاة للموشحات تا‎ 
لاحظ ابن خلدون. وهى لذلك تلتقى بها فى أوزانها العر بية وتفاعيلها المعروفة على بحو‎ 
ما أوضحنا فى تحليلنا الفروظي لطائفة من الموشحات, بل لقد أوضحنا ذلك فى الأزجال‎ 
المارة إذ ذكرنا معها أعاريضها وأوزانها العربية. ولو أن غرسية غوميس درس أعاريض‎ 
الشعر العرق .ودوائر الخليل ال اقها انو عبد ريه ق: العقد: القر يد وتأى. لق قراءة‎ 
وال ابن قزمان لعرف أنها جميعًا لا تخرج عن الأعاريض العربية. وكيف كان يمكن‎ 
لناسخها فى صفد قديا أن ينسخهاء وكيف كان يمكن لصفى الدين الحلى أن يدرسها فى‎ 
كتابه العاطل الحالى. وهى على أعاريض الأشعار الأوربية أو الأندلسية: أعاريض النبر‎ 
والمقاطع. ونفس صفى الدين يشهد فى كتابه بأنها جمعت بين أصول الطرب وصحة أوزان‎ 
العرب”'". ونضيف كيف كان يكن للبلدان العر بية أن تحاكيها وأن تزدهر فيها إلى اليوم‎ 
لو أنها كانت على أعاريض الشعر الأوربى؟ إن كل ذلك يقطع بأن الزجل نظم - مثل‎ 
الموشحة على الأعاريض العربية. سواء عند ابن قزمان أو عند غيره من الزجالين.‎ 
والديوان - بدون ريب ح كنز نفيسن لآن. الزهن: 2 يحتفظ لنا من دواوين الأزجال‎ 
الأندلسية إلا به. وفيه غنية عن سواه لأنه ديوان إمام الزجالين فى الأندلس غير مدافع,‎ 
ويقراءى لنا فيه ابن قزمان ماجنا عاكفا على اللذات من الخمر والنساء والغلمان‎ 
لا يرعوى ولا وفع .وهو قلق اللقه هر ازا يجاهرً| يه 41 غير بعواء: ويعدو اذ كان بيبط‎ 
اعيانا إلى صور من العبث والمجون جعلت ابن المناصف القاضى يأمر بسجنه., ويستعيتث‎ 
بالقائد المرابطى محمد بن سير فيرد إليه حريته. وطبيعى لمن يعيش هذه المعيشة المأجنة‎ 
المسرفة فى المجون أن يتلف كل ما ورثه من مال وأن لا يبقى على مال يصل إلى يده,‎ 
نما جعله فى أزجاله مداحًا كبيرًا للأمراء والولاة وسلاطين المرابطين والقضاة ووجهاء‎ 
قرطبة وغير قرطبة إذ كانت له رحلات إلى إشبيلية وغير إشبيلية. يستجدى العطاء فى‎ 
إلحام. وهو مببط فى هذا الاستجداء حتى ليطلب الثياب والدقيق والفحم والزيت وأجرة‎ 
البيت الذى يسكنه مصورا فى تضاعيف ذلك بوؤسه وحرمانه وماهو فيه من تعاسة وضنك‎ 
ْ ومسغبة حتى ليدنو من صورة أصحاب الكدية والتسول. وهو جانب ننكره عنده‎ 
. كا ننكر إسرافه فى اللهو وما ملا به أزجاله من حون وإثم. غير أننا إذا نحينا ذلك كله‎ 
عن ابن قزمان يظل عندنا الرْجّال الفنان الكبير الذى أعطى للزجل صورته العامية‎ 





)١(‏ العاطل الحالى ص ١١‏ ويؤكد صفى الدين الأقفال والأغصان من غير أن يخسروا فى الميزان. 
ذلك قائلا إنهم خالفوا أحيانا بين الأوزان فى 


82 
التامة وسلاسته وعذوبته المكتملة بحيث أصبح يخلب الألباب بخفته ورشاقته من مثل 
هذه الفقرة الأخيرة من الزجل رقم 08 فى الديوان: 

٠ 0 - 0 9‏ تيم 8# اه © 
لاانسيت إذ زارنى حبى وانجلى همى وزاد كر بين قلت له وقنا اخد قلبى 
قال متى تجين قل غدا وغدا للناظرين قريبٌ 

والزجل من وزن الرمل مع تعديل طفيف فى جزئى القفل. والجزء الثانى فى الغصن : 
«وانجل همى وزاد كربى» يدل على عمق شاعرية ابن قزمان واحاسيسه. فحين زال همه 
زاد كربه. وهى صيغة لا يقوها إلا من شفه العشق. ويقتطف صفى الدين الحلى هذا 
المطلع من أععك أقعال: 

8 2 30 0 فير 0 ده و 
قالواأ عنى بانى فيك عاشق شن تقل يصدقوا 
ياحبيبى لقيت كثير فى الناس بالصوابٌ يُنطقوا 
هدا شى والنبى 3 عيى هيدنا نخثرئنت بيه 
ول ناف خط عن: ينال لا ولا خضت فيه 


والزجل من وزن المقتضب: مفعولات مستفعلن فعلن. والفقرة رفيقة رقة شديدة. مع 
غير قليل من الرفق والعطف والحب الذى يكظمه فى نفسه ويشيع - دون إرادته - من 
حوله وحول محبوبته. وأنشد له ابن سعيد فى المغرب طائفة من أزجاله الماجنة. وتتخللها 
أحيانا قطع أو فقر بديعة فى وصف الربيع والطبيعة مثل قوله: 
والثنمار تنشر حليه» بثيابٌ بحل زبرجِد 
والرياض تلبس غلالا من نبات فِحَلَ زمره | 
والبهار مع البنفسَجٌَ ‏ ياجمال ابض فى أُرْرَقْ 
واستمر يذكر الندى يترقرق على الغصون وأزهار الخيرى والآس , والماء يجرى. 
والظل يتد يمينا ويسارا. ويستطرد إلى الحديث عن الخمر وإلى غزل يصور فيه غريزته 
النوعية. وواضح أنه صاغ هذا الزجل من وزن الرمل المرقص المطرب. وإذا كانت 
تشوب أزجاله أحيانا كليات أو صيغ رومانسية فإنها جاءته من العامية الأندلسية. وهى 
أشياء محدودة لا ترج صياغة أزجاله إلى صياغة لاتينية أو رومانسية كبا ظنّ «ريبيرا» 





)١(‏ العاطل الحالى ص 41م 
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وغرسية غوميسء فالصياغة المطردة فى أزجاله صياغة عامية عر بية هى عامية الآندلس "١‏ 
على نحو ما يلاحظ فيما أنشدناه من أزجاله. ويدق لأعظ مقى الديخ الحل انه.غل 
الرغم من أنه دعا إلى أن تكون ألفاظ الزجل ملحونة وأن لا تكون من الألفاظ العربية ' 
المولة الرضينة'فان بأزجاله كثيرا من الألفاظ والصيغ العر بية الرضينة المصقولة وأيضا 
ظ من الألفاظ المعربة بالحركات والحروفء, واستشهد صفى الدين لذلك كله وما يماثله 
بشواهد كثيرة من أزجاله.''' ولا نبالغ إذا قلنا إن أحدا لا يستطيع أن 05 أزجال ابن 
قزّمان ولا الأزجال الأندلسية دراسة لغوية وعروضية دون الرجوع - كا أسلفنا + إلى 
دراسة صفى الدين ها فى كتاب العاطل الحالى: إذ لم يتصد أحد لدراستها كيده علفة 

' خصبة قبله. وسيظل كتابه منججما لا ينفد للدارسين لها والباحثين. 


ظ وحرى بنا أن نشير إلى أنه أصبح من الثابت بين علماء ء الاستشراق أن صيغة الزجل 
ونظامه وما اققرن به من الموسيقى الأندلسية, كل ذلك أثر تأثيرا واسعا فى الغرب, إذ 
على هديه ظهرت الطَرّز الشعرية المقفاة عند أوائل التروبادور البروفانسيين. ويتحدث 
انا هدك منصلا عن فدى تبره فق فونيا و إنعليا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال بدليل 
مأ نشأ عندهم من أغان مقفاة على شاكلة القوالب الزجلية, وليمس ذلك فحسب فإنها 

ت بمضامين الزجل الغزلية وما فيها من تصور للعشق, وأيضا بما كان يرافقها من 
موسيقى. ويمضى بالثئيا فى الحديث عن تأثير الزجل فى الأغانى الإسبانية بطرازه الشعرى 
ومو سقاة» وذ كن أن فواوية تهت أكثر أغانيها وأناشيدها فى اك الزجلء 0 ديو ان 
الونسن. العاشر فى القرن الثالث عشر 1 كام الذدى. ضاة اناشيد مريم 
العذراء المقدسة وهو يتضمن اذم نه و عت ين أنشودة منها نحو ثلاثائة على نسق 
الأزجال الأندلسية وقوالبها المعروفة. ومثل هذا الديوان ديوان القس هيتا فى القرن 
الرابع عشر الميلادى الذى سماه: «الحب الطيب» ويقول بالنثيا إن. التشابه بين 
مقطوعاته وبين الأزجال لا يرقى إليه شك. فعكل ببعض مقطوعاته. 





)01( انظر العاطل الحالى ص 518 وما بعدها 


١7 


07 أن يأخذ شعراء المديح فى الظهور منذ تأسيس عبد الرحمن الداخل للدولة 
الأموية بقرطبة. وهم الو فى التكاثر منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
(358-5؟ ه) كا مر بناء ويخلفه ابنه محمد وبظل من عاش فى عصره من الشعراء 
يدبج القصائد فى مديحه مثل مؤمن بن سعيد وطاهر بن حزمء وربما كان أهم مداحه '. 
عا بن فرناس ويقال إنه مدح أباه عبد الرحمن وجده الحكم. وبنوه ابن حيان 
بإيداعه فى التفلسف وفنون التعاليم القديمة والحديثة وحذقه للموسيقى والضرب على 
العود وصوغه للألحان. وله فى تهنئة الأمير محمد عند قفوله مظفرا سنة 709 من غزوته 
الكبرى لأهل بنبلونة فى نبارة بأقصى الشهال قصيدة بديعة. وكان صادف اقتران قفوله 
منها بعيد الفطر مما جعله يقول"''': 

إن القفولٌ الذى أوفى بعيدين 

قدومُ أكرم. من فى الأرض قاطبة 

طايا كتفاحتئْ خدئٌ منعمة 

أو ملت رَمَْ فى طَرْفهِ حور 3 بحر 

ونلتقى بعده بشعراء ابنه الأمير عبداته وفى مقدمتهم ابن عبد ربه. وعبيد”'الله 
يحبى بن إدريس وهو من بيوتات الشرف ف المولدين. وللشعراء فيه مدائح كثيرة سجلها 
ابن حيان فى قسم المقتبس الخاص به. من ذلك قول عبيدالته بن يحبى بن إدريس مهنئه 
بفتم حصن لك: 


)١(‏ انظر فى عباس بن فرناس المقتبس لأبى حيان (2) البابليان: هاروت وماروت المشهوران 


(نحقيق د. مكى - طبع بيروت) ص 599 
والزبيدى ص 55١‏ والحميدى رقم 77١‏ والمغرب 
١م‏ وبغية الملتمس رقم ١١147‏ وله وللشعراء 
المذكورين أشعار كثيرة فى المقتبس. 

(') المقتبس ص 788,. 

(') الصدغ: الشعر على جانب الوجه من الأذن 
إلى العين. 


بالسحر. 

(0) انظر فى ابن إدريس الحميدى رقم 087 وابن 
الفرضى رقم 716 والضبى رقم 174. واختار له 
ابن حيان فى الجزء الخاص بعبد الرحمن الناصر 
أشعارا كثيرة (انظر الفهرس) وبلغ من إعجاب 
الناصر به أن أسند إليه الوزارة, وكان متواضعا 
حتى قالوا إنه كان يؤدن فى مسجده وهو وزير. 


١ ْ‏ 
.قد جاءك القَنَحُ فى اليد الكبير فما رأيت مثلهما فى اليوم عِيدَينٍ 
ادَرْحةٌ مَنْ رأى فى العَزْو طالعها وشاهدٌ الفتح لم يأسف على البِينٍ 
لذ فى السمع من يُسْرَى الحَمِيم إذا وافى ومن منظر المعشوق فى العين ‏ 


وبمدّح البيت الأموى الجدير بكل مديح وثناء عبد الرحمن الناصر الذى أعلن نفسه 
خليفة سنة "1١7‏ وقد ظل صولجان الحكم بيده خمسين سنة, كانت قرطبة فيها عاصمة 
الحضارة والثقافة فى أورباء وعادت إلى الأندلس وحدتها التى تفككت فى عهد جده 
عيد الله. ودان حكام نبارّة وقشتالة وبرشلونة وليون له بالولاء. ومرٌ بنا حديث 
ابن حيان عن كثرة الشعراء فى زمنه. وكانت غزواته طوال حكمه متصلة فاتصل مديح 
شعرائه جميعا بها وفى مقدمتهم ابن عبدربه وسنفرده بكلمة, وبالمثل اتصل بها مديح عبيد 


الله بن يحيى بن إدريس وله يقول فى مدحة ميمية:!"؟ 2 
يهنا الخلافة سَعئىٌ خير إمام الله مشعاه وللإسلام 


يُعرّ دينَ الله فى كنف الملا ويذبٌ عن حرم الهدى ويحامى 
مستنجرًا وعد الإله بِنَضْرِه فى شيعة الإشراك والإجرام 


وكان الناصر قد غزا نصارى الشهال فى شهر رمضان وأدركه عيد الفطر فى بلاد العدو 
فلم ينكل ولم يتراجع بل صمد - كما يقول ابن حيان - للقاء العدو ومزق جموعه تمزيقا. 
ولابن إدريس يذكر زيادته فى جامع قرطبة وبناءه لمدينة الزهراء بجوارها'': 
سَيْشْهَدُ ما شيّدتَ أنك لم تكن مُضْيمًا وقد مكنت للدين والدنيا 
فبالجامع المعمور للعلم والتقَى وبالزّهرة الزّهْراء للملك والقليا- 
وقد استحال جامع قرطبة فى عهده إلى جامعة كبرى للعلوم والآداب. وإلى ذلك يشير 
ابن إدريس. ودائا يرفع شعراء الأندلس فى مدائحهم لأمراء البيت الأموى الدين 
الحنيف شعارا لهم فى غزواتهم للمسيحيين فى الشمال. فهم يحامون ويصولون تحت لوائه 
دفاعا عنه وانتصارا له رُلفى لربهم. ويخلف الناصر ابنه الحكم المستنصر أكبر راع للعلوم 
والآداب فى الأندلسء. بل فى جميع العالم العربى. لعصره. غير أنه لم يكن داهية فى 
السياسة. فقد رأى أباه الناصر يشعر بخطر نشوء الدولة الفاطمية فى تونس فيستولى على 
سبتة وطنجة ويرسل إعانات مالية كبيرة لزعيم الأدارسة يحيى بن إدريس وعده بالسلاح 





(1) المتقيسن: المزء الخاضين فين 7 (9) المغرب .180/١‏ 


١, 
والعتاد لمقاومة الخطر القاطمي. وستطع يمس الغلب عل تمي افاطسية موسي بن أ‎ 
١ العامية ويعلن ولاءه للناصر. ولا يسلك الحكم المستنصر مسلك أبيه فى تلك السياسة إذ‎ 
ألقى بخيرة قواده وجنوده فى الصراع مع المغرب. ولم يظفر من ذلك بطائل سوى إضعاف"‎ ٠ 
جيهت العيالية قي سروه مع تمارى الاسيان. وفى هذه الأثناء وفد عليه جعفر بن على‎ 
امير الزاب زاحو يحيى معلنين الانفصال عن معد الفاطمى ودعوته وولاءهها له وهلل‎ 
بوفادته| طويلاء .من ذلك قول شاعره محمد بن شخيص"": ا‎ 106 


بِأيمنٍ إقبال ,| تباشير محتومٍ من الأمر واقع . 
ملك إلى مهدي مروان راجع 
بلوغ الأمانى عن سُعود الطوالع 


. فيالك من بُشرّى سرور تصمنت 
ْ و بره ع © م 


فجعفر يِعيىى عن جنود برأيد ويُحبى يلاقى حاسرًا ألف دارع 
وهو يقول إن وفودهما بشرى بأن ملك معد الفاطمى تقوض من أساسه للملك 
المروانى : الحكم. ويصفه بأنه مهدى منتظر على نحو ما كان معد يصف نفسه. ويتغنى بدلك 
شاعر الحكم محمد بن حسين الطَنى وغيره من الشعراء. وبخلفه على العرش ابنه المؤيد 
وهو غلام فى الثانية عشرة من عمره ويحجب له المنصور بن أبى عامر وابناه المظفر 
والناصر. ويظل صولجان الحكم بيد المنصور : نحو ربع قرن ويخلفه عليه ايناه نحو سبع 
سنوات وكان المنصور شجاعا افأكثر من غزوات النصارى فى الشهال حتى بلغت - فيا 
يقال - نيفا وخمسين غزوةء ومن أمها غزوة جربيرة فى صيف سنة 5١١‏ وفيها هزم 
نصارى الشمال هزيمة ساحقة تغيٍ بها شعراؤه طويلا من مثل قول صاعد''': 
اليو عاش ادن وابتدأ الهُتَى ‏ غضا وعاد الملك: عت المورد 
و الام بدر وأدرك عمره جر بير فهو من الرعيل الأسعدٍ 
' وهو يجعل غزوة جر بيرة أختا لغزوة بدر التى أعز الله بها الإإسلام ورسوله والمؤمنين ‏ 





)١(‏ قطعة المقتبس الخاصة بالحكم المستنصر (طبع _-<0 (5) انظر أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 


بيدوت) ص 068. وانظر. فى ترجمة ابن شخيص 
الحميدى فى الجذوة ص 86 وبغية الملتمس 
. ص ١١1‏ واليتيمة للثعالبى (تحقيق محمد محسى 
الدين عبد الحميد - طبع دار الفكر) "1١/7‏ وقال 
الضبى فى البغية: له على لسان رجل يعرف يأبى 
0 الغوث أشعار مشهورة فى أنواع الهزل. 


ص 7-11 وهو صاعد البغدادى اللغوى ‏ 
الشاعر الوافد على المنصور بن أبى عامرء وراجع. 
تر حمته فى الذخيرة 8/١/4‏ 4 وما بعدها والحميدى: ١‏ 
737 والبغية رقم ١0717‏ والصلة رقم 01١‏ ومعجم 
الأدباء 0١‏ وإنباه الرواة 80/7 والمعجب 
للمراكشى ص 70٠‏ وابن خلكان :/288. 20 


5,0 

مبالغة فى تمجيده لانتصار ابن أبى عامر فيها. وشاعره الفذ هو ابن دراج القسطلى - 
. وستنخصه بكلمة. ويقول فيه وفى ححابته عبادة بن ماء المناء!"؛ 

.لتنا حاجبٌ حاز المعالى بأسرها ‏ فأصبحَ فى أخلاقه واحدّ الخلت 

فلو 017 مله ابول ببشره فمعظم هول, الرّعْدٍ فى أثر البرْقٍ 


507 عباددٌ زمنَ الفتنة بقرطبة (458-99 ه) حتى إذا استولى عل مقاليد ' 
الخلافة على بن حمود العلوى من أدارسة المغرب سنة 6٠1‏ نجد عبادة يقدم له مدائحه 
متحزبا له متشيعا بمثل قوله''': ض 

أطاعتك القلوب ومن عصِي 8 الله حزبك يا على 
وإن قال الفخورٌ أبى فلان فحسبك أن تقول أبى النبىّ ‏ 


ويتوفى عل سنة :2+8 وتخلفه أحوه القاست: فيقدم مدائحه إليه وينازعه الخلافة يحبى + 
ابن اخيه. ويستولى على صولحان كم فكرة سنة 7 ويفر عمه إلى إشبيلية. ويعود 
بجنود من البربر إلى قرطبة ويسترد الحكم من يحيى سريعاء ويغادر 0 إلى الجزيرة 
الخضراء ويستولى عليهاء وله يقول عبادة: 


فهنا أنا: 1 يات الثرة: اننافت» من القول ري 0 اللا" 


ته الو سهم 2 و 0 )2 


ريا اح د بار ان ل ا 
بغاوزة رغضه بحضا عديدا: وكان ابن الحناط الكفيف القرطبى يتشيع مثله للحموديين وله 


مدائح متعدده فيهم وخاصة فى على بن مود وفيه يقول : 3 
إماء أقام الدِينَ 0 حسامه طريرًا ومله فى بد الله قائم3 


وكأنما كان الصوتان المتشيعان نشازا على أسماع الحموديين فى الأندلس, إذ لم يكونوا 


)١(‏ راجع ترجمة اي ف الذخيرة 0/0/1 (0) انظر القصيدة فى ترججة ابن الحناط بالذخيرة 


وسنخصه بكلمة بين شعراء الطبيعة والخمر. ذا وراجع ترجمته فى الجذوة ص 07 والبغية 
(؟) انظر فى هذين البيتين والأبيات التالية ترجمة رقم والصلة رقم ١4706‏ والمغرب ١1١/١‏ 
عبادة فى الذخيرة 258/١‏ وما بعدها. والتكملة رقم 274 والوافى /5؟١.‏ 
(6) الأرى: عسل النحل. الصل : الحية. (1) طريرا: له رواء ويهجة. 


(غ) بتل: حق. 


١/1 
هم وله آباؤهم الأدارسة ف ال مغرب دعاة نحلة أو عفيذة شيعية, لدلك ذهب هدان‎ 


وإذا مضينا فى عصر أمراء الطوائف وجدنا عواصم هؤلاء الأمراء تتحول إلى ساحات 
الساحات وتكائثر الشعراء الذين يلتقطونه من داخل الإمارة ومن الوافدين على امرائها. 
وقد استحالت قصورهم إلى ندوات واحتفالات لإنشاد الشعراء مع ما يتخلل ذلك من 
يحالس الاين والطرب والغناء. بم أحدة ف الأندلس مضه 0 بأدق ما توديه كلمة 
نهضة من معان وقد كت أبن بسام فيها كتأايه الذخيرة مجلداته الثانية الضخام متحدثا 
عن الشعراء البارعين بكل حاضرة فى هذا العصر وقد بلغوأ اك من نمائة شاعر فل 
ولكل منهم مدائح بديعة, من ذلك مدحة أبى زيد عبد ال رحمن بن مقانا الاشبوى 
لإدريس بن يحيى الحمودى أمير مالقة جعل مقدمتها طبيعة وغزلاً وخمرًا وسنعرض لذلك 
ىق بر حمته بدن شعراء الطبيعة والخمر. 8 إك المديح, 0000" ظ 
وكأن الشمسٌ لما أشرقتٌ نثتنت عنها عيون الناظرينٌ 
ٍ َك 
اح اي ا 0 
كتين الجود على اعوانة ادخْلُوها سام انين 
انظر ونا نقتبس من نوركم إنه من نور رب العالمين 
وكان ابن مقانا بدأ إنشاد إدريس هذه القصيدة الح تالوادم 
البيتين الأخيرين أمر برفع الحجاب حتى نظر إليه. وأضفى سابغ نواله عليه. وتغنى ابن 
زيدون مرارا بأمراء قرطبة بنى جهور. وما ظنوا أنه مشقرك فى مؤامرة ضدهم وزجُوا به فى 
غياهب السجن أخذ يعتذر إليهم بمثل قوله"': 
بنى جهور أحرقتم بجفائكم عقا .فنا سال المدائح تعب 
تظنوننى كالعنير الورك إنية تتطيت لكم أنفاسه وهو 0 


وردت إليه حريته. فالتحق بالمعتضد , بن عياد أمير إشبيلية, فاتخذه وزيرا له وأجزل له . 


لى الراتب والعطاء. وفيه يقول ابن زيدون فى إحدى مدائحه'" : 


.19/١ والمغرب‎ ٠١ انظر القصيدة فى ترحمة ابن مقانا بالذخيرة سيد كيلانى) ص‎ )١( 
.١١7>70 الديوان ص‎ )9( 17 


1 
همام. ريض الدهر حمنة وأهله ينك افقية. كنات سنلسف 
م ه اله وى ا ثب 

بتيه بمرقاه سرير ومنبسر ود مَسخَاة حسام ومصحف ْ 
له ع2 م 9 وه ١‏ 
جحيم لعاصيه يشب وود وححيةه عدن للمطيعين 00 


وم بنا أنه اجتمع للمعتضد وابنه المعتمد كثيرون من الشعراء الأقذاف والذخيرة 
تكتظ بما قدموه هما من مدائح بديعة. وسنخص ابن عبار من بينهم بكلمة, ومنهم الشاعر 


ابن اللبانة. وسنترجم له فى الفصل التالى ومن قصيدة له فى مديح لعجيو 
ملك إذا عقد المغافرَ للوّعَىي حل الملوك معاقدٌ التيجان”" 
نذا حت ازاانه مسرا العافنان اليد فى حَفَقان9' 
يأمنشئٌ العلياء د مماتها 2 تفنى النجوم وما تناوك فان 
الأرض حاجتها إليكِ بطبعها كالعين حاجتها إلى الإنسانٍ 


وكانت سوق الشعر نافقة بالمرية فى عهد أميرها المعتصم بن معن بن صمادح وطالت 
إمارته إلى إحدى واريعث سنة وكان شاعراء فهتفت باسمه الشعراء فى إمارته ووفدوا 
عليه من بلدان الأندلس, ' وهو يغدق عليهم من أمواله:. ولمواطنه أَبى حفص بن الشهيد 
أمداح فيه كثيرة من مثل 0 

وأحسن “من روضصر تعلى بننوره ظ 

جواد كأن . الأرض, جمعاء اد 


مُحَيّا ابن مَمْنِ فى حُلِّ الفضائل. 


له وبحور رض خمس أنامل 
2 


عَلْتَ فجل القول فيك وإنما يقَدُ لقَدْرٍ السيف قدر الحمائل 


وشاعر المعتصم المبوع ابن الحداد, وسنفرد له كلمة. ولم يكن يقل عن المعتصم 
والمعتمد جودا وشعرا ولسَنًا وفصاحة المتوكل بن المظفر بن الأفطس أمير باد سن» 
ولأبيه كتاب المظفرى فى الأدب 0 نحو مائة حلد. واستحالت بطليوس فى عهده 
إلى كعبة للشعراء ب تلى فيها مدائحهم. وتغنى بمدح ا ل 


)١(‏ تزلف: تقدّم وتصبح زلفى ومنزلة (0) انظر فى الأبيات ترجمة أبى حفص بن الشهيد 


(؟) الذخيرة شن 

(9) المغافر: : جمع مغفرة : : زرد من الدروع على قدر 
الرأس يتقنع به المسلح للقتال. الوغى: الحرب 
(؟) الخافقان : المشرق والمغرب. الخنفقان: سرعة 
نبضات القلب. 


فى الذخيرة ٠/١‏ وما بعدهاء وانظره فى الحميدى 
ص ”م١‏ لكوت ١‏ وبغية الملتمس .2 
ص 5" وقال أبن سعيد: شاعر المرية فى زمانه 
وكان مقتصرا على أمير بلده المعتصم بن صمادح. 


م 
عبد المجيد بن عبدون مواطنه وقصر مدائحه عليه. وسنخصه بترجمة فى الفصل التالى, ' 
وفيه يقول' ': ظ 
طبقت آفاق الكلام فلم دع في زرف: ولك ججمانا ينظم 
له هرك هل لمجدك غاية إلا وأنت بها معنى مَُر 
6 ع السمفاحة بانة ومن الرجاحة فى حماك يلملم 


8 8 7 


وجعل ابن عبدون المتوكل كالبانة التى يشبه بها الشعراء حبو باتهم فى الحسن سماحة ' 
وجوداء ومثل جبل يلملم فى رجاحة العقل وحلمه ورزانته..والصورة الأخيرة بديعة إذ 
جعله يغدق أمواله على الشعراء والمجتدين وهو يبتسم وكأنه غبامة تهطل والبروق فيها ‏ 
ماتنى تلمع كبسماته التى ترتسم دائما على و 


وحرى بنا أن نقف قليلا عند موقعة الزلاقة فى أواسط سنة 21/4 وكانت الأندلس 
أصبحت أندلسات كثيرة. كا مر بنا فى الفصل الأول, إذ توزعت إلى عديد من الإمارات 
والعراصم لأمراء عاشوا للترف واللهو. وإن سددوا سيوفهم فإلى صدور جيرائهم فى 
الإمارات وإخواءهم فى الدين, بينما يدفعون الإتاوات للمسيحيين فى الشهال.» وسقطت 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس سنة 2178. ويتأهب للاستيلاء على عواصم هؤلاء 
الأمراء المترفين المفككين المتطاحنين. مما جعلهم يجمعون وفى مقدمتهم المعتمد بن عباد 
امير إشبيلية - واجمع الشعب معهم وفى مقدمته الفقهاء - على استصراخ امير المسلمين فى 
المغرب يوسف بن تاشفين ليدفع عنهم الكوارث الخطيرة الموشكة الوقوع, فعبر الزقاق. 
وانضمت إليه. الجموع الأندلسية فى غرناطة وإشبيلية يتقدمها المعتمد بن عباد. والتقى 
يوسف بجموع ألفونس السادس فى الزلاقة بالقرب من بطليوس فى اليوم الثانى من 
رجب سنة 24 وصدق - ومعه المعتمد وجموع المسلمين - فى وطيس القتالء وسحقوا ' 

أعداء الله سحقا ذريعاء وكأنا استؤصل جيشهم استئصالاء إذ لم ينج منه إلا من سارع 
. منهم إلى الفرار مخذولا مقهوراء وفر على وجهه ألفونس يتسنم الجبال الشاهقة ويسلك 
الطرق الوعرة حتى دخل طليطلة, وهنأ الشعراء المعتمد بهذا النصر الحاسم من مثل قول 
ابن القزاز محمد بن عبادة الوشاح فى تهنئة له'"': 
)١(‏ الذخيرة ‏ 186/7. فى الحديث عن الموشحات مصادر ترجمة ابن 
(؟) الذخيرة 8١7/١‏ والمغرب ١10/7‏ ومرت القزاز. 


1/4 
ثناؤك ليس تشبقه الرياح يطيرٌ ومن تذاك له جناسم ‏ 
تطيب بذكرك الأفواه حتى كأن رضايهار مسك 1 
جلبت إلى الأعادى ا غاب رَائنه بالأسنة والصّفاح'"" 


وكان يوسف بن تاشفين والمرابطون ينسبون "انمي إلى لعب فى حمير اا 
بنو عباد من قبيلة لخم اليمنية, وذكر ذلك عبد الجليل بن وهبون فى قصيدة يه فيها 
يوسف بن تاشفين والمعتمد بهذا النصر المبين | 7 

نبى فى جِمْيَرٍ وتمتك الَحُمٌ ‏ وتلك وشائجٌ فيها التحامٌ 

فيوسف يوسفا إذ أنت منه كيامن2, لاوهى لكما 00 ْ 

فإن ينيج “اللعين فلا كخر 1 وَلكن ا الس اللنسام : 

وصاروا فوق ظهر الأرض أرضا ‏ كأن يهادهشا 8 إكاء 


قصال بماد انس سبي للدي وفبتل نيط 1 له يقد زه يقل يادي أن 
الصديق وهو بنيامين. ويقول. إن وهاد الأرض استحالت من جثث 'الأعداء إكاما أو 
أكبات وتلالا. وللشاعر يوسف بن عبد الصمد شاعر المرية تهنئة بديعة!') للمعتمد بهذا 
النصر غير أنه خصه يها وحده. وعاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب بعد أن نصح أمراء 
الطوائف بالوحدة. ولعت يعد لاك الموقية قط اهز العسالميو رونت القو نس حصنن 
ضخا بالقرب من مرسية فى موضع يسمئ لييط» _ليجدد إغاراته على أمراء الطوانقيع 
فاستنجدوا. بابن تاشفين. وعبر ثانيا الزقاق سنة 28١‏ ووجّه قواته إلى حصن لييط, 
واضطر ألفونس إلى هدم الحصن وإخلائه. وسرعان ما عاد أمراء الطوائف إلى سابق 
العهد بهم من الانغار فى الخلافات وفى الترف واللهو. فاستصرح فقهاء الأندلس٠ابن‏ 
تاشفين ليزيل - إلى غير رجعة - حكم هؤلاء الأمراء الذين يخربون بيوتهم وبيوت 
المعلمق: ف الاتدلس بأبدين. وعبر يوسف الزقاق: و رصت ينه 877 وتقدم قائده ابن 
أضية نع يق أن كن فاستسلم طواعية عبدالته بن بلقين أمير غرناطة, واستسلم 
المعتمد , بت غناف ى. لصيل قرعا وامعسليت المردية ومرسية وشاطبة وبطليوس,» وطل . 


(؟) البرائن: جمع برثئن: مخلب السبع. الصفاح : القالرء 1 
.السيوف: (4) انظر فى هذه التهنئة الذخيرة // 1 و 
أ 


(9") الذخيرة 550/7 وابن وهبون من شعراء 


١ 
فقهاء الأندلس لزوال حكم هؤلاء الأمراء. ويصور ذلك أبو الحسن بن الجد فى مدحة‎ 
لابن تاشفين متشفيا فيهم قائلاا''':‎ 


ناموا أَسْرَى لهم تحت الدّجَى قدرٌ هوى بأنجمهم حسفا ونا فووا 
وكيف يشعرٌ مَنْ فى كفه قَتَحٌ تحدو به مذهلات الناى, وال كلا 
فقل لمن نام أصبحت انتبه فلقد مضى لك الليل صرْنا وانقضى السَحَر 
وانظر إلى الصبح سيا فى يدىْ ملك فى الله من بجنده التأييدٌ والظفَرٌ 
يَرَعَى الرعايا بطرّف ساهر يق كمارعاها بطرفٍ ساهر عم" 


ويْظِلَ الأندلس عهد المرابطين الذين أبلوا فى قتال النصارى ما أخْر استردادهم 
للأندلس جميعها قرونا بفضل جيوشهم وجيوش دولة الموحدين المغربية من بعدهم. 
مغرح ديوان الأعمى التطيل بمديح على بن يوسف بن تاشفين خليفة أبيه على المغرب 
والأندلس: : وسنفرده بكلمة, وبالمثل يموج ديوآن اين خفاجة بمديح أشوية إير أهيم وعيم» 
وكان إبراهيم واليا له على شرقى الأندلس حتى وفاته سنة 010 وكان تميم واليا له على 
غرناطة منذ سنة 50٠‏ وولى مرسية شرقى الأندلس فترة. ولعل ذلك ما وصل ابن 
خفاجة به. وديوانه - بمدحة بديعة فيه استهلها بوصف الطبيعة والغزل. وفيها 
0 
وأبلج منصورٍ اللواء إذا سرَى أطت عقابٍ | النضر أعتة لبر 


وعم يرد الطود هَدًا وده تهرٌ دود السمر : فى. الشلل, 'الثر 
تتبحة جرد لون رفيدة فمن منهل عَمْر ومن جبّل وَعْرٍ 

والمدحة على هذا النحو تلوينات وتوليدات فى معانى الشجاعة والكرم. ففتكته تحيل 
الليالى شقراء بما تلطخها من الدماء وبالمثل تحيل الرماح حلل الأعداء حمرا مما تلطخها 
به من الدم المسفوك, وجوده يفيض كمنهل عذب. وههته لا تبارى كجبل وعر لا يساميه 
جبل فى وعورته. ولابن خفاجة قصيدة بديعة فى مديح زوجة تيم مريم. وكانت سيدة أديبة 


)١(‏ راجع القصيدة فى الذخيرة ١01/7‏ وانظر (') يريد بعمر الفاروق عمر المشهور برعايته 
فى ترعفة” ابن الجد الشفرن: رم للدولة وعدله. 

(؟) يشير ابن الجد إلى تهالك أمراء الطوائف (4) الديوان (تحقيق د. السيد مصطفى غازى) 
على الملذات والخمر والغناء وكأنهم يعيشون فى ص ١50‏ وما بعدها. 

دور ملاه لا فى دور حكم وسياسة. 


ما 
فاضلة تحفظ حملة وافرة من الشعر, وكانت ها ندوة تحاضر به فيها ود اا 


وتثيبهم على أشعارهم. وفيها يقول ابن خفاجة!": 


مشهورة فى الفضل قدمًا والنهَى والعوى. شور . خفن دهم 
تو لى الأيادى عن يد نرّل الندى منها بمنزلة المحبٌ المكرّم 
حمل الثناة بها القريض وإلما. سسممل. الحديث: برواية . حن .ملم 


وابن خفاجة بيعل ما يحمله الشعر من الثناء على هذه دا سيو 
خفاجة وغيره مادحين مطرين, وسنفرد لابن خفاجة 0 الثانى. وفى بن 
تيفلويت والمرابطين يقول ابن باجة معللا لاسمهم «الملثمين» إذ كانوا يضعون لثاما على 
وجوههم . ' 
قوم إذا انتقبوار رايت اهلة 
لا سالون ‏ عه النوال عفاتهم 
لو أنهم مسحوا على جَدْب الربى 


وإذا هم سَفروا زات بضوزا 
شكرا ا يحمون من نقير |9 
بأكفهم نبت الأقالح نضِيرا 


وهو يجعل وجوههم أهلة حين ينتقبون ويخفون جزءا من وجوههم فإذا سفروا ورفعوا 
النقاب رأيتهم بدورا. ويمدحهم بالكرم الفياض وأتهم لا يسألون طلاب النوال والحاجات 
شكرا عل مأ يذلوة لم وه يردن يكل ما دكن ولا ميقو من لأنسهم أى 
بأكنهه لاهترت وربت عه أزهارا وأقاحا ناضرا. 


5055 بن إبرأهيم بن المواعينى المار ذكره بين البلاغيين فى الفصل الماضى مدحة فى 
الزبير بن عمر الملثم والى قرطبة يقول فى تضاعيفها مخاطبا الملثمين أو المرابطين': 


6 عدي 


ُولوا وضولوا فالمناسبٌ جِمْيْرٌ أهل المفاخر «الننّى والنادى 


أضحت مجالسهم سر وج ا 


.18- 57 الديوان ص‎ )١( 
.2/ فم النفح‎ 
النوال: العطاء. العفاة: السائلون طلاب‎ )9( 


تحكى بنى العباس فى يَغدادٍ 
إن السروج مجالس الأمجادٍ 


المعروف .. التقر: الى 00 فى الصغر: 


الما 
والصورة فى البيت الأخيهر د لو الأندلس ف المرابطين . 
قوم 5 شرف العلا فى حمير وإذا. 0 صنهاجة فهم هم 


ص 6 


لما عَوَما إخرارٌ كلّ فضيلةٍ غلبٌ الحياءٌ عليهمم فتلئموا 


واشتهرت أسرة مغر بية زمن المرابطين بأنها حامية للآداب وراعية للشعر والشعراء. 
وهئ ا بنى ' عشرة اضعات خطة القضاء فى مدينة «سلا» على شاطئ المحيط. 
وأول من رحل إليه شعراء الأندلس لمديحه أو أرسلوا إليه بمدائحهم القاضى على بن 
القأسم بن عشرهة الحتوفى ا 0٠‏ وهو ممدوح يحيى بن بقى وعيسى بن وكيل 
الفرناط. وكمد بن عوان الا تسوت المترجم له بين شعراء الامو ارتو جامد من 
اشر" عند النصارى بفدية كبيرة فأكثر من نيع تل ل 

لو أن رفقك فى القلوب مركبٌ لم يلتقم فى البحر يونس حوت 
ولقد حملت من الوقار سكينة ‏ لم يحتملها قبلك التابوت 


انه الآية الكرئة عن الرسول يونس عليه السلام: # فالتقمه الحوت وهو 
مليم# وإلى آية سورة البقرة عن طالوت : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم ». وخلف عليا فى القضاء ابنه أحمد وانشد ابن عام ترح بالدجيره مدجه 
لابن نموا اقيةه و كان فو واشوه مح مويلا لشعراء الأندلس و أحمد قصراء هنأته به 
الشعراء. وكان المتفلسف الشاعر أبوعامر محمد بن الحمارة حاضرا ونم يكن أعد شيئا 
ففكر قليلاء ثم أنشدا"ا 


< يا أوحدٌ الناس قد شيِّدتَ واحدة فحُحل فيها حلول الشمس فى الحَمّل "' 
فما كداركة فى الدنيا لذى أمل ‏ ولاكدارك فى الأخرى لذى عمل 


ومر بنا فى ترجمة يحبى بن بقى بين الوشاحين أنه خص القاضى أحمد"وأخاه يحبى ‏ 
بدرر كثيرة من موشحاته وأشعاره بينما كانا يواليان إغداق نوالا عليه ثما جعل لسانه ‏ 


(1) المغرب 518/7 وسنفرد له ترجمة فى20 وقد دعاه أبا الحسين على بن الحمارة وراجع ترجمته 
الفصل التالى بين الهجائين. فى المغرب ١١٠١/7‏ وفى البغية ص .6١7‏ 

(1) البيتان فى ترجمته بالذخيرة .4١١/5‏ * :43 امل عن اذل الشسين: 

(') انظر ترجمة أبى عامر فى النفح ١7/4‏ و١٠2١‏ 


0 
يلهج بديحها والئناء عليهما طويلاء من مثل قوله فى يحيئى من مدحة طويلة!"): 
ذْبّ عليه من الوقار سكينة فيها” تحفيظة: كل ليت مخررا" 
مثل الحسام إذا انطوى فى مده ألْقَى المهابة فى تفوس | الحْضْرٍ 
َزْرَيِ على البحر الخِصمٌ لأنه فى كل “كف ينها تحمسة اندر 
أقبلكت مرتادًا لجودك 5 صَوت. الفكانة يل وُلال الكوثر 5 


وإنتهت نتهت دولة المرابطين وخلفتها دولة الموحدين منذ سنة 01١‏ واغذث المدن الأندلسية 
تستظل بلوائهم من مثل الجزيرة الخضراء ورندة ثم إشبيلية وقرطبة وغرناطة. وظل 
شرقى الآتدلس* هر سنة وجيان وبلنسية بيد حمد بن سعد المشهور باسم أبن مردنيش 
حتى توفى سنة /071 فدخل كل ما بيده فى حوزة الموحدين. وامر عبد المؤمن ببناء مدينة 
على جبل طارق. ) حتى إذا تم بناؤها عبر الزقاق إلى هذا الجحبل بجموع غفيرة سنة 001 
وسماه جبل الفتح, وأقام به شهرا يستقبل وفود الأندلس للبيعة من أهل مالقة وغر ناطة 
وقرطبة وإشبيلية. واتخذ يوما لاستقبال الشعراء. وكانوا قد جاءوه من كل مدينة 
لاستقباله ومديحه. وكان يوما مشهوداء أنشده كثيرون منهم قصائدهم فيه. وفى مقدمتهم 
الأصم المروانى القرطبى الشاعر حفيد الشريف الطليق والرصافى البلنسى محمد بن 
غالب, وستفرد اله :ترعزة عا قليل وأحمد بن سيد الاشبيى واخيل الر تق وابو جعفز 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطى, وأنشده مدحة يقول فى تضاعيفها"': 

دعانا نحو وجهك طِيبُ ذِكْر ٠‏ ويدعو للرياض شذا الرياح 


0 


2 كساهر ليلا طؤيلاً ترنح حين بشر بالصباح 
ورتو يخي لمق امون الأندلنى, راط وله لدتا: الوا ليةالقه وول ودينة شيل 
وأعماها ابنه يوسف ولى عهده. وبذلك كانت حاضرة الموحدين فى الأندلس, رد ابنه 
عثمان غرناطة وأعباهاء وكان محبًا للأدب والشعر. فاجتمع حوله شعراء. أندلسيون 
كثيرون. وخلف يوسف (008 - 08١٠‏ ه) أبأة وكان ممدحا. ومن 57 أبو محمد الالقى 
يعد سول عدبي وثنها لجأل ببيدلا: انام بأقاليمة الشبعة المع وفة امت لسئدة سور 
الحواميم القرآنية السبع التى يرددها هى وغيرها من سور القرآن الكريم آناء الليل 


() ابن خلكان .٠١4/5‏ )هرت سل لكر عن الى الفرة وين 
6 حفيظة : حمية. ع خدر: امَك فى خدره 6 انظر مذ ححته فى المغرب 1/١‏ وسنخصه. 
وغيله. بكلمة فى الفصل التالى. 


6ك 
وأطراف النهار. ويقول إنه ستسنده وتنصره السبع المثانى وهى آيات سورة الفاتحة السبع 
التى يرددها كل يوم فى صلواته. وكذلك السور السبع الطوال من البقرة إلى نهاية التوبة 
بحسبان التوبة والأنفال سورة واحدة, وهذا لم يفصل بينهها فى المصحف بالبسملة. ويجعله 
الجوهرة الواسطة أو الوسطى لسلك أو عقد يضم جواهر العلم والدين والدنيا وينوه 
بإحكامه لتدبيره السياسى. وكان سيوسا وعالما بالعربية وبالحديث وبقال انه كان يحفظ 
البخارى يأسانيده وجمع من كتب الفلسفة ما اجتمع للحكم المستنصر الأموى قبله, واتخذ 
الفيلسوف ابن طفيل جليسه ووزيره. وهو الذى نبُهه - كما مر فى الفصل السالف - إلى 
ابن رشد. وخلفه ابنه المنصور يعقوب الطائر الصيت 048٠0(‏ - 010 ه.) وفى أيامه شرع 
فى فى بنيان مدينة الرباط إلى أن أتم سورها ومسجدها وكثيرا من قصورهاء وفى سنة 01٠‏ 

نقض ألفونس ملك قشتالة العهد الذى بينه وبين الموحدين وأخذت خيله تغير على 
أطر اف دولتهم فى الاندلس: فعبر إليه الزقاق فى حمادى الآخرة سنة 011١‏ بجموع عظيمة 
زلنهيا :فى اشميلية: واد فق العدة للقاء لقو سن وجنده, ونجهز ألفونس للقائه بدوره. 
والتقى الجمعان فى الثالث من شعيان فى الأرك بالقرب من قلعه رباح. فأنزل الله نصره 
على يعقوب. وسحق المسلمون أعداءهم ودقوا أعناق ستة وأربعين ألفا منهم. وأسروا 
ثلاثين ألفاء وفر ألفونس ومن بقى من جموعه على وجوههم إلى طليطلة وفرائصهم ترتعد 
رعبا وفزعاء وكان حريا بالمنصور أن يتعقبهم إلى طليطلة ويستنزهم منهاء غير أنه صنع 
ما صنعه يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة, فاكتفى بهذا النصر المبين» وقد تغنى به 
الشعراء. ومن أروع قصائدهم قصيدة على بن حزمون المرسى من وزن المتدارك 
ويستهلها بقوله مخاطبا التصار د 


حيتك معطرة النقسر نفحاتٌ الفح بأندلس 
فنر الكفار ومأتمهم إن الإسجلام القن عرس 
أإمام الح وناصِرَهُ طهرتٌ الأرض من الدّنس, 
وصدعت رداءة الكفر كما صدع الديهور. هنا ٠‏ قبس 
ومضى يصور فى القصيدة ة هزيمتهم الماحقة وما عقت به الوهاد والتلال من دمائهم. 
: ويملؤهم هلعا قائلا إن خيل المنصور وراءهم وقد ملأ التوحيد أعنتها وأغار بها روح 


)1( القصيدة بتبامها ف المعجب ص كرون إفة الديجور: الظلمة. فبس : ضوء. 
وما بعدها. 


١/6 
القدس, وإن كان نجا ألفونس وبعض جنده فإلى عيش نكد تعس. وتوفى يعقوب بعد‎ 
ه) وفى عهده أسارد الك لين‎ 1٠١١ - 040( أربع سنواتء. وخلفه ابنه, الناصر محمد‎ 
وجنوده قواهم وأخذ يعدٌ لمعركة فاصلة استصرخ لطا الشعوب الأوربية حتى بلغ‎ 
استصراخه إلى بيزنطة, وكأنما شعر الناصر بهذا الإعداد. فعير إلى الأندلس واستقبله‎ 
الشغراء- عتل. .فقول أحمد بن 0 اده‎ 
كذا يشرف الطالم الا ويسمو لأملاكه, السيدٌ‎ 
ويَرَعَى أقاصىّ أفطار: قرن له عي د‎ 


وأخذ الناصر يعد العدة للقاء ألفونسء ببنما جاءه. عياد الصليب من كل أركان. أوريا 
وقد منحهم البابا الغفران. وم تلبث رحى هذه الموقعة الصليبية أن دارت فى سهل يقع إلى 
الشيال الشرقى من قرطبة وجنوبى قلعة رباح, 5 الناصر وجيش المسلمين بهزية 
فادحة. كانت نذيرًا لانتهاء دولة الموحدين. واستولى الفونس سريعا على قلعة رباح 
وبياسه وأبدة. وتوفى الناصر بعد نحو عام فين الموقفةة +وخلقة. :ابثة: المستتصتر 
(6-١770ه)‏ وتوفى, فخلفه عمه العادل فأخوه المأمون فالرشيد. والدولة تزداد وهنا 
على وهن, مما هيأ لملوك قشتالة وأراجون الاستيلاء على كثير من الحصون والمدن, 
وأخذت تسقط قْ حجورهم العواصم الكبرى., وأصبح كل شىء يؤدن بخر وج العرب 
من الأندلسء, وأخذ كثيرون من علائها وشعرائها يغادرونها الى المغرب والمشرقء واتصل 
ذلك طوال القرن السابع. وكان كثير ون منهم ينون أنفسهم بأنهم سيعودون إلى وطنهم 
بجحافل الجيوش المغربية التى ترد الأمر إلى نصابه. ومنهم ابن الأبار وسنترجم له بين 
شعراء الاستصراخء ومنهم حازم القرطاجنى الذى اتجه إلى أبى زكريا الحفصى, وقدم إليه 
ل ا 0 
مير الهذى فق ايد عنكف فاته بقر بك عن صرف الحوادث قد أقُصى 
اغسئ. الله.. أن. يتنا انذلنا: يكم. وياخز فيها للهدى أخدّ مقتص 


وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى. وكان قد قيض للأندلس منذ الثلاثينيات 
فى القرن السابع ابن الأحمر فأقام بغرناطة دولة أسرته التى استمرت نحو قرنين ونصفء - 
)١(‏ انظر البيتين فى ترجمته بالمغرب ١4/١‏ وله )١( 2١١‏ ديوان حازم القرطاجنى (طبع بيدوت) 


ترجمة فى تحفة القادم لابن الأبار رقم 7١‏ ومعها رن 
بعض شعره. 


4م 
وطبيعى أن يتجمع حوفا الشعراء وأن يقدموا لحكامها مدائحهمء وطبيعى أن يكون اول" 
م اكتادوا ندم متمن. الدولة انع الأخر. شبن توسةه :ونه تقول اين سعية 1 كان 
من عجائب الدهر فى الفروسية والإقدام والسعادة فى لقاء العدوو ويفهم الشعر ويكثر 
مطالعة التاريخ, أنشدته قصيدة أوها : ظ 
لمثلك تنقادٌ الجيوش الججحافل صِبَذْحَرٌ أبناكٌ القَنَا والقنابكُ»!") 

وما زال ينازل ملك قشتالة حتى اضطر إلى عقد معاهدة بينهماء ويتعاقب أبناؤه وأيناء 
أسرته على الحكم بعده منذ توفى سنة 11١‏ وحكمهم صفحات مشرقة من جهاد 
النصارى الشماليبن؛ وارغم حفيده محمد على تسليم جبل طارق لملك أَرَاجون سنة 
7 واستولى على صولجان الحكم سنة 7٠١‏ أبو الوليد إسماعيلء ونازله الجيش 
الفشتالى سنة ٠/١8‏ فى مرج غر ناطة, فهزم هزيمة ساحقة وقتل قائده. ويهنئه 
أبو عبدالته اللوشى بمثل قوله”): 

قصدوا العَرينَ ليغلبوا آسادهُ فقضى عليهم بأسّك الغلابٌ 

وفويت شوكة المسلمين فى عهد ابى الوليد وعهد ابنه أبى عبدالتّه محمد. وقد جمع رايه 
عل استعادة حيل: طارق» واعاذه .بعد مقفةة بحرية. عدينة سكق. كبها اسطر ل :ملك 
اراعووة وتجنئه بهذا الفتح المبين أبو العلاء محمد بن سماك العاملى منشدا| '": 

فتح قضاه لملكك الرحمن 0 تأت قط بمثله الأزمان 
فلأىٌ يوم سعادة أولاكه ذلت بعرّة نصره الصلبان 

وخلقة كوه أبو الحجاج يوسف الأول (*/ - 706) وكان راعيا للآداب والفنون, 
وأضاف إلى قصر الحمراء المشهور بغرناطة منشآت كثيرة. ومدحه كثيرون فى مقدمتهم 
لسان الدين بن الخطيب, وله فيه نحو خمسين قصيدة بين مدح وتهنئات بالأعياد والمولد 
النبوى الشريف وإشادة باعماله ومنها بناؤه للمدرسة التى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع. 
وق دو اله: انه امه يلم اباك عر ها ف الارضن الظاسق عليه ل تعر هافنم 
تسعة أبيات منها قوله على لسان القبة2): ظ 


| 


)١(‏ المغرب .٠١9/':”‏ (؟) راجع ترحمة ابن سباك العامللى فى الكتيبة. 
(') انظر ترجمة أبى عبدالته اللوشى- فى الكتيبة الكامنة ص 158. 

الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة (4) انظر ديوان ابن الخنطيب البيني: : «الصيب؛ 
الثامنة للسان الدين بن الخطيب تحقيق د. إحسان والجهام والماضى والكهام» تحقيق الدكتور قاهر' 
عباس (طيع بيروت) ص ١170‏ وراجع فى ترجمة (طبع الجزائر) ص .15١‏ 


اللوشى الاحاطة ١67/7‏ وكانت وفاته سنة ؟07/,. 


لم١‏ 
و قير 


ددا سيا الي لاعن إل ياي 


والقظية لينل نولخي 1ق الفرناطى مؤلف رحلة بن بطوطة ف 
الحجاج من مثل قوله''': 
إن المقالنء بوالغرالة . والثتي . والبأسن 3 05 أبى الحجاج ” 
ماضى العزيمة والسيوفٌ كليلة طَلْق المُحَيًا والخطوبٌ دواجى 
ليث الوَعَى والخيلٌ تَرْجَى بالقنا والبيض تنهلٌ من دم الأؤداج”" 


وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى بالله (656/ - 7/9 ه.) مكمل منشآت قصر الحمراء. 
وكان ممدذحا للشعراء. وأهم مادحيه منهم ابن. زمرك, وسنفرد له ترجمة عما قليل. وكان 
حفيد الغنى بالله يوسف الثالك ( 8٠١ 8٠‏ ه. ) شاعراء ولزمه ابن كر الشاعر 
يمدحه واتخذه كاتب سره. وتستغرق ديوانه مدائحه فيه. حتى لتبلغ نحو ماأئة قصيدة 
ومقطوعة, إذ م يكرك مناسية شخصية أو اجتباعية أو سياسية أو ضيوبية” إلا ونظم 
للسلطان فيها مدحة طنانة,» ومن قوله فيه حين تقلد السلطة7' : 

لباك تباشير البشائر يله تلوح بافاق ال مدى ال 
فهنلت ‏ ما استقبلت يا ملك ا هدى من العرّ لا زالت عوك مقبله 
لقد قد الر حمن د عباده إمامًا له فى العدل أرفع منزله 


ل يوسف الثالث آخر أمراء ببى الأحمر المهمين. ٠‏ ويفضون بعذه فى القرن التاسع 
المخرئى: إلى خخلاقات: تقضى عل الإمارة تضاء جترها: .وخر ينا أن غرفت ليل 
لنتحدث عن أهم مرا المديح فى الأندلس, ٠‏ وهم أبن عبد ربه وابن دراج القسطلى وابن 
عمار وابن الحداد والاضاق واين زمرك. 


)0( انظر هذه --القتصيدة 1 اترجية أي جزى. 7( تزجي : تدفع. الأوداج جمع ودج وهو عرق فى 
الضافية فى ازهار الرياض /163 وترجم له ابن العنق إذا قطعه الذابح م تبق .فى الإنسان حيأة. 
الأحمر إسماعيل بن يوسف فى كتابه نثير: فرائد . (4) انظر ديوان ابن فركون بتحقيق د. محمد بن 
الجمان وابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة ص 25. شريفة (طبع أكاديمية المملكة المغربية) ص .٠١”‏ 


(؟) العوالى: الرماح. 


١84 


(01) ١ 
بن عبد ربه‎ 


هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه. ولد فى قرطبة سنة 147 للهجرة؛ فى أسرة 
ا ع انق 
52 إلى لقانت الفقهاء 55 واللغويين من أمثال بفى بن ل 95 
والخشنى. ولم تلبث موهبته الشعرية أن تمفتحت» فأخذ ينظم - مثل أقرانه - فى الغزل 
والخمرء وقلما يقع له فيهما شعر جيد.ويبدو أنه م يكن ينظم فيهما عن عاطفة حقيقية وأنه 
كان يصدر فيهها عن محاكاة أنداده. ومن خير ما له فى الغزل قوله: 
الجسم فى بلدٍ والروح فى بلدٍ2 ياوحشة الروح بل ياغربة الجِسَّدٍ 
إن تبك عيناك لى يامنْ كلفتٌ به من رحمة فهما سهماك فى كبدى 
وكان سرع الغضب»2 وجَر عليه ذلك اشتباكه مع القلفاط الشاعر معاصره فى اطجاء. 
ونراه فى كثير من أشعاره شابا وشيخا ميالا إلى التشاؤم وإلى ذم الدنيا والناس وسوء 
الظن بالآشخاص. وربما كان صادرا فى ذلك عن نزعة دينية غرسها فيه شيوخه. ومن 
بقيتها عنده أن نراه بأخرة من حياته يعارض كل مقطوعة غزلية أو خمرية فى شبابه 
مقطوعة فى ذم الدنيا والتنفير منهاء وسمى تلك المقطوعات الممخصات أى المخلصات من ' 
م كأنما سير ف شبابه 0 وآثاما 000 انما 0 حا كاة الا 
على ذلك أبلغ الدلالة كتابه «العقد الفريد» وهو باسحو يحلدات, 
وفيه يعرض الثقافة الأدبية المشرقية على نهج كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» ولم يعن 
. فيه بالحديث عن أدباء بلده وشعرائه إلا ما كان من مثله بكثير من أشعاره وذكره لشاعر - 





)١(‏ انظر فى ترحمة ابن عبد ربه وأشعاره الحميدى 
4 وابن الفرضى 24/١‏ والبغية رقم 7717 
واليتيمة للثعالبى (طيعة محيى الدين عبد الحميد) 
ااث/ه-١٠.‏ 15-141 ولمطرب ص ١5١‏ 
ومعجم الأدياء 1١١/5‏ والمطمح ص 8١‏ وابن 
خلكان ٠٠١/١‏ والمقتيس لابن حيان الجزء الخاص 


بالأمير عيد الرحمن وابنه محمد (نشر د. محمود . 


مكى ببيروت) والجزء الخاص بالأمير عبد اقه نشر 
ملشور بياريس والجزء الخامس الخاص بعيد الر حمن 
الناصر والعقد الفريد لابن عبدربه ونفح الطيب 
للمقرى. انظر فى كل ذلك الفهارسء وتاريخ الأدب 
الأندلسى عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان 
عياس ص ١70‏ والأدب الأندلسى للدكتور هيكل 
ص 777. 


١/4 
الأمير عبد ال رحمن الأوسط يحيى الغزال, أما بعد ذلك فالكتاب مشرقى خالص با فيه‎ 
من شعر ونثر بحيث قال الصاحب بن عباد حين اطلع عليه: هذه يضاعتنا ردت إلينا.‎ 
وهو رمز واضح لروحه المسرفة فى المحافظة.‎ 
ومع أن غزلياته وخمرياته وزهدياته يبدو فيها جميعا التكلف الشديد تتجلى فى مدائحه‎ 
شاعرية بارعة, وكأما خلق للمديح أو مداحاء وبدأ مديحه مبكراء وقد استهله بمديح الأمير‎ 
محمد بن عيد ال ر حمن. وتوفى فعنى بمديح ابنه المنلر ويوثر له فيه قوله من ,مدحة:‎ 
المتسدن. بن مسد شرفت بلاد الأتدلس‎ 
فالطيرٌ فيها ساكنٌ والوحش فيها قد أَنِس‎ 
ه.) ويمدحه لأول استيلائه على‎ 7٠٠١ - ١ا/0( وتوفى المنذر وخلفه أخوه عبد الله‎ 
صولجان الحكم بقصيدة قافية يقول فيها متجاوزا كل حد فى المبالغة على عادة الشعراء:‎ 
إذا فتحتث جنات عَذنِ لفت . انث . بهن لأساف يرفيق‎ 


وينتصر عبد اقه على ابن حفصون الثائر فى إحدى المعارك معه سنة مائتين وثمان 
وسبعين. وكان قد اشتدت شوكته وتداعى له - كبا يقول ابن حيان - أهل الشر من 
أقطار الأندلسء. فهنأه ابن عبد ربه بقصيدتين: حائية وجيمية. وفى الثانية يقول: 

0 الفتوحات التى أذكث لنا فى ظلمة الآفاق تور سراجج 


ويخلف عبد ال رحمن الناصر 0٠. - .٠0(‏ ه.) جده عبد الله وكان ابن عبدربه أحد 
معلميه وكان الناصر جديرا بكل حمد فعاش ابن عبد ربه بقية حياته حتى وفاته سنة 
8“ يتغنى بفتوحاته وانتصاراته الضخمة على الثائرين فى الداخلء ودانت له الأندلس 
ودان له ملوك النصارى وأمراؤهم فى الشمال. وبمجرد استيلائه على مقاليد الحكم يعد 
جيشا جرارا لغزوة المنتلونء» ويستولى فيها على مائتى حصن من حصون الثوار ويهنثه 
ابن عبدربه بهذا النصر المبين مرارا منشدا: 

فى غزوةٍ مائتا حِضن ظفرتٌ بها فى كل حصْنٍ غواة للعناجيج'"ا 
ماكان ملك سليمان ليدركها والمبتنى سد يأجوج. 57 

وهو يعلى ملكه على ملك سليهان بن داود وملك الإسكندر ذى القرنين بانى 0-5 يأجوج 
< ومأجوج وصاحب الفتوح الكبرى. ولابن عيدريه فى حروب الناصر من سنة٠٠"‏ 


)١(‏ العناجيج: الخيل. 


1 
إلى سنة 17" منظومة"'' تاريخية يصف فيها انتصاراته على مدار تلك السنوات البالغة 
اثنتين وعشرين سنةء وهو يستهلها بالتسبيح والتحميد. وينوه بالناصر وحسبه ونسبه < 
وتقواه. ثم يقص غزواته موزعة على تلك السنين بهذا الأسلوب الذى نقرؤه فى حديثه 
عن غزوة المنتلون بجيان : 

رجفت القِلاعٌ والتصد. كاضما ساررسناة التي 1 

وأقبلت رجالها وفودًا تَيْعَى لدى إمامها السُعودا 

تلوبهم: باحفة ببالطاعية.. “هد اعمهرا لد شرل فى السباعة 

واسلوي ابن عيد.زية فى الكظومة عميعها يكلق: من التضاوور جما يد كلها قوؤدوائل 

.. الشعر التاريخى التعليمى كمتظومة على بن الجهم التاريخية التى ألممنا بها فى كتاب 
العصر العباسى الثانى» وفى الحق أن أجنحة ابن عبد ربه كانت من القصر بحيث لم 
يستطع أن يحلق فيها بين شعراء الملاحم المبدعين. 


ابن'" دراج القسطلى ظ 
هو أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج ولد سنة 417 فى بيت من بيوت قبيلة صنهاجة 
المغر بية بمدينة من أعمال جَيَان تسمى قسطلة دراج. وفى نسبتها إلى جده ما يدل على . 
عزاقة اسرتة.والحقة أبوه. نتة تعونة أظافرة يكاب سق قن القران رعشن الأشعار 
على عادة لداته. حتى إذا أتم حفظ القرآن انتقل إلى حلقات الشيوخ بخان فاتسعت | 
ثقافته اللغوية والأدبية. ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت مبكرة, فأخذ ينظم الشعر حتى 
اعرف بين شعراء بلدته. ولم يلبث أن تزوج وأنجبت له امرأته بنتا وطمحت نفسه إلى 
' الشهرة. فرأى أن يرحل إلى قرطبة محاكيا بذلك بعض شعراء جيان ممن سبقوه إليها ' 





)١(‏ أنظر فى هذه المنظومة العقد الفريد لأأبن 


عبدربه (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر). 


غ/4 ومابعدها وسئلهم بها ا من هذا 
الفصل. 


)ارفك اضطزيتمن.. ‏ الفده. د 


صار. عها. 
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ومأ بعدها والصلة لابن بشكوال رقم 0 وبغية | 
الملتمس رقم 47" والمغرب 5١0/9‏ والمطرب. 


ص ١0١١‏ والمعجب للمراكشى ص 80 والبيان 
- المغرب لابن عذارى 774/7١‏ و 1/7 وفى مواضع 
: مختلفة وأعال الأعلام لابن الخطيب 


ص 1١1١7‏ -5؟١‏ وأيضا فى مواضع مختلفة وابن 
خلكان ١0/١‏ ومقدمة ديوائه المنشور بدمشق 
تمحقيق د. حمود مكى وكتاينا الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة) ص 1؟7] 
وتاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة 
للدكتور إحسان عباس ص ١4١‏ والأدب 
الأندلسى للدكتور هيكل ص 07*. 


١١ 
ونالوا فيها غير قليل من الشهرة مثل الغزال يحبى بن حكم شاعر الأمير عيد الرحمن‎ 
الأوسط وأحمد بن فرج الجيانى صاحب كتاب الحدائق شاعر الحكم المستنصر. ورحل‎ ' 
إليها مخلفا وراءه زوجته وابنته سنة 7857 وكان المتضوزيين ان عامر حاجب الؤيكهشام‎ 
فى الذروة من سلطانه, كان يرعى الشعراء. واتخذ طم ديوانا لأعطياتهم ورواتبهم وأقام‎ 
- عليه أدييا بصيرا بالشعر هو عبد لله بن مسلمة فعرض عليه ابن دراج مدحة فى المنصور‎ 
أعجبته فقدمه اليه واد النصور يختبر بداهته فى نظم الشعر وهو يوفق فيما يطلبه‎ 
ويختبره فيه. وألحقه بدواوينه وفسح له فى مجالسه. وطلب إليه ذات مرة أن يعارض أبا‎ 
توؤاس :فق نرائيقه» وداهارة تنا اراك غيور» فنظم فى معارضتها قصيدة بديعة صو فيها‎ 
امرأته متلهفة عليه فى وداعه مشفقة ورضيعها فى المهد وهى تتجرع مرارة الفراق وتنتحب‎ 
ولما تدانت عه وق كنا > «نفيسرف: انها أنة وزقير‎ 
 'ريغص تناشدنى عهد المودة والهوى وفى المهد مبغوم النداء‎ 
تبوأ ممنوع القلوب ومهدت له أذرع مسطوفة ونحور‎ 


ويطيل فى تصوير هذا الوداع مما جعل القصيدة تطير شرقا وغرباء ويصور رحلته من 
جيان إلى قرطبة لزيارة المنصور ومديحه. ويشيد بجهاده للنصارى فى الشهال ونصرته 
للدين الحنيف وانقضاضاته المتوالية على الأعداء. وكان ملوكهم مايزالون يفدون عليه فى 
قرطبة معلنين خضوعهم له وطاعته. ووفد فى أول سنة نزل بها ابن دراج قرطبة ملك نبارة 
معلنا ولاءه ومحكما له فى نفسه: فأنشده مدحة يقول فيها: 
ألا هكذا فل المعد. 12 لا ويحُمى ذمارالملك والدين مَنْ حَمَى! 3 
| عظيمُ الشرّك قد جاء خاضعا القن كمه السك افونيا * 


ووفد فى نفس السنة أمير قشتالة ؤولى عهدها على المنصور, ويصف فى لامية له مثوله 
خانعا بين يدى لمنصور والعرض العسكرى الرهيب الذى البم لامتقاله. ولا بك مان 
ولا ملك إلا وابن دراج يشيد متسوعبا لتضوز :وقدهة وبالمئل كان يوالى مدائحه فيه مع 
انتصاراته المتعاقية» ومعر وف أن المنصور غزا طوال حجابته اثنتين وحمسين غزوة, وحضر 
ابن دراج غزواته الأخيرة ومع كل غزوة كان يغزوها ينشده بدعمة بدديفة ك3 :: بحقّ أهلا 
لها وجديراء ومن أهم تلك الغزوات غزوة شنتياقب فى ا بأقصى الشهمال :اشرق 


)١(‏ مبغوم النداء: رقيقه ولينه. (؟) ذمار الملك: ما ينبغم, حياطته والدفاع عنه. 


11 

لإسبانيا وفيها دمر المسلمون تلك البلدة مشعلين النار فيها وفى كنيستهاء وتعد من أهم 
مراكز الحج عند المسيحيين وى تلك الوقعة يقول ابندراج فى مدحه بديعة: 
عد ممت عرَى دين 00 رأس القواعد ل الجن ا 


0100011111111 الملك وكانت مدته حتى 
سنة 49" فترة رخاء ورفاهية. وسكن الناس منه إلى عدالة ونزاهة, واستن سنة أبيه فى 
غزو النصارى, ولابن دراج فيه مدائح مختلفة. وخلفه أخوه عبد ال رحمن فى الحجابة لمدة 
شهرين إذ قتل فى إثرهما وكان نحسا على نفسه وعلى الأندلس إذ انفتح به باب فتنة 
ظلت قرطبة تعانى منها أشد العناء نحو عشرين عاما هدمت فيها أحياء وهدمت الزهراء 
مدينة عبد الرْحمن الناصر والزاهرة مدينة المنصور بن أبى عامر. ونجد ابن دراج يقدم 
مدائحه لمن يستولون على صولجان الخلافة والحكم واحدا بعد الآخر. فهو يقدمها للخليفة 
الجديد المهدى, ثم للخليفة الثائر عليه المستعين ولوزيره القاسم الحمودى ويعبر الزقاق 
إلى سِبتة لمديح أخيه على بن حمود ويستظهر فى مديحه مشاعر التشيع له. لنسبه ونسب 
أسرته إلى الرسول ككل ومرٌ بنا أن الحموديين لم يستشعروا حقوق أهل البيت النبوى فى 
الخلافة. ولذلك كان مثل هذا التشيع لا يلقى منهم استجابة. ويترك ابن دراج على بن 
حمود إلى الأمراء الذين استولوا فى أثناء الفتنة على بلدان الأندلس الشرقية: مرسية 
وشاطبة وطرطوشة والمرية وصاحبها خيران الصقلبىء ويمدحه بنونية يستهلها بقوله: 

لك الخير قد أرقن يسهدك: خراد. وشراك نفك أواك: بعر وساطاء 
ويقضر خبر ان اق عورال ورتهى رن النظاف د يهن غات مان منفنية + إلى 
الآفراء: التجيهين :فى سر فتيظة بننة :»7 ٠‏ ويهنأ بها فى رعاية منذر بن يحيى التحيبى 
ولا يترك مناسبة إلا ويمدحه فيها وخاصة حين ينكل بالنصارى المجاورين لإمارته على 
نحو مانرى فى عينيه, يهنئه فيها بجهاده فى شهر رمضان وظفره بأعدائه, يقول فيها : 
ساقى الحياة لمن بالف سيا ات 0 لمن حاريت ‏ ا 
نواهلا .بالدى. اا عراف .زقاطنا بالطن. اا قاط 


)١1(‏ أشب: ملتف الشجرء ويقصد الكنيسة وكانت (؟) السم الذعاف: السم القاتل. 
على مرتفع غاص بالشجر. 


١ 


يعمو 


فق عفن 12 ونصر الك .“غرية< .وشتحل. .فيق, يننا" الك نانف " 


ويتوفى منذر سنة 2١1‏ فتظل له نفس المنزلة والرعاية عند ابنه بحيى. حتى إذا كانت 


سنة 2١4‏ وسمع بما ذاع وشاع .عن مجاهد أمير دانية والجزائر الشرقية وإسباغه العطايا ' 


الجزيلة على الشعراء والعلاء وفد عليه مادحا بقصيدة بديعة استهلها بقوله : 
إلى أَىّ ذكر غير ذكرك أرتاح وفنن. أ بحر بعد بحرك مناخ .. 
.واحتفل جاهد لكوم انس اعد نلق النظاء ها مله يفن المقام عنده لك القدن 

الل ل ل 1 


وقد أشاد بابن دراج كل من كتبوا عنه شرقا وغر با. فالتعالبى يقول عنه فى اليتيمة: 
«كان بصقع الأندلس كالمتنبى بصقع الشام وهو أحد الشعراء الفحول وكان. يجيد 
ما ينظم» ويقول أبن حيان عنه : «أبو عمر بن دراج القسطلى سباق حلية الشعراء 
العامريين وخاتة محسنى أهل الأندلس أجمعين » ويصفه ابن شهيدةريتجزالة شعره وصحة 
قدرته على البديع وحوك الكلام وتلاعبه بالمعانى وإطالته فيها» ؤيقول ابن بسام عنه : 
ل لسان الحزيرة شاغرا واحر :عامل لؤاتهاء اسان تنه ونان عسي ال ويلاحظ 
بحق كثرة اققراضه للمعانى من المتنبى ولاحظ ابن شهيد كثرة استخدامه للبديع, وكأنه 
يحاكى فيه أبا تام وقد عرضنا من ذلك أمثلة فى ترجمتنا له بكتاب «الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى», كما عرضنا أمثلة أخرى تدل على ميله للتصنع. إذ يتصنع فى بعض شعره 
للمصطلحات العلمية. وما يلاحظ عليه أنه يكثر عنده حين يلم بعنى أن يطيل فيه حتى 
يفقد حرارته. وابضا يلاحظ عليه كثرة معارضاته لقصائد المشارقة وخاصة أبا نواس 
وأبا تام والمتنبى» ٠‏ وهو - كما ذكرنا فى كتاب الفن ومذاهبه فى الشعر العربى - يلتقى 


1 صونه ف أشعاره بصوت ابن هانى ف العناية باللفظ الطنان وتعقفاقة: وتعلق دل قصائده 1 


الأولى بالشكوى من الدهر والسخط على الناس محاكيا بذلك المتنبى فى مطالع كثير من ١‏ 
” قضائلاه دوازداة. هذا العم عنده منذ الفتنة الى جعلته يحس بالضياع .. سنينٍ عديدة. 2 


ع 


ابن!''عمار 

هو أبو بكر محمد بن عبار من قرية من قرى مديئة شلب يقال ها شئبوسء ومر ينا . 
ما ذكره ياقوت عن شلب وأن نظم الشعر كان يشيع على كل لسان بها. اعفن اوى طلت 
: أحد إلى فلاح بها خلف محرائه قرّض شىء من الشعر قَرَضْه له توا فى أى معنى يطلبه منه. 
فكان طبيعيا أن تهدى إلى الأندلس شاعرا فذا من شعرائهاء وكأنما اختار القدر لا محمد 
ابنعمار الذى نشأ بشلب طفلا لأسرة متواضعة, وتعلم فيها العربية والأدب على شيوخ 
متعددين منهم أبوالحجاج يوسف بن عيسى الأعلم. ثم رحل إلى قرطبة فأكمل فيها تأدبه. 
واستيقظت ملكته الشعرية على شىء غير قليل من ضنك العيش وبؤسه. مماجعل 
ابن بسام يقول عنه إنه «أحد من امترى'' أخلاف الحرمان. وقاسى شدائد الزمان, 
وبات بين الدكة والدكان واستحلس!' دهليز فلان وأبى فلان». وم يكن له شىء يتكسب 
به سوى شعره. فطاف به فى بعض مدن الأندلس مسترفداء لا يبالى من أخذ ولا من 
مدح من سيد أو سوقة. وحدث أن عاد إلى شلب من بعض سفراته على دابة لا يجد 
علفها. فنظم مديحا فى رجل من أهل السوق ظنا منه أنه يعطيه النوال الوفر. وإذا هو 
يسرٌ إلى غلامه بكلام. فأتاه بمخلاة شعير. وفكر فى دابته وحاجتها إلى العلف. فاحتمل 
الغضاضة. ومضى يتقلب فى بلاد الأندلس للمديح والاستجداء إلى أن وفد على المعتضد 
521١ - 259(‏ ه.) امير إشبيلية ومدحه بقصيدته الفريدة: 


أدرٍ الرُجاجة فالنسيمم قد انْيّرَى والنجمُ قد صَرَفَ العنان عن السرَى©' 

واستحسنها المعتضد وأمر له بمال وثياب ومركب وأن يكتب فى ديوان الشعراء. وتعرف 
حينئد على أبنه ووإى عهده المعتمد, وتوثئمت عرى المودة بينها حى اصبح المعتمد 
لا يستغتنى عنه ساعة من ليل أو نهار. وولى المعتمد على مدينة شلب من قبل أبيه فاتخذ 
ابن عمار وزيره فى تلك الولاية وساءت السمعة عتهها لعكوفههما على الخمر والغناء. فأمر . 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن عبار وأشعاره الذخيرة خلكان 2750/4 ونفح الطيب للمقرى (انظر 
١‏ (طبع القاهرة)7/١7١‏ والمغرب 5841/١‏ والمطرب )١(‏ امترى: حلب. الأخلاف: الضرع. 

ص ١١11‏ والمعجب للمراكشى (طبع القاهرة) () استحلس: لزم. الدهليز: المدخل بين الباب 
ص ١79‏ وأعبال 0 لا الخطيب 0 والدار. 


١0 


المعتضد بالتفريق بينها وخر وج ابن عبار عن بلده. فمضى يطوف بأمراء الطوائف. ففارة ْ 
عند المعتصم بن صبادح أمير المرية وفترة عند أبى عبد ال رحمن بن اطاهر اميق مر بيسنة:: 
وفكرات أخرى عند غيرهماء. إلى أن توفى المعتضد فاستدعاه المعتمد وقرية نح أصبح 
أقرب التهمن حيل الور يدء وسأل المتتيد ولاآيةاشاف : بلده ومنشئه, فأجابه إلى أن اشتد 
شوقه إليه. فاستدعاه منها واتخذه وزيره ومستشاره. 


وطمح المعتمد إلى الاستيلاء على مرسية. وزين له ذلك ابن عمارء فأعدٌ جيشا جرارا 
بقيادته وقيادة عبد الر حمن بن رشيقء. وتكفل له ابن عمار بأخذها وإخراج ابن طاهر 
عنهاء غير مراع له حرمة بره القديم به ىا الفا ونلببالميقى خل عرسيةوينة 1ل 
وأخذها وأخرج ابن طاهر عنبهاء وقادئ ف إنكاره اللعيق اذ :سر لك له نمه أث سسقابها 
من المعتمد وأن يعلن استقلاله بهاء ودانت له هى وأعماطاء وجلس مجلس التهنئة للخواص 
والعوام واستقيل الشعراء يهنئونه ويمدحونه. واستعمل على الحصون خساس عبيده 
5 الضياع وأقبل على اللهو والخمر والمتاع. وعبثا حاول المعتمد بن عباد أن يرده 
وى دزا سدس ارات عن كوا ريدا نو اد يللي اميق عباريديا زوية 
الرتيكنة تزه عينيه مقضيلدة طارك كتهر تاق «الأندلين عتهاء. . 

فيا عامرٌ الخيل يا رَيْدَها ‏ منعت القِرّى وأبحت العيالا'"' 


وأفحش فيها غاية الفحش ول يفكر فى العواقب. وبينما كان سادرا فى خمره ولهوه أخذ 
عبد ال رحمن بن رشيق يستبدل العبيد من ولاته ببنى إخوته وأخواته حتى صارت مرسية 
وأعماها فى يده. حينئذ انتهز فرصة خروجه لرؤية حصن من حصونه. وأغلق أبواب 
مرسية فى وجهه. وعرف أن لا سبيل إلى دخوها فولى وجهه نحو سرقسطة وأميرها 
المؤتمن بن المقتدر بن هود (5/ا2 - 2/8 ه.) واستقبله على مضض منه لما فعل بالمعتمد 
ولح نعمته. وأرسل إليه قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله: 
غلك. .وإلا” .مانوام: الجمائم. .وقي بولا مايكاء. الفسائم. 
| وأخذ يذكّره بأيامه معه ويسترحمه, لعله يرق له. ولكن ذنيه كان عة عظيا. وم يلبث أن 
رغب المؤتممن فى الاستيلاء على حصن شقورة شالى مرسية من يد أميرها عتاد الدولة. 
عبدالته بن سهلء فعرف عتاد الدولة كيف يخدعه ويودعه سجنه. وأرسل إلى المعتمد 
١‏ وغيره من الأمراء هل لأحد فيهم رغبة فى شراء هذا الخائن الآثم الكتود؟ فأرسل إليه 


)١(‏ القرى: طعام الضيوف. 


١1 
' المعتمد اينه الراضى مال وخيل؛ وتسلمه من عتاد الدولة سنة /الئ وحاول أن يستلين‎ 
ظ ا م سي الم اي يي ظ‎ 
افتتحها بقوله: ظ‎ ٠ 
' سجاياف-. إن غافك - أندى وأسمح وعذرك- إن عاقبت- أجلى وأوضح‎ 
وم ينفعه عند المعتمد تذلله فيها وتضرعه. وكان بقرطبة, فكان يحضره كل ليلة راسفا‎ 
فى قيوده ويوبخه على سوء فعله. وانحدر به إلى إشبيلية, واودعه غياهب السجون إلى ان‎ 
استثارته عليه زوجته الرميكية فأجهز عليه. ورثاه عبد الجليل بن وهبون ببيت مفرد هو‎ 
تزلفد ب : ظ ظ‎ 
عجبًا. لمن أيكيه ملءَ مدامعى وأقول: لاشّلتَ يمينٌ القاتل‎ 
وبدون ريب كان ابن عار انتهازيا وصوليا لا يرعى صداقة ولا عهداء أما شعره‎ 
ففى الذروة من شعر الأندلسيين وفيه يقول الفتح فى القلائد : : «مقدف حصا القريض‎ 
وجماره ومطلع شمسه وأقباره » ويقول أبن بسام : : «#شعره غرب وشرق» وأشأم فى نغم‎ 
الداة وعلى ألسنة الرواة وأعرق.. وهو يضرب فى أنواع الإبداع بأعلى السهام. ويأخذ‎ 
من التوليد والاختراع بأوفر الأقسام» ويطيل فى الإشادة به. ويقول ابن الأبار فى‎ 
ترجمته: «من بديع صنيعه إتلاف أشعاره المقولة فى الامتياح وقصائده المصوغة فى‎ 
الانتجاع ومحو اثارها فىما يوقف منها اليوم على شىء سوى أمداحه فى المعتضد‎ 
وما لا اعتبار به لنزوله» ويتيمته - بحق - وفريدته مدحته الرائية فى المعتضد 'عباد التى‎ 
ذكرنا مطلمهاء وفيها يضف .روضا كاند.عستاء تكتسى .يوضى الزهر الأنيق. وتتقلد. بجوتفر‎ 
: الندى النفيس, وخرج إلى اديع فيتشد‎ 
غناك المتض” نائل 0 والجو ة قد- ليس الرداءً 00 ظ‎ 
أندذّى عل الأكباد.من. قطر النتَى ول فى الأجفان من ةي‎ 
أيقنت أنى من ذراه بجنة لما سقانى من ندا ارم‎ 
فاح القُرَى متهطًّا بشائد عن عسنا كل ري غير‎ 


ومأ يزال ابن عمار يفجأ قارى مدحته بهذه الور التاق لوطا وا وا وا 
تصويره لإطاحة المعتضد بالملوك ودقه لأعناق ات وشجعانهم إِد يقول : 


)١١‏ الجى قد لبس الرداء الأغبر: كناية عن )١( ١‏ الكرى: النوم. سنة الكرى: الففوة فى أله 
.أ الجدب. (؟) فراه: كنفه. الكوثر: نهر فى الجنة. 


١51/ 


ٍ- 3 مم ار ا يمت بير بره لس 
1 أنمرت د من رؤوس ملوكهم لما رايت الغصن يعشق مثمرا 


وعية يكزا علقه بين عيداك. كانهو لما رايتة الحين لين احيرا د 
وابن عمار لا يبارى فى روعة التصاوير والأخيلة وروعة الأداء وحسن الصياغة, وكان 
مدينة شلب وقراها الشاعرة ظلت تمخض الشعر فيها حتى أنتجت رحيق شعره الصانى 


ابن الخداد: لمن ”0 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد الس ل ادي أ فى إليدة 
موطن بنى عقيل وغيرهم من القيسيين وشغف فى صباه - ك) يقول ابن بسام - 
نصرانية رمز إليها باسم نويرة» وسنعرض لغزله بها فى حديثنا عن د وقد 
اشتهر بعارفه الواسعة فى الآداب العربية والعلوم الإسلامية وأيضا فى الفلسفة والعلوم 
القدهة ولذلك ترجم له ابن سعيد كأحد العلاء فى موطنه. ويذكر مترجموه أن له فى 
العروض كتاب «المستنبط فى علم الأعاريض المهملة عند العرب» ول آرتانت فى أنه 
لو وصل إلينا لكان دليلا قويا على ما قلته فى حديثئى عن الموشحات من أن الأعاريض 
المهملة التى ينظم فيها والتى أشار إليها ابن بسام ونقلناها عنه هناك إنما هى أعاريض 
العرب المهملة التى نص عليها الخليل فى دوائره العروضية لا أعاريض أشعار رومانسية 
كا ترهة دويوزا» وين تابعةة .وقال مترعفو أبى الحداد ان الى العروطن: كتابااجانيا 
باسم: « قيد الأوابد وصيد الشوارد» وكتابا ثالثا باسم : «الامتعاض للخليل» رد فيه على 
السرقسطئ المنبوز بالحمار - وهو سعيد بن فتحون - مازجا فيه بين الأنحاء الموسيقية 
والآراء الخليلية. ولا أرتاب فى أن كتبه جميعا تؤكد ما ذهبت إليه فى فهم كلمة ابن بسام 
عن نظم الموشحات فى الأوزان المهملة التى أشار إليها الخليل فى وضعه لدوائره 
العروضية. وهى مرسومة بدقة فى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. 


توكنان سن 0 محمد بن معن ان بن 1 لتجيبى أمير المريّة إلى يناها 
)0 انظ . ترحمة ابن الحداد فى الذخيرة 41/١‏ والإحاطة ١6٠١/9‏ والذيل و«التكملة لابن 


والمطمح ص 8١‏ والمغرب ١47/7‏ والتكملة عبد الملك المراكشى ٠١/1‏ والوافى للصفدى 0 
رقم 268 والخريدة ٠١5/7‏ والفوات ؟7/ا١.‏ إستانيول) .83/1١‏ | 


١8 
وقاد فيها المعتصم منذ أصبح أميرا ها فى الثامنة عشرة من عمره سنة 247 حركة علمية‎ 
وأدبية كبيرة طوال مدة حكمه التى امتدت إلى أكثر من أربعين عاماء وكان يخصص يوما‎ 
فى كل أسبوع مناظرة الفقهاء والمحدثين بين يديه, ولزم حضرته كثيرون من الشعراءء.‎ 
منهم من المرية يوسف بن عبد الصمد وأبو حفص بن الشهيد ومن غيرها الأسعد بن‎ 
بليطة الطليطل والقزاز محمد بن عبادة الإلبيرى المترجم له بين الوشاحين ويوسف بن‎ 
محمد الأشك ركى ومنهم - كما أسلفنا - شاعرنا ابن الحداد الذى عاش عنده أكثر حياته‎ 

.ما جعله يستنفد اكثر اشعاره ومدائحه فيه من مثل قوله فى إحدى مدائحه: 


ولولا أبو يحيى ابن معن محمدٌ لما كانت الأيامٌ عندى ذخائرا 
يحج ذراه الدهرّ عافٍ وخائف مجموعا كما وافى الحجيحٌ المشاعرال" - 
فزر مكد مهما اقترفت مآئما ورَّرْ أَنْقَهٌُ مهما شكوتٌ مفاقر!" 
تهيٌ برأ . الور خلالة وتحسدٌ أولاها عليةه. الأواخرا 


والصورة فى البيت الثانى رائعة. وكان يعرف كيف ينفذ إلى طرائف الصور والأخيلة ' 
البديعة, كقوله فى مدحة أخرى للمعتصم, استهلها بالمزج بين الطبيعة والغزل على مألوف 
المدائحم عند الأندلسيين ولم يلبث أن خرج من وصف نهر إلى المديح منشدا. 
ويا لك من نَهْرٍ صَنُول مُجَلْجِل, كأن الثرّى مُرْن به دائم الرعْيا" 
كأن يد الملك” ابن معن محمد 2 تفجره من مُنبع الجود والرَّفدك) 
فمن جوده ما فى الغمامة "من حَيًا وف الوو عافن الغرالة عن ا 
ومنك أخذنا القول فيك جلالة ‏ وما طاب ماءٌ الوَرْد إلامن الورد 


رقن سلجلة ماك الثر بق بحصناء الترى بمنلضلة الود الداتع فى السحاب الي 3 
منتهى الروعة. ومن نفس الطراز الصور فى البيتين الثالث والرابع. 

ويبدو أن أخا له اققرف ذنبا اضطر المعتصم إلى اعتقاله سنة 47١‏ وأحس الشاعر 
بشىء من سخط ا معتصم عليه. فغادر المرية موليا وجهه إلى المقتدر بن هود 
(498 - غلاء ه.) بسرقسطة. وكان شاعرا يقدر الشعر وأهله كا كان بطلا جاهدا 


)0 درأه: حماه وكنفه عاف : طالب معر وف. الممطر. 
)١( |‏ مفاقر: وجوه فقر. (4) الرفد: العطاء. ْ 
(6) صئول: شديد الطياج. المزن: السحاب (6) الحيا: الغيث والمطر. والغزالة: الشمس. . 


١41 
. صاحب غزوات مشهورة, واستقبل ابن الحداد استقبالا حافلا, وأكثر من إسباغ عطاياق‎ 
عليه. وأكثر ابن الحداد من التغنى بانتصاراته على ابن ردمير حاكم 00 وله فته من‎ 

مدحة يصور فيها بسالته الحر بية وبناءه حصن المدور ف نحر العدو: 


مساعيك ف كم العدو اهام ورأيك . 0 الضلال حسام''' 
ولك رون القرن وهو مدّجح وذكرك ين 3 يثنى الجيش وهو هام / 
كأنلق: لا درضى.. السيطلة منزلا . إذا لم 3 عليك 1 


)) 


كأنك خلت الشمسٌ حَوّدا فلم يَزَل يقنعمها بالنقعم منك لثاه 
وواضح أنه أبدع فى تصوير غزوات المقتدر المستمرة التى لا يزال يشنها على العدو 
حربا فى إثر حرب, حتى ليتصوره ابن الحداد لا يتخذ له مسكنا فى الأرض إلا ساحات 
الثقالوقة: شت عليه فيها أطنات القتام وغبار القتال الأسود الكثيف ويبعد فى الخيال: 
فيظن المقتدر يخال الشمس فتاة جميلة, وكأنه يغار عليهاء فلا يزال يثير غبار الحرب 
مكف المنة لا نان أو عتعاناء بود إل المعتصم بن صمادح, فعاد إليه وإلى المرية. وهو 


يردد. 


ال أخاك وإن أتاك بجفوة فخلوصض. شىء قلما :شتمكن 
فى كل شىع آفة موجودة- إن السراج على سناه يدّخن 


وذكرنا فى صدر الحديث عنه أن كان مواعا بالفلسفة وعلوم الأوائل, ولعل ذلك 
مأ دفعه إلى نظم فصيدة ساها حديقة الحقيقة» وطناعة فيا ضاع من ديوأنه. وات 
كيرة: كا يقال مارتمووةوانشك مني احم الابان تقولد 


ذهب الناس فانفر ادى انب اننان بيعدق كسس" 
صاحبٌ قد أمنث منه ملالا واختلالا وكل خلق ئيس 


0 ولعله تناول فيها جوانب من أخلاق الناس يعد أن عاشرهم طويلا دون محاولة . 
لفطل عل 7 ل واخهر] لبئّ ابن الحداد نداء ربه بالمرية سنة .5/٠١‏ ظ 


. هام: ججمع هامة: الرأس. (*) يطنبه: يغطيه كالخيمة. القتام: الغبار.‎ )١( 
(؟) اللهام: الجيش الجرار. (8) الخود: الحسناء. النقع: غبار الحروب.‎ 


الأعمون التطيا ال )00( 


فق ابو عطفر - وقيل أبو العباس - أحمد بن عبد الله بن أبى هريرة التطيل 
القيسى» فهو عرب الأرومة, أما نسبته إلى تطيلة - وكانت تقع إلى الشمال الغربى من 
سرقسطة - فلأنها كانت موطن آبائة..ونيدو أن أباه > :ورا عذة + هاعر متنا ميكرا إل 
إشبيلية. فولد الشاعر فيهاء ومن المؤكد أنه نشأ بها كا يقول ابن سعيد فى كتابه «رايات 
المبرزين» ففيها كان مُرَباه وتعلمه, ويعلن مرارا أنه ضيق باستيطانها. يقول عنها: ' 
نالك ها استوطعيا قانناة بها «ولكتق.. يسنت عواة. قراب 
فهو هتنا كسيف حدو اد قراب أرقو لذبن أن سكن للا درالقنا او اغنام برغا يفاده 
على إعلان ذلك يرم وقلق "كانت تتطوى: لها "تفي ضيه ققد لضو أن كان 
ريز اتوك اليه - فيا يبدو - شىء من الصلع أو بعض الشعرات البيض فى رأسه. مما 
جعله هرمع 


2 


8 1 9 7 م 9-5 ( 
أما اشتفت شتفت من الأيامُ فى وطنى حتى تضايق فيما عن من وط ‏ 
و 

ولا قضت من سبو أذ العين حاجتها حنى 14 على ما كان و ف الرة 


ولتي ل قبل دائا بطائفة من الشعراء والوشاحين المجيدين فى مقدمتهم 
الشاعر والوشاح الفذ يحبى بن بقى وكان يقدّمه على نفسه معترفا له بالتفوق والسبق فى 
التوشيح كا مر بنا فى حديثنا عن الموشحات, وتكفل له شاعر إشبيلى هو أبو القاسم بن 
أبى طالب الحضرمى المنيشى برافقته فى روحاته وغدواته. وليس فى ديوانه مدائح لأمراء 
الطوائف ولا ليوسف بن تاشفين مما يدل على أنه لم يلحق عصر يوسف المتوفى سنة 00٠‏ 
بينا تجد فيه ماع ات على أمير المرابطين (0-.5 -ا60ه.) مما يدل على أن 
شاعريته إنما تفتحت فى القرن السادسء وقد يؤكد ذلك ائه كوا «ينة :808 يسنا مقرل 
ابن بسام إنه لم يطل زمانه ولا امتد أوانه, وأنه اعتبط (مات) كنابا '(آى قرينا من 


)١(‏ انظر فى ترججة: الأعمى التطيق وأشعاره الثقافة يبيروت وألحق به موشحاته. 
الذخيرة 7758/7 وما بعدها والقلائد ص /؟ 0( وطر : مأرب. 00 
والخريدة 01١/7‏ وبغية الملتمس رقم 6095 (') تكر: تعاود من حين إلى حينء ومنه: كر الليل ‏ 
والمغرب 401/7 ونكت اطميان للصفدى ص .2٠١‏ والتهار. | / 
ونشر ديوانه وقدم له د. إحسان عياس فى دار 


ا 
الشباب) عنما بد اغتبط». ويدل ذلك على أن_مولده لا يتجاوز سنة +25 وإن تجاوزها 
ف]لى راك معدودات. وفى ديوانه مرثية حارة لزوجة له تسمى اهلك ودف انه افتوين 
بعدها بأخرى سمو زهراء ويذكر فى بعض شعرم أغها كانت تعنفه لقعوده عن التمباس 
الرزق» ولعل ذلك ما جعله يكثر من مديحه لذوى الجاه والثراء فى إشبيلية من مثل بنى 
الحضرمى وخاصة محمد بن عيسى ومثل الطبيب أبى. العلاء زهرء وكان قد أثرى ثراء 
طائلا من مهنته وحل من السلطان حلا م يحظ به أحد من أهل الأندلس فى وقته وله 


ينسشدك : 
ش 5-0 الهس 2 
2 حشنت تترك وانت مناز وَلنك ولم تالخد وانت كدير 
3 : :5 ش 7 0 ٠‏ 7 1 7 0 
من الفحد دان دونه عرض ٠‏ الى الهول سباق عليه حسور 


كل ررك لقان عر كل عليمم يأسرار الخسام. .بير 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى مهارة أبى العلاء فى الطب وعلاج الأنام أو الناس 
ومعرفة أسرار الام أو الموت. ونظم فى أمير المرابطين على بن يوسف بن تاشفين ثلاث 
قصائد. ويتوسل فى إحدى قصائده إلى مالك بن وهيب المتفلسف مواطنه»الذى إتخده 
الأمير المرابطى جليسا له ومستشارا أن حمل إليه ما ينظمه, وينزل عند رغيته مراراء وف 
إحداها يثنى عليه عمثل 4 

اند للعلا حصن 28 وذكرك ل ذينا: ودين 

طليعةٌ جيشك الظُفٌ المُوَّاتى وظلٌ لوانك الفتح | المبين ‏ 

جراد بالبيال .وما جحوَتهُ 2 ولو أن الزمإن بها ضَبينٍ 

قد اهتزت يبافيك: ‏ اللبالى كما تهترٌ الجر الفضون 

وله فى على بن يوسف بجانب قصائده اجون ا طويلد رلك ارضا امنيح يدي 
وا" فقراتها اتمضى على هذه الشاكلة: ظ 

0 نيتنا سك لابرد انيت" . 

صبح-| جِلِى .عراف النهى .والعيونا9" ظ 
| سفح أب ييرضيك دا ولينا ' 0 

كالهندوانى «كالغمام الهتان وَفقٌ الأمانى ١‏ وملء عَينٍ الزُمان 


2١1)‏ النهى: العقو 


ا" 
ظ وممن أكثر من مديحهم ابن حمدين أبو. القاسم أحمد بن محمد التغلبى قاضى الجماعة 
بقرطبة منذ سنة 0777 حتى وفاته سنة 01١‏ وكان يرسل بدائحه إليه. وفى أخباره أنه زار 
- قرطبة. وربما زارها من أجل لقائه. 5 يقول: 

أسد يمل الْعَرِينَ من الا س وطُود يحمى من الإملاتي'"" 
ُهِيَتَ خطة القضاء به زه لو حمام الغصون بالا طوَاق 
اك تراه يهقر الليدذ ل اهتزازٌ القضيب للاير اد 


وكان صديقا للشاعر الوشاح يحيى بن بقى ورآه يطرق أبوان يق عفر قضاة سلا 
رعاة الشعر لزمانه كما مر بنا فى ترجمته وقد خص من بينهم أبا العباس أحمد القاضى بعد 
أبيه على وأخاه يحيى. فتبع أبن بقى يقدم إليهما مثله شعره وموشحاته, من ذلك قصيدة 
كافية 5 اانا العباس يقول فيها: 


لقاضى قضاة الغَرْبِ وابن قضاته 2 توكدت الآمال وه سوامك”"" 
إذا سمعث ادناه حَيّ على اللا فلا الجودٌ متروكٌ ولا البأس تارك 
رفعتم لأهل الغرب أعلام دينهم فأبصر مأفوكٌ وأقصَر آفك) 
وقد أضيفت إلى الشاعر فى الديوان قصيدة نونية ص 7١8‏ قال التتج بن خاقان إنه 
مدح بها القاضى أبا الحسن على بن القاسم بن عشرة. وعنه نقلها محقق حقق الديوان مع 
إشارته إلى أن العماد الأصبهانى فى الخريدة ذكر نا فى مديح أمير المسلمين على بن 
يوسف بن تاشفين, وفى رأينا أن الصواب ما ذكره العباد. لأن القاضى المذكور توفى سنة 
607 وكان التطيللى لا يعدو حينئذ الخامسة عشرة من عمره. وذكرنا أن له فى الأمير 
على بن يوسف ثلاث قصائد فأولى أن تضاف إليها. فيكون له فيه أربع قصائد سوى 
الأرجوزة. وألحقت بديوانه فى بنى عشرة ست موشحات. وقد ذكرنا فى ترجمة يحيى بن 
بقى أن القدماء نصوا على ثلاثة منها بأنها لابن بقى. فنسبتها إلى التطيل مخطئة. ونظن 
ظنا أن الموشحتين رقم وي و با 
تنسبا أيضا إلى ابن بقى مثل أختها رقم ١١‏ فى ملحق الديوان إذ هو الذى تفي ظلاله 
كا نض القدماء وتقق رف و غير مو هده وفقط ذات الرقم ١7‏ فى مديح من يسمى ' 


)١(‏ العرين: الغيل أو فت الأسد. الباس : منه. 
.القوة. طود: جيل. الإملاق: الفقر. (') سوامك: جمع سامك: عال. 
(؟) القضيب: الغصن: الإيراق: خروج الورقة (8) مأفوك: ضعيف العقل. آفك: كذاب مفتر. 


ون 
يوسف بن القاسم. فهى التى يمكن أن تضاف إلى التطيلى. وخاصة أن نسبتها إليه شاعت. 
بين الوشاحين حتى ليعارضه فيها ابن الصباغ”' المتصوف فى القرن السابع الهجرى» 


وفيها يقول: 
إن جئت أرض سّلا 2 وافاك بالمكارم فتيان 
هم سطور العلا ١‏ ويوسف بن القاسم عنوان 


وله قصيدة بديعة مدح بها السيدة حواء زوجة سير , بن أنى بكر الذى مهّد الأندلس 
ببطولته وقيادته الحازمة ليوسف بن تاشفينء. وهو ابن ا وولاةة يوسف إشبيلية وظل 
عليها - دهرًا: سبعة وعشرين عاما فيا يقال وكانت سيدة فاضلة نبيلة تقرأ القرآن ‏ 
وتنظم الشعر, 55 لها ندوة فى قصر الإمارة باشبيلية تحاضر فيها الكتاب والشعراء 
وتستمع إلى حوارهم فى الشعر وتشارك فى نقد بعض الأبيات. وممن كان يتردد على ندوتها 
مالك بن وهيب المتفلسف المار إذكره والكاتبان ا بكر بن القصيرة وابن ارح 
محمد بن عبد العزيزء وكانت نفة ومن ثناء التطيل عليها فى قصيدته: 


4 ج: له ش 6 بي | وم 

00-0 ال “نه ره »# ع" 

0 5 رف دين وله د ملك ولا سرف درك وله طلب 
8 00 ه56 #0 0 2 وم له ع 
بر وله سسقهم كيس وله هرم حد ولا نصب ورد ولااقرب : 


ويفيض التطيلى فى وصف جودها وما تغدق من الذهب والفضة على الأدباء والشعراء». 
ويشيد بإخوتها يحيى والى قرطبة ومحمد حرره بلنسية, ولا يشير إلى زوجها حاكم إشبيلية 
والأندلس بكلمة, وأغلب الظن أنه كان قد توفى منذ فترة. ولعل صوت الأعمى التطيل 
اتضح لنا الآنء وبحق يقول عنه ابن بسام: «له أدب بارع, ونظر فى غامضه واسعء وفهم 
لا يجارى. وذهن لا يبارى, ونظم كالسحر الحلال. ونثر كالماء الزلال. جاء فى ذلك بالنادر 
المعجزء فى الطويل منه والموجز». 





)١(‏ انظر أزهار الرياض للمقرى العطاء هذه السيدة فى متناول الأيدى ولا يكلف 
وى عدا “وله مشقة: 


(؟) القرب: سرى الليل لورد الغد يعنى أن ورد 


الرصافى. محمد بن غالي(2: 


ولد محمد , بن غالب فى رصافة بلنسية, فسني إلنها: وقلد رز لفت ود امير ةل د 
إذ كان أو 5 وكأنا كان مولده فى تلك الرصافة بشيرا بأنه سيكون من شعراء 
الطبيعة فى الأندلس لجماها إذ كانت - كا يقول ابن سعيد فى ترجمته بالمغرب - مناظر 
وبساتين 'ومياها جارية. وفى بلنسية يقول: «خصها الله اميه مكان, وحفها بالأهار 
والجنان. وحيث خرجت من جهاتها لا تلقى إلا منازه ومسارح ومن أبدعها وأشهرها 
الرصافة». وفى هذه الجنة الفيحاء نشأ الطفل المرهف غير أنه لم يكتب له أن تتم له نشأته 
فيهاء إذ اضطر أبوه - فيا يبدو - - لمبارحتها إلى مالقة وهو لا يزال صغيرا فى نحو الثامنة 
أو التاسعة من عمره. مما جعله - فيما بعد - يكثر - كما قال ابن الأبار فى ترحمته 
بالتكملة - من الحنين إليها ويقصر, أكثر منظومه عليهاء وفى ذلك يقول عنها: 


بلادى التى فت ش قر بها فَرَيْحًا وأوتني ا 5 
7 قر 072 : 585 5 ال 
بهادى لين اليش فى ريق الغيا- ,الى أق أن الى الها نا 21 


وطار الطفل صغير| من وكره مع أبيه إلى عش متواضع فى مالقة. وفيها أخذ أبوه يلقنه 
حرفته من رفو الملابس. وفسح له من الوقت ما مكنه من الاختلاف إلى كتاب لحفظ 
القرآن الكريم ثم الاختلاف فيا بعد إلى حلقات الشيوخ لتعلم العر بية والتزود من علوم 
الدين الحنيف ومن الأدب. والشعر. وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة, إذ يرُوى أنه خرج 
م بعض رفاقه فى الدراسة إلى نزهة فى مالقة. وارتجل فى تلك النزهة بيتين 
أعجب بها الشيخ المرافق. وتنبأ له أنه سيكون شاعر زمائه. ويقدم عبد المؤمن أمير 
الموحدين لزيارة الأندلس سنة 001 للهجرة, ويُستدعى الشعراء من بلدان الأندلس 2 
الاستقباله فى جبل طارق أو جبل الفتتح, وكان عبد المؤمن - كبا مر بنا أمر ببناء مدينة 
عل منفحة: .وفيها اتضده شعراء الأندلس مدائحهم فيه. ومن بينهم الرصافى. وهو ' 
لا يتجاوز عشرين ربيعا كا يقول صاحب المعجب. وقصيدته أو مدحته تصوّر شاعرية ' 


(5) انظر :ىق ترخنة الرضاق. .وأشعاره :لغرب 5 وجمع د. إحسان عباس أشعاره ونشرها فى 
ةردن والمعجب للمراكشى ص 786 والإاحاطة دار الثقافة ببيروت باسم ديوان الرصافى البلنسى 
000/١‏ والتكملة لابن الأبار رقم 7 وكتابه مع مقدمة عن حياته وشعره. 
تحفة القادم رقم 74 وابن خلكان 27/4 والوانفى (؟) قويدمة الطائي: الريشات فى مقدم الجناح. 


م6.؟» 
ناضجة, وقد تمثل فيها دعوة ابن تومرت مهدي الموحدين وإمامهم ونهوض عبد المؤمن | 
0 بها من بعده كأنها نار شبت فى جانب جبل الفتح كالنار الى جاء فى القرآن الكريم أنها. 
شبت لموسى من جانب الطور الأين بسيناء «إفقال لذهله امكو ا أ انديت تارا لخاد 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فل أناها نوو با اموس إن الويف فاخلع” 
شلك انلف الو ان لقنس طر وان اخترتك فاستمع لما يوحى إننى أنا الله لا إله 


إلا أنا فاعبدى وأقم الصلاة لذكرى # وتمثل الرصافى الأيات الكريمة ومضى ينشد 
عبد م مفتتحا قصيدته بقوله: 


لو حلت از اليف اه انتب الور 


فيضِية القد, من نور التيوة أو 
ما زال به يقضمها التقَرَى . ابموقدها 
نور طوى . الله 3 .الكون منه على 


حتى أضاءت من. الإيمان عن قبس ظ 


بت اما شنتَ من لمر رومن نور 


- هاجرة ل ديجور"ا 


ا ٠‏ زمن المهدى 00 


وبشيد الرصانفى بعبد المؤمن 1 بحمل من ادعوة المهدى إمام الموحدين ابن تومرت 
وأضوائها التى طبّقت البلاد المغربية والأندلسية. ويصف عبور عبد المؤمن الزقاق على 
سفن تتهاذى / بين أيدى بجاذفها وكأنها تغرق فى ماء الورد الأرجوانى الصانى, وتسرع 
خائضة لتيارات فى الزقاق فيُخال كأنها قلي ابه اوراس يدع الرصافى فى 
بأكاليلها المتألقة. وقول إن ريت قار عي انه جِوّال الخواطر عاد الصمت 
والتفكير فيا جاء بالذكر الحكيم عن يوم القيامة :وتسيير الجبال ودكها 0 ويطمئنه على 
غده قم ا عبد لقعت ويعود 3 الإشادة به 00 دعوته 0 جيشه. وينهى 
ا بو شع م قامع ب الذى تأخرت له الشمس عن مغرب .وكأن عيد 0 0 


يو شع | جديد. 
والقصيدة -رائعة سل أكثر اليه وانقظر الشاب. الرصاق أن يقبرها. ع د المؤمن 
0 5000 95 نصف النهار عند 


اشتداد الحر. الديجور: الظلمة. 
)١(‏ الزند: الحجر الأعلى الذى تقدح به النار. 


السقط: كترن. الثان عذهو و مخيوع: 
(9') مكفور: محجوب مستور. 20 


5 
وحاشيته حق قدرها فيعلن أنه الشاعر الرسمى للموحدين أو يسبغ عليه ولاية صغيرة . 
. أو جاهاء وفوجىء بأن عومل معاملة غيره من الشعراء الكثيرين الذين زفوا إلى 
عبد المؤمن مدائحهم. فكوفى مثلهم على قصيدته بدنانير معدودات. وتحخسر تغل اشتفرة 
وعلى نفسه وموهيته. ورجع إلى مالقة مصمما أن يهجر صنعة المديح إلى الأبد مكتفيا بصنعة 
ركو الملابس. وسكن غرناطة وقتأ وانعقدت صداقة بينه وبين شاعرها أبى جعفر بن 
فطيك سدق اند أل عليه فى امتداح أيه محمد فامتدحه بقصيدة عادية. كأنه نظمها 
حاملة لأبى جعفر. وفى بعض أشعاره ما يدل على أنه زار مكناسة والمسيلة فى المغرب. 
وعاد ثانية إلى مالقة وهو مصر على أن لا يمدح أحداء وراجعه بعض الشعراء فى ذلك 
وألح عليه. فكتب إليه يراجعه: 

يقول أناس لو رفعت قصيدة لأدركتٌ حَتَمًا فى الزمان بها أمرا 

ومن دون هذا 0 جاهلية وإن هى لم تلزم فقد تلزم الحرًا 

وهىي ليست غيرة جاهلية, » بل هى غيرة شعرية, غيرة الشاعر الحر على شعره وفنه 
أن يسخره فى تلق الحاكم وأن لا يكون نصيبه من ذلك إلا أجرا زهيدا تأباه النفوس 
الحرة الكرية. وكأن ثمن عرف قدره وروعة شعره أبو جعفر الوقشى الشاعر وزير ابن 
همشك صهر محمد بن سعد بن مردنيش الثائر على الموحدين بمرسية وشرقى الأندلس 
047 - 0577ه) فأخذ يرسل إليه بهدايا نفيسة, ولم ير الرصانفى بدا من أن يشكره, 
ووالى - هداياه فشكره بقصيدة بديعة2, وفيها يقول: 


رجل إذا عرض الرجالٌ له كثر الَدِيدُ وأَعرَرَ الَدلا 
من معشر جم العلاءٌ بهم زهرٍ كما يتناسق القدا"' 
وكانما فاق الأطاء يهو ب. إلن. التسرية. مد 
فيرى وليدهم المنام على غير البعر: الله سيك 
هيهات يذهب عنك موضعه هطل الغمام وجَلجَل الرعد 
وظل الرصانفى بالقة قانعا بصناعة الرفو وما يكسبه منها بعرق جبينه. وهو مع ذلك 
ينظم الشعر لا فى المديح ولكن فى الطبيعة وفى بعض مجالس اللهو والخمر مع بعض رفاقه 


وأصدقائه محرما على نفسه أن ينتجع أحدا بقصيدة أو فبَتدل شعره بمدحة حاكم 





)١(‏ الند: النظير. 2 الساطع. 
آفية نجم : نشأ. زهر جمع ازهر : النجم والكوكب 


5.7 
لا يستحقها. ول يتزوج وبالتالى لم يكن له أسرة ولا أبناء إلى أن توفى سنة 011 وهو فى 
نحو السادسة والثلاثين من حمر ه. وشعره 0 ئ) يقول ابن الأبار مدون يأيدى الناس 


هى أبو حي اقةفنه بن روسقه بن عبد ولدديحى الببازين ىق خرناطة سلنة 1107 
لأسرة هاجرت إليها من شرقى الأندلسء وهى أسرة متواضعة حياتها بها غير قليل من 
الشظف,. إذ كان أبوه حداداء ويقول ابن الأحمر المؤرخ عنه إنه نشأ ضئيلا كالشهاب 
يتوقد. وحفظ القرآن الكريم سريعاء وأخذ يختلف - مثل أترابه - إلى حلقات الشيوخ 
ينبل من معارفهم ومحاضراتهم. ويذكرون من شيوخه فى الفقه أبا سعيد بن لب. وقى 
الحديث النبوى أبا البركات ابن الحاج وتى الأصول أبا على منصور الزواوى وفى 
التصوف أبا عبد الله بن مرزوق وفى العربية أبا عبد الله بن الفخار والشريف 
الغرناطى أبا القاسم محمد بن أحمد شارح مقصورة حازم وفى الأدب والشعر اين الخطيب 
وزير الإمارة المشهورء فهو تلميذه وخريجه وصنيعته, وعنى به فاألحقه بدواوين الإمارة 
وكفل له راتبا حسنا. ونراه حين خلع السلطان محمد الخامس الغنى بالله عن إمارة 
الاندلس سنة 71١‏ ونفى إلى المغرب والتجأ إلى أبى سام المرينى يلتحق به فى منفاه مثل 
أستاذه ابن الخطيب وغيره تمن رفضوا التعاون مع أخيه أبى الوليد إسماعيل مدبر المؤامرة 
ضده. ول هنأ إسباعيل باستيلائه على الإمارة, إذ سرعان ما دار العام وفتك به زوج 
شقيقته من ابناء عمومته واستولى على صو لجان الحكم وهو أيو عبد الله محمد واتخذ لقبا 
. له الغالب بالته. وتطورت الظروف سريعاء فقتل بدوره وعاد محمد الخامس الغنى بالله إلى 
إمارته فى جمادى الأولى سنة 77 وغاد معه ابن زمرك كما عاد وزيره لسان الدين بن 
الخطيبء ونرى ابن زمرك يردد لأستاذه دائما فى رسائل وقصائد ولاءه له وحمده وشكره 





)١(‏ انظر فى ت رحمة ابن تراك وأشغاره .وموشيحاتة 
الإحاطة ؟/٠‏ - ١5‏ والكتيبة الكامنة فى شعراء 
المائة الثامنة ص 585 ونيل الابتهاج للتنبكق 
(طبع فاس) ص 18١‏ وجذوة الاقتباس فيمن حل 
57 الأعلام بمدينة فاس لابن القاضى (طبع فارس) 
ص 184 والدرر الكامنة لابن حجر 4١١/4‏ 
وخصه السلطان يوسف الثالث (١٠4845-١5٠48ه.)‏ 


بكتاب ضخم ساه البقية والمدرك من كلام ابن 
زمركء واطلع المقرى على هذا الكتابء. فتقل عنه ' 
تر حمة ضافية له بالحزء الثافى من كتابه ازهار 
الرياض وهى تشغل فى هذا الجزء من صفحة 7 إلى 
صفحة ٠١1‏ وتشتمل على سيرته وكثير من أشعاره 
ومو شحاته. 


١8 
- على ما أنعم به عليه. وتظل الأيام تسير رخاء حتى سنة 777 إذ يترامى إلى ابن الخطيب‎ 
أن مؤاهزة تدس للقضاء عليه فيفر فجأة إلى السلطان ن المرينى عبد العؤيز ز بتلمسان ويحتل ظ‎ 
- ابن زمرك منصبه. فيصبح الوزير الأول للسلطان الغنى بالله. ويرسل الغنى بالله إلى‎ 
السلطا' ن المرييآيا الحسن الباهى قاضى الماعة بفناطة ليتسام سه ابن اليب لهم‎ 

بتهمة الالحاد والزندقة. وأخفق ق القاضى فى مهمته. إذ حمى ابن الخطيب منه السلطان 
اب بويا ودعي سيا با سيا وي 
وتجددت مساعى الغنى بالله للقبض على ابن الخطيب: وأخيرا يقبض عليه فى سنة ٠77/1‏ 
وتقدم من غرناطة لجنة لمحاكمته برياسة ابن زمرك ومثل أمامها ويعنف به تلميذه ه القديم 
وصنيعته فى المحاكمة متهما له بالزندقة والالحاد لعبارات صوفية وردت على لسانه فى 
كتابه: «روضة التعريف 0 الشريف» ويسترسل فى توبيخه. ورج به فى غياهب 
السجون, وبإحدى الليال 00 إليه من ة قتله وأشعلت فيه النار على قبره قبل دفنه 
فا يوون سر نفو ووو التراب مأسوفا عليه لتهمة زائفة دُبْرتَ له كيدا أثمما. . ونعم أبن 
زمرك بوزارة الغنى بالله عشرين عاما متوالية أصبح فيها المدبر لشئون الإمارة حتى 
ليروى ابن الأحمر المؤرخ سفاراته الموفقة للغنى باللّه إلى الملوك وأنه فورض له فى عقد 
ظ العلج بين الملوك با لعدوتين أى بين ملوك المغرب وملوك إسبانيا والبرتغال. ويقال إنه 
فوضه فى الصلح مع التصارى تسع مرات. ويتوفى الغنى بالله سنة ”97/ ويخلفه ابنه يوسف 
الثانى فيهوى به من حالق إلى غياهب السجون ويردٌ إليه بعد نحو عام ونصف حريته 
ويعيده إلى منصبه. وبعد ايام قليلة يتوفى ويخلفه أبنه محمد السابع فيعزله ويولى مكانه 
محمد بن عاصم. ري ب بي ب ن عليه 
داره بصا به وبابنين له. | 


وإذا أغضينا النظر عن أخلاقية ابن زمرك وجحوده لفضل أستاذه ابن الخطيب 
والقجنى عليه لمآرب دنيوية زائلة ورجعنا إلى شعره وموشحاته نقرؤّها وجدناه ينزل فيها 
منزلا علا من شعراء الأندلس فى مختلف عصورهم, ويذكر السلطان يوسف الثالث فى 
كتابه السالف:« البقية والمدرك من كلام ابن زمرك» أنه خم جده السلطان الغنى بالله 
و0 شينهك 0-0 ثلاثة الم 0 لدان 3 أنشده ه فى تلك ات 


ظ ا أب وينشد 0 أزهاو الروبائ عن كتان 


0 


« البقية والمدرك » ما يشرب من عشر يبن قصيدة ومخمسة طويلة ونحو ثلاثين مقطوعة 0 


0 الغنى بالله سوئى مقطوعات متعددة 5 مديح ابن الخنطيب وَل نعمت وسوواى قصيده 


اق مديخ أن :سال امرض :وقلء من قضائد للسلطان .يوسي القاق «زائية السلطان مم 


وسوى ثلاث مراث فى الغنى بالله ومرثية فى أستاذه الشريف الغرناطى. ومن أهم مدائحه 
للغنى بالته يائية امتدت إلى نحو مائة وخمسين بيتا استهلها بغزل بديع شغل ثانية 
وعشرين بيتاء وخرج, منه إلى مديح الغنى بالله قائلا إنه الشمس يعم نفعها وضووها 
القريب والبعيد والغيث الذى بطل على العفاة داتما والباسل الذئ. يروىق. غضون 
الرماح العطشى دماء الأعداء القانية. ثم ا فى وصف مبانيه ف قصور به بو 
بروعة النقوش وترصيعاتها وزخارفهاء يقول: 2 ظ 


وله ناك ٠‏ الجميل فإله | وك عن حك انبرد لمان 
ببيت له 5 الثريا معيذة كه معتلي النواسم راقيا 
وتهوى النجوم الزْهْرٌ لو ثبت داولما تك فى افق | السماء جواريا 


وقد جعل ابن زمرك نجمة الرنا غوذة له وتميمة من عيون الحساد 557 
وارتفاعه. وجعل النسيم العليل فيه كأنه الرقية التى يستروحها الناسء لما يندفع فيه من 
مياه: تجرى فى قنوات مثبتة فى اتلحوائط , بجميع الغرف لتلطيف الجو. ويمضى ابن زمرك 
فيصور البهو الذى شاده الغنى بالله وما يشوس من حوض كبير من المرمر به نافورة 
مرمرية يحملها اثنا عشر أسدا تمج المياه من أفواهها إلى بركة تحيط بهاء ويستمر ابن 
زمرك فى وصفه المبنى الباهر وهذا البهو الرائع والنافورة قائلا: 
به البهو قد حاز البهاء .وقد غدا كذ التضر آفاق السفاء: .نافيا 
به الرنر المجلو فك عن نويه تشلى سمج الطلياء ما كان داجيا 
راقص في البهو اطوع عنانها تراجع ألحان القيان الغوانيا 

ش 1 : ش اس 8 
.ماعلث فى الجو ثم تحدّرت تَحَلى بِمُرْقَضُ الجُمَان النواصيال" 
درت جين بناج بين جواهر غدا مثلها فى الحسن أبيض صافيا!" 
ْ ناه جار للعيون ححابه فلم ادر 5 منهما كان 505 


. وتصويره للنافورة ف الأبيات الأويفة الأخيرة تصوير 5 روخاصة البيت الأخير, 


)١(‏ مرفض الحمان: متناثر الولو (؟) اللجين: الفضة 


١ 
إذلم يعد يدرى أيهما السائل لجين الماء أو جواهر المرمر الناصعة البياضء ويشيد با فى‎ 
البهو من زخارف بديعة ترصع أعمدته. ويلتفت إلى قاعة السفراء او قاعة العرش‎ 
البهيجة وما يعلوها من برج قمارش المصعد فى السباء وينشد: ظ‎ 

وطامحةٍ فى الجرٌّ غيرٍ مُطالةٍ يرد مداها الطَرْفَ أسر عانهالا 

تمد لها الجو زاءً كف مصافحٍ ويدنو لها در السفاك . مناجيا 

ولا عجبٌ أن فاتت الشهبٌ بالعلا وأن جاوزت منها المدى المتناهيا 

والأبيات السالفة جميعا لا تزال ترصع البهو إلى اليوم ومعها غيرها من نفس القصيدة 
امتدت على حافات النافورة وحيطان البهو وقاعة بنى سراج المتصلة به. ويصور ابن 
زمرك فى نفس القصيدة جنة العريف القائمة فى مدخل القصرء. وهى من عجائب البساتين 
والرياض فى الدنياء وكأنما تكمل زينة القصر بل كأنما تكمل العرس البهيج الذى 
لا يزال قائما فيه ليل نهار بدون أهله. 

ولابن زمرك خمس عشرة موشحة أكثرها فى مديح الغنى بالله. وإحداها فى مديح 
الرسول وَل وجمهورها من مخلع البسيط. واشتهرت له موشحات صبحية يذكر فيها 
وداع صاحبته فى الصباح, ولذلك أصل واضح عند الأندلسيين قبله بل عند العرب منذ 
عمر بن أبى ربيعة وسنعرضص لذلك فى حديثنا عن الغزل, ويعد ابن زمرك بدذون ريب 
آخرَّ الشعراء الأندلسيين المبدعين. 


شعراء الفخر والطجاء 


(أ) شعراء الفخر ظ 

الفخر من أغراض الشعر العربى التى رافقته - مثل المدح - من قديمء وقد ظل ‏ 
الشعراء يتغنون به طوال العصور الإسلامية بحسدين فيه دائما مثاليتهم الخلقية الفردية 
من الوفاء والمروءة والعزة والكرامة وغير ذلك من الشيم الرفيعة كما يتغنون عصبياتتهم 
القبلية والقومية وباسف وشجاعتهم الحر بية التى يسحقون بها أعداءهم. وأول ما يسوقه 
الرواة من أشعار الفخر فى الأندلس يضيفونه إلى الأسرة الأموية وحكامها منذ القرن 


)١(‏ أحسر: كليلا. 


0١ 
 عاطتسا الثاى الهجرى وخاصة على لسان الحكم الربضى (5-180١1ه) الذى‎ 
بحزمه ومضائه وجلده أن يقضى قضاء ميرما على ثورة أهل الرّيَض الجنوبى بقرطية, ما‎ 

جعله ينشد مبتهجا بعد تلك الوقعة"'': 
َأيْتّ صُدوعَ الأرض بالسيف راقًا دما لأمت 0 


فسائل ثغورى هل بها اليوم ثغرة أبادرُها مستنضى - السيفٍ . دارعاا" 
وشافة على الأرض الفضاء جَمَاجِما ‏ كأقحاف شرَيان الهبيد الوايتاة 


ذه 


بيك أنى لم أكن فى قراعهم بوان بأنى كنت بالسيف قارعا 
ومع تلك الأبيات أبيات أخرى يصور فيها رباطة جأشه فى القتال وأنه لا ينكل عن 
روي مداع سب ياي 


بيته وغيره وأنه 5 الأرض وها عرزا الحروب. فيزج به عبد الركرن فى 
غياهب السجون ثم يعفو عنه ويرد إليه حر يته. 

وم بنا فى الفصل الأول كيف أن نيران فتنة هائلة بين المولدين والمسالمة والنصارى 
من جهة وبين العرب من جهة ثانية أخذت تتقد فى نواح كثيرة بالأندلس لأواخر عهد 
الأمير محمد. وظلت لعهد الأمير عبد الله (170؟ - "٠٠١‏ ه) وقادها فى نواحى مالقة عمر 
ابن حفصون وفى نواحى بطليوس عبد ال رحمن الجليقى وأخذ يطير من هذه الفتنة شرر 
كثير إلى البيزة ى أوائل عهد: الآمين عبد لله. وقاد العرب فيها يحيى بن صقالة وفتك به 
المولدون والنصارىء فقادهم سوار بن حمدون المحاربى القيسى. واه الأيمن سعيد بن 
جودى وكان فارسا وشاعرا نجيداء وواقع سوار جموع النصارى والمولدين ثأرًا لابن 
متالة بيقة 11/5 ولت سيف | لطيو وق عيذة الوقعة سعيد بن جودى مفاخرا 
متوعدا ومهدداء وأخذ كثير ون من العرب من كورق حِيان ورية يتجمعون إلى سوار فى 
حصن غرناطة. بينا لاذ المولدون والنصارى بعمر بن حفصون. ونشبت بين الفئتين 
معركة أندحر فيها النصارى والمولدون من أهل إلبيرة. ولسعيد بن جودى فيها قصيدة 





)١(‏ المغرب ١/غ6.‏ (9) مستنضى السيف: شاهره. دارعا: لابسا درع 
(؟) يقصد بصدوع الاآرض انشقاقات الثائرين» الحرب 00 

ورأب: لأم وأصلح. والشعب: الصدع والانفراج 43)- أقحاف + :رءوسن: - البيد:: الحتظل: 

بين جيلين. والاستعارة واضحة. 


1" 
حماسية ملتهبة, وحانت بعدها للمولدين والمسالمة والنصارى غرّة من سوار ففتكوا به سنة. 
وأمر العرب عليهم سعيد بن جودىء فقادهم سبع سنوات أنزل فيها بخصومهم 
هرائم كير إلى ان قتل غيلة سنة 5/85 وله اشعار كثيرة يحرض فيها العرب ويفاخر 
با وشجاعته, وسنخصه بعر جمة عا قليل. واندلعت مع المعارك ا حر بية هده الفتنة 
معركة شعرية! نظلم فيها شعر حماسى كتير يكتظ بالتهديد والوعيد بين شاعر للمولدين 
الأسدى محمد بن سعيد بن" مفارق من أسد ينى خزة,. ومن قول لعب فى إحدى 
قصائده هون من العرب وجموعهم بغر ناطة : 
منازهم منهم قفارٌ يَلاقِعٌ- تجارى السُقاهيها الرّياح الزعان "ا 
ومصضصى 15 العرب بوقائع مبيرة تخصدهم حصداء فرد عليه الأسدى ناقضا لقوله,, 
مندرا متوعدا له ولجماعته بالويل والثبور يقول: 2 ظ 
نفازلنا" ,معسورة” الاابتلاقة لتنا حصن من لضي مانغ ظ 
0 ندا قريا بوقعٍ تشيب لها ا والمرايضع 
ا ا بالأمير عبد الله فى قرطبة, ف متهوو :3ل الدل وناك 
الوقائع والحروب قصيدة حماسية استهلها بقوله : ظ 
قد انقصفت قناتهم وذلوا وزعزع ركن عزهمٌ الأذل 
28 2 
وناقضه الاسدى بقصيدة طويلة يعيره هو وقومه فيها با ينزله العرب بجموعهم من 
تقتيل وسفك 0 ومن ٠‏ قوله مفاخرا: 
ظ : ٠‏ -' م 
لواءٌ النضر معقود علينا بتاييد الالهو فمايحل 
وللأسدى شعر كثير يحرّض فيه العرب على التجمع ضد خصومهم, واستطاع الأمير 
عبد الله أن يصلح بين الفئتين المتخاصمتين فى كورة إلبيرة حتى إذا خلفه حفيده الناصر 
'قضى على مثيرى هذه العصبية الجنسية فى كل أنحاء الأندلس. وبذلك عادت لأهل. 
الآندلس, ويعدتيق. عربا: وسالمة :ومو لديق: ظ 


)١(‏ انظر فى أشعار هذه المعركة المقتبس لابن > (5) بلاقع: مقفرة. السفا: التراب. 
حيان الجزه الخاص بالأمير عبد الله. ظ 


0 
نط نا رهق انعضي نع لاض قدوة اماه اننا التاطمن.. 
٠‏ الملقب بالمستنصر ضاحب مصر ١510(‏ 5 81ه) 25-1 إليه كتابا تمه قي ومسحو و فرد 
عليه المستنصر المروانى:«أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا ولو عرفتاك لأجبناك: 
ألستا: بتى " مروان: كيف تدّلت: ٠‏ .ينا الحال أودارت. عليتة الدوائر. 
إذل كله الولو :هناة يلل : لضي واهتزت إليه - المثاير » . ؛ 


السجرة ف عيد اتصرن ن أ عاسر شعر كثير يفتخر فيه بنفسه وبأبائكه وستفردة 
بكلمة. وللمنصور بن أب 0 008 ظ 
رفعنا المعالى بالعوالى سالا الدتةه ل القديم 28 





اا 3 د شير ! ٠‏ ديقال ذه له ينا وخمسين ا ف التصارى وإن كان 
وعن غزواته سر شهيداة: 





بالعلم يفخر يو ار خامله وبالعفاف غداةً الجمم 36 
وما لد كاي غَمْرْ حادثة 3 585 يحلمى قط إنسان 


اه 41 ارد جل حو يو رد بض نو باكر اي اجا 
ولا يفوه بغير الحق, اديت ول التزير سانا الخارع فى اللي البايا جيه يه 
إرقاد: بل مع البشر وطلاقة 5-9 ويقول صديقه و ال 1 


أنا الشمس فى جو العلوم منيرة 2 ولكن .أن اتطلمة الغرب 
3 ص من جانب ف - 0 لجد دلت عن تيه النهب 


)0 55 قله الرواية بق التفم م/1 6 راق أب شهين فرق يعقوت نى م 1 
50 للشريت ا القاهرة) ص .١77‏ ا 
(") العوالى: الرماح. ومعافر بفتح 0 : قبيلة  .‏ (0) الذخيرة ١/ا١.‏ 
ابن أبى عامر وهى ينية. 


5١ 
وهو حقا - كان شمسًا منيرة فى العلوم وم يعيه طلوع شمسه من المغرب. فقد أضاءت‎ 
مأ بينه وبين المشرق. ولا تزال تضىء ما بينهها إلى اليوم, وسنفرد له حديثا فى الفصل‎ 

الأخير. 

وتتكاثر على ألسنة ماد الطوائف أشعار الفخر, يفتخر ون عا حففوه من محد 
وبكرمهم الفياض وباأسهم وشجاعتهم وحمايتهم لإماراتهم وحسن سياستهم وند بير همء 
ومن قول المعتضد عباد صاحب إشبيليهل"'': 

أقوم على الأيام حير مقام وأوقد فين الأعداء شر ضرام 

وأنفق فى كسب المحامد مهجتى ولو كان : فى الذكر الجميل جمامى 

وأبلغ من دنياى نفْسىَ لوليا وأضرب فى كل العلا بسهامى 
دنياه كل ما يتمنى محققا لنفسه كل ما يريد من المعالى والأماى. وسنخص من بين هؤلاء 
الأمراء عبد الملك بن هذيل بكلمة. ونشعر كأن الفخر يغيض معينه بعدهم فى نفوس 
الأندلسيين غير أنه بقيت من ذلك بقية من مثل قول'" على بن أضحى المدانى 
الغرناطى المتوفى سنة 04٠‏ للهجرة: 

نحن الأهلة فى ظلام الجندس حيف: أعطلنا :نهد عدر السدلن. 

إن يذهب الدّهْرُ الخئون بعرّنا ظلمًا فلم يذهب بعر الأنفس, 

والبيتان يصوران قوة نفس عزيزة صلدة تنزلق عنها 0 حن الزمن دون أن تنال منها 
أى نيل. ولابن خفاجة قصيدة يفتخر فيها بنفسه وبرفاق له فى مسقط رأسه بجزيرة شقر 
يعيشون للبأس والنجدة والنضال وخوض الدماء بخيلهم المحجلة إلى أعدائهم منزلين بهم 
ضواعق. .المودته آلق. ال تبقى, .ولا تلن «وقيها: تقول 

نضاة: كما بل الكساء رقن النلق <واس كنااطان السراز من الزن 

تساقوًا وما غير النجيع سلافة تار ولا غيرٌ الأسنة من ورد 

وإنى على أن لست صَدْر قناتهم لخدن العلا يَرب النذى له المجد 

أخوض الظبا تخضرّ فى النقع بيضها 2 فألقى المناياالحُمْرَ فى الحُلل الرَمْدٍ 
(1) الخحلة: السعراء. (تحقيق. د امؤسن). 22/9 (') ديوان ابن خفاجة (طبع منشأة المعارف 
(؟) مغرب ”8/9 .٠١‏ بالاسكندرية) ص .52١‏ ْ 


510 
الل نتوهج بحماسة وتتكاثر فيها الصور. - على عادة ابن خفاجة فى 
- فرفاقه لا يقّون عن السيف مضاء ود عن شرار العم بأساودمارا. وإنمم 

لا ود هم سوى الأسنة افائكة بم ويقول- تواضما - إنه ليس سرهم ب بل هو فرد 

معهمء ويقول إنا إنه خدن 00 0 للمحد. وإنه ليخوض 

والثياب بقير لالن رن الور لط د لي - إلى الأعداء, مقتحيا إليهم امثايا 

وبهذه الروح العاتية التى لا تقهر. يقو ل الطبيب الشاطبى أبو عام م ل 
المتوفى فى آخر سنة /6821: < 

دَنِى أصادٍ زمانى فى تقليّهِ فيل .تنيعت .بظل. علي لتقل 

وكلما راح . رحت متنا كا لبدر يزداد إشراقا مع الطفل 

ولا يروعنك إطراقى: لحادثئة فالليث مكمنه فى اليل ليل 


ع هو م ثم ه 0 
وما تأطر عطف الرمح من حور فيه ولا احمرٌ صَفحّ السيف من خجل 


لاغْرَءَ أن عُطْلَتَ من حَليها هممى وهل يعير جيدٌ الظبى بالطل 
وهو يقل يدغ أضادى النات .راغارضه :ل تقلباته بق والحداله مفى .وهل سعة 
بظل ثابت فى مكانه. ومههما تجهم لى ونظر إل مكفهرٌ الوجه فسأظل مبتسما كالبدر يزداد 
إشراقا مع الطفل أو الظلام الداجى, وإذا رأيتنى مطرقا إزاء حادثة ملمة فإنه إطراق 
الليث فى غيله للوثوب على فريسته. ومهما يصبنى من أحداث فلن تثنى إرادق. وحتى إن 
ظَنْ أنها تنثنى فهو تثنى حد الرمح شديد المضاءءوسأظل قاطعا نافذا كالسيف تسيل على 
صفحته الحمراء حمرة الظفر. لا حمرة الخجل. وإن هممى لأعظم من أن تتحلى بالرماح 
والسيوف. فهى أحد من أى سيف وأمضى من أى رمح. وإنها مجحردة من تلك الحلى تجرد 
جيد الظبى رائع الجمال. وهو زهو ما بعده زهو وعجب لا ياثله عجب بمروءته وشخصيته 


ورجولته. 


ونلتقى بسهل بن مالك الأزدى الغرناطى البارع فى العلوم القديمة والحديثة. وكانت 


2114 والخريدة‎ ١ مغرب “100 0ن وانظر فى ترحمة أبن يئق ص‎ )١( 


511 
قد نالته حنة فى عهد ابن هود صاحب مرسية (578 - 176) وغرّب عن غرناطة إلى أن ' 
مات ابن هود فعاد إليها وش وو 
و[قد امن تمي .بترن وهمتى 1 قت النفسر 
لفى منصب تعلو السماءً سِماتةٌ فتثيت 
تدرمن بالفبييز الجميل وأجلبت ؛ 
فناملاتُ, قلى ولا قيضت يد ولا تعن أصلى ولاصَرت اير" 
فإن عرضت لى لايفوه بها فمى- وإن ورُحَفتَ لى لايضيق لها ذَرْعى 


: 2 5 
ونفس سهل - حقا - كانت نفسًا كبيرة لم تنكسر لما نزل به من محنة. بل ظل رابط 


الجأش قوىٌ النفس أمام صروف الدهر.وهومه إلى وفاته سنة 159 ولابن”' جِرّىٌّ المار 
ذكره المتوى سئة 9780: | 
0 من 0 ابسن بدو فيسلى ‏ حشنها قلبَ الحزينٍ 


5-6 


نعرض لفخر الأندلسيين بأشعارهم. وهو عندهم - كا عند المشارقة - كثير. وحسبنا 
وعبد الملك بن هديل ويو سف الثالث. 
)3 


سعيد ين جودى السعدى 


)١(‏ الذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر 
الرابع - تحقيق د. إحسان عباس) ص ٠١"‏ 


وراجع فى ترجمته التكملة رقم ٠٠٠١‏ واختصار 
القدح المعلى ص .+ 

(؟) اجلبت: احدثت جلبة وصخباء كناية عن 
تكاثرها 


(') هصرت فرعى: كسرته. كناية عن أن صروف 
الليال. انداحت. عنه دون "أن ثثال :هته 


(0) أزهار الرياض 185/79. 

(1) انظر فى ترحمة سعيد بن جودى المقتبس: 
الجزء الخاص بالأمير عبد الله (راجع الفهرس) 
والمميدي: عن ١‏ والبقية صن 2 والخلة 
السيراء لابن الأبار ١604/١‏ وما بعدها وأيضا فى 
ترجمه سوار بن حمدون السابقة لتر جمته والمغرب 
؟/ وأععبال الأعلام لابن الخطيب ص 0" 
والاحدطة 570/46. ظ 


/0” 
دمشق الدإخلين إلى الأندلس فى عهد الولاة:, ولىّ جده الأقرب جودى بن أسباط - 
كشال انه عا ات ١‏ الشودلة. للأمير الحكم الريق وات مسب ظ 
سعيد - كا ذكرنا منذ قليل - سوارٌ بن حمدون المحاربى أمير عرب إلبيرة المنازعين ‏ 
للمولدين والمسالمة والنصارى من أهل تلك الكورة أيام نشوب الفتنة العصبية بها لأول 
عهد الأمير عبد الله. وتحيز سوار بأصحابه إلى حصن غرناطة فملكه ودانت له العرب فى 
. تلك الأئحاء واتخذ سعيد. بن جودى - وكان شاعرًا - أهم مساعد له فى حركته 
شيعا عنة بور انيه بوقر ويشيقة: ومر بنا كيف استطاع وان اذ ناخد تأر زعيم العرب قبله فى 
تلك المنازعة مع المولدين وأصحابهم : يحبى بن صقالة, إذ قتل منهم فيا يقال سبعة ألاف. 


وترى أبن حودى برميهم حينئذ بشواظ من شعره م + 
قد طلبنا كا فقتلنا -22 1 مارقي وعتييك 
1 اقتلناكم بيحيى | ونا إن- كان حك الإله بالودو 


فاصطلوا حرها وحر سيو في ظ تلظّى عليكم كالوقودٍ 


لم تزالوا تبغونها عِوَجا حد ‏ لى وردتم للموت شر ورود 
ويقول إنهم فوا ون بين قاذ غدراء وبسشيد يكحا عقه 50000 وتقواه 
ويدعو الله أن جز به جزاء الشهداء الابوان وكشد المولدون ومن يود يدهم من المسالمة 
والنصارى جموعهم ويهاجمون غرناطة, فتدور عليهم الدوائر وتحصد سيوف العرب منهم 
أثنى عسو ألفاء ويرميهم بقصيدة ملتهبة. يقول فيهاأ: ٠‏ 


للا اموت لسهكة” جد جاتب الهام. تحت العوامل 0 
"0< و م6 تير تير ور 6 1 
و لل سيو ف الهند تحصد جمعكم ‏ حصاد ررف) اننعت للمناجل 


0 تك كر لد علو لتق لد الي عرق في الل" 
وأخر منكم هاربٌ قد تضايقت به الأرض يعدو من ع ويلابل. 3 

ىم يلبث سوار قائد هاتين المعر كتين أن قتل بحيلة دبرها المولدون. سنة يض .فأمر 7 
العرب مكانه ف زعامتهم سعيد بن جو دى صاحبه. وظل يدود عنهم دياد “الأبطال سبع ' 





)١(‏ ملمومة: كتيبة. مستحرة من استحر القتل إذا لخد ااروع ظ 
اشتد. الطام: الرءوس. العوامل: الرماح (6) عان: أسير. مصفد: مقيد بالأغلال. 2 ! 
0( تحصد :. تقطع. ابنغت : حان حصادها وقطعها. (غ) يعدو: يفر. جوى: صيق. بلابل : وساوس. . 


وأينع الثمر: حان قطافه. المناجل : جمع منخل : آلة 


511 
عابي امير يوه بويا واو ب را 
البيت: 


وماكان إلاساعة ثم غودروا كمثل حصيد فوق ظَهْر صَعِير!'ا 

وله مرثية فى بطل وربما رثى بها سوار بن حمدون أو بعض أصحابه من الفرسان ممن 
لقوا حتفهم فى تلك الحروبء وله أيضا بعض أشعار غزلية, ويقول ابن الأبار إنه يشوبها . 
بشجاعته على شاكلة أبى دلف قائد المأمون فى غزلياته. وله فى جارية تسمى جيجان 
سمعها بقرطبة تغنى للأمير عبداته فى إمارة أبيه حمد. فهام بها دهرًا دون أن يراها وفيها 
سمعى أبَى أن يكون الروح فى يُدنى فاعتاض قلبىَ منه لوعة الحرّن 
فقل لجيجان ياسِؤّْلى وياأملى استوص. أخيرا بروح زالٍ عند 0 

ومن عجب أن قتل هدا الفارس البطل 27 كا يلف + تعض اضكابد فى شهر 
ذى القعدة من سنة 784. 
عبد الملك!" بن هذيل 

هو أبو مروان عبد الملك بن هذيل, كان أبوة هديل :: بن خلف بن رَزِين من أكابر جند 

البربر, وى أول الفتنة بقرطبة سمت نفسه ل اقتطاع كورة البنيلة بين طليطلة 
وسرقسطة, وتم له ذلك بالاتفاق مع أمراء البلدتين بحسن سياسته وند بيره. 0" 
أول من أفرط فى ثمن القينات من أمراء الطوائف وأنه ارا لبه فاده امار 


والختاجر المرهفة, وابتاع ها هديل 5 مغنيات 500 بالتجو يد فكانت 598 


أرفع ستائر اماد الطوائف. والستارة عندهم تعى المسرح الذى كانت تغنى وتركفهص عليه 





28م١ الحصيد: الزرع المحصود أو المقطوع. (5) انظر فى عبدالملك بن هذيل وشعره القلائد‎ )١( 
2508/7 ومابعدها والحلة السيراء‎ ٠١9/“ الصعيد: وجه الأرض والخريدة‎ 
(؟) حذف الياء فى «استوص» فى خطاب جيجان والمغرب 258/7 وأعبال الأعلام 374 والبيان المغرب‎ 
/ لضرورة الوزن. لابن عذارى 701/7 والمطرب ص56.‎ 


56 
القينات مع العود وغيره من آلات الطرب. وفى هذه البيئة نشأ عبد الملك نشأة فيها كثير 
من اللهو والعناية بالشعر. فكان طبيعيا أن تتفتح فيها ملكته. وتوفى أنه سنة 7 11 
فخلفه على السهلة, ويقول الفتح بن خاقان إنه كان غيثا فى الندّى, وليئا فى العدا» بيها.. 
يقول ابن الأبار إنه «« كان - مع شرفه وأدبه - متعسفا على الشعراء. متعسرا بمطلوبهم من 
ميسور العطاء» ويقول ابن بسام: «كان له طبع يدعوه فيجيبه. ويرمى ثغرّة الصواب عن 
قوسه فيصيبه». وظل على إمارة السهلة حتى تغلب على مأ بيده ابن تاشفين وتوفى 
سنة 247 وكانت له نجدة وفيه شجاعة, وكان يختلط بجنده ويتحبب إليهم حتى إنه كان 
9 تار متهم فى مركب ولا ملبس. وله وقائع مع النصارى مشهورة,. وربما كانت مطالب 
هذه الوقائع من أموال للسلاح وإعداد هى التى اضطرته إلى عدم الاتساع فى النوال على 
الشعراء لا عن شح وبخل. ولكن عن حاجة للأموال واضطرارء وقد تدل على ذلك 
دعوته للجود فى بعض شعره قائلا: 


اهدمٌ بناءَ البخل وارفض لهُ مَنْ هدم البخل بنى 55 
لا عاش إلا جائتما نائتحا ‏ مَنْ عاش فى أمواله وحده 


وهو يدعو على البخيل الشحيح الذى يقيض يده عن العطاء للناس ولا يشركهم فى 
أمواله أن يعيش جائعا نائعا أو ظامئا وبعبارة أخرى فقيرا بائسا. وكان موقفه كريما من 
ابن طاهر حين سلبه ابن عبار مرسية - كما مرَّ بنا - فقد كتب إليه يسأله أن ينزل عنده 
وأن يقاسمه خاصٌ ضياعه وأملاكه. وإن شق عليه ذلك لبعد السهلة وبرد هوائها فإنه 
بهبه بلدة من بلداتها الجنوبية هى شنتمرية ويقف طاعتها عليه وتصريف أمورها بيديه. 


- آل رزينٍ غير محتقفل 0 وهم - على ما علمتم - أفضل الأمع. 

| سُثلوا اغْترًا وإن ربوا أفئر|ا وإن سو بقوا جازوا مَدَى الكرم '"' 
0 فبا يتعاطى جود أنْيِلُهم مد البحار ولا هَطالةٌ الذيم 
وما ارتقيت إلى العَلْيا بلا سبب يها هل أحدٌ يسعى بلا قدّم 


د 0 حاهذا 2 منزلتى - فى واليك 79 


)0( حريوا: طعنوا. جازوا: قطعوا وتعدواء 


رون 
ويصف نفسه معهم - بالكرم الفياض, ويقول إنه لم يرتق مصعدًا إلى ذروة العلياء إلا 
0 وباسه 0 53 يدونه من جيد اكوم ات ا 

اهى ذه ا فمضاء وكلام فى وفته كو 
ا 0 وشجاعته, وأنه يصمت حين ينبغى الصمت ولا يتكلم إلا 
سا اه ذم فيها ذما د من يتناولون اننا س بالسخر ية والإزراء عليهم لبهم 
بينما هم فى الدرك الأسفل من الدناءة والغباء. كبا روى له مقطوعة ثانية يعجب فيها من 
رهبته أمام عيون صاحبته وما تسله من ألحاظها بيدا لا يخشى السيوف فى القتال 
ولا يرهبهاء يقول: 

إذا سلّت الألحاظٌ نا تنه رفن العرب إلا حت ول اوم 


ولعل فى كل ما قدمت ما يشهد لعبد الملك بن هذيل بأنه كان على حظ غير قليل من 
. الفضل والنبل والشيم الكرعة. ظ 


577 الغالث!"' 


حفيد الغنى بالله. حكم غرناطة من سنة 3٠‏ إلى سنة ٠‏ وترتيبه الثالث عشر بين 
أمرائها بنى الأحمر التصرييه: ولددديو اق كيين حنقة لكات هيد انه كنون سينة +40 
ويدكر يوسف فى مقدمته التى سقطت من الديوان واحتفظ بها المقرى فى نفحه - كبا جاء 
فى مقدمة محققه - شيوخه الذين ثقف عليهم العر بية والشريعة الإسلامية. ونعرف من 
الديوان أسم زوجته « سلمى » وله فيها غزل كثير قبل اقترانه بها., ٠‏ وهى ابنة عمه وأم 
أولادة. وتوفيت فى أثناء حكمه فرثاهاء ومن قبلها رثى أباه السلطان يوسف الثانى. وله 
مراث فى بعض إخوته وأبنائه. وفى الديوان إشارات كثيرة إلى منازعات ظلت طويلا بينه - 
وبين أبى سعيد عثمان المرينى صاحب فاس (809 - 77م ه) بسبب جبل طارق ومن" 





3 انظر قن تاعحة يويك التالقوتد ع جقلعة. تقدعة لدنوان ابن فركرن عاغرة من هن 15 ان 
الأستاذ عبد الله كنون لديوانه بتحقيقه (طبع << ص 46 و«التاريخ الأتندلسى لحجى ص 0648 
تطوان) زدوالسة ورعسمة نيح قترينة لف ولتهوه فى ٠"‏ دوما قفا وتات الآتدلين امه عبد اه غنات 


يكون صاحب السيادة 
وكان نصاري 0 


5111 


- وخاصة التتعالين 0 لا يزالون مع يوسف با بين جات 6 


قصيدة حاسية من قصائده: 


راق الزمانٌ 
1 أنم “فى خرب الصّلِيبِ وريه 
والله 0 اجلائه اسل 


الغراء امن أيامي'”" 
بشفيسع, 0 000 00 ظ 
ما صان فيها الكفرٌ من أصنامه'" 
بالشن +والتفهيرة 


ظ ل ا د أوضحى أحد الأيام على حملة الصليبء وهو يقتدى 
3 هم بجهاد الرسول وَل للكفار. مصما على استئصال بيهم أو كنائسهم وتهتيم 

تهشيم أصنامهم مستعينا بعون الله فى نصره عليهم وسحقهم سحقا ذريعا. وطبيعى أن 
2 ديوان يوسف بحمم كثيرة من الحماسة والفخر المضطرم من مثل 0 


يو 


لقد علمت. .ضر بأنى , كفيلها 
أدافع أعنهم بالصوارم والقتا 
بئا ساعة |الييحاة يَحْمَى رطيسها 
إلى عترة الأنصار تعْرّى 


وهو يقول إن بنى 0 من أاسرته ل بلاعه 


ْ 5 


9 ذ هاجت 00 0 الأرض 


0 تاك ا ذا 0 


58 


إلى معشر فو الذكق. حبيم. انض 


فى الحرب وا صلق عم ايها 


أو شوارها وتسيل النماء على أديء*الأرض ويتساقط عليها القتل ضرعى يذود عن 
حماهم ويدافع عنهم مستميتا بالسيوف وبالرماح, ولا غرو فإنه ينتمى إلى رهط الأنصار. 
إذ أشراتة من سلالة سعل بن عاذ ومعر وف, أن عداده ف السابقين 0 من الصا 


وينسد فقاخ ١‏ 


ا ادل العية من ار 





ْ 5 الضحوة : الضحى. 
0 بيع: كنائس 0 59 
سلا اام مهاف اريم وان 


وخير ملوك الأرض 0 ولا فخر فخالكا 


الأرض : كناية عن كثرة الدماء. 
(ع) الصيد: جمع اهنك الشكك..: 


شف 
لنا المنصبٌ الأعلى على كل منصب2 لنا لعز القَعسَاءً والغرَرٌ الغ" 
لنا لَب الشمّاء ساعد الذرى لنا الرّاية الحمراء يَهُفُو بها انظ ”0 
مكارم يت كل من رام خصرها وهيهاتٌ ما للشهُب فى أفقها حَصَرٌ 

وهو يفتخر بأنه سليل أصحاب الحول والطؤل من حمير, إذ أصل الأنصار من اليمن, 
وأن لهم المنصب أو المقام الرفيع والعزة الوطيدة والأعمال العظيمة المشهورة والهضبة 
الضاربة فى السماء التى لا يمكن لأحد بلوغ ذراها السامقة والراية الحمراء رمز إمارتهم 
وانتصاراتها الماحقة, وهى مكارم يعر حصرها. وهل يمكن أن تحصر أو تحصى الشهب 
والنجوم فى السماء. ووراء ما اخترناه ليوسف الثالث من أشعار فى الفخر والحماسة أشعار 
ذات نسيج ضعيف. وهى طبيعية ممن ينشأ مثله فى الملك والقرف والنعيم. 


اللحجاء قديم فى الشعر العربى. ومرٌ بنا - فى كتابنا عن العصر الجاهلى - أنه كان فى 
الأصل لعنات يصبها الأفراد على أعدائهم وأعداء قبائلهم آملين أن تنزها بهم المقادير, 
وأخذ يتحول من لعنات خالصة إلى سباب وتهوين للمهجوين على ألسنة شعراء الجاهلية, 
ومضوا يتقاذفونه ويسلونه كما يسلون سيوفهم فى حر وبهم» وبقيت منه بقايا غير قليلة فى 
الإسلام بين شعراء المدينة ومكة لعهد الرسول ككِل, وم يلبث أن احتدم بالعراق فى العصر 
الأموى ونشأت .عنه مناظرات هجاء حادة بين جرير والفرزدق سَمْيت بالنقائض. وظل 
التهاجى مضطرما بين الشعراء فى العصر العباسى. وسقطت منه شعل كثيرة إلى ' 
الأقاليم ويبمجرد أن نشط الشعر فى الأندلس لعهد عبد الرحمن الأوسط 
5٠05(‏ -غ98" ه) نشط اطجاء وَاحَد شعراؤه يتكاثرون, وفى مقدمتهم يحبى يحيى الغزال. 
وسنخصه بكلمة, ومن هؤلاء الجائين المبكرين عبد الله'" بن الشمر المتفنن فى العلوم 
منجم الأمير عبد ال رحمن الأوسطء ويذكر ابن حيان2) عن قاض افد خافن بن عقيان 
كانت فيه غفلة أن ابن الشمر استغل ذلك يوما - وهو فى مجلس القضاء - فألقى بين 
البطاقات التى كان ينادى بها الخصوم للتقدم إليه بطاقة مكتوبا عليها: يونس بن متى. . 


)١(‏ القعساء: الوطيدة. الغرر: الأعبال العظيمة. الأوائل فى الفصل الثانى. 
الغر: المشهورة. (4) المقتبس (تحقيق د. مكى - طبع بيروت). 
(؟) الشباء: السامقة: هفو: يخفق. ص 606 -١1أ.‏ 


رفم 
المسيح بن مريم. وحين وقعت البطاقة فى يده أمر أن يدعَى له بمن فيهاء فهتف الماتف : 
يونس بن متى والمسيح بن مريم وكرر الطاتف النداء خارج مجلس القاضى ولا جيب إلى 
5000 ظ 
خرين: 


ع ع ٌ ءِ 6 9 
يخامر ما تنفك تاتى بفضحة دعوت ابن متى والمسيح , بن مريما 
قفاك قفا جَححش ووجهك مظلم فك ا جو ادها 

فتألب الفقهاء على يخامر وأجمعوا على ذمه والقدح فيه, وثارت به العامة لفقده حسن 
المعاملة ولقلة درايته. ومن اطجائين المعاصرين لابن الشمر مؤمن”'' بن سعيد الملقب 
بدعبل الأندلس, وكان يهاجى ثانية عشر شتاغر | رموه :عن قوسن واحدة لتمزيقه 
أعراض الناس. وكان هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد ال رحمن يقرّبه 
ويجزل له النوال. وأسرته النصارى فى إحدى المواقع. فقال يخاطب أيا حفص ابن عمه 
وعدوه شامتا به فى قصيدة طويلة: ظ 


وافتدى الأمير محمد هاشما فلما عاد إلى وزارته وعلم بالقصيدة نصب لمؤمن حبائل 
السعاية عند أميره فس وطال. عييية نك توق سينة 17 1. ومن كبار الهجائين فى عهد 
الأمير عبداته (74؟ - 1٠٠٠١‏ ه) القلفاط'" محمد بن يحيى المتوفى سنة ١7‏ وكان ل 
لسانه على الناس جميعا حتى على الأمير عبدالله وفيه يقول: 
ما يَرْتَجى العاقلٌ فى ُو أَلرّجْلُ فيها وس الراس 
وكات يدايق لآير :عبد ويه يدرك مقف زادزة لد تو ين ننه شر اء 58 وأقذع ' 
كل منههما فى هجاء صاحبه. وتخف حدة الطجاء لعهد عبد الرحمن الناصرء ‏ 


)١(‏ انظر فى ترجمة مؤمن بن سعيد وشعره (0) رواطم لعلها من آنية الخمر فى الأتدلس.! 
الحميدى. "7٠١‏ والجزء السابق من المقتيس فى (5) انظر فى القلفاط وشعره الزبيدى "٠١‏ 
مواضع مختلفة (راجع الفهرس) وقضاة قرطبة والحميدى 1١‏ وبغية الملتمس ١١4‏ والمغرب 
للخشنى ٠١6 - ٠١”‏ والحميدى ص ١٠١‏ وبغية ١‏ وابن عذارى ؟/"9١‏ وإنباه الرواة ‏ 
الملتمس ص 2045 والمغرب .١1775/١‏ /8”” والمقتبس الجزء الخاص بالأمير عبد الله. 


7" 
(0.0.-06” ه) حتى إذا أمر المستنصر ابنه (60" --57” ه) بإراقة الخمر وتشدد فى ' 
ذلك تعرضت له جماعة من الشعراء: بذمه. من بينهم الرمادى: يوسف بن هرونء فأمصر ‏ 
ممص انون عازت. ليه يشريه را تعر لدتعرل ون الئل حخلق. علد كرد لخر 
ْ عليه من لسن" : ٠‏ 
علنوة ران الكسوة نهنا" كقة يهنن .علكه يوعيا 
كان قبل الجلاق ليلا وصبحا نمحَوًا ليله وأبقوه صبحا 
رفظي الن.خضن أمراء لطر اتفوفية .يفتتد الساقين نين القصراء ولتكد معد ايساد 
ولو أن ابق :بساءغ..ق. الذغيرة بعرطه لأورد منه غغرات.ءيل هات من الصحفه 
ولكنه عاهد نفسه أن لا يعرض فنه إلا القليل الأقل. وأخذ حينئذ يتخصص بعض 
: ا 3 0 م مه 
الشعراء بنظمه. فهم لا يكادون يطرقون يابا سوأه وفى مقدمتهم السميسر وسنفرد له 
- 00 اوكم علي الملقب بالحجام عر ود غربى طليطلة 
وخاصة إذا ا الأندلس كم ولعل ذلك ما 0 
العامة. التى تصيب كل مذموم كقول غالب هما أنشده صاحب الذخيرة: 
نا الناس أكثرهم فسادا ‏ وليس لهم لصالحة نهوض 
ألم تر فى سباع الطين با © اتسالضنا قيضا سوس 


وقوله : 0 5 اا 
فيا للملك ليس يرَى مكانى وقد كجلت لواحظه بنورى 
كذا المسواك مطرَحًا هوانا ‏ وقد أبقى جلاءً فى الثغور 
وأخذ يظهر من حينئذ شعراء يطوفون بٌدن الأندلسء ويتغنون على كل باب يظنون ‏ 
يفصدونهم» فيثر كونهم إلى غير هم تمن نحسنون ا الظن, فيجد ونهم اكثر إقلاله وإجداباء. 
5 أشهر 3 ليرا الجوالين أبو عامر'" الأصيلى, وهو كثير: الذم والهجاء للناس 


8 .47 رايات المبدزين زطبعة: “القاهرة): ض 46 ورايات المبرزين اص‎ )١( 
راجع فى فى ألفى تمام غالب الحجام  وشعره 3( انظر فى أبى عامر الأصيلى وشعره الذخيرة'‎ (3) 


الذخيرة 47١/7‏ وما بعدها والمغرب 60/79 */لا80 والمغرب 264/7 والخريدة 508/7 2 


بقل تولك ا" العتاق اله الب .ميات 


رادي فى بلاد الله قار 
كبارهم إِد اختبروا صغار 


١ 3‏ أرى, الاوغاد يعتمرون دورا 
_ 06 فلا ارى إلا رعاعا 


ونعيف الفهاد أنزاء الخار اقم أكر اكور هذا اليعنا بعد مود عوناطة ذللته ان كورة 
إلبيرة كانت قد وقعت من نصيب زاوى بن زيرى الصنهاجى زمن الفتنة, فاتخذ غرناطة 
قاعدة له حتى سنة 23٠١‏ إذ رحل عنبا إلى بلاده بإفريقية يه بوث كها لين أحية حبوين. ين 
ماكسن, واتخذ وزيره أبو القاسم بن العريف كاتبا له بهوديا يسمى إسماعيل (صمويل) 
ويلقب بابن النغريله, وكان داهية خبيئا درس يقرطية الديانة اليهودية وكل ما اتصل 
ببحوثها التلمودية مع ما درس من الثقافة والآداب العربية. وتوفى حبوس سنة9؟] 
وخلفه باديس حتى سنة27 وفى عهده أصبح ابن النغريلة رئيس وزرائه أو وزيره الأول 
بحسن تدبيره لشئون المال» وبالغ باديسن فى الثقة به بينما هو كان يعد نفسه حاميا لليهود 
ف الاندلسةالجاءوهمن كل .يلتم واش هيد إليهم بكثير من وظائف الحكم والضرائبء. 
كا أخذ يرعى مصالحهم الاقتصادية والتجارية. ودفع باديس إلى أن يعيش بين كاس 
وطانا اموا ص ا بلع لا يجد حرجا 
من استهزائه به, وأقسم أن ينظم القرآن فى أشعار, وتوفى سنة 401 وكان قد أعدٌّ ابنه 
نوسقةه لبكلقة: فى بوزاركد لباديسء, وسرعان ا أخل الناس يعلنون ضيقهم به وبسيطرة 
اليهود على شئون الدولة من ضرائب ب وغير ضرائب. واحذ غير شاف شعو الغاية” 
للثورة على اليهود وزعيمهم يوسف وفى ال واب امسق يوسف بن الحد 1 
القائل فى سخط وَخطنن” 7 : 


كَ 


تحكمتٍ اليهود على. القْروج 
وقامت دولة الأنذال فينا 
فقل للأعور الدّجال هذا 


)١١‏ انظر فى هذه المعركة والثورة على بهود 
غرناطة الذخيرة 717/7 وما بعدها وانظر المغرب. 


6/7 وأعمال الأعلام ص ١145‏ والبيان المغرب 


ا والإحاطة 255/١‏ وتاريخ ابن خلدون . 


15 وراجع مقدمة د. إحسان عباس على رسالة 


وتأهت بالبغال وبالسروج 
وصار الحكم فينا للعلو ب!"" 
زمائك إن عزمت على الخروج 


الرد على ابن النغريلة لابن حزم (طبع القاهرة). 


صن و لج بار 
(؟) الذخيرة 0161/7 


(0) العلوج: جمع علج: ١‏ 


511 
وأصبح المسلمون فى غرناطة, يموجون بالحنق والغيظ من يوسف واليهود الدين 
اعتصروا طيبات الأرض وعرق الكادحين باسم الضرائبء وقد اختلت الموازين فبعد أن . 
كان المسلمون هم الذين يبون الضرائب من اليهود وأهل الذمة أصبح اليهود هم الذين . 
يجبونهاء وبينما كان الناس ينتظرون شعلة لتثير بركان الثورة الكامن, إذا أبو إسحق 
الإلبيرى الذى سنترجم له بين الزهاد يمدهم بقصيدة حماسية ملتهبة. بل بالشعلة الشعرية 
المضطرمة شواظا ونارا حامية. وإنه ليهتف فى مطلعها برجال صنهاجة الحاكمين''': 


ألا قل لصَنْهاجَةٍ 0 بدور الندىٌ وأسد العرين''' 


لقد زل ميدكو رز تقر نهنا عن القساشين 
شير كاتيه 0 ولو شاءَ كان من المسلمين . 


ل 


عر القيو سف ارالحرا وتاهوا وكانوا من إل لين" 
: ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهلاك وما ييشعر ون 


ويتساءل ألم يكن من الواجب على باديس أن يبقيهم - كا أبقاهم حكام المسلمين 
قبله - باعة جوالين يحملون اخراجهم على ظهورهم فى صغار وذل وهوان باحثين فى 
المزابل عن خرق من الثياب ملوثة يتخذونها أكفانا لموتاهم. ويتجه إلى باديس مادحا مثنيا 


حتى يتنبه ليوسف واعوانه وما يدبرون من الكيد له بينه وبين شعبه. وما كنزوا وبنوا من 


القصور الباذخة. وما يزال يستثير باديس حتى إذا ظن أنه بلغ به الغاية من الثورة على 
اليهود وحاميهم يوسف أفتاه - كفقيه - بسفك دمه ودماء اغوالة م اليهود. يقول: 
فباير إلى ذبحه قربة وضحٌ به فهو كبش ثمين 
ولا تحسبئّن قتلهم غذرة ‏ بل الغدر فى تركهم يعبثون ‏ 
وقد نكثوا عهذنا عندهم فكيف تلاء على الناكثين 
. وأخذ سكان غرناطة يتناسخون القصيدة وينشدونها فى الطرقات, وغلت: تفوسههة 
وصمموا على الانتقام, وحانت الفرصة إذ كان يوسف قد اتفق مع المعتصم بن صمادح أن - 
يرسل إليه جنودا إلى غرناطة أملا فى أن تخلص له بعد خلوصها من باديس. وفى مساء . 
:يوم السبت لعشر خلون من صفر سنة 209 تسور كثيرون من الرعية قصره حين تبينت . . 


)١(‏ ديوان الإلبيرى (طبع مدريد) ص .١6١‏ ومأواة: 
(؟) الندى: مجلس القوم. العرين: غيل الأسد (*) انتخوا: تعاظموا وتكبروا. 


00 
الى جاه اراد مسعنان لقتل ابالعتر ا متهم لبيك السو فقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه 
على بأب المدينة, ونهبوأ متاجر اليهود ومنازهم وقتلوا دن نحو 9" ألاف. 


ون كار امعان فى عضر المرانطن صي نات" ين اغارة الشنترن المتوفى 007 
007 ويقول ابن بسام غلة» رزرايت. لق كد 555 فى الطجاء رن على حصى ظ 
الذهناء. وهو فيه صائب السهم نافذ الحكم» ويقول إنه أضرب عن ذكرها إلا لمعا قليلة ‏ 
لمنبجه الذى 'اتخذه فى الذخيرة. وهو أن ينحئىٌ عنها الجاء وخاصة المفحش منه. وكان ابن 
سارة مقترا عليه فى الرزقء» فتنقل طويلا فى بلدان الأندلس, م ا إشبيلية 
واحترف فيها الوراقة, وفيا حقو ل .دان شاعنا : 


أما الوراقة فَهِىَ أنْكدُ حِرْفةٍ أغصانها وثمارها ودة 

شبهت صاحبها . بإبرة خائط تكسو العراة وجسمها غريان 

ويكثر فى زمن لاله اه الققهاء لما حازوا لأنفسهم فيه من مال وسلطان. وابن 
سارة أحد من تعرض للم هاجياء ومثله أبن خفاجة وابن البَنى وفيهم يقول مخاطبا لم : 


أهلٍ الزّباءِ لبستم ناموسّكم كالذئب أَدْلّجَ فى الظلام العاتم 


فملكتم الدنيا يمذهب مالك 2 وقسّمتم الأموال بابن القاسم 
وركبتم شُهْبَ الدوابٌ بأشهب وبأضبغ صَبِعتْ لكمم فى العالم 


وهو يتهمهم بالمراءاة وأكل الأموال بالباطل ويزعم أنهم ملكوا الدنيا هذهب مالك 
وأئمته المصريين الذين تتلمذ عليهم فقهاء الأندلس واتخذوا كتبهم. مصدرا لفتاوهم 
وأحكامهم, ؛ وهم ابن القاسم المتوفى سنة ١4١‏ وأشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠١4‏ 
وأصبغ بن الفرج العرق سس 0ا دوقن عنف بالنقهاء فى معاد الاح 1 عمد ين 


أحمد المتوفى حول سنة 070 وولع بهجاء الزبير لمر ابطى حاكم قرطبة يمثل قوله: 


فكت | على الضلالة جاهدا ‏ ووزيره, اديرد كلك الضار 


مازال يأخذ 0 فى سجده ١‏ بين الكئكوس ونغمة الأوتار 
)١)‏ انظر ف ثر جمة عبد الله بن سارة وشعره 1 راجع ف تر جمة الأبيض وشعره المغرب 
الذخيرة والخريذة ١١0/7‏ والقلائد ١١9/5 0 955٠.‏ وزاد المسافر ص 21١‏ ونفح الطيب 
والتكملة 417 والبغية رقم 497 والمغرب ١ 5١9/١‏ 289/9 وما بعدها. ظ 


.اوابن خلكان 55/9 والمطرب 8لا 3158, 7170 


0 

فإذا اعتراه السهو سبحم خلفه ‏ صوثت القيان ورئة السزمارٍ 

وكانت فى الأبيض جرأة شديدة, وأفحش فى عضن .جات للد نين ا وقال له: 
ما دعاك إلى هذا الهجاء؟ حتى إذا أخذ يقرعه ويوجعه باللوم قال له هازئا به: إننى لم أر . 
أحق باجو منك ولو علمتَ ما أنت عليه من المخازى هجوت نفسك إنصافا ول تكله 
إلى احد. . وقامت قيامة الزبير حين سمع منه ذلك وأمر بقتله. وهو حمق منه ما بعده حمق. 
وكان معاصره اليُكى مهجو المرابطين مثله. ؛ غير انه لم يبلغ مبلغه فى الإقذاع وهو من كبار 
امجائين. وسنخصه بكلمة. وكانت بين المتفلسفين أبى العلاء بن زهر وابن باجة - 
بسبب المشاركة فى مهنة الطب كا يقول المقرى - ما يكون بين النار والماء. والأرض 
والسماء. فقال فيه ابن''' باجة: 


يا ملك الموت وابن زهر جاوزتما الحدٌ والنهايَة 
تترفقنا بالورى. قلبيلا فى واحدٍ منكما الكفايه 
وهى فى رأينا دعابة وممازحة. لا هجاء دميم ىا ظَنْ المقرى, ما جعله يعقب 


لأبى العلاء بن زهر ببيدين يصف فيهاأ شخصا بالزندقة 20 لابد أن يصلب والجدع 
والرمح حاضران. إل أن يكون ذلك بقصد الدعابة. ٠‏ ومن ا مجائين المخضرمين الذين 


عاشوا فى عصر المرابطين. ولحقوا عصر الموحدين الأعمى'' المخزومى أبو بكر محمد. 
وأنشد له ابن سعيد فى المغرب هجاء كتيراء من ذلك قوله فى إحدى مقطوعاته يهجو قوما 
لقوه لقاء قبيحا 


000 م موكى ند َ ش > 5 
وأنتم سننتم كل محدّث سبَةٍ ولم تتركوا فيها لحَاها لآخر 


فقد جمعوا - غير مسبوقين - كل مسبة وكل مذمّة وكل قبيحة, وقطعوا الطريق فيها 
عل كل. لاخقى عق استسدتوا: لعلة تار .سو | وهانا" ولفنالت كل ني :فى القاير 
كا يقول. ولم يسلم أحد من هجائه حتى تلميذته الشاعرة نزهون'" - وكانت من بيت 
ظ فضل وعلم - هجاها قائلا : , ْ 


# م ها العم 0 اا عه اس 
الا قل لنزهونةٍ مالها ‏ تجر من التيه اذيالها 


.,1١7/7 1271/١ والاحاطة‎ 5١8/١ نفحم 25/7 وما بعدها. المغرب‎ )١( 
تأتى فى الفصل التالى مراجع نزهون.‎ )7( ١ انظر فى ترجمة الأعمى المخزومى وشعره‎ )'( 


1 6 ",5 
فردت عليه بهجاء موجع أخرسه. كه اهنا اعسات الف كانت يعرية يكل بنأه ان 


ال الأقل لخصب ملكتها الشعرية هجا ابنا له بقوله : 


الحق 0 لبت انك وعدي من نا بك. الاجلاف مهن يفل-'" 
له نهتدى لا ترّعَوى ش بملامة 5 أنت ممن 1 
يزداد عقلك ‏ 5 2 تناقصا ولج فى صم إذا ما تنصك 0" 


ظ وبدلا من أن يتعاطف مع ابنه فلذة كبده ويصوغ له النصح برفق 9 مشأعره بهذه 
السهام المصمية. ويقول ابن سعيد عنه فى مطلع ترجمته نقلا عن الحجارى: «بشار 
الأندلس انطباعا ولسنا وأذاة. وهو الذى أحيا سيرة الحطيئة بالأندلس فمقت. وكان 
له بعلم من هوه أحد». دير وى ابن سعيد أن جده عبد الملك كان 0 وكرهد وال 
قصذه مرة ة فأنزله فى دار تلطفاء وقال لغلام له : نبال قْ الموضع الذى نزل فيه المخزومى ظ 
متى يرحل وكان يريد أن يرسل إليه حين بهم بالرحيل زادا وينظر له فى دابة تحمله. ' 
وأساء الغلام الطريقة إذ ضرب على اممخزومى" فخرج اليهاففال لهج ينول لك صاحبك 
متى تر-حل؟ فقال له انتظر حتى أكتب لك الجواب وكتب له أبياتا منها: 
قوم مصيبتهم بطلعة وافد وسر ورهم أبدًا بخيبة راحل 
ومن كبار الهجائين فى عصر الموحدين على بن حزمون وسنفرد له ترجمة, .وكان 
يعاصره مخمد''بن. الضفار الأعمى القرطبئ المتوى سنة 575 وكان قد أخدذ نقشه 
بالوفوخ ْ الأعراض,. وكان يرال يتناول أعراض الأمراء ووجوه القوم, ويروى ابن 
سفيد أنه ذا تقال ابو زيل الفازازى كاتنيه أن الفلاء المامون: الوخدى: 515:57 ف 
ابن يعقوب المنصور قصيدته التى أوها: «الحزم والعزم منسوبان للعرب »يشير بذلك إلى 
انصاره من عرب جشم ناقضه ابن الصفار بقصيدة فى مديح يحيى بن الناصر الموحدى 
اخ المامون ا عمة عل اخارة الوحديي اناو فيها :آل حم امامت شاحهنا له قوله: 


وإن ينازعك افون المنصور ذو السب نجل و 5 ا قسمة العطب 


وإن ظظ أنا عَم لبوا لد غم ال دك أبو لهب 
)01( أبلم : : مضيىء. المغرب ا ا ا 00 
)0 تلج : تتمادى. ' والتكملة صض 351١7”‏ 0 5 - 


() انظر فى ترجمة ابن الصفار اللأعمى وشعره 


56 


وشاعت القصيدة وبلغت المأمون فحرّض على قتله. وفرٌ ابن الصفار إلى أَبى 
زكزيا بق كبك الواحد أمين توتين واخررق. عليه راتيا شهريا الل ان بارع .ذنياء.بويظل 


شرر الهجاء يتطاير فى إمارة بنى 


وفل صب كثيرا , 
بلدته!١)‏ 
َك لقاضى بسطة ابن مفضا 


الأحمر. ويكثر الشعراء حينئذ من ذم الزمان والناسء على 
نحو ما يلقانا عند البسطى محمد بن عبد الكريم 


القيسى بأخرة من زمن تلك الإمارة, 


من هجائه على القضاة والمشرفين على الأحباس. ومن هجائه لقاضى 


يا له فيه يروح ويغتدى 


إذ غير الأحكام عنا تلت تغيير جبّار عنيدٍ معتدى 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء أربعة من كبار الهجائين فى الأندلس على مر عصورها 
هم يحيى الغزال ال ير واليكق وعلى بن حَرزمون. 


017 الغزال 


هو يحيى بن الحكم البكرى الجيانى المعر وف بأاسم 
لقم وت 3 مول ينة :185 وإذاا هم "ذلك وكرن قن عام 


الغزال. ولد حوالى سنة ١65‏ 


ويؤكد ذلك ما ذكره فى أرجوزته التاريخية من قوله: 


أدركت بالمضر ملوكا أربعَة 


وخامسا هذا الذئ: تح “عند 


فهو قد أدرك زمن عبد الر حمن الداخل المتوفى سنة ١7”‏ وابنه هشام وحفيده الحكم 
الريسي بوابنة عبن لكين ,ويد عق ركان تيل الضورة الذلك: اقيم بالغر ال وشو 
ممن رحلوا إلى المشرق وأفادوا منه أدبا وعليا. ويبدو أنه كان يتولى أحيانا بعض أعمال . 
للدولة وخاصة فى زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط. إذ تولى له قبض الأعشار من 
المحاصيل وخزنهاء ويقال إن سعرها ارتفع فى بعض الأعوام فباع كل ما لديه من مخزون» ‏ 
' وغضب الأمير حين علم بصنيعه لأنها كانت معدة للجند. وأمره أن يرد ثمنها ويشترى . 


)١(‏ انظر كتاب البسطى آخر شعراء الأندلس 
للدكتور محمد بن شريفة (طبع نبروت) 
ص 195. 

(؟) راجع فى ترجمة يحبى: الغزال المقتبس: 
الجزء الخاص بالأمير عبد الرحمن وابئه محمد 
(تحقيق د..مكى - طبع بيروت) ص١١ ,١١-‏ 


4 - هت 39 ١ل‏ 184 والحميدى رقم 8417 
والبغية. للضبى رقم ١457‏ والمغرب "'/لاه 
والطرق هن 188 وما بعذها زالنيان لابق عدار 
5/57 والنفح 505/7 واليتيمة للثعالبى 05/1 2 


: وكتاب القضاة للخشى ص 7م ودس ديوانه 


ظ ١م‏ 
.للدولة منها حاجتها وكان السعر قد هبطء فرأى أن يكتفى برد ما يماثلها من الطعام دون 
رد المال جميعه. فامر عبد ال ر حمن بسجنه. وكان شاعرا فذا فاستعطفه ببعض منظومه 
أو يعيارة أدق بقصيدة من قصائذه فعفا غنة. :وكان الأمير عبد الرمن. يعجب به: ولذلك 
نراه يكلفه بسفارتين سفارة لتيوفيل ملك بيزنطة, ولنجاحه فيها كلفه بعد القضاء على 
غارة النورمان الدافاركيين بغربى الأندلس سنة 759 بسفارة ثانية إلى ملكهمء و 
فيها كا نجح فى السفارة الأولى وعاد بذخائر ملوكية. 


ويبدو من مدائح الغزال للأمراء الأمويين ولشغله لبعض الوظائف ولسفارته المتكررة 
للأمير عبد الرحمن الأوسط أنه عاش فى غير قليل من لين العيش وأنه كان فى أكثر 
حياته - إن لم يكن فيها جميعا - على حظ غير قليل من اليسر والرخاء وسعة ذات اليد. 
ولذلك نعجب أن نجد نفسه مطوية على غير قليل من المرارة ما دفعه إلى أن يكثر من 
المجاء. فهو هجو المرأة ويرميها يعدم الوفاء. ومهبجو زرياب فى أول قدومه على قرطبة, 
وهجو الناس جميعا حاكمين وبمحكومين. يقول: 

5007 هاهنا من الناس إلا تعلبًا يطلب الجاج وذنيا 

أو شبيهاً بالقطً ألقى بعينيب له إلى فَارَةٍ يريد الوثوبا 

فالناس بين ثعلب ماكر وذئب مفكرس وقط ينتظر فرصة من فأرة, وجميعهم متحفز 
للوثوب والتقاط صيد ثمين ما وسعهم الصيد. ومن أهم من اسلط عليه سهام هجائه قاضى 
الجماعة بقرطبة يخامر بن عثان الجذامى الجيانى مواطنه. ل عبد ال حمن قضاء الجماعة 
عينة +0197 فا كار من حوره رلئة. .ووقيقه .بالجها والبلة االسكرلة الم:ة نه يرمق 
أحكاد. كقوله فى شمر استهله باعتذاره لشخص كلقه عملا لا يحسن أداءه على نحو 
ما كلق القاضى, تافر بالقضاء .وهو 5 محستد: ظ 
تفلك اتعو تلفي خينة طن كنا فندرل" فحن النضاك حامر ]” 
وقلت لو استعفيت منه فقال لىي سأفضحٌُ ماقد كان مك مغايرا 
فتلت لهك براي الفضوح إقامة ‏ علينا كذا من غَيْر لم مكايرا ' 
ويطك فى دين الإله على “عي بشباطة سكران تكلم أسَايرا 
ل الا اك ا اليا الست اس اله وخا 


)١(‏ سادرا: غير مبال. ظ (؟) مواخر: تمخر البحر أى شق 


شرف 
وهو هجاء مقذع ليخامر إذ يصفه بأنه يخبط فى قضائه وأحكامه على الناس خبط ' 
الى لا يؤتاها إلا أولو العزم بذباب يطلب إليه أن يحمل صخرا ضخيا وبسلاحف يطلب 
إليها أن تدفع سفنا ت: نشق مياه البحار شقا. وما يزال هون منه ويزرى به حتى عزله الأمير 
عبد ال رحمن عن القضاء. وكان نصر الصقلى الخصيّ تمكن من الأمير عبد ال رحمن غاية 
التمكن وكان ذلك يؤذى الغزال وكثيرين غيره من الحاشية وكان نصر يسكن بالقرب من 
1 0 0 7 عدذاب الله وححيمه على مأ قدمت يدأه : 
راهم لهم بالشراب « وبعض 1 1 2007 0 تلك 5 


ا 00 
سنة 111 يفكر فى صرفها عنه إلى أخيه محمد لاستهتاره وانهماكه فى اللذات: فأغرت 
طروب نصرا أن يسقيه شربة سم حتى يعجله الموت عن تنفيذ فكرته, وصدع نصر 
لمشيئتهاء ونبه الأمير عبد الرحمن إلى ذلك. فشكا وعكة فى معدته, فأحضر فكوا 
فأمره بشربه. ولم يستطع أن يعصى له أمراء فشر به. ومات. فقال الغزال ملقها له بأبى 
الفتح ومتشفيا فيه من قصيدهة طويلة : 


َغتَى أبا الفتح عما كان يمه حُقَيْرَة حُفِرَتَ بين المقابير 
فصار فيها كأشقى العالمين وإن لفوه بالنفح فى مسك وكافور 


:واه عبد ال رحمن بإنزال زرياب مغنيه فى قصر نصر بعد موته. فنظم الغزال قصيدة 


يذكر فيها تقلب الدنيا بأهلها وأن نصرا قد ترك قصره إلى مسكن ليس عليه حجاب 


سوى الترابء وم تالخد ددن كل ها يه ستوى كته أو كا نتول سورع اثلاقة اتواب» 


ولعل فيها أسلفنا ما يدل بوضوح على أن الغزال كان صاعقة من صواعق الهجاء ف 


)١(‏ المزاهر جمع مزهر: العود. 


اسم 


الام 

هو خلف بن فرج الإلبيرى. من أعلام الشعراء فى زمن أمراء الطوائف. اشتهر . 
بالشعر وخاصة إذا هجا وقدح, وكأفا #خصص الم واطجو فى أهل. زمنه. حتى ليكتب فى 
هجائهم كتابا فى جلدات سماه « شفاء الأمراض ف أخذ الأعراض ». وكانت كورته إلبيرة 
وعاصمتها غر ناطة بيد الأمير عبد الله وو اقيق القن اح م 2517 وكان الشعييرن 
عظار وله فيحد امأ الطوائف غارقين فى ملاهيهم بين الكاس والطاس متنابدين 
متخاصمين. بينا أفواه ألفونس وملوك النصارى فاغرة ريك أن تلتقم بلدانهم» وإنهم 
ليرهبونهم حتى ليدفعون طم الإتاوات. مما جعله هتف بهم قائلا : 


أسلمتمٌ الإسلام فى أَسر العدا وقعلتم 
بت القيكُ غليكة أذ بالتضارى. قيت 
دعكرن بد النمي فكنة الضن. شنقده 


' فهو يدعو أهل الأندلس إلى الثورة - أو إلى القيام كما يقول - على أمرائهم الذين 
أحدثوا أحداثا منكرة مسلمين أموال البلاد إلى العدوو واضعين أيديهم فى يده بل إنهم 
ليَسْتَعْدونَ به بعضهم على بعض متخذين منه العون والنصير فى حكم إماراتهم» شاقين 
بذلك عصا الإسلام ووسولة مودت بأمين خركائلة وقبيلنه ضفاحة أن يتداركر ا الام 
ولكن لا حياة لمن ينادى, فعبد الله بن بلقين غارق فى تشييد قلعة يتحصن بها عند نزول - 
كارثة فيقول فيه 5000 ظ 


مه 7 2 ِِ . 
.فلن انه قافا #نانة: منود" العسير سير 


فهو - فى رأيه - كدودة القَرٌّ لاتزال تنسج حوها معقلا لها وهو ليس معقلا بل عقالا 
.تله حوها وتوت فيه. ويكرر هتافه بالأمير وقبيلته. ولا سميع ولا جيب» فيهجو صنهاجة 





والبرابر جميعا يمثل قوله: أ ظ 2 
8 | 38 5 
)١(‏ انظر فى ترججة السميسر وشعره الذخيرة 2 1١0/6‏ والمطرب لابن دحية ص 17 والخرب 
مما بعدهاء ونفح الطيب 517/9 141 ا | ظ 


٠١8/5 ,1‏ والحميدى ص ١1"‏ والخريدة 


م 
ريت أدم فى. ‏ تزمى. افقات له أبا البرية إن الادسن. قن كوا 
4 التوابر. "سل متك قال | حوَاءٌ طالقة إن كان مازعموا 
ولا كثر منه مثل هذا الجاء الموجع 9 توعد الأمتن عند اندب لويد قدو ال ٠.‏ 

المعتصم بن صهادح أمير المرية مستجيرا به. فأجاره. وأقام عنده حتى استولى المرابطون 

على إمارته سنة 84. وكان السميسر سبي الظن بالناس سوءا شديداء حتى لينشد: 
رأيت بني آدم ليس فى جموعهمُ منه إلا الصَوَرٌ 
ولفيا :رات جميعٌ الأنام كذلك صِرْتَ كطيرٍ 0 
نمهيا .هذا عدم واسد. أقول. امخود وت انه 
فقد أصبح من الناس جميعا مثل طير حذر لايزال يتلفت ينا ويسارا خشية أن يقع فى 

شبكة من شباكهم رصدوها له. وإنه ليستعيذ منهم ومن شرهم بربه لاجئا إليه ضارعا. 

وعلى شاكلة ظنه السيئٌ بالناس ظنه بأهل صنعته من الشعراء إذ يقول فيهم: 
أنا أحبّ الشعرَّ لكننى عض أهلّ الشعر بالفطر 
فلست تلقي رجلا شاعرًا لا وليه عدا كر 
والعجب. والنوك إلى الجهل فى أكثرهم إلا مَعمْ الندره 
وطبيعى أن يعجب كل شاعر بشعره., أما النوك أو الحمق وكذلك الجهل اللذان 

يسجلهما على أكثرهم فمبالغ فى وصمهم ٠‏ مهها. ويعلن مرارا :فشر اللذات»: 00 

هجرها باغو من حياته. مما جعله يكثر من اشفان طريقة بق الزهد والقناعة والحياة 
والموت. 


00 


هو أبو بكر يحبى بن سهل اليكى من قرية يكة شهالى مُرْسِيّة قال فيه الحجارى :«هو 
ابن رومى عصرنا وخطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا فى الهجاءء. ولا تنشط به فى غير ذلك 
من الأنحاء» عاش فى زمن المرابطين ولحق دولة الموحدين إلى أن توفى حوالى سنة 2057٠0‏ 


7 
سب  ___‏ سح 


4 انظر فى ترجمة اليكى وشعره زاد المسافر #دقة.والشين. فى البقية ض‎ )١( 
٠ لصفوان ص /الا والمغرب 3/1 والخريدة‎ 


ظ م 
وكان المرابطون يضعون اللثام على وجوههم» ولذلك تم | الملثمين. ونرأه يعلل لاتخادهم 
اللثام عمثل قوله : ظ 

شه خرن الجراة كل افطية " غلب العياة عله :اموا 
فى مدحة بلغ بها غاية رضاهم. ثم عاد الدطعة ونا نطر عنمن اقجاء التذعة 
فهجاهم وقدح ف أخلاقهم ولثامهم راميا هم بالدناءة ونقص العفاف قائلا: 


فى كلّ مَنْ ربط .الثم دناءة ولت ال علق عا ا 
ل تطلبن مرابطًا ذا| عفة عمه واطلب شعاع النار فى الغذران 


وفى نفس هذه المقطوعة ومقطوعة ناننةاما هو أكثر يذاءةة وكانه شق حكاند لمن - 
أن الملثمين هم الذين, أنقذوا الأندلس من وقوعها فى براثن النصارى الشماليين» وم تكن 
موقعتهم المظفرة بالزلاقة التى سحقوهم فيها سحقا ببعيدة. ورا هجاهم بعد زوال دولتهم 
وقيام دولة الموحدين. غير أن ذلك لا يشفع - إن صح - له. وعلى شاكلته هجاوه لأهل 
فاس بعد أن أكرموه بمثل ول 
ياأهلّ فاس لقد. ساءتٌ ضمائرُكم فأصيحتٌ فيكم الآراكُ متفقه 


ع2 


وربما اجتمعتٌ فى بعضٍ سادتكم ظ لقائضص ايت فى الناس مفترقه 


ويتبادى ف البذاءة مهذه المقطوعة ونقطل عاك اك وكأنا خصى عيوب نقفسه, ْ 
وبالمثل ما أحصاه من خصالر عشرة ذميمة للفقيه وزوجته. وما وصم به قاضى بلدته : 
مرسية من جو ره وأكله أموال اليتامى 7 موال المساجد سرقة وغصباء يقول: 


35 ولف 5 2 - لنت افن. كله كل الود" 


5 به © 8 ف 
5 2 ع 


)١(‏ كيوان: كوكب زحل وهو كوكب نحس (؟) جل: معظم. 
وشوّم. ظ ع( جلة : اعلا 


سس 

وإنما نقول إنه هجاء خفيف لأن فيه شيئا من الدعابة, إذ يقول إن ما يأخذه منهم من 

النوال بيمينه يدفعه لأبنائهم بيساره. ومن هجائه ال اللاذع قوله فى بعض مهجويه: 
أعد الوضوءَة إذا للقت به ' متذكرًا من قبل أن تَنسَى 
واحفظ ثيابك إن مررت به قالظل منه ينجّس السَّمْمَا 


ظ وكأنه ي تضق دنس لا يمائله دنس وقذارة لا تشبهها 0 وهو 7 ف 0 ظ 


)1( ل 
على بن حرمون 


هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن حزمونء من اللَْرِيّة يقول فيه أبن سعيد: 
«صاعقة من صواعق اطجاء» ويقول ابن عبد الملك المراكشى : « كان شاعرا مفلقا ذاكرا 
للآداب والتواريخ أحد بواقع'"' الدهر. بذىء اللسان مقذع الأهاجى». ومر بنا فى 
حديتنا عن شغراء المذيح انه كان اهن خرن متخو | المنصور يعقوب الموحدى بعد قفوله 
من غزوة الأرك المظفرة سنة 01١‏ وقد وقعت قصيدته من المنصور موقع استحسات: 
واتغننا منها قطعة هناك, ويذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه وفد على المستنصر 
الموحدى -537١(‏ 1ه) براكش مادحا له ومتظل) من واليه المجريطى على مرسية 
لضربه بالسياط لما بلغه من خحانة لق وكيرا للستتصر ا نه لمن دلقم قاد “ 
.بتمكينه من من الوالى وتحكيمه فيه حتى ينتصف منه. غير أن ابن حزمون لم يكد يصل إلى 
الأندلس حتى توفى المستنصر فلم يتم له أمله من القصاص فق الو الو قشل أسفة: 
ويبدو أنه عاش فترة غير قصيرة بعد وفاة المستنصر. وله مرثية رائعة لقائد الأعنة عرسية 
سنعرض طا فى غير هذا الموضع؛ وجره هجاؤه إلى التعرض لأحد قواد الأندلس, وأسمه ٠.‏ 
محمد بن عيسى. مهبجاء ء لادعء 0 أنه فر 3 اعد المواقع مع النصارى قائلا: 


يود بأن لو كان فى يَطَن أمّه جَنينا ولم يسمع حديثًا عن العزْو 


(1) انظرءق بره ابن .حرموق وشفرة الممحب 7 مما بعدها وأزهار الرياض 5١١/7‏ ' 
ص 77١‏ وما بعدها وزاد المسافر ص 54 والمغرب (') بواقع جمع باقعة: داهية. 


١77 ا‎ 


ثقيل ولكن عقله مثل ريه ا تطير بها الأرواح فى مَهَمَهِ 0 


تميل بشدذقيه إلى الأرض لحية تظن بها ماءٌ يفرّغْ من دلو 

وقد حدثوا عنه بكل نقيصة ولكن مثلى لا يروف ولا يروى 

وهل كن ضل هذا الفائق الذى كان مشهورا ق رمه بالتحاعة والتحدة: :ودر آنه 
بدر منه ما أسخطه عليه. فمضى يصفه بالجبن, وهو برىء منهء وبثقل الروح وخفة العقل 
وضخم اللحية التى لا تزال تميل بشدقيه السائلين إلى الأرض. وهى مبالغة فى هجاء مقذع 
كان حريا به أن ينحيه عن مثل هذا الفارس الشجاع. وحين وفد على المستنصر رأى أن . 
يلتقى بالوزير الموحدى أبى سعيد بن جامع, فقصد داره وكان طا بابان» فوقف بأحدهما 
ينتظر لقاءه. فقيل له إنه خرج من البانن: الأهن: فانشد: 

ل بألله من وجل ومن بين ومن وقوف على دار قبا نحن 

ومن زيارة أرباب بلا عَدَدٍ لايملكون عبان لاوز حي" 


اق وعده: الها برحسرريي” كالريح, تطلبها مابين كفي 
وكان أبو سعيد بن جامع أديبا وغيثا مدرارا وممدّحا للشعراء. ولكنها نزعة الطجاء فى 


ابن حزمون إذ جعلته هجو متسرعا لأول بادرة من يستحقون منه المديح والإطراء. وبلغ 
من تعلقه بهذا الفن أن هجا نفسه. وكأنا أراد أن يقتص منها لكل من رماه بسهام هجائه. 


أللك فى الما . تجهى. ايلك كريد عجون قد اغارت إل ١‏ 


م 6 


إذا شتت أنْ تهجو تمل خَلِيقتى فإن بها ماقد أردتَ من هِِ 
تنادى الورى غضوا ولا تنظر وا نحوى 
فلو كنت مماتنبتٌ الأرض لم أكُنُ من الرائق الياهى ولا الطيب | الخلو 
وفى الحق أنه كانت فى ابن حزمون مرارة كثيرة, وربما كانت هى التى دفعته إلى أن 
يسلك طريقة إين حجاج البغدادى الماجنة المفحشة فى كثير من شعره. وكان وشاحا يجيدا 
ودفعته نزعته الماجنة إلى أن لا يدع موشحة تجرى على ألسنة الناس - كا يقول 
صاحب ال معجبٌ - إلا نظم فى عروضها وروبها موشحة ماجنة مكثرا فيها من الفحش. 
ينهى المراكشى حديثه عنه بقوله: «ونال ابن حزمون عند قضاة المغرب وعماله وولاته 
0 وثروة. .خوفا من لسانه» وبعبارة اشر خوفا من فجائه' 'البدىيم 0 





)١(‏ الأرواح: الرياح. مهمه: مفازة. و وأسع. (؟) حينى: هلاكى ومولى.” 


الرضا 


الشعراء والشعر التعليمى 
ذكرنا فى كتاب الغص ١١‏ العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فى هذا العصر دفع 
الشعراء إلى استحداث فن الشعر التعليمى. وكان من أوائل السابقين إليه أيان بن 
عبد الحميد فترجم كتاب كليلة ودمنة عن الفارسية إلى العربية فى ١6‏ ألف بيت من 
الشعر المزدوج المؤلف من وزن الرجزء وفيه مختلف القافية من بيت إلى بيت بينما تتحد فى 
الشطرين المتقابلين. وبجانب ترجمته لكليلة ودمنة فى هذا الفن الجديد نظم مزدوجات 
طويلة فى تاريخ ملوك الفرس وفى الفقه وأحكام الصوم والزكاة. ومن نظم فى هذا الفن 
الجديد محمد بن إبراهيم الفزارى. إذ نظم فى علم الفلك مزدوجة طويلة استغرقت عشرة 
يجلدات., ونظم الأصمعى فيه قصيدة فى ذكر الملوك والجبابرة الطالكين والأمم البائدة. وكان 
بشر بن المعتمر يكثر من النظم فى هذا الفن التعليمى. وساق الجاحظ له فيه بكتابه 
الحيوان قصيدتين طويلتين تحدث فيهما عن الحشرات وأصناف الحيوان, ولعلى بن الجهم 
منظومة تاريخية تحدث فيها عن بدء الخليقة والأنبياء والاسلام والخلفاء حتى سنة 548 
للهجرة. ظ 

ومن أوائل شعراء الأندلس الذين حاكوا العباسيين فى هذا الفن الجديد - إن لم يكن 
أوهم السابق إليه - الشاعر يحبى الغزال الذى مرت ترجمته بين شعراء الهجاء. إذ نظم فى 
فتح الأندلس أرجوزة طويلة ذكر فيها السبب فى غَزوها وتفصيل الوقائع بين الفانحين من 
المسلمين وأهلها وعدد أمرائها وأسراءهم مستقصيا محسنا''". ونلتقى بعده بتتام بن عامر 
وزير الأمير محمد وابنيه المنذر ثم عبداته إلى أن توفى فى حدود سنة 18١‏ ويقول ابن 
الأبار: له الأرجوزة المشهورة فى ذكر افتتاح الأندلس وتسمية ولاتها والأمراء فيها 
ووصف حروبها من وقت دخول طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم' '"'» ويقول ابن حيان إنها تشتمل على كتاب ضخم'”' وفى ذلك ما يؤكد أنها 
كانت .مفوظة و الطول: 
)١(‏ العصر العباسى الأول ص ١1١‏ وما بعدها القاهرة) .١55/١‏ 


(9) الحلة السيراء تحقيق د . حسين مؤنس (طبع الكتاب العربى بلبتنان) ص .١178‏ 


ظ وام 
وإذا استمررنا فى تتبع الشعر التاريخى التعليمى وأراجيزه التقينا بأرجو زة''' ابن عبد 
ربه التى سجّل فيها انتصارات عبد ال رحمن الناصر من سنة ٠١‏ إلى سنة 717 موزعا 
لأبياته فيها على تلك السنوات وهى فى نحو 0 .يزيتاء: وقك. استهلها: بقولهءه 
سبحانَ امَنْ لم تخوه أقطار ولم تكن تدركه الأأبصارٌ 
عن عنت لوجهه الوجوه ٠‏ فهنا له 2 ولا شبيه 


0 ومضى يصف الله ببعض صفاته القدسية حامدا له على آلائه التى أسيغها 5 1 
الأندلس, ويشيد بعيد الرحمن الناضر:بوانتضا را الباق تومه لفق الأند لمن بعل أن 
كانت حَبّاته قد تنائرت وعمّت الفتن فى كل الأنحاء وكثر الثوار فى كل مكانء وإذا ‏ 
عبد ال حمن بغزواته المتوالية سنويا يعيد إلى الأندلس وحدتها ويقضى قضاء مبرما على 
الثوار والمراق ويأخذ فى منازلة تعارى الشيال حتى يلقوا له عن يد ل وهم صاغر ون» 
كت من اروز ان عق برق باد فرق عند خودره! '' السنة الأولى من غزوات الناصر 
وهى سنة ثلاثمائة, وكان قد أعدٌ جيشا ضخما خرج به من قرطبة فى السابع من شهر 
رمضان فى تلك السنة. وبدأ بثوار كورة ان وانجه إلى حصن المنتلون وثائره سعيد بن 
هذيل ونازله واستسلم ولاذ بالأمان» ورحل إلى حصن شمنتان وثائره عبيدالله بن 
الشاليه. فبادر بالاستسلام متنازلا له عن جميع معاقله وحصونه وكانت تقارب المائة, 
ورحل إلى الحصون الي كانت موالية لعمر بن حفصون قْ ان لم 2 البعرات 
وافتتحها جميعاء ثم تقدم الما كان بيد ابن حفصون فى إقليم إلبيرة من الحصون فافتتح 
أكثرها وم يدع فيها مخالفا. ورأى أن يريح جيشه وكان قد فتح سبعين حصنا من أمهات 
الحصون سوق حصون وبروج ومعاقل تبلغ نحو الثلاثائة» وهى فتوح 1 بهم بمثلها - 
كبا يقول ابن حيان - لملك واحد من ملوك الأرض فى غزوة ة واحدة, وقفل منها عائدا إلى 
عاصمته قرطبة بعد ثلاثة أشهر وأيام, وفيها يقول ابن عبد ربه فى أرجوزتة مشيدأ 
بالناصر وما أذاق الثائرين من بأسه واستسلامهم له صاغرين خانعين: [ 


اه ةن 


وختضع افك «الشنيدا كك الأجناد والتشوة 
م انتحى جيان فى غَراتهِ بعسكر عر من خا" 





)١( |‏ انظر الأرجوزة فى العقد الفريد ع/..ه 2 المقتبس ص 8ه وما بعدها. 0 
ونا بفنها: د )سس يقل عناة مه اتعام ب ١‏ 


(؟) راجع هذه الغزوة فى الجزء الخامس من 


0" 
فاذعنت». عرافينا: جتبراعنة بوافيلت ُخصونها تداعى 


وافتتحم الحصون حِضنا حصنا وأوسع الناس نميا أمنا 
ثم اسحي من فوره إلبيره وهىّ بكل أفةٍ مشهوره 
ولم يدع من جنها مريدا" بها ولا من إنسها عنيدا 
إلا كساءُ الذْلّ والفتازا وغييد رواقله وفناا 


وانصرف الأمير من غزاته وقد شفاه الله من عداته 


والأبيات ليس فيها الحرارة التى ينبغى أن توج بها إزاء هذه الغزوة التى ليس لما 
مثيل فى تاريخ الاندلس. وربما كان ذلك بسبب أنها صيغت فى أرجوزة من الشعر التاريخى 
التعليمى الذى تفتر فيه الحرارة ويصبح أشبه بالسرد منه بالشعر الغنائى المتوهج حرارة. 
ولابن عبد ربه مدائح كثيرة فى الناصر تشتعل فيها الحماسة. بل فى نفس هذه الغزوة إذ 
ينشد أبن حيان له فيها قوله فى مدحه للناض '"؟: 
فى نصف شهرٍ تركت الأرض ساكنة فق .بعك :نا كان فيها:-الحور أقذ. مانا 
لما براوا” خومة- الشاهين. فوقي. كانوا ينانا خوالنيا ,ك9 
ويمول ف وصف عدله ف رعيته : 
اعيسا” لقا: الدل بيعت .ستيه ورد روح الحياة فى جَسَده 


ونلتقى فى عصر المرابطين بأهم ناظم للشعر التعليمى التاريخى؛ ونقصد أباطالب 
عبدالجبار الملقب بالمتنبى» وسنفرده بكلمة عما قليل» وكان يعاصره ابن أبى الخصال الكاتب 
المشهور وله قصيدة فى نسب الرسول ككِهِ سماها «معراج المناقب». وأهم من نظموأ بعده 
فى هذا اللون التاريخى من الشعر لسان الدين بن الخطيب الذى ستأق ترحمته فى الفصل 
الخامس, فله فيه أرجوزة طويلة سماها «رقم الحلل فى نظم الدول» وهى تاريخ شعرى 
للدول الإسلامية. عرض فيها بإيجاز الخلفاء الراشدين فالأمويين فالعباسيين فينى 
الأغلب بإفريقيا فالعبيديين (الفاطميين) فبنى أمية بالأندلس فأمراء الطوائف فالمرابطين 
فالموحدين فبنى نصر بغرناطة وبنى مرين بإفريقيا. وطبع جزء من هذه الأرجوزة بتونس 
بأخرة من القرن الماضى. ويسوق ابن الخطيب فى تضاعيفها نثرا لتوضيح الأبيات. وفى 
كتابه « الأجاطة» اقتباسات منها كثيرة. من ذلك عرضه لتاريخ الحكم الربضى وما كان 





0( الجزء الخامس من المفتسين ص .١١‏ والدراج: طائران صغير ان والاستعارة واضحة. 


6١ 
من ثورة الفقهاء وأهل الربض عليه وسفكه لدماء كثيرين وهدمه لدورهم وقضائه‎ 
السريع على الثورة مع رباطة جأشه فى حينها رباطة أذهلت من كانوا حيطين به. وكان من‎ 
شدة الجبروت بحيث لم يرع لأحد فى الثورة عليه عهدا ولا ذمة. يقول لسان الدين‎ 
مشيرا إلى توليه الحكم بعد وفاة أبيه هشام''':‎ 

حتى إذا الدهرٌ عليه احتكما قام بها ابئه المسّى الحكما 

واستشعر ا فيهأ وانقبض مستوحشا كالليْثْ أقعى وَرَبَضٍِ' 7 
حتى إذا فُرْصته لاحت نَفْضَ فأفحش الوقعة فى أهل الرّيض 
كان عد ييه امد ل من الي ا" 


وإذا تركنا التاريخ وشعره التعليمى إلى العلوم الدينية واللغوية قابلتنا كثرة من 
الأراجية والقضائد: العلمية: :وهى. اكثن. .من أن تحصى فى الأندلس أو تستقصى. إذ لم 
يكادوا يتركون علا دون أن ينظموا فيه ازائفية أو قصائد مطولة. وطائفة منهبا ذاعت 
شهرتها فى العام العربى وكتبت عليها شروح كثيرة وأصبحت محور الدراسة فى العلم 
الذى نظمته مه| شرقنا أو غر بنا فى البلدان العر بية والإسلامية, من ذلك منظومة القاسم 
ره الشاطبى الذى مر ذكره بين القرّاء فى الفصل الثانىء وقد سماها - كما ا 
عرز الآماق ووحة التاق .فى القراداك, :واشهرت بام الشاطية ميد اليه .وعدم 
-كامرٌ بنا فى غير هذا الموضع- ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وقد شرحت مراراء 
شرحها العلم السخاوى وغيره. وظلت المرجع الأساسى للقراء منذ عصر الشاطبى إلى 
اليوم. وذكرنا معه.من- القراء أبا حيان الغرناطى وقلنا هناك إن له فى القراءات منظومة فى 
ألف بيت وأربعة وأربعين وقد سماها: «عقد اللآلى فى القراءات السبع العوالى». ويقول 
أو عض نا أخصر وأكثر فوائد من الشاطبية غير أنها لم ترزق حظهاا'' من الشهرة 
والذيوع. ودر قير "انواعت الب حاقل اند لسن وإمام مذهبها المالكى اعضو اهراد 
الطوائف بكتاب نفيس فى الفقه والحديث ألفه على هدى كتاب الموطأ لمالك وسباه: ‏ 
«التمهيد لما فى الموطأ من المغاق والأساتيد» ويقول ابن حزم ت كا هر يناه بزرلة أعلم 
3 الكلام عل فته الكديى جتله: أعتلة» ولفل ذلنهها جدل. الشاطى بيطلل فضيدة. 1 


)١(‏ الإحاطة ١/81غ‏ () إل بتشديد اللام: عهد. 


(؟7؟) الليث: الأسد. أقعى : جلس على إليتيه (8) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
وتضك افيه وفشدية: ريس «اطوقق اقوائمه: ولسق . ضر 0/6 


بالأرض. 


1 
حمسسمائة بيت تحيط علا هذا الكتاب إحاطة دقيقة, + غير أنها لم ترزق حظ أختها 
الشاطبية. ويلقانا غير عالم أندلسى حتى آخر أيام العروبة هناك يؤلف أراجيز ومنظومات . 
فى العلوم الدينية المختلفة على نحو ما يلقانا عند أبى بكر بن عاصم المتوفى سنة 4179 | 
تلميذ لسان الدين بن الخطيب وله فى القراءات''' منظومة باسم «إيضاح المعانى فى 
القراءات الثانى» ومنظومة ثانية فى علم الفرائض الميراث) باسم: «كنز المفاوض فى 
علم الفرائض» ومنظومة ثالثة فى علم الأصول بأسم : : «مهيع الوصول إلى علم 
الأصو لودولة وق النقة امالك اربعو وى تندى وككلاعينا نشت بارس سند القون 
الماضى وكانت تدرس فى جامعة فاس إلى عهد قريب. وكثيرا ما كانوا ينظمون قصائد 
وفنظوعغات لشبط. بف المسائل المتضلة بالقرآن أو بالقراءاك. أو بالفقه واحكامةعل 
نحو ما نجد فى رائية'" أبى الحسن بن الحصار. وهى اثنان وعشرون بيتا فى بيان المدنى 
والمكى من سور الذكر الحكيم. وذكر فيها أن المدنى باتفاق عشرون سورة والمختلف فيه 

اثننا. .عشرة: سور .وما .هذا ذلك فمكن: 


وكان طبيعيا أن تشارك الأندلس المشرق فى نظمه لفنون البيان والبديع؛ وابن المعتز 

هو أول من جمع بينها فى كتابه «البديع» إذ أحصى فيه ثرانية عشر نحسّنا وضم إليها صور 
البياق الأساسة وهى الاستعارة .والتشينة.والكنابة..واخذت: الحقب: الثالية تضيقه إن 
حسناته حسّنات جديدة إلى أن بلغ مها ابن أبى الإصبع المصرى مائة واثنين وعشرين 
حسمنا. وتأحد فى الظهور منذ على بن عثان الإربلى المتوفى سنة 17١‏ منظومات 
البديعيات' '. وهى منظومات يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع والبيان, 
حتى إذا كان صفى الدين الحلى المتوفى سنة 76١‏ رأيناه ينظم بديعيه من وزن البسيط 
فى ١60‏ بيتا موضوعها مديح الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكل بيت فيها يتضمن محسنا 
من محسنات البديع. وبلغت المحسنات فيها مائة وخحمسين. ونرى معاصره أبا حيان 
الغرناطى ينظم قصيدة فى علمى البديع والبيان» ويبدو أنه لم يتجه بها وجهة الحلى والإربلى 
فى أن يجعل من كل بيت إشارة إلى لون معين من ألوان البيان والبديع, ولذلك لم يعد 
العلاء له هذا العمل بين قصائد البديعيات. وأول أندلسى أسهم فى تلك القصائد ابن 
جابر الوادى أشى المترجم له بين شعراء المديح النبوى. إذ نظم بديعية من بحر البسيط 


)١(‏ انظر فى أسماء هذه المنظومات لابن عاصم الأول بهن اليقر «القاسن .هن ا 
النفم .١11/6‏ (6) انظر كتابنا البلاغة: تطور تانق عو 
)١(‏ راجع الذيل والتكملة للمراكشى: القسم وما" بعدها: ظ 


م 


ف مائة 0 وعسرين نكا وجعل 0 مهددع الرسول صلى الله عليه وتلق 
وسماها: «الحلة السيرا فى مدح خير الورى» واستهلها بقوله ١ ٠:‏ ظ 


ل ا د افأ و د ل اوري ةا 
ب عبت انزل ويمم سيد الامم وانثر له المدح والشير اطيب الكلم 


ار جياه الحسنات الننيعية القطيب اديت قاد الأبضاع 0 
ولعل ذلك مأ جعله يكتفى فيها بنحو ستين سنا 


00000 

واللغة» ويكفى أن نرجع إلى ترحمة ابن مالك الطائى الجيانى المتوفى سنة 177 بدمشقء 
ويعد أشهر نحاة القرون العربية المتأخرة لا فى الأندلس فحسب بل فى العام العربى 
جميعه, وكان نظم الشعر التعليمى سهلا عليه سهولة مفرطة مع التعبير الناصع عن أدق 
الدقائق فى النحو والصرف واللغة,. وتشهد بذلك كثرة اراجيزه ومنظوماته فيها المصوغة 
صياغة بديعة. وفى مقدمتها نظمه المفصل للزمخشرى فى النحو أ «المؤضل ف نظم 
المفصل » ومنظومته المطولة «الكافية الشافية» فى النحو, وتقرب من ثلاثة ألاف بيتء وله 
فى الصرف منظومة لامية فى أبنية الأفعال باسم «المفتاح أو اللاميات» وهى فى مآكة واربعة 

غشر بيتا .من رن البسيطء. ومنظومة ثانية فى 51 بيتا من وزن الكامل ضمنبا الأفعال 
الثلانية بد المعتلة بالواو أو الياء احتفظ بها السيوطى فى الجزء ء الثانى من كتابه المزهر. وله فى 
اللغة منظومة واوية فى تا اها رتحفة المودود فى المقصور والممدود» وهى تتضمن 
الألفاظ التى تنتهى بألف مقصورة أو ممدودة مع اختلاف معانيها وقد طبعت فى القاهرة مع 
شرح موجز فاء » ومنظومة ثانية فى 57 بيتا من وزن البسيط سماها: «الاعتداد فى الفرق 
بين الزاى والصاد» ضمنها الكلمات المتباثلة الى تنتهى بهما. وأهم منظوماته حميعا الألفية 
فى النحو والصرف وهى أرجو زة ْ ألف بيت اختصر فيها أرجو زته الكبرى الكافية 

الشافية, وقد رزقت من الشهرة ومن المدارسة وإكباب الشيوخ والطلاب عليها فى جميع 
البلاد العر بية منذ تأليفها إلى اليوم ما لم ترزقه أى منظومة أخرى فى النحو والصرف 
واللغة» ومن أجل ذلك كثرت شروحها وحواشيها مثل شرح الأشمونى وحاشية الصبان 
عليه وشرح ابن عقيل وحاشية الخضرى عليه. ولحازم القرطاجنى المتوفى سنة 144 





)١(‏ طيبة: المدينة. يم : اقصد 


1١ 
منظومة نحوية تضمنها ديوانه وسنعرض لا حديثنا عنه عا قليل: ولآى. سيان المتواق‎ 
سكة 58ل ارجوؤة فق النحو ساها «غاية''' الإغراب فى علمى التصريف والإعراب»‎ 
وم تحط 2 كا رقو قن ف القرا ءعات- بسىء من الشهرة. وبالمئل الأراععية‎ ٠ أى النحو,‎ 
او ا 31 سليتها الشهرة جميعا ألفية أبن مالك. ويذكر ابن‎ 


وكان قد شاع خط لغوى من وزن الرجز يتضمن كثيرا من الألفاظ المقصورة الشائعة 
والمهجورة بغرض اخذ المتادياق ععرفعها وحفظهاء ويد ذلك اق در يك فى القرة الرابع 
بمقصورته التى تقع فى نحو مائتين وخمسين بيتا ل د 
ابن ميكال والى الأهواز وابنه. وأخذ بعض الشعراء فى المشرق يحاكونه بصنع مقصورات 
ممائلة لمقصورته غير أنه ظل لمقصورته القدح المعلى فى عناية الشعراء بها وفى تخميس 
بعضهم طاء ونجد شعراء الأندلس - وخاصة مند القرن السادس - يحاولون محاكاته فى 
هذا اللون من الشعر العلبي اللغوى. ونذكر منهم على بن حريق المخزومىء. إذ ذكر 
الما كشنى. أن اله مقضو 9 "جاوضن نيا انق دري واضاف» ان له روه لغورية بديعة 
عارص نيا ارعودة لغوية لابن سيده المتوفى سنة 208 وذكر المراكشى أن لمعاصره 
عامر بن هشام المتوفى سنة 711 مقصورة'' جعلها فى ثلاثة أقسام: الأول فى الزهد 
والتضرع إلى الله واستغفاره والثانى فى الحديث النبوى: بنى الإسلام على خمسء والثالث 
فى الشكوى من الزمان والإخوان ورثاء أبى محمد عبد الله بن أبى حفص بن 
عبد المؤمن. وعدتها نحو مائة وخمسة وستين بيتا أنشأها لابن اخيه وشرحها له شرحا 
مفيدا. ولحازم القرطاجنى مقصورة نالت حظا من الشهرة وسنلم بها فى حديثنا عنه 
وموضوعها مدوم المستنصر صاحب تونس. وبدأ بالمقصورة ابن جابر الوادى | قت 
موضوعا جديدا هو مديح الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد أنشدها لمقرى فى النفي ا 
مسميا ها باسم المقصورة الفريدة. وهى فى أكثر من ثلاثائة بيت من وزن الرجزء وجعل 
100 فبها عشرة أبيات:وتل الحرف ذانا الألف المقصووة 
وانكيلها بالنسيب على العادة التى شاعت فى قصائد المدح النبوى, مع تضمينها بعض 





.17 ذكرها أبو حيان فى كتابه منهج السالك فى الخامس ص‎ )١( 
.٠١7 الكلام على ألفية ابن مالك ص 60. (') نفس المصدر ص‎ 
.507/7 (؟) الذيل والتكملة: القسم الأول من السفر (4) راجع نفح الطيب‎ 


50 

الحكم الطريفة والإفاضة سنزة [لرستول العطرة وذكر فقن ميحج | ته اللذا رق يو القشوجة 
بمعراجه إلى السماء وقرب جبريل منه. وازدياده قربا حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى 
وكيف أن الله ارتضاه للأمة رسولا هاديا منذ نشأة الخليقة. ومع أن المقصورة تكتظ فى 
قوافى أبياتها بالألفاظ الغريبة تشيع فيها السهولة مع حسن الأداء, إذ كان شاعرا بارعا. 
وحرى بنا أن نخص كلا من أبى طالب عبد الجبار وحازم القرطاجنى بكلمة. 


و (؟ طالب عبد الجبار. 


' 50 التراجم الألدلسنة جاططائنا تعلوماكة واقنة عن حناة: ادن :طالفيه. . 
عبد الحبارء وحمقا عَنى ابن بسام بالترجمة له وإنشاد و نل التاريخية كاملة, غير لد 
اكتفى بقوله إنه من أهل جزيرة شقر بين شاطبة وبلنسية, ونهرها يحيط بها من جميع 
جهاتها. وهو بدذلك يشكترك مع ابن خفاجة شاعر الطبيعة فى مسقط زاسة: ويقول ابن 
بسام إنه كان يعرف بلقب المتنبى. ويضيف أنه كان «أبرع أهل وقته أدباء وأعجبهم 
مذهباء وأكثرهم تفننا فى العلوم. وأوسعهم ذَرَعا (طاقة) بالإجادة فى المنثور والمنظوم». 
ويذكز الفتكاق سرفه فى المسود وا تين له حر يد اقتطنناءيكيا أبنانا ى. التضل الال 
ويقول إنه كان قانعا بما يسدٌ حاجته من العيشء فلم يدح أميرا ولا غير أمير بشعره. 
وينوه بأرجوزته التاريخية. ويقول إنها تدل على رسوخ قدمه فى العلم والمعرفة. وتدل 
مقدمه لما عل انه قدمها ال احن" الزؤسات .ونظة انا أنه اح ولاة جولة الى انطين حل 
شرقى الأندلس. ولا يذكر لنا ابن يسام شيئا عن الحقبة التى عاش فيهاء غير أنه أرخ فى 
ارجوزته ليوسف بن تاشفين سلطان المرابطين وذكر عقبه ابنه عليا السلطان بعده 
(.05-/01 ه) وانه يقتفيه وييتدى به فى حكمه. ثما جعل العاد الأصبهانى يستنتج فى 
ترجمته له أنه عاش بعد سنة حمسمائة أى بعد السنة الأولى من حكم على. ومن يرجع إلى 
أرجوزته وحديثه فيها عن الخلفاء العباسيين يلاحظ أنه ختمهم بالخليفة المسترشد 
(؟١06059-6ه)‏ قائلا عنه: 


وهْوَ إلى الآنَ إمام الخَلّق و«الملك لله الإلهِ الحقّ 
وفى قوله): «إلى الآن» ما يدل على أنه عاش فترة فى مدة حكمة, قد تكون سبع ' 


1١‏ انظ قترهة ان طالي:عيد لجان الذكرة 1# ونا فته ولق 01/0 .وها يعدهاء 
988-70١‏ والخريدة للعاد الأصيهانى 


1" 
والأرجوزة فى أريعمائة وخمسين بيتاء وقد وضع بين يديها مقدمة نثرية ذكر فيها أنه 
قدييا د 2 انلننات إن أحة الرويناء قاعنذا ا اععوناة حور اله وضفه ياند عي 
مدرار وبحر فياض بالجود والكرمء ثم يذكر أنه رجع فى أرجوزته إلى كتب التاريخ قاطفا 
و3 زهرها وملتقطا مكنون دررها. 0 الإحمال والإيجان اويقول اه .و 06 6 
فل فى حمد الله مبتدع السماء 0 والبرية ابتداع خالق مهيمن منفرد 0 
زه عن فول جه بن سان وقوه سن العينة ويبدعو إن التأمل فى ملكوت العالم 
وتدبيره وإحكام خلقه وانضا إلى التأمل ف خلق الإنسان واعلوازة ومأ ويه الله من 
الحواس وألحياة والرزق إلى المات والعقل والعلم بالقلم علم التاريخ وغيره من العلوم. 
وينتقل من حمد الله وإبداعه للكون والإنسان إلى الاستدلال على أنه الصانع للكون فكل 
ما فى الكون أجسام. والأجسام لا تصنع الأجسام, بل لابد من صانع هو الذات العلية, 
وينسد: 


أ لقول الفئة البصرية أهل الهوى والفرقة الغوية 
واحذر هداك الله ياذا الفهُم قولَهم وافدر. قال جهمر 


0 


وقلّ بما يقول أهل الحقّ ‏ من مثبتى صفات رب الخلق 


وهو يريد بالفئة البصرية المعتزلة ويشتد به الضجر من قوهم بأن صفات الله ليست 
زائدة عن الذات الربانية ىا يشتد به الضجر من جهم وانداده المجسمة. ويعلن انه 
يقول بما يقول به أهل الحق. يريد أهل السنة ممن يثبتون له صفاته القدسية, ولعله كان 
يدين بعقيدة الأشعرية أتباع أبى الحسن الأشعرى. ويقول إنه يؤمن - بجانب العقل - 
بالنقل المتواتر للأخبار الذى ينقله الجم الغفير عن الجم الغفير أو الجماهير عن الجماهير, 
وهو بذلك عن اوقل اشهرى: ولا يلبك أن يحدثنا عن الجوهر والعرضء ما يؤكد صلته 
بالفلسفة. يقول: 
وكل شىء جَوْمَرٌ أو عَرَضُ إلا الذى الطُوْحٌ له مفترض 
فإن فحصت قائلا ما الجوهرٌ ‏ وماهو العَرّض إذ يفسر 
فالجوهرٌ الحامل للأعراض وَهُو الذى ليس بذِى أبعاض 
والعَرّض المحمول كالألوان ‏ وحركاتٍ الجرم و«الإسكان 


فكل ما فى الكون إما جوهر وإما عرض إلا رب البرية فإنه لا جوهر ولا عرض إد 


0 ّ ” 
هو منرّه عن التجسيم وعن كل ما يتصل بالتجسيم. والجوهر - ويريد الجوهر الفرد --. 
لا يتجرّأ. والعرض لاحق به إذ يحمله كالألوان ويلابسه ملابسة الحركة والسكون. 
وينتقل إلى مقدمة ثالثة فى بيان العلم ويوصى بأن يعرف الإنسان فرق ما بين المعلوم 
والموهوم وأن لا يهمل العقل ويأخذ بالتقليد. ويتخذ العلم للعلم لا للمباهاة به ولا لغلية 
الخصوم. ويعرّفه بأنه معرفة الشىء على ما هو به. ثم يتحدث عن أنواع العلم قائلا: 
العمُ علمان أيا امَنْ يبحت علمٌ قدي ثم علم مُحدَتُ 
إن القديم عل رب العرش بارى البرية الشديدٍ البطش 
ومُحَدَثُ فذاك علم الحَلقٍ من ناطق وغير ما ذى نطق 
وكل علم محدب علسينان علم ضرورئ بلا برهان 
وبعذه فعلم الاستدلال: ' والمنطق الباحث عن أحوال 


فالعلم علمان: علم قديم أزلى خاصٌ بالذات العلية وعلم محدث هو علم الخلق من 
ناطق وغير ناطق, ثم العلم المحدث علان او قسمان: علم ضرورى بدون برهأن وهو 
البديبيات كالعلم بأن اثنين ضعف الواحد وعلم يقوم على الاستدلال والمنطق وبراهينه 
ومقدماته الصحيحة. ويستمر قائلا: إن صانع العام فرد صمد لا شريك له. وينَى علي 
النصارى قوطم بالتثليث», واعتقادهم مع م اليهود فى الذات العلية بالتجسيمء ويقول ا 
جلاله عن شرر بك وأن وب ا . ويتحدث فى مقدمة رابعة عن التفكر 
فى ملكوؤت السموات والأرض, ويقول إن كل ما فى الأرض من نبات وحيوان يدل على 
أن لقحضيانها رد روف كلك التجوم والبروجء فجميعها شواهد ناطقة بوحدانية الصانع. 
وبذكر أن النفس ليس ها إرادة وأنها تنقاد لقوة العقل إذ هو أعلى رتبة وأشرف, ومع ذلك 
قد تلحقه الآفات من غيره أو من ذاته. فدل ذلك على أن رَبا فوقه هو الكمال المطلق 
الذى ليس له نهاية تحدده. وفى مقدمة خامسة يتحدث عن بدء الخليقة وخلق البرية مهتديا 
بأضواء: .من الذكر الحكيم. منشدا: 

قد خلقٌ اللَهُ السموات العلا كما عَن الرّسول فى الذَّكر انَل 

أخرج من ماءٍ دخانا. فسما تم دخا الأرطن يبأو الأمما 

وآده ددا فن. صلضصال فكان منه مل الأنسال. 

لحم را لآدم حضواء فبكننا عه العلياء 


ري 


وهو يشير فى الأبيات إلى ما جاء فى الذكر الحكيم من خلق السموات فى مثل قوله 


0" 
تقال نوين« التازعات: «السماء بناها رفم منكها فسراها وأغطش (أظلم) ليلها 
وأخرج ضحاها» وقوله عر شأنه فى سورة فصلت: #ثم استوى إلى السماء وهى 00 
فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين4 وقوله سبحانه فيا سورة 
الناذغات : إوالأرض بعد ذلك دحاها» أى بسطها للإنسان ووسع رقعتها إلى د 535 
ويقول إن أدم صور من صلصال وهو الطين اليابس بشهادة مثل قوله تعالى فى سورة 
الحجر : ##وإذ قال ربك للملائكة إإى خالق بشرا من صَلْصال» وقوله فى سورة ة الرحمن : 
إخلق الإنسان من صلصال كالفخار». ويذكز ابى بطالنية ا انه برا ايضاق لدم أحياء 
وأسكنه) الفردوس. ويستمر فى الأرجوزة متحدثا عن عصياته) لربها وأكلهما من الشجرة 
وهبوطهه| للأرض ويتحدث عن قتل ابنهها قابيل لأخيه هابيل. وعن تكائر نسلهها وانتشار 
الفساد .فيه وما كان من إرسال الله لنوح. وعن الأنبياء المنصوص على قصصهم فى 
القران الكريم. ويستغرق ذلك نحو مائة وستين بيتا.ء ذل انها عل كقافة واسفة وك له 
ثقافته بالفرق الإسلامية وبالفلسفة وما يتصل بها من المنطق. ويترك تلك المقدمات إلى 
التاريخ الخالصء. فيتحدث عن الخلفاء الراشدين ومن تلاهم من خلفاء بنى أمية وخلفاء 
بنى العباس حتى عهد المسترشد كا أسلفنا. ثم يؤرخ لدولة بنى أمية فى الأندلس 
وما كان من الفتنة بقرطبة والقضاء على الحكم الأموى فى تلك الديار قضاء مبرما. 
ويستقصى أمراء الطوائف وبلدانهم استقصاء دقيقاء ويصور فساد حكمهم بمثل قوله 
الغاضب عنهم : 


قد أهملوا البلادت والعبادا وعطلوا الثغورٌ والجهادا 
وزادهم فى الجهل والخذلان 5 ظاهر وا عصابة الصلبان 


فهم قد أهملوا الرعية والجيوش المقاتلة عن الثغور والحمى وعاشوا للهو والخمر 
والغناء والزمرء وداخلوا طوائف النصارى فى الشهال حتى قويت أطاعهم وخاصة 
أذفونش ففرض الجزية على المعتمد بن عباد وعلى غيره والتقم طليطلة واسطة القلادة 
بنة 21/8 ::.واكعلكق كل بعهة تارف :وفعت الاندلتن :ال يوسف بن تانتشين سلطان 
المرابطين فعبر إلى الأندلس, واستنقذها من أذفونش ونصارى الشمال بسحقه لجنوده 
سحقا وبيلا فى موقعة الزلاقة على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وفيها وفى 
استصراخ أهل الأندلس لابن تاشفين يقول أبو طالب: 


١4 


شوو -ّ 2 م-م سس ” 0 م 
د أراد الله -" الدين اسْتَصْرَحٌ الناسٌ ابن تاشفين 


ب 


ع 0 إلى الزلاقه ونانف الحونيا: عا شافة 


7 


له إدَرٌ يثلها من وَقَهُ قامت بنصر الدين يوم الجمعه 


يل للدرك هناك رسيم 'لى لخن اميه رلك اده 

وهو يقول إن الله حين أراد نصر الدين الحنيف فى الأندلس استصرخ أهلها ابن 
تاشفين2. وكأان ذلك فى صدر سنة 60/5 فلباهم كالصبح المضىء فى إثر ظلام مطبق, 
مستدركا لما بقى فى الأندلس من رمق يوشك أن يرهق ونفس يوشك أن يضمحلء وبادر 
عل متليقا إل الالاقة اند وَعْىّ والنصر يحف بركابه. ونازل العدو يوم جمعة. وكان 
يوما فأصلا إد خاقت فيه اخزية القاضية بالفونتن السادين وكتوده وثل عرشه وسلطانه. 


والأرجوزة رائعة فى نسيجها وصياغتها الجزلة الرصينة ونسقها المحكم فى اختيار 
الألفاظ والقوانى ذو كلتن: ونون نا فت بديعية 0 0 أو تضفى عايها شيئا من 
والإسلامية. ىا تدل 0 بصره الواعى 39 0 العري شن قا وغربا مند أقدم 
الحقب فى الدول الإسلامية حتى زمنه. 


جار القرطاججى 
د ناف الفصل الثانى.حديث عن كتاب منهاج البلغاء لحازم. وهو من أفذاذ علماء 
الأندس وأدبائهاء رزق به أبوه محمد بن الحسن الأوسى الأنصارى قاضى قرطاجنة سنة 
4 للهجرة, وعُنى بتر بيته فحفظ القرآن الكريم. وشبٌ فأخذ يتلقى الآداب والعلوم فى 
بلدته الواقعة على البحر المتوسط فى الجنوب الشرقى للأندلسء ورحل منها إلى مدينة 
.مرسية ليأخذ عن شيوخهاء ومدّ رحلاته غربا إلى إشبيلية ولزم حلقات أستاذه الشلوبين 
عا هلة: وكات فيه 8 إلى الفلسفة فأوصاه بقراءة كتب ابن رشد. ولعل اطلاعه على 





)٠١(‏ انظر فى 0 وتر جمته وشعره اعتسار القدح من مصادرء ودراسة الدكتور مهدى علام بعنوان 
المعل.-هن. +8 ويقية الوعاة” الشيوطي. «وازهار «أبو الحسن حازم القرطاجنى وفن المقصورة فى 
الرياض 77١/7‏ وما بعدها وشذرات الذهب لابن الأدب العربى مع تحقيقها » وجمع شعره ونكره 
الععاد 7817/06 ومقدمة كتابه منهاج البلغاء (طبع ببيروت عثيان الكعاك مع تعر يف به. 

تونس) للدكتور محمد الحبيب بن الخوجة وما بها 


5600 
تلخيصه لكتابى الخطابة والشعر لأرسططاليس هو الذى وصله بالثقافة اليونانية النقدية مما - 
يتضح أثره فى كتابه منهاج البلغاء. وهاجر فى أواخر العقد الثالث من حياته إلى مراكش ‏ - 
العهد الرشيد الموحدى وله فيه أمداح ونال منه صلات سنية. وأحس أن سلطان الموحدين 
يوشك على نهايته وأن لا أمل فى دفعهم لمنازلة نصارى الشمال. فاتجه - مثل كثيرين من - 
معاصر يه الأندلسيين - إلى أبى زكريا الحفصى صاحب تونس. فعرف له فضله وقرّبه 
وتوفى فقر به منه ابنه المستنصر (417 - 7170 ه) ووظفه فى دواوينه, واتخذ تونس موطنا 
له حتى وفاته سنة 184. وذاع صيته فقصده طلاب العلم من كل مكان, فكان وقته 
موزعا بين العمل فى ديوان المستنصر وبين حاضراته للطلاب والتأليف ونظم الشعر. وعنى 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بالحديث عن شعره فى مقدمته لكتابه منهاج البلغاء 
ملاحظا أنه يتناول فى المقاطيع المأثورة له موضوعات الزهد ووصف الطبيعة والخمر 
والنسيب وأنه قد يتصنع لذكر بعض المصطلحات العلمية فى شعره أو لذكر بعض 
المحسنات البديعية. ويذكر له قصيدة ومقطوعة فى رثاء الحسين رضوان الله عليه 
كا يذكر له طائفة من المدائح فى أبى زكريا الحفصى وابنه المستنصرء ويذكر له مدحة فى 
الرسول الأعظم كَلَِهِ ضمنها أعجاز معلقة امرىٌ القيس على نحو ما يقول فى فاتحتها: 


لعينيك قل إن زرت أفضل مَرسَلٍ قفانبكِ من ذكرى حبيب ومنزل. 


وأهم مدائحه مقصورته التى مدح بها المستنصر. وحاول الإسهام فى صنع مختصر 
شعرى للنحو على نحو ما نرى فى ميميته النحوية التى نظمها من وزن البسيط وهى فى 
مائتى بيت وتسعة عشرء وهو يستهلها بإطراء المستنصر الحفصى لإكرامه الوافدين على 
عاصمته من الأندلسء. ويشيد بعدله وحسن سياسته وانتصاراته على أعدائه. ثم يأخذ فى 
عرض المختصر الشعرى للنحو. ويعرض فيه طائفة من مباحثه بادئا بتعريف النحو 
: والكلام وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف ثم يذكر أحكام الإعراب والبناء والعوامل 
والفعل وأحكافه وتواضب: الأفعال:وتواضب الأساء والتذاء والاستتناء والتفطن:وأحرف:, 
النصب وعلامات الإعراب والابتداء وعنده تتوقف القصيدة. وكأنه كان يريد أن يصنع 
ألفية مثل ألفية ابن مالك ووجد الطريق شاقا فانصرف عنه. وأروع قصائد حازم 
الشعرية  -‏ دون ريب - مقصورته التى مدم بها المستنصر.ء وهى أرجو زة طويلة بل 


'' , مسرفة فى الطول. إذ تبلغ ألف بيت وستة. وقد استهلها بالغزل منشدا: 


له ما قد هجت يايوم النوى "على فؤادى من تباريح الجَوى 


0 

ظ شل ل جره إلى تسيو يدا نيا أياد أكث الباق الف ام با اناوه م 
اديه عن ال صو العيين ‏ وتميوي الحطاك القراق نوالنال مور الوؤهاة نوما كين فى 
نفوسهم هديل الحمام من شجى. ويتحول إلى مديح أسلاف المستنصر ومدحه فى مائة ' 
وعشرين بيتا ذاكرا انتسابه إلى الصو كو 0 وهو اتساب يسدر بد أعلى 5 
مر تقى» ونسد: 


ع 


مستنصر م اود به ميد بعولنه على العدا 
ملك شكن. تلك .ستيان الى ٠‏ لم بتحسهة. لقره :ولا ابتغى 
القن باس رقن ومشديها بد للج كا ريه فقا المياه اللتين تحملانه من 
جبل زغوان إلى تونس واللتين جددهما المستنصر. بتهرين كبيرين, وكأن كل قناة إنما هى 
نفس الكوثر: نهر الفردوسن. ويطيل فى وصف جنات أبى فهر والقصبة بتونسء ويتحد 
عن» أن تنص وقلد وجتيعة وقدكة بأغذاالم بويقوال إنه: ليك كنع ا 
وبحر جود فياض, قد طابت به الأيام, ويعدد فواضله عليه ومآثره منشدا: 
بافناء آرات:. الع . فى. .دولمة ارك تنك التق لبا اليا" 


2 ماع ع باصا ست تر 


والدّهْرٌ عِيدٌ «الليالى عرس والذقر أحلا”م كأحلام الكرى!" 





كنا تب تونق مناهجها فى تتبن اللاكرى الرابخ شبابه ومراتع لوه. ويتغنى بالحبء 

ويصف الكواكب والشهب كما يصف لوه ومتاعه بالصيدء وكل ذلك فى نحو ثلاثين بيتا. 
ويعود بذاكرته إلى ماضيه متحدثا فى نحو ثلاثمائة بيت عن المدن التى نهبها النصارى والتى 
كانت تكتظ بالعلماء والسادة الأعلام, مصورا كم نعم فيها مع خلانه من الشباب متنقلين 
بيك قصور وجسور على شواطئٌ الأنبار وفرى دك ومروج وبطاح. ويتغنى مشأهد مدينة 
مر سية ونسائها الحميلات وكانما يصف فردوسا مفقودا كان ملء عينيه وسمعه وقلبه. ومن 
قوله: ظ ظ 0 
تصيف من مُرْسيةٍ بسزل, _ طَفَا به الح على مل صَفَا9 
قطع كايا برشل الأنس فى لبَق فى رؤضه ومعقدَىا" 
)١(‏ الأيادى: الع اللها: العطايا. لوي وكاد. 


فم نصيف :. نقضى الصيف. ضفا الدوح: أ . مغتدى : ركان اعد 1 ف الفيات: ْ 


01" 
وتتناجى بالمتى أنفسشنا حيث تداعى الطيْرٌ منها وانتس 7" 
تق الجا يها" تيون بده بين خلىّ قلبه ومُضَطيَىا" 
إذا الجتنى رَهْرَ الجمال وام فيها اجتنى خَلُوٌ بها رَهْرَ الربّى9" 
وكم أغان كنظيم النُرٌ فى تلك المغانى قد وَشَاها مَنْ وَمَى"" ‏ 
وكم حديثٍ كثثير الرّهْر فى تلك المبانى قد حكاه مَنْ حكى ‏ ” 


وهذه خطوط من اللوحة الباهرة التى رسم فيها مرسية وجناتها العطرة ونجوى 
الشباب هناك بالمنى فى أنس موصو ل والناس قسمان حب وقع فى شرك الحوى وخال منه 
يوشك أن يقع فيه, وبينا يجنى المحبٍّ أزهار حبه من النظر أو من القبل يجنتى الخلكُ من 
مشاهد الطبيعة الخلابة. والناس هناك كأنما لا يقضون أياما, ذل الوق أعيانا كا 
بالغتاء-واموسيقق وبال :سفن تياد الأفئدة. ويطيل حازم فى رسم تلك اللوحة ووصف 
0 ما وقف به من عشرات الأماكن النى كانت تلتقى فيها الأرواح والأدواح, حتى إذا 
ودع تلك الجنان ارتسمت فى خياله قرطاجنة وخليجها ونزهاته مع صحبه فى فلكها. 
متساقين فيها كوس الانس فى حدائق» منتشين فيها بأكؤس الأحداق والعيون الساحرة. 
ويرسم للأماكن فيها لوحة لا تقل فتنة وجمالا عن لوحة مرسية. ويطيل فى وصف 
حدائقها وأزهارها من بنفسج وسوسن وورد وشقيق وخيرئ ونرجس وياسمين. ويصف 
كل ما يطوف يها من جبال ورياض ومنازل أو مغان يقول من 5 تفديها مغانى 
الشعب: شعي أن التى تغنى بها المتنبى. ويدعوطها بالسقيا ويندب حَدّها العاثئر وما عفا 
فيها ونى أخواتها من رسوم الهدى ومعاهد الدين الحنيف. وقد استغرق ذلك كله من حازم 
نحو ثلاثيانة بيت وكأفا اراة :عا اوور هزه تلك الفراديس أن يستثير المستنصر ليحاول 
إنقاذ الأندلس 'ويسارجع ما ضاع منها. ويشبب بمحبوبة له هناك باعدت بينه وبينها 
الأيام, وكأنما يتخذ من حبها الذى ضاع رمزا للأندلس الضائعة. ويلم بمديح المستنصر 
وكأنما استرد بإكرامه له شيئا مما ضاع منه. ويتحدث فى نحو مائتى بيت عن هجرته من 

الأندلس إلى تونس وما لقى فيها من المتاعب والمشاق التى احتملها فى جلد وصير, 
ويفكر فى شئون الحياة وفى نفسه وخصاله وتسيل على لسانه عشرات من الحكم من مثل 


وله 


)01( انتجى : تناجى. 3( وامق : حب . خلو: خلى. 


والعيش محبوبٌ إلى كل امرىاء لا فرق بين الشيخ فيه والفتى 
قد يدرك الحاجة مُن لم يسم فى طلابها وقد تفوت من سعى 
إن احتياط المرء فى أفعاله ‏ رأ يؤدية إلى سيل الهدّى 


ويطيل فى الكلام عمن ضلوا : جه لرقه فكان بن ذلك حاذكى عن عدت عب 
التاريخ الجاهلى من مثل قصة النعان وقتله لعدى بن زيد تسرعاء وقصة زرقاء اليهامة 
وتكذيب قومها لها حين حذرتهم هنما قاد ولم يصدقوها فكان فى ذلك حتفهم. وقصة 
الزياء فى حصنها وكانت أمنع من عُقاب فى أعلى ذروة شاهقة. وكانت قد احتالت على 
جذية ملك الحيرة قاتل أبيها فقدم عليها وقتلته. وخلفه ابن أخته عمرو بن عدى, فدس 
لها أحد أتباعه. فجدع ها أنفه وشكا إليها عمرا فوثقت به ووعدها أن يفد عليها بتجارة 
كبيرة محملة على إبل كثيرة. وعاد مع إبل تحمل رجالا فى جواليق أو صناديق» وفتحت له 
الحصن وهى تظنه يحمل بعض عروض التجارة. ودخلت الإبل ولفتها أنها تمشى مثقلة 
كأنها تحمل حديدا. ولم تتنبه. وخرج الرجال من الجواليق واستولوا على المدينة وقتلوها. 
هكذا تقول الأسطورة العربية. ومعروف أنها حاربت الرومان وظفروا بها فأخذوها أسيرة 
العرونا عيف نقيت يفية امه وحازم إنما يروى الأسطرنة العرينة لبن ها ديك 
فيها من تغرير بالزباء وقصر نظرها وعدم احتياطها حين رأت الابل تسير وئيدة من ثقل 
ما تحملء يقول: 
وِعَرَّها جد قصير لهك اسك وهر فرهيوب ادال" 
د العيس 0000 وعَبّا 8 لها والسا ينا 0 
وارتابَ فى مَشى الجمال لحظها 2 ولم تحقق عندما قالت: عَسّى9" 
1 58 ف ما ) 


ويتحدث عما تروى الأساطير والتاريخ عن رجالات العرب وملوكهم الجبابرة فى 
الجاهلية, وينصح بالحزم فى الأمور مع العزم. ويعرض كثرة من الأحداث عمن شبوا 


1: 8 


اا ا 


”51 القيواة الك شبد تصورا ,لمق القاطع. فكي :ورينيا وله لنت .بعض. الطنون. 
(؟) أوقر العيس: حمل الإيل. عبأ: هياً. (4) دهى: دهاء ومكر. خبا هنا: أخطا. 
3( تالت غسى. أى' آنا مكف ول يتصق من 


” 
نيران الحروب ومن أخطأهم الحظ مثل امرىُّ القيس فى تان انيه حر بوتيو ا أخبارا 
كثيرة عن رجالات الإسلام من مثل الجخاف وإيقاعه بتغلب فى معركة اشير 
ومصعب بن الزبير وقضاء عبد الملك بن مروان عليه وفقدان الخنساء لأخيها صخر ' 
ومراثيها فيه, ويتذكر حاله وغربته عن وطنه وينشد: 
إن توا المَرْءِ فى أوطائه عر وما العرْيَ إلا كالتويىل" 
ويذكر :طائقة-من. الجاهلييت بوالإسلاميين الذين فارقوا أوطاتهم وحنوا إليها حنينا 
ملتاعا راعين. أن ينعتو بجوغة أو شرعات مو مياههاا ويغؤد إلى ذكن الأحدات فيد كز 
جيش أبرهة حين غزا مكة قبيل الإسلام وكيف أن: اله قضى على كيده فأرسل على جيشه 
طير] جماعات دمرته تدميرا. ويذكر قصة هدهد سلييان وبلقيس ملكة سبأ وسد مأرب 
وانقضاضه وكيف أن الله أنقذ البشرية بإرساله نبيّ الهدى الذى أضاءت بنوره الآفاق, 
ويشيد بخلفائه وبفتح الاندلين: ونا تضاد الوصدين ف هواقنة الآرك سئة .0١‏ ويقول | 
إن الأندلس أصبحت بعد هذا التاريخ فريسة للثوار, وعم طوفان فتنة انجلى عن ضياع 
جواهر الأندلس الكبرى: قرطبة وإشبيلية ومرسية, وأصبحت واد الحال تلى شجوهاء 
5 كل ما هنالك وبكت حتى الأنهار بمدمع هام و1 الوتفيان :وبنت شاكر الها التفونر 
والمدن. وانتفرت الأندلس كحبات عقد فى حجور نصارى الشهالء واحتووا كل ما بتلك 
الديار من ذخائر الدين الحنيف. ويستثير بكل ذلك حفيظة المستنصر ويهيب به أن ينجد 
الأندلس ويسترجعها من براثن الإسبان منشدا: 
رلى سينا خلفة: آل هنا الأفكيها بالكجنه عتين بواندى: 
ففى ضمان سَْده بِنْ قحها دَيْنّ على طَرْف الَوَالى ينتضى'" 
فقد أشادت السنٌ الحال به حنّ على استفتاحها , حَىّ ا 
أتأى الهدا ما كان مرءويًا بها وهو الذى ُوجى به رأث التى 0" 
ياوال. من اللوان. خرة برس يختط ما يملى الملا" 2 
ويضى فى استصراخه لإنقاذ الأندلس بكل ما يستطيع من كلم مثير, سنن نتاف 


)0 ثواء: إقامة. التوى: الملاك. الصدع والفتق. ' 
(1) العوالى: الرماح. (4) الملوان: الليل والنهار. الملا هنا: الخلق. 
”) أتأى العدا: أكثر من القتل فيهم الكريم. 
. والجراحات.. مرءويا: ملتئما. رأب الثأى: إصلاح - 


500 


المسلمين فى كل أذان : : «حىّ 0 استفتاحها أى أقدم أقدم وياخيل الله اركبى 
الطريق, فقد فتق الأعداء ما كان هلما ماء وهو الذى يرجى بيه لأم ما الفنق انه لعو 
النصر. وما تزال انتصاراته تتوالى وما يزال يمليها على الأيام, ويستدير حميته,» ويتصور 
كأن جيشه يوشك أن ينقض على الأعداء فيسحقهم, ويقول إن طاعته من طاعة الله, 
ويتمنى على ربه العفو والرضاء وينصح الإنسان بسن واذ تفمل لاشرنه 
قائلا : 


لا تله فى 55 الأول عن وجودك النائى ونهنة من لها(" 


ويقول إن للنفس وجهين : وجها يشذها إلى عام القدس والنور.أو عام الكال الأعلى 
ويعها يقدها إل بغار الدنيا وشهوات الحياة. والعاقل من حرص على ابي ان 
السنة والاقتداء بأهلها وأن لا يأخذ من الآراء إلا ما وافق أقوال الله فى فرقانه وأن 
' يحرص على صنع الخير والعمل الصالح. ويتحدث عن قصيدته أو مقصورته وما بذل فيها 
من جهد فى تخير الألفاظ والمعانىء وهى - كا رأينا - مجموعة من لوحات بديعة تخلب 
القارىّ بروعتها البيانية. 


شعراء الغزل 

لا نبالغ إذا قلنا إن الغزل أهم موضوع شغل شعراء العرب فى جميع عصورهم 
واقاليمهم. وقد ظلوا يصورون فيه عاطفة الحب الإنسانى الخالدة. ويضيفون فيه من 
الأحاسيس والخواطر ما يملأ مجلدات فى كل عصر على حدة, بل أيضا فى كل إقليم. ودائما 
الشاعر موزع بين وصال ولقاء وبين وداع وفراق. تارة هانى بحبه وتارة فى روم 
يكن الجر م دوكى. لعة بخاطنة واو نعود عل ]ذا اتلك عله جاعته أعدل 
بفرحة لا تاثئلها فرحة. فإذا انصرفت عنه أظلمت الدنيا فى عينيه. واحتمل ما لا يطاق 
من الآلام والعذاب. ومضى يئن بالشكوى ويتضرع ويستعطف. والغزل من قديم يتفرع 
عند العرب فرعين كبيرين: فرعا ماديا حسياء يصدر فيه الشاعر عن الغريزة النوعية 
اخياناء إذ ماريه منة اللذة النسية: وهو لذلك قد يعق بتضوير :متاعة المادى فيه “تضوير| 
مزريا وفرعا ثانيا عذريا عفيفا يتسامى فيه الشاعر عن الحس والمادة إلى النقاء والصفاء 
والطهرء وكأنه يحب صاحبته لمعانى الحب والوجد فى ذاتهاء لا لشىء حسى وراءهاء وهو 
الفرع الذى فتىّ به إعجابا عند شعراء العرب. ممن أحبوا واستأثر الحب بقلوبهم 
وأفئدتهم, حتى كأنما أصبح نارا فى صدورهم لا يمكن إطفاؤهاء وهم يتعذبون بتلك النار وما 
تذيقهم من العذاب واجدين فيها متاعا لا يفوقه متاع, متاع يرافقه دائما الحرمان 
والدموع والآلام. وهذان الفرعان من الحب العذرى والحب المادى يكتظ بها الشعر 
الأندلسى ولأوهما دائما الغلبة والرجحان, ونشعر كأنما أصبح الناس جميعا شعراء ينظمون 
فى الغزل والحب وبيان دقائقه ومشاعره. سواء فى ذلك أمراء البيت الأموى وحكامه 
أوافاء الشعب عريا وبربرا ومسالمة ومولدين» من ذلك قول الحكم الر بضى فى جُوارِ 


,)١( هه‎ 


ْ غاضبنه وهجر نه 


57/7 والبناة: المقزيب: لابق عدار‎ 0٠/١ انظر فى مقطوعة البيتين الحلة السيراء‎ )١( 


10 
تختوتق. الناوما نت فرق كيان أغرصع. عن. يوقد اران هجراتن 
ملَكنتِى ملك من ذلت عزائمة لم ا اعير سباك جا 

وف الكو مز هيهو ةلاكد :| لوا رقن و وي تفن تند كلت جل ا مت نويا خلال الجن 
ويستعطفهنٌ متذللا. وكانت طروب زوجة ابنه الأمير عبد الرحمن الأوسط قد شغفت 
زوجها حباء غير أنه كان يعرف واجبه من قيادة الجيش فى الدفاع عن الأندلس ضد 
أعدائه الشماليينء مما جعله يمزج غولة. فيها ويناة تساعية مثل. قولواثة 


0 


امنا يليت لك تيس" 'الثها'- ان طالمة .دكرتق .طبرويا 
عدانن عنك مَزَارٌ العدًا ‏ وقودى إليهم لهامًا مهيبا" 
سموت إلى الشرك فى جحفلٍ ملأت الحرُون به والسهوبا 
وقد استهل القصيدة بستة أبيات فبي الغزل بطروب ثم خلص إلى بيان بأسه وقوة 
حرعةواقتعامةبعة للخزوع والتتهوب ار للمر نماك والقار اند وكيق:طل طويلا. ترج 
غبار القتال حتى استحالت نضرة وجهه شحوب ايتفاء ما عند له من ثواب اللجاهدين 
نصره الدين ا حنيف 0 00 الصليب. 0 ذلك د انراد البيت 
الأموى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة على لسان الحكم وابنه عبد الر حمن. ولؤمن بن 
سعيد شاعر عبد الرحمن '' 
حرِمْتكِ ما عدا نظرأ مر بقلبر بين أضلاعى مقفيم 
فعينى منك ف جنات عَدَنٍ مخلدة وقلبى 5-6 الجحيم 
والبيتان تلاعبا بالمقابلة بين جنات عدن والجحيم أكثر مته) يا 
حارة, وللقلفاط احجاء غزلٌ رق فُْ بر حجمته بالكتتن الأدبية سس مثل قو 
ياغزالا عن لى فاب بات ون 
اكت حمق حجفرانين.. يامين للست اول 


وهما بيتان رقيقان ولغتهما عذبة. ولابن عبد ربه شاعر الامير عبد الله وحفيده 





00 راجع فى قصيدة هذه الأبيات الحلة السيراء ا" 
1 والمقرين210/75والبيافة الى 8/7 (4) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص ٠١5‏ 
)5 لماما: جيشأ كثيفا. ومرث فى الحدننث عن ال مجاء مصادر 00 


508 
عبد الر حمن 
بالؤلؤا يسبى العقول أنيقا 
هآ إن :رايت .ولك .شيعت ب 
وإذا نظرت إلى محاسن وَجِهِهِ 
ذامن تقطم 0 من رقةٍ 


خ الناضر غزلياتفيها' حال 


فى التصوير ورشاقة ىُّ التعبير كقوله 01 
ورشا عديب القلوب رفيقا 


و م م 


درأ يعسود من الحياء 
أبصرت وجهك فى سناه غريقا 
ما بال قلبك لاا يكون رقيقا 


والصور متناسقة تناسقا بديعا فاللؤلؤ الأبيض تتضرج الخدود منه بحمرة الحياء 
فيصبح عقيقا أو ياقوتاء والبصر يغرق فى محاسن الوجه وسناها أو ضوئها المتوهج جمالا 
وفتنة, وا خصر رفيق رقة شد يدة, واللغة فيها انسياب وصفاء وسلاسة, وللحكم 
المستنصر 3 
عجبت - وكد ودغتها > كيف م مت وكيف انثنت بعد الوداع يدى معى 
فيامقلق العَبرَى عليها كي دما وياكبدى دري نيا لطن 

والبيتان ينان عن شعور مرهف رقيق, ولغتهما سلسة. ومن كبار الشعراء لعهد الحكم 
المستنصر الرمادى وسنفرد له كلمة, ومنهم أحمد بن فرج الجيانى وقد رج به المستنصر فى 
سجن يبلدته جيان لامي رادي بسيو و ا مي 


العذرى فى الأندلس. كا يتضح فى قوله '": 


وطائعةٍ الوصال. عَفَفْتَ عنها وما الشيطان فيها بالمطاع 


بدت ق.. الليل. عار فبياتت دياجى الليل سافرة القناع 7" 
وما من لحظةٍ إلا وفيها إلى فتن القلوب بها دواع 
فملكت النبى جمحات شوقى ‏ لأجرى فى العفافٍ على طباعى 
وبت مبيت السقب يظا فيمنعه الكعام من الرضاعح'" 
كذاك الروض ما فيه لمثلى ‏ سوى نظر وشم من متاع 





.0152/9 النفم‎ )١( 
الأدياء 5/15؟؟.‎ .١187/١ مغرب‎ )؟١(‎ 
انظر فى ترجمة أحمد بن فرج اياف وقهه (4) السقب: ولد الناقة. الكعام: ما يجعل على فمه‎ (6 
الحميدى ص17 والقلائد ص 74 والبغية لمنعه من الرضاع.‎ 


ص ١-6‏ والمغرب ؟/0_3 والمطرب ص غ ومعكم 


040" 
ولستٌّ من السوائم مُهملات ' فأتخدٌ الرْياض من المراعى" 
وابن فرج الحجبانى يصف لنا حمال صاحبته الخلاب وائنا كانت طوع وصاله 55 
وكيف أنه أمضى معها ليلة سافرة فاتنة فؤاده. وى كل لحظة تتجدد فتنتهاء ومع ذلك ظل 
معتصم| بالعفاف المفطور عليه عليه. يرد بعنفٍ جمحات عواطفه وغرائزه, ساميا بنفسه عن عام 
الجيوانية والغريزة النوعية إلى عالم كله سمو وصفاء ونقاء وطهر ما وراءه طهر. ويصور 
نفسه مثل سقب يظمأ والكعام على فمه, بل إنه ليكفيه من صاحبته النظرء يشفى به غليله 
إذ ليس كغيره ممن حوله المشبهين للحيوانات المرسلة فى المراعى ترعى كل ما تلقآه. 
ولا نشك فى أن هذا التسامى اقترن بالحب والغزل فى الأندلس منذ أول الأمر. غير أن 
ابن فرج الجيانى عبر عنه فى لوحة بديعة. وكأنما رسمه فيها وجسده تجسيدا قويا. . ولجعفر 
المصحفى وزير الحكم المستنصر' 0 
كلمتتى فقلت: در سَقِيط فتأمّلت عقدَها هل تنائر 


لس تيو 8 ص 


ا ام 0 فأرتبى عِقَدَ كُرٌ من التبسم آخر 


0 000 0 قديمة, غير أن ا عرف كيف يحورها. 0 
ا وحباته. وللشريف اعم غزليات كثيرة, وسق ص ل 


وتنشب الفتنة وقوج الأمور وتضطرب أضطرابا ديداء وينوى الحلافة م يغرب من 
الشعر راع شد جد طن عو لح ١‏ الا نميه طلمها معارضلة التصيدة ة هرون 
الرشيد: «ملك الثلاث الآنسات عناى» وفيها يقول المستعين '": 
عد عات "الت حدّ ستاني وأفتان: لخطة “فزوامر الأجفان 


, 


ترج تر 


: وقلكت نفسى ثلاث كالتيي, 0 0 .0 ون ٠‏ 
7 ك8 ش 


)١( ٠‏ السوائم: الحيوانات المخلاة فى المراعى. السيراء ١/لاإه؟5‏ - 75097 والذخيرة لوه 
(؟) رايات المبرزين لابن سعيد (طبع القاهرة) وما ايعدها. 


حص 1 
والقصيدة غزلية بديعة. ول يهنا المستعين بخلافته إلا نحو سبع سنوات, وفتك به بنو 
حمود واستولوا على الخلافة. وعادت إلى أحفاد عبد الر حمن الناصر بعد سبعة أعو ام 
وتولاها عبد الرحمن بن هشام الملقب بالمستنظهر سنة 415 لمدة شهرين إذ فتك به ابن 
عمه المستكفى. وكان المستظهر شاعرا وشغف بابنة عم من أعيامه, وروى له ابن بسام 
فيها أربع مقطوعات تصور حبه لها ومدى تعلقه بها من مثل قولد 7 
غزال برأه الله من نور عرشه لتقطيع أنفاسى وليس من الإنس ”" 
وتفبت له ملكى ' وروحى2 ومهجتى ونفسى ولا شىءٌ أعر من النفس, 
وكثيرون من أبناء البيت الأموى تترجم لهم كتب الأدب وتذكر هم غزليات وأشعاءًا 
مختلفة. ومن الشعراء المهمين الدين عاشوا بقرطبة زمن الفتنة عبادة بن ماء السماء 
الخزرجى الأنصارى الذى أعطى الموشحة صيغتها النهائية. ومن غزلياته قوله"": 


إذا رْمْتَ قَطفٌ الوَرْدٍساورنى الصُدْعٌ بعقر ب سحر فى فوّادى له ذغ"؟ 


غزالٍ بجسمى فترّة من جُمُونه الع عد عه م 0 
زيارته أخفى حناء من الين ودون فراغى من محيبته الم 6" 


وهو يقول أنه إذا رام 5 قطف الورد من -حدود صاحبته سأوره أو وتب عليه ومنعه 
عقرب ل وإنه ليشعر بلدغاته ف فوّاده. ٠‏ وزعم أنها أعدت دمواعه بلون خدودها 
ا عدت جسمه بفتور جفوثها واتكسارها 0 00 إن زيارتها مذ عليه 
بارعا وكاتها 58 وسنترجم له بين الكتّاب. ومن غز لياته قو له 

ولما فشا بالدمع من بتر ونان إلى كاشحينا ما القلوبُ ب كواته”"ا 

أمرنا بإمساك 7 جفوتنا يجي - بما تطوى - عَدْول ولام 


ظ وتصويره الدموعة. ا صاحبته وإمساكهها بها تترقرق فى جفوتها ولا تسقط 





0 الذخيرة 7 /ا6. والطلاك. 

(؟) برأه: خلقه. )01 ديوان ابن ده شهيد ( محفيق يعقوب زكى) طبع 
(5) الذخيرة .29/١/١‏ القاهرة ص .١601‏ 

(4) ساوره: وثب عليه. (1) الكاشحين جمع كاشح: العدو المبغض. 


() السها: نجم خفيّ. الفرغ هنا: الموت 
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وتتكاثر سيول الغزل فى عصر أمراء الطوائف. عصر الغناء واللهو ويجخالس الأنس. 
ونجده متداولا شائعا على ألسنة جميع الأمراء والوزراء والشعراء والفقهاء, وكانه تائم 
يضمونها جميعا الى صدورهم وفى مقدمتهم الفقيه ابن حزم, وستمرة لهترغة :بين الكتاب: 
وكان شاعرا وله غزليات كو ما ول 


و تاي 


ظ وددت د القلب شسى بمديه 


خلج . فيه ثم طق فى صَذْرى 
سكنت شغافٌ القلب فى ظُلّم القَيْر 


وقوله متحولا محبوية» أو فيو رقت إن إدراك جراد ورأء صضوريه اندي 


من عالم الأملاك أنت أ أن 
أرى ة 


عدمنا دليلا فى 00 شاهدا 
ظ ولولا وقوع العين فى الكون لم نقل 


أبن لى فقد أزرى بتمييزى العى 
إذا أعمل التفكير فالجرم عُاوِىَ 


سوى أنك العقل الرفيمٌ. لتقت 


فهو لا يدرى أحبو به إنسى أم ملاك طاهر, وحار وتعظم حير نه فاطيئة إنسية, 
والحسه عار يه ول لكا لص مو بدي 5 أن العين تبصره ارات حت 


العقل الرفيع 


بترحنة” .بين. الكتاب: وكان 0 اليد حزم شاعرا. وله غزل بديع مثل ولو" : 


لما بدا فى 7 


كوت ين قرط 
فا ماي 0 


د ا - عبر 


ّ- 
7ه سمس م إن 


وف السماء على القَمرٌ 


والاهاك” نثم عن شعور رقيق مرهف. مع عدوبة الألفاظ والصياغة وحمال الخيال 
والتصوير. ولأبى جعفر 0 أحد شعراء اللمتومييق كنات ماح اا 1 


در ألم وتسدر العم ممتجقٌ ‏ 


'وقل له 


أردت توسيده خدى 





)١(‏ طوق الانة اققلق وا لطاهر .سكن لدان 
المعارف ص ؟55. 

(؟) طوق الحيامة ص 50. ٠‏ 

.1١/١ المغرب‎ )6( 


ير م 7ه (6) : 


والأفقٌ محلو لِك الأرجاء من .سل 


قال كفك عندى أفضل ل 


(8) الذخيرة 1757/7. ظ 
(0) بدر التم: البدر فى تامه واكتاله. ممتحق: 
مختف نوره. حلولك : شديد السواد. 
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٠‏ 8 27 2 وم الام بم 8 141 #ه بره 

فبات فى حَرّم لاعَئْرَ يَذْعَرّهُ وبت ظمآنَ لم أَصكْرْ . 
ديشت انيل لع ده وهو لا يم ولا صدر عنه. بل يكتقى بتكرار انر للخدود 


وأثقاله. 


وشاع فى الأندلس ب كاامر.يناى الشواهد السابقة. وكا يلى فى شواهد ممائلة - هذا 
الغزل العذرى أو الروحى السامى الذى تعد العفة مقومه الأساسى والذى يجرى فيه 
هيام ليس بعده هيام مع الإجلال للمرأة والشعور بقدسيتها حتى ليقن ل لسن 
والمحبوبة معه ويغيب عن حسه. مكتفيا منها - وهى طوع يديه - بنظراته وكأنه فى 
حلم - أو - كا يقول الخولانى - فى حرم مقدس. 

وهذا الحب الأندلسى العذرى أو الروحى النقى تطاير شرر كثير منه إلى الأدبين 
الإإسبانى والفرنسى. » وهو يتضح عند الإسبان أشد الوصو فى قصة دون كيشوت 
لسرقانتس (111-5101517١م)‏ وهو يذكر فى سطورها الأول أنه ينصها عن عربىء: 
وكأنه مترجم لا فحسب. ونهضى فى قراءتها فنشعر كأنا تجسد فى بطلها الفارس العاشق : 
دون كيشوت الحب الروحى السامى الأندلسى, وهو يرج فى حبه عن طوره ويصيبه 
الجنون او ما يشبه الجنونء إذ هيم - ومعه تابعه سانشو - على وجهه متنقلا فى إسبانيا 
مقتحيا فى أوقات جنوئه كل ما يصادفة - أو يظنه - من أخطار أملا فى رضا حبويته. 
وكلما تغلب على خطر تذكرهاء إذ هى مثله الأعلى. وهو لذلك لا يزال يقدم إليها حبه 
وشجونه فيه. وعلى نحو ما يتألق شعر الحب الروحى الأندلسى عند الإسبان فى قصة 
دون كيشوت يتألق عند الفرنسيين فيها نظمه شعراء التروبادور فى القرن الثانى عشر 
الميلادى. إذ تتشابه أشعارهم من حيث الشكل وطريقة النظم والعروض والأغصان 
والأقفال والقوافى مع الموشحات الأندلسية'". وأيضا فإنها تتشابه معها ومع الغزل 
الأندلسى العفيف فى المضمون: فى عذاب الحب وحرقة القلب والخشوع أمام المحبوبة 
والطاعة والتذلل بين يديها وأيضا فيها يجرى فى هذا الغزل من ذكر خداع المحبوبة أحيانا 
وذكن «الرقباء والوشاة. .ويقول. .عبد اعفن به لقان" 





)001 8 الدكتور مكى ف كتاب ١‏ 7 العامة للتأليف والنشر) ص 07 وما بعدها. ‏ 


517 
لد اطلل دارسٌ باللاق. #حافية احرف أن #اليرة 
27 وق ككل العر وس 97 0 جراهء الهوى 
عجبت لطيف حدال, حرف من السدر 00 إل اهتدى 
وك “تسادة جور الحجاز وججورٌ البعان .«وسجدر المنى 
0 يه ع نار 000 وبحر 0 وريح النوّى 


وقد ضمن الحديث عن الأطلال وطيف الخيال صورا وخواطر جديدة. فالطلل 
الدارس باللوى أو منقطع الرمل يشبه فى عين المحب الواله الرداءً لمعم أو حاشيته 
المتوئمة: بوالرماة كاله كحل الفريوس مو اذا بوالعاغاء.يؤقك. اعتاب الرسم او الطلل ب 
لفراق أحيائه - ضنا المحبين, وم يكتف بأن جعله مسرحا لبقر الوحش مثل امرى 
القيس فى مطلع معلقته فقد جعله أيضا موس لوفود البل» وأيضا لم يكتف فى ذكر المواضع 
بموضع شجر السدر فى حمى صاحبته. فقد أضاف اليه مواضع أخرى من الجزيرة : : جوز 
(وسط) الحجاز والعقيق أحد وديانه. وكل ذلك ليجلب إلى قصيدته جو بوادى الحجاز 
وحبّها العذرى الملتاع, وصوَّره مضطرما فى حنايا ضلوعه. وعجب أن يصل إليه طيف 
الخيال ولا تثنيه النار الصاعدة من صدره ولا بحار الدموع المنهمرة من عينيهء ولا ريح 
اللو العاصفة, وبذلك مزج الغزل الأندلسى بروح الغزل العذرى الظاميٌ المتلهف أبدا. . 
ويقول محمد بن البين وزير مين : الوان عل جابرة لأبيه المظفر أمير بطليوس 
(410-41ه) فى إحدى قصائده!' : 


0 الصّباحَ فقسّموه خدودا وأنتتوعيوا” - فضت بالأرالك. كدووا 
ؤزاءا حَصَى الياقوت دون محلّهم فاستبدلوا منه النجومّ اعقودا 
واستودعوا حدق المها أجفانهم ل صَرَاغْماً 5 
ل كك :أن سليوا الأسنة وألظيا ‏ تن انعمانوا: .أعينا. وتهسودا 


وتضافروا بضفائر أَبِدَوًا لنا صَوءَ النهار بليّلها معقودا 


وهى قطعة من الغزل الفريد بروعة تصأويره. وهى مثل سابقتها من أطرف ما بصو ر 
تواصل الشعر الأندلسى مع أصوله الشعرية العر بية. فكل ما فى القطعة من صور طالما 





ش (١)‏ الذخيرة 8 والمغرب #. 


1 
كرره العرب فى غزلياتهم. فقالوا إن الخدود مشرقة كالصباح, والقدود او القاباتة كفصوة 
الأراك, وجواهر العقود على الثرائب كالتجوم: والحدق : نسبى الضراغم والاموة: وكأنا 
الأعين والنهود سه وظبا سيوف وكأنما الضفائر ليال حالكة السواد. وكل ذلك صاغه 
ابن البين هذه الصياغة الرائعة. فإذا كل هذه الصور تالخد تهنا تهنا جديداء ينعش 
الفكر بعبقه. ومن أصحاب الغزل المبدعين المعاصرين لابن البين ابن زيدون وسنفرد له 

ثر حجمة مع صاحبته ولادة. 


ونلتقى بابن الحداد الذى ترجنا له بين شعراء المديح. ويقول ابن بسام فى ترجمته''' 
له : : «كان قد منى فى صباه بصبية نصرانية ذهبت بلبه كل مذهب. ركان ميقا ريه 
كما صنع الشعراء الظرفاء قديا فى الكناية عمن أحبوه». . وكان اسمها الحقيقى جميلة» 
وإنما اختار لها هذا الاسم تصغيرا لكلمة «نار» التى أشعلها حبها فى قلبه» وأنشد ابن 
بسام له فيها إحدى عشرة منظومة بين قصيدة ومقطوعة. وفيها يعرض مرارًا لعقيدة 
التثليث المسيحية وللقسس والصلوات فى الكنائس. وهو يستهلها بتائية يذكر فيها 
حضوره لرؤية فتاته المسيحية الاحتفال بعيد فصح فى إحدى الكنائس وقد تراءى ' 
الأسقف ممسكا بمصباح وعَصًا ومن حوله القسس وعينه تسرح - كا يقول - فى 


الحسنتاوات المشيحيات: واجميع نتلون صحف الإنجيل, ويخلص من ذلك إلى وصف 
مشاعره تلقاء فتاته فيقو يقل" ؛ 


2 بل تلتظى فى كل أوقاتى 


وفى ذكر ابن الحداد لغمامات اللثامات فى البيت الأول ما قد يشير إلى أن فتاته كانت 
راهبة» ويؤكد ذلك أنه دائما فى أشعاره لها لا يراها إلا فى الكنائس وبين القسس فى أثناء 
القراتيل والصلوات مع تكراره لذكر الصلبان وعقيدة التثليث. وكان حبا فى صباه كا 
يقول ابن يسام - أو فى بواكير شبابه. وكان من جانب واحد إذ لا وصف فيه للقاء 
.ولا لوداع. 





.,١0/١ وما بعدها. (؟) الذخيرة‎ 191/١ الذخيرة‎ )١( 


ظ 3510 
وكاق ها العصن كتهرك دمن القرائر روا ايض ين لظم :ا لذ كا ب الااباء 
ب اموا وووزاء وقتاء واداء - يعنون بتئقيف فتياتهمء كا مر بنا فى غير هذا ا موضع 
وبالمثل كانت هناك عناه واسعة بتثقيف الجوادق: وكانت ل ف اثناء هدأ التثقيت ْ 
ملكات بعصهن الشعرية. واشتهرت من قائية بن الفبافية' ' الى أهداها أميرها يحاهد 
العامرى إلى المعتضد أمير إشبيلية بأنها كانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة مع معرفة دقيقة 
باللغةة وافشق: با المستضت: وتصادت :اق مهن ليله لامر قلس .وكاتك انمق فقا 
تنام ومدنفها يسَهِر ‏ وتصبر عنه ولا يصبر 
فأجابته بديهة بقولها: 
لئن دام هذاء وهذا به سيهلك وبجدًا ولا يشر 
وكانك. الاحقل عننا إجادة الس مع بع سمه سات 5 الل ارده 
بعصو ع واي 0 
لبن عمار: 


- 
- م 


صَنعَ الريح من الماء زرد 


فأطال ابن عبار التفكير ولم تسعفه بديهته, فقالت فتاة من الغسّالات على حافة النهر : 
أَىّ دع لقتال لو جل ٠‏ 

لي أنه خنان عن تمن نا اها رفديه النناة الشطر الذى صاغه. مع عجز ابن 
عبار الشاعر النابه, والتفت إليهاء فأعجبته, فسأها : أأنت متزوجة؟ فقالت: لا. فتزوجها 
وهى أم أولاده النجباء لاني وإخوته وأختهم بثينة وكانت شاعرة. وعلى شاكلة 
الرميكة والغتافية برغا ” ' المنى» جارية المعتصم بن صادح امن المر بتو بوكاقت"قينة 
مغنية وتجيد نظم الشعرء وغرضت عليه فلما مثلت بين يديه قال لها: ما اسمك؟ قالت : 
غاية المنى. فقال ها: اجيزى: 

سَلّ هَوَّى غاية المى 





)١(‏ انظر فى العبادية والخير المذكور عنها نفح (") انظر فى غاية المنى القسم الثانى من السفر 
الطيب ١87/5‏ الثامن للمراكشى ص 288 وما بعدها. 
(؟) راجع فى اعتاد الرميكية النفم .1١١/4‏ ظ 


511 
فقالت بدمهة: 
07 كسَى جسمىٌ الضنا 
واوا مدطها سيقول المهوى أنا 


59 مهأء واستبقاها بين جواريه., ورعا كانت أم أبنته أه!" ' الكرم, وكان أبوها 
المعتصم قد اعتنى بتأديبها, لما رأى من ذكائها. عه نظمت الشعر والمرشحات واعيت ده 
ئا يقول اين سعيد - الفى المشهور بالسمار, وأنشد لا : 


ألا ليت شِعْرى هل سبيل لخلوق ينرَّهٌعنها سَمْعٌ كلمراقب 
وساعهنا أشتاق ل 0 غدأ ومثواه مابين الحشا والترائْب 


اياي روفو وو و ا ل ولعلها كانت 


وفضى إلى عصر المرابطين. ويلقانا غزل كثير على ألسنة الشعراء. إذ لا يكاد يوجد 
شاعر فذ إلا وهو ينظم فيه معبرا عن مشاعره الوجدانية. من ذلك قول الأعمى 


اله 1 


ديق تغرك م 8 راجن 0 شرك أ متنك" لداريوة 
جسم براه الله حين صوره من ماء لوْلوَةٍ والناس من طين 
وحاش لله أن عرَى إلى بشر أو أن يضاف لسن الخرّدٍ العين!"' 
يدير إلى مقا مَُرضى بلاسَقم يميتنى تارة فيها ويحيينى 
كم زَفْرَةٍ تستعيرٌ النار وَقدّتها ‏ ولوعةٍ طَىّ أضلاعى تناجينى 


وهو يقرن ريق صاحيته إلى الخمر ورائحتها الطيبة الدكية إلى مسك دارين: مرفاً 
لسفن اهند على الخليج العربى كانت تحمل إليه أنواع المسك والطيب. طلما أشاد بطيبه 
ومسكه شعراء العرب. ويجعل صاحبته ملاكا صوره الله - حين خلقه - من ماء لولؤة 


)١(‏ راجمع فى أم الكرم المغرب ٠١7/7‏ وما بعدها. الطيبة. 

: الخرد جمع خريدة : الحسناء. العين جمع عيناء‎ 5) .5١١ الديوان ص‎ )١( 
الزراجين جمع زرجون: شجرة العنب. بنت واسعة العين الفاتنة.‎ )'( 

الزراجين: الخنمر. العرف والنشر: الرائحة الذكية 


117 ”5 
إشادة بججاها الخلاب الذى لا يقاس به - ولا يمكن أن يُقرن به - جمال الخرّد العين 
او التانتاق هرات العيو و سن القته ويس هراز زفر قد كانيا الفاس تان ففقده. 
وتكتظ أضلاعه بلوعات محرقة ممضة. وسنخص معاصره ابن الزقاق بكلمة أو ترجمة 
ختصرةء ولابن عبدون'"' : 
وما أَنْسَ ركنا والينا ٌ قد مَرْجَ الكل منا يكل 
الى أن تقوسن ظهر | الظلام وأشمط عارضة واكتقل" 
وله بزداة: .تق السيسة .. .هلان تعائق الجر بعض. البلل . 
وقد صور هرم الليل وشيخوخته وهو يكاد يلفظ. أنفاسه لتفلت أضواء الفجر 
وحواشيه سان اقوس ظهره ووهنت عظامه من ارم والسفوطة واشعلت منحة 
خده شيبا. والتفت إلى ما يحدث من برودة الجوفى أخريات الليل. فتخيل النسيم العليل 
حينذاك رداء رقيقا على منكب الفجر مسه بعض البلل, وهى صورة بديعة. ويقول ابن 
خفاجعة .وك ضاهية 70 
غزاليّةٌ الألحاظ عه لان تتتدابية الالى. حياية العدكة 
تَرّنمٌ فى مَوْمِيَةٍ ذهبّيةٍ كا اشتبكت رُهْرٌ النجوم على البدرا“ 
تلاقّى نسيبى فى هواها وأدمعى ينه الؤار نظو ومن لؤلق تثر 


0 9 3 2 5-026 س الر ٠.‏ 
2 مس 


والأبيات - مثل أشعار ابن خفاجة - تكتظ بالصورء فصاحبته مثل الغز الى "تيز 
عيونه والظَبى فى طول جيده أو عنقه وجماله. أما شفتاها فَمبْسِمُ دن حمرى. وأما ثغرها 
فعلى حفافيه حَباب هذا الدن المسكرء ومن حولها وَشَى ثوبها الذهبى يتجمع كنجوم 
مشرقة مضيئة حول القمر المنير. ويبدع ابن خفاجة حين يتصور - فى البيت الأخير - 
يد الحب والهموى تنسج حول هو وضاتحيفه بزداء غرجباء :هو .دام الحناق» وياشى أن ميد 
الفجر امتدت له ممزقة إيذانا بالوداع. ويقول يحيى'' بن بقى. المارة ترجمته بين 





الزجيزة: 105077 والمفري. 1/671 المدام : الخمر. الألمى: الشفة تضرب خفيفا إلى 
(9) أشمط العارهن».شانتك مفحة :اند الفهرة.. الحبابة الفقاقيع عل بوعنة: الكاس: 
6 الديواة بهن 2 (6) زهر النجوم: النجوم المشرقة المضيئة. 


(8) الريم: الظبى خالص البياض. الطلى : العنق. 2 - (5) الذخيرة 75/7 والمغرب 731١/79‏ 


4 
بى غزال اغازلته مُقِلتى بين الْعَذَيْب وبين شطئ بابق 

وسألت 1 اتشفى الجوى لعا قينا بوقد: عباق 
525 ونحن من الذجى , ف 1 ومن النجوم الزقر تحت مراض 
حتى 3 فلت عية اابنة ٠‏ الى أحرعة خشكا ركان لما 


ا 111جطظص 
الغزل العربى محبو باتهم. وهما العذيب وبارق. ويقول إنها واصلته ومدّت له فى الوصال 
واللقاء. وأنها باتت معه فى ليلة تحت سرادق النجوم المضيئة, معانقة لهء حتى إذا ألم النوم 
عمعاقد أجفاتها دفعه 05 عليها إلى أن يزحزحها قليلا عن صدره الذى توسدته. حتى 
لا تنام - كما يقول على وساد خافق بحبها نابض نبضا شديدا. ويقول ابن باجة 
المتفلسف7': 


هم رحلوا يوم الخميسٍ 0 فودعتهم لما استقلوا اث 
وما عرلوا ولت النفس. إئرهه فقلتك: ارجعن قالت إلى أن أرجع 
كن 120 ما فيه لحم 9 7 3 همىو إله عط فَعة تتقعق» "ا 


0 


وعينان قد أعغماهها كثرة اليكا و عت انا 0 تسمع 
وهو يقول إن صاحبته وأهلها رحلوا وم الخميس صباحا 6 دردعهم ورحلت 
ونحل حتى لم يبق فيه لحم ولا دم. ا ما فيو 
تسمع قعقعتها وأصواتهاء فقد صار جلدا على عظم كما يقولون, والتمكدعيناد سن كاه 
البكاء وصارت أذنه صاء له تسمع مأ يقوله العذال من لغو وهراء. 
وق الشاعرات البارهاته اللاتى لون عضر الرا بط :ولتم دق ا علي الثل.ب 
عصر الموحدين نزهون وحمدة الغرناطيتان. أما نزهون''' فيقول ابن الأبار أحسب أن 


)١(‏ العذيب: ماء. بارق: جبل. وهما بنجد. والديل والتكملة للمرا كشى (القسم الثانى من 
(؟) الخريدة ؟/9“". (0) استقلوا: رحلوا. والبغية ص 0١٠١‏ والنفح 0/4 والإحاطة واذك 
(1) تتقعقع: تتحرك .مع صوت. 0١‏ #/4غ” وراجع فى أبيها التكملة رقم - 


(0) انظر فى نزهون وأخبارها وشعرها المغرب  .08١8‏ 
1 وتحفة القادم لابن الأبار رقم ٠٠١‏ مكررا 2 
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أباها محمد بن أحمد الملقب بالقليعى قاضى غرناطة إلى أن توفى سنة 0٠١‏ وإذا صح ذلك 

كانت من بيت فقه وقضاء. وعلى كل حال تدل أخبارها أنها كانت من بيت نابه, إذ نجد 

أهلها يلاحظون ذكاءهاء فيعنون بتخريجها فى الأدب. ويقال إنه كان بين من قرأت عليهم 

- كا مر بنا - المخزومى الذى مر ذكره بين شعراء الطجاء. ونجد لها مطارحات ونوادر مع 

0 و - على انها ا ان 
الشعر على المخزومى فقال له 0 وكات أعمى 0 0 
لى كنك البو .من بكلذه 


000 شْ ش 
فأفحم الأعمى ول تسعفه مديهته. فبادرت نزهون قائلة ومثنية على نفسها فى سرعة 
خاطفة. ظ ظ ظ 
و ار شتير 00 7 ى سه ل بي 1 
البدر يطلع من ازرته والغصن يمرح فى غلائله 


ويروى أنه لقيها ابن 5 الزجال وعليه غفارة صفراء. وكان قبيح المنظر. فقالت 

له: أصبحت كبقرة بنى إسرائيل ولكن لا تسر الناظرين. تشير إلى وصف القرآن 
الكريم لبقرتهم: بأنها 0 فاقع لونها تسر الناظرين). ومر بنا فى حديثنا عن 
المخزومى بين شعراء الطجاء أنه لم يسلم منه اخ حتى تلميدته نزهون. وانبا ردت عليه 
والقيعه حم | احرية .وان ره" فكانف انه مودي فافل سس ادنيق يل ارنانها 

هى وأختها زينب تربية فاضلة تثقفا فيها ثقافة أدبية واسعة. حتى أحسنتا نظم الشعر 
وصوغه. ويترجم ابن الأبار لحمدة فى التكملة وفى التحفة ويقول: من أهل مدينة وادى 
آش (بالقرب من غرناطة) وإحدى الأديبات المتظرفات العفيفات. وى كتاب المغرب 
أمها حسناء المغرب وشاعرة الأندلس. ويتقل المقرى عن ابن سعيد أنها هى وأختها 
زينب من نساء غرناطة المشهورات بالحسب والجلالة. ويذكر الرواة أنها خرجت مع 
صواحب ا إلى النهر فى مدينة وادى أشء. وهو يجرى بين بساتين ورياضء وما خلعن 





)١(‏ راجع فى ترجمة حمدة بنت زياد وأختها زينب 0 للمراكشى 80/8/71 والإحاطة 481/١‏ ونفح 
المغرب ١15/7‏ وتحفة القادم رقم ٠٠١‏ والتكملة الطيب 787/54. 
رقم 3١٠١‏ والمطرب ص ١١‏ والذيل والتكملة 


7 


ثيابهن ونظرت إلى صاحبة لها من بينهن كانت تهواهاء وألقين بأنفسهن فى النهر سابحات 


5 المع سر اد بوادى اله فى الحسن ‏ آثارٌ بَوَايىا" 
فمن نهر يطوف يكل روض. ومن اروضر 13 بكل وادى 
ومن بين الظباء إمهاة حر لها لبّى وقد سلبت فؤادى'"ا 
نينا اط ترقدًه لأثير وناك الأمد يمنعنى رادت 
إذا “دلت . دوائبهنا عليها رأيت ابر فى مجنم الدآدى"ا 
كأن البدر مات له شقيقٌق فمن نحرّْن تَسَرْبل بالسوادٍ 


والأبيات بالغة الروعة. وبدون ريب كانت صاحبتها فى منتهى الفتنة والحسن والجبال, 
وكانت السباحة فى النهر والأشجار مصطفة من حوله متحلية بالورود عبقة بالرياحين, 
وصاحيبتها التى خلبت لبها تلعب معها ومع صواحبها فى المياه. ولطالما سهرت الليالى 
تفكر فى سحر عينيهاء وها عن تعدل أعانا:طقائرها عل تجواتت من وتجههاء. ويظل 
وجهها من خلااء وكام ترى قمرا يطل فى جنح الليالى الحالكة أو كأفا مات له شقيق 
فهو يلبس السواد عليه. وتقول أختها فلب ” 
ولما أبى الواشسون إلا فراقنا وسالهم عندى وعندك من ثارٍ 
وشنوا على اسماعنا كل غارة ‏ وقل حماتى عدم "ذالد اهنارق 
عروتي فين التلنياك وأدمععى ومن نفسى بالسيف والماء والنار 


وواضح ما فى البيت الأخير من تشبيه للمقلة والدموع والنفس الحار على الترتيب 
بالسيف والسيل والنارء وهى مقابلة بديعة» ويسمى البلاغيون هذا الصنيع باسم اللف 
والنشرء وهو كثير فى الشعر العربى من قديم. ومنه أمثلة كثيرة فى الشعر الأندلسى قبل 
ب ظ ظ 

وتظل سيول هذا الغزل الرائع تتدفق من كل بلدة أو مدينة أندلسية فى عصر 
الموحدين, ويلقانا فى صدره محمد بن عياض صاحب المقامة العياضية, وهى مقامة غزلية, 





)١(‏ بوادى الأخيرة: ظاهرة. وهى حالكة السواد. جنح الليل: ظلامه. 
() المهاة: بقرة الوحش واسعة العينين. (؟) نفح 7٠١8/7‏ وفى المغرب أن الأبيات لأختها ‏ 
(5) الدآدى: الليالى الأخيرة فى الشهر القمرى. حمدة. 
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ولذلك تتضمن بعض مقطوعات فى الغزل. ومن أروعها قوله”"': 
ظ أي سيفب بلا بان" 
من دمعةَ العين فى حجاب 
من دمع عينىٌ وانتحابى'" 


إن انا 
؟مر ‏ نوي 


اأمانة جدولا ورركنا 


وتشبيه العين بالسيف القاتل تشبيه متداول فى الشعر العربى من قديم, ولكن ترقرق 
الدموع فى عينيه بالبيت الثانى حتى لتصبح ججابا بينه وبين رؤية صاحبته تشبيه طريف لم 
يسبق إليه. أما تشبيه الدموع بالجدول وتشبيه انتحابه بهدير الحمام فكلاهما متداول قدهاء 
وإن كان قد أخرجهما إخراجا طريفا. والغزل فى الأندلس يتشابك بقوة مع الغزل العربى 
الطاهر العفيف, ومن أهم ما يلاحظ فيه الارتباط الوثيق بالعناصر 0 القدية على 
نحو مأ لبج ب لي 
نشاطها الفلسفى. إذ يستهلها على هذا النمطا“': 


ألمت وقد نام الرقيب يكريا ‏ واشت لقانت العقيق من الجمى . 
وجرت على رب المحصّب ذيلها فما زال ذاك لزب ا 


تناقله أيدى التجار لطيية .يشلك التدارئ: انان نت" 
ولما, رأت أن لا ظلام 0 وأن سَرَاها له ل 000 
أزاحت عَم للضي عن حر رنههنا افأبدت شماعا يُرْجِع | مح مظلما" 
فكان تجَليها حِجابٌَ جمالها كشمس الضحيى يعشى بها الطرّف ساهما 


ونال عرق صاحب هذه ا الدلني لظنناه ابا را 3 0 
العذرية والعفاف ا على ال 9 هو لعا الأندلسى بدوره يتخذ نلك لاسر 


)١(‏ مغرب .5866/١‏ (5 حصت موقم برس امار ل 


(؟) ذباب السيف: حده القاطع. 
() ورق جمع أورق : ما لونه رمادى من الحمام. 


رقم 2 
)0( هوم : مال اه ف النعاسن. ارا سارت 
ليلا. وادى العقيق : مواضع كثيرة بالمدينة وبالطائف 


ونحد. 


(97) اللطيمة: وعاء المسك. الدارى: العطار نسبة 
إلى دارين: فرضة أو مرفاً كان يحمل إليه قديا 
المسك من اطند. يمم: قصد. ظ 
(8) ربجنها: يسترهاء سراها: سيرها ليلا. 
(9) العصب: العصابة على الرأس وطرف الوجه. 
حر ظاهر. 


0" 
رموزا تصور كيف أن جذوة الحب العذرى الطاهر لا تزال متقدة فى نفوس الشعراء ‏ 
هناك, ما جعل ابن طفيل يستعير من المدينة وادى العقيق ومن :مكة الح وجعل 
0 العطار النى ذكره الغزلون القدماء 9 فى مثل قول الشاعر العربى القديم 

متحدثا عن ولع صاحبته بالمسك والتعطر به : 
إذ العاعر التؤارق. اه ينارق بين السك راب فى نارف نه 


ويفضى إلى الحديث عن حمال صاحبته الذى بهره. ويقول إنها بلغت من شراقها 
ما جعلها ترى لكان ايها بي عست ارات عصاية عن رأسها 0 
يبدو مظلا بالقياس إلى فوه ولعله فى ذلك نظر إلى 0 1 تام : 


بيضاء 5-8 فئن الظلام فيكتسى 1 نورأ ولمتتين في * الضناء فيظلم 


وما لفك إن ندل اد يحلق فى خياله. الالفسرر ال مالع عجان ها تلن 

الناظرين فيدفعهم عن النظر إليها, ؛ وهو حجاب أروع من حجاب الدموع المار بنا آنفا 
عند مد بن عياطن: . وكان يعاصر ابن طفيل أبو جعفر بن سعيد وسنفرد له كلمة مع 
ساتعينه عنمن ليذ ونلتقى فى مدينة الجزيرة الخضراء بشاعر من بيت نباهة وثراء 
هو ابن أبى روح: وله يصف ليلة'"' قضاها مع صاحبته فى متنزه على ضفة نهر الجزيرة 
الخضراء المسمى وادى العسل لحلاوته'" كما يقول أبن سعيد: 


عرج يوادق الشل. بيرقت عليه واشأل 
أرشف خر .الدع "إن اقحطف ورد الخجكل 
وقد تعانقنا اعتنا6 ق القضب فوق الجدول ©) 





)١(‏ فأرة المسك: وعاؤه. الدارى: العطار. الجارية والبساتين النضرة, وتهرها يعرف بوادى 
(5) رايات المبرزين لابن سعيد (تحقيق د. النعمان العسل لحلاوته وعليه حاجب مشرف على النهر ‏ 
القاضى طبع القاهرة) ص 06. والبحر فى نهاية من الحسن يسمى الحاجبية, ومن 
(9) المغرب 715١/٠١‏ إذ يقول ابن سعيد عندما متنزهاتها النقا. 


ش بخرج الإنسان من باب الجزيرة الخضراء يجد المياه 02 القضب : الغصون. 


7 


والشْمْعٌ فى درع الغدير كعوالى ايت 
ب إن أن كينا إلن الى رد الحلى 


واب اندروع يتقفل ,ل :لبي لمن اللقطوفة ها سحاد فى كاب امامو ان 
غوبية مكلت كيف يترنين الفعر # فقالت» أعر قد يرد الكل وهر يعور لله كن له 
قضاها مع صاحبته متعانقين يقطف من ورد الخجل ويجنيان معا من زهرات حبهاء وكأنها 
كانت ليلة من ليالى العرسء, فالشموع متقدة متلألئة على سطح الغدير وعادة يشبهه 
العرب بالدرع لما تحدثه الرياح فيه من غضون. ويقول محمد بن سفر المترجم له بين 
شعراء الطبيعة!" : 


وواعدتها والشس تجن شر برورتها ليلا وبدر الدجىّ يَسرى 
فجاءت كما يمشى سَنا الصبْح في الدذجي وطورًا كما ص النسيم على' النهر 
فعطر تِ الآفاق حولى فاشعرت + ١‏ يمقديها والعَزف و بالزَهَرٍ _ 
فتابعت بالتقبيل أثار سعيها كما يتقصى , قارىء احرف السطر 
فبيت بها والليل قد انام والهرى. انيه بين الغضن والجقفٍ والبذر”' 
أعانقها طورًا اليم فار إل أن ضوعن اللنوع: بدزلية الفجَرٌ 
لحت مي للتعانق بيننا فيا ليلة القدْر اتركى ساعة النفر 


والمعانى والأخيلة بديعة. فقد زارته وتارة كأنها سنا الصبح يتخلل الظلام أو كأنها 
الحم العليل الذى بي النقوين: بوعطربنه الأرجاء بعرفها أو نشرها. وكأنما استحال 
الثرى تحت أقدامها طيبا ذكى الرائحة وهو ما ينى يقبل مواضع خطوهاء وكانت ليلة 
سعيدة نام فيها الليل واستيقظ الحب حتى كان الفجر وحتى كان الوداع, بل لكأنما كانت 
ليلة القذر الهنيئة وإنه ليهتف بها أن لا تنفر وتقبض أجنحتها عن الكون. حتى يؤجّل 
الوداع ولو إلى حين. 

ونلتقى بصفوان بن إدريس المتوفى سنة 048 قبل إكاله الأربعين صاحب كتاب زاد. 
المسافر فى شعراء زمانه المتردد ذكره فى الهوامش, وله يصف ليلة أنس عفيفة وصفا. 


)١(‏ الأسل: الرماح: عواليها: أطرافها القاطعة. (6) العرف: الرائحة العطرة. 
)١(‏ النفح .١199/79‏ (5) المقف:: الكتين: من. الرمل: 


فق 


نايف : 


00 


والسخر مقصور على حركاته 


نر لو آن البدرّ قيل له: | أملا لقال اترن من هاده 
صاحبتة اليل 0 0 نارين من نفسى ومن وجناتها"ا 
وضممته ضم البخيل لمالهٍ نو عليه من جميع جهاته 
أوثقتته فى ساعِدىٌ كأنهد ظبِيٌ أخاف عليه من فلتاته 
وأيى عفافى أن أقبل تُغره والقلبٌ مطوىٌ على جمَراتَهِ 


يشكو الظما والماءٌ فى لَهْوَاتا"ا 


وصفوان يقول إن محبو بته جميلة جمالا خلب لبّه. حتى ليتصور أن كل أمل للبدر أن 
يكون من هالات جماها الفاتن. ويكون لقاء ذات ليلة. وهو يكاد يحترق من حبه المتقد فى 
جوانحه. كا يقول, ويأخذها بين ساعديه ويضمها إلى صدره ويعف عن تقبيلها. وهى 
طوع يديه. وهو ظامىء ظمأ شديداء والماء فى أعالى حلقه. ويجاهد حتى لا ينزلق إلى 
صدره الملتهب ويطفىء غلته. وعلى هذا النحو يردنا غَزلون أندلسيون إلى نجد وغزها 
العذرى عند جحنون ليلى وأضرابه بمثل هذا التصوير الرائع للعفاف الملتاع, بجانب 
ما استشعر وه من العناصر البدوية وعرض صورها اليديعة على نحو ما رأينا عند ابن 
طفيل. ونلتقى فى عهد الناصر الموحدى (65906- 5٠١‏ ه) بشاعره أحمد بن شطريّة 
الذى اختطفه الموت فى ريعان شبابه. ومن غزله الطريف7©': 


حص الفي مط وجلا الليل بغره 
3 د , اسمن فى 0 فؤاد منة سسرة 


جاءنى كالظبى فق اشتراكيف إذ ين 1" 
وه مسبضى عنى ولكان بعد ما خلف ةا 


1 07 
ويقول على بن حريق ': 





() لهوات جمم لهاة: أعلى الحلق. 
(4) انظر المغرب .150/١‏ 

() أشراك ججمع شرّك: حبالة الصائد. 
)١(‏ نشره: عطره. 

(0) المغرب 514/7. 


)١(‏ انظر فى ترجمة صفوان وشعره المغرب 
5 ورايات المبرزين ص ١١١‏ والتكملة 
ص 254 والتحفة رقم 01 الإاحاطة 41/7" 
ومقدمة كتابه زاد المسافر لعيبد القادر محداد. 
(؟) يذكى: يضرم ويوقد. 


فض 
كلمته نامدا من خجلٍ حتى اكتَسَى بالشحد الوق 


وسألته تقبيلَ وبجنته فأبى وقال: أخاف أحترق 

حتى رفيرى عاق عن أملى 2 إن الشقىٌٌ بريقه شرق 
وف ويه عدرة الخجل التى كست خد صاحبته بالعسجد أو الذهب ووجنتها بالورق 
أو الفضة, ويقول إن أنفاسه بلغ من حرارتهٍ أن صاحبته خشيت لو قبلها أن يحترق 
خدها من زفيره. ويقول إن الشقئ بريقه شرق أو غاصٌ. ومن الغزلين بأخرة من عصر 
الموحدين سهل بن مالك الذى مر ذكره بين 0 الفخر. وله متغزلا”'': 


2 م 


ولمنا” بيدا! توم * الضياح رانين تله 200067 ف الطل عن اعم ل 


فقلتُ: أخاف الشمسّ تفضح سِرّنا فقالت: معاد الله تفضخنى أختى 


وسهل يتصور صاحبته زهرة جميلة تنفض عن وجهها الناعم المضىء عم 
العرق. ويخوفها من إذاعة الشمس لسرهماء وتطمئنه. فهى أختها ولن تذيع ها سرا. 
ويقول ابن سعيد'" صاحب كتاب المغرب المبثوث فى الهوامش المتوفى سنة 140 
0" 0 ظ 0 | 
وهبتٌ قُوَابى للمباسم. والحَدَقْ وِحَكُمتٌ فى جَفْنى المداممٌ والأرق 
ولم أستطع إلا الوفاءة لغادر وياليتنى لما وفيت له رفق 


ب 


ون أكلدة قد اذى تسن اد وا 07ة لما 1 ”ظلمه: .رن 


ومنذ أواسط القرن السابع ال هجرى - بل منذ هزية "الفقاب سنة ةذ شي ان نع 
الغذل الذى كان متدفقا فى بلدان الأندلس أخذ يغيض وتغيض معه البهجة عن نفوس 
الأندلسيين لسقوط مدنهم واحدة إثر أخرى فى حجر نصارى الشمالء وم يبق طم سوى 
إمارة غر ناطة التى ظلوا ثابتين فيها ثبوت الجبال الراسية, ولكن مع غير قليل من الأسى 
وال عسلى وسندر تع مايدر اليو وطبيعى أن يعم الغزل فى تلك الإمارة غير قليل 
من التكلف وأن يصاغ كثير منه للتعبير عن جناس أو تورية أو غيرههما من محسنات 
البديع. ومع ذلك لا يزال هناك من يتخففون من هذه المحسنات محاولين التعبير عن شىء 
من الوجد. ونشعر دائا عندهم بغير قليل من التضنع وا يبدثون ويعيدون فى خواطر 





وت ال ع كر الفصل الثافى. 
(!) الجبين الضلت: الجبين الوضبىٌ المشرق. () المغرب .١78/7‏ 
() انظر مصادر ترجمة ابن سعيد بين المؤرخين فى 


6822 
الغزلين قبلهم وأخيلتهم. على نحو ما سنرى فى الكلمة التى سنسوقها للحديث عن ابن 
خاتمة وغزله. ومشيل ابن الخطيب عا فى قصيدة لابن 530 قائلا إنها من 
الغراميات التى سلك فيها مسلك مجنون ليلى. وربما كان أحمل ما فيها 57 
تباعدتٍ لها تراذق, . الدرن: لتوفة ‏ العمل انوائ مم لراك كيد 
ولا ساوة ترجى ولا الصبر ممكن ولي سر إلى وصل الحبيب طٌ 
شجون يَضيق الصدر عن رفراتها وشوق نطاق الصبر عنه يضِيقٍ 
فياغائيا عن ناظرىٌ أما يُرى شمسك من بعد الغروب. شروق 
وواضح أن الأبيات ليس فيها الوعة أمثال يحنون ليلى من أضحات ب الحب العدذرى. 
ولا فيها حزارة :هذا الحيه ولا ما حقد فق أده العذريين من نيرانه. ويلقانا ركام هائل فى 
الغزل من زخارف البديع وكأنما أصبحت هى - لا الغزل ووجد المحب - الغاية فى هذا 
الغرض القديم من أغراض الشعر على نحو ما نرى فى قول ابن جُرَّىَ!". 
3 أ يا روض المحاسن نظرة الي ورد ذاك الخد كنت الك ادا 
وليس المراد بالندى المعى القريب . وهو قطراته الملائمة للروض وإفا المعنى البعيد 
وهو ألكرم والسماح با يريد. وهو - فى الواقع - لا يريد بالبيتين التعبير عن عاطفة 
حساء وإنما يريد التعبير عن توريه وهو لذلك يتكلف لا استعارة الر وض والورد 
كا يتكلف طلب الإباحة. وكأنه بإزاء مسألة فقهية! 


ويموج ديوان يوسف الثالث أمير غرناطة - المقرجم له فى الفصل السابق - بالغزل. بل 
إنه محوره. إذ كثرة قصائده ومقطوعاته تدور عليه,. وهو يكثر فيه من ذكر العفاف 
والعناصر البدوية كبارق وسلع والجرعاء والتُذيية«والرقمتين: والغؤال: وار به والقباب ‏ 
وَالخيام والابلالمودعة:.وحتتا هذا كله يطبع به العَزْلون الأندلسيون أشعارهم وصلا حكما 
ها بالشعر العذرى ودقائقه التبعورية عن أن عن بسك الأمير حب سطحى متكلف 
أو هو حب مترف لا ينبع من القلب. مع أنه يكثر من ذكر الشريف الرضى ومهيار غير 
أن غزله ينقصه ما عندهها من الرقة والوجد واللوعة وأيضا ما عندهها من صفاء التعبير 
وعذوبته. ومن أجمل ما نقرأ له فى غزلياته قوله: 


.5١7 الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخطيب (؟) الكتيبة الكامنة ص‎ )١( 
.1"0 ص‎ 


1 
هل البان يحكى من معاطفكِ لذ أو الورك فين توويتة ينيف" الحذا 
لق اخطا” النسبية من سه اليا يقاوم فى آفاقه القمر السّعدا 
وهل لحُلَى ليلى نظيرٌ وإن حم يظنون منها الثغر قد أشبه العقدا 
هى الغاية القصوى محاسِنٌ لم تجد 2 شبيهًا لها فى الغانيات ولا يدا 
وهو يريد أن يقول إن قد ليى أرشق من قد البان وحمرة خدها تفوق حمرة الورد 
جمالا ويهاء. ومَّتل" أترابها منها مثل نجم السها الخافت الذى لا يكاد يبين سَناه بالقياس 
إلى ضوء البدر الذى عل الآفاق نورهء وثغرها فى بياضه وصفائه يشبه درر العقد المتلألئة. 
وكل هله التقيتهات زرك كنا فى اختلة بديعة تصيويق اتبهان الغزلين بجمال صوا حبهن, وقد 
أضعفها عنده أيضا عرضها ف صور من الاستفهام واقترانها بالحسبان والظن. 
ولعله يحس بنا أن نتوقف قليلا عند نفر من شعراء الغزل الأندلسيين المبدعين وهم: 
الرمادى. والشريف الطليق, وابن زيدون وولادةء وابن الزقاق» وابو جعفر بن سعيد 
وحفصة الركونية. وابن خاتة. ظ 


الزمادى؟ الكندى 


هو أبو عمر يوسف بن هرون الكندى المعروف بالرمادى» ويقول مار جموه إن نسبته 
إلاقيلة كنة بعدلك كتين .من يوخ الأدصه ق ازتقده يقولوينم افنم القن كد 
وختم بكندة يعنون امرأ القيس الكندى فى الجاهلية والمتنبى والرمادى الث طن اللكديين. 
أما لقبه الرمادى فيقول ابن بشكوال فى الصلة إنه تعر يب , لكنية إسبانية هى: 
احسنا ويبدو أنه كناه مها أحد معاصريه على نحو مأ مر فى كنيات والقابه تنس اذ 
أخرين مقل البلينة أى الحوت. وقال ابن سعيد فى المغرب إنه منسوب إلى رمادة من 
قرى مدينة شلب فى الجنوب الغربى للأندلسء وربما كان قول ابن سعيد أكثر دقة لأنه 
أعرف بشلب وقراهاء ولو كانت الكلمة: نقلا لكنية: «ألى جنيس » الإاسبانية 3 


"51/591159 7757/١ والذخيرة‎ ٠ انظر فى ترجمة الرمادى وشعره الجذوة‎ )١( 
وانظر تاريخ الأدب الأندلسى‎ ١؟٠١/6و‎ 0١ 678 ص 581 والمطمح ص 59 والبغية ص‎ 
والمطرب لابن عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس‎ "97/١ والمغرب‎ 5١7 والصلة ص‎ 
ظ‎ .١1680 وما بعدها وابن خلكان 576/7 ص‎ ١١ دحية ص‎ 

واليتيمة ١5/١‏ , 14 وما بعدها ومعجم الأدياء 


1م 
الر ومانسية لقيل: « أبو الرماد» لا الرمادى. وقد تتلمذ لأبى على القالى وروى عنه كتاب 
التواون املخقيالامالودولة فنه شدحة بديعة . .هدو انفد دورمن كته نوه اللطلاتنن :د كد 
ابن سعيد بين طلابه بقرطبة أميرًا من بنى ذى النون الطليطليين. وأخذ يشتهر فى الشعر 
منذ عصر الحكم المستنصر. ٠‏ ويقول الفتح بن خاقان فى المطمح إنه: شاعت عنه أشعار فى 
دولة الحكم ورجاها سدّد إليهم سهاما فأوغرت عليه الصدورءوسجنه الحكم دهراء ثم 
رت إليه حريته بعد وفاته, وى سبته ألف كتابا عن الطير ختم كل حديث له فى طائر 
بأبيات فى مديح امك ولكتها لل اقليةه بوبدر انه بدأ اللمة له.وارجالة حين آأمر بإراقة 
الخمور فى جميع الجهات بالأندلس, إذ نرى للرمادى قصيدة يتوجع فيها متألما لشاربيها. 
وفى أشعاره بعض حمريات وبعض غزل فى الغلان ولا ندرى أكان ينظم فى ذلك عن 
' عاطفة حقيقية أو محاكاة لأبى نواس وأضرابه من المشارقة, إذ نراه يصرح مع خمرياته 
وغزلياته الجا بال اكرام 
فتحتٍ الجنْةٌ من جمد فيث فى دَعوة رضوان”ا 
مروة فى الحبٌ تَنْهَى بأن يمُجامَرٌ الله بعصيان 
وقوله : |5" 
وما بىَ فخر بالفجور وإنما 557 فجورى الشف والشفتان 
وأكبر الظن أنه لم يكن ماجنا: ويقال إنه كا مدح الحكم المستنصر مدح المنصور بن 
أبى عامر حاجب ابنه المؤيد. وم يصلنا شىء من مدائحه طماء وعاش عشر سنوات بعد 


ابن أبى عامر إذ توفى سنة 1 2 اموا لي اياي 0 


لبيك فى مثل قرله: . 

”7 ء 2 

ب ظالمى لكن أرق علية من أن أجل اللحظٌ فى خَدَيهٍ 
أعفيت رقة وجنتيه من أدْى ‏ عينى وجاة الت ميخ اعلليبة 


ومع مأ يحمل البيتان من رقة متناهية إذ يقول إنه يخاف على خدود صاحبته من نظراته 
أو كبا يسميها أذى عينه يحملان أيضا الخاصة الثانية فى غزله. وهى البعد فى التصور حتى 
ليصبح وهما من الأوهام على نحو ما أصبحت نظراته أذى يوشك أن يلم بالخدود. ولعله 


5/4 


يشير بذلك إلى الحياء والخجل الذى يلم بصاحبته فتحمر وجنتاها حين تلاحظ نظراته. 
ومن ذلك ما أنشده الحميدى ف الحدوة من قوله: 


عدا يرخلون فنا وم رسل. يك كن بالظلام. بعلىء اللحاق” 2‏ 
فاننة: عون د السطرى.. وافرع عليه نجيعَ المآقى'"' 
ويا نفسى جنهم امن امام وقابلهم بنسيم | احتراق 


وياهم نفسى - بهم كن ظلاما ‏ وقيدهم عن نوى وانطلاق 
وياليل من بعد ذا إن ظفر ت العم قاقذف يف فى .نان 

فصاحبته سترحل مع أهلها غداء وهو يتضرع لليوم أن يتريث فى مسيرته. حتى يتأخر 
ليل الغد المؤذن بالفراق. ويتجه لدموعه يأمل أن تستحيل جدولا من الدم القانى. فتسد 
الطريق على هذا الركبء كا يتجه إلى نفسه الحارٌ بالحب وشراره أن يلفح الركب بلهيبه 
المشتعل حتى لا يستطيع مسيراء وبالمثل يتجه إلى هموم نفسه مبالغا فى وهمه إذ يطلب 
إليها أن تنشر ظلامهاء بحيث لا يستطيع الركب انطلاقاء وحتى الليل يبالغ فى وهمه 
إزاءةء فيطلب إليه إن ظفر بالصبح أن بأسرة ويشد من حوله الوثاق. وكل ذلك إغراق 

فى الوهم ما بعده إغراقء وعلى شاكلته قوله: ‏ 

على كمدى تهمى السخاب رك ومن شَجَنِى تبكى الحمام وتهتف 

فالسحاب إقا يذ يذرف دمو عه لأ يرى من كمده وههمه وضنئأه. والحمام إنا يبكى وينوح لمأ 
يرى من شجنه وحزنه. ومن طريف صوره الغزلية قوله: 

وإذا أراد تنَرْمًا فى رَوْضَةَ ‏ أخدّ المراة بكفه فأدارها" 

وهى مبالغة واضحة فى الوهم. إذ صاحبة هذا الوجه الفاتن فى رأيه لا تحتاج إلى 
روضة. تقضى فيها نزهة قتع به نفسهاء إذ حسبها أن تنظر فى مرآتها فقرى أروع روضة. 
ومن الممكن أن يكون قد أراد أن وجه صاحبته بالقياس إليه كأنه مرآة بديعة لروضة 
فاتنة. وكل ذلك شاهد على أن الرمادى الكندى كان شاعرا متفنناء فلا غرو أن يتفنن فى 
الموشحة الساذجة عند القبرى., ويتيح لا - كا مر بنا - تطورا جديدا بالغ الأهمية. 


5 نجيع : دم.. مؤق العين : طرفها من جهة 3( المراة: المراة. 
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"الشييك ١‏ الطليق. 'الرواق 


هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصرء قيل إنه 
كان يعشق جارية رباها أبوه معه. فنشأ يصبو إليها. وكانت تصبو إليه. وذكر ذلك لأبيه, 
وم يحترم رغبته. فاستأثر بها من دونه. واشتدت غيرته من أبيه. فانتضى يوما سيفا وانتهز 
فرصة منه, فقتله. وكانت سنه إذ ذاك ست عشرة سنة, فرج به المنصور بن أبى عامر فى 
السجن وظل به ست عشرة سنة, ثم أطلقه, فسمى الطليق لذلك. وعاش بعد إطلاقه ورد 
حريته إليه ست عشرة سنة ثالثة. وهو من نادر الاتفاق. وتوفى قريبا من سنة أربعمائة. 
ويقول ابن حزم فى كتاب الحلة السيراء : «أبو عبد الملك هذا فى بنى أمية كابن المعتز فى 
بنى العباس ملاحة شعر وحسن تشبيه». ويقول فى جمهرة انساب العرب: «مروان هذا 
من الشعراء المفلقين المحسنين». ويروون له أشعارا نظمها فى السجن وينقصها 
الإحساس بالمرارة. وكأنما يشعر بعظم ذنبه تلقاء أبيه. وله وراءها أشعار كثيرة فى الغزل 
والخمر ووصف الطبيعة, وهو فيها يعبر عن مشاعر صادقة, 0 فيها ثقافته بالشعر 
العربى وتمثله للصياغة الشعرية الرصينة المونقة. مع العناية بالأخيلة والتصاوير. من ذلك 
قوله متغزلا فى قافية له مشهورة: 


2 هم ” تراس 


٠. ٠ 9‏ َع | 0 
لوس 7 ةم 
ورنا عن طرف م أخور لحظه سهم لقلبى قا 


باسم عن عَقَد در خلته سلبته لثتاه العنقا 

7 0" را 7 ! 

سال لام” الصدغ فى صفحته ١‏ سيلان التبر وافى الورقا'“ 
ونشعر بجمال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وأنه يعرف كيف يضم اللفظة إلى اللفظة فى 
نسق صوق بلذ الأساع والألسنة, وحقا تشبيه قامة المرأة بالغصن النابت فى كثيب نقا أو 
رملة متداول وكذلك تشبيهها بالقمر وبظبى أحور. وهى تسدد السهام إلى قلوب 


.٠١9” انظر فى ترحمة الشريف الطليق وشعره الحلة لابن حزم ص‎ ١) 

السيراء 5(ظ©»5, والمغرب ١/١‏ والحميدى )5 دخص : كتين نقا : رملة. 
و م 

ص 71١‏ والبغية ص 547 والمعجب ص ١86‏ (6') ريم: ظبى. فوق: سلد. 


وما بعدها ونفح الطيب 087/7 وما بعدها (١‏ 0 ل المسدل بين الأذن والعين. 
والذخيرة 077/١‏ وما بعدها وجمهرة الأنساب الوروق: ظ 


1١ 

المفتونين بها وأيضا تشبيه الأسنان فى اللثة بعقود در وصدغ الشعر المسدل بين الأذن 
والعين باللام وأن الأشقر منه يسيل سيلان التبر على الورق أو الفضة. كل ذلك ردده 
الشعر قبل الطليق ولكنه عرف كيف يصوغه ويحور فيه تحويرات تروع قارئه. ومن غزله 


قو له : 
ودعند ذن أفرى. اضيلة لض . .دنت الجمام ولا أذوق نوا 
ووجدت حتى الشمس تشكو وَجُدَه ال تندب شجوها بهواه'" 


النذق. ‏ القساه 
)1 


وعلى الأصائل رقة من عد 
وغدا النسيم ميلقا سينا 
ما الروض قد مرجت به أنداؤة ميحر | بأطيبٌ من شذا 0-7 
ولذاك أولع رياص هذ أآمدا لدشرى بين مرا 


وهو يصور وجده والتياعه بدذكرى من بهواها من خلال عناصر الطبيعة, فالشمس فى 
وداعها للأفق اصيلا وما يصيبها من شحوب وصفرة كافا تشكو وجدها بحبهاء وبالمثل 
تندب الورق الرمادية من الحمام لوعتها بهواهاء وكأنما سكبت على الأصيل والنسيم رقة 
الوجد وارد العطر. وإن شدى ذكراه لصاحبته ليفوق شذى أى روض تتفتح ازشارة 
الندية سحراء وهو ما يجعله صبًا بالرياض إذ قل كنامرها ماهينة د عسوا كل 
ل ا 0 لا عدا رو اساي تمتأز به 
صياغته ولغته من صفاء وسلاسة. 


فكأنها تلقى 
فلداك 7 هَوّى وطاب شذاه 


5 ل ل 1 
ابن“ ' زيدون وولادة 


بيت علم وفقه لأب فيد كان من هئ افتهاء الشاورن لعهد اخليقة الست 


)١(‏ الورق: الحمام الرمادى اللون 

. (؟) الشذى: رائحة الطيب والمسك. 

(6) انظر فى ترجمة ابن زيدون وشعره الذخيرة 
١‏ وما بعدها والحميدى ص ١١١‏ والقلائد 
ص 7٠١‏ والمطرب ص ١١١‏ والمعجب للمراكشى 
ص ؟١١‏ والمغرب 57/١‏ والخريدة 28/7 وابن 
خلكان ١٠١9/١‏ والبغية رقم 251 ومقدمتى سرح 
. العيون وتام المتون لرسالتيه الحزلية والجدية وكتابنا 


عنه طبع دار المعارف 550 لقدر “هرات 
آخكرها عننة: 13697 .يتعقيق ' الدكور عل عيذ 
(5) راجع فى ولادة وأخبارها مع ابن زيدون 
وشعرها الذخيرة 4794/١‏ وما بعدها والصلة 
ض لاقة والمقرب. 1/قى حة 411 لما 
والمطرب ص >7 والوافى للصفدى 50١/5‏ ونفح' 
الطيب ٠١0/85‏ وما بعدها. 


0" 
(ؤ-017غه) وكان كده لآمه:ضاخن الأحكام بقرطبة, فهو من بيت حسب ونسب 
وثراء. وَحَوْ أبوه بتربيته إلى أن توفى سنة 2٠0‏ وظل بعده ينبل من العلوم والمعارف 
بقرطبة وخاصة من الآداب العربية. وليس لدينا أخبار واضحة عنه فى شبابه إلا ما انعقد 
بينه وبين ولادة بنت الخليفة المستكفى من حبء وقد توفى أبوها سنة 2١‏ وما توافى سنة 
7 حتى تسقط دولة الخلافة الأموية فى قرطبة, ويتولى أبو الحزم جهور مقاليد الحكم 
وجعله حك شوريا ديمقراطيا بابو بوت ل ا ا 
حكمه. وأكبر الظن أن ابن زيدون كان ممن انتظموا حوله فى حاشيته, ودس عليه وان 
ينظ 8 أنه يشكرك فى مؤامرة ضد أبى الحزم عيوى وتعادف اث | هم بالاستيلاء على 
عقار لبعض مواليه» وزج به أبوالحزم فى السجن. واستعطفه رسال الجحدية وبقصائد 
مختلفة, غير أنه ظل يِصمْ أذنيه عنه إلى أن توسط له ابنه أبو الوليد - وكان صديقا له - 
فرد إليه ابو الحزم حريته. ويتوفى سنة 270 ويخلفه ابنه أبو الوليد فيعهد لصديقه ابن 
زيدون بالنظر على أهل الذمة, ثم يتخذه وزيرا له. ويوفده فى عدة سفارات إلى أمراء 
الطوائقه بوتدين فق سيئة :46 مؤامراة اد أى الوليد وتفشل المؤامرة: وتجد ابن قيدوة 
بعدها مضطر با ويرسل إلى المعتضد عباد أمير إشيبلية أن يلجأ إليه. ويرحب بمقدمه عليه 
سنة 28١‏ ويتخذه وزيرا له حتى وفاته سنة 21١‏ ويظل وزيرا لابنه المعتمد إلى أن يلبى 
نداء ريه سنة 537. 


وابن زيدون من أعلام الشعر والنثر فى الأندلس, وله مدائح رائعة فى أبى الحزم بن 
عور رات أن الر اند و لقصو عبات ولد حا عراف مترفة ين ان القلفة الا رعتر اكية 
فى حياته وشعره هى كلفه بولادة وما نظمه فيها من غزل. وكانت أديبة شاعرة واتخذت 
ها مجلسا أو ندوة بقصرها تخالط فيها الشعراء وتساجلهم وتفوق أحيانًا البارعين منهم: 
وفيها قو لانن بساء» وكانك و انياء أل رما واهدة قرا سور شاهده وحرار: 
أوابدء وحسن منظر وتخبرء وحلاوة و ومصدر. وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار 
. المصرء وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر يعْسُو أهل الأدب إلى ضوء عُرتهاء ويتهالك أفراد 
الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء إلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو 
نصاب. وكرم أنسابء, وطهارة أثواب». 


وولادة - بذلك - تكون قد سبقت سيدات الصالونات الأدبية فى فرنسا اللائى 
نسمع بهن بعدها بستة قرون أو سبع ممن كن يتخذن - على شاكلتها - ندوات يختلف 


ظ ا 
إليها بعض: الشباب والكهول من الأدباء والمتفلسفة لما يمقزن به من رجاحة العقل وخفة 
الروح والقدرة على إدارة الحديث والمشاركة فيه مع شىء من الحسن والجمال. ولو أن 
الأمور والأحوال السياسية استقامت واطردت استقامتها فى الأندلس لوجدنا كثيرات 
مثل ولادةء هن مثل مجلسها ومنتداها على نحو ما مر بنا من حديث عن السيدة حواء 
زوجة حاكم إشبيلية المرابطى سار بن أبى بكر وممدوحة الشاعر الأعمى التطيل. 
وكا سنرى عما قليل مثيلتها حفصة الر كونية فى عهد الموحدينء ومن المؤكد أن كثيرات 
من الشاعرات اللائى ترجم هن المقرى واللإئى يبلغن أربعا وعشرين كان هن جالس 
ومتعلاراقه عل :شنا كله و3310 ورف ثمرة الحمرية الى امسيصت .ا المزاة.ق الأند لس وال 
اشير نا ليها مر ارا ووتهى ان انرق :داق بين الحرية والمجون, فلم تكن ولادة ومتنا نا فى 
الاتدلسن ماجنات إنما كن سيدات فضليات قدن فى المجتمع الأندلسى نهضة أدبية 
وفكرية2ء وقد أشار ابن بسأم إلى عفة ولادة فقال كع طهارة اثو ان ىا أشار الل 
استشعارها لكرامتها بقوله : «مع علو _نصابء. وكرم اشات» وكذلك كانت مثيلاتيا م 
ذوات الحسب والنسبء, على نحو ما صورنا ذلك عند السيدة حواء فيا أسلفنا من 
حل بت ظ 

وكان ممن اختلف إلى مجلس ولادة أو منتداها الفتى الشاعر التابغ ابن زيدون. وظل. 
مواظبا على ذلك أيامًا وشعر أنها تؤثره. فوقعت فى قلبه كما 3 فى قلبهاء واتصل بينها 
الود. وير وى 0 كتبت إليه .بعد طول قنع لما أولع بهأ : 

يت إذا جََنَ الظلام زيارتى 0 الليل أكتّ لسر 

وبى :نك الو كان امس لمت وباليدر لم بطل وبالنجم لم يسرٍ 

واتصل بينها اللقاء فى منتداها وفى حدائق قوطي تغمرهها نشوة الحبء وتارة ينشدها 
من أشعاره فيها وتارة ينشدها من أشعار الغزلين من أمثاله. وحدث أن غاب 6 لأمر 
عرض له. فكتبت إليه: 

ألا مَل لنا من بعد هذا التفرق عدر ا سيان 

تمر اللالق, لا أرى البين: سنقن. . نولا الصير من رِقَّ التشوق مُعْتقَى 


غير أنها ١‏ تلبث أن تبدلتء فأذاقته بعد نعيم حبهاأ وقريها جحيم هجرها وه ويقال 
إن سبب هذا الجر أنها لاحظت مغازلته لإحدى جواربهاء ويقال: بل لأنه نقد لها بعض 


0 
شعرهاء وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن ابن زيدون أخطأ فى حقها أو فى حَقَّ شعرها 
خطأ كبيرا. ويقال إنها صَبّتَ إلى أديب نابغ ثرى ممن كانوا يختلفون إلى منتداها 
هو ابن عبدوس وصبا إليها. فطار صواب ابن زيدون. وكتب إليه رسالته الهزلية ساخرًا 
منه كبا كتب إليه قصائد مهددا متوعداء غير أن ولادة لم تصفح عنه. وظل مبعدا حر وما. 
وغزله فيها- كا صورنا ذلك فى كتابنا عنه- يصور ثلاث مراحل: مرحلة وصله. 
ومرحلة هجره. ومرحلة يأسه. وغزل المرحلة الأولى فيه بهجة وفرحة, إذ ينعم بقرّة عينه 
ويسعد سعادة لا حدود لا. أما غزل المرحلة الثانية ففيه الشكوى والحرقة والالتياع 
العميق والحسرة على فردوسه المفقود. بينما غزل المرحلة الثالثة غزل المبتئس الباكى 
النادب لحظه. وغزله يعد فى الذروة من الغزل العربى وخاصة غزل المرحلتين الثانية 
والثالثة, لما يصور فيهما من لوعاته المحرقة الممضة, ومن أروع قصائده الغزلية فى صاحبته 

قافيته الى يستهلها بقوله : 
انى ذكرتكِ بالرَّمْراءٍ مُشتاقا ولافْيُ طَلَقّ ومَرْأى الأرض قد ران 
وهو يدكر منتداها فى قصرها بضاحية الزهراء وما تموج به من رياض وبساتين. 
ره اللوعة واللهفة على لقائها ويشرك الرياض التى طالما جاسا معا خلاها وتحولا بين 
أشجارها وأزهارها وطيرها ومياهها فى إعاسيية ومشأعره. وكأنها تشاركه همومه وأروع 
من هذه القصيدة قصيدته: 
صْحَى التنائى بديلا من تدانينا وتات عن طيب لُقّيانا تجافينا 
عالت ابندك . ' اياننا: اكفدت سودًا وكانت. بكم يدانم 
بالأمين. “كنا .ونا يحتنى تفرقنا «اليومٌ نحن وما يرجَى تلاقينا 
ياجَنةَ الخلد ابِيلنا بسَلسلها و«الكوثر العَذْب رُقومًا وغِسْلينال" 


والقصيدة تكتظ بالحنين وبلوعات قلب محترق وزفراته. ولعل يأسه من ولادة هو 

الذى دفعه إل مقافرته قرطبة سقط راسد إلى أشبيلية, اعنم يزو 
أو يسلوه. ويقول صاحب الصلة إنها عمرت عمرا طويلا وم تكز وج قط, وتوفيت 
سنة 2884 بعد أن خلدت اسمها فى تاريخ الشعر العربى وتاريخ المر اذ 'الاأ نه لسية 


(59) السلمل؟ الما العتديه. الكوتنء فيو ىق الحنة. أهل النار. 
الزقوم والغسلين : طعامان من اطعمة 


ك5 


ابن الزّقاق7" اللخمى 

هو أبو الحسن على بن إبراهيم بن عطية اللحض البلسيى. المعريوت باع اين 
الزقاق. وهو ابن أخت الشاعر الأندلسى المشهور ابن خفاجة, رزق به أبوه فى أواخر 
العقد التاسع من القرن الخامس الحجرى. ويصل بعض مترجميه بين أبيه وبين أسرة 
المعقسق. بو غباة امون إشبيلية فى عصر أمراء الطوائف, ويقولون إنه حين خلع يوسف بن 
تاشفين اليه من إمارة إشبيلية اختفى الأ وشاخن الى «زلتسية:واشعوطناء وعفا يها 
مؤذنا بمسجدها الكبير. وفى نفح الطيب رواية تزعم أن أباه كان فقيرا جدا وأنه كان 
صضاحب: حانوت يكب فيه غل-ضناعة الزفاق:..وانه كان يتلوم ابنه لسهره ليلا يشتغل 
بالأدافم لا تكلفة. دمن الزيفة الكت لضبا عد قال انه ثال بال قصاتدة فى امير 
بلنسى ثلاثيائة ديئار. فأق بها إلى أبيه ووضعها فى حجره.ء وقال له: اشتر بها زيتاء ونظن 
ظنا أن هذا الخبر غير صحيح وأن صاحبه حاول به تفسير لقب أبيه المتصل بسع امد 
الزقاق. ولا نعرف أهذا اللقب كان لأبيه أو لأحد أجداده. ويغلب أن لا يكون له أى 
صلة بزقاق الخمر وأن هذا الأب أوالجد لقب «زقاقا» لسمنة: الزائد د كر شه. 
ىا أشارت إل ذلك عفيفة ديرانى محققة ديوانه. وَعَون الأب بتربية ابنه لما رأى فيه من 
ايل الذكاء بعى ]ذا شت لازم دووسن ين السبد البظلنوسىبوضق مني فريس الغرريرة 
والآداب. وتفتحت موهبته مبكراء وأخذ يلفت نظر الشعراء والأدباء فى بلدته. وامتدح 
بعض الكبراء من بنى عبد العزيز أمراء بلنسية قدها قبل مولده وبعض القضاة ويحيى بن 
غانية آمين بلشية بومرسية لعهد ل بق يوس وى تامفين ركان افلبلةا يا تيد مين 
أو كبيراء إذ كان يثر فع عن المديح, ونوه بدلك مرارأ فى شعره من مثل قوله : 


انام عله التلرلك فل أ منها على ذى طارفي وتاي" 


ظ فالملوك لزمنه كانت تتمنى أن يصوغ لهم شيئا من مدائحه. وكان ع عليهم لإباء 
نفسه وشعوره العميق بكرأمته. وفى الديوان مراث مختلفة وبينها مرثية حارة فى سيدة. 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الزقاق وشعره المغرب ببيروت) ومقدمتها له وما 0 بن ماين 


6/6" والتكملة :هن 353 واللمظرف هن 4 .. )أطت نض عاض التفث. غلا قدي د 
| عرد دك عن عنج من عاج ْ ع ظ 
ش وما يعدها. والنفح / 48 و188. والديوان ١‏ طارف. ش 


تحقيق عفيفة محمود ديرانى (طبع دار الثقافة 


51 
لعلها زوحته ئا بر جح حققة الديوان, وفل رزق منها بنجلين : حمود وإبر أهيم» ويصور 
حبه لما وعاطفته الأبوية نحوهما بإحدى قصائده. والديوان موزع بين موضوعين كبيرين 
هما الغزل وحب الطبيعة. والغزل تارة يقدم به إحدى قصائد المديح, وتارة ثانية يخلطه 
بالطبيعة مضيفا إلى النشوة بها النشوة بالخمرء ومن بواكير غزله قوله فى مقدمة إحدى 


مدائحه : 


يا شمسّ خِدْرِ ما لها مَعْرِبٌُ أرامة خِدْرْكِ أمْ يُنرِبٌ 

دهبت فاستعبر طَرفى ا مفضض الدمع به ذهب 

ناشدتك الله سيم الصيا: أنى استفرت .يمنتا' ويب 

لم تَشْرٍ إلا بِصَنَى عَرفها أولك . فناذا” للق الطب !"ا 

إجة بواق. ديق فنا فمن عذاب النفس مايعذب 

وتتضح فى هذه الأبيات المبكرة - كما يقول الرواة - الخاصة الفنية الرائعة التى أشار 

إليها أبو الوليد الشقندى فى بيانه براعة الأندلسيين فى الشعرء وهى أن ابن الزقاق 
يتناول فى أشعاره الصور والأخيلة التى تداوها الشعراء قبله مرارًا وتكرارًا حتى غدت 
كالثوب الخلق البالى, فإذا هو يبث فيها حياة وحيوية فتصبح جديدة نضرة مغر با فى ذلك 
خسن إغراب وأطرفه. على نحو ما يتضح فى تلك الأبيات. فقد أخذ عن الشعراء 
استعارة الشمس لصاحبته فى البهاء والجمال. وأضاف إليها أنها شمس لا تغرب. 
إذ ما تنى طالعة فى خدرها مشرقة, ويناشد نسيم الصبا أين مستقر صاحبته ؟ ويذكر أن 
شذاها يفوح لا من حوها فحسب. كا يقول الشعراء. بل فى النسيم ذاته بدليل أنفاسه 
التعملة بأريج هذا الشذى. ويقول: 

ل الرّيح عن نْجَدٍ تخبّرك أنها وعدا الأنفاس مُذّْ سكنث تَجُدا 
وأن الغضًا والسَدْرٌ مذ جاورتهما بطيب شذاها أشبها البان والرّندا 
.0 فصاحبته منذ سكنت نجداً أحالت الريح فيها إلى أنفاس معطرة. بل لقد أحالت 
الغضا والسدر من أشجار البادية العادية إلى أشجار البان والرند التى طالما ذكرها 
الغزلون واستدارت من حوها فى أخيلتهم هالات الجبال لمحب باتهم. ومن قوله فى مقدمة 


إحدى مدائحه: 





)١(‏ الخدر: البيت. رامة: موضع بنجد. يكرب: (؟) شدذى العرف: رائحة الطيب العطرة. 
المديئة. 


ظ 7 عمرراه 
ولقد مررت على الكنيب فارزمت 
ما بين ساحات لهم 
والدرت تهتف 90 طريا بهم 


ومعأاهد 


2 


والبيت الأول يكتظ بالحنين لصواحبه وراء الكثيب وحوله. حتى 


وبكل مُحَنِية شر نم شادي!؟"ا 


الابل حمدت فى 2 


مكانها ولا تريد أن تفارقه. وتجاوبت الخيل بصهيلهاء فهى لا تريد أن تبرحه. ويدعو 
لساحاتهن ومعاهدهن أن تظل تسْقَى بعبرات المحبين ويسوق الحام الورق لا ليصور فيه 
حنينه وأنينه لفراق صواحبه على عادة الشعراء. بل ليصور بهجته. فهو يشدو لهن طر با. 
وتكثر فى غزله مثل هذه الصور الطريفة من مثل قوله فى وصف دقة الخصر: 


أسائلها أين الوشاحُ قد أت 


فقالتٌ وأوَمَتٌ للسّوار نقلته 


وقوله: 


وققت على الربوع ولى حنين 


ولو أتن «حنث إلى مدان 
وقوله:. 


2 


تحاددة من حمود الصبح نورا 


ولم أر قبلها و«الليل داج 


سا د امسا الُشْر 
إلى مِعْصَمى لما تقلقل فى خصرى 


لساكنهن ليس إلى الرّبوع, 
عاتن عه إلى «صلوضي 


51000 ا ع اس : 2 
6 بيرم 1 


حيناعا 0 يذعره صَباحَ 


والتعبير عن نحول الخصر بنقل السوار إليه تعبير طريف. وبالمثل تعبيره عن أضلاعه 
بأنها غدت معاهد وربوعا لمحبوباته. وتصويره لما جال فى نفس صاحبته من خوف بل من 
دعر حين أخذت هات فى الأفق تباشير الصباح. ويعجب لفزع صباح إنسى من صباح 
كونى. وقد توفى ابن الزقاق سنة 058 ولم يبلغ الأربعين من عمره.ء ولعل فيا قدمنا مأ 
يكفى للدلالة على خصب شاعريته واخيلته. 


ءِ ك 
)١(‏ ارزمت: حنت. 


(؟) العهاد: المطرفى أول الشتاء. وصوبه: الساقط 


ملك. 


(5) الورق: الحمام. محنية: منعطف. 


4 


٠. .‏ (1) :6 سه اوتتصس الا 
ابو جعفر ‏ بن سعيد وحفصة الركونية 


إلى نحو 9 0 القرن الخامس اللجرق تلت عا عد ل 585 إل 
الاستقلال بها فى نماية عصر المرابطين حين نشبت عليهم الفتنة فى الأندلس. ثم دان 
زعيمهم عبد الملك بن سعيد للموحدين وكان قبل إعلان ولائه لهم حاول أن يتخذ من 
ابنه أبى جعفر أحمد وزيرا له يدبر معه شئون القلعة. وكان شاعرا وفى ريعان شبابه 
فاعتدر له بالة«صاحي لو وطرن .دل يصلح لوزارته, فأعفاه. ومضى يعيش للهوه 00 


رفاقه. حتى إذا نزل عبد المؤمن بجبل الفتح سنة 007 وأقبلت إليه وفود الأندلس تعلن 
ولاءها له رأيناه يفد عليه مع 5 ويقدم إليه بعص مدائحه. وول عبد المؤمن على بلدان 


الآنك لت بعض أبنائه وقواده. وكانت غرناطة من نصيب ابنه أبى سعيد عثان: وكانت فيه 
صرامة مع محبته للاداب وإسباع المحكافات والنوال على الشعراء. وطلب وزيرا أديبا من 
أهلها يستعين به ووصف له أبو جعفر وحسبه وأدبه فاستو زره. وحاول أن يستعفيه فأبى. 
وتقلد وزارته. 


وكان ابو عطقل "قل كلل رقنا ةاعر ة زات فال وسيب وق الى حقطة لكريم 
وكان أبوها قد لفته ذكاؤهاء فعنى بتربيتها. وأتاح ها من الحرية ما جعلها تلقى الأدياء 
والشعراء وتحاورهم. وتأخذ سريعا مكانة رفيعة فى بلدتهاء ويبلغ من مكانتها أن تفد على 
عبد المؤمن بجبل الفتح وأن تنشده متلطفة: 


ياسيد الناين. . مانو سبل النناث رفدة 
امن على بطرسٍ يكون للذهر عند 


م ستاك فيه الحهيد لله وححتنله 
مشيرة بالشطر الأخير إلى العلامة السلطانية عند الموحدينء إذ كان سلطانهم يكتب 


:07 نظن و ترعلة: أى عمف بو .بعرت تنه ص ٠١‏ والإحاطة 44١/١‏ وانظر ص ١١١‏ 
المغرب ١+2/“”‏ والاحاطة "١1/١‏ والنفح والتحفة رقم ٠٠١‏ ومعجم الأدباء 511/٠١‏ والنفح 
0 زواع قرطل حتعة وهار ا - ولد 


المغرب ”/م ١6/50 ١6 - ١‏ والمطرب 


7/5 
بخط يده فى رأس كل منشور: الحمد لله وحده. وأعجب بها عبد المؤمن واستنشدها من 
شعرها وأنشدته ما زاده إعجاباء ويبدو أن ابنه عثمان الذى تولى غرناطة بعد ذلك رآها 
حينئذ وبهره جمالها. فلا ولى غرناطة حاول القرب منها عن طريق وزيره أبى جعفرء ولابد 
أنه عرف ما كان قد انعقد بينهها من حب وهو ليس حب يحون بل حب طهارة وعفاف 
على نحو ما عرف عن فتيات الأندلس وسيداتها من تحرر ومن لقاءات بينهن وبين 
الشعراء فى قصورهن,. وفى الحدائق والرياض؛ إذكن أحيانا يمضين فيها بعض الليالى 8 
من 'يهواهن وظلت ذكرى ليلة قضاها أبو جعفر مع حفصة فى بستان بمتنزه يسمى 0 
مؤمل » عبقة فى نفسه حتى . ليكتب إليها: 


بير هم سَّ 2 5 اش 
.. + ان كيك 5 7 ١‏ 0 ره ه06 : ك فر ودر ل 
2 2 هم 


: .#0 : 8 5 : 
وغرد قمرى على الدوح وانثنى قضيب من الريحان من فوق جدول. 


فهو يدعو لليل الذى نعم فيه مع حفصة باللقاء بين نسيم الرياض ونفحاتها التى تحيى 

القلوب أن يسبغ الله دائما عليه رعايته. وتجيبه: 
وم س عٌمر ه سَّ م 

لعمرك ما سر الياض. .يوضلا" ٠‏ .ولكتما الدت: :لنا. الفل. :واللحسد 

ولا صفق النهُ ارتياحًا لقربنا ولا غرد القمرىٌ إلا لما وجد 
وكأنا تحدف عن عست الثافن ها وأنبا ل يتركوها يتعانق بحيهاء:ويقطفان مق ازهاره 
ما يعن ما وما يمتعان به روحاهماء واتصل بينهما الحب واللقاء فكتبت إليه وقد استبطات 
لقاءه : 


أزورك 3 تزورٌ فإن قلبي لك ينا تشتهىٍ أبدًا ميل 
تمحكزة. باللنتوات” فا ييل آناتكق عن بِتينَةَ ياجيل 


وهى تشير إلى حب جميل لبثينة حبا عذريا شاع ذكره فى بوادى نجد والحجاز لعصر 
بنى أمية. واجابها و ولعه بها وتوقيره لها: 


4 ع 7 له 0 2 6000 
اجلكم 0 بى نهضة عن أن تزوروا إن وجدت السبيل 
7 و برو . 


فنا ال رض زوارا ولكنما ‏ يزوره هب النسيم 
فالروطل ل يون وفكلة. الفاضة الق ‏ ملكت قل -ماحبها وغلبت. لبة. واغا يزورة: + 


55 
النسيم العليل يستشفى بشذاه وأريجه. ويبدو فى أشعارها له أنه استأثر بقلبها وأنه ا 
فيه مكانا لسواه حتى لتنشده ل ا ل غير منكرة غيرتها عليه: , 
أغار عليك من عينى 0 ومنك ومن زمانك والمكان 
ولو أنى خبأئك فى عيونى إلى يوم القيامة ما كفانى 


ظ فهى تغار عليه غيرة لا تمائلها غيرة. حتى لتغار منه هو ومن كل مأ بحيطه به من زمان 2 
ومكان. وتقول لو أنها خطفته ووضعته وراء جفوتنها فى عيوما إلى يوم القيامة ما كفاها. 
وبينا .حن اتتعد :بهذا الحب مع أبى جعفر إذا عثمان بن عبد المؤمن صاحب السلطان فى 
غرناطة ومن له كل الأمر والتدبير يعترض طريقها المفروش بالورود والرياحين. وتخشى 
حفصة العاقبة. وتحاول ان تناوره وتداوره فتستاذن عليه فى يوم عيد كاتبة إليه: 
ياذا العلا وابنَ الخلي لفةٍ والإمام المرتضى 
ينيك عد قد خرئ. فنه ينا" تهورئ القضنا 


- 


وافاك من تهواه فى طوع الإجابة والرّضا 


ومتلىء قلب عثمان على كل من العاشقين موجدة وغيظاء وتزيده الوشايات موجدة ‏ 
على موجدة وغيظا على غيظء إذ يقال له إن أبا جعفر قال لحفصة عنه: ما تحبين فى ذلك 
الآسوة وكان لون يشت عائلا إن السواذ > اها ق تنسه..وشقلوا اليه أنه قال: 
فقل. الحريضر .31 بوزائق.. مقلنا. تله الالكيل ارقن (التنض 
وواتت عثان الفرصة للانتقام, فإن أخا أبى جعفر عبد الرحمن فرَّ إلى ابن مردنيش 
الثائر فى شر قى الأندلس على الموحدينء ويبدو أن أبا جعفر فكر فى الانضام إلى أخيه 
فأمر عثمان بقة بقتلهء وقتل صبرًا فى مالقة سنة 004 للهجرة. وركته تحفهنة اطويلا وك يقد تدبا 
ِ ولبست :عليه السوادة وهجرت. خغرناطة لعرفها عتاة: إل مراكش .ولقيت أخاء 
سلطان الموحدين يوسف, وأنشدته من الشعر ما جعله يعطف عليها ويفسح لا فى قصره 
فلم اسه برطل مر مكرية و عافيية الرسدي ال أن ن لبت نداء رمها سئة 645 
للهجرة. 


أبن خائية(١)‏ 


هو أبو جعفر أحمد بن على بن خاتة الأنصارى المريى, ولد فى نهاية القرن السابع أو 
مطلع القرن الثامن إذ يقال إنه توفى سنة ٠‏ أو قبلها بقليل عن سبعين عاما. لسن 
بين أيدينا ما يوضح نشأته وثقافته. غير أن فى نهوضه بالإقراء للقرآن الكريم فى مسجد 
المرية الجامع مأ يشهد بأنه كان متعمقا فى الثقافة الإسلامية من قرا ءات الدذكر الحكيم 
ومن الفقه والحديث النبوى, وتؤكد ذلك مؤلفاته وأشعاره وما تحمل من إشارات ثقافية 
إسلامية وأخرى لغوية. ونرى فى أخباره زيارات كثيرة لغرناطة وانعقاد صلات بينه وبين 
أعلامها وخاصة وزيرها لسان الدين بن الخطيب. مما يدل على أنه اتصل بالأعبال 
الذيوانية لأمير غرناطة, ولعله عمل كاتبا مدة فى دواوين لمرية بلدته التى كانت تتبع أمير 
غرناطة, لا اي أنشد:. 


تْقصّن! فى الكتابة لى زمان كشن العَيْدٍ ينتظرٌ الكتنا 


وكتابة العبد التى يشير إليها هى أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مقسطاء 
فإذا أدّاه صار حرًاء وهو يقول إننى قضيت فى الكتابة زمانا غير قصير. مما يدل على أنة 
ظل يعمل فى الكتابة لأولى الأمر ببلدته فترة وأنه استعغفى منها فأعفى, وبذلك ردت إليه 
حريته ولن يعود إلى حمل نير الكتابة أبدا. وتدل مؤلفاته أوضح دلالة على اتساع ثقافته 
وأنه م يقف بها عند الثقافة الدينية واللغوية, بل اتسع بها لتشمل الطب من علوم الأوائل 
كا يتضح فى كتابه: « تجصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض ' 
وباء الطاعون الذى اجتاح المرية فى عامى 44 و١6‏ ويفصل القول فيه وى أسبابه. 
وله فى التاريخ الأدبى كتاب مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية, وله فى اللغة 
كتاب سساه: «إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس» وكتاب 


الوافد» وفيه يتحدث عن 


30 انظ نور اتوعنة ابن حاعةا وهر الاحانلة 


0 مما بعدها والكتيبة الكامنة ص ١9‏ ونثير 
فرائد الجمان لابن الأحمر (تحقيق رضوان الداية) 
طبع بيروت - رقم ٠١‏ ودرة الحجال لابن القاضى 
(طبع الرياط) 20/١‏ ونيل الابتهاج لأحمد بابا 
(طبع القاهرة) ص 7١‏ ونفح الطيب فى مواضع 


مختلفة (انظر الفهرس) وديوانه حققه وقدم له د. 
رضوان الداية. وراجع دراسة عنه للمستشرقة 
الاسبانية سوليداد خيبرت فى كتاب دراسات 
أندلسية للدكتور الطاهر أحمد مكى (طبع دار 
المعارف) ص 17. 


7" 
. «إيراد اللآل من إنشاد الضوال وإرشاد السؤّال». وله فى الأدب رسالة صغيرة فى 
. «الفصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل» وكتاب «رائق التحلية فى فائق التورية» 
وليس دراسة فى التورية وإنا هو أشعاره الدى صاغها للتورية, وبها توريات عن 
مصطلحات غعلمية متنوعة. 

وديوان ابن خاتقة فى نحو مائتى صفحة, وهو موزع على أربعة أقسام: قسم فى المدح 
والثناء. وقسم فى التشبيب والغزلء وقسم ف الملح والفكاهات, وقسم فى الوصايا والحكم, 
ونبذة كبيرة من الموشحات استغرقت نحو أربعين صحيفة, وتليها مستدركات المحقق على 
الديوان. وأكبر الأقسام قسم التشبيب والغزل وهو فى نحو خمسين صحيفة تضم تسعا 
وأربغقة منظومة بين قصيدة ومقطوعة. ونشعر منذ أول قصيدة نقرؤها فيه أن منظوماته 
ليست ثمرة تجارب حقيقية فى الحب, إنما هى محاولات لمحاكاة شعراء الغزل والنسيب 
السابقين. إذ يختار ابن خاتقة لنفسه وزنا من أوزان الشعر. وينظم فيه أبياتا تتحدث عن 
الحب حديئا كله تكلف وتصنع لبيان قدرته على النظم فى هذا الغرض القديم من أغراض 
الشعر العربى. وفيه تتجمع العناصر البدوية من أسماء المواضع والأشجار والأزهار والآرام 
وغير 0 من مثل قوله: 
تهبٌ نُسَيْمات الصّبا من ربى جد فينفْحُنَ عن طيب ويعُبقن عن اندلا 
وفنا ذاك. إل أنين. يخلن قى.- بمعافهدنا يين. الأثلات ادنر 
معاهد نهواها وتهوى لقاءنا 2 بها قد مضى حكيٌ العفاف على الود 
“زفي القية البيضاء بيضاءٌ لوبدثٌ . لشمس الضحى يومالحارث عن القَضَدا" 


تطل عن صبح من الوجه نير وتَعرْبُ عن ليل من الشغر مسو 
اوتسيج الفياغة فى الأبيات دعن قلال من الضعقف» والعاق والصوى مكدر ممادة 

دون تحويرات فيها - على نحو ما رأينا عند ابن الزقاق - تعيدها خلقا جديداء ودائا 
. الخد كالورد والريق كالشهد والمبسم كالعقد والصدغ كالعقرب. وقد يختلط الغزل 
بالحماسة ولكن دون حرارة ومع غير قليل من التكلف كأن يزعم أن مقلة صاحبته تغير ‏ 
على الورى وأن أناملها التواعم مخضبة بدمائهم. ولا نظلم ابن خاتقة فهو من أنبه ‏ 
٠‏ الشعراء فى زمنه,» غير أن الشعر حينئذ نضب 0 واستحال فى كثبر من جوانبه إلى_ 


(1) الأثيلات تصغير الأثلات : من أشجار البادية. الي حارت: رجعت. ا 


د 
جناس وطياق ولف . ونشر ا ذلك[ الشف 1 هوه واي 
ومشاعر صادقة للشاعر. وريما كانت أمل مقطوعة غزلية لابن خاتقة قوله: 


زارت على عَذَر من الاق ««الفسيل ملت يسبل «رداء 
تصل الع ا فرع فاحم لزيد ظلهاة” 'الن ظلماء 
فوشىٍ بها من وجهها وحليها يدر الدذجَى وكواكبٌ ١‏ الجوزاء 
أقسمت الولام عفة عنرية وتقيّ على له زَقَيَيت رائى 
لنقغت غلة لوعتى برُضابها ونضحت ورد خدودها بيبكائى 
ومع ذلك فإننا نشعر بغير قليل من التكلف فى المقطوعة على نحو ما نرى فى الشطر . 
الثانى من البيت الثانى. والضور فى البيت الثالث متراكمة, وقسمه الذى مهد به لعفته 
وتقاه الذى يراقبه فى حبه. كل هذه صور من التكلف الشديد فى الغزل. وبخف هذا 
التكلف فى موشحاته بحكم القصر الشديد فى شطورهاء وبذلك لا تظهر فيها هلهلة ظ 
النسيج التى تلاحظ ةا ا تعر 


شعراء الطبيعة والخصر ‏ 
تمي الأتدلين :مظطبيعة فائنة 'ق: نهو ا ووذياتيا :واتازها وحياطا وغاباتيا واشجارها” 
وأزهارها وبساتينها ومتنزهاتها. وهى طبيعة خلبت ألباب الشعراء هناك فتغنو| مفاتنها 
ومشاهدها دائا بائين فيها غواطفهم ومشاعرهم. وكان مما زادهم شغفا بها ما مر بنا من 
اختلافهم إلى المتنزهات والحدائق المحيطة ببلدانهم مع صواحبهم, ولذلك كثر عند شعراء 
الأندلس المزج بين الطبيعة والغزل, وأيضا كثر عندهم المزج بين الطبيعة والخمرء ونظن ‏ . 
ظنا أن إقبالهم على الخمر إنما كان بسبب مزاجهم الحاد العنيف الذى ولدته فيهم حربهم ' 
الدائمة لنصارى الشمال, إذ تقوم حياة المحارب دائما على الحدة والعنف والإقبال على 
فنون المتاع. وكان من آثار ذلك أن كثر عندهم شعر الخمر مقرونا بالطبيعة أو بها 
: وبالحب. وكثيرا ما يسوقون ذلك فى مقدمات مدائحهم, ولا نستطيع الحديث عن شعراء 
. الطبيعة والخمر فى قسمين متقابلين كما صنعنا فى حديثنا عن شعراء الفخر والطجاءء إذ هما 


١9 
ممقزجان. مما يجعلنا نسوق الحديث عنها معا. وقد يكون من الطريف أن نلتقى عند‎ 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى تلك الديار مقطوعة له فى وصف نخلة‎ 
:)( ببستان قصره فى قرطبة المسمى منية نيه أل ضافة وهى تمضى على هذا النمط‎ 
تبدّت لنا 1 الرصافة نخلة تناءثت بأرض الغَرْب عن يَلْدٍ النخل‎ 
فقلت : شبيهى فى التغرب والنوى وطول, التنائمى عن ني وأهلى‎ 
نشأت بأرضٍ ان فيها يه فمثلك فى الإإقصاء والمنتأى مثلى‎ 


وكأن هذه النخلة رمز العرب هناك. وكأن هذه القطعة الشعرية أيضا بدورها رمز هم 
بها تحمل من حنين لا ينقطع إلى الوطن البعيد. حنين مبثوث فى هذه النخلة الغريبة الى 
نقلها العرب إلى تلك الديار النائية القاصية البعيدة. وكا نقلوا النخلة معهم نقلوا إلى 
أشعارهم كل العناصر البدوية النجدية من أطلال وغير أطلال. ونقلوا ما استحدثه 
العباسيون فى وصف الطبيعة وسكبوا عليه من بيئتهم ومشاعرهم وأخيلتهم مابث فيه 
الحياة والحيوية على نحو ما نجد فى هذه الأبيات البديعة المبكرة. وكأنها إرهاص 
لما يستشعره الشاعر الأندلسى من تمثل عناصر الطبيعة لمشاعر الإنسان. ونقلوا - 
تحانتب ذلكح ما استحزثه الفباسيوى ق امسن وخاصة آنا تواس» ومن حاول ماكاته 
مبكرا يحيى الغزال الذى ترجمنا له بين الهجائين, وله قصيدة على طريقة أبى نواس تصور 
فقافنة له :فق عفان مع جعانات. الحتارن:” وفتها: يقر ل 


0 


ولما أتيثت الحان ناديتث ربّهُ فثابَ خفيفٌ الروح نحو ندائى 


فقلت أذقنيها فلما أذاقهاا طرحث. عليه رَيْطْنى وردّائى9' 


وهو يقول إنه حين ذاق خخر صاحب الحان بلغ من نشوته بها أن خلع ملايسه. وحرى 
بنا أن لا نأخذ مثل هذه الخمرية عند الغزال مأخذ الجد, فكثير من شعر الخمر - لا فَى 
الأندلس وحدها بل فى كل البلدان العربية - كان يقال محاكاة لأبى نواس على سبيل ‏ 
الفكاهة فى المجالس. ومثل ذلك ما يقال فى وصف سقاتها والغزل بهم. فأكثر ذلك 
وجمهوره. إنما كان يقال على سبيل التندير والمداعبة. ولا يمثل حقيقة ولا ما يشبه' 


)١(‏ الحلة السيراء ١//ال.‏ (5) الريطة: الثوب الرقيق تحت الرداء. 
(؟) الديوان ص "47. ظ 


| الحقيقة. ويقول عباس بن ناصح فى قطع مفازة ليلا”'': 


ومخوفةٍ فى مخانتها 
١‏ أججوَازها 1 


وترى بها جون النعام إدا 


هق بيضفه شرق اللين.ق قلاة خوفة نمق .ليضاف السرئ اقيه] :التسا ع «شديد 


المضى. ويستلهم ما كرره طويلا ذو.الرمة فى وصف الفلوات 1 


ليلا وعزيف الجن بها الذى 


يشبه كما يقول عباس بن ناصح لغط الشرّبء ويشيّه ما بها من النعام الأسود بالإبل 


لحري المطلية بالقطراوع.وكانيا 7 تقر لشاعر اندلمبي 


فى القرن الثالث الهجرى وإنا 


1 ام 1 5 . . 1 : 3 )0 
نقرا لشاعر نجدى من أمثال ذى الرمة. ويقول ا اق : 


نهار لاح فى سر بال. ليل 


م قر 


وين الشعس ىن يعبر 


2 


رنو البكر من خلف لف “الشعور 


فالسحب منعقدة فى السماء والجو مطل ولك در اين عبد ربه هل الناس السائرون 
فيه باكرون أو مبكرون صباحا قبل طلوع الشمس أو هم رائحون أو راجغون, واحيانا 
نرابئر هين الفسسن زاتية مي بعد ولكى سر عاق عا حتفن يوراء السيعت احتفاء الفقاة 


الرانية خلف الستور خجلا 
هذيل وله أشعار كثيرة 


صاحبها أو هديلها"”' : 
عو 0 2ج معي 7 00 0 
ومصرنة والدجن ينسح فوقها 
مالت على طَىّ الجناح وإنما 
سق ه 2 بع : 62 


وهو يقول إن الحمامة ترن وتصدح والغيم 


 سلدنألا كتاب التشبيهات من أشعار أهل‎ )١( 


لابن الكتانى ( حفيق د. إحسان عباس ) ص 7 , 
(؟) ذوالمرة: القوى الشجاع. الندب: الماضى. 
. (") جون: سود. المهنوءة: الابل المطلية باطناء 


واستحياء. ونتقدم فى القرن الرابع اللهجرى ونلتقى بيحيى بن 
فى الر بيع وأرقارود وله ف وصف حمامة وأنينها حزونة لفراق 


بردينٍ من طل ونوءٍ بالولا 
حملت أريكتها قضيب أرالي"ا 
ا د اوأنة شاك 
نْقْسَ الحياة وقلتٌ من أبكاك 


يملأ أقطار الأرض والسماء ناسجا فوقها 


(غ) الذخيرة ١//ال.‏ 
(6) الذخيرة 3/9ع". 
() الدجن: الغيم يعم أطباق الأرض والسماء.. 
النوء : المطر. ' 


(0) الأريكة: المقعد. قضيب: غصن. 


1 
ظ رداءين من طل ومطر تذرفه السحبء. وهى حزونة قد مال رأسها على طى الجناح متخذة 
من غصن الأراك أريكة ها ومقعدّاء وشجاها فراق صاحبها فهى تترنم بغناء ممزوج بأنين, 
ما جعله يذكر حبه ويلؤه تلهفا لرؤية صاحبته حتى لكأنما يوشك أن يفقد الحياة. ويبكى 
مق حرق وا قا حقة و سال الكانة سوال القارقهض ابكالة ١‏ فتحن فق طوف عمو اء: 
وتكثر أشعارهم فى الأزهار. وكثيرون منهم يردون على ابن الرومى فى تفضيله النرجس 
على الورد. ولسعيد بن فرج فى الرد عليه قصيدة يقول فيهاء'"' 
عدت أن الورد :من- تفضيله جل وناحله 
إن كان يُستحيى لفضل حماله فحياوه 


الفضيلة عاند 
فيه نال زاتد 


فهو يجعل خجل الورد لاحمرار وجنته من جوهر حسنه يزيده جمالا على جمال. فهو 
ليس احمرارا ولا خجلا عارضا أمام النرجس. بلاقو لجاع له ايتحةأ من حماله. ونزل 
الرمادى ضيفا على صحب له فى مدينة وادى آش إلى الشمال الشرقى من غرماطة وكان 
الوقت شتام :وقدمو] له احتفالا بدداقةةمن. الورذ كاتى ]ا احتابوها فين بحاتة'ق 'الحتوت 
الشرقى؛ فتعجب من وجود الورد فى وادى آش شتاءء فقالوا له إنه من بجانة. فأخلد إلى 
الصمت وم يلبث أن لثمها وأنشد 9 


عدر الخو فى اخجالها 
واجتمعنا عند إخواد ب 


ان لنعى. لك افذانف 


( 

قن خلنيا احمرة 0 
وأنار مغتربٌ من قرطبه 
بالندى أموالهم متتوبنة 


لبون اله للد سكف 2 


لاجتماع فى اغتراب بيننا قبل المغتربٌ المغتريه 


والمقطوعة مع سهولة ألفاظها تفيض بالعاطفة, وكأنه أعاد لنا حديث عبد الرحمن 
الداخل السابق إلى النخلة, فهو والوردة متباثلان فى الغربة,» وأضاف إلى ذلك حبا للوردة 
ولا وتقبيلا عند إخوان صفاء كرام كرما فياضا. وكان للمنصور بن أبى عامر الحاجب 
ثلاث جوار سماهن بأساء الأزهار: بهار ونرجس وبنفسج, ونرى عبد الملك بن إدريس 
)١(‏ الحميدى ؟١١.‏ 


(') البديع فى وصف الربيع لأبىالوليد 
إسماعيل بن عامر الحميرى (تحقيق هنرى 


بيريس - طبع الرباط) ص 177. 
ف ال حور ع حوراء : المرأة البيضاء. 


/5 
الحزيرى بجعل كلا منبن تخاطب مولاها متمثلة زهرتها ومحاستها بين الأزهار فى د: 
نتطو عات" لشونة بيده وقول الشريف الطليق ف نفس قصيدته اليد السالة ‏ 


ا 

بر جمية 
وغمام هطلٍ ا ظ نادم الروض فغنى وسقى'" 
فى ليال ضل سارى يها حائرًا لا يُستبين الطرقا 
أوقن” البرى .لها مصباحه فانتتى وَجْهُ دُجاها مشرقا 


م 


2 ومع .8 وو 


وشدا الرعد حنينا فجرت اكؤس العزن علد 0 
5 او له اليس وقد اللحفته من تاها 0 


وقد بث الشريف الطليق فى الغمام الممطر والروض مشاعر مجلس أنس وطرب با فيه 
من مغن وساق فى ليلة داجية, أمسى النجم فيهاحائرا لا يتبين طريقه. وسرعان ما أشعل 
البرق ها مصابيحه, فاستحال وجهها الداجى المظلم مشرقا مضيئاء وأشل الرهن يدو 
ويغنىء فجرت أكؤوس المزن غزيرة حتى: التشى الروض,ء مه فرأت الشمس ما 
أصاب الغصون وبعص الأزهار م المطر المنهمر ليلاء فعطفت على الروض وأشفقت 
عليه :وكسقة. من تاها .وضتونيا بظنافسها' النعيةة عون بسر :فيه «الدقم: 


وم نقف حتى الآن عند الخمريات لا لأنها كانت قليلة, فلم يكد يخلو شاعر ممن 
سميناهم فى هذا العصر الأموى من أشعار له فى الخمر, غير أنما فى حملتها تعد محاكاة 
وتقليدا لما قال المشارقة فيها. ورا كان الشريف الطليق أول شاعر نقرأ له فى الخمر 
أشغارا 'فيها:شىء من الطرافة لملكاته الخيالية الخصبة من مثل قوله فى نفس القصيدة 
السالفة: 

5 .قد كست جُنحَ الدّجَى نوب نور من سناها يققا"” 

بت أسقيها رَضَا فى طَرْفِه ببئة سورت غبت أرقا" 
عو مين بحن جلها اتتقتى ين الحظامنا يحتى 


)١(‏ راجع هذه المقطوعات. فى الدخيرة 2776 (4) المزن: السحاب. غدقاء: غزيرة. 
وانظر فى ترحمة الجزيرى الجذوة 5١1١‏ والمطمح ١١‏ (0) النمرق: الطنفسة من القطيفة أوالصوف. 


والصلة "0٠‏ والمغرب .55١/١‏ (1) الأبيض اليقق: الناصع البياض جنح : ظلام. 
(؟) الحلة السيراء ١/؟5.‏ (0) الرشاً: ولد الظبية. 


ف شو يبوب المطر: وَل دفعة مله. 


114 
أشرقت فى مت من 35 كشعاع الشمس لاقى الفلقا!'' 


طلعقت شمسًا وقوه مغرب ويد الساقى المحيّى مشرقا 
فإذا ما غريتٌ فى مه تركت فى الخدٌ منه شفقا 
والاستعارات و١‏ الخيرية فيذة فالكاسن ‏ كيت ظلام الدجى ثويه نون عن :طوتها 

ناصع البياض, وقد بات يسقيها ا عيناه ذا بلتأن كأن بم سنة من النوم, وإن فتورها 
وجماله ليوؤرقه. ويقول إنها خمر روحانية, حتى إنها لا تكاد ترى» وكأنها تتوارى من لحظ 
هذا الرشأ خشية أن تصيبها سهامه. ويجعل يد الساقى مشرقا لتلك الشمس أو تلك 
الخمر. كا يجعلها تغرب فى فم الرشأ أو فم صاحبته. ميا وا 
ابى نواسء وقد نفذ إلى إضافة حين جعل يد الساقى مشرقا وجعل الخمر حين تغرب فى 
فم صاحبته تتحول فى الخد منها شفقا. ويتصور معاصره الفقيه سلييهان بن محمد 
البطليوسى الأرض فى الربيع كأنها مجلس أنس كبيرء يقول'"": 

تبدثٌ لنا الأرض مزهرّة علينا ببهجة أثوابها 

كأنّ أزاهِرّها أكوسٌ حَوَنّها أنايل شرّابها 

كأن الغصون لها أنرعٌ تناولها بعض أصحابها 

كأن تتائقها بالنوب. مات خودٍ لأترابها 

كأن تَرَفُرُّقَ أجفانها بكاها لفرّقةٍ أحبابها 

فالأرض قد ازدهت بأبيج أثوامها لهذا الاحتفال الكبير, وكأنما أزهارها تحولت إلى 

كئوس فى أنامل الشاربين تمدها م أذرعها من الغصون, مبتهجة فرحة بلقائهم» وريح 
المترمه عالق الغصون عناق رد أو شابة فاتنة لأترابها الفاتنات: ويتلقت فيجد الندذى 
على وجنات الأزهار وفى عيوتها فيقول إن الدموع تترقرق فى أجفانها لفرقة أحبابها. 
ونلتقى بعده بعبادة بن ماء السماءء وبكتخضة كلنة. وكان بعاضره ابن اتبهيد: باخرة من 
العصر الأموى, وله فى زيارة دير أيام شبابه مع صحبه فى طلب لمر واللهو : 2 


و 


00 م قد شَرِيتَ يِه م مُزِجت بِصَفْوٍ خموره 


: (؟) ابن ا والبديع فى وصف الر بيع (*) الديوان ص .١١6‏ 
ص6١‏ وانظر فى ترحمة الفقيه الحميدى ٠١7‏ وبغية 


0 
يُهُدِى إلينا الرَاحَ كل مُعَصَفْرٍ | كالجِئْف 55 التماح. ”ا 
وتر نم الناقوس عند ضلاتهم ففتحت من عينى لرجع ليا 


وهو يقول إنه بات مع بعض رفاقه فى حانة دير اضخطفت: قبها الدئان واحذوا ل 

من الخمر متخذين من زقاقها متكا طم كأنما يريدون أن لا يتركوا فيها بقية. وغلمان 
الدير يدورون عليهم بكئوسها وعين: القسيس ترصدهم وترعأهم. وأخذتهم سنة من 
النوم, ودق ناقوس الكنيسة فى الصباح فأيقظهم من رقادهم. وشر ينا أن انين يهنا إلى 
كتاب التشبيهات لابن الكتانى المتوفى حوالى سنة 2٠١‏ للهجرة. فكل ما فيه من عرض 
للشعراء مع طرائف تشبيهاتهم هو من إنتاج العصر الأموى بالأندلسء وقد خص شعر 
الطبيعة بنحو ستين صفحة وشعر الخمر بنحو عشرين صفحة, تتوالى فيها جميعا تشبيهات 
طريفة لكثرة من الشعراء الذين أظلهم هذا العصر ونالوا شيئا من الشهرة فيه. وقد 
بلغوا فى الكتاب جميعه نحو مائة شاعر. مما يدل بحق على أن الشعر نشط فى الأندلس 
لعصر بنى أمية - كبا قلنا فى غير هذا الموضع - نشاطا عظيا. 

وفضى إلى عصر أمراء الطوائف ونلتقى فى أوائله بأبى عبد'' الله محمد بن السراج 
شاعر بنى حمود هالقة فى الجنوب الشرقى للأندلس على البحر المتوسطء وكان صَبا بمن 
اسمها حسن الورد وله فيها وفى الورد وفى الطائر الى خسو نا وسصن عندهم ام 
الحسن أشعار كثيرة نذكر منها قوله: 


ذكرت بالوزة: ين .“الو رد شقته ظ ا رظي وعهذا عيز .مصمون 
هيفاة لو بعت أيابي إرؤيتها با الم أن فها يلو 


فورد ا كيديا سم صاحيته وبالورد الوق عق عدي 00 
اماس للدرة ليها" ونسنينا وققير | إذ لت ويد كن لقاءات له معهاء فيطلب إلى 
الساقى كأسأ يشربه على ذكرهاء وذكرى الأيام الى نعم فيهاأ بقربها. وكان يزامله فى 
مديح بنى حمود أصحاب مالقة عبد الرحمن بن مُمقانا وسنخصه بكلمة ونلتقى 


)١(‏ معصفر: مصبوغ بالعصفر وهو صبغ أحمر. )١( 2١‏ انظر فى ترحمة ابن السراج وشعره الذخيرة 
الظبية. خفره : حماه. خفيره : حارسه. والمغرب 1/١‏ 


.ا 
بأبى عامر بن مسلمة صاحب كتاب حديقة الارتياح فى وصف حقيقة الراح الذى ألفه 
للمعتضد عباد اهن إشبيلية.» وله فى وصف د 


الخذنين ادن شرا ات كاك الروت. قينا 
فانبرى منها سراجٌ رائق من يجتليها 


وهو يقول إنها ماتت زمانا طويلا وراء حجاب دَنها أو يسداده. ويزعم أنها ظلت فى 
. بطن أمها حقبا لا تبرزها لبنيها من الكئوس. وا زالت الدن مدفونة. أو بعبارة أدق 
ل ار حياة فيها ولا روضات تدوطا أن عبد اام ها روحها وحياتها 
حين وضع فيها وامتزج بهاء وم تلبث أن بدا فيها سراج يروق الناظرين. وكان يعاصره 
ف اشسيلة ابو الوليد إسماعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب المتوفى سنة ١1؟‏ عن 
اثنين وعشرين عاماء وله كتاب البديع فى وصف الر بيع الذدى تحدثنا عنه فى الفصل الثانى, 
وشو ابعه مضيادرنا المبثوثة فى الطوامش, وول جع فيه روا ا ا 
وأزهاره ونواويره. وهو دليل واضح على كثرة مأ نظم الأندلسيون فى الطبيعة مما أتاح له 
اتذلت فيها متتحباته البديعة فى مانة وسعن مقعة ما نظموه فيها. ولأيق نغيان ابناث 
لوو 00 النمط''': 
أدر الرّجاجة فالنسيم قد الك قد صَرَّف العنان عن السرَّى 


والصبحُ قد أهدّى لنا 7 لما استردٌ الليلٌ مما العتيرا 


والروضن: .كالكنيا: كساء “وهر وميا تلدع نذا الستوظيرا 
روض كأن النهرّ فيه بِعْضَمٌ ‏ صافٍ أطل على رداءعء أخضرا 


وموسيقى القصيدة وصياغتها وصورها على هذه الشاكلة من التفنن, وكأنما تحولت 
الدنيا والطبيعة إلى محفل راقصء حتى النجم كأغا قبت ق مكاته لآ بربية:.واسترد: الليل 
المرح الذى قضوه عنبره وسواده منهم. فأهداهم الصباح كافوره وضياءه المشرقء وتبرج 
الروض فى وشيه وجواهره. وكأن اللمر الدى نجرى فيه معصم صاف متلا عيأهه يشرف 


)١(‏ الذخيرة .٠١8/7‏ (80) الذخرة 78/١‏ ومعرت: الردؤم, 


5١ 


على بساط بل على رداء سُندسى أخضر. وتتداخل صور الطبيعة فى مديح القصيدة. 
زتعا ننها::مرارا" كتولة: السالق.ى. السضد: 


' اأندّى على الأكباد من قطر النذى «ألدٌ فى الأجفان من سنةٍ الكرى. 

وكان يعاصره بإشبيلية على بن حصن الماجن, وسنفرد له كلمة. ونفضى إل عصر 
المرابطين, ونلتقى بعبد الله بن سارة, وله أشعار كثيرة فى الأزهار: النرجس وغيره وفى 
الخمر ويجالسها. ومن قوله فى النارنج"'' : 


0 على | الأغصان زادت نضارة به 0 اخدود أب زتها الهوايجٌ 
تقبلهناً 0 007 0 79 خدود 3 هَوَافِج 


ابن سازة لأ يدوئ. ان عل الأغضان 0 ناضرا أم خدودا سان تسكن فن 
ظ بعيد على الهوادج, بل هى كرات من عقيق أحمر تتوج غصونا من زبرجد أخضرء بل هى 
صوالج يرسلها النسيم بكفه إلى أعالى أشجارها حتى إذا تناوها بيده مضى يقبل فيها 
خدود الحسان ويشم | أريجها العطرء وكأنها طورا خدود وطورا نوافج مسك ذكى الرائحة. 
وهم شعر كثير فى الفواكه والثمار نكتفى منه بهذا المثال. ولأبى طالب عبد الجبار المقرجم 
له بين اهناك اشع التعليم يه 5 وصف فيها زيارته لااحدى الحانات, يقول 


اه 
لحا ل : به م رخيم الدّلُ 7 وت قصيح 5 | 


#مل 


ولما أن شد الناقوسٌ صَوَُنا 978 أن ُُ إلى | 


فهو قد نزل بخبار مسيحى يحسن الغناء على العود بصوت رقيق ٠‏ وسقاء 0 
وشهى - كى) يقول - ما بقلبه من جروح. وأخذ يفض له باقتراحه دنا وراء دنء وسأله 
| عن عمرها فقال له إنها عتيقة وأظنها من عهد نوح, ودق الناأقوس. فنبهه إلى الصبوح 10 0 





١‏ 01 النلقزة" ارد رغرب اه 1 (0) رخيم: رقيق. 
"0 النضرة ارزكة: والمقرت: "را 


م 
شريها ف الصباح. ولابن الزقاق يصف 0 وقد غربت الشمتن وخلفت وراءها على 
أفق السماء الغربى الشفق البهيم'"': 

وعَشيةَ لبست رداء يق اضشفيق ترش بلون للخدود أنيق 

اقت يها" الشف المنيرة مثلم أبقى, الحياء بوجنةٍ المعشوق 

لو أستطيع شربتها كَلَفَا بها وعدلت فيها عن كثوس رَحِيقٍ 


وهو يتصور العشية كأنا أعارها زهر شقائق النعان الأحمر رداء أو كأنما اكتست 
بتجيمرة الخدود الفاتنة أو كأما خلفت الشمس المضيئة عليها ما يخلّفه الخجل على وجنة 
المعشوق. وإنه ليفتن بتلك العشية وما يلابس الأفق من أضواء الشفق الوردية والياقوتية 
الى نفوق نشوته برؤيتها نشوته بالكئوس من رحيق الخمرء حتى ليتمنى - 
لو استطاع - أن يشربها هانئا بها هناءة ما بعدها هناءة. وابن الزقاق ينتشى دائما بمناظر 
اللبيعة الساحرة وله بجانب شعره فيها حمريات كثيرة, ولكن تظل نشوته بالطبيعة أشد 
أو أكثر شدة. وكانت”فتنة خاله ابن خفاجة بالطبيعة أعمق أو أكثر عمقا وسنخصه بكلمة 
عما قليل. 

ونظل فى عصر الموحدين نلتقى بكثيرين مفتونين بمناظر الطبيعة الأندلسية الخلابة, 
وفى مقدمتهم الرصافنى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح. وله يصف نهر الوادى الكبير 
الذى يمر أمام إشبيلية وما يحيط به من أشجار ونباتات قائلة". 


ومهدل. الشطينٍ تحسب أنه مُتسَايل من مُرّوَ لصَمَائهٍ 

فاءت عليه مم الهُجيرَة 3 سرح صَدِئتَ لفيئيها صفِيحةٌ مائو" 

وترأه 3 فى غلالة سندسٍ كالدارع. استلقى بظل لوائه 
فالهر تتهدل على شطيه أغصان الأشجار, وهو يجرى تحتها صافيا متلألئا كأنه يسيل 
من درة أو درر نفيسة وقد بسطت شجرة ضخمة على مائه ظلها. وكأنما ألقت صدأ على 
صفيحته أو وجهه العريضء وهى صورة بديعة. ولم يلبث النهر أن تراءى له مع جفافيه من 
النباتات والزروع كأنا يرتدئ: غلالة ستدسية::وايكا تراد له مع ما تلقى عليه السرحة 


2 والمغرب ؟8575/7. () فاءت سرحة: بسطت ظلها. السرحة:‎ ٠١5 الديوان ص‎ )١( 
الشجرة الضخمة. المجيرة: نصف التهار عند‎ ١١4 رايات المبرزين (طبع القاهرة) ص‎ )١( 
اشتداد الحر.‎ .0١4/7 والاحاطة‎ 


١ 


من ظل كدارع حارب استلقى يسار يح مستظلا بلوائه. والرصافى له يبارى 4 روعة 


ٍ 


1 


زر اناد بالجناح وآخرٌ برجل يحاكى نبا خلف بازِيا 


تصاويرهء وله يصف أمسية قضاها مع بعض رفاقه منتشيا بشرب الخمر وبرؤية مغرب 
, ا 


اه # ناء 2 10 ا 5,) 
وحسدبى رائق منظره قد قطعناه على صرف الشمول , 
وكآن. ‏ التسسن. “ف أتنائه ألصقت بالأرض خدا للنزول 
2 0 0_0 يَّ 2 0 
والصبا. ترفع أذيالٌ الريَى ممُحَيًا الجو كالسيف الصقيل 
0 و ه مر 2# 68 7 
عنذا عترلتنا مقا حيث لا يُطرينا غير الهدِيل 


2 . | 6 لبي 0 0 اث > © وس ءِ له 


وهو يقول إنه ظل فى هذه الأمسية يتمتع بشراب الخمر الصافى ومنظر الطبيعة الخلاب 
والشمس تودع الأرض وتلصق بها خدها إعزازا ومحبة, ونسيم الصبا العليل يحرك 
احتسائهم للخمر فيه مساء على ساع المديل وهديره وما يحمله من أنغامه وأشجانه. 
ويلور روعته بالمنظر فى طائر شاد وغصن منثن, ويحلق خياله, إذ يجعل الدجى ينتشى 
مثله ومثل رفاقه بما يشرب من صهباء الأصيل ورحيقه اطنىء. وكانوا كثيرا ما يتنزهون فى 
الأنهبار والخلجان ويركبون لا الز وارق ذات الأشرعة والأخرى ذات المجاديف, وأحيانا: 
كانوا يبر ون فيها سباقا على نحو ما كانوا يصنعون بسباق الخيلء ويتحدث الفقيه 
أبواللسمة: علق لبال. قاضى: :شريتن عن أحة عتم العنانات اق ريه اناا : 
بنفسى هانيك الزوارق أُمريثُ كحَْبَةٍ خَيْل أولاً ثم ثانيا 
وقد كان جيدُ النَهْر من قبل عاطلا نأمسى بها فى ظلمة الليل حاليا 
عليها لزه الشمع وهر كواكب تُخَال بها ضِمْنَ الغدير عواليا” 


هس 


وهو يقول إن الزوارق اجريت فى النهر على دفعات تزينها شموع اصبح بها جيد النهر . 





/ توفى‎ .٠١9 والتكملة ص 778 وصلة الصلة ص‎ 1 .١١9 رايات الميرزين ص‎ )١( 
يدت الشتمر لد .خا لضن المتسن. سنة 0817. ظ‎ )( 
الصهبياء: الخمر. (6) العوالى: الرماح. زُهر جمع أزهر: مشرق‎ )"( 
20 رايات المبرزين ص ”© وانظر فى ترحمة أبن مضىء.‎ ):( 

لبال وشعره المطرب ص 17 والمغرب 1٠7/١‏ 


٠٠ 


حاليا بعد أن كان عاطلا من الحللى 2 ويخال الشموع فى النهر كأنها رماح لتر ةي 
بيدا الزوارق منها ذات الشراع أو الجنا اح ومنها دات المجاديف. وتسرع كافا هن ازانية" . 
خافة أن يضيدها البواة والصيون. وم 6 الطبيعة ‏ المبذعين: حيثذ مد بن. سف 
وسنخصه بكلمة. ونلتقى بأخرة من أيام الموحدين بالهيثم بن أبى الهيئم حافظ إشبيلية بل 
الأندلس جميعها فى عصره. وكان أعجوبة دهره, كان يحفظ ديوان ذى الرمة الشاعر 
الأموى. ومن عجائبه أنه كان ن يلى على شخص شعرا - كا يقول ابن سعيد - وعلى ثان 
موشحة وعلى ثالث زجلاء وكل ذلك هليه ارتحالا دون توقف, ولها.ق قرنين اهف 1 

طرف فات طرفى أم شهابٌ هفا كالبرق ضرمه التهابٌ"'ا 

أعار الصيْحُ صَنْحنَه بقابًا فر به وصَحّ له التقابٌ 

فمهما حُثْ خال الصَيّحَ وَافَى ليطلب ماستعار فما يُصابٌُ 


2 و 


إد | “ها انض كل ال كيه ولت عن مسالكه السحاب 


وللأندلسيين شعر كثير فى وصف الخيل لأنهم كانوا يحاربون عليها دائاء وكانوا 
يعقدون أحيانا بينها سباقات. ويتشكك اطيئم حيرات هذا الفرس يعدو عدوا سريعا 
كأنه يبارى به الرياح؛ فيقول أهذا طِرْف أى حصان أو هو شهاب سقط من أحد أركان 
الشياء: وكانة برق مضطرم طيبا. وبظن كأن الصبح أعاره نقابا أصفر, ا وهو دائما 
لا يتوقف كأنه يظن الصبح فى إثره يطلب نقابه الذى اقترضه منه. وبقول إنه إذا انقض 
وراء فريسة أعيا النجم أن يلحق 200 السحب عن معرفة مسالكه. ويلقانا 
اد سان اع .يق. اطلحةة. :ولو" . 
أدرها فالسماءٌ بدت عروسًا مضمخة الملابس بالغوَالى'*' 
وخَدٌ الروض خفره أصِيل وجَفْن النهر كخل بالظلال 


وجيد الغضن 5257 7 لآل تضيىء بهن أكناف الليالى 


وهو يقول لصاحبه : دعنا نتناول حمر الغبوق المسائية, فالساء قد بدت عر وسا 





)0 الرايات ص 27 وانظر فى اطيثم وترجمته (؟) اختصار القدح المعلى ص ١6‏ وانظر فى ترجمة 
وشعره المغرب ١7/١‏ واختصار القدح المعلى ابن طلحة أيضا المغرب 755/7 والتحفة رقم 13. 
.ص ١08‏ والتكملة ص .,١١‏ توفى سنة 570. (؟) الغوالى: جمع غالية: المسك. 

(؟) طرف بكسر الطاء: حصان. هفا: أسرع. 


6 


غد الروض ير فاصفرٌ لوقه يما كل بن اتير بالظلال» وقد تدر شا ور 


ولثانا رج 


الكل : محمد بن إدريس الذى نشأ بائعا امتجولا فى الأسواق يتعيش 


- إلى 3 


عر ثم اوت د »واه خرية بز اها ين نوت امع ونخت م 


يات 
ان 6# م - 0-00 
و 4 َ ف ادن دهبيةهة 


والورق تشدو والأراكةٌ شنى 
ص ع ه فير 


ما أصفر وجه الشمسٍ عند غر وبها 


بن اللداتة وبين 035 00 0 


عم م” 5 
ها 0 
والزهر نت مَدَرْهمٍ ا 


والشمس َرْفل فى قميصٍ اك 


إلا لفرقة سن ذاك المنظر 


وه يدو فنانعية أن نول معد يطريكق "| لكتبيه امقر يخم ةق تلق اند اأبعينة 
بين الفرات والكوثر ليتمتعا هناك بالغبوق أو خمر المساء. وممناظر الأزهار المفضضة 


والمذهبة. والورق أو الحمام يشدو وبهدر وأغصان الأراكة 


تنثنى. يثنيها النسيم العليل 


والشمس تتبختر فى قميصها الأصفر الرقيق. ويقول إن صفرتها عند الغروب بسبب 

فراقها ووداعها لمنظر هذا الروض الفاتن. ويقول أبو الحجاج يوسف بن عتبة الإشبيل 
4 

المتطبب فى خاتمة موشح له يصور شرب الخمر والصباح يطل على الطبيعة'': 


1م 


وأ لشهب تنئر من 


)١(‏ مغرب 771/19 وانظر فى ترجمة مرج الكحل 


وشغرة أنظنا زان المسافن:ض 74 والراق بالوفيات»:” 


والتكملة ص 565 والاحاطة ؟/9غ1” 
ل غنه -ديوان اشغ ,توق -سنة 374 

(؟) منعرج الكثيب الأعفر: طريق الكثيب 
المخالط لونه حمرة. الكوثر: نهر بالجنة ولعله يريد 
دجلة. ْ 

(*) القهوة: الخمر. اغتباقها: شربها فى المساء. 


فقمٍ نباكرها 


المراشف: الشفاه. ظ 

(5) المدرهمة: الفضية من الدرهم. والمدئرة: 
الذهبية من الدينار. 

(0) ترفل: تتيخار. 

() مغرب 1815/١‏ وانظر فى ترجمة أبى الحجاج 
وشعره أيضا اختصار القدح المعلى لابن سعيد 
ص .15١‏ 


#ه ميو , . 9 
والقضب ترقص فى ايدى الرياح. 
على غناء الحمام والكاس ذات ابتسام 


6 مو 


وأ لظلام قد تبي والصبح دامى الحسام, 


وإنها ذكرنا هذا الدور الختامى لإحدى موشحات أبى الحجاج لنشير بوضوح إلى أننا 
إذا كنا قد أغفلنا فى حديثنا عن أغراض الشعر ذكر الموشحات فليس معنى ذلك أنها 
انفصلت فى أغراضها عن الأغراض العامة للشعر فقد كانت هى نفسها أغراض 
الموشحات وهم فيها ما لا يحصى من الأخيلة البديعة. على شاكلة ما نرى فى هذا الدور 
من ثيل غياب النجوم مع تباشير النهار. فقد جعلها أبو الحجاج تنثر من خيط الصباح 
وكأنها دنانير تنثر فى عرس والغصون راقصة متشابكة ومتلاعبة مع الرياح.والحمام يشدو 
ويغنى والخمر فى كئوسها تبتسم ثغورها. ولا يلبث أبو الحجاج أن يعرض علينا هذا 
المشهد الدرامى البديع فالظلام طر يح قتيل. إذ سفك الصبح دمه. ولا تزال حمرته القانية 
تلطخ سيفه. ويقول ابن الأبار مستلها الزساق ىق وحك ا 

ونهر كما ذابت سبائك فضةٍ | حكى بمحانيه انعطاف الأراقي '"ا 

إذا الشفَقٌ إستولى عليه اجمراره تبذى..خضيبا مكل دام الصواد . 

وتحسبه سيت عليه مقاضة لإرهاب هبات الرياح النواسم 

وتطلعه فى دُكنةٍ بعد رُرْقةٍ ظلالٌ لأدواحم عليه توَاسم 


وهو يجعل ما فى النبر سبائك فضة سائلة, ويشبهه فى انعطافاته يمينا ويسارا بانعطافات 
الأفاعى, حتى إذا سقط عليه الشفق, تضو وة ميقا 5 اعان تفط عله الظل قتصور درعا 
لبسه النهر لإرهاب الرياح, وانجا لتحيل. لونه :داكا يعد أن كان أزدق ”م صافيا. ويقول 
إبراهيم'”' بن سهل الإشبيلى : 


الأرضن فك لبفيت. .زذاة أخضزا- واللطلن. يد كن رياه تسوهيرا : 


- أزهار الرياض 7/7؟5. (0) انظر فى ابن سهل وترجمته وشعره المغرب‎ )١( 
0/١ الأراقم: الأفاعى. 0 واختصار القدح ص7 والفوات‎ )١( 
وهو يهودى أسلم فى‎ 0١/١ خضيبا: ملونا. الصوارم: السيوف. والمنهل الصافى‎ )'( 


(؟) سنت: صبْت. مفاضة: درع. شبابه توفى سنة157. طبع ديوانه محققا ببيروت. 


ال 


قات فدلت: الرضل قاقوزا ينا سبيت فيها لزي ينعا انا 


وكان سوسنها يصافح وردها تغر ل منهةه خدًا 2 


وهو يقول إن الأرض لبست خضرة الربيع. وكأفا الطل ينثر فى رباها كل ما فى 
حجره من جوهرء وسطعت رائحة كافور زهرها الأبيض حتى خلت التراب فيها مسكا 
ادش أن ضاطر ان ركان سوست الأ يض اميل حين يصافح وردها تقر يقدل بدا تياقوننا. 
ويقول أبو الوليد'' بن الجنان: 
هات المُدامَ وقد ناح الحمامٌ على هذا الظلام وجيش الصَبّحَ فى الطلب 


ص 


ا قد كدت فى الأرض لوْلرَها ع العمين قن لوت من الذهب 


وقد جعل ابن الجنان الحمام ينوح على الظلام وجيش الصبح فى إثره. وهو ينسحب 
بسرعة أمامه, بيدا السحب .قطر لالئها وقطراتها الفضية. و تلبث شمس الصباح أن 
التقطت كل هذه اللآلى؛ ولتها أو جمعتها فى ثوبها الذهبى. ولابن خاقةفى بلبل وردية. 
اللون تغنى فى روض مكتظ بالورود والأزهار 0 


وورديّة الجلباب أعجبّها الررد نمع رونا بالغتاياك. لهنا -عيد 
أت وبطاح الأرطن. 06 عرائسًا ‏ وفى كل غصن من أزاهره عقد 

م ه ش اموي > 8 
وقد 36 الدنيا محاسن وجهها فمن زهره ار ومن ورده حد 


9 90 2 م عه - © مم طٌْ 7 0 


وى كضور البليل الدرونة ذا اعيفيها ورا الروقن, ويخليهان لفحت لاطا ماتخرا ل[ 
تعهده الغانيات الجميلات, ويقول إنها أتت الروض فى وقت الر بيع وقد ازدانت بطاح 
الأرض حتى. لكأنها عرائس وازدانت غصون الأشجار بعقود الأزهار وابدت الدنيا 
تحاسن وجهها فم زهر < طثل زر الأفجو ان دقر وومة وودة حدونا اكثر الوبرؤو ب 

ل واس البلبل المنظر الرائع فانتشت وغنت وحنت حنين الصب المغرم الوطان. 
ولابن رَمرَّك فى وصف زهر فرتم بجبل الفتح أو جبل طارق”'' : 


. 98 أذفرا: عطرا. (9) الديوان ص‎ )١( 
راجع فى ابن الجنان وترجمته وشعره المغرب (8) الطلا: الخمر.‎ )١( 
.20/9 أزهار الرياض‎ )28( .5١5 واختصار القدح ص‎ 


رَعَى الله يها ينتمى لدرمل حك عر فدمن:: اهو :زإشران حذه 
أميل إذا الأغصان مالت بروضة أعانقٌ فيها القضبٌ شوقًا لقَدّه"ا 
ظ ع 8 / 


-/ى مم ع 0 ه 0 
واهفو لخفاق النسيم إذا سرى واهوى اريج الطيب من عرف ندوا" 


وهو يدعو لزهر القرنفل أن يرعاه الله لأنه يحكى عرف من بهواها وطيبهاء ويقول إن 
منبته فى أعالى جبل الفتح الممتنع على غزاته امتناع المحبوب فى صَدَّه وتيهه وخُيّلائه 
كا يقول إنه كلما رأى الأغصان فى روضة عانقها شوقا لعناق محبوبه. ويقول 9 إنه 
يحنّ إلى خفاق النسيم مساء يظنه نه من قبل محبوبه, ويهوى أريج الطيب يظنه من 
الذكىّ العطر. وحرى ينا أن نلم إلمامات قصيرة يمن وعدنا بالحديث المجمل عنهم من 
شعراء الطبيعة والخمرء وهم عبادة بن ماء السماء وعبد ال رحمن بن مقانا وعلى بن حصن 
وابن خفاجة ومحمد بن سفر. 


عاد 2 بن ماء السماء الأنصارى 


فق عبادة بن عند اقد:الاً سار من دررة معدن عنانة الخورعى اهن النقراد الدين 
اختارهم رسول اله تل فى العقبة الثالثة. وقيل له عبادة بن ماء السماء انتماء إلى جد 
الخزرج الأولء ولسنا نعرف شيئا واضحا عن نشأته إلا ما يذكر مترجموه من أنه تلميذ 
الزبيدى تلميذ أبى على القالى وأهم اللغويين بعده. ولم تلبث موهبته الشعرية - على 
ها ينو > إن تنعت ومدج المتضيوو بين أو عافيز الحاجب 1 ؟موم ه) فاعحن 
به وأسبغ عليه جوائزه, وسخل اسعة ديزت العنس الو غلبت در شيقه فيه را عل عطاوٌه. 
وتدور الأيام وتكون فتنة قرطبة التى ظلت نحو عشرين عاماء ويعتلى عرش الخلافة 
على بن حمود من سلالة الحسن بن على , بن أبى طالب سنة 207 ويدور العام فيقتل 
ويخلفه أخوه القاسم حتى سنة 2١١‏ ويخلعه يحبى ابن أخيه على. وعاد القاسم فانسحب 
يحبى إلى مالقة. ولم تلبث الخلافة أن عادت إلى الأمويين بقرطبة سنة .6١5‏ ولعبادة 
مدائح فى هؤلاء الحموديين الثلاثة. وفى مديحه لهم غير قليل من مبالغات الشيعة فى مديح 





])18/١ العرف: الشذا وطيب الرائحة. (غ:) انظر فى ترحمة عبادة وشعره الذخيرة‎ )١( 


:(9) القضب: الفصون: 
(”) سرى: سار ليلا. أريج : فائح. الند: عود 
طيب الرائحة. 


وما بعدها والحذوة 7 والمطمح 86 والبغية رقم 
0٠١‏ والصلة رقم 177 والفوات .8750/١‏ 


ا 
أئمتهم. غير أنهم جميعا لم يكونوا يستظهر ون شيئا من العقيدة الشيعية. ويبدو أن عبادة . 
تبع يحيى إلى مالقة يمدحه ويسبغ عليه يحيى من نوالهء حتى إذا كانت سنة 6 ضاعت 2 
منه عطايا يحيى وأهل بيته له. وكانت مائة مثقال ذهبا فاغتم غما شديداء وكان ذلك سبب ‏ 


وفاته. 


ويشيد ابن بسام بعبادة,» ويقول إنه كان شيخ الصناعة اه ا جماعة بزمنه فى قرطبة 
معللا ذلك بأنه سلك إلى الشعر مسلكا سهلا. نالك الة.غر ائنهه تمريها بواهلا: .ول :يكن 
عا فعسيم بل كان بصا بنورغا أدا اذ كاج لقا كناب ق الخبار فتعراء لابين 
وعنه ينقل ابن سعيد فى المغرب بعض أخبارهم. وأهم من ذلك ما ذكره ابن بسام - على 
نحو ما مر بنا فى حديثنا عن الموشحات - من أنه هو الذى «نهج لأهل الأندلس 
طريقتها - وكأنها لم تشْمّع بالأندلس إلا منه ولم تؤخذ إلا عنه». ومر بنا أن مقدّم 
بن معافى القَبْرى - وهو عربى - أول من ابتكرها وأن الرمادى الكندى - وهو أيضا 
عربى - تطور بها بعض التطورء ثم خلفه عبادة الخزرجى الأنصارى فأعطاها شكلها 
النهائى. ومر بنا نقض دعوى أنها نشأت على غرار أغان رومانسية إسبانية فقد نشات 
وتطورت وأخذت صيغتها النهائية على أيدى عرب تطويرًا منهم - كما ذكرنا فى حديثنا 
عع الشهافت القن المسططاف الشرقة 

وكان عبادة - بحق - إمام الشعراء فى زمنه, وما رواه ابن بسام له منه - يتميز بمتانة 
العبارة ونصاعتها وبحسن الأداء الموسيقى وبجمال الأخيلة, وله مبهورًا بجمال صاحبته 
وال أناملها” الق. نتتبهها' بالعتاب: 


سفن الله اف بقرطبة المنى سر ورا :كر المحلتى بخن شرايفد . 
وكم مُزِجت لى الراحُ بالرق شن يدئ.. أخخر ين |الحسن ملءً ثيابه 
تعللنى فيه الأمانى بوعدها وفيهات أن اردق عورة: سرايه 
سَل العَنَم البادى من السّجُّف دالا لتعذيب قلبى هل دَيِى من خضابه'" ‏ 


وهو يدذكر أيام شبابه الماضية بقرطبة, وندعن ذا أن سنن ستروزا ترتوى به وتنتشى 
[الخامحاعي امير تراه ا ايا يايد ب 





كا القضده اكاك الى تردة النانى نرق أضاقه * 6(؟) الع الخضاب الأحمر وأراد به الأنامل. 
إلى السراب تخيلا. لحف يكل الفيية يجانت انراز :دالقاد.عقبلا. 


وام 
أناملها اليادى من الستر لتعذيب قلبه من دمه. كأنه قتيل هواها وقد سفكت دمه وعلق 
منها بالأنامل.ء ويقول: 
اجل المدامة فهى ير عر وسٍ ا كر وب النفسٍ بالتنفيسٍ 
واستغنم اللذات فى عهد الصبا ووانه لا عِطَرٌَ بعد عروس, 


وهو يتصور المدامة عروسا تهفو طا نفسه. ويزعم أنها تذهب كروب النفس وهمومها, 
ويدعو إلى اغتنامها فى عهد الصباء فهو عهدهاء وبعده لا يأبه الإنسان بهاء ويتمثل بقول 
العرب : «لا عطر يعد عر وس» فالعطر إِنما تحتاجه العروس وقت زفافها. وأكبر الظن أن 
عبادة انصرف عن الخمر بعد شبابه أو لعله كان ينظم هذه الأبيات وما يائلها تقليدا 
ومحاكاة للمجان وإلا ما استطاع أن يدّخر المثاقيل الذهبية المائة التى ضاعت منه بالقة. 


عبدا'' الرحمن بن مقانا 


قو أبع :تيك عند لعن دن لقان عو رين الفرخاق من اقوس .كبوا( لشتيوانة 
الحالية بالبرتغال) ولسنا نعرف شيئا عن نشأته وهل ثقف الآداب العر بية فى أشبونة 
ولغلتها او أنه كدان إلى الأدباء والعلماء فى مدن سواها. ونلتقى به فى أوائل عصر أمراء 
الطوائف مترددا على سرقسطة لمديح أموها متذو.وه حي التخيى المتوفى سنة 65٠١‏ 
وعلى دانية لديح أميرها يجحاهد المتوفى سنة 231 ويذكر ابن بسأم أل « حال أقطار 
الأندلس على رؤساء الجزيرة». وأهم من مدحهم من هؤلاء الرؤساء أو الأمراء وأسبغوا 

عليه نوالهم إدريس بن يحبى بن على بن حمود الحسنى أمير مالقة الذى خلف أباه عليها 
سنة /471 وظل بها حتى سنة 111. ورأى ابن مقانا حين أصبح شيخا أن يكف عن 
تطوافه بأمراء الجزيرة وأن يعود إلى قريته وأن يمضى فيها بقية حياته معنا بضيعة له فيها 
وما تحتاج إليه من حرث وزرع 7 ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته. 

ويعرف ابن بسام بابن مقانا قائلا: «من شعراء غر ينا المشاهير وله شعر يعرب عن 
أدب غزيرء تصرّف فيه تصرف المطيوعين المجيدين فى عنفوان شبايه وابتداء حاله, ثم 
تراجع طبعه عند اكتهاله» وكأن ابن بسام يجعل وفوده على أمراء الطوائف فى أيام 


)01 انظر قُْ ابن مقانا ونر ميته وشعره الدخيرة غ١١‏ والمغرب 4١‏ . 


١1م‏ 
الشباب وحدهاء ويبدو أن هذا الوفود امتد به حتى بدء كهولته بل ربما حتى بدء شيخوخته 
إذ ينقل ابن بسام عن بعض مواطنيه أنه إنما انصرف إلى قريته شيخا لا كهلا. 
وأم قصائده الى طارت شهرتها فى الآفاق مدحته النونية لإدريس بن يحيى الحمودىء, وهو 

يستهلها بغزل طريف ولا يلبث أن يمزجه بنعته للخمر قائلا: 


كه 00 . 0 0 9 ع 0 
قد بَدَا لى وَصَحٌّ الصّبّح الميين فاسْقنيها قبل تكبير الأذين ' 
20 0 ل الى لد 2 0( 

مزة صافية مشمولة عتقت فى دنها بضع سنين 
اس و سه ” 9 
محم فتحان كرام ننجب يتهادون رياحين المجون 
2 7 2 0 2 رم 

وعليهم زاجر من حلمهم ولديهم قاصرات الطرف 7 
2 3 1 (28) 

ويسفون إذا ما شربوا باباريق وكاس من .كعد 


وابن مقانا يقراءى له ضوء الصبح فى السحرء فيهتف بالساقى أن يلا كأسه قبل 
تكبير الأذان. ويقول إنها مزة الطعم صافية باردة معتقة, ىا يقول إنه يشربها مع فتيان 
كرام نجب يتهادون أزهار المجون الأرجة وعليهم زاجر من عفاف مع ما معهم من 
حسان غاضات البصر فاتنات العيون» ويقول إنهم يسقون الخمر بأباريق وكأس من عين 
جارية. وينتقل من وصف حمر الصبوح أو الصباح إلى نعت الطبيعة من حوله سماء 
ونجوما ورياضا وأزهارا ويبدع خياله بممثل قوله: 

سام للق فد لد فى كاناا عن اشوا االلال ةا 


م 0 


والقريًا قد علت فى أفْقها كقضيب زاهرٍ من ياسمين 


وهم : 0 0 )) 
2 لت للج عن صبْحه كغر اب طار ص بيصر كنِين 


اك 9 من نرجسه كدموع أسبلتهن الجفون 


وهو يقول إن مصابيح لاص نمي الكو اين والنجوم أخذت تنطفئ واحدة إل أخرى 
فريقانا هن مواد اللدل: وتفالت الأريا'ق'الساء كأا عصن هتهر من باسدين» .وأوشك 


)١(‏ الأذين: نداء الأذان للصلاة. (4) “فعيةة: عن عارية: 


1 مزه الطعم: ب بين الحلو والحامض. مشمولة : )0( جو ن: سوداء. 
باردة. (1) نيع - ظلام. اك ممست . 
() قاصرات الطرف: يغضضِنّ من أبصارهن. (1) أسبلتهن: أرسلتهن. 


1م 
. الياسمين بدوره على التوارى والانطفاء. وأخذ ظلام الليل ينبرى وينكشف عن اضَواء 
الصباح وكأنه غراب حالك السواد اضطره إلى مفارقة بيض له ظل يستره. وورد الصبح 
بل ماوه بلل جناح الجو تحية للمصبطحين والندى يقطر من النرجس والأزهار والورود ‏ 
وكانة دموع أسبلتها الحفون. وهى ضوو .نلتعة مكار عحقة تقل قد اول القضندة اوباء الكدة 
والشحاذة الأدبية فى الأندلس ممن يسميهم ابن بسام باسم القوالين. وكانوا يقفون على 
الأبواب منشدين الشعر لقاء بعض الدراهم, وإنما اختاروها لما يجرى فيها من عذوبة 
وسلاسة وروعة فى الموسيقى والتصاوير. 
على''' بن حصن 

هو أبو الحسن على بن حصن الإشبيل. من شعراء أمير إشبيلية المعتضدء نشأ معه 
وكان بعجب به وبشعره فاستوزره حين أصبح له صولجان إمارتها بعد أبيه إسماعيل. وظل 
الجوله صافيا إلى ان لحق ابن زيدون بالمعتضد, واتخذه وزيرا له معه. وكان فى ابن زيدون 
شىء من الدهاء استحوذ به على قلب المعتضد. فنفس ذلك عليه ابن حصن. وكان 
المعتضد يدعوهما أحيانا إلى المساجلة 6 بين يديه. فكان ابن حصن:- يتفوق عليه 
لسرعة بديهته ورضاه بالعفو من طبعه. غير أن ابن زيدون كان يعلوه بحلمه ووقاره. 
وكان فى ابن حصن تهور وطيش ات قدمه وادناء إلى أن يسفك المعتضد دمه. وكان 
قا نا للذماء 6 ككاوويق فرت .ووراكة وخر اعنة. 


لهواء, واعدن من الما وعلم أغزن مق بن القطر وأوسع من أل التهر و بحمحب 58 ا 
قوم أضربوا عن ذكره. وزهدوا فى شعره ويعلل ذلك بأشعار له كثيرة كان يعبث بها بين 
عو نل وسكرهه وقول اق اسان كن :وفطله أشهن» ويتوة بررعة تصاوروة ود قر له ا 
إحدى حمرياته الماجنة: 
حعيت. ينان جديرها يشفاعها .الكل الشرازة .فى عقاف ار 
والربرب: القطيع من بقر الوحشء يقول إن الخمر خضبت بنان الساقى بشعاعها 


.,”6/ والمغرب‎ ١17 انظر ف على بن حصن ونرجمته وشعره والبغية ص‎ (0١1) 
١55 ومأ بعدها والحميدى ص‎ ١68/7 الذخيرة‎ 


اس 
كبا يخضب نبات العّرار الصحراوى شفاه قطعان البقر الوحشى. وهى صورة طريفة لأنه 
يجلبها من بعيد من الجزيرة العربية وحديث شعرائها عما يتراءى هم فى البقر الوجشى 
هناك من جمال. 0 فى حمرية أخرى : 





5 زجاج تان 


وهو يتخيل الخمر الحمراء كأنها الشفق الحم وع به الخيال فيقول إنها 
11 فق ازتعام يلورق أو مصوغ من بلور بل فى زجاج مصوغ من نهار مضى 
ويخاطب إشبيلية موطنه والنهر يتهادى أمامها والشمس جانحة للغروب: 


كأنك والشمس عند الغروب 
غدا النهر عقدك الود تاج 


عروس من الحسن 
نك والشمس أعلاه 


تاقوتة 


فالنهر وما يحفٌ به من أزهار عقدٌ نفيس يتألق فى جيد إشبيلية والجبل من ورائها كأنه 


هَديل: 

ا لا 1ل ال لا قات 
مُفْسْيَقُ طوق لازْوَرْدِقُ كلكلٍ 
أدارٌ على الياقوت أجفان لول 
ديد شا المنقار داج كانه 


نومك اف فَرّع الأراك وك 
ولما رأى دمعى مُرَاقا اراد 


2 9 
وحث جناحيه وصَفْقَ طائرا' 


وان سن كاب شعراء العرب فيا يتخيلونه من 





5 ابن ا الهديل وهو ذكر الحمام. فنن: 
غصن. 

)١(‏ مفستق طوق: طوقه فستقى اللون. كلكل: 
صدر. لازوردى: : أزرق أو بنفسجى. الطلى: أصل 
العنق. أحوى: أسود ضارب إلى الحمرة. 0 
ريش الجناح الطويل. 


تاج معقود على رأسها ترصعه فى أعلاه ياقوتة الشمس البديعة. ومن قوله فى وصف 


7 فنن بين الجزيرة والنهر'" 

الطن اضر قرام لش 
37 على الأجفان طٍ قامن التب ("ا 
شَبَا قلم من فِصَةٍ مُدّ فى 0 
3 على طىّ الجناح مع النخرا*ا 

ني فاسْسولَى على العُصَن النضر" 
7 بقلبى حيث طار ولا ألو" 


ترتيل الحمام المبغوم وأنه يبكى 


(5) التبر: الذهب 

(4) شبأ: حدء سن. 

(6) أريكة: منصة. مقعد. طىّ: جانب. 
)1 أرابه: شككه وححيره. 

(0) صفق الطائر: حرك . جناحيه للطيران. 


نض 
وينوح محزونا لفراق أليفته وهو يقول فى مطلع مقطوعته إن هدير الهديل هاجه شوقا إلى 
حبو بته, وتروعه صورته الجميلة فيرسمها رسما دقيقاء فطوقه فستقى اللون وصدره 
لازوردى أو أزرق بنفسجى وعنقه موشى وظهره وريشه الطويل أسود ضارب إلى 
الحمرة. وقد أدار فوق طوقه لؤلؤق عينيه. ومن حوهها أهداب ذهبية. و ئقارة استوة 
داج كأنه سن قلم من فض شين ل مداه شديد السواد. وقد عن فرع الأراكة 
منصة, ومال برأسه محزونا على أحد جناحيه وما يحف به من النحر. واحسر الشاعر انوت 
مثله - حزين مهموم لفراق صاحبته فاهمرت دموعه. وحانت من اطديل التفاتة فرآه 
يبكى واحتار ماذا يصنع, ولم يلبث أن بسط جناحيه وحركههما طائرا. فطار قلبه معه. وهو 
تصوير بديع استطاع فيه ابن حصن أن يسؤى منه لوحة تامة الخنطوط والألوان والظلال 
والأضواء. وما أعجب به ابن بسام من شعره قوله فى وصف سحابة: 

بكرت سخْرة قَبَيِلَ الذهاب خض اليك عن ناح الغر ان 

واستعارة الغراب لليل معروفة قديما ولكن الرائع أنه جعل السحابة بأمطارها تنفض 
المسك الاسوة عن تالح لتك كم ل ابن حصن كان من شعراء 
الأندلس المبدعين. 


أميّة''' بن أبى الصلت 


هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت الأندلسى, ولد سئة 2١‏ مدينة 
دانية على اليحر المتوسط. وشبٌ - عل ما يبدو- مدينة إشبيلية وكانت بوكر بظائفة عن 
الفقهاء والأطباء والمتفلسفة والشعراء وأصحاب الموسيقى. ٠‏ وتخرج عل انديب طبينا 
متفلسفا وشاعرا بارعا يثقف الموسيقى وتلاحينها الأندلسية. وفى أوائل العقد الثالث من 
حياته هاجر عن مدينته إلى المشرق مصطحبا والدته. وقد تكون الرغبة فى التزود من 
علماء المشرق أو الرغبة فى الحج من دواعى تلك الطجرة الميكرة عن مد يعة نوتزل المقدة 
بجوار القيروان, ويبدو أنه كان قد وفد عليها لمديح أميرها وأمير إفريقية تميم بن المعز 





١7. ١189/١ انظر فى أمية وترجمته وشعره معجم الأدياء المغرب والأندلس (طبع تونس)‎ )١( 
م١ وطبقات الأطباء لابن أنى أصيبعة وتاريخ الحكباء للقفطى (طبعة ليبزج) ص‎ 
وشذرات الذهب‎ ١07/7 وتحفة القادم  وابن ومرأة الجنان لليافعى‎ 2١٠/١ والتكملة‎ 080١ ص‎ 
.8/ والبيان المغرب‎ 5١١/١ والمغرب‎ ١1/١ خلكان‎ 

لابن عذارى "١١/١‏ والخريدة: قسم شعراء 
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الصنباجى (504 5١١-‏ ه.) إذ كان مقصدأ للشعراء لما يجيزهم به من الجوائز السنية, 
وامتدحه مراراء وظل فى حاشيته فثرة. راف أن يوجه به إلى مصر برسالة, وكانت العلاقة 
بين تميم وحكام مصر سيئة. فحين وصل أمية برسالته إليهم رَجوا به فى سجن خزانة البنود 
بالقاهرة, وكان فيها خزائن متنوعة فى أصناف الكتب وفنوتها المختلفة, فأكب عليها 
يقر وه ها ويلتهم ما فيها من المعارف. ويقال إنه ظل بها ثلاث سنوات قبل صدور العفو 
عنه. وقيل بل عشرين سنة؛ وهى مبالغة واضحة. وفى كتاب طبقات الأطباء رسالة طريفة 
من على بن منجب الصيرفى صاحب ديوان الإنشاء وجه بها إليه فى السجن منوها فيها 
بأنبا رد على رسالة لأمية وهو فى سجنه. ويثنى على قصيدتين أرسل بها إليه فى مديح 
الأفضل بن بدر الجمالى وزير مصر حينئذ (417غ - 010 ه) وقد أنشد العاد فى الخريدة 
قطعة من مدحة لأمية مدع بها شفيعه ويسميد عليا وهو ابن الصيرق كا ذكرنا. وعاد إلى 
المهدية سنة 000 فى عهد يحيى بن تّيم ١(‏ 6505-20-0 ه.) وإليه قدم الرسالة المصرية 
وكتاب الحديقة الآق ذكرهها وعظم شأنه عنده وكذلك عند ابنه على أمير المهدية بعده 
(6-65.9١60ه.)‏ وحين أنشأ على مدرسته المشهورة للكيمياء أسند إليه الإشراف عليها 
وظل يتولاها إلى آخر أيامه. وقد نشرت له بالقاهرة الرسالة المصرية وفيها يذكر هااراه 
بصر من هيئتها وآثارها ومن اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء وأهل 
الأدب. وعنى فيها بذكر مذّاح الأفضل الجمالى وأ ببعض من هجوه. ويقول ابن سعيد فى 
المغرب : « عنه أخذ أهل إفريقية (تونس) الألحان التى هى الآن بأيديهم ». ويبدو من هذه 
العبارة أنه لحن هناك هم أغانيهم الإفريقية على أسس الألحان الأندلسية. وألف لهم كتايا 
فى الموسيقى أهداه إلى الأمير على بن بحيى. واقادة ابن سعيد بصنيعه فى هذا الجانب ها 
أهية كبيرة, إذ ختم رحلاته بتونس وظل بها إلى أن توفى سنة 187 للهجرة, ويقول إن 
امه جل كدر غتن لحني بن عل خلينة أنية 5] جل عنة امه وعدةء وظل ين لهاك 
ود لة:حليلة إل أن تو فىشئة 48. وله مصنفات مختلفة فى التنجيم والطب والهندسة تدل 
على واسع علمه علمه. من ذلك كتاب الوجيز فى علم الهيئة وكتاب الأدوية المفردة وله كتاب فى 
المنطق سماه : «تقويم الذهن» وبجانب ذلك له الرسالة المصرية السالفة وهى أهم نص 
عن شعراء مصر فى فواتح القرن السادس المجرى. وله أيضا كتاب الحديقة فى شعراء 
عصره على تهج كتاب اليتيمة للثعالبى وكتاب الملح القضرية دق شعراء. الاندالين. : 
والطارئين عليها. وهو يعد فى الناببين من شعراء زمنه. وكان له ديوان كبير سقط من يد 
الزمن, غير أن العباد فى الخريدة انتقى منه طائفة كبيرة بترتيب الحروف الطجائية امتدت 
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فيه إلى أكثر من ثمانين صفحة مهد طا بقوله : : « كل شعره منقح مستملح, صحيح السبك. ‏ 
حكم الحوك, » نظيم السلك» وهو موزع بين مديح ورثاء وغزل وهجاء ووصف للقصور 
والخيل ومن قوله فى اطرمين: 
بعشك هل ابضرت. اعسن .نظا على طول ما أبصرت من هَرَمَىْ مِصرٍ 
أناقًا بأعنان السساء «واتدرفا-» على الهو إشراف السماك أو النشر لاا 
وقد وافيا نشرًا من الأرض عاليا كأنهما ثديان قاما على ةا 
وفى هذه الصورة ما يدل على أنه كانت لأمية ملكة خيالية خصبة, ومن أهم ما يتميز 
به كثرة خمرياته وتصاويره للطبيعة وتتداول الكتب التى ترجمت له وصفه لبركة الحبش 
بمدينة الفسطاط (مصر القديمة الآن) وكانت جنات وبساتين تحتها مَسرَبٌ من مياه 
اللجل يضت قفن قتوات تتكلليا: وكان أهل الفسطاط يخرجون للنزهة فيها وللمتاع 
بمناظرهاء وفيها يقول أمية: 


لله يومى ببركة الحبش< والأفق بين الضياء والغبّش, 
والنيل تحت الرياح مضطربٌ كصارم فى يمين مرتعش'" 
ونحن فى روضةٍ مفوّفةٍ دبج بالنور عِطَفْها ووشى"' 
قد نسجتها يد الربيم لنا فنحنُ من تسجها على فرش 
فعاطنى الراح إن تاركها من سورَة الهم غير منتعش "ا 
وهى نزهة بيركة الحبش فى يوم من أيام الربيع الجميلة, وتتوالى الأخيلة فى الأبيات 
بديغة:: فاضط إن اليل تحت الرياح كاهتزاز السيف فى يد مرتعش لا يهدأ 10 
أيداء وهو وصحبه فى روضة أنيقة وشيت جوانبها وزينت بالنور, ومدّ الر بيع من تحتهم 
بساطا سندسيا. وفى هذا الموكب الرائع الذى ملا قلبه فتنة بالطبيعة وحماطا يسأل صاحبه 
أن يناوله كأ س الخمرء ٠‏ حتى يزول - كا يزعم - كل هم قُْ طوايا نفسه. ويعلن مرارأ أنه 
مولع باحتساء الخمر وسط الرياض ومباهج الطبيعة ويفتن فى مزجها بالغزل إذ يجتمع 
عليه صبابته بالخمر وبجال المرأة وينشد مثل قوله: 
:. ء م2 


فامند. تدص الندام كناف تسن يلين الل نان 





)١(‏ أناف: ارتفع وأشرف. الساك: نجم نير. [4) مواق لسر 
(1) النشز: المرتفع من الأرض. (8) سورة: شدة. 
0( صارم : سيف. 


ا 
قزالة 0 ها 0 تشبّه بها اشاه اف" 
عَبْها لها مُسْنها ويَهُجتها فهل لها خدُها وعَيّناها 


والأبيات تملك القلوب والأسماع بعذوبتها وتمكن ألفاظها وقوافيها فى سياقها. وأيضا ْ 
برّقتها ولطف معانيها ودقة التقابل فيها بين القامة والغصن والرّدف والكثيب والمراشف 
. وما يلمع وزاءها من الثقر بوضاتج هديو لسن وف الشسن عبتا وتيهتها قهل ذا 
خدها الجميل وعيناها الفاتنتان. وله وراء ذلك أشعار بديعة. 

د" اخفاءة ظ 

هو أبو إسحق إبراهيم ؛ بن أ لون غين دين حفاجة )وذ من للهجرة : 
بجزيرة شُفْر بين شاطبة وبلنسية. وماء نهرها يحيط بها من جميع جهاتهاء 
ولذلك سميت جزيرة وفى المغرب: أنها «عروس الأندلس المقلدة من نهرها يسلك. ‏ 
المتلفعة من جناتها بسندسء,. روض بسأمء ونبر كالحسامء وبلبل وحمام ». وقى هذه الجنة 
الفيحاء نشأ ابن خفاجة فى أسرة علم وأدب وغير قليل من الثراءء وأقبل على الدرس 
والتزود بالأداب العر بية» وتفتحت موهبته الشعرية., وغذاها غذاء شعريا رفيعا باشعار 
عبد المحسن الصورى والشريف الرضى ومهيار والمتنبى كا يقول فى مقدمة ديوانه. 
ويضرب لتأثره بهم أمثلة تدل على أنه تأثر بالصورى فى مزج الغزل بالطبيعة وبالشريف 
الرضى ومهيار فى ذكر الظعائن والعيس والأماكن الحجازية والنجدية والطيف والخيال 
ونسيم: الضبا واتفاتن: الخزامئ» أما' المتتب فتر ل آنه جات ايه قلت الفو ل اطاية. 
ويقول أيضا فى مقدمة ديوانه إنه ظل فى شبابه يتمثل هؤلاء الأربعة فى شعره, متغنيا فيه 
بحب وجدانى ويمتاعه من الخمر والطبيعة الجميلة التى نشأ فى حجرها. ول يحاول حينئذ أن' 
يفد على أمراء الطوائف مادحاء كبا كان يصنع الشعراء من حوله لأنه كان مكفول الرزق 





0 ومقدمة ذيوذائة بتحفيق 3دالسيد‎ .١١ ١8ص غزالة : يريد صاحبته. ونسمى بها الشمس. مصر)‎ (0١) 


(1) انظر فى ابن خفاجة وترجمته وشعره >< مصطفى غازى (طبع منشأة المعارف ' 
الذخيرة 02١/“‏ ممابعدها والقلائد ه11 بالإسكندرية). وراجع ترجمته فى كتابنا الفن 
والمغرب 777/7 والمطرب ص١١١‏ وابنالابار ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة 
فى التكملة (البقية المطبوعة فى الجزائر) بدار المعارف) صغ266 ممابعدها وتاريخ الأدب 
ص ١70‏ ومعجم الصدفى ص64 والمطمح ص١8‏ الأندلسى: عصر أمراء الطوائف والمرابطين ' 


وبغية الملتمس ص"5١٠7‏ وابنخلكان ١/1ه‏ للدكتور إحسان عباس ص ٠١‏ ومابعدها. 


0 والخريدة ١/7‏ ومقدمة ابن خلدون (طبع نهضة 


لق 
بضيعة ورثها عن آبائه. وفى الديوان مقطوعة سينية نظمها فى زيارة للمعتصم بن صمادح 
:دعت إليها مناسبة طارئة فنظمهاء وليس فى الديوان وراءها مدحة لا فى ابن صمادح . 
ولا فى غيره من أمراء الطوائف. ويذكر أن فترة الشباب وما له فيها من منظومات فى . 
الغزل والطبيعة والخمر أعقبتها فترة انقطع فيها عن نظم الشعرء ويقول إنها كانت فترة 
طويلة, وأكبر الظن أنها كانت سنوات معدودة انتهت بانتهاء عصر أمراء الطوائفء وكأن 
هذا العصر كان عبئا غليظا على نفسه. ىا كان عبئا غليظا على نفوس كثيرين من أهل 
الأندلس لانغياس أمرائه فى الترف والمجون, حتى ضاعت طليطلة سنة 8/ا2. ونظن ظنا 
ان هذا الحادك الخطير هو الذئ علة, كر قن عن القعر فترنةر و اذ يعوى اله الأمل: ف 
إنقاذ الأندلس حين دخلها المرابطون وانتصروا فى الزلاقة انتصارهم الحاسم. ولعل 
إعجابه بهم هو الذى جعله يزور المغرب ومراكش ويعود منههما سنة 287 كما جاء فى ' 
ديوانه. ولايلبث يوسف بن تاشفين أن يجمع الأندلس تحت لوائه فى نفس السنة فينتعش ‏ 
الأمل فى نفس ابن خفاجة ويعود إلى نظم الشعر. وتلك هى الفترة الثالثة فى حياته. 
وفيها ظل يدبج المدائح فى أمراء المرابطين وقوادهم ورجالاتهم مستهلا ذلك - كما .يقول 
فى مقدمة ديوانه - بمديح إبراهيم بنيوسف بن تاشفين أول ولاة المرابطين على شرقى 
الأندلس. وتوالت بعد ذلك مدائحه فيه وفى أخيه تيم والى غرناطة ثم مرسية بشرقى 
الأندلس لفكرة قليلة وزوجته السيدة الحرة مريم وفى على بن يوسف بن تاشفين سلطان 
المرابطين وفى أب بكرين تيقلُويت ممدوح ابن باجة. وفى كل هذه المدائح وغيرها فى تلك 
الفترة الثالئة من حياته لم يكن طالب نوال أوعطاء. وإنما كان - كما قال فى مقدمة ديوانه 
«مصطنعاء. لامنتجعا, ومستميلاء لامستئيلا اكتفاء بمافى يده من عطايا منان ‏ 
وعوارف جواد وهاب». ونظن ظنا أنه عاش فترة فى حياته الطويلة بأخرة, إذ امتدت إلى 
أكثر من ثمانين عاماء مفكرا فى مصيره وفى متاع الحياة الزائل وما ينتظر الإنسان من 
العقاب والثواب. وفى هذه الفترة نظم طائفة من شعره فى العظة والاعتبار والتوبة 
والابتهال والاستغفار. وفيها جمع ديوانه. وعنى كا يقول فى مقدمته بتنقيحه وإصلاح 
بعض أشعاره «إما لاستفادة معنى. وإما لاستجادة مبنى» وعُنى بجانب ذلك بكتابة بعض 
كتب الحديث والسنن - كما ذكر فى بعض شعره - تقر با لله ورسوله. وكان فى هذه الفترة 7 
الرابعة من حياته يخرج من جزيرته ويسير بين الوديان والجبال وينادى بأعلى صو نه : 
يا إيراهيم توت. فيجيبه الصدى ويخرٌ مغشيا عليه. ويتوفى سنة 077 عن اثنين وثهانين 
عاما. ظ 
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ويشيد به ابن بسام وغير ابن بسام إشادة رائعة. وأهم موضوع استنفد أكثر شعره 
واشتهر به وصف الطبيعة حققٍ ناف :01 نا دين الحنان لكي ال جنان الأندلس 
وتصويره لها تصأوير بديعة. وعلل هو نفسه لهذه النزعة فى ص 55١‏ بديوانه قائلا : 
«إكثاره فى شعره من وصف زهرة ونعت شجرة ة وجَرية ماء ورنة طائر ما هو إلا [إما] 
لأنه كان جانحا إلى هذه الوصو قات لطلبينة قطر بعليها وجيلة: وإما لأن الجزيرة كانت 
داره ومنشأه وقراره. وحسبك من ماء سائح. وطير صادح.ء وبطاح عر يضة وأرض 
أريضة,''' فلم يعدم هنالك من ذلك ما يبعث مع الساعات أنسه, ويحرك إلى القول نفسه. 

حت غلب عليه حب ذلك الأمر. فصار قوله فيد عن َف" لا تكلف. مع اقتناعء قام 
مقام ع فأغناه عن تبذل 95 ومن قوله فى وصف روض صباحا: 


0 م( 


فى أَبْطَح 50 تغور أقاحه اخلاف كل غمامةٍ مدرار 
وحللت حيث الماءٌ صفحة ضاحك والطل ينضح اوجة الأشجار 


0 0 0 97 ه ج60 


متفقسم الالحاظ بين محاسن من ردف رابية وحخصر فش 
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والصور تتراكم ف القطعة, يد يكشف قناع 00 عن الأكام فتبدو أزهارها 
الندية وثغور الأقاح ترضع من أخلاف الغمام الذار واكاء مشوكك:والطل, رقن اوعمة 
الأشجار. والحاظه مو زعة بين النظر الل ردف حميل 7 زهاره لرابية وخصر 8 بر ياحينه 
لقرار. ويقول فى وصف عشية: 


ا ال ال ل ا ا ةم( 
وحعكسىن انس اضجعتنىٍ سوه 8 6 مضجعى, را 


2 ل 7 


ا 1 ا ١2‏ 0 
والشمس نجنح للغر ون ريض التق يرَقَى ان تنفث 


الي و ا إذ كان يستظل بأراكة فى مقعد ممهد | 
« لطيف. والحمام يحدث والغصن يرهف السمع إليه. والشمس نجدح للوداع وقد اضفر | 





1 أزيضة: تبره" التيات: (48 الوقة النعه ين المزور تن الاسباة: 
(؟) كلف: هيام. وسطه. قرار: منخفض من الأرض. 

() كامة: أكيام وهى جمع كم بكسر الكاف: (1) يدمث: يمهد ويوطأ بتشديد الطاء. 
برعوم الزهرة. (10) تنفث: تنفح. ظ 


() أخلاف جمع خلف بكسر الخاء: حلمة 


.0 
وجهها وشحب لفراق هذا المنظر. وشعّل البرق كأنها رُقىّ تريد أن ترقيها والقهامة تنفث 
كا ينفث الراقى : العقد. ومن قوله فى إحدى حمرياته: 

وأراكةٍ ضربت سماءً فوقنا تندّى وأفلاك الكنوس تدارٌ 

حفت بدّوْجِتها مجرة جَدْوَل, نثرت عليه نجومّها الأزهارٌ 

وكأنها وكأن جدول مائها عتناء” شد ايحسره 1 

زف الزجاجٌُ بها عروس مدامة تَجْلَى ونوار الغصون يننا(" 

وقد جعل ابن خفاجة الأراكة التى جلس مع ندمائه تحتها سراء. ومضى يستتم 
الصورة. فالكئوس تدار وكأنها النجوم تدار:ق الأفلاك: :والحدول: وما عولة من الأزهار 
كأنه المجرة بما حوها من النجوم. وكأن الأراكة وما بجانبها من الجدول حسناء شدت 
حزاما إلى خصرها. وهذا زجاج الكئوس يزف المدامة إلى الشاربين ويجلوها - 
وما النوار والأزهار إلا نثار الدراهم والدنانير يلقى به المحبون فى هذا العرس 
وواضح ما يتميز به شعر الطبيعة عند ابن بجوو وا 
ابيا يديت بس اال بعاد اساعيمة الى يقرا يا عر كيد من البزافين 
وتكراكم هذه الأحاسيين فى شعره وتثراكم معها تصاوبر الطبيعة. ثما جعل بعض 
الأندلسيين من موطنه يعيب عليه كثرة معانيه وازدحامها فى البيت الواحد. وهى 99 
كثرة معان إنما هى كثرة تصاوير. وهى ليست عيبا بل هى حسنته وفضيلته. إذ أحس 
بعناضن الطبيعة احعانا عمقا وهو إحساس تفرد به لا بين شعراء الأندلس وحدهم بل 
بين شعراء العر بية جميعاء ؛ بحيث يعد أكبر شعراء الطبيعة عند العرب فى مختلف عصورهم, 
وجعله إحساسه بها ينقل أوصافها إلى المديح فيقول فى أبى بكر بن تيفلويت والى 
شير نديلة: 

وجلا الإمارة فى رَفيفِ نضارة جَلْتِ الدّجىَ فى خُلّ الأنوار 

060ظ اما بين شمسٍ 51 طلعت وبين غمامة مدرار 

ارج الندىٌ دكار فكأنه 000 عن رَوضةٍ مغعطار 

فهو قد جلا الإمارة فيم| يشبه رفيف اليساتين من الرى والنضارة. حتى لكأنا د 7 
على الليل الداجى حلة من الأنوار. وما روخ خللفقه: كأناظلعة تمس بن فيد بنظنية 


)١(‏ زنار: حزام يشد فى الوسط. الدراهم والدنانير. 
(؟) النثار: ماينثر على العروس فى الزفاف من 


اسم 
تضىء للأضان وكافا يدان غامةهازال من بالتوال.عل. العناة والووات وإن ذكره بق 
النرى الوه بأريجه العطر, عو لكا نه تسن عن روطن د وىأ يزج الطبيعة 
بالمديم يمزجها يمراثيه كقوله فى رثاء صديق عزيز: 


فى كل ناد منك _رَوْض رثناء وبكل خَدّ فيك جَدُوَلَ ماء 
ولكل شخص هزة الغضن اللد, يت اكاك .ورحة اللكتناء 


وهو يقول - مخاطبا صديقه - إن كل ناد تحول إلى روض ثناء عليك وكل خد هطلت 
عليه الدموع الكثيرة حتى استحال كل شخص بأنينه وانهمار دموعه إلى ما يشبه هزة 
القسن. الندق: نوركة“طائر 'الكاذء الضفير .يكن اليفته. 

وم نتمثل حتى الآن بشىء من شعر الطبيعة الذى نظمه فى الفترة الأخترة من حياته: 
فترة التأمل فى مصيره وما ينتظره. مثل أقرانه الذين رثاهم مراراء من الموت والعدم 
ولعل خير قصيدة تصور هذه الفترة قصيدته البائية المعنونة فى الديوان بانه قاها فى 
الاعتبار. وهو يفتتحها بوصف شّراه فى الليل وكيف أن وجوه الموت كانت تتجلى له دائماء 
وكأنما يصف رحلته الطويلة فى الحياة. ويلتقى فى سراه بجبل ضخم شاهق شامخ ويقيم 
فعة حوارًا ينطقه فيه بما يدور فى نفسه. إذ يقول له: كم أوى إلىّ واستوطننى من فتاك 
ونسّاك وكم مر بى من غادين ورائحين وراكبين وراجلين. وكلهم عصف الموت. يقول : 


و 


وما كان إل أن طَوَتَهم يد الرَدَى وطارت دا ربح الى والنوائب 


وها خف يكي غير رجفة أضلع. ود نوح ورقى غير صرخة ب 
فحتى مئى ابقى وبتظدة 5158 أودع منه راحلا غير 86 


فسلى بما ابكى وسَرى بما شجَى وكا عن لل التي ضير صاب 

فالجبل مثله حزون لما يرى من مصير الناس حميعا صالحين وطالحين إلى الموت والفناء 
وفقدان الحياة. وكل شىء يشترك مع الجبل ومع ابن خفاجة فى الإحساس بهول هذا 
المصير حتى ليرتجف الأيك والشجر وينوح الورق أو الحمام فزعا لهذا:المصير المفجع لكل 
الناس. ويستطيل الجبل وابن خفاجة بقاءههما بعد رحيل كل الصحاب. ويقول إن الجبل 
سرّى عن نفسه لأنه وجد عنده نفس الحزن ونفس الشجا إزاء ما يشعر به من تلاحق 
. الفواجع بالناس وأن كل من على الأرض كركب واقفين ينتظر كل منهم دوره للرحيل 
إلى الدار الباقية. 


فض 


)01( 
جمد بن سفر 


هو أبو الحسين محمد بن سفر. من شعراء عصر الموحدين فى المائة السادسة, ويقول 
ابن الأبار عنه. منسوب إلى جده وأصحابنا يكتبون اسمه بالصاد. كان بإشبيلية. ويقول 
ابن سعيد فيه: «شاعر المرية (بشرقى الأندلس) فى عصره الذى يغنى ما أنشده من 
شعره عن الإطناب فى التنبيه على قدره» وأشاد به المقرى فى النفح مرارا ممثل قوله: 
«الإإحسان له عادة » وقوله: : «أحد الشعراء المتاخرية عصرا المتقدمين قدرا». ويقول 
أبن سعيد : «أعجب ما قيل فى مد : ين اشميلية وح ره (لتأثره بحرن المشط الأطلسى 
وعدا قو له : 

نت الجزيرة والخليج 5 يشكو إلبها كى تجيبت جواره 

كن الس عليه دب لسة فانساب من شَطَّيدُ يطلب ثارَه 

فتاكت ررق الحمام بِدَوْجِهِ شُرْءًا فضمٌ من الحَياء إزاره 


وهو يجعل الخليج شاكيا إلى جزيرة هناك بقرب إشبيلية, » فتعرض له النسيم شاقا 
جيب قميصه أو بعبارة أخرى فتحَة مصب النبر, فانساب المحيط من شطيها يطلب ثاره, 
وهو يكنى بذلك عن المد. فتضاحك الحمام الذى كان رابضا على الدوح هزء| به. فاستحيى 
الخليج 11 المحيط وضم من الحياء إزاره. وهويكنى بذلك عن الجزر. وهو خيال بديع, وله 
يصف نزهة لبعض الشباب فى زورق شراعى بتهرء وربا كان أيضا : نهر إشبيلية المسمى 


بنهبر الوادى الكبير: 
لو ابصرت عيناك زورق فتية يبدِى لهم بهج السرور مراحه 
وقد استداروا تحت ظل شراعه ‏ كل يمد بكأس راح راحه 


لحسبته خوف العواصب طائرا مد الححنان على بنيه جاه 


وهو أيضا خيال بارع لابن سفر. إذ يقول إن فتية ترافقوا فى زورق مرحين 
مسرورين ولم يلبثوا أن تجمعوا فى ظل شراعه يتهادون كئوس الخمر وكل منهم يمد بها 
لصاحبه. ويشطح به الخيال,» فيقول لكأن ن الزورق وهم متجمعون تحت شراعه خشية 
الريح الشديدة طائر فى عشه دفعه الحنان إلى أن يمد جناحه على أولاده خوفا عليهم من 
)١(‏ انظر فى محمد بن سفر وترجمته وشعره المغرب 
١١/5‏ والرايات ص ٠١١‏ والتحفة رقم 2.55 


العواصف المباغتة. ويقول: 
8 م 2 ش 2 2 بر .لل تن ١‏ 
يامن رأى النهر استثار به الصبا خيلا لإرهاب الغصون الميد"' 
5 7 ه 0 نه ىم #, رَ 
لما راتها سددت تلقاءَه فرنت بد خيلاة روح ونعتدى 
ات 58 ش / 2 


وهو يجعل ريح الصبا كأنها خيل تهبٌ لإرهاب الغصون المتايلة, ولقيته الغصون بخيل 
ا نادي راحة رواقيه ابه وأخذت تلبس التهر دروعا من ٠‏ ظلالها ا 
ويقول فى 0 المرية بلدته:. 


اشرب على شدُو الحمام فإنه أشهي. لفن الغريض. د 

تراه طرَ به الخليج وقد وا تصفيقه تحت الغصون الميدٍ 

وكأنهنٌ رواقصض من فوقه وبها من الأزهار شِبه مقلر"ا 

وهو بجعل شدو الحمام فى سمعه أروع من غناء مني مكة والمدينة: الغر يض ومعبد 
المشهورين فى العصر الأموى. ويقول: كأنما أطربه شدو المياه وخريرها تحت الغصون 
الراقصة المطوقة لجيدها بالأزهار الجميلة. ل يشهد لابن سفر بروعة 
اخيلتة- وتيا ويرة: 


شعراء الرثاء 
' (!) رثاء الأفراد 


يتخذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى منذ الجاهلية ألو انا ث ثلاثة. هى الندب أو النواح 
ظ لوك نذوى الرح والتأبين دكن فضائل الث تبيانأ لخنسارة لب فيه, والعزاء بتصوير 
اموت وأنه سنة من .ستن الكو لا عقر مثة ولا تجاة. ونجد هذه الآلوان: الثلاثة مائلة فى 
,.. :القهر 'الأندلسى» ونيد بعرهن :نضوض بن اندي القعر ا البعضى: افر بائهه.مق «الايتاء.» 


' مقلد: موضع القلادة من العنق.‎ )١( الميد: المتبايلة.‎ )١( 


١1 


والزوجات والإخوة, ونلتقى بابن عبد ربه ملتاعا لفقد ابنين له هصر الموت غصن 
اكبرهما وهو فى ريعان شبابه. أما الثانى فكان صبيا لم يبرح زمن الطفولة, وله فيهما مراث 


ا ار 


ع 


.و 6و 


نا .كان اس مهدا ماه 


ع عى يم د 
بالياس اسلو عنك لا بتجلدى 


والأسَى 52 
يغاي م لأنبابة 


0) 


ته ثر و دو 


والصير 0 والبكا يه 


ولقائه دون القيامة موعد 
لوكان: "صم أبناك: ثم الملحد 


- 


هيهات أين من الحزين تجلد 


وهو يقول إن حزنه يتجدد وصبره ينفد والبكاء لا ينفد لغياب ابنه غيابا لا أوبة بعده 
إلى يوم القيامة» ويتمنى لو كان دفن معه. ويقول إنه يسلو عنه باليأس من لقائه. 
لا بتجلده. فلم يعد له تجلد ولا صبر. وكثير من الزوجات الأندلسيين كن قرّة أعين 
لأزواجهن, ونرى كثيرين من الشعراء يلتاعون لوعة شديدة حين يختطف الموت منهم 
زوجاتهم» من 7 قول ب إسحق اه يبكى زوجته' '': 


ير م 


رشتنت فى سل النواء ره 


راج م # 


لقضيت يوم قضى ولم سأر ك) 


وسقيكة لا يماء. ابغاسيرىة 


وهو ينادى صاحبه أن يقف الركبٌ على قبر محبوبته ويقرأ عليه السلام من ملتاع 
صدعت بفراقها قلبه صدعا لا يمكن أن يلتثم؛ ويقول إنه كان من الإنصاف أن الحدَ معها 
فى قبر واحد. فإن لم أمت شققت ا فى سويداء الفؤاد ضريحا وسقيته أبدا بدموعى المغبلة. 
ومات لمعاصره فقيه الأندلس المشهور ان الوليد الباجى ابنان مغتر بان فنديهما ندبا حارا 


ا" 


)١(‏ الييمة للثعالبى 6/7ل. 

(؟) الديوان (تحقيق د. محمد رضوان الداية - طبع 
دمشق) ص 1/. 

(©) عج: اعطف. اليباب: القفر. الغامر : المغمور 
بالتراب. اربع: قف. 


(غ:) فضيت هنا: مت. 


(65) خلب الفؤاد: حجابه. محاجر العينين : ما حيط 
بهما. 

(7) المغرب 405/١‏ وانظر أيضا فى ترحمة أبى 
الوليد الذخيرة 14/7 ومعجم الأدياء "43/١١‏ 
وابن خلكان 2١8/7“‏ والقلائد ١84‏ والصلة /1917. 


ا 
رَعىَ الله قَبِرَين استكانا ببلدة هما أسكتاها فى الخواة: خق. 00 
يقر بعينى, أ أزو : تسرافس الصو حكوى الراري فين لدي 

كد - وأبكي - ساكنيها ل اد ب 0 
وما ساعدت ورق الحمام اح امت ولاروحت ريح الضَبا عن أخى كرب 
ولا سهدت عفائ. عدهما كرف. طلاظقت” تنسى إلى البادة العذب 


وهو يدعو الله أن يرعى قبرى ابنيه اللذين يسكنان فى السواد من قلبه, ويقول إنه 
9 بزيارة قبريها واحتضان ثراهماء وإنه ليبكى آملا فيمن ينجده ويساعده فى بكائه. 
ولكن هيهات, فلا منجد لا من الإنسان ولا من ورق المام, ولا مروح عنه لا من ريح 
الصبا ولا من غيرها. وإنه يبيت مسهدا وقد زهد فى كل متاع الحياة من بارد عدب وغير 
بارد عدذب. وللأعمى التطيقل مرثية بديعة لزوجته افئة تكاد فيها نفسه تدوب اسن 
وخبترات:« نيه يقول" : 


من إن اجزع عليك فإلننى رزثتكٍ ألم من شرابى ومن ؤفرى 


2 كا 3 


هنينا لقبر َم حِسْمَكِ إنه ال مم 


والمرثية تكتظ بخواطر وصور بديعة. وهو يتمنى فى مطلعها أن لو واروا جسد زوجته فى 
صدره مع ما يحتدم فيه من لظى فرقته لطهاء ويسأها هل احتملت الصبر على الفراق. 
أما فى 'فقل “فك غخن. الصين. ويقول لزوجته لا ترسلى إلى بطيفك فدونه سدود من 
كتانن الميك لك 5 يقول ها أَخْيرت إن جيدك أصبح عاطلا من الحلّ فخذى 
أدمعى مكانها إن كنت غاضبة على الدرء إن حارتها أوصدفتها عينى ولجتها أو يمها صدرى. . 
ونبكى انو شقاجة ابن احت له تررق و عتقران شبابه يح ره المغزرب في ند وجاءة 
نعيه. وفيه يقول"'': 





)١(‏ أسعد: من أسعد إذا أعان على البكاء. (6) عَدْن: الفردوس. 
() راجع ديوان الأعمى التطيقل ص .,٠١‏ (5) الديوان ص 157. 


0 


أرقت أكف الدمع طورا واس وأنضح حدق كار ثم ا 


فيا لغريب فاجأته منية أنته على عهد الشباب تجلخ”” 
ترى 0 إدا رك رونا حنمامة ترن وطورا اكه حرج 
ومأ أتلقى الر كب ارو جه 07 توافى له أوؤققعة تتصفح 
فعرّجٌ على مُثوى الحبيب بنظرة تراه بها عنى هناك وتلمح 


وهو يقول إنه يقضى الليل مسهدا تارة يكفكف دمعه وتارة يرسله مدراراء وطورا. 
يفيض فوارا وطورا يمسحه. ويأسى لابن أخته أن أ سرع إليه اموت غريبا شاباء بل لقد 
اختطفه اختطافا. ويرق له كل ما حوله. فالحمام يرن بهديله والشجر يار نح ويتايل 
بأغصانه. ويقول إنه لن يعود يتلقى القادمين ممن كانوا معه ليسأهم هل أرسل إليه معهم 
تحية أو رسالة وينادى كل من حوله أن يعرج على مثوى الحبيب, ويلقى نظرة عليه. لعله 
يراه ع عنه أو يلمحه. ويقول أبو عامر بن-الحمارة الفيلسوف تلميذ ابن باجة فى زوجته 
ف" 


ينب 


أب إن ظَتْتِ فإن ظهرًا أقلك سوف يَرَكَيّه المقم" 
بأية حجة اسعى لاني سواك وأنت هافئدة لهشيم 
ولما أن حللتٍ الترّْبٌ قلنا لقد ضلتٌ مواتمها النجوم 
آلا يارَهرة ذَيْلْتَ سريماة أضْنّْ المَرّْن. أم ركد النسيم 
وهو يقول لا إن الدابة التى حملتك إلى المقابر سوف تحملنى قريباء وسأظل وفيا لك 
على العهد لا أتزوج بَعداك بدا والضورة بديعة فى ألبيت الثالث. فقد تعجب هذا النجم 
الثاقب أن يحل فى التراب ومكانه السماء عق علبانة ونسحب أبظا هذه الزهرة العطرة 
أن تذبل فى إبانها وشبابها سريعاء ويتساءل أبخل المزن بقطره أم ركد النسيم, وهى أيضا 


صورة بديعه. 


ويكثر التأبين عندهم لكثرة رجالالات لالد لس من أعراء وخلفاء وحكام ووزراء وقواد 
وفقهاء وعلاء من كل صنف وادباء من الكتاب والشعراء. وعادة يذكر ون منأقبهم 


)١(‏ أكف: أكفكف. أسفح: أصبٌ. أنضح: من المقزيى: ار واليغنة هن - 1ق والمطرت: من 
نضحت _العين إذا فارت. 9 والوافى 157/7. 

)١(‏ تجلم: تسرع. (4) ظهرا: دابة. ويريد النمش أقلك: حملك. 
() الرايات ص ١١8‏ وانظر فى ترجمته 


يفف 
ويعددون محامدهم وخصاهم الكرية, ومن أوائل من أبنوهم عبدال رحمن الأوسط المؤسس 
الحقيقى للحضارة العربية فى الأندلس على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وفيه يقول 
' : ظ 
شاعره طاهر"' بن حزم: 


© م م 


وياحَشْرتا إذ َظْفرَ الموت بغنة يمن لم يكن إلا به الموت يَظفر 
تداعت إلى النغعش, السحابٌ فظللتَ سبريرا عليه السيد المجير 


سا 


سَقَى اه قَبرّا بالتخيل. مامَة كات اذا جلت عُراها 0 
كأن. اك مد ل كن إذا لاغنتم الريث .يسك وعد 


وهو يتخسر عل عبد ال رمن إذ ظفر به الموت: وكان الموت إنما يظفر به لأنه. عدته 
وسلاحه. ويقول إن السحاب ظلل نغشه فى مسيرته. ويدعو لقبره فى النخيل (مقبرة 
الأمويين بقرطبة) أن تسقيه غغامة. وتظل هاطلة. ويقول إن ثرى القبر مذ سكنه جثمان 
عبد ال رحمن تفوح منه رائحة المسك والعنبر. ويتوفى سعيد بن جودى زعيم العرب 
قرناطة فيؤبنه مقذّه.بن. .معآق, القبرى :ميدكن «الموشحاة قرول 9 


8 1 1 وه بر 5 1 50 م سه م (م) 
من ذا الذى يطعم أو يكسو ‏ وقد حوى جلف الندى رمس 
- ع ِ ع و ع 57 ى بي 
١ 1 . .: ٠‏ 8 5 ٍى ه و 
بعد ابن جودى الدى لن ترى اكرم منه الجن والإانس 
1 # مه م (5) 


دموع ا 82 سبيل الأاشن على سعيد أبذا حبس 

فقد دكن الجود مع سعيد ولم يعد هناك من يطعم أو يكسوء فلا عمت الأرض خضره 
ولا أورق الشجر ولا أشرقت الشمس بعد سعيد الذى لن يرى الجن والإنس من يفوقه 
جود وكقهاء ريقو ل اله سنظل :كه ملتاعا وستظل «دموعة: فيوبيلة عله ابس ونهزنا 
ظ ولوعة. وكان سعيد يقود العرب ضد ثورة عليهم فى إقليم غرناطة من المسالمة والمولدين 
ظ والنصارى, ووقوف مقدم معه يدل يوضوح على أنه عربى من سلالة عر بيةء كا أشرنا إلى 
ذلك فى حديثنا. عن اراد ولابن الحناط الكفيف يرثى أبا الحزم بن جهور أمير 


ظ )١(‏ القتبس (تقيق د. مكى - طبع 0 :الترن: الات اللناعل بالا نان يله 1ك ين 


؟) حلت غَرَا الغامة: هطلت كثيرا. تفطر: )0( رمس : قبر. 
تشفهق, كناية عن غزارة المطر. (1) 008 جمع حبيس : 52 وموقفوف. 


(*) الندى: الجود والكرم. 


يض < 
قرطبة ويه بالإمارة بعده ابنه أبا الوليدا'': 


نه إلى أنه فى الررع الذى. نجنا والحمدٌ لله فى, الحكم الذى وقعا 
أب كريم, غدًا الفبردوس لان في ا ال وا 
لك شم سو فى للحن ان شري فأعقبت قمر نالسكق تق ...ظلفا 


وهو يستسام لله لله فيها فجع به من موت أبى الحزم جهور ويستبشر بولاية ابنه أبى 
الوليدء ويقول إن جهورا أصبح فى الفردوس ونهض ابنه بالحكم» ويقول إن ابا الحزم 
شمس غربت فطلع سريعا قمر يحمل السعد بعده. ولابن مُكَلى الطرسوفى يرثى عالما من 
عللاء العربية فيما يبدو 0 


َه بكت «مننة.. العلا: وَفْضابٌ. ,شقث. غلينة: جيويها الأحباب 
وَطفق ايمس العزاة فخاننى فس تندوية .اديه . تسسات 
وتلجلج الداع به فياه عو الحديث لعله يرتاب 
أنعى إلى الإعراب منك معِيدّه ‏ غضا كما نطقت به الأعراب 
ناحت بك الأقلام غاية وسعها ‏ وبكت بأبلّؤْ جهدها الآدابُ 
زهو تقول إخ موت هذا العا نضاب حلن حكت جه التلا رقت هليه الأحاتب 
جيوبها حزناء ويقول انه التمس العزاء فخانته نفسه الذائية ودمعه المنساب. وتلجلج 
الناعن فأمل أن لأ يكون النن صحيحا ويتفية ال الغربنة الى اعادها غضة تاضرة 
كبا نطق بها اللأعراب فى القديم, ويقول إن الأقلام والآداب تنوح عليه نواحا لا ينقطم. 
وتلق با نري سبدو ار وستخهيه ,كلد مقردة ند يورتو ىبن كن دن بويت المرابطى حاكم 
سر قسطة سنة 0٠١‏ وكان بحرا فياضا وبطلا مغوارا ويرثيه صديقه الفيلسوف ابن باجة 


+ 8) 
بمثل قوله ‏ : 
سلام وإلماء ورَوحٌ ورحمة على الجسد النائى الدى لاازوره 
07 5 0 7 1 م م(م) 
دنا أبو بكر تعضى مار برد جماهير الوفود سثو ره 
لئن أنست تلك القبور بقبره لقد أوجشت أمصاره وقصوره 
* :19 الدخيزه 657/9 وأنظر فى تر عه ابن المتاط (؟) اضطلع: :بض 
الذخيرة 27/١‏ وما بعدها والحميدى ”07 والصلة (7) الذخيرة */845 والمغرب 79//ا0] 


والتكملة 5817 والمغرب ١7١/١‏ والخريدة (8) المغرب ١١9/7‏ 
//ا5 والوافى “/5؟١.‏ (0) تقضى: مات 


50 

وانع ةوفه سس وه زيارقة لأ يكن بك تتتاويقف يكف لهببلاها وروا اوراحة 

و رححمة. وإنه لفى ذهول فيتساءل أحقا أنه لم يعد يغدو إلى قصره ولم يعد يرى ما كان على | 

أبوابه ونوافذه من ستور كانت تردٌ الجماهير؟ ويقول إن كانت القبور وجدت أنسا بقبره 

فقد خلفت وحشة فى قصوره وأمصاره التى كان يد عليها سلطانه. وفيه يقول أيضا رائيا 
:. )1( 
ويد باكيا ‏ : 


3 02 7 7 اس تب 7 7 (7) 
يا صدى بالثغر جاوره . رهيم بوركن من ركم 
وميك الشيل غادية واساريك. قله اضرع 
قد وق د اده بزته عنك فالبس 0 الكرم 005 


وهو يقول أيها الجثمان الثاوى يثغر سرقسطة الأعلى بوركت رمم الأموات الذين 
جاورتهم. ويلتفت إليه قائلا: لقد صبّحتك الخيل التى تعرّدت أن تقودها لمنازلة الأعداء 
وأثارتك كى تنبض معهاء غير أنك لم تبرح مكانك. ثم يقول د وقد أمعه الحزن - إن 
يكن الدهر لرع: تاك قارةالقياة فالبس شنازتك"الزائنةشارة الود امهل الدرار: 
ولابن الزقاق مرثية فى شهيد تقطر لوعة وأو وهو يبكى فيه شبابه ومضاءه وتنكيله 
بحملة الصليب شر تنكيلء وهو يستهلها بأن الشهب ناحت عليه وبكى الغيم وانحسر 
ظل الأنس واغبرً ضوء الشمس وبكاه حزب الله والإسلام. ويقول لحامليه: قفوا نودعه 
0 حقه من الدموع ولا تسلموه إلى الثرىء بل 000 فى جوانحنا وأحشائناء وميتف 
ملتاعا”' : 


أعزز على بضيفم ذى 5 أَجَمَائَهُ بعد الرّماح رجام" 
أعررٌ على بزهرة مطلولة أمست, لير الصريح 5م 
إن راح مهجورٌ الفناء فطالما هجرت به أرواحها الأجسام 
اليل بعدك سَرْمَرٌ لاينقضى فكأنما ساعاته أعوام 
ياحاملين الفسن. ١أين.‏ بحناده باللسيه الحرك أبو الام 


ا ل سس 0 ت تلذع حرقها فؤاده لذعا: إنه يعر 





0١‏ المغرب 114/7 (ه) أجمات جمع أجمة: الغابة والشجر الكثيف 
(؟) الصدى: جسد الإنسان بعد موته. الملتف وهى مخبأ الأسد. الرجام جمع رحمة: الحجارة 
(9) بزة: شارة. تنصب على القبر. 

(4): لني أن قن “ل بوالمكر ام )١(‏ اللام: الدروع. 


ين 
عليه أن يصبح غيل هذا الأسد الضرغام وغابه الملتف حجارة ملقاة على قبره تندبه. ولقد 
كان زهرة غضة أرجة فى عنفوان شبابه. فصهرها الموت. وأبدها من كيام الزهر حيطان 
ضريحه. ويقول إن كان قصره أصبح مهجور الفناء فطالما هجرت به أجسام أعدائه 
أرواحها وسحق ضلوعهم سحقا ذريعاء ويخال كأن الدنيا أصبحت بعده ليلا داجيا 
لا ينقضى أبدا وطالت ساعات السهد والغم والضيق والحزن العميق. وكأنما يذهل عن 
5 هذا الشاب البطل الذى تعود أن يراه ممتطيا جواده ممتشقا حسامه لحرب الأعداء. 
فيتساءل أين جياده. ويعجب أن يلبسه ملحدوه القرب وعادته أن يلبس الدرع ولأمة 
الحر ب لمنازلة الأعداء منازلة ضارية. ومن أروع المراثى الأندلسية مرثية على بن حزمون 
للبطل أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد استشهد فى بعض معاركه العاريد مم 
النصارى بعد أن أبلى بلاء عظيماء وجعل ابن حزمون مرئيته موشحة كأنا أراد أن تكون 
ندبا ونواحا على البطل الصريع. وفيها يقول''': 


نضا إباس الرْرَدُ ‏ وخاض مَوَجَّ ليقي 
ولم ترعيدة عدد ذاك الخميس, ادق 7 
وكان ذاك الأسد فى كٍِ خيل يه 
رأيتهم لدي را وسط ابن اقواية 
والموشحة من بحر الرجز وهو يقول إن البطل خلع عنه الدرع وخاض دماء الكتيبة 
الباسلة وسط موجها المتلاطم يتقدم الصفوف مدافعا ذائدا غير مكترث بأعداد النصارى 
من الإإسبان ولا برماحهم تنوشه, وأخذ يرقهم شر مزق حتى تكاثروا عليه فخر صر يعا. 
وعبت به الحور العين تزفه إلى الفردوس تة تقبله وتلثم نواضة الطعنات فى جسده. وكم كان 
هدا الأسد َك يفود خيل العاديات إل النصارى ا حقاء وكان إذا 0-7 فروا 
لبلنسية, يصد عن 8 0 ال منزلا بهم صواعق الموت صاعقة من بعد 
صاعقة إلى أن استشهد مشتريا بجهاده الفردوس ورضوان ريه. ونلتقى محمد بن 
)١(‏ المغرب .5١7/7‏ لزرقة عيونهم. 
)١(‏ الزرد: الدروع. الفيلق: الكتيبة. (5) يماصع: يجالد بالسيف ونحوه. 
(9) الخميس: جيش الاسبان. ووصفه بالزرقة 


م 
عبد الله بن أبى القاسم يزتن. خا العريسة ابن الفخار “الفوناظى 7 
قَضَى من بنى الفَخار أفضل ماجدٍ جميل المساعى, لقعت عا" 
أفولائ مَنْ للمشكلات يا تسلو عمق كل القلوب الشواهد 
ونع :ذا ل اللمفلات. ضفائيا. .فق 15 الذي بهد اليل لكائر” 
زفقو يضقة أمنتاذ: ابن الفخار بجده فى السعى المعال رسا لشكلات النحو 
روناناا مالعا قلسي الل وتستبين 00 وصعابهاء وك 0 مسألة مه 1 
0" 50 غر ناطة أبى الوليد إساعيل بن فرج المتوفى لسنة 776 للهجرة 32 
كادثٌ نجوم الافق تَسشقط فى الثْرّى - لما شكتٌ شمسٌ العلاء أفولٌ 
للحسنتا ‏ الدوهو . نار فى الحشّا لا نطق إلا ما يعود غَويلا 


ضاف هدو العلقصن الشافيع. 0إذ.ضى بطن الأرض إسماعيلا 


وهو يبالغ مبالغة مفرطة إذ يقول إن النجوم فى السماء كادت تسقط فى الرى حين 
أفلت شمس أميره إساعيل. وإن الحزن عليه استحال نارا فى الحشا واستحال كل نطق 
عويلا له وأنينا وضاقت الصدور عن أنفاسها لوعة وأسى 
واللون الثالت .من الوان رثاء. الأقراد العذاء» وهو فى أصلة الضين.عل. الموث. ى 
الاق باء وغير الأقرياء: ومن قديم يدعو الشعراء اليه مفووين كت ان الملوت سنة من 
سنن الكون. فهو الغاية والنباية لكل إنسان, إذ الناس جميعا لابد أن يرحلوا عن 
دنياهم, ما دفع الشعراء د يوحافة من اخذوا 8 لصحي 
الحياة والموت والوجود والعدم. ونلتقى بابن شهيد وقد هده فالج أو شلل, وطال ألمه 
وتزابة: سكطةه. افنظل زناف لتنتهه ونا كاله افيد نقدةنا اتقاذ الفولت» عن را 
يقولون قد ا أبو عابر القن الي ققننا سات آبان عاب" 
فى 'العوت. اله يصرّف بأسجاع خاظب لير ولم يغطف بأنفاس, 0-06 
ا اس 11 2 ترك 55 للسنق يي ماعو 


.5١؟ الكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص‎ )١( 
قضى: غات شائد:. نا‎ )١( 
ظ (9) حائد هنا: ضال.‎ 


(غ) الكتيبة الكامنة ص .١76‏ 
(5) الديوان ص ١١7‏ والذخيرة .595/١‏ 
0 أودق و شات. "اقلو ا ل تكلهوا 


إفرضن 
يحل عرّى الجبار فى دار ملكه ويهفو بنفس, 
وهو نول الى سيياكونه من إنخوائده لااتزكرا ولة"تقولو اماه فالناتى :+ 
جميعا يرحلون عن دنياهم. إنه كأ 
انه لا أسجاع < 


القازت: “المع "ا 


مثل آبائه - 
ما ري ا حر في 

خطيب ولا أنفاس شاعر. ولا يفلت من شباكه قوى 
لاعس رز بلاكه عار وك اخ سك ان أو قار ملكو م وت ل ممطار تين لك 
نر أقاطالت المقرىٌ المشهور فى رثاء عبد الملك بن سراج عالم العربية المتوفى 
سئة 5859 للف" 


11 0م 


حَتم والنفوس ودائع والعيش نوم والمنى تضليل 
لا بعصم الغصساء» فقة) شناهن< حصن ولا الورد السبنتى غيل" 
يهوى الفتى :طول البقاء موعلا :وله يحدل ليتين: .عله شيو 
لحن ولس سلا اج ار ا الي ةا 
وهو يقول إن الموت حتم لا مفر منه. وما النفوس إلا ودائع له يسترجعها واحدة فى 
إثر أخرى. وما الحياة إلا برهة قصيرة كبرهة النوم. وما المنى إلا خدع يضلل بها 
الإنسان نفسه. ولن ينجو منه أحد لا العقاب المعتصم بجبل شاهق ولا الأسد القوى 
الجرىء فى غيله أو غابه. وإن الفتى ليهوى طول البقاء مؤملا آمالا كبارا غير مفكر فى 
رحلته الكبرى التى ليس منها قفول ولا رجوع. وإنه ليلعب ويلهو مطمئنا ذاهلا عن 
جركنه المستمرة :بين عدو وابطاء تخى الموت::واغتيل باقتبيلية'ذات البلةاشات هن شباها 
المأمو لنت يسمى محمد اللناقن كان من المنعين: بالأعمن النطظيل وشعرة ركان كد 
من الافتقاد له فحز فى نفسه اغتياله ونظم نونية بديعة يعزى بها أخاه أبا الحسن, 
استهلها عل هذه ال 


وعن دول اليا واهلها 


على أن باق على العدبا" 
1 0 





)١(‏ المتساكر: متعاطى السكر والمتظاهر به. 
)١(‏ الذخيرة .8١5/١‏ 

() العصاء هنا: العقاب. شاهق: جيل سامق 
اورف السيق :: الاسفى: احرف 


1 
ا الحدثان : الليل اي 
(7/١‏ 0 . صرف الدهر : واحةانه يوووا نه 


سم 
دترت سسر- الا- أَا ١‏ بخرخ. عاب أم ها قرسا 
فالناس والدول جميعا لا يبقى منهم باق على الزمان, فالكل يقن بوللة قن كوارت 
. االذه رمصائئة. ا أوههما نشآ . 
هرمين عجوزين لم يعرفا شبابا ولا متاعا بالحياة. ويقول إن كل شىء - حت فى 
الكواكب - إلى فراقء ويعود بالذكرى إلى أعزاء العرب فى الجاهلية الذين طحنتهم 
الحروب. ثم يقول: 
فَذَلت رقابٌ من رجال, عر إليهم فاى غ12 كل كان 
وأىّ قبيل لم يصدّع جميعهم ببكر من الأرزاء أو بعوان'" 
ونيّهنى ناع مع الصبح كلما تناعكت. عف عد لل بوعناى 
أعن. احنان كان نائم وقد لجّت. الأحشاء فى. الخفقان 
اقول تكاق: العد .أجل بوابنيت. دمرعن تابوت فحن جناي 
فكل أعزاء العرب واراهم التراب. وكل قبائلهم تصدعت بأرزاء لا مثيل لها 
اممكررة أو عادو ول إنه حين سمع نعى هذا الشاب كان يتشاغل عنه أملا فى أن 
يكون ع غلطا وكان ما يلبث أن يتراءى له وهو ببن الظطن واليقين واحشاز: تخفق, ويحاول 
أن يكتم حزنه, غير أن كموعة ابعلات فأظهرت ما يستره جنانه من اطم والغم والحزن. 
ويقول ابن الزقاق معزيا ' ؛ 
هُوَ القدرُ المحتوم اند ساد الا لا النات محرو ولاه ران 
تساق ا النفوس ذليلة إليه «تنقاد القرومٌ , اشنا 
وما الناس إلا خائضو غَمْرةٍ الرَّتَى فطافٍ على ظَهرٍ ا ايه 
وهو يقول إن الموت قدر حتمى للإنسان, ولذلك حين ينزل به لا يستطيع أن يرده 
غيل ولا أسد متاهب للنزال. وإن الناس جميعا سادة وغير سادة ليساقون إلى وردهء 
ويخال ابن الزقاق كأن الناس جميعا يخوضون ماء غمراء تطاف مت لايد أن عفنت للرث 
فيه أظفاره, اه سبق صاحبه إلى قاع اموت وقراره. ويقول ابن خفاجة فى بي 





ا 
٠‏ )001 بكر: ١‏ تسية ٠:‏ غوان :مفكررة (8) القروم المصاعب: السادة العظام. 


(*) الديوان ص .٠١59‏ 


كوو 
إذا ارتجعت الك | الليالى هباتها فغاية غانيك” الهحات:. تهات 
تخب بنا فى كل يوم وليلة مطايا. إلى دار البلى وركابٌ'" 
وهل مهجَة الإنسان إلا ريده تحوم عليها للجمام عقاب'" 
وهو يقول إن الليالى إذا أعادت إلينا هبة سرعان ما تستردهاء وكأننا غافلون, فتلك 
مطايا الموت تعدو بنا فى كل يوم مسرعة إلى دار الفناء. وما أشبه روح الإنسان بطريدة 
صيد تحوم عليها عقبان الموت ونسوره. ويقول أبو الحسن سهل بن مالك راثيا ومعزيا فى 
انق وت فتلبيوت. الأندلين لمش 9م 
مَضى عَلْم العلم الذي سا يك انيد بويا طريقه 
رجوعًا إلى الصّبْر الجميل فحَقه علينا قضى أن لا توّدى حقوقه 
أعريك فى البعد عنه فإنني اهنية. كرينا من جوار يسروقه 
وما كان فينأا منه إلاامكانة وفى العالم العلوىّ كان ل 


' وهو يقول إن علم العلم الذى طلما أوضح خفياته وذلل مشكلاته مات, وليس أمامنا 
إلا الصبر على هذه الفجيعة الموجعة: الصبر الجميل الذى دعا إليه الذكر الحكيم بقو له : 
#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون# وإن 
التمسك بِعُرَى هذا الصبر وحقوقه ليحول بيننا وبين أن نؤدى هذا العام العظيم ما ينيغ 

من العويل والبكاء. ويقول لرفاقه من تلاميذ ابن رشد: 9 
بالحوار الذى يروقه. جوار الملائكة المصطفين الأخيار وهل كان معنا منه إلا مكانه 
وجسده, أما روحه فكانت فى العام الأعل الدى:ضعدت: النه. لايعو ل افق زمر لك واه 
سلطان غرناطة الغنى بالقه صفيه وخليله حين توفى لسنة 761 معزيا. ابنه وخليفته 


. (8) 
بو سف 


عزاءً أمير المسلمين فإنها مقادير وف الخلق فى الخلق ييا 
هو لير ورد للخليقة كلها أواخرها تقفو ل أواليها!" 
يدايا اح وما بين 0 إل هكذا سوض. البرة: انها 


98 5 ع - : *ى 
)١(‏ تخب: تعدو. ركاب: مطايا معدة للركوب. () أزهار الرياض .١00/7‏ 


() اختصار القدح المعلى ص 37. 


570 
وهو يعرى 537 الغنى بألله بأن الله قدر الموت على الخلق جميعا. لالجل د أن يردوا 
حياضه. يتبع الآخر الأول منذ آدم إلى اليوم, وقد مات رسول الله خير البرية. وى ذلك 


أكبر عزاء لك عزاء لا يعماثله عزاء. و أن نخص محمد بن سوار. وبالمثل ابن وهيون» 
بكلمة موجزة. 


محمدا'' بن سوار 

000000 ولد ونشأ فى أشبونة بعر بى الأندلس, ولا نعرف 
شينا واضحا عن نشأته وتعلمه غير أن ابن بسام يقول إنه نظم عدة قصائد فى أمراء 
الطوائف قاها فيهم «تحييًا لا تكسباء وعمر مجالسهم مها وفاءً لا استجداء» مما يدل على 
سو 1 
وتوزعه الادبار والإقبال. إلى أن ”9 9 وسجحن 1 فروع 

لير تتاحة غربى طليطلة. وظل يستغيث بمن يفتديه وينقذه من هذا الأسر وعذابه 
لع نات ثته على بن القاسم بن عشرة قاضى سّلا فى المغرب على 
المحيط. فأغاثه وافتداه, وردت إليه حريته بعد عام طويل فين لاسر والعداب» وعغير إليه 
الزقاق. فأظله برعايته وأسبغ عليه من نواله الغْمْر على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
الموضع. وظل الشاعر يدبج فيه المدائح, وكان القاضى من المقربين ليوسف بن تاشفين. 
مياه د ا ع و وين او اا ا 


5 أمير المسلمين وناصرٌ ال دين الذى بنفوسنا نفَدِيهِ 
جوريت خيرًا عن رَعِيتك التي لم ترض فيهاٍ غير مأ يرضيه 
فى كل عام غزوه مبر وره تردى عديد الروم. أو نفنيه'"' 
تصل الجهادٌ إلى الجهاد موفقا ١‏ حك القضاءٌ بكل ما تقضيه 
متواضعاً لله مَظهرَ دينه ‏ فى كل ما تخفيه أو تبديه 


- 





)١(‏ انظر فى محمد بن سوار وترحمته وشعره أسرة بنى عشرة للدكتور محمد بن شريفة: فصلة 
الذخيرة 8١١/7‏ والمغرب 2١١/١‏ والمحمدون من من مجحلة تطوان. العدد العاشر سنة .١1116‏ 
الشعراء للقفطى 09" والوافى ١47/7‏ وراجع (؟) تردى: تهلك. 2 ظ 


06 
وهو يشيد بابن تاشفين صاحب موقعة الزلاقة التى أجلت استرداد الإسبان للأندلس 
العر بية مئات السنين. ويقول إنه ناصر الدين الذى يفديه كل مسلم بروحه ودمه. ويدعو 
الله أن يجزيه خير الجزاء عما بذل لرعيته فى جهاده المستميت للإسبان وغزواته المتعاقبة 
وأصلا الجهاد بالجهاد, إعلاء لكلمة الله فى تواضع حميد. ويتوفى القاضى على بن القاسم 
بعد أبن تأشفين بعامين. فيقول فيه من مرثية طويلة: 
العيش بعدك ياعلُ تكال لااشىء منه سوى العناءِ ينال 
ياعصمة الفقراءء بل يامالهم هيهات ما للناس بعدك مال 
قد كنت آمالى التى. أنا ‏ طالب جَهْدِى فلن .مانت الآمال 
لا الظلّ ظلٌ بعد فقدك ياأيا حَسّن ولا الماك الّلال لال 


وهو يقول إن العيش بعد ابن عشرة نكال وعقاب وعناء وعذابء. ويسميه عصمة 
الفقراء بما كان ينثر عليهم من أمواله. كما يقول إن آماله ماتت بموت ابن عشرة. ولم يعد 
الظل ظلا باردا بل أصبح يحموماء ولم يعد الماء الزلال زلالا عذباء بل أصبح مرا 
لا يساغ. وخلف القاضى فى القضاء ابنه أبو العباس أحمد. فرعاه ووالى عليه نواله. 
ان 6 سور عن نل 
كان ابنا لأبى العباس, كما ينشد له أبياتا فى رثاء قاضيين, وربما كانا من بنى عشرة. ولعل 
فيا قدمنا ما يدل بوضوح على موهبته الشعرية الخصبة.. 


هو أبو محمد عبد الجليل بن وهيون. مولده ومنشؤه برسبة عل البح امتوبيطة وهى 
من بئيان الأمبر عبد الر حمن الأوسط وكانوا يسمونها بستان شرقىٌ الاندلس: واشتهرت 
ما كان يصنع فيها من أصناف الحرير والديباج. وكانة مها شر كة-كلمية :وادجية شنط 
ويكفى أن تكون هى التى أنتتحت اين سيدة أكبر لغورى أند لس صاحب المخصص 
والمحكم المتوفى سنة 208 للهجرة وكان مع إتقانه للعر بية متوفرا على علوم الحكمة 
والفلسفة, وأكبر الظن أن ابن وهبون تتلمذ له. وقد يكون هو الذى دفعه للقراءة فى كتب 





(١1)‏ انظر فى ابن وهبون وير جمتهة وشعره الذخرة للمراكشى ١8‏ وفوات الوفيات لابن شنا كن 
2/7/١‏ والقلائد ص ١5”‏ والخريدة .0//١ 405/١‏ 


اا 
الفلسفة. وكانت شهرة المعتمد بن عباد قد طبقت الآفاق برعايته للشعراء, ونراه يفد على 
إشبيلية يريد أن يحظى بشىء من هذه الرعاية, ويلزم الأعلم الشنتمرى ويختلف إلى 
حلقته. ويعجب به ابن وهبون. وكان فيه - مثل ابن سيده - بزوع إلى الفلسفة, فلعله 
أيضا كان من أسباب اهتتامه بها. وقدم الأعلم قصيدة له إلى المعتمد بن عباد فطار بها 
وزيره ابن عار ووصله بالمعتمد. وأعجب به بدورهء فقصره على هوأه. وم يرحل إلى 
أمير من أمراء الطوائف سواه. وظل عنده إلا أياما كان يرحل فيها كل سنة إلى مرسية 
مسقط رأسه يت يتعهد افيها أهله. حتى إذا | استتزل توسة بق تاشفين أمير امرابطين المعتمد 
تيا ويثتمير شعر ه مسحة التأمل وعد ف الفكر والعمق فيه بتأثير قراءاته الفلسفية, 
وتوفى أستاذه الأعلم الشنتمرى سنة 217 فبكاه بمرئية حارة استهلها بتأملات عميقة فى 
الحياة والموت منشدا: 
5 وجسمى إن وطلنديها معأ ال و وصخره خلقاء""' 
لو تعلم الأجْبالل كيف مآلها عِلْمى لما امتسكت لها ازجاء 
اناا لعل اياك يننا فك تيا القلوث. .وشلت: الأهراء 
طَيْف المنايا فى أساليب المُتى ‏ وعلى طريق الصحة الأدواءً 


وهو يقول ما الحياة؟ إن نفوسنا فيها سراب يذوب وأجسامنا صخرات ملساء 
ل تلبت أن قسها يد الفناء, وق متحرات الحبال لى .علفتك + نقيقة انها لايد ان تداع 
يوما لما تماسكت لا أرجاء. ويقول إنا نعلم مصيرنا إلى الموت والفناء فلم نكلف قلوينا 
ما تعيا به وتشقى ؟ وم تغلبنا الأهواء والشهوات ؟. وتلك أطياف الموت وأشباحه تتراءى 
لنا فيها نحاول ونحقق من أمانى, وتلك الأدواء والأتراضن كأنبا تت الأضخاء و تمر 
فى إنشاده: 


ماذا على ابن الموتٍ من إبصاره ولقائه عد عقت الأيناء 
- نكر الإتتان. «قااهى- “نايت فى طَبْعه و صَعَّتَ الآراء 
5 ييكى للصحيح وإنما أمواتنا - لو تشكرٌ - الأحياء 
ما التقسس إلا شعْلّة سقطتث إلى حيث استقل بها الثرّى والماءً 


0 خلقاء : مضعة ملساء. 


8 
ن 0 0 تق ب 
حتى إذا خلصت تعود كما بدت ومن الخلاص مشقة وعناء 


وهو يقول إن الإنسان ابن الموت فلاذا يفزع من لقائه؟ أهو ابن عاق لأبيه؟ وناذا 
يتدكر الإنسان لما هو ثابت فى كيانه؟ ولو أنصف الأحياء لعرفوا اه معطو كرا اقلا 
يشفى بهم على الموت, وكأنهم هم الخليقون بالبكاء هم. وفيم إذن يبكون على من لبوا 
نداء الموت المستكن ة فيهم فيهم ؟ إنهم الأموات الحقيقيون الجدير ون بالبكاء عليهم. وما النفئس 
إلا شعلة هبطت - كما يقول ابن سينا - من العالم العلوى إلى الجسد أو يعبارة أخرى 
إل التراب ا وما الموت إلا خلاص ا من هذا الأسر الطويل. ورب خلاص فيه 

مشقة وعناء. . ومصى أبن وهبون بعد هذا العزاء يقول بأن ليس فى الدنيا بقاء وأن الكل 


إلى فناء» مؤينا الأعلم الشنتمرى أستاذه تأبينا رائعاء وهو - بحى من شعراء الأندلس 
المبدعين. 


إيديا 


(ب) رثاء الدول 


هذا اللون من رثاء الدول قديم فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى. إذ نجد 
الأسود بن يعفر يراثى دولة آل 02 فى الحيرة وحضارتهم وما شادوا من قصور اوردق 
والسدين رعدات حيث كانوا يعيشون ف ظَل ملك ثابت ونعيم رافه. فزال ذلك كله. 
واضبم: بالياعتدائز ا بويمين. 'قطى. الفباسون :عل الذولة” الأموية كاها لقاع ابد 
العباس الى المكى طويلا. وسينية البحثترى فى إيوان كسرى حين زار أطلاله 
مشهورة إذ خلبت لبه نقوشه وما على حيطانه من تصاويرء فوصفه وصفا بديعاء وبكى فى 
تضاعيف وصفه دولة الفرس ويحدها الحضارى. وحين 3 نقهاء. الأند لبن سف ريت 
تاشفين بعد موقعة الزلاقة المشهورة بأن عليه واجبا أن ينقذ الأندلس من أمراء الطوائف 
بها المتعادين المتحاربين المفضين فى حياتهم إلى اللهو والقصف متناسين مسئولياتهم إزاء 
نصارى الشمال لباهم مقتنعا بأنه يجب أن تجتمع الأندلس تحت لواء واحد. حتى تستطيع ' 
مدنها الصمود أمام نصارى الشهال. بل حتى تذيقهم وبال غاراتهم فى مواقع لا تقل عنفا 
عن موقعة الزلاقة. حينئذ رأى بنافذ بصيرته أنه لا بد من القضاء على حكم هؤلاء 
الأمراء بالأندلس وعبر الزقاق إليها سنة 687 وبدأ الجيش بغرناطة ثم بالمعتمد بن عباد 
أمير إشبيلية, فقاوم قليلا وم تغنه مقاومته. واستسلم. ونقاء ان تاشيفين إل اغيات قرت 
مراكش وكانت قرطبة تتبعه وعليها ابنه المأمون, وقاوم المرابطين وقتل. واستولى 
المرايبطون على المدينة, كما استولوا على قلعة رندة من يد يزيد الراضى بعد أن لقى " 


ساسم 
يضار 'أخيه امون واستولى المرابطون على بقية مدن الأندلس ما عدا سرقسطة 
إد رأى ابن تاشفين أن ترك لأمرائها البواسل الذين ينازلون يجاوريهم من نصارى 
الشمال وتكلرن بهم. وأبى أمير بطليوس المتوكل عمر بن المظفر تسليم مدينته 
للمرابطين. وحاربهم ودارت عليه الدوائر فقتل من دونها هو وولدان اله وكان مثل 
المعتمد بن عباد أديبا كاتبا شاعراء وأحالا مدينتيها : إشبيلية وبطليوس إلى كعبة للقصاد 
من الأدباء والشعراء وقبلة لآمالطماء فاجتمع عندههما من الشعراء ما م يجتمع عند أحد من 
مر أء الطوائفء وبذلك اغاذا 'شثرة نينت الدولة ىق محلب والر شية ىق قدا وكتب 
للمعتمد أن يعيش بضع سنينء فبكى دولته. وأهم عتاعر كاه كله ابن اللبانة,.وسرى .ان 
نخص كلا منها بكلمة. وبالمثل بحن ابن عبدون شاعر المتوكل دولته ببطليوس, 
وسنخصه مثلهما بكلمة موجزة. 


المعتمدا'' بن عباد 


فو العين مدن المنتضد عاد امن إشيلية :من سلالة التعات بع ميدن اللشمى 
أمير الحيرة فى الجاهلية رَزْق به المعتضد سنة 21١‏ ونشأ فى الحلية والزينة والقرفء وكان 
المعتضد أديبا مثقفاء فكان طبيعيا أن يعنى بئر بيته وأن يحضر له المعلمين من فقهاء وعلماء 
بالعر بية وكانت فيه فطنة وذكاءء وشبٌّ وتفتحت ملكته الشعرية. ورأى أبوه وهو لا يزال 
فى بواكير شبابه أن يعهد إليه بحكم شلب فى الجنوب الغربى للأندلس وكانت تتبعه, ونزل 
المعتمد فيها بقصر الإمارة المسممى بقصر الشراجيبء وتعرّف عليه سريعا ابن عمار 
الشلبى, وكان شابا مثله وفيه محون. فأغواه وأغراه بالخمر والمجون والسماع. وترامت إلى 
أجة نات كوو امعان .ق, نعو المشريى من .غهره ال اتفغيلية» :واهد نويه عل 
الحكم. وتصادف أن تعرّف سريعا على فتاة تسمى اعتاد مولاة لرَمَيّك من اهل اشبيلية 
فاستهوته بجماها وبداهتها الشعرية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ٠‏ فاقترن ببهاء 
وهى أم أبنائه. وله فيها كثير من أشعاره. وكان أبوه قد استطاع أواسيف ل ايها نك قاب 
على مدينة الجزيرة اضرا الراققة عل زقاق عيبل طارق وترمؤنة ى الخال الشر قن 
لإشبيلية ولبلة وباجة فى غربيهاء وطمح إلى الاستيلاء على مالقة سنة 204 من يد باديس 


١1)‏ انظر فى المعتمد بن عباد وتر جمته وأشمانة ١٠١/1‏ وما بعدهاأ وأعمال الأعلام ا ١‏ والبيان 
الذخيرة» :417/١‏ .وما بعدها والقلائد: +2 :والخلة المغرب 507/7 والوافى ١87/7‏ وابن خلكان 
السيراء 07/7 والخريدة للعماد الأصيهانى ؟/0؟ 0 ماما بعدها. وديوانه نشره بالقاهرة 


يل 
الزيرى الصنهاجى أمير غرناطة. وأرسل إليها جيشا بقيادة المعتمد فاستولى عليها 
سريعاء وغرّه ذلك فأفضى إلى لوه وخمره. وأرسل باديس إليه جيشا باغته وتشتت جيشه 
وعاد إلى إشبيلية مدحورا. وتوفى المعتضد سنة 81١‏ فأمسك المعتمد بزمام الحكم. وجاءه 
ابن عبار فاستو زره واستطاع الاستيلاء على قرطبة فى العام التالى لحكمه. وأخذ يكثر مع 
ابن عمار من مجالس الأنس ولياليه. كما أخذ يكثر من الإغداق على الشعراء فاجتمع 
ببابه منهم كثيرون عنى أبن بسام فى الذخيرة بالوجرة لبر شاع ميم, وبيندا كان يغاور 
جيرانة,.من أمر اد الطوائ المسليين أبثاء ويف كاة - الفوئس الساسن ملك فتاه 
ويؤدى إليه اخرية صاعرا كل غام. وحاول الفونس أ ن يسلبه بعض متلكاته. وكان ضغط 
النصارى يشتد أيضا على المتوكل صاحب بطليوس فى الغرب وعلى أمير غرناطة 
عبد الله بن بلقينء فأجمع أمرهم - مع الفقهاء -: على استدغاء يوسف بن تاشفين آمير 
المرابطين, ولباهم وكتب طم معه النصر المؤزر فى الزلاقة. وعاد يوسف إلى بلاده. وعاد 
المعتسد وغيزة :مق أمراج الطوائك: إلى اللهو والقضف والاتفاس فى اللذات: فاستفاة 
الفقهاء وأهل الأندلس بابن تاشفين ثانية كى يخلص الأندلس من حكم هؤلاء الأمراء 
الذين مزّقوها فى يد كل منهم مِزّقة مع ما يستنزفونه من طيباتها فى الخمر والمجون. وعبر 
يوسف الزقاق. واستسلم سريعا أمير غرناطة, أما المعتمد فأبى الاستسلام وطلب من 
ألفونس السادس المهزوم فى الزلاقة النجدة ضد ابن تاشفين والمرابطين. وكان ذلك جِرّمًا 
فظيعا وخطًا كبيرا لا يحق له بعده أن يظل أميرا فى موطنه. وقاوم ول تنفعه مقاومته 
البق أو ابن تاشفين بنفيه مع أهله إلى توخي فنتاو| بالشفن :من اكتبيلية ال 
ا 0 وظل بها مع 
اميراتة وفيها توفيت زوجته أعتاد الرميكية, وم يلبث أن توفى سنة 28/8 للهجرة بعد 
نحو أربع سنوات قضاها فى منفاأه. وطبيعى لشاعر مثله أن يبكى إمارته ودولته وما كان 
فيه من عز وسلطان وأبهة وحياة مرفهة, واسمه ملء الآذان فى الأندلس, والشعراء يغدون 
عليه ويروحون بفرائد من أمداحهم. وهو يسبغ عليهم عطايا كأنها سحب غدقة منهلة. 
وكل ذلك احى وزال» وكأنه كان حلا واستيقظ منه على اليأس والبؤسء ويبكى ويظل 
يبكى ويذرف لدم مدراراء منشدا: 


2 0 8 
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0 


فياليت شعرى فل "أبن اليلة. أصافن وجل رومة وعدي 


١ 
ع الزيتون , مورثة العلا تغنى قيان أو : ترن طيور‎ 
بزاهرها السّامى الدب عاده.الكا: شير النريا عونا بوشيسسر‎ 

لقد أصبح غريبا وأسيرا منفيا فى المغرب وإن منبر خطابته وعرش إمارته ليبكيانه 

وتبكى شجاعته السيوف والرماح, ويتقاطر 0 غزيرء ويتساءل هل يمكن أن معم ليلة 
بما كان فيه من بساتين ورياض بإشبيلية بلدة الزيتون والعز والعلا والقيان المغنيات ‏ 
الجميلات والطيور الصادحات حول قصوره: الزاهر والثريا وغيرهما مما تأنق فى 
بنيائه. لقد تحولت كل هذه المباهج التى نعم بها المعتمد فى إششبيلية إلى متاعس فى 
أغنات» وسانة ند النفاتة فرأى قمرية تنوح بفننها وأمافها بوكر اوعكن يه جما تان 
وكأنها تبكى أليفها فقال: 


2 تر 


354 أن رات إِلفِينْ أضمهما وك 


بكت لم ترق م وانبلك بره 


فما لىَ لا أبكى ؟ 1 القلت صَخْرَة 
بكت واحذا ل يشجها غير فده 


وناحت وباحت 


مساءٌ وقد أخني على إلفها الدَهرٌ 
بُقصَر عنها القطرٌ مهما جعي القطر 
ونا الطقت: .يدرفا يبوح 
وكم صخرة فى الأرض يَجُرى بها نهر 
وابكى لألاف عديدهم م 


به سر 


وهو يقول إن القمرية بكت حين رأت إلفين فى وكرء بينما هى فقدت إلفها. فهى تبكيه 
بدمع مترقرق فى جفونها لا يبلغ تعبيرّه فى الحزن والشجا القطر مهما همى وسال. ويقول 
كأنما نواحها أراحها من سرها الدفين سر حزنها على إلفها الذى فقدته. ويخاطب نفسه 
لماذا لا أبكى ؟ هل أنا صخرة؟ ومع ذلك فالصخر تتشقق منه - وتجرى به - الأنهار 
والنادن| لكزورة)ولقد كت واحدا نداهااوالعدها ققدي وعرفين أن أنكن الال وخلان 
الذين يخطئهم العد. ويمر به سرب قطا فيهيج وجده وحرك شوقه, ويتمنى لو كان مثله 
حرأ ينطلق 5 شاع وبدعو له منشدا: 

ألا عَصَمَ الله القطا فى فراخها خانها الماءٌ والظّل 

فهو يدعو لكل قطاة أن يعصمها الله فى فراخها فلا تصاب بظمأ ولا بمسغبة ولا بعناء 
كا أصيب أولاده من بنين وبنات. وللمعتمد أشعار أخرى كثيرة تصور لوعته لفقده ملكه . 
وحرقة فؤاده على فلدات كبده. ظ 


فإن فراخى 


57 


ابن الليانة!") 


قر أبور يكل خسءين عمس للحن الذاق مق والشاحل الصر التونيظ» اناك 
المدق الاندلسية القع كانت :مليتة بالعلاء والكتات:والشهراء. وهو عنتسوي إلى أمهه وكات 
امرأة صدق, تشتغل ببيع اللبن, حتى غلب اسمه عليها. ونسب أولادها إليهاء وعنيت به 
وبر بيته, فثقف الأداب العر بية وتفتحت ملكته الشعرية 5, فتردد على أمراء 
الطوائف. وكلهم أعجبوا بشعره. واستقر أخيرا عند المعتمد بن عباد. إذ كان أكثرهم 
توالآء وظل تعنده عق امتةو له ابن تاشقن عن إمارته واكك بعدة يتتقل فى البلا :ودار 
بأغمات فى منفاه. وعاد إلى الأندلس. وألف كتابه «سقيط الدرر ولقيط الزهر» وتدل 
تقول ابن سعيد عنه أنه كان فى أخبار الشعراء. وخاضو.ية فى المر.د يجنوبى الأندلس 
على المتوسط - كما يقول ابن الأبار - سنة 581 ولا ندرى هل عاد إلى زيارة المعتمد فى 
اغنات أو لديفة كين أنه كا توق بركاة برثادغارا: بونرا لحف اضر الدولة مشر .بن 
سلبان فيورقة:. وييدو أن كلا متنا أهدى صاحية خير .ما عندة: أهداء: 'ناضر الدولة 
الأموال وأغَداء ابن اللبانة الأشعار والمدائح البديعة, ومازال أبن اللبانة يعيش فى رعايته 
حتى توفى فى الجزيرة سنة /ا0٠6.‏ وضرب ابن اللبانة مثلا رائعا فى الوفاء للمعتمد بن 
عباد. فقد بكى دولته مرارا وتكراراء ومن أروع ما قاله من ذلك دالية. وهو يفتتحها على 
هذه الشاكلة: 


تكن السفضاء جاسم رائح غادى 
7 الجببال التى هئدت قواعدها 
دنه وشلدها التاتيات عر 
:0 ليام فبنو العيّاس د خلموا 
سام أقفر عت المكرياة اه 
ويا مسومل واديتوبة 0 7 1 1 
)١(‏ انظر فى ابن اللبانة وترجمته وشعره الذخيرة 
7/9 والقلائد 316 والمغرب 0/7 و : لمعحب 
4 والمطرب ١,78‏ والخريدة ٠١7/7‏ والتكملة 
رقم 01١‏ والفوات 77/4 والواق بالوفيات 
وبغية الملتمس رقم 517. 
)١(‏ رائح غادى: راجع ذاهب. البهاليل: السادة. 


على البهاليل من أبناء حبار" 
وكباتت الأرض هه ات أرقاو 
أساودٍ منهم فيهاوآسادا" 
ون عت نعل - )0( 
في صم َلك الجسم فغة الزاد 

خف القطين وجَف الرْرْعْ بالوادى”" 


(80) أوناد » جبال: 

() أساود جمع أسود: الأفعى الكبير. العريسة: 
غيل الأسد والآساد. 

(0) حمص : إشبيلية. 

(1) خف القطين: رحل السكان. 


حمصٍ أرض داه 


عم 
وهو يقول إن اسياء تكن ستحبها عل السادة :من بق غباد :الذيق كانت الاندلسن 
ترسو بهم ى) ترسو الأرض بالجبال وإن قصورهم بإشبيلية لغابة اقتحمتها الكوارث على 
أسد مفترسة وحيات ضخمة سامة. ويعزى ابن اللبانة نفسه وأهل إشبيلية بأن هم أسوة 
فى خلع آل عباد بمن خلعوا قبلهم من الخلفاء العباسيين. لتقف ال هئ كانوا من لون 
بالمعتمد وآبائه طالبين القرّى والضيافة. فيقول لمم إن بيت الكرم والجود أغلقت أبوابه. 
فاستعدوا للرحيل واجمعوا بقايا الزاد إن كانت هناك بقاياء ويقول لمن كانوا بأو اك 
ظلاهم رحل السكان وجفٌ الزرع بالوادى الذى كان خصيا ممرعا. وصور متشهك المفتمد 
وأهله, وقد هبطوا من قصورهم لركوب السفن فى نهر إشبيلية االكبير متجهين إلى طنجة 
وفد جمع أهلها ودر يقول : 
نسيتث إلا غداة النهْر كوتَهُمٌ فى المنشآت كأمواتٍ باألحادٍ 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبر وا من . لؤلو طافيات فوق أزيادا" 
]1 القناع فلم سر يشر" درت أوجه 0 1 ا 
حان الوداع, فضججتٍ كل صارخةٍ ‏ وصار مِنْ مفدَاةٍ ومن فادى 
عارك نامي ورم يَصحَبها ‏ كأنها إل يَحَدُو بها الحادى 
كم سال فى الماء من دمع وكم حملت تلك القطائم من قِطعات أكباد'" 


يفول انق مهيا سيت فلن أن رخيل المعتمد وآله:ق السفن:.وكاتا فقابير تزلوتها 
والناس قد ملأوا الشاطئين متعجبين لتلك ا من ل 2 الماء فوق 3 
ا وضج ج اليد الحو فم هم ا وسارت السفن بي ا والنواء 
كا يصحب الحداء الإبل السائرة فى الصحراء. وكم سال فى ماء الوادى الكبير من د 
وكم حملت تلك السفن من فلذات أكباد. والمرثية طويلة. ووفد ابن اللبانة على المعتمد فى 
أغعات - كما يقول ابن بسام - وفادة وفاء لا وفادة استجداءء وانقطع إليه انقطاع وداد 
لا انقطاع استرفاد. ويقول إنه مدحه للوفاء بأحسن مما مدحه به للعطاء. وبذلك ملا 
قلوب العرب فى كل مكان - إلى اليوم د عطنا .عل متتس وكا شل .ندمو عدا عليه 


)١(‏ العبرين: الشاطئين. (") القطائع مثل المنشآت: السفن. 
3“ المغدرة + السيدة .نلازية: التغدر أو البيك: 


2 
سيئات حكمه من أدائه الجزية للملك النصرانى فى الشهال ومحاربته لجيرانه من الأمراء 
المسلمين أبناء دينه وإنفاقه الأموال بسخاء على محونه وملذاته كأنه يملك خزائن قارون ثم 
موفقة بأكرة من ابن تاشفين بطل الزلاقة منذ سنوات تعد على أصابع اليد الوحدة, 
إذ استنجد ضده بألفونس السادس عدو الإسلام والمسلمين. كل هذه السيئات استطاع 
بن اللبانة أ خعر دنبنها من لمعتمد بعويله وتفجعه 0 على دولته. رك 7 ابن 
ان وهو امد أربعة من ل الأندلس أدار عليهم ابن 5 املك ا من 

موشحات الأندلسين فى كتابه «دار الطراز» 


أأنة ١)‏ 
بن عيدون 


عراب ينعد عيد الجيد نين عنيف الد.ين عردو الفهرى يمره من هامرة غربى 
لأعلم اليم المتوفى سنة 21971 وعيد . الملك بن سراج المتوفى ' سئة 685 
وأ بكر عاصم , انوت البطليوسى المتوفى سنة 694. وفى الصلة لابن بشكوال اث 
كان عالما بالخبر والأثر ومعانى الحديث وأن الناس أخذوا عنه. واستيقظت ملكته الشعرية 
مبكرة, فمدح المتوكل عمر بن المظفر أمير بطليوس وكان كاتبا شاعرا مع شجاعة 
وفر وسية؛ وكان مثل أبيه ملادأ لأهل الأدب والشعر, وكانت إمارته تشمل مدن يابرة 
وشنار ين 206 ان المحيط. واعضن المتوكل بالشاعر الشاب الناشىء 1 إمارته, 
وتفاحا بوفود الشاعر على المعتمد ومدحه. ولم يجد لديه قبولا لما كان بينه وبين المتوكل 
أمير بلدته. فرها ظن أنه أرسله عَيّنا عليه. ولو كان يعرفه ويعرف خلقه الكريم ما داخله 
هذا الظن. وعاد الشاعر من لدنه., فلم يفد بعد ذلك على أحد من ل" الطوائف. 
واستغرقه المتوكل.نتؤاله وعودته: إد اخذه. جليسا ورفيقًا له فى ويازاته لدن إمارته, وأسبغ 
عليه من الود حلطلا ضافية, جعلته يلهج بمديحه ويقصر شعره عليه حتى إذا غاضب: 
المر ابطين, وقاتلهم وقتل هو وابنأه : الفضل والعباس رثأه ورثى دولته برائية مشهوره 
سنعرض ا عما قليل. ونراه يعلن بعد ذلك فى شعره أنه لن يقدمة إلى أمير: وكانعا مات 


)١(‏ انظر فى ابن عبدون وترجمته وشعره 0 والمطرب ص 18١‏ والمعجب للمراكشى 
الذخيرة 578/7 والقلائد ١46‏ والمغرب 7171/١‏ ص .١58١ .١78‏ 7578, 795, 7727 والفوات 


والخريدة ٠١/7‏ والصلة رقم 487١‏ والتكملة : 5 والنفح فى مواضع مختلفة (انظر الفهرس). 


5١0 
الأمراء جميعا فى شخص المتوكل ومات معهم المديح. ويقول صاحب المعجب إنه كان‎ 
يكتب للمتوكل أمير بطليوس ثم يقول إنه كتب بعد ذلك للأمير سير بن‎ 
أبى بكر بن تاشفين الذى ولى إشبيلية بعد استنزال المعتمد منها مدة طويلة. ويذكر له‎ 
رضالة كب براسله الوسللطان المر| بات مويق بن تا لين بقعم يكيلا شان ون وقول‎ 
امراكشى. إن: ايخ عبدون كتب ليوسف بن تاشفين أولابنه لا يدرى والصحيح انه‎ 
إنا كتب لابنه على بعد سير بن أبى بكرء ويؤكد ذلك قول المراكشى فى موضع آخر :م‎ 
يزل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب‎ 
من جايرة الاندلدن: :وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك» ثم‎ 
يعددهم ويذكر من بينهم أبا محمد عبد المجيد بن عبدون. وتيدئ اتفاظل "كان يده إن‎ 
آخر حياته إذ يقول صاحب الصلة إنه انصرف إلى ا لزيارة من له بهاء فتوفى فيها‎ 
سنة 015 للهجرة. ويشيد ابن بسام والفتح بن خاقان وكل من ترجموا له بأشعاره.‎ 
وخاصة برائيته الى رئى فيها دولة المتوكل ببطليوس وقد نالت شهرة واشعة ما جعل‎ 
كثيرين ممن ترحموا له ينشدونها فى ترجمته. وعنى بشرحها عبد الملك بن عبد الله الشلبى‎ 
من أدباء القرن السابع المجرى فشرحها. ونشرها م شرحها دوزى ثم طبعت م‎ 
الشرح بالقاهرة, وهو فيها يسوق العبرة بمن ماتوا واندثروا من عظاء الأمم وحكامها‎ 
الكبار ودوها الغابرة وحيواناتها الفاتكة وطيورها الجارحة. يقول ابن بسام : «اقتفى فيها‎ 
أبو محمد أثر فحول القدماء من ضريهم الأمثال فى التأبين والرثاء بالملوك الأعزة‎ 
وبالوعول الممتنعة فى قلّل الجبال والأسود الخادرة!'' فى الغياض وبالنسور والعقبان.‎ 
والحيّات فى طول الأعبار».''' وهو يستهلها. بقوله:‎ 


الدَهْر يَفجَعْ بعد الميّن بالأآتر 2 فماالبكا على الأشباح والصوّرٍ ظ 
أنهاك أنهاك -لا آلوكٌ موعظةٌ - عن نَوْمةٍ بين ناب اللّيْثِ والظفر'" 
ما لتيالى التسال ا مفرتنا ف , الليالى بناتيابة ا 





)١(‏ الخادرة: الساكنة. الغياض جمع غيضة؛+ 2 ") لا آلوك موعظة: لا أقصر فى وعظك. 
الأجمة. 2 ظ (4) أقال: تجاوز وصفح. الغير: أحداث الدهر.! 
(؟) راجع الذخيرة .618/١‏ (0) الأيم: الأفعى. 0 ا 


ادك 
وهو يتسدع عن اله :وانةذان] برضل فو اهعد عل المسيموسن .وما بوواء املحسؤين» 
ففيم الحزن على من يموتون. وهم ليسوا إلا أشباحا وصورا. ويقول إننى لا أقصر ى 
وعظك ونهيك عن الاستنامة إلى الدهر. وهو قد أنشب فيك نابه وظفره. ويدعو الله أن 
يقيلنا وينقذنا من عثرات الليالى وأن يسلط عليها الأحداث حتى تنهكها ولا تبقى فيها 
ا وروا بجراح., منها ما نرأه. ومنها ما يزيغ 
غن البضر:.وانها إن .سرت بشىءت وهيهات <- فلكن. تخدعنا :به بل 'لكن تلسيعنا من 
خلاله اللسعة القاضية, كالاًفعى ديق لبد لو قاطفه اللسعة السامة المميتة. 
ويأخذ فى العظة بذكر من أبادتهم الليالى والأيام من الدول العظيمة منشدا: 


ى :دول وَلِيتَ .بالنضرٍ خدمتها لم تق منها ول الى من خَبرٍ 
كرون بارا وفلت غرب قاتله ‏ وكان عَضبًا على الأملاك ذا 3 
واستر جعت من بئى امعان ا وهيت ولم نَع لبنى يونان من ا 
وأتنعت اختها طسمًا وعاد على عاد وج رهم منها تأقض المرر ف 
ومرّقت سَبَأْ فى كل قاصيةٍ فما التقى رائحٌ منهم بمبتكر'" 


وهو يقول: دول كثيرة أتاحت الليالى لها الظفر والرفعة, ثم عادت فهوت بها من 
حالق, هوت بدارا ملك الفرن:افقتلة الاسكتين المقنوق»:ول “تلبت أن :هدت منة وكان 
باانا طن انها نمه عل رو ابر ين ب ليان عرف ارين ل 
ما وهبتهم من عز ويجحد, ولم تدع لليونانيين شعب الإسكندر من أثر كأن لم يكونوا شيئا 
مذكورا. وبالمثل صنعت بقبيلق طسم وأختها جديس فى اليامة. وكرّ الدهر على عاد 
وجرهم نكباته حتى محاهما حواء ومزقت الليالى سبأ كل ممزق. فتفرق أهلها فى الأرض وم 
يلتق منهم رائح بغاد مبكر. ويمضى ابن عبدون فى الحديث عمن أهلكتهم الليالى من 
أعاظم العرب فى الجاهلية والإسلام مشيرا معهم إلى كثير من الأحداث فى العصر الجاهلى 
وصدر الإسلام والعصرين الأموى والعباسى مما يدل بوضوح على اتساع ثقافته وكيف 
يتحول التاريخ إلى شعر وفن. ثم يخاطب المتوكل عمر وآباءَه بنى المظفر أمراء طليوس : 


بنى . المظفر, 3 ما برحت برلبة والورى منها على . سار 


5: © 


: 


)00 العضب: السيف القاطع. أثر : فر ندوروئق. (7') مبتكر: مبكر فى الذهاب ضد رائح : راجع. 
)3 المرر جمع مرة: القوة. ناقض المرر: الدهر. : 


ام 
3 ناه : ارين ننااعحة ان رمن ائينه وبديها انن الحصر” 
وَيْحَ السماح ووَيْمَ البأس لو سلما واحسرة الدّين والدنيا على عَمَرٍ 

وهو يقول لبنى المظفر بعد أن عدد طم ما أبادته الليالى من الدول والعظاء تلك هى 
الايام مراحلء, وما اشبه الناس فيها بقوافل راحلة إلى عالم الموت والفناء. ويقول: 
سحقا وبعدا لليوم الذى زالت فيه دولتكم ولا حملت مثله ليلة تعسة من الليالى. ويبكيهم 
لعرش بطليوس وخيلها العادية وسيوفها الباترة» ويتوجع للسماح عاد وبمخسر 
على ما خسر الدين من جهاد المتوكل للأعداء وخسرت الدنيا من مجده وابهة إمارته. 
والرقة تقد من قر اد الس الأنالس مل الشعر. القري يعامةبويدون رينت كن اد 
عدون .من افذاة القع اد الاند سبي 


3 


(أ) شعراء الزهد 

الزهد من جوهر الدين الحنيف ومنذ عصر الرسول ككل تتألق أساء زهاد كثيرين, 
زهدوا فى متاع الحياة الدنياء مؤثرين عليه ما عند الله من متاع الآخرة, مع وصلهم ' 
زهدهم بالعمل والكسب. حتى لا يعيشوا عالة على المجتمع. وتلقانا - على مر التاريخ - 
طوائف من هؤلاء الزهاد. وكثيرون منهم استحال زهدهم - على ألسنتهم - إلى مواعظ 
وأشعار كثيرة. وش ركهم فى أشعارهم الزاهدة كثيرون من علاء التفسير والفقه والحديث 
النبوى وعلاء العر بية. فضلا عن الشعراء الذين طالما حانت منهم التفاتات إلى مصيرهم 
.وما ينتظرهم من الموت. ومن أجل ذلك كله أصبح الزهد غرضا كبيرا من أغراض الشعر 
العربى فى كل عصر وفى كل بلد عربء وتلقانا منه سيول كثيرة فى الأندلسء ولن نستطيع 
أن نعرض منبا إلا شيئا يسيرا وخاصة ما جاء على ألسنة الزهاد الحقيقيين الذين قصروا! ‏ 
حياتهم - أو شطرا كبيرا منها - على النسك والعبادة. وأول من نذكره من هؤلاء الزهاد. 
أبو وهب''' عبد ال رحمن العباسى القرطبى المتوفى سنة 45 لعهد عبد ال رحمن الناصرء. 


(١1‏ الثغر: جمع ثغرة: أعلى الصدر. ير يد: طعنه (؟) انظر فى أبى وهب وترجمته وشعره المغرب 
بالأسنة صدور الأعداء. 1 والتكملة ص8١‏ والنفخ 71/8 11؟. 


يكل 
ويقول ابن بشكوال: كان منقطع القرين فى الزهد والورع, ويذكر ابن سعيد أنه كان 
لا يكلم - ولا يجالس - أحداء وكان اكثر دهره مفكرا وجهه على ركبته, ومن شعره : 


أنا فى حالتى - التى قد ترّانى إن تأملت - أحسن الناس حالا 
هتلق حفيتة اقلت فق م اد أرضٍ 9 من السام 0 
ليسٍ لين ا أخاقف عليها ظ من مغيير وله ترم ل مالا 
حفر الساعدٌ اليمين وسادى ‏ ثم أننى - إذا انقلبتُ - الشمالا 


وهو لا يملك منزلا يقيه البرد وينام فيه ليلا ولا ثوبا غير الثوب الذى يستر جسده 
ولامالا يكنزه. ويرى نفسه بذلك أسعد الناس لأنه لا يملك شيئا يخاف عليه من مغير 
أو ناهب. وحسبه جرعات من ماء عذبء وإذا نام اتخذ ينه وساده. فإن تعب تَنى الشمال 
وسادا. ويقول ابن سعيد: كان إذا أصبح ونظر إلى استيلاء النور على الظلمة رفع يديه 
إلى السماء قائلا: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء إذا أسفرنا'". فاستجب لنا ىا وعدتناء اللهم 
لا تسلط علينا فى هذا اليوم من لا يراقب رضاك ولا سخطك. اللهم لا تشغلنا فيه 
بغيرك. اللهم لا تجعل رزقنا فيه على يد سواك, اللهم امح من قلوبنا الطمع فى هذه 
الفانية ى) محوت بهذا النور هذه الظلمة, اللهم إنا لا نعرف غيرك فنسأله. يا أرحم 
الراحمين:. يا غياث من لا غياث له.. ومن قوله: 


تنام وقد اع الك السهاد ‏ وتوقن بالرحين ولين. «زاد 
وتصبح مثل ما تمسىٍ ميعا- كانئك. السسحة. تدر نا المراد 
اتطمع “أن+ نوز غدا هنيئا 2 ولم يك منك فى الدنيا اجتهاد 
إذا فرطت فى تقديم زدع ' فكيف يكون من عدم خصاد 
وهو يقول مخاطبا: كيف تنام وقد هبي لك سهاد. كى تعبد الله حق عبادته. وكيف 
توقن بأنك راحل عن دنياك وأنت لم تهي لنفسك زادا لرحلتك. وتصبح وقسى لا تدرى . 
< من أمرك شيئا فكيف تطمع فى الفوز بقبول القه لك ورضاه عنك وأنت لم تؤد حقه من 
العبادة والنسك. وهل يكن لشخص قصر فى رعاية زرعه أن يحصد منه شيئا. ونلتقى فى 
'عصر أمراء الطوائف يأبى إسحق الإلبيرى. وسنخصه بكلمة. وكان يعاصره الطَّيْطل9؟ ‏ 


)١(‏ زلالا: عذيا. والجذوة 595 والبغية رقم ١1١7‏ والذيل 
(1)"استرنا. اصبخنا: والتكملة لابن عبد الملك المراكشى القسم الأول 
(') انظر فى الطيطل وترجمته وشعره الذخيرة من الجزء الخامس ص 1160. 


8 
على بن إسماعيل الفهرى القرشى الأشبوى, وفيه يقول أبن عبد الملك المراكشى؛ قرأ 
العلم بقرطبة ودرس على طائفة من علائها وأكثر من حفظ الآداب والأشعار. وكان من 
الأدباء النبلاء والشعراء المحسنين سمح القريحة. مشاركا فى الحديث والفقه. أمضى فى 
ذلك صدرا من عمره, ثم مال إلى النسك والتقشف ونظم فى معانيه| أشعارا رائقة وضر وبا 
من الحكم تناقلها 0 وحفظوها عند واد انس رابظة"'" فى رقعة من يشان له عل 
بحيرة شقبان عرفت برابطة الطيطل ولزم بها العبادة والنسك إلى أن توفى. ويقول ابن 
بسام: إن أهل أوانه 2 يشبهونه بأبى | العتاهية فى زمانه. ويذكر إنه نظم الذر الفصلة ف 
الزهد. ومن نظمه: 


إذا سُدٌ باب عنك من دون حاجة فد عه اشرق ينفتخ ننه ييا 
فإن جرابٌ البَطْن كنك عوك وكناك. غزءات. الامو الجقابيا” 
ولاتك مبُذالاً العرضك واجتنب ركوب المعاصى يَجتَنبك عقابها 

م ةا ييأس أبداء فإذا سد عنه باب فى الرزق فليتركه إلى باب 
آخر ينفتح له, وليكفه كفاف القوت فإن وعاء البح عسية أن وتلء. وما زاد عن ذلك 
لا يحتاجه الإنسان, وليغنه عن الأمور السيئة أن يجتنبها. حتى لا يعرض نفسه لعقاب» 


6م ه 


وليصن عر صه وشرفه 5-0-7 المعاصى حى لا تصيبه أى عقو بة. ويقول: 


الموتُ يرعاك كل حينٍ فكيف لم يَبْمّكَ اليهاة 
اد سَفِرٍ بغيعن _ اراد والأرض قفر ار 


فابنٍ بها للتقى 2 ا إذا روع العباد 


وهو يقول أن جرس ارك يقن كل يفكيف لذ حى الليل بالعبادة» وإنك 
لراحل مسافر إلى ربك, وهل يستطيع مسافر أن يسافر بغير مئونة وزاد, إنه يكون أشبه 
من يسافر فى صحراء مجدبة ولا مرعى ولا قوت, فاتخذٍ التقى والورع عذتك تأمن حين 
يعصف بك الموت الذى لا بد منه للعباد. وله وصف دقيق للنملة يصور فيها خصرها ‏ 
الضامر, وكأنما آخرها قطرة من قطران أو حبر أسود, تحمل قوتها مدخرة له مهتدية فى 
ظلمة الليل إلى خرق كثقب الإبرة, لا يسمع لها أحد حركة, مسبحة ربهاء وسبحانه العام 
وحده بتسبيحها. 





53 الزانطةة: بيك للعبادةد ظ (5) مراد بفتح الميم: مرعى. 
(؟) الحراب: وعاء الزاد. 
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وولد فى عصر الطوائف سنة 26٠‏ يكار" بن داود المروانى» ولحق عصر المرابطين 
وعاش فيه فثرة غير قصيرة, بولنة وق شنار من بلدان | اشبونة بغربى الأندلس, درس فى 
قرطبة ثم استوطن أشبونة. . ويروى أبن سعيد عن أبى عمرو بن الإمام صاحب سفط 
اللآلى فى أخبار شعراء عصره المتوفى بعد سنة 06٠‏ أنه لقيه وكان غاية فى الزهد مطرحا 
لنفسه واستشهد فى جهاد العدو. ويقول إنه استنشده من شعره فأنشده: 
بق بالدى سواك 8 
وَانْظرٌ لي قبل قر اع 
واحذر 0 وقيت - من الورى 
د كنت فى تيه الى 
وهو يقول: لظ 
أن تنهض به من عبادته قبل أن تعض على أصابعك نادمًا على ما د 
واحذر الناس واصحبهم كأنك لا تراهم ولا تسمعهم. ويقول إنه كان فى تيه ضلال وظلام 
حالك 1 أن الاح علم الهمدى فاهتدى بضيائه. ومن الزهاد لعصر الموحدين أ الحجاج 
'' المنصفى, ٠‏ من قرية المَنضّف من قرى بلنسية فى شرقى الأندلس. ويقول 
ا : كان صالحا وله رحلة حسٌ فيهاء ومال إلى علم التصوفق, وله أشعار ملت عنه, 
منها قوله : 
قالنه لك القده: أناك الرّدى بأنت فى بَحْرٍ الخطايا مُقيم'" 
هلا اتخذتٌ الزاد قلت: اقصرى هل يُحْمَلَ الزاد لدار الكريم 
فنفسه قالت له: أتاك الموت وأنت غارق فى الذنوب فهلا اتخذت زادًا للمعاد؟ فقال 
ها إن الزاد لا يحمل لدار الجواد الكريم. ومن طريف ما قيل حينئذ فى الزهد والدعوة 
إلى العمل الصالح قول الفيلسوف أنى بكر بن طفيل): 
ياباكيًا فَرْقَةَ الأحباب عَنْ سَحَطٍ هلا بكيتَ فراق الروح لليدن”" 





(١)‏ راجع فى بكار وترجمته وشعره المغرب 2/١‏ فة الردى: الموت. 
والنفحم ا )ع المعجب للمراكشى ص 1 
(5) انظر فى أَبى الحجاج المنصفى وترجمته وشعره (60) شحط: بعد. 


ا مغرب 5/7" والتحفة رقم 7 والنفح 77/7. 


١ 

نورٌ ترددٌ فى طين إلى أجل 2 فانحاز عُلَوًا وخلى الطينَ للكفن 
ياشدٌ ما افترّقا من بعدما اعتّلقا ‏ أظنها هدنة كانت على 5خنا"' 
إن لم يكن فى رضا الله اجتمائمهما فيالها صفقة تمت على غين"" 
وهو يقول لمن يبكى على أحبابه حين يختطفهم الموت أتبكى لفراقهم ولا تبكى لما 
ينتظرك من فراق الروح للبدنء وكأنما كانت الروح نورًا ترد وقتا فى طين الجسد, ثم 
تسا بعنة: علو | وخلاه للكفن, وإنها لفرقة شديده بعد بعد امتزاجها طول الحياة, وكأنما 
كانت بينه| هدنة غير صافية, ويقول إن اجتتماعهما وامتزاجهها إن لم يكن فى رضا الله كان 


ننه اوسعة: شاصرة 

وتكاثر الزهاد لعهد يعقوب الموحدى وكون منهم فرقة كبيرة جعلها بمقدمة جيشه فى 
غزوة الأرَك المشهورة لسنة 04١‏ وكان يشير إليهم فى الغزوة. ويقول: هؤلاء هم الجند. 
لا أولئك ويشير إلى العسكر. ويقول صاحب المعجب إنه حين رجع من المعركة أمر لطؤلاء 
الزهاد الصالحين باهو ال.عظيمة: ٠‏ وميم مق رأى:قبول "العظية::ومتيم من برذهاء.وتسا و 
عنده الفريقان وقال: لكل مذهب'". ومن كبار الزهاد حينئذ أبو عمران”' موسى بن 
فمر انه الما تل وهو مو مار الل تحصن نى حضوق اعت روعنة قال ابن الأبازف التكية: 
كان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلة, وله فى ذلك آثار معروفة مع الحظ 
الوافر من الأدب والتقدم فى قرض الشعر فى الزهد والتخويف, وكان ملازمًا لمسجده 
بإشبيلية. توفى سنة 1١5‏ عن اثنتين وثانين سنةء ومن شعره: | 


' م . عٍِ 7 71 . 


7 فلا ا اس سل ذا 
وانجر 0 ا ل 0 


كم 13 ارس طول اليك واغفل والموت لا يغخفل 
وفي 8 بوم ينادى بنا منادى الرحيل آلا فارحلوا 
كأنْ بى وَشَنيكا :الى مر حون يساق بنعشى ولا امهل 
وهو يتلوم نفسه فكم ينوى الخير ولا يفعل وكم يروم العمل الطيب ولا يعمل, .وكم 
يزجر عينه أن لا تنظر إلى المحرمات ولا تزدجرء. وكت ياصع الفيسة. أن نر عوى 





)١(‏ هدنة على دخن : هدنة على فساد وعدم صفاء. (8) انظر فى ترجمة أبى عمران المارتلى المغرب 
. 08 القيىى «البيد» الوكين .والكسارة. 0 والنفيم 770/8 597 والتكملة ص 401 
فرة المعجب للمراكشى ص .١‏ وتحفة القادم رفم مه والغصون اليانعة ص .1١١0‏ 


00 


ولا الاي العام ا وكأنه لا يسبع ادق 


ومنذ عصر المرابطين نجد كثرة الزهاد تتحول إلى التصوف وعاله. وتظل أسراب 
شعر الزهد الذى كان يجرى على ألسنة العلماء والشعراء تنطلق فى حراها الذى بدأت 
' مسيرتها فيه منذ عصر الدولة الأموية. من ذلك قول حازم القرطاجنى''': 


ل الضاة انيه ٠‏ السيا سن سيد 
فى كل ار َقَطْم الانسان من دنياه م خا ويدنو المنهل 
تحلى_ السسيد .لد طول سعادة وأخننو التتقازة: اللفقاية.. نتل 


اكفانا: لس كتيل 


وهو يقول: من الخطأ أن يظن الإنسان أن الحياة دار إقامة, فإنها دار تنقل وارتحال فى 
كل يوم يقطع الإنسان فيها مرحلة من حياته إلى أن تكون المرحلة الأخيرة, وينتقل إلى 
حياته الثانية فينتقل إما إلى سعادة ونعيم وإما إلى شقاوة وجحيم. ومن عجب أن يبكى 
مرء إشفاقا على ما خلّف منها وراء ظهره وحقه أن ييكى إشفاقًا على ما يستقبله فى 
آخرته من مضير غير مغر وف شقن أو ستعيد . ويقول ابن خاتّة متشبثا بعفو الله ورحمته 
ف أول قصيدة بديوانه: 


لايك إشنافنا ٠‏ لما ولتبك 


لقد فتس الرحَمن أبوابَ عَفوهٍ 


إلى 1 تفص عوارًا سترته 
هلكت رَدَى إن لم أثل منك رحمة 


لغل, النقج قا الوجوة .بجوده 


لمن راجمٌ الذُكرى وأفل. قاف 
فما لىَ مأجيول سواك إلهيا'" 


تبعد روعساتي , ولد افاتيا 
بعيد بحسن اللطفنه خالت: ال" 


وهو يقول إن الله - جل شأنه - فتح أبواب عفوه على مصاريعها لمن راجع نفسه 
وأقبل خاشيا منيباء ويدعو الله أن يستر عيوبه وي رحمه رحمته الواسعة, ويرجوه بجوده 
الفنافن. عل الوجود ان تعدد. الحا لبا مؤدانا ويضية سان القن بن | ليب د 


22 5 


(') حاليا: مزدانا. 


.7 الديوان ص‎ )١( 
:57١/١ أزهار الرياض‎ )8( 


(؟)العوار:- العيي:. 


وم 
الم باليت العفين والليدي وجمع اذانالكلق قد تزلوا جين 


وبالمزفك المشهووت ثارت فق نت 111 .ما أسال, الناى .من خوفك: النمما 
0 3 0 
وبالمصطفى والصحب عجل إقالتى وانجح دعائى فيك يا خير من يرّعى'"' 


2 2 


صَدَعْتٌ وأنت المستغاتث جنابهُ أقِلْ عثرتى بامَأمَلِى واجُبّرِ الصَدْعا”" 
59 يتوسّل إلى الله بمقدساته: ببيت القدس والمسعى بين الصفا والمروة فى الحج 
وبجمع أو المزدلفة ع الحجاج, ويموقفهم فى مى "مثبتلين ان رمهم» وبالرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحبه أن يتجاوز عن سيئاته وأن يقبل منه دعاءه. فقد جهر يدانو به اولاد 
بجنابه, وإنه ليستغيث به ضارعا إليه أن يقيله من عثرته ويجبر الصدع أو الشيّ البين ف 
أعماله. وحرىٌ بنا أن نتحدث عن الزاهد الكبير الإلبيرى. 


أبو إسحق“' الإلبيرى 

هو أبو إسحق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبى. . من أهل حصن العقاب بالقرب 
من إلبيرة. ولزم فى نشأته فقيهها وحدثها ابن أبى زمنين المتخلق بأخلاق الصالحين المتوفى 
سنة 14 ويقول بعض من ترجموا له إنه كان من البكائين الورعين الخاشعين, ويقول 
ابن الأبار فى التكملة إن أبا إسحق روى مصنفاته عنه مما قد يدل على أنه جلس مجلسه 
لإفادة الطلاب فى إلبيرة. وخر بت سريعًا فى عهد زاوى بن زيرى الذى اتخذ غرناطة دار 
إمارة له (9٠غ ‏ ١٠غ+ه)‏ مما جعل كثرة أهلها تهاجر إلى. غرناطة, وهاجر إليها 
أبو إسحق. غير أنا لا نعرف تاريخ هجرته إليها بالضبطء ونظن ظنا أنه ظل بها يروى 
لطلاب العلم كتب أستاذه ابن أبى زمنين. ونرى أبا الحسن على بن محمد بن توبة حين 
يتولى القضاء لباديس بن حبوس أمير غرناطة (9؟7] - 4507 ه) بتخذ أبا افق كانا 
له. واصطحبه معه إلى المرية حين طلب إليه باديس حمل رسالة إلى أحمد بن عباس وزير 


)١(‏ جمع: المزدلفة. لابن الأبار (البقية المطبوعة) ص ١77‏ والمغرب 


(؟) الإقالة للشخص: العفو عنه والصفح 01 وفهرسة ابن خير .4١18‏ وقد نشر الديوان 
والإعفاء. ظ فى مدريد غرسية غومس وأعاد نشره. وتحقيقه مع 
(9) صدعت: جهرت. الصدع: الشق والكسر. كتابة مقدمة له الدكتور محمد رضوان الداية (طبع 
(8) انظر فى أبى إسحق وترجمته وشعره الحميدى دمشق). 


4 الجذوة والضبى ف البغية ص 5٠١‏ والتكملة 


0 
زهير الصقلبى أميرهاء مما يدل على حسن منزلته عند القاضى وأنه ظل كاتبًا له إلى أن 
أخذ يحمل بعنف على إسماعيل بن النغريلة اليهودى وزير الامير باديس لتسلطه- مع من 
عهد إليهم بالعمل معه من اليهود - على شئون الحكم. واستطاع إسما عيل أن يستصدر 
أمرًا من باديس بنفى أبى إسحق من غرناطة إلى إلبيرة. وربا عاد حينئذ إلى مسقط رأسه 
فى العقاب. وتوفى إسما عيل بن النغريلة, وخلفهفى وزارة باديس أبنه يوسف فزاد الطين بلة, 
وضج الناسء وكان 35 إسحق قد عاد إلى غرناطة, فألقى فى أهلها قصيدة كانت أشبه 
بقنبلة» طالب فيها بقتل يوسف. وردّدها الناس فى الشوارع, وسرعان ما نشبت لسنة 
0غ ثورة ضارية على اليهود ألممنا بها فى حديثنا عن اطجاء. وكان اند ع 
العقد التاسع من عمره فلبى نداء ربه فى نحو سنة ٠‏ للهجرة 5. ولم حمل أبو إسحق 
عن أستاذه ابن ألى زمنين مصنفاته فى الفقه والحديث فقط. بل حمل عنه أيضا مصنفاته فى 
الوعظ وَاخْيَاد الصالحين. ولا يقل عن ذلك كله أههمية عله ند اشغارة الزهدية, 
ما غرس الزهد فى نفسه مبكرًاء وأتيحت له ملكة شعرية خصبة, فاستفلها فى نظم أشعار 
زهدية كثيرة. ويقول ابن الأبار: «كان من أهل العلم والعمل شاعرًا يحودا وشعره مدون 
وكله فى الحكم والمواعظ والأزهاد» ويقول أبن سعيد: «له ديوان ملآن من أشعان هلا 
ولأهل الأندلس غرام بحفظها» وهو غرام مرجعه إلى ما تمتاز به زهدياته. من لغة ناصعة 
وخواطر منوعة هس القلوب با تحمل من فيض المشاعر الدينية, وكأنما يستمد من نبع 
حماسى يتدفق فى عذوبة. والديوان يستهل بتائية فى مائة بيت وسبعة يفتتحها بقوله: 


تفت فَوادَك | الأيام فكذا" ولت يلتك الساعات تتا 
وتذتهوك. المسون. ذعاء صِدق ألا ياصاح: أنت ا أنتا 


ويمضى أبو إسحق فى القصيدة بهذه الصياغة والمعانى التى تؤثر فى الأفئدة تأثيرًا يملك 
على قارئه وسامعه كل شىء من أمر ه, فالدنيا عروس غادرة, والعاقل يفصل نفسه منها 
دون رجعة. وويح الإإنسان ينام ويستغرق فى نومه حتى إذا وافاه الموت انتيه بعد انخداعه. 
ويقول إلى كم ينخدع ولا يرعوى. وكان أولى به أن يرفض متاع الحياة الدنيا وكل 
ما يتصل به من طعام وشرابء فالقوت الحقيقى هو قوت الروح. وحرى به أن لا يحفل 
بجاه وله بمال ولا بقصور مشيدة. ولن يضره الفقر إذا ما عرف ربهء ويقول : ما الدنيا 
انا موه حفرة ونين نوفا :وظيها الإنسان مع أنه مسجون فيها وهل يحب أحد سجنه., 
ولا يغره طعامه فيها فستأكله حطاماء وكل يوم يشهد فيها دفي وهو لم يخلق ليعمرها. 


م0 
إما خلق ليعبرهاء وحرى به أن لا يحزن على ما فات منها وأن يفرح لما فاز به فى أخرأه. 
ويتصحهة أن يلازم يع باب أيه فسيفتح له وما وينشد : 
فلن كت الما عَمْناك خَوقا لذّنبك لم أقل لك قد أمنتا 
سٍِ لك بالأمان وأنت عبد مت فما ائتمرّت ولا أطعتا 


تشفق للمصرّ على المعاصى وترحمة. ونفسك وارحمقا 
قر عن الفجصر ره فهلا عن جهنم قد قزرت 


فلو أن الإنسان لم يعمل الصالحات اناك وك ينام ل يكال بطي بكي نا ا" 
ذلك لن يتيح له الأمان مادام م يطع أوامر ربه. . ومن عجب أن يشفق الإنسان على عاصى 
ربه ويرق له قلبه وقليه لا يرق لنفسه. وعجبٌ عجابٌ أن يفر من حرارة الهاجرة 
ولا يتخذ العدة للفرار من جهنم ولظاها المشتعل. وفى قصيدة كافية يقول للدنيا: لقد 
عهدنا الأم تعطف على أبنائها وأنت تعامليننا بكل قسوة ودون أى شفقة, وفرض على 
الأبناء أن يبروا أمهاتهم إلا أنت. فواجب عقوقُك وبغضك أشد البغض. ودائما ينصح 
بعمل الخير والإحسان إلى الفقراء ويخوّف أشد التخويف من عذاب النار, وله قصيدة : 
حمسة وثلاثون بيتا ختمها جميعا بكلمة النار وفيها يقول : < 

ويل لأهل النار فى الا اذا تيون هن لناب 
تتقدٌ من غَيْظٍ تَعْلى بهم كيِرّججل يغلى على 


ويستمر قائلا: : لاتقبل إلتوبة فى النار. والشقى يفر من النار إلى 500 
النار 53 بزاع لداقبيا ,كه بتاع نوهو يقرب المهل فيهاء ويطعم الزقومء وتتدافع 
سيول النار فى القصيدة حتى نصل إلى نبايتها فنطلب من الله مع أبى إسحق المعافاة 
والعتق هة. الثار:..ومن أروع قصائد الديوان قصيدة من ثلاثة وخمسين بيتا ختمها جميعا 
بلفظ الجلالة على هذا النحو : ١‏ ظ 


باأيها المُغتر باه فر من اله إلى اله 


4 سَّ 


إيفنا 


03 له والليل فى نح فحبذا من قام لله 


. وعَفَرٍ ره لك اعد قعر جه ذل لله 


50 
وهو يقول: يا أنها الغافل عن ذكر ربه. فر من عقابه إلى ثوابه والجأ إليه واسأله من 


ظ فضله تنج من عذاب الناره وتهجد فى آناء الليل. واتل من القرآن ولو آية يسبغ الله نورها . 


عليك, ومَراغ غ وجهك فى العدر ووحه الأرض ساجدا لر بك متدذللا له ٠‏ فعز وجه يتصرع 


ش إليه وخصع وينقاد. وعكضى القصيدة مهذه الروعة ف الصياغة, وكل بيت يدل دلالة 


جديدم, ومعه جوهره لفظ الحلالة نضىء جوانبه, وتنزل مله منز لا حا . 


ألممنا فق الفضل. الآول. .يثقاة : التضوف: فى الأندلين بواعا ترتيط: محمد بن 


“#غبد الله بن هسترة المتوق سنة 5 وكان يجمع فى عقيدته بين التصوف على طريقة ذى ‏ 


0 المصرى كا يقول ابن ني وبين 0 0 ف القول بخلق القران الكريم 
النبوية ١‏ ' وقاوم عبد د ليد الناصر هذه ا ئا م بناء ئا قاومها ابنه ِ-0 
والمتضورين. أن عامر حاجب ابنه هشام المؤيد. وظلت مكتنة ق كثير من الصدور وظل 


لها أنصار فى عهد أمراء الطوائف. ويذكر ابن حزم منهم - كا مر فى غير هذا الموضع - 
إسماعيل رمن 


ولعلنا له نبعد إذا قلنا إن أول شاعر صوفى استظهر فى وضوح عقيدة التصوف مقترنة - 


بعقيدة الاعتزال هو أبو عمر''' أحمد بن يحبى بن عيسى الإلبيرى الأصولى المتوفى سنة 


41 للهجرة, ويقول عنه تلميذه أبو المطرف الشعبى الذى روى عنه تآليفه «إنه كان 
متكلم| دقيق النظر عارفا بالاعتقادات على مذاهب أهل السنة». ويذكر ابن بسام أن أمر 


2 مدينةهة إلبيرة كان دائرًا عليه مع زهده وورعه, بينا يذكر ابو المطرف أنه لقيه بغر ناطة 
.وفيها أخذ عنه مصنفاته, وأكبر الظن أنه ظل بالبيرة حتى خربتها قبيلة صنهاجة فى عهد 


1 الزبريين كبامر بناء فانتقل عنها- مع أكثر سكانها إلى غرناطة. وأشاد ابن يسام 0 





(1) راجع تاريخ عللماء الأندلس لابن الفرضى والمغرب 5 والصلة رقم 89 وقد أسن تلميذه 


رقم 1٠١7‏ والجزء الخامس من المقتبس لابن حيان 9 الطرف عبد الزعن: .'ابق. كا سم الشعبى. 
(طبع مدريد) ص ٠١‏ وما بعدها. ٠‏ شتهر بالعلم والفضلء. توفى 53 انظر 
)01( .انظر فى أق عرد أجمد بن كن الالبيرى 1 0 خض 

وتر جمته وشعره الذخيرة 8427//١‏ وما بعدها 


١ 0/‏ 
' وشعره وروى له رسالة كتبها سنة 2١9‏ إلى بعض إخوانه وفيها نزعة و واضحة. 


وستلم بها فى الفصل التالى» وينشد له ابن يسام: 0 
شربت بكأ س_ الحُبٌ من جَوَهَرٍ الح رَجِيقا بكف لتقل فى أرركة الحب 
ا ما الروح فاهترّتِ القوَى فرع النفشن ت شوقا وارتياحا إلى الرّب - 
ونادى حَثِيئا بالأنين حنينها إلهى إلهى من لعبدك بالقرّب 
وخاطبه وحيا إليه 2 سأكشف - ياعبدى لعينك - عن حجبى 
فأعلن بالتسبيح: مثلك لم أجِدٌّ تعاليت عن كفءٍ يكافيك أوصحب 
:وهو يقول إنه شرب فى روضة 5 الإلهى رحيقا مصفى من جوهر الحب امتزج 
بروحه. فحنت قوى نفسه شوقا إلى مشاهدة ربه. ونادى - وأن فى ندائه - متلهفا على 
قربه من ربه, وتجلى له الله رافعا ما بينه وبين عبده من حجبه, فسبّح بحمده منزها له عن 
أن يكون له كفء أو صحبء وكأنه يشير إلى الآيتين: وم يكن له كفوا أحد» - وأذ 
يكون له ولد وم تكن له صاحبة4. والتصوف فى الأبيات - كما ذكر تلميذه 
الللرقرت تضوف مين كيه إخار: إلى وحدة السهوفه ولس قي إغازة إلى الاتحاء 
بالذات العلية الذى يؤمن .به أصخاب: التصوق الفلسفى. وكان يقرن إلى تضوقه إيائة 
بعقيدة الاعتزال فى مثل قوله: 
كينا الكل فنك وك 1ل م بوكدالة. ري الايزال. جلا كاذ 
وقوله: 0 ٍ ظ 27 
جَلّت صفات جلاله. فجلاله قد جل عن تَحْديدٍ كيف ومن وما 
وهو يشير بذلك إلى ما يؤمن به المعتزلة من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين فلا يحده ‏ 
مكان ولا زمان ولا تحصره كيفية ولا جوهر ولا عرضء تعالى جلال الله عن ذلك علوا 
كبور ا ظ 


ويذكر أسين بلاسيوس - ويتابعه بالتئيا - أن مدينة المرية على البحر المتوسط فى 
: احرب الشرقى للأندلس أصبحت فى القرن الخامس الحجرى - بتأثير آراء ابن: 

- مركرًا مها من مراكز الصوفية القائلين بوحدة الوجود. فظهر فيها محمد بن 
عسي الالبنوق الصوفى وأبو العباس بن العريف'',. وما ذكرناه أنفا عن أحمد بن 


)١(‏ انظر فى ذلك بالنثيا ص 75" وما بعدها الوفا التفتازانى (طبع دار الكتاب الليناق) 
وكتاب ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أى 2 ص 76. ش 





0م 
عيسى الإلبيرى المتوفى قبل ابن العريف بأكثر من قرن يدل على أن اسمه حرف عند 
بلا سيوسء» فأصبح محمدا بدلا من أحمدء ونفس لقبه الإلبيرى يدل بوضوح على أنه ليس 
من أهل المرية إنما هو من إلبيرة بجوار غرناطة, وفيها قضى حياته كا مر بناء وكان من 
أصحاب التصوف السنى بشهادة أشعاره وتلميذه أبى المطرف الشعبى. 
آما أبو العباس بن العريف المتوفى سنة 077 للهجرة فكان من أهل المرية حقا غير أنه 
لم يكن من أصحاب التصوف الفلسفى على نحو ما سيتضح فى ترجمتنا له عما قليل. وكان 
يعاصره فى إشبيلية ابن''' يرّجان عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمى المتوفى سنة 077 
وفية يقول ابخ: الأباد؛ «كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام 
والتصوف مع الزهد والاجتهاد فى العبادة وله تآليف مفيدة, منها تفسير للقرآن لم يكمله 
وشرح الأسماء الحسنى» وله فى التصوف كتاب عين اليقين. وكان يعاصره أبو القاسه'"ا 
أحمد بن قسىء ويقول ابن حجر فى لسان الميزان إنه رحل إلى ابن العريف فى المرية, 
وعاد إلى موطنه فى مارتلة بقرب باجة فى غربى الأندلس وكثر أتباعه من المريدين. وحين 
احتدمت الثورة على المرابطين فى أواخر العقد الرابع من القرن السادس الهجرى ثار 
عليهم مع ا وغلب على 5 ولبلة, وكاتب عبد المؤمن سلطان الموحدين ودخل 2 
طاعتة وانقلت حل والية:.وحاول الأشسععانة بالتضارى::وشعر بسر كته يعض ننن مه فقعاة 
سنة 047. وينسب ابن حجر إليه - كما ينسب إلى ابن بَرّجان - تحريفها لمعانى 
النصوص القرآنية وتأويلها بخلاف الظاهر. وله كتاب خلع النعلين وشرحه فيا بعد ابن 
عربى. وكان تصوفه هو وابن بُرّجان - مثل تصوف ابن العريف - تصوفا سنياء إذ م 
ينسب إليهم جميعا مترجموهم كلاما فى وحدة الوجود. وفى رأينا أن اعتناق بعض المتصوفة 
الأندلسيين هذه الوحدة تأخر إلى عصر الموحدين. وممن اعتنقها حينئذ أبو عبدالته 
الشوذى الإشبيلى الملقب بالحلوى. ولى القضاء بإشبيلية فى دولة الموحدين. ثم خلص 
للتصوف ومزجه بالفلسفة. وقال بوحدة الوجودا". وأهم تلاميذه ابن دهاق إبراهيم بن 
يوسف الأوسى المالقى المتوفى سنة 1١١‏ وفيه يقول ابن الأبار: « كان فقيها مشاورًا غلب 
عليه علم الكلام. فرأس فيه واشتهر به, وله تآليف منها شرح الإرشاد فى علم الكلام 


)١(‏ انظر فى ابن برجان التكملة ص 576 وابن وبالنثيا ص 75 “الا". ظ 
شاكر فى الفوات 059/١‏ ولسان الميزان لابن () انظر فى الشوذى وطريقته الصوفية وقوله 
حجر (طبع حيدر آباد) .١7/4‏ بوحدة الوجود كتاب ابن سيعين ١لا‏ -هل. 2 


(؟) راجع فى ابن قسى لسان الميزان 5217/١‏ 


لابن القريك: سكن مربي وول لفان ولد 00 ا 
الوجود. 

ونلتقى يمحيى الدين بن عربىء وهو أشهر متصوفة الأندلس, وسنخصه بث رحمه 
قصيرة, وظهر فى إثره ارسي “ضيبو امن العكى امرلوف عوسية ين 114 لاس : 


كانت على حظ من الجاه والنعمة, وأكب فى بدء حياته على علم المنطق والفلسفة الإلطية . 
والعلوم الطبيعية والرياضية ونظر فى أصول الدين على طريقة الأشعرية كم نظر فى كتب ١.‏ 


التصوق لابن :دهاق وغيرة: وانتقل إلى سبتة سنة وبها أخذ يدعو لعقيدته الصوفية, 
وتبعه كثير من الفقراء والعبّاد. وتصادف أن أرسل فردريك الثانى صاحب صقلية إلى 
علاء سبتة أسئلة فلسفية آملا منهم فى الإجابة عليهاء وانتدب ابن سبعين للرد عليها. 
وكانت ردوده مقنعة حاسمة, مما جعل فردريك يشكره عليهاء وظل علماء الغرب يهتمون 
ها اهتاما وانهاء وأكث عيفد عل كتنب المتصوافة يستوعبهاء واستقامت له فى التصوف 
عقيدة ظل يدافع عنها بقية حياته, دافع عنها أمام علماء سبتة, حتى إذا ضيقوا عليه الخناق 
غادر سبتة إلى بجاية وأقام بها فترة ثم نزل تونس وجادله. علماؤها حتى اضطر إلى 
مغادرتها. ونزل القاهرة, ولم يطب له المقام - على ما يبدو - فى مصرء فغاذرها فى أواكل 
العقد السادس من القرن السابع. ونزل مكة وجاور بها بقية حياته إلى أن توفى سئة 114 
فسا عقت صلة وثيقة بينه وبين حاكمها الشريف أَبى حمد الأول 
(56-١7ه).‏ وألف ابن سبعين مصنفات ورسائل متعددة, أوأهم مصنفاته : الاحاطة 
وبد العارف وسماه صاحب الفوات: «ما لابد للعارف منه» وكأنه ارا أن يشر ح المراد 
بالعتو انه وله بجانب ذلك مصنفات فى آداب السلوك والرياضات العملية. ومن أهمها 
رسالة العهد ورسالة الفقيرية التى يصور فيها معانى الفقر الصوفى وآدابه. وله رسائل فى 
علم الحروف. وهو بدون ريب صاحب عقيدة صوفية تابعه فيها فرقة صوفية نسبت إليه 
فسميت السبعينية, وتبمنا عقيدته فيا يتصل بوحدة الوجود إذ غالى فيها غلوا مفرطا 


بإعمانه بالوحدة المطلقة, ٠‏ معى أنه يه وجود حوىه وجود الله فهو عين الخلق وهو عين *: 





5 راجع فى ابن دهاق التكملة (البقية المطبوعة والبداية والغهاية 7/1١1‏ ولسان الميزان 7957/79 
فى الجزائر) ص ٠٠١‏ والاحاطة وراجع كتاب ابن والنفح والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين, 
سبعين (انظر الفهرس) ومقدمة ابن خلدون للفاسى 771/06 وشذرات الذهب 771/0 وكتاب' 
١,»‏ ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أبى الوفا 
1 قر آى انق بسن فواضة الرفاق يذه التفتازانى. ظ ظ 


. )١( 


م 
الكون والسموات والأرض, وهو صورة كل موجود. وهو ما جعل الفقهاء والعلماء فى كل 
مكا: ن يأخدون عل. يده إذ يجعل حقيقة الوجود بين الله وعباده واحدة, فالته فقط وليس فى 
الكون سواأه. وفى ذلك يقول فى كتابه الاحاطة : 

من كان ييْصر شأَنَ القه فى الصّوّرٍ فإله شاخص فى أنقص الصُوَرِ 

بل شأنة كله بل كوه كنهه لأنهد جملةٌ من بَعْضِها وَطْرِى 

إبِه ل إيه ا إيه فلم قلت لى : ذا النفمٌ فى الضرر 

والأبيات تحمل فكرته. فالته ترى صوره فى كل شىء: جميل وقبيح وضخم وصغيرء 
وشأنه أو وجوده الكون. والكون كونه وحقيقته. وابن سبعين صورة منه. وكل ما فى 
الكون من نفع وضرر وخير وشر من صور الله المنبثة فى الوجود وكل موجود. وهو غلو 
مفرط يباعد بين صاحبه وبين الدين الحنيف مما جعل العلاء والفقهاء فى عصره وبعد 
عصره يردون عليه ردودا عنيفة مثبتين عليه الإلحاد والزندقة. وحاول كثيرون من أتباعه 
الدفاع عنه وأن لكلامه ظاهرا وباطنا وأنه ينبغى أن لا يحكم عليه بظاهر أقواله. وممن 
اشتهر بأنه من أتباعه أبو الحسن الششترى الصوف المعروف, وسنرى فى ترجمتنا له أنه 
ينفصل عنه فى اعتقاده بوحدة الوجود. وكأنما بلغت هذه النظرية الذروة عند ابن سبعين. 
وأخذت سريعا فى الانكسار, فإننا نجد كثرة المتصوفة - وخاضة فى الأندلس والمغرب - 
تعتئق التصوف السنى. 

ومن أهم المتصوفة الأندلسيين بعده ابن عباد"" الرّندى أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم النفزى المولود برّندة سنة 7*7 وبها منشؤه ومرباه. ورحل منها مبكرا وتجر ل فى 
بلدان المغرب» وأقام فى سلا على المحيط سنوات طويلة ملازما للشيخ الزاهد الصوفى ابن 
عاشر أحمد بن عمر. وتحول عنه إلى فاس فاختير فيها إماما وخطيبا لجامع القرويين. 
ويقول صاحب نفح الطيب إنه كان صوفيا على طريقة الشاذلية. وهى من طرق التصوف 
السنى؛ وفى الجزء السادس من هذه السلسلة بمصر حديث مفصل عن هذه الطريقة 
راستاذها أى اللسيى الشادل ,وتلمينو إن المناش: المرييى بومريدة: أو الميده: ايج عطاء 
الله السكندرى. ومن أكبر الدلالة على أن ابن عباد الرئدى كان شاذليا أن أهم مصنفاته 
رحد كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى. وهى أقوال وخواطر وعظية بليغة. وكان 
يعاصره لسان الدين بن الخطيب, وله كتاب روضة التعريف بالحب الشريف. وفيه يعرض 





.707/* انظر فى ابن عباد الرّنْدِىٌّ الاحاطة‎ )١( 


ا 
الاتجاهات الصوفية ومسائل التصوف الكبرى من وحدة الوجود والاتحاد والحلول. 
ونظرية المعرفة والمحبة الإلهية وغير ذلك. ونشعر أن نفسه أشريت منازع التصوف السى, ‏ 
وينعكس ذلك عنده فى بعض القصائد وبعض المقطوعات, وهى جميعا إلى أن تكون 2 
خواطر صوفية أقرب منها إلى أن تكون تصوفا بالمعنى الدقيق لذه الكلمة, ولا ينطبق 
ذلك على أشعاره فى الكتاب وحدها بل أيضا على ما يائلها فى ديوانه: «الصيب والجهام 
والماضى والكهام». وبالمثل ينطبق على ما نجد عند ابن خاقة معاصره وغيره من قصائد 
وأبيات تحمل أصداء صوفية, لاتساع رنين التصوف منذ أواسط القرن السابع ال هجرى فى 
كل بلد وكل دار. وحرىٌ بنا أن نقف قليلا عند ابن العريف وابن عربى والششاكرى. 


ابن العريف 


هو ابو العاس ادبن تعة بن :موس لمعا الالدلسي رولك بالدية هل لخر 
الموسط سنة: 211 :وها كان -منشوه ومرباء..حفظ القرآن الكريم > تل أترايه تق 
صباه. وعكف فى شبابه على قراءات الذكر الحكيم والأخذ عن الشيوخ فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه والدراسات اللغوية والأدبية. وأقرأ الطلاب فى المرية ثم فى 
مرشيظة و11 ١‏ اللسرة بلسة :ويقول: افع سكو ال كانت له مشاركة فق اشياء من 
العلوم وعناية بالروايات وجمع القراءات واهتتام بطرقها وتملتها». وأكبٌّ على قراءة كتب 
التصوف, وإذا هو يصبح صوفيا كبيراء ولا يكتفى بتصوفه. بل يؤلف فيه بعض كتب'', 
يهنا ال البوه سوق كتايد : «رصابيى العالد) وقل: تعره ادن بلالشيوسن. ميزه 
١‏ وفى نفس السنة نشر عنه دراسة فى يحلة جامعة مدريد. واعيد نشرها فى اعاله 
المختارة. وعنى الدكتور الطاهر مكى بنقلها إلى العر بية. وهو فيها يتحدث عن حياة ابن 
العريف وكتابه «محاسن المجالس» ويحلله تحليلا دقيقا ملاحظا أن طريقته الصوفية تقوم 
على الزهد فى كل ما عدا الله ومحبته, بما فى ذلك الزهد فى المنازل الصوفية العشرة, وهى 
المعرفة والإرادة والاهه. والتو كل والسين والمون:والخوف. والرهاء.والشوق:والشى: 
فلا معرفة سوى معرفة الله. ولا إرادة مع إرادته. ولا زهد فى شىء, لأن الصوفى لا يتعلق 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن العريف وشعره الصلة والفلسفة للدكتور الطاهر مكى (طبع دار المعارف) 
لابن بشكوال ص غ86 والبغية ص ١١4‏ والمطرب وترحمته فيه لدراسة أسين بلاسيوس عن ابن 
ص 4٠١‏ والتحفة لابن الأبار رقم 8 ومعجم الصدفى العريف وكتابه محاسن المجالس. 


4 والمغرب 1١١/7‏ والنفح 1551/7 و "9١/4‏ (') ذكر المقرى من كتبه كتاب مطالع الأنوار 
وراجع كتاب دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ ومنابع الأسرار. 


م 
إلا بربه غير مفكر فيها سواه. ولا توكل, لأنه يتخلص من كل تدبير لنفسه راضيا بكل 
ما يكون من تدبير ربه. ولا صبر لأنه ليس هناك ما يحتاج إلى صبرء إذ كل ما يسوقه 
الله تصحبه الرأفة وال رحمة, ولا حزن لأنه لا يوجد شىء ما قذره الله يوجب الحزن, 
ولوق من..عداب: او عقاي» ولا رجاء وى حقيق: كىن بول شوق الل اع اليه 
إذ الصوفى لا يرجو ولا يشتاق إلا ربه: ولا شكر إذ الصوفى لا يميز بين المنحة والمحنة 
أو التعمة والشدة. ومنزل واحد يتعلق..بة الضوق.هو المحبة للذات: القلية والخلوض. له 
بحيث لا يكون هناك أى شىء سواه. يقول: «إنا عين الحقيقة عند القوم أن يكون 
الصوفى قائما بإقامة الحق له. محسا بمحبته له. ناظرا بنظره له. من غير أن تبقى منه بقية 
لفك عل ربت أو بناط ابه ل تفلف بات او اتوركلته بلعنة ال تمي ل وفك انه 
العريف بذلك كله يصور مدى اتصال الصوف الحق بربه. بحيث لا يكون فيه أى شىء 
من فكر أو جسم سوى الفناء فى الله. وهو بكل ذلك صوفى سنى, ومن الخطأ الظن بأن فى 
تصوفه شية من وحدة الوجود أو الاتحاد بالته. ومن طريف شعره الصوفى قوله: 


سَلُوا عن الشوقٍ مَنْ أُمْرَى َإنهُمٌ اذنى إلى النفس_من وَهُمى ومن نفسى 
مازلت د كا قلبى قلبى - أَصُون لهم لحظى وسمعى رطق إذ سن 
فمن رسولى إلى قلبى ليسألهم عن مشكلٍ من سؤال. لشب تيس 


0 


حَلوا الفؤاد. فما اندّى! ولو وطِئوا ما ليناد بماء منه لوي 
وفى الححشا نزلوا والوهم يَجرَحَهم فكيف قروا على اذكى الفدسى 7" 
كنيد إلى حشرى بحبهم لابارك الله فيمن خانهم فنسى 

وابن العريف يتحدث عن شوقه لربه, مع أنه أقرب إلى نفسه من وهمه وأنفاسه. 
ويقول إنهم مذ نزلوا قلبه يقصر عليهم لحظه وسمعه ونطقه, فهم كل أنسه. ويتساءل هل 
هناك من يبلغهم ما فى قلبه من صبابته وحبه ويقول: ما أروحهم على فؤاده, ولو وطئوا 
صخرا لتفجر منه الماء. وقد سكنوا فى حشاه المضطرم بحبهمء ويعجب منهم - والوهم 
يجرحهم - أن يسكنوا فى ناره المتقدة, ويقول إنه سيظل - إلى الحشر - وفيا بعهدهم 
وحبهم لا ينساهما ابداء ويقول: 


5 3-0 : 0.ه 5ه. م 
قفا وقفة بين المحصب والجمى نصافح باجفان العيون العا 


: منبجس : منفجر. 9( المحصب: مو صع رمى الجمار عمنى. المغانى‎ 0١1) 
اقروا»: مييكتوا ,واساراحوا: المتازل:‎ :)( 7" 


عم 

وله تنسَيًا أن سس َم الهَى ف بالك من 2 الأسنة عاريافك9 7 

فعهدى به والماء ناب فوقةة ‏ سماءً وماءٌ الوردِ«ينساب واديا 

أقامم على اطلالهم ضوءً بارق من الحسن لا يبقى على الأرض ساليا 

5000 صاحبيه الوقوف عنازل محبوبه القدسية: بالمحصب فى منى والحمى 
المكى ليصادخ ببصره المغانى والمنازل وشجر الهوى والمحبة من الطلح الذى تعررى من 
سياه وانطتة: ويقول إن عهده به والمطر ينسكب عليه من فوقه وماء الورد تبجرى من > 

تحته والنفوس معلقة با فى الأطلال من ضياء الحسن الذى لا يستطيع أحد أن يسلوه. 
ويقول: 


272 


تمنّى والعيون له سوام وف كل تفوس لله جاح 


وهو يتغزل بمحبوبه مستخدما لغة الحب ا السابقة, 

فقد رحل والعيون ن كلها متطلعة إليه. والنفوس جميعا مفتقرة إلى رؤيته. وقد ملئت غلائله 
الكونية بأشعته. ولابن العر يف بجاني و شالع 3 الرسيوة الكريم سننشد منها 
أطرافا. وقد توفى سنة 071 للهجرة. 


68 
ابن" عربى 
بشي من الوأ واتقل به أبره فى صياء إن اشسيلة يا 
فيها القرآن الكريم. :ووش غل اخد تلامدة فنوسة ابر حرم المدهب الظاهرىّ فى الفقه, 
ىا درس الحديث النبوى على شيوخه والآداب على معلميها وكتب لبعض الولاة, ومروج 


مر يم بنت محمدبن عبدون الباجىء» وكانت صالحة ورعة, فد فعته نحو الزهد والتقشف 





)١(‏ السمر: شجر الطلح. 

(؟) سوام: شاخصة ومتطلعة. 

(6) الغلائل: جمع غلالة: الثوب الرقيق. 
(غ) انظر فى ابن عرب التكملة رقم ٠١11‏ وميزان 
الاعتدال للذهبى ٠١8/7‏ ونفح الطيب ١11١/75‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير 21/١4‏ والعقد الثمين 


فى تاريخ البلد الأمين (طبع القاهرة) ١٠١/"‏ 
والكتاب التذكارى لمحيى الدين بن عربى فى 
ذكراه المئوية الثامنة لميلاده (نشر وزارة الثقافة 
المصرية) وابن عربى: حياته ومذهبه لآسين 
بلاسيوس ترحمة الدكتور عبد الرحمن بدوى (طبع 
القاهرة) وبالنثيا ص 77١‏ وما بعدها. 


51 
والتصوف. فأخذ يجتمع بزهاد ومتصوفة كثيرين. فى مقدمتهم الزاهد ابو هران 
موسى بن عمران المارتل الذئ مر ذكه بين الزهاد وأبو العباس العريانى المتصوف. ولزم 
نه نولفا طم بدت بنت ابن المثنى» الصوفية سنتين تابعا ومريداء حتى إذا اشربت روحه كثيرا 
من الرياضات الصوفية خرج من إشبيلية يتجول فى الأرضء. وهو فى نحو الثلاثين من 
عمره. وانجه إلى مرسية والمرية, وهناك كتب رسالته الصوفية «مواقع النجوم » ثم رحل 
إلى المقوقم واستفر ىق قاين هذه بئة 0١‏ منصرفا إلى رياضته الصوفية. وقام سيا ات 
متعددة فى نواحى المغرب فى مراكش وغير مراكش. ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى 
فكرة معجبا بطريقته الصوفية. وألم بتونس وفيها صنف كتابه: «الدوائر الاحاطية ف 
مضاهاة الإنسان للخالق». وفى سنة 094 رحل لأداء فريضة الحج لفن 
على مكين الدين أبى شجاع زاهر بن رستم الأصفهانى إمام مقام إبراهيم بالمسجد الحرام 
وحضر دروسه وسمع عليه الجامع الصحيح فى الأحاديث النبوية للترمذى. وتوثقت بينها 
العلاقة. وكانت لهذا الشيخ فتاة جميلة اسمها نظام. فشغف بها ابن عربى حين رآها ونظم 
فيها ديوانه «ترجمان الأشواق» متخذا منها ومن غزله فيها رما لحبه الربانى ومواجده 
الصوفية, وكتب حينئذ كتابه: «الدرة الفاخرة» فى تراجم شيوخه من الصوفية, وفيه 
أشاد بشيخه أبى مدين وطر يقته. وبارح مكة إلى بغداد والموصل نقة 541 واخد يتجول 
فى البلدان. ونجده بالقاهرة سنة ٠ ٠”‏ وجادله فقهاؤها فيها يفهم فى أقواله من فكرة وحدة 
الوجود واتهموه بالمروق من الدين, غير أن السلطان العادل الأيوبى حماه منهم. ويتجه 
إللى الأناضول ويعجب به كيكاوس ملك قونية,» ويؤلف مصنفيه: «مشاهد الأسرار» 
و«رسالة الأنوار». وينزل بغداد سنة ٠١8‏ ويلتقى بشهاب الدين السهروردى الصوفى 
السنىء. ويتوجه إلى مكة للحج سنة ٠٠١‏ ويؤلف شرحا على ديوانه ترجمان الأشواق 
يسميه ذخائر الأعلاق, وفيه يوضح المعانى الصوفية التى تضمنتها أبيات الديوان. ويعود 
إلى الأناضول وينزل حلب ويحتفى به سلطاتها الظاهر غازى. ويؤلف كتابه: «الحكمة 
الاهامية ». وفى سنة 77٠١‏ يختار دمشق دار إقامة له حتى وفاته سنة 778 وفيها ألف 
«فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية» وأذاع ديوانا له. وظل مشغولا بالتأليف حتى 
الأنفاس الاخيرة عن حياته: 


200898 
وعنده أن العلوم 1ه أنواع : علم العقل ويشمل العلو م المعر وفة,» وعلم الأخوال ويدذرك 
بالذوق, وعلم الأسرار وهو فوق العلمين السابقين مما ينفث به الروح القدس فى الروع 


10 
ويختص به الأنبياء والأولياء. وأهم من ذلك عقيدته فى وحدة الوجود. وهى التى ملأت 
كتاباته وأشعاره بالاألغان واختلف إزاء عباراتها العلياءُ من معاصريه ومن جاء يعدهم. 
فمنهم من قال إن لا باطنا سوى ظاهرها وتأوهاء ومنهم من قال بمروقه من الدين الحنيف 
لثل قوله: «إن الحق المنره ه (أى الله) هو الخلق المشبه» و«إن العالم صورة الله وهوية 
الله». وربما كان ابن تيمية أكثر خصومه إنصافا له إذ قال إنه أقرب الصوفية القائلين 
بوحدة الوجود إلى الإسلام, انيز ىبن الظاهر والمظاهو :وق لمن والنيره ار 
على ما هى عليه ويأمر فى السلوك بكثير ما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات» '. 
كن أن وول العبارتان السالفتان اللتان جعلتا كثيرين يحملون عليه حملات شعواء 
بهن" أنه :قا :ووند. أن “الله المزدة ه عن الشبه بالخلق يتجلى فيهم كا يتجلى فى العالم 
بتكوينه له وخلقه. وبالمثل عباراته الأخرى الموهمة التى إن اخذت على ظاهرها ظَن به 
المروق من الدين والضلالء بينما لو أخذت بباطنها حملت على الإيمان والعرفانء وهو مأ 
جعل كثيرين من معاصريه ومن جاء بعدهم يدافعون عنه. وقد سمع على الشيوخ بجانب 
صحيح الترمذى السالف صحيح مسلم وصحيح البخارى. وأجاز له السلفى فى 
الإسكندرية أن يحدث عنه. وأجازه ابن الجوزى فى بغداد وابن عساكر فى دمشقء وهم 
جميعا من كبار المحدثين فى عصره سوى شيوخ كثيرين. وبجانب هذه الشعبة الكبيرة فى 
عقيدته: شعبة وحدة الوجود تتراءى شعبة ثانية كبيرة هى شعبة المحبة الإلطية. وقد 
صورها مبكرا فى ديوانه: «ترحمان الأشواق» ومن يقرؤه حسب ظاهره يظن أنه غزل 
صَبِّ عاشق لنظام - كا يقال - فتاة الشيخ مكين الدين إمام مقام إبراهيم فى الحرم 
المكى. إذ يصف جماطا وفتنته به ودارها والأطلال والمنازل ودلالها ومراشفها ولوعته وحرقة 
فؤاده بحبها وسهام عيونها وفتور أجفاتها وكأننا بإزاء شاعر من شعراء 500 العذرى 
على شاكلة قوله: 
مَرضِى من مريضة الأجفانٍ عَللانى قيضا عللانى 
بأبى طثلة لون ياد من بنات الخدورٍ بين الغوّانى 
طلعت فى العِيانِ شسًا فلما افلت اشرقت بافق جنانى 
5 غزال رَبِيبُ يرتعى بين اضلعى فى أمانٍ 
فهو حب موجع القؤاد أو هو مريض مرضا لا يرجى له منه شفاء لما وقع فى قلبه من 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل الحين تيغية 
(طبع دار المنار) .١77/١‏ 


ا 
حب هذه الفتاة أو هذه الطفلة اللعوب التى رآها تتبختر بين الغوانى الجميلات. وحين 
راها طنيا شنسا فقد .ملأت كل. .ها بعولة. وكل. عا فيه من .حنان. أو كفل وغين عقل 
واستقر حبها فى قلبه وملك عليه كل شىء من أمره. وإنه ليفدى بروحه هذا الغزال 
المصون الذى يرعى بين أضلعه فى قلبه وسويداء فؤاده. والديوان كله - على هذا النحو  -‏ 
غزل وصبابة لا سبيل إلى إطفائها إذ تستمد من وجد ملتاع مايزال ابن عربى يذوق ناره 
المحرقة, وليست نار الفتاة نظام وإِنما هى نار المحبة الربانية. وإلى ذلك يشير فى الديوان 


2 5 و ن 2 ع ع م2 اه 
كل ما أذكره منْ طلل ‏ أو ربوع ١و‏ مَغَانِ كل ما 
أ كاعبات نهد طالعات كشموسٍ ردقي 
صفة فندسشية علوية أعلمت ل لصدقى قدما 
فاصر ف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حنى تعلما 


وهو لا يذكر فى القصيدة الطلول والربوع وللمغانى أو المنازل والنساء المشرقات 
كالشموس والدمى فحسبء بل يذكر أيضا: نجدًا وتهامة والسحب تبكى والزهر يبتسم 
والمواضع النجدية مثل الحاجر وورق الحمام وأنيتها والبروق والرعود والرياح والطرق 
والمبال والتلال والعقق نوالنقا والر :وال باقن والغتافن» وك ذللنيعن د كه كنات 
قدسية علوية يتخذها رموزا لبيان حبه الريانى و سر أره وأنواره فى فؤاده. وهو به لنسمع 
به دق ليشمل. اجات الدياتات هيما اذ يقدال.: 


لقد صار قلبى قابلا كل صورَةٍ فمرعىّ لِعْرْلانِ ودير لرهبانٍ 
وبيت لأوثانٍ وكسة طائفٍ 0 ألما توراء, ومصحف 17 


فدينه الحب الذى يسع جميع الديانات السماوية والوثنية. ولعل هذه شطحة من 
شطحاته الصوفية, إذ لا يمكن أن يصبح الناس أمة واحدة فضلا عن أن يكون دينها 
المحبة. وله بجانب أشعاره موشحات صوفية, وقيزها نفس العذوبة والسلاسة اللتين 
نجدههما فى شعره كقوله فى إحدى موشحاته: 


مو ء رن يو 2ت ه 


يقول والوجد اضناه والبعد قد حيره 
وهيم. العَبِدٌ والواحد الفَرّدٌ ‏ قد حَيرَة 
فى البتوح والكتمان والسر والإغلان فى العالمين 


/1 5 
طريقته الطريقة الأكبرية . ظ 


الششترى”' 
هو أبو الحسن على بن عبد الله النميرى, ود بقرية ششتر من عمل مدينة وادى آش 
فى إقليم غرناطة لأسرة ذات جاه وثراء. بدأ نياته بحفظ القرآن الكريم وجوده. وعنى 
بتفسيره والوقوف على معانيه, كا عنى بدراسة الفقه المالكى, حتى نعت بالفقيه وعروس 
النقياء ,رخذ كت و انه عن دراه النصوق: و انان لضيو فة دعق الستوعبية وغثل 
كثيرا من الرياضات الصوفية. وسرعان ما أخذ بْبادئهم فى السياحة والتجول فى البلدان, 
فطاف ببعض البلاد الأندلسية ثم عبر الزقاق إلى البلاد المغربية. وظل بها متجولا فارة 
غير قليلة. تلمذ فى أثنائها لأبى مدين المتوفى سنة 011 ورا لم يلقه. فأخذ طريقته عن 
تلاميذه ومريديه. وكان صوفيا سنياء وشاعت طريقته الصوفية - منذ حياته - فى البلدان 
المغر بية. وملأت - فيما يبدو - نفس الششترى فاعتنقها. ولقى ببجاية ابن سبعين وعرف 
كله أن سحن أنه ذاهيه إل أصحاب أى مدين فقال له: إن كنت تريد الجنة فسر إليهم 
وإن كنت تريد رب الجنة فهلُمٌ إلى. وظل طويلا معجبا بابن سبعين حتى كان يعبر عن 
نفسه فى بعض منظوماته بعبد ابن سبعين» ويقال إن ابن سبعين قال له: لن تدخل فى 
طريق الصوفية إلا إذا تجردت من متاعك وثيابك ولبست قشبانية الصوفية (يريد رقعهتم 
البالية) وحملت فى يدك بنديرًا (يريد علم الدراويش) ودخلت السوق بهذه الصورة 
وبدأت بذكر الحبيب. فصنع كما رسم لقا'ابن سبع .وظل ق: الوق ثلاثة: ايام يق 
بخواطر المتصوفة منشدا: 
شويح من أرض مكناس0 فى وسط الأسواق يغنى 


0 


اثى.. على نمق الناس واشس على الناس منى 
واتجه إلى مصرء وأقام بالإسكندرية فترة تعرّف فيها على الشيخ أبى الحسن الشاذلى ‏ 


ف 





' انظر فى الششكرى وترحمته وأشعاره وراجع فى أشعاره وموشحاته وأزجاله ديوانه‎ )١( 
بتحقيق د. على النشار (طبع الإسكندرية).‎ 7١0 2180/7 وموشحاته وأزجاله نفح الطيب‎ 
واللاحاطة ع/ 60 وعنوان الدراية للغبرينى ص (؟) مكناس : مدينة بالمغرب بينما بجاية مدينة‎ 
وما بعدها ونيل الانتهاج للتنبكتى والرسائل  ساحلية بالجزائر. ظ‎ 14 
١951/ الكبرى لابن عباد الرندى (طبع فاس) ص‎ 


م 
صاحب الطريقة الشاذلية وتلميذه أبى العبا س المرسئ وحمل عنبهها طريقتهماء وبذلك 
يعترف فى بعض أزجاله قائلا : : «شيوخى هم الشاذليه» وحج مرارا 0 


فى العراق والشام ثم عاد إلى مصر. ويذكر مترجموه أنه لقى ابن ! سرائيل تلميذ ابن | 


عربى فى الشام سنة ٠‏ ك) لقى أصحاب عمر السهر وردى البغدادى المتصوف السبنى. ‏ 
المشهور مؤلف كنات عوارف المعارف. وفى أوبة له من الشام إلى ساحل دمياط سنة /55 
توفى بقربها ودفن بمقبرتهاء وقبره بها. وعليه شاهد يحمل اسمه. وكان لقاؤه لابن سبعين 
وإعجابه به وذكره لاسمة. فى موشحاتة وازجالة مثنيا منوها سببا فى أن يظن بعض 
معاصر يه ومن جاء بعدهم أنه كان - مثله - يؤمن بوحدة الوجود المطلقة, وهو منها براء. 
إذ بدأ حياته على طريقة أبى مدين المغربى الصوفية السنية. وانتقل منها فى مصر إلى 

يقة ١‏ فى الحسن الشاذلى الصوفية السنية. فهو صوفى سنى. وفيه يقول الغبرينى: 
«الشيخ الفقيه الصوفى الصالح العابد. من الفقراء (يريد الصوفية) المنقطعين, له معرفة 
بالحكمة ومعرفة بطريقة الصالحين الصوفية» ونوه به ابن عباد الرندى الشاذلى فى رسائله 
الكبرى, كا نوه به من صوفية الشاذلية أحمد زروق شارح فصيدته : 


أرى طاليّا منا الزيادة لا الحسنى2 بفكر رَمَى سَهُمًا فعدّى به عَرْنالا 
فى 


إذ نقل نقل عنه التنبكتى فى كتابه: نيل الابتهاج نعته له بقوله : « الشيخ الفارق: احد 
الصوفية من أبناء الملوك ثم صار من سادات الصوفية. كان قد عليه القرآن والسئن, 
عارفا بالحديث. وأما علم اهران وال تو اذ والحكم والأذواق فحاز فيه قصب السبق ». 
ويقول المقرى فيه: : عر وس الفقهاء وإمام المتجردين وبركة لابسى الخرقة الصوفية.. كان 
حود| للقرآن قائا عليه عارفا بعانيه. من أهل العلم والعمل. جال فى الأفاق ولقى 
المشايخ, وحج حجات, واشر التجرد والعبادات.» وصنف كت مختلفة, منها: «العروة 
الوثقى» و«المقاليد الوجودية فى الأهران الضيرفية)» و«الرسالة القدسية فى توحيد العامة 
والخاصة» و«المراتب الإيمانية والاسلامية والإحسانية». ومن شعره قو له : 
لقد تهت عْجيًا بالتجرد «الفقر فلم اندرج تحت الزمانٍ ولا الدّهْرٍ 
وجاءت قلبى نفحة قدسية فغبت بها عن عالم الخلق والامر 
وصلت لمن لم أنفصل عنه لحظة ونزهت من أعنى عن الوصل والهَجْرٍ 





)1( الحسنى وعدن : الحنة. الزيادة : مقام المحبة 
الصوفية. 


3س 
5 الوَضفٌ إلادونه غير أننى أرِيدُ به التشبيب ف لطن ها ادر 
2 مثل 2 أيقظ نائمًا بص 0 جل عن اضابط 0 


وق ,يقت تيندا 35 بالاجتهاد فى العبادة والإمامة لقمر :| لقيو فنة قلا ييه 0 ظ 
شىء مما يتعلق به الناس من جأه السياسة ومتاع الحياة. فحسبه نفحة قدسية امتززجت 
بقلبه, فغاب عن الكون وكل مافيه من عالم الخلق والتدبير. ور ل وضلت ال ترضوان 
الله وحبته, ويستدرك فإنه غنىّ عن الوصل واطجر ولا وصف يحيط بهء وما ت: تشبيبى وغزلى 
اليعضن ا أشعر بد. وكأ مثل نائم أيقظه صوت فأبصر من جلال القه مايجل وبع 

عن :اضر وهق اناق الحسيى ل على هذا الجلال. إذ لا تحيط به ألفاظ. بل لكأنا 
الألقاهل خضيفك بذؤته تعهاناة ‏ إل- ححابه وله الى احدى نوه عات 2 


خاعت عذار عشقى. 06 وجنت وقك, لذ عتدق هبام 
مذهبى 00 لائمى دعنى , الهوى فى 


5 قن الهوى وى ومالى عشقت فمأ عذال ومالى 


ظ وهو يقول إنه لم يعد يتحفظ أو يتحشم فى غرامه. بل لقد أصبح يتهتك فيه 
لا يستحى ولا يخجلء. إذ جمح به هيامه بمن يهوى بل لقد حلاله هذا اطيام ى) حلاله 
الاكباب على كاسات المدام حتى ينتشى بشراب المحبة الاطية إلى أقصى حد ممكن, وهو 
ليس ششرابًا عاديا بل هو رحيق صاف, وهو يتخذ دنه مذهبا له حتى يج روحه وقليه بهذا 
الحب الربانى الذى بذل فيه روحه وكل ما يعلك, ف للعذال اللائمين وماله. وقد اندلع فى 
واد دنا إلى واه سروس رساة مي ١د‏ اسن ل رين تراد لعو نه 101 

يأحيبىٍ 000 يحياتك فنا حيبى 

رق لى وانظرٌ لحالى أنت أَدْرَى ادف بى 

أنت ان ودوائى فخاطت ننا: “طتبيمئ 


ش وهى كلات تكاد تطير من الفم طيرانا لخفتها وعذوبتها ورسلا مركن . وده السلاسة ظ 
والعذوبة كان يكثر إنشاد شعره وموشحاته وأزجاله فى حلقات المتصوفة من شاذلية وغير ' 
شاذلية, ونوّه بها جميعًا مترجموه. يقول الغبرينى: «شعره فى غاية الانطباع والملاحة» ‏ 


186 


وتواشيحه ونظمه الزجلى فى غاية الحسن» ويقول ابن عباد الرندى: «فى موشحاته 
" :وارصالة- خلارةة يوفلنها طلدوة. 


(ج) شعراء المدائح النبوية 


طبيعى أن تنش تعر اد الأندلس بدائح الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلهم فى ذلك 
لل الشعراء اجيم البلدان العوبية الا سلامية., إذ هو المثل الكامل لكل مسلم فى تقواه 
ونسكه وورعه وامتثاله لاواهر ربه. وقد أخذت هذه المدائح تتكاثر فى الاندلس نل عضر 
أمراء الطوائف الذى أصبحت فيه الأندلس دولا وإمارات كثيرة. مما جعل نصارى 
الشيال ينشطوان لاسترداد الاند لس واسثردوا طليطلة وبعضص حصون وقلاع, وفرضوا 
على اها الطوائف المتنابذين إتاوات كانوا يؤدوتها طم خانعين. وهو ماجعل غير شاعر 
أندلسى يفزع إلى مديح الرسول الكريم آمل أن سعد : الا ند لين مه ال ينيو القوة ف 
نضال أعدائها وأعداء الدين الحنيف. وأاتسع ذلك مند القرن السادس الطجرى حتى 
أصبح المديح النبوى ما كبير] من أغراض الشعر الأند لس ونحن نجده فى هذا 
القرن على لسان ابن السيد البطليوسى المتوفى سنة 05١‏ وله فى مخاطبة مكة مهبط 
الوحى النبوى ورسوها الكريم شعر''' طريف. وبالمثل نجده على لسان أبى عبدالله ابن 
أَبى الخصال كاتب يوسف بن تاشفين أمير المرابطين. وله مع يت الريمتول هر تيقان' 
مقتل الحسين بكر بلاء. ويسوق لمر الجزع. الأخير. من. كتاية ح ل 
لابن العريف الصوفى أشعارًا نبوية يذكر أنه نقلها عن كتابه : «مطالع الأنوار ومنا بع 
الأبعر ان تومن قله بق عيسية 


وحقك يِامُحَمُدٌ | قلبى شك درزية خر الآنه 
(.خرات ا َك في 0 فهام القلبُ ل طيب المياه 


فهو حب واله للرسول عليه السلام؛ ويستمر قائلا إنه نال به فى دنياه فرحة وسرورًاء 
وسينال به فى أخراه اها وته) إذ يحب محبوب الإله وصفيّه. ويتذلل له فى بعض مدحه 
كائلة اتقضيد تر له وبطلب منه العتق والرضا وأن يكون له ملاذًا وملجئًا. وختم 


)١(‏ أزهار الرياض #«//ا6١‏ وما بعدها. 00 (5) انظر فى هذه القصيدة وتاليتها نفح الطيب 
(؟) فهرست ابن خبر .65١‏ ْ ا . 


اام 
المقرى الغتتارائد: من كتابه بقصيدة له تفتتحم جميع أبياتها بصلاة الله على النبى الهادى 0 
العظيم على هذا التمط: ظ 


-ّ 


صَلَى لإهُ على النبِّ الهادى ما لاذت الأرواحُ عالاعتناه 
صلى عليه الله و الدج فكمًا محَيًا الاق 00 جدادٍ 


2 
ع قر 


ويل يدعو .الله أن يصل عل سول ما هطلت السحب بايث تف 220 
الأغصان, إذ خصه بالنور والإرشاد وختم النبوة كتايه الهادى. ولا تتنضح عند ابن 
العريف فيا ساقه له المقرى من مديح نبوى فكرة الحقيقة المحمذية التى وجدت مند 
الأزل ودارت حوها الأفلاك ودار الوجود, ما ما ردده بعض المتصوفة وبعض مداح الرسول 

فى المشرق. مما يؤكد ما 07 من أن ابن العريف كان صوفيًا تا وتلق 
بأبى الحسن بن يال وتشوقه' ظ '"' الحار إلى الروضة المقدسة الطاهرة الزيارة عه ولك أدمء 
زامكير شنو انين إدديين ضيه "' أمداحه على آل البيت وإكثاره من تأبين الحسين. 
ولابن المناصف محمد بن عيسى المتوفى سنة 1١١‏ ا " فى مئات من الأبيانة فى 

يحم الرسول. وللتنى بحاصره كن ريد الفازازىئ وسنخصه بكلمة. 


وحين اسن :| لقف دراه 5 واتدث المدن الأندلسية الكبيرة تسقط مدينة 
وراء مديئة فى حجر النضارى الإسبان الشماليين تكاثر المديح التبوى إذ اتخذه الشعراء 
الأندلسيون أداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الكريم لإنقاذهم من محنتهمء وكانوا 
لا يكتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا يرفقونها برسائل إلى القبر النبوى الشريف 
واصفين ما يعانيه وطنهم من محن خطيرة, وسنلم بطرف. من هذه الرسائل فى الفصل 
التالى مع الترجمة لابن الحنان المتوفى فى عشر الخمسين وستتائة, وقد أنشد له المقرى فى 
الجزء السابع من نفح الطيب طائفة رائعة من مدائحه النبوية, ويستهلها بمخمس”", بديع 
جعل شطره الخامس: «صلوا عليه ا تسلي|» وفيه عرض عورم انا سيرته 
المنيرة وتعدنائة. الناه ةن وكان ببعاضوة: إبراهيه “نين سهل الاشييل: ا 





(؟) المغرب .71٠١/7‏ (6) انظر فى ابن سهل مصادره فى ص١ ١٠١‏ 
(6) سماها الدرة السنية فى المعالم الجقية اند ومقدمة ديوانه لإحسان عباس طبع دار صادر 


التكملة ص .١ ١0‏ ببير وت. 


فض 
كا أسلفناء ونشأ يقرأ ويدرس مع الشباب الإشبيلى المسلم ويختلط به. وشرح الله صدره 
للإإسلام فأعلن فى بواكير شبابه إسلامه, وكان شاعرًا ماهراء وله ديوان طبع مراراء وبه 
امنا عنية تسل اعرذ إل يثري باتما وعد له ارج يريا" بويا يدو 
ابن الحتاق. السالف: وفك حثمها قل : 
يا شوقئ عاتن إلى ذاك التي 
١‏ حبر كل للش طق صلوا عليه وسلموا تسليما 


ينان" /! ولحازم اقرطايق جم له بين أصحاب الشعر العلييى مدحتان 07 
اب 0 :| لقصو : «ألاعم باجا 5 الطلل البال». 00 
كتاب الب 0 قي مداع بوي لغير شاعر مثل ابن م 


وكان قد أصبح تقليدًا فى غر ناطة أن يحتفل بالمولد النبوى احتفالاً رسميًا كل عام ؛ ١‏ 
وأن تلقى فيه مدائح نبواية. وتشنفن. امو لليية 1 وللسان الدين بن الخطيب طائفة من تلك 
المولديات, وهى مسجلة فى ديوانه والجزء الأول من أزهار الرياض والجزء ء الأخير من نفح 
الطيب. ودائما يبدؤها بالحنين إلى الحجاز, ثم يتغنى بفضائل الرسول ومعجزاته الباهرة. ‏ 
وينهى المولدية غالبا بمديح السلطان الذى أقيم الاحتفال النبوى فى عهده. ومن تصو يره 
لحنينه الملتاع إلى الاكتحال برؤية القبر الطاهر قوله: ا 


إذا أنت شافهت الديار بِطَيْبّة وجئتٌ بها القبً المقدسّ واللذا 
ى 5 3 ع6 17 
قفنب عن بعيل الدار فى ذلك الحمىّ واذر بيد دمعا وعفر بد خذدا 


)١(‏ النفم 0/7غغ. (0) أزهار الرياض ١78/7”‏ وما بعدها. 
(؟) الذيل والتكملة للمراكشى القسم الأول من )0( رابج ١‏ الكتيبة الكامنة ص 88, 2.١174‏ علد 


1 
ا 


ماس 
وكان يعاصره ابن جابر الوادى آشى وسنخصه بكلمة. وعاصرهها ابن خاقة وفى ' 
- ماع نبوية بديعة, ا المقرى لابن ورك مو لفاك له 3 لجز الثانى من "2 


وأنت حبيبف الله اد 00 وأكرم مبصو صن رْلفى وروا 
وألك. لهذا الكون. جلة "عي بولولاك ها تار الوجود بأكوان ' 


و2 0 2 7 


ولولاك للأفلاك لم تَجْلُ يَرَا ولا قُلّدتُ لبَاتهُنّ بشهبان 

وواضح أنه يعتبس من البوصبرى وأمثاله فكرة الحقيقة الخمنة 0 الله اصطفاه 
قبل نشأة الكون وأئة علة الوجود ومطلع النور فى الأفلاك, ولولاه مأ سطعت ف 2 :.. 
رات لاس عيذدا جا يناه الب ودر ا 70101 زيد ‏ 
الفازازى وابن جابر الوادى نشي 


١ 7‏ 3 
أبو زيدا'' الفازازى 


هو أأبى ية عد رحد بين أن ستعيك بن بخانتن: ولد بقرطبة, ومها منشؤه» وبمجرد أن 
حفظ القرآن الكريم أكبٌ على حلقات الشيوخ يتزود من الحديث النبوى وروايته والفقه 
واضيو لد وعلم الكلام واللغة والتكو :والاوتن :والشعر: وتفقحت موهيتة: الآدبية سبكرة: 
وسال ينبوع الشعر متدفقا على لسانه وعمل فى الدواوين ع الحكومية,. وحظى بمكانة رفيعة ' 
عند أبى إسحق والى إشبيلية لأخيه الناصر الخليفة بمراكش (؟1-0551١‏ ه) ولابن 
أخيه المستنصر (509-١17ه)‏ وعمل بدواوين عمه ابى العلاء إدريس فى ولايته على 
إشبيلية وقرطبة» وتطورت الظروف ونودى بأبى العلاء - وهو فى الأندلس - خليفة 
للموحدين عراكش. وجاز الزقاق إلى عاصمته سنة 1751 واستقدم أب| زيد للعمل فى 
دواوين مراكش ولباه راضياء ولم تكد تحضى بقفة اهن حي لبى نداء ربه سنة 177 
ويقول لسان الدين بن الخطيب فى ترجمته إنه كان ع قاعاة نهنا كتديد الإنكار والإنحاء 
.على أهل البدع, وكان متلبسا بالكتابة عن الولاة والأمراء ملتزما بذلك مع كره له 
وحرصه على الانقطاع عنه.. 0 [ 


ويقول لسان الدين أيضا عن أبى زيد إنه كان آية الله فى سرعة البديهة وارتجال النظم 





)١(‏ انظر فى ترحمة أبى زيد الفازازى التكملة رقم 7 وما بعدها. 
1 والاحاطة 017/7 ونفح الطيب للمقرى 


7/1 
والنثر وفورٌ مادة وموالاة استعمال. وله فى الزهد عملان: عمل طبع بدار إحياء الكتب 
العر بية فى القاهرة باسم «القصائد العشرية فى النصائح الدينية والحكم الوعظية» ولعلها 
فى. الى سناها لسان الدين المعشرات الزهدية. ويقول إنه افتشنحها بقوله: «المعشرات 
الزهدية. والمذكرات الحقيقية الحدية ناطقة بألسنة الوجلين المشفقين. شائقة إلى مناهج 
السالكين المستبقين, انظمها متبركا بعبادتهم» متيمنأ بأغراضهم وإشاراتهم: قابضا. عنان 
الدعوى عن مداناتهم ومجاراتهم..». والمعشرات قصائد تشتمل كل منها على عشرة أبيات 
فأكثر, منظومةٌ على ججيع الحو وف الطجائية. وكان له بجوار هذا الديوان ديوان ثان بنفئس 
النسق نظمه فى العبادة والنسك وساه : «المعشرات الحبية» وافتتحها بقوله: «النفحات 
القلبية. واللفحات الشوقية. منظومة على ألسنة الذاهبين وجداء الذائبين كمداء نظم مَنْ 

نسج على مرا وله يناجى ربه ويدعوه ضارعا: 
إليك فدات القن فى كل د رونك وجدتٌ اللطفَ فى كل نائب 
آ ع رجائى فيك ا وا شفات<- عدر ١أو..‏ انياء: صاحب 
وكم كر نجيتنى من غمارها وكانت شحا بين الحشا والترائب 
فيامنجى المضطرٌ عند دعائه أغثنى نفد سدت على مذ اهبى 
وسمى جموعته فى المدائح النبوية «الوسائل المتقبلة » وأضاف : «والآثار السلمة 
الدلة مردعة فى العشرية النبوية» نظم من اعتقدها من أزكى الأعبالء وأعدّها ل 
يستقبله من مدهش الأهوال. وفرّغ خواطره لا على توالى القواطع وتتابع الأشغال, 
ورجا بركة خاتم الرسالة. وغاية السؤدد والجلالة.. واه - سبحانه - ول القبول للتوبة, 
والمنان بتسو يغ هذه المنة المطلوية. فذلك يسير فى جنب قدرته. ومعهود رحمته الواسعة 
ومغفرته» ولعل هذه المجموعة هى نفسها المطبوعة فى دار إحياء الكتب العر بية بأسم 
«الوسائل المتقبلة فى مدح النبى يَل». وهى مخمسات على الحروف الهجائية من الهمزة 
إلى الياء. والمخمس قد يشتمل على عشرين دوراء وقد يقل عدد الأدوار فيه حتى أحد 
عشرء ومن قوله فى المخمس النونى عن رسول الله: 


0 1 


بلا قمر أ مسراه 0 ومغرب وخضيت بمنواه المديكد. تراث 
وكان. ل قي ده التور مَْرِبٌ 22 الب الغالمين. سك 
حبيسب فيدنو ل حين ودن 


)١(‏ سدة النور: يريد بها سدرة المنتهى المذكورة أرواح الشهداء والملائكة. 
فى سورة النجم وان عندها الجنة التى تاوى إليها 


50 
من العالم ر الأعلى وما هو منهم شبيةٌ بهم فى الوصبٍ زاك لديهم 


75 بكلّ الخلق دان إلبهه 0 لأهل ل حان عليهم 


اغاء لوم :ضخا بوضاب لهم 16 


وهو يقول إن الرسول يَلْةِ قمر استضاءت بأشعة نوره القتارق والمقاري» وخصت نه 
داره يثربء شرف ها ما بعده شرفء ونزل فى السماءء حين صعد إليها بمعراجه, عند سدرة 
المنتهى. سارت الغال قري الت حيها بل أقرب محبوب إليه. وإنه لمن عالم الملائكة 
الأعلى وإن لم يكن منهم» لشبهه بهم فى الوصف وطهارته وإنه لل رحمة المسداة إلى الخلق مع 
النصح الخالص لوجه ربه ومع الحنو والعطف. بل إنهد شمس يضىء الوجود صبحاأ 
وينسكب عليه غيثا غدقا. ولأبى زيد وراء هذا الديوان نبويات كثيرة أنشد منها المقرى 
فى النفح شبدذوراء من ذلك قوله فى الرسول: 


تقد 6 الالتين. إلى على مظن عي الأزقاة ظالمة شر 


ع ب اس 


وعفىٌ رسوم الكافرين وأهلها فلا قيصَر من بعد ذاك ولا كسرّى 


يلش ضيف على اللين كليم شور شور سما ناقلوة ‏ عن الإشْرا 


6 2ه سم 50 


ا من 0 اليه ظ 5 50 فى العارت 00 فى -5 


وهو يقول إن الرسول كَِلْةٌ تقدم عند ربه إلى مدى لا تستطيع الأوهام أن ترتفع إليه 
مهما صعّدت ومههما تلهفت. وقد محا رسوم الكفار كأن لم تكن شيئا مذكوراء فلا كسرى 
إذ سلبت منه كل بلاده وأصبحت من ديار الإسلام: ولا:قضي فقن سليف الموهرتان 
المتلألئتان فى تاجه: مصر والشام. وخصه الله بتشريف على الناس ما بعده تشريف. خصه 
بالإسراء ليلا إلى بيت المقدس وترقيه إلى السموات السبع ونزوله عند سدرة المنتهى 
يناجى ربهء فسبحان الدى أسرى بعبده. مرددا بذلك ما جاء فى أو سورة ‏ ة الإاسر اء. 
ويقول بورك فى الرسول السارى وفى المسرى والاسراء. وبردد بو زيد فى مديحه التبوى 
معجزات الرسول المادية ومعجزته الكبرى الخارقة معجزة القرآن الكريم وبلاغته التى ‏ 
ليس لا سابقة ولا لاحقةء ودائا يذكر أنه خير الأنبياء وأفضلهم, وأكثرهم برا بأصحابه. 
رقمل غزارا عل أعدانة مق االتددرو: .ويقول اتن اتحرنوا شن شاطي التجاة فر دواتى 
بحار هلاك ما بعده هلاك. 0 





)١(‏ المزن: السحاب الغدق الممطر. (؟) ظالعة: عرجاء. حسرى: متلهفة. 
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ادا" حابن الاندلييى 


هو أبو عبدالته محمد بن أحمد بن جابر الهوارى. من أهل المرية ولد بها سنة 394 
وحفظ القرآن واختلف إلى الشيوخ من مثل ابن أبى العيش فى العر بية وتحمد بن سعيد 
الرندى فى الفقه وأبى عبدالته الزواوى فى الحديث. وكان كفيف البصرء ورأى أن يستتم 
ثقافته بالرحلة إلى الديار المصرية والشامية. وصحبه صديقه أبو جعفر أحمد بن يوسف 
الغرناطى. فكان ابن جابر ينظم وأبو جعفر يكتب. وحجًا وعادا إلى الشام. وسمع 
ابن جابر بدمشق على شيوخ عصره, واتجه مع صاحبه فى سنة 31127 إلى حلب وتغلغلا 
شالنها حو بناردي 3 ٠‏ إذ يدكر ابن بطوطة فى رحلته عن. سلطان » ماردين ابن, الملك 
الصالح أنه كان بحرا فياضا فى الكرم, يقصده الشعراء والفقراء من الصوفية فيجزل 
عطاياهم, ويقول إنه قصده أبو عبدالته محمد بن جابر الأندلسى الطوارى الكفيف مادحاء 
فأعطاه ه عشرين ألف درهم. وفاش فلو يلا ىق جسليه وتوا نا لبعرة ماله 6٠‏ وقد أكثر 

من النظم فى المديح النبوى. وله فيه ديوان سماه «العقدين فى مدح سيد الكونين» 
وبالمكتبة التيمورية مخطوطة منه. وله بجانب ذلك مشاركة خصبة فى الشعر التعليمى إذ 
نظم فيه فصيح ثعلب وكفاية المتحفظ وغير ذلك, وله بديعية اشتهرت بين 6 وهى 
قصائد فى المديح النبوى؛ عارض بها أصحابها - منذ صفى الدين الحلى - 
اللبوضيزى: المنمية وأردهوا كل بيت نيها 'لوؤذا تت واجيانا لرنون تفن الوذاد دن 
وشرحها رفيقة فى رحلته ابوجمدر القرنال: واشتهرت باسم بنع العسان وقد ياغ : 
والخلة السين 9 فى مدح خير الورى» وفى النفح طائفة كبيرة من نبوياته. منها مقصورة 
ف نحو تلاثائة بيتك نقتطف منهأ قوله : 


إن رسول الله مصباح هدّى هُدّى به مَنْ فى دُجَى الليل مشى 
إن خسو :ال ل ةقد لت فإنّه فى أقِها نَجمْ هُدَى 
وإن يكونوا أَنجُما فى فلك قله عن عتم د بدا 


)١(‏ انظر. فى ابن جابر وترجمته وشعره نكت م لا 

الهميان ص 64" والإاحاطة /0" والدرر )3( مأردين : قرية بتركيا, الآن. 
الكامنة لابن حجر 479/4 وشذرات الذهب (؟) السيرا: الخططة ملوطا: يدع 
كر ونفح الطيب 150-534/:9, 


ا 
0 أخلاقا 7 الرؤض. | إذا «اغيال” فى برد الصبر أوازتدى 


ع 


وقد بدأ ابن جابر المقصورة بالغزل وضمنها 5500 المديح النبوى كثيرا من 
الخواطر والحكم. وفصّل القول فى شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته, وتحدث عن الدهر 
وسطواته بأولى البأس والدول. ىا تحدث عن حجه إلى البيت الحرام وزيارته بعده 
للرسول واكتحال عينيه بنور قبره. ويقول إنه ملاذه وعْدّته وذخره لربه. وأنشد له 
المقرى ماحة :مع غرر مداتحه للرسول ورى فيها نسون القرآن الكريم, ويقول المقرى: 
و سات كي وهى تمضى على هذا النحو: 


فى كل فاتحة للقول. ٠‏ معتيره حقٍ الثناٌ على المبعوث بالبقره 
فى آل عمران قَذما شاع م رجاهم والنساءٌ استوضحوا خبره 


من مد للناس من نعباه مائدة ٠‏ عمْت فليست على الأنعام ظ 
عراف ل ماحل الرجاء 0 إلا وأتَْال ذاك الجود مبتدره 0 


5." 
١ 

١ 
١٠ :جا‎ 
٠ 
3 


والطريف أنه يكم وضع | سم السوة فى مديح البيت ويلتحم بعناه التحاما رائعا على 
نحو ما نرى من ذكره فى هذه الأبيات لسور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال. وآل عمران آل السيدة مريم كا جاء فى السورة, والأنعام 
اسم السورة وهى الإبلء والأعراف كذلك اسم السورة. وهى فى البيت جمع عرف بعنى 
المعروف» :والآ تفال اسم السورة وهى العطايا. واطردت هذه الدقة فى استظهار أسماء 
السور الكرية فى ليع أبيات القصيدة. 00-6 فى نهايتها 96 صلواته للرسول وعِترته 
وصحابته. وخصوصا عشرة منهمء ويسميهم. ك) يهبدى الى تحيتين للسيدتين الكر يمتين 
خديجة وعائشة زوجتى الرسول جلْةِ ولابنته فاطمة الزهراء بوابنيها الحسن والحسين, 
ويقول انه سيظل يهدى كل .من ساهم مدائحه. وله قصيدة مطولة فى فضائل الصحابة . 
العشرة وآل البيت, ولكل علّم منهم فى أبياتها حظ مقسوم. ونشعر دائما عنده أنه يستمد 
من نبع فياض لا يتوقف ولا يتقطع,» بل يتدفق تدفقا غزيرا. ظ 


8 


شعراء الاستنفار والاستصراخ 

أخذت قصائد الاستنفار ل وطلب الغوث والعون تتكاثر فى الأندلس منذ 
عصر أمراء الطوائف. إذ انقسمت الأندلس الشامخة فى عصر الدولة الأموية إلى 
أندلسات ودول وإمارات كثيرة. وأخذ أولئك الأمراء يعيشون للهو والقصفء وقلما فكروا 
فى مصير الأندلس, وكثير منهم كانوا يحملون السلاح وسدوونة إلى صدور جيرانهم 
الأندلسيين ومأ يلبثون أن يغمدوه حين يشهر الحرب على أحد هؤلاء الجيران أعداؤهم 


من نصارى الشهال. وأكثر من ذلك كانوا يفدون أنفسهم وإماراتهم منهم بإتاوات سنوية 


يدفعونها لهم راغمين. وانتهز أولئك النصارى الفرصة وهذه الفرقة بين أمراء الطوائف 
فتتادوا ياسترداد. الأتدلس» وكان: اول ها حاولوا استرداذة خحصن. بر بعال سند 163 
الواقع بين مدينتق لاردة وسرقسطة ركنى الثغور الشمالية,. فقد حاصره النورمانديون 
واستولوا عليه ونكلوا بأهله ونسائه وفتياته تنكيلا بشعاء زِلزل الأندلس وأطار من أهلها 
الأفئدة. وكان ممن أفزعه هذا الحادث الجلل. فقيه طليطلة عم الله العسال. فنظم 
ة ملتهبة مكرع بهأ أهل الأندلس وفيها يقو 0 
006 مانا المشركون باسهم لم لط 31 شأنها الإصماء!" 
كم وضع غنموه لم يرحم به طفل ولك ولا عَذْرَاهُ 
ولكم رضيع فرّقوه من آمّد فلَهُ إليها ضججة وبقاك" 
ولربٌ مولود أضوة نال فوق التراب وفَرشَةُ البِيدَاءٌ 
نفضولة فى حدرها بمتجرة اند ادرف “سائليطة ٠‏ لعفاف 


وهو يقول إن المشر كين رمونا بأسهم قاتلة, وغنموا مغانم ضخمة, لا تأخذهم شفقة 


اي يا على رضيع ينشد أمه ويصيح بها. ال 


7 15 النفس لتتقطع. وكان من استثارتهم هذه الذكية 0 558 د ع 





)١( .‏ الروض المعطار (طبع لجنة التأليف والترجمة 2 )١(‏ الإصاء: القتل. 


والنشر) ص 6 [ْ 3( بغاء : 500 


ا" 
عمر بن الحسن المهوزنى ترب المعتضد أمير إشبيلية ورفيقه فى شبابه, فكتب إليه | 
مره 0 الات الصدع ويداوى ارو ونظم أشعارا بخص فيها الأندلسيين على 
جهاد العدو قبل أن :سحتهل. القطب» ومفل. الذاءا هن عقا فول" : ظ 


اع 


بيت 0 فلا ل طرق الوا سمع اذل " 


7 اليب الم 
بدء ا نش ء : وطَل ورياح بم عم 1 


دنا العلياء وهم - وَيْك - شل فلم استرعى الأعرّ الأذلا”ا 
عجبٌ الأيام د كين د جعددا| عر" 
وهو يصرخ فى كل أندلسى أن يعزم - بقوة - على الشرء فقد صك مسامع النوام ذئب 
فاتك. وعليهم أن يثبوا بأعدائهم ويخشوشنوا ويتجمعوا لهم حتى يضر بوهم الضرية 
القاضية. وإنه لينذر قومه فبدء الصواعق سحاب ينشا وطل خفيف ورياح لينة, ثم غيم 
كثيف ورعود وبروق وعواصف مدمرة. ويحاول أن علا روح الأندلسيين حماسة ملتهبة, 
فيقول إننا كثرة غالية ولنا العز والبأس والمنعة, وأعداؤنا قلة ذليلة. فكيف دَهى الأذلاء 
الأعزاء انبا عو ابورازه» وسحب أفتد التجيين أن تززع 'تعيدة لأ يول ها زلا اقوة 
بصوتها اللين الرخيم أسدا ضاريا بالغ الصلابة مفرط القوة. واستطاع أبو حفص 
ا وزنى وأضرابه من شعراء الأندلس أن يملئوا نفوس أهل سرقسطة غضيا لإخوانهم من 
أهل بربشكر.ء فلم يدر عام حو انقضوا على النورمانديين ونكلوا بهمء واسثرجعوا 
بربشترء وغسلوها من وصرهم ورجسهم. ظ 
وكان فردناند ملك قشتالة قسم دولته بين أولاده الثلاثة: شانجه بقشتالة وألفونس 
بليون وأشتوريش وغرسية بجليقية والبرتغال, واختصم شانجه وألفونس وانتصر شانجه 
ففر ألفونس إلى ديرء ثم لجا إلى للأمون بن ذى النون صاحب طليطلة, وبدلا فق أن 
ينتهز الفرصة الى أوكقه ون علو أنزله ببلده فى كفن :واكرمة لذة تشئعة اشتفوارع ذرسن 
37 طليطلة ومداخلها ومخارجها. واغتيل شاتجه, واستدعى القشتاليون الفونس وأصبح 





07 الاعيزة اركف . 0 


: (؟) الذخيرة ؟/45. < (7) صمل: شديد الخلق. تصل: تصيح يصوت لين 
: () سمع أزل: ذئب فاتك. ظ رقيق. | ظ 


' () غيم أبل: غيم ممطر مطرا شديدا. 


لل 

ملكا عليهم وعلى ليون وجليقية والبرتغال. وكان أول ما أهمه الاستيلاء على طليطلة حتى 
يرد الدين الذى فى عنقه لبنى ذى النون! يقول ابن الخطيب: «وسكناه بطليطلة واطلاعه 
على عوراتها هو الذى أوجب تلك النصارى لها'''». ولم يلبث أن استولى عليها - كما مر 
بنا فى غير هذا الموضع - سنة 277 واستولى على جميع المدن والقرى التابعة لها من وادى 
الحمجار: إلى طلييرة وشنتمرية. وكان لذلك زازلة فخنة 3 نفوس ا إذ استولش 


الأندلسيين على الأخذ بالاى بوانةرواد خلك المويهة الكبيرة. 10 تقطر ا 
وموجدة, وفيها يقول'': 
ته أباح اقفر مها عبافا 13.01 ا يد 
ألم تك مَمْقِلا للدّين صَعْبا فذّلله - كما شاءَ - القدي 
سات ذا كفر طن تنك امطرات. يافلينة الأيره 
مساجدّها 092 أي قلب عان. “هذا قد نوسلين 
3 قافرات. الطرف كانت مضوكات مساكهنا التقصوا" 
والنزعة الدينية قوية فى القصيدة. إذ كانت حرب الشياليين فعلا حريا صليبية. 
والشاعر جوع أن سقط هذا التقل. الكبير للديى لتقيف ولة يي أبناوة: للبزارة 
واستعادته. حتى لقد أصبح دار كفر بعد أن كان دار إيمان وهداية. وم يوف ألفونس با 
عاهد عليه بنى ذى النون أمراءها وأهلها من الإبقاء على مساجدهم واحترام شعائرهم 
الدينية.ء فقد أحال مسجدها الكبير كنيسة. ويستثير الشاعر حمية المسلمين لا للدين 
الحنيف فحسبء بل أيضا للعرض الذى طالما سلت السيوف من أخلة واذرقت الحتوف. 
فقد امتهنت النساء العفيفات ربات القصور الحسان ذوات الجبال, وتحوّلن إلى خادمات فى 
وت العلويدوروانه لحري أن يعك لذلك دم كل مسلم وأن متشق الحسام للثأر والفتك 
بأعداء لإسلام 5 


وله نهنرًا. 0 كل عضب تهاب مضاربا مله 0 
وموتوا كلكم فالموت أولى يكم مِنْ أن تجاروا أو تخوروا'"' 
)١(‏ أعبال الأعلام ؟/٠58.‏ (5) العضب: السيف القاطع. 


(؟) نفح الطيب 285/54 وما بعدها. (6) تجاروا: من أجاره إذا حماه. تخوروا من خا 


, 


١١ 


رح أن لقا اه اللا غيم الك ل اميم 
وهو ايقول: للأتذلسيين خنيغا ولأمراء اراق هبوا من نومكم للأخذ بثأر دينكم 
ولا تهنوا بل جالدوا أعداءه مجالدة ضارية, حتى تذيقوهم وبال عدوا: نهم الأثيم. ونه لقان 
فاببعدة ها ان لعالموهم وتقبلوا إجارتهم وحمايتهم لكم فإن فى ذلك هوانا حيدم بعده 
هوان. ويستصرخ كل أندلسى أن ينازهم حتى الذماء الأخير. عسى أن يحبر العظم 
الكسير. ومع روعة القصيدة وامتدادها إلى نحو ستين بيتا م يذكر معها اسم ناظمها. 
وأكبر الظن أنها لزاهد طليطلة أبى محمد عبد الله ال 0 
العدو على بر بشتر, ولا يعقل أن يستولى ألفونس على طليطلة بلده ولا ينظم فيها قصيدة 
حارة يستنفر بها الأندلسيين لاستردادهاء ونظن ظنا أنه نظم فى نجدتها لا هذه القصيدة 
فحسب. بل قصائد مختلفة يستثير بها مواطنيه كى ينقذوها من أيدى القشتاليين. 


وكان نوسنت نب تأعقه نه فهر دنا دوين استوااح هل إماراته اموا القلو انف 
زأي أن يدع سرقسطة فى أقصى الشمال لأمرائها بو فى كرد السام الجر د 
حمايتها أمام ملوك أراجون, حتى إذا خلفه ابنه على زيّن له الملتفون حوله من الفقهاء 
ورجال دولته أن يأخذها من أيدى بنى هود. فأجبرهم على التنازل عنهاء وسرعان / 
ما أرقت الآزفة إذ حاضرها هلك اراجوق..سنة 817 :واستولعليها من بيد المرابطين. 
وكان ذلك نذير شؤمء فقد استولى التشارف. بفدها عن «التعون المخاورة» التق لوا "عل 

دو شتويها سل 101ف بوعل نظيلة بوط مونة عر بها ستة 014 وفى سنة 079 انحسر 
ظل دولة المرابطين عن الأندلس؛ وانتهز الفرصة كثيرون من شخصياتها فسيطروا على 
بعض بلدانهاء وسيطر من نتم ابن عيشاك عل عبان واقة وؤيوا اله أباتضيقر الو دس 
أحد رجالات الأندلس النابيين وكان شاعراء وما زال يقنع ابن همشك بالدخول فى طاعة 
اموشدية ص ارتضى رانشيينة 851 فارسل ينه ال موست يق قد المؤين :فى عا ضعنة 
مراكش ليعلن إليه دخوله فى طاعته, وأحسن يوسف استقباله, وله فيه غير قصيدة. ونراه 
فى إحداها”'' يستصرخه لجهاد النصارى فى الأندلس ورد كيدهم فى نحورهم, وفيها يقول: 


ا 0 . وما 0 0 8 -ى > 7 
ال ليت :شعرى: هل. يمد: ل العد:* فايضر :شمل. المشر كين طَريدا”"" 


)١(‏ انظر القصيدة فى نفح الطيب 6//اغ - دعن ع انعو لول حنياق, 
الاء. 


٠‏ وفتياتهم :المستاوات: اذ تيد لد 


(0) غبر: لطخ بالغبار. الترائب حمع تريبة: 


00 المرهفات : 
كالزرع المحصود. 


كل 


وهل - بعد - يَُضَى فى النصارى بنضْرٌٍ 
ويغزو أبو يعقوبٌ فى « شنت با 


نا 0 سل م 


ولق على إفر نجهم عِبءَ 
سادرم جر حى وقتلى فبير حنا 


تخادرف: اللزفنات. اخصيين” 
عيد. عمد الكائريق عسسدا" 
ركهم فرك افد ندا 
ركوعا على وجه 


الفلا د 


والرفتين ينمى أن يمد له فى عمره حتى يبصر جموع المشركين مهزومين مدحورين 


1 مطر ودين إلى أقصى الشيال وقد حصدهم سيوف المسلمين حصدا بقيادة أبى يعفوب 
ل ده اوهو يتعقبهم منزلا جم 


, الحلاك والدمار حى « شنتكت هين 4 


عزقهم م قزيقا. ٠‏ حتى تملا الأرض بهم جرحى وقتل 8 على جباههم, وكأنهم راكعون 


على وجه الفلوات ساجدون 
558 من أيدى الطغا نواعما 


ن وهم بحر حون مصرعون. ويمضى قائلا: 
تبدّلنَ من نظم الحججول قيودا”' 


سحن من الوققي الرقيق برودا 
متهن ' الفعيرد نوا 
ضًَ _, و 

تملكها دعَجّ المدامع سودا"' 
جاور بالق "الألمم لود 


نقد 


والوقشى يستثير حمية يوسف بن عبد المؤمن ع ها دك عن تقواق. اللساء المسلمين 


من زينتهن وحلى خلاخيلهن أغلال القيود. بل يا للذل فقد 
اللسوهق سوه النصارى الصوفية الخشنة بعد أن عِسشنّ باستم العا طروي ارما 


الرقيقة. بل يا للهول لقد صِرَّنَ خادمات يلَطْمْ القراب مواضع القلائد النفيسة فى 
سدور ريد غاتت من ختردن النضرة من العمل الشاق فى لفح الهاجرة بعد أن كن 


السيوف. حصيدا : مصودين 


(؟١)‏ بريد بعميد الأوى سيد النصارى وملكهم. 
ويعميد الثانية قتيلا وأصل معناها القتيل بالعمود. 


م 9( كلكل : وقعة مبار ه. الصعيد : ولحجة الأرض. 
ش هجودا: 


موتى كانهم نائمون 


(؛) الحجول: الخلاخيل. 


موضع القلادة فى أعلى الصدر. خدد: أنحل. 
الجر : اشتداد الحر. 

(1) يريد بالأزرق الإسبانى لزرقة عينيه. دعج 
جمع أدعج : شديد السواد. 

)9( معاصم جمع معصم : روجع السوار فى يك 
لزاه طفلة بفتح الطاء : 0 او الفتاة البضة 


للم 
ريات بيوت وفتيات فقصور خدومات ف مين الفخامة والحلال. 'ويقول الوقشى 0 
انمي ان ييل مدرارا لأولئك الحسان ذوات العيون النجلاء الذعج اللاتو شان 
الحلية والنعيم, فقد بدّلت الأساور والحلٌّ الذهبية فى معاصمهن قدا ا سيو راهن جلد: 
. فياللعار! ويا للاسلام ! 9 للعروبة 


وكان هذه القصيدة وما يمائلها من استصراخات الأندلسيين ليوسف بن عبد المؤمن ‏ 
0 أمير الموتحدين الاثر العضيق فى نفسه. فدخل الأندلس فى سنة 011 على وَأبنق فائة الفه” 
فازس شاكى السلاح. وسحق النصارى قاد موقنة رامع د كتين انمق تدان لالد لسن 
والقلاع والحصون. واتسعت بها مملكته. وخلفه ابنه يعقوب المنصور اه جموعهم فى 
موقعة الأرك المشهورة سنة 01١‏ غير أن النصر كتب لهم فى موقعة العقاب سنة ٠4‏ 16 
لعهد ابنه الناصر. وثارت الأندلس على الموحدينء وتفككت بلدانها وتحارب أمراؤهاء مما 
آأذن سريعأ بضياع الشطر الأكبر منهاء وما توافى سنة 151 حتى يستولى النصارى 

القشتاليون على مدينة ماردة فى الغرب شرقى بطليوس, وفى السنة التالية يستولى 
صاحب ير شلونة عل جزيرة ميورقة, وما تليث حبات العقد ودزره أن تُنفرط واحدة فى 
إثر أخوى »سقط :نسي 777 قرطبة جوهرة الأندلس الكبرى فى حجر القشتاليين. 
ولنقنب: بأكررةفن. سانة :312 موقعة أنيشة على بعد سبعة أميال من بلنسية بين رجاها 
وذوى البأس والشجاعة فيها وبين ملك أرجون وجنوده. واستطاعت الكثرة النصرانية 
أن تدحر الأبطال الأشداء ومن كان يلهب حماستهم من العلماء أمثال القاضى ألى الر بيع 
الكلاعى الذى استشهد وهو ينازل العدو منازلة ضارية. وم يلبث ملك أراجون أن حاصر 
بلنسية أشهرا متعاقبة. وشدّد الحصار حتى أعوزت شجعانها المؤن» ولم يبق إلا الموت 
حوها: او العسليهة: ومنل موقعة أئيشة أخذ أميرها أبو حميل زيان ين أبى الخملات 
يستصرخ حكام المغرب لإغاثته ونجدة بلدته مرسلا إليهم الوفود تلو الوفود. وكان ممن 
استغاث به أبوزكريا يحيى بن أبى حفص أمير تونسء إذ أرسل إليه وفدًا على زاسة 
0 كاتبه ووزيره المؤرخ الأديب ابن الأبا. وسنترجم له عما قليل ملمين بقصيدته التق 
أنشدها ببن يديه تسترا له قبل سقوط بلنسية فى يد العدو. وار حين ساعه القصيدة 
فجهّن أسطولاً من ثمانى عشرة سفينة حمّلة بالمؤن والسلاح, واتجه الأسطول - 

ظ 3 الأبار والوفد المرافق له - إلى بلنسية, غير أن الأسطول أخفق فى إيصال المؤن 0 
المحاصرينء واضطر إلى إنزاها فى ثغر دانية جنوبى بلنسية. وقد ظلت المدينة تقاوم أشهرا , 
طوالا حتق نفدت الأقوات واضطر أميرها وأهلها إلى التسليم فى صدر سنة 575 وكان . 


6 


ذلك ررءًا اليا وخطبا حستنا: ما جعل. كثير ين من .شر قئن الاندلس مسنكون عزائم 
٠‏ أهل المغرب وأمر انهم لاسترداد بلنسية والأخذ بثأرهاء من ذلك قصيدة مطولة أنشدها 
. المقرى لشاعر وجه بها إلى أبى زكريا الحفصى أمير تونس, يقول فيها/: 


تاننلن. ادل فل اتدائهنة ‏ بواحسر اللراغيه الملي افداءها 
رش يها المولى الرّحيم جَناحها ‏ واْقَذ بأزشية . التحاة.. رسات00. 
ادن بلحل وفى , ذكراك ما يمررى الشئونَ دماءها لا ماءَها"" 
بأبى مانن كتالطلر ل دَوَارِسَ نسختٌ نواقيسش الصّليب نداءها 
فوا .لها جا تش ,هيه قد أن الهُبُوبٌ وأخرزوا افك 
والقصيدة تزخر بالعاطفة الدينية, فالأتدلس تستجير ضارعة من حملة الصليب 
الطغاة, ويتوسل الشاعر إلى أن زكريا أن يريش جناح الأندلس المهيض ويعقد حبلها : 
وخيوطها بحبال النجاة وما يرسل إليها من الجيوش الجرارة. ويبكى بلنسية وما دهاها, 
يما بقضن الفذائع لا تماء :بل وماء شاخنة بخارة.ويود لو قد المأذن الدارسنة برتوعيف 
ويتحسر على ندائها: «الله اكبر» الذى نسخته نواقيس الصلبان بل محته محوا. 
ويستصرخ المسلمين أهل التوحيد أن يهبوا لإنقاذ الأندلس من أهل الصليب 
ومأ ينزلون بها من محن وخطوب عظام. وتسقط فى أواخر سنة 714 مدينة شقر 
جنو بىّ 00 بلدة ابن خفاجة أكبر شعراء الطبيعة فى الأندلس, ويلتاع الكاتب 
الشاعر ابن عميرة أحد أبنائها لسقوطها التياعا شديدا آملا فى استردادها من حملة 
الصليب بمثل قو له : 0 


قد عاد قلبى من شرق أندلسٍ عيد ا فته وما ك_ 
ءِ 4 مه و 0 . 0-5 
00 ار ودون رقع ازرق يحكى قنأه 98 اشقر 
: 6( 
لو عرت لنا وهم وَشَل سالمه الوازرقون فاستبخحر 


إنا لنرجو للذّهر فَبِأةَ مَنْ أنابٌ مما جنا وامتفا "8 
ونرقب الكرة الى ابعذا. بها علن. الوم لم اول تحير 





.75١57 نفح الطيب 2994/4. ظ الرباط) ص‎ )١( 

(؟) رش من راش: أنبت الريش. أرشية جمع (0) عيد هنا: ما يعتاد الإنسان من الهموم. فثر: ‏ 
رشاء : ال حبل. ٍ سكن ش 
(5) غرف من آمرين: الناقة» أدو “ييا 2 ”* (1) وشل: قليلون. استبحر: كثر واتسع 


() انظر: أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى 0) فيأة: رجعة. 


"52> 
وهو يقول إنه زار شرق الأندلسء فامتلاً قليه مما حدث لوطه وشقرة ام رغ 
5-5 تفتيتاء ولم - ولن - يفتر. أو بسكن وا بق شد لواب قرهاء ودرفتة. ولاه 
ي السندسية؟ لقد استولى عليه شقر من الروم زرق العيون مثل زرقة قناته. بمكول: 
يا للعجب ! لقد كانوا فئة معادية قليلة فسالمهم الواردون على الأندلس, فإذا هم 
. يتكائرون ويتسع سلطاتهم. وإنه .ليأمل أن يتوب الدهر يما جناه على أهل الس د 
عدوان حملة الصليب, ويسترجع طاليا الغفران” ويُقول إننا:لا نزال نرقب الكرّة على 
الروم والنصر الذى وعد الله به الإسلام والمسلمين على الكفار وأهل الشرك. اي 
ذلك سقوط المدن الأندلسية فتسقط دانية على المتوسط سنة 147 وجيّان شرقى قرطية 
سنة 147 وشاطبة شرقى دانية سنة. 1454.. وإشبيلية سنة 140 ومرسية سنة 114 





ويصرح اس البقاء 000 نوقئة لها مشهوةة م مدوية, 00 بنأ أن نتحدت ‏ * 
"باضاة -عتة «وعته نامض . لذ باو ْ 


"ابن" الاباز 


هو أبو عيد الله حمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى, كان أبوه من جل القراءء من 
أهل حصن انه من أعمال بلنسية, بارحها إليها واتخذها وطنا له ومستقراء وبها , رزق يابنه 
محمد سئة 010 للهجرة. وعنى به : فحفظ القرآن الكريم, وأخذ عنه قراءة نافع مقرى أهل 
الدنة الشيون راك على دراسة الحديث ورجاله والفقه والتاريخ, واد ياتهي كل 
مآايتمفه عن التتيوخ .وبخاضة عن ]مام النسية ,وقاحيها العضرء أى. الزبيع.-سليان "ين 
موسى الكلاعىء. وكان ابن الأبار يعجب به إعجابا بلا عليه نفسه. وهو الذى وجهه إلى . 
ظ العناية بالكتابة التاريخية عن أعلام الأندلس, واتخذه الكلاعى صفيًا له لما رأى من ذكائه . 
. النادرن غير أنه لمع اق العدل الساسى ف كراويق اكات اول يليكهوال اللوحدين عل ' 





(1) انظر فى اين الأبار عنوان الدراية للفيرينى 
ص ١8*‏ واختصار القدح المعلى لابرع سعيد 
ص ١1١‏ والمغرب ١4/7‏ وتاريخ ابن خلدون 
8/١‏ وفوات الوفيات لابن شاكر 20٠/١‏ 
وبقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة 

للمراكشى صن 5١‏ :وأزهار الرياض للمقرى 
0 #/ره١٠؟‏ وما بعدها ونفح الطيب وفى 


مواضع مختلفة (انظر الفهرس) وشدرات الذهب 
0ظ» وراجع كتاب االدكتون: عيك: العزيز . عبد 
المجيد عنه (طبع . بمعهد مولاى الس 05١‏ 
وكذلك مادة دائزة المعارف, :الإسلامية عنه ومقدمة 
الدكتور مؤنس لتحقيقه لكتابه «الحلة السيراء» 
وقد عرض فيها جميع من تحدثوا عنه. من 
المستشرقين والمعاصرين. 5 


امم 
مدينته محمد بن أبى حفص أن اتخذه كاتبا له. وكتب بعده لابنه أبى زيد عبدالر حمن, . 
ويستخلص منه بلنسية أبوجميل زيان بن.مردنيش صاحب مرسية. ويظل ابن الأبار كاتها . 
له. وتحدث معركة أنيشة. ويستشهد فيها أستاذه الكلاعى ويندبه ويندب من استشهدوا 
مه نيا جار اوها اليك رصا حب وى ار قد أن فنا صر بافسسنةة وتطت ببسل جد انها ل 
أبى زكريا يحبى بن أبى حفص أمير تونس على رأس وفد لطلب الغوث والمعونة. فجهّز له 
اسطولة خملا بالمؤن وال تلطه كنم ينا غير أنه لم يستطع إيصال ما يحمله إليها بسبب 
ما أخاطها زه النصارى من عصان تتلدين» افا نسحي" الاستطول: ال والية تحتو بها وشا 
أهلها ما حمله كما مر بنا. وتطورت الظروف فاستسلمت بلنسية فى صدر سنة 77 وحضر 
ابن الأبار عقد تسليمها وشروطه. ودائما كان أمراء النصارى حين يستولون على بلد 
أندلسى لا يفون بالشر وط المأخو ذة عليهم, وكأنما زهد ابن الأبار فى المقام بالأندلس بعد 
سقوط مدينته. فاتجه إلى البلاد المغربية ونزل بجاية وأقام بها بضعة أشهرء ثم تركها إلى 
تو بس» فألحقه أميرها أبو زكريا بدواوينه. فتولى بها كتابة الإنشاء والعلامة اوشارة 
الدولة» وهى توقيع يوضع على المكاتبات الرسمية لبيان أنها صادرة عن الدولة الحاكمة, 
وكان يكتبها بخطه الأندلسى. فرأى الأمير أبوزكريا أن تكتب بالخط المشرقى وأن 
يختص بكتابتها أحمد بن ابراهيم الغسانى. وغضب ابن الأبار لذلك وظل يكتب تلك 
العلامة بخطه الأندلسى, مما اضطر أيا زكريا أن يعفيه من عمله فأقام ببجاية فترة حتى. 
إذا توفى أبو زكريا سنة 757 وخلفه ابنه المستنصر أبو عبد الله محمد أعاده إلى الكتابة-- 
فى ديوانه ورفعه إلى مر الوزارة» وكانت فيه حدة لسان تنفر الناس منه. ويقول ابن 
خلدون : «كان فيه أنفة وَبَارٌ (عظمة) وطق خلق و فارعد له اعد ا الذاف واتقطاصنا أن ١‏ 
يقنعوا المستنصر باشتراكه فى مؤامرة ضده. فأمر بقتله وإحراق أشلائه وكتبه, وهكذا تُتل 
سنة 708 مظلوما مأسوفا عليه من معاصريه وكل من جاء بعدهم. 
ويعد ابن الآبار فى الذروة من مؤرخى الأندلس وعلمائها البررة الموثوق بهم ثقة 
لا تدانيها ثقةَء وهو فى مقدمة من مكنوا الباحثين المعاصرين من الكتابة عن الاين 
وأعلامها النابهين. بفضل كتبه النفيسة. وهى: التكملة فى مجلدين - المعجم فى 
أصحاب القاضى الصدفى المتوفى سنة 0١4‏ ه - الحلة السيراء فى مجلدين وتشتمل 


6/1 
على تراجم الأمراء والأعيان في الأندلس والمغرب - تحفة القادم فى شعراء. 
عصره - إعتاب الكتاب: عن الكتاب الذين فقدوا مكانتهم ا عند الحكام ثم 

استعادوهاء وبهذا الكتاب استعاد مكانته عند المستنصرء ثم غضب عليه. 


ظ وكا انق الآبان:شاغرا يحيدا, وحين حدثت وقعة أنيشة أظلمت الدنيا فى 'عينيه لمن , 
. استشهدوا فيها من الشيوخ الجلة وخاصة شيخه أبا الربيع الكلاعى. وكان قد بلغ 0 

السبعين من عمرهء وحين سمع , النفير بادر لقتال أعداء الإسلام. وم يزل متقدما أمام ' 
الصفوف زاعفا إلى الأعداء مرغيا فى قتاهم مناديا فيمن ينهزمون:.أعن الجنة تفرون؟ 
وظل يعمل السيف فى الأعداء حتى استشهد مع من استشهدوا من شيوخ بلنسية 
وشجعانها البواسلء وندبهم معه ابن الأبار بقصيدة, تشعل الحمية فى قلب كل مسلم. وفيها 
ألما بأشلاءِ الملا والمكارم. تقَدٌ بأطراف القنا والشوَارم 9 
مضو فى سبيلٍ الله نما كأنما يطِير ون من أُدامهم بقوادم 
مواقق أبرار قضوًا من جهادهم حقوقًا عليهم كالفروض الْوَانِو 

أبيت لها تحت الظلام كأننى رَمِيُ تصال, أو ليغ أراقى " 

: أسفيث للذين أغضل داؤه 2 وأيأس من آس لِمشراه حاسم" 

الاق متيب 52 أن .0 بتلك الأشلاء الطاهرة التى. كلهي رقنا 5-57 
النصارى وسيوفهم ويقول إنهم مضوا إلى الجهاد فى سبيل الله مسرعين, كأنهم طير 
وأقدامهم قوادمه. حتى يؤدوا حقوق دينهم 4 المجاهدين الأبرار. وإن ذكرق الواقعة 
وشهدائها لتحز فى نفسه. بل لكأنما رمى منها بنصال: تنزف الدم من فؤادهء أو كأنه لديغ 
حيات ما تزال سمومها تسرى فى شرايينه. ويتحسر للدين الحنيف فى الأندلس فكأفا . 
أنزل النصارى: به داء عُضالاء لا يمكن لطبيب أن يشفيه منه أو يحسمه. وذكرنا آنفا أنه 
7 قدم مع وفد بلنسية على أبى زكريا صاحب تونس أنشده قصيدة يستصرخه بها لإنقاذ ‏ . 
بلنسية ويقول ابن سعيد: عارضها كثير من الشعراء ما بين حظىٌ ونحر وم» وولع النائين 


1 تقد: تشقق. القنا: الر 7 الصو 8 (6) نصال جمع نصل: حد السيف. الأراقماة: 
السيوف. الحيات. 0 

(8) اقنما: تركو التوافم: الريقنات الكبيرة () أعضل الداء: لم يمكن البرء منه. آس : طبيب؛ 
فى مقدم الجناح. 





كن 
بحفظها ولع بنى تغلب بقصيدة عمرو بن كلثوم, ويقول المقرى فى أزهار الرياض إنها من 
«غرر القصائد الطنانة» ويقول فى النفح: إنها « قصيدة كزين فتعت مو اناه ات 
دونها من جاراها» وفيها يستغيث: 
أدرك بخَيْلِك خيل الله دنه ].: السيل ال مسجائها رسا 
يا للجزيرة أضحى أهلها جر للحادثات وأمسى 53 تعسالا 
وفى سيد منها وقسر طب ما ينيف النفسّ أو ما ينف النقسًا 


2 


با البماسة عادت للعدًا ا لادان هذا أتناءها رسا" 
لين لاك اسنية. إنهم الصسل 0 الجا 


ار وي نغيبل 0 


وهو يقول لأبى زكريا: ل : خيل الدين الحنيف فقد تعس حَظها 
وأصبح أهلها جد رأ لسيوف النصارى. وإن ما حدث لقرطبة ويو كه ان يحدث لبلنسية 
لما يروع النفوس ويخئق الأنفاسء إذ أصبحت المساجد كنائس وغدا الأذان والنداء 
للصلاة أجراسا لنواقيس النصارى. ويقول له ا: نهم نجاسة ينيغى أن تطهر بلادك منهم با 
'تسفك من دمائهم, إِذ لا طهارة ما لم تغسل النجاسة وتمحُها محواء واملاً الأرض 
وساحاتها عليهم بخيلك وأسلحتك القاضية. وأثارت القصيدة أبا زكريا وملأت قلبه. 
حفيظة وحمية وموجدة. فأمر - كآ أسلفنا - بإعداد أسطول محمل بالمؤن والذخائر, 
وأرسل به مع ابن الأبار والوفد البلنسى المرافق له لإغاثة بلنسية المحاصرة, غير أن 
النصارى 7 حر حوها حصارا لم يستطيعوا اجتيازه. وسقطت فى أيديهم المدينة. 


.- 


ليق البقاء الرنديّ 


هو صالح بن أبى الحسن يزيد بن صالح بن شريف يكنى كنية مشهورة بأبى البقاء 





)١(‏ كبا: تعثر. ظ الرابع من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
(؟) درس: أخلق وتقادم عهده. ص 178 ومابعدها والاحاطة لابن الخنطيب 8550/7 
(©) جزرا: قطعا وذبائح. جدها: حظها. ونفح الطيب للمقرى 187/4 ومابعدها وأزهار 
(4) بيع: كنائس. النداء هنا: الأذان. جرسا أى الرياض 21/١‏ ممابعدها ويحلة معهد الدراسات 
للنواقيس. الاسلامية بمدريد 75١١/56‏ وكتاب تاريخ النقد 
(6) جردا: خيلا سابقة. سلاهب : عادية. خطية: الأدبى فى الأندلس للدكتور محمد رضوان الداية 
رماحا. دعسا: طاعنة. ص ا - 150 . 


(1) انظر فى ترجمة أبى البقاء وشعره بقية السفر 


8/1 
ظ وقية أخو .انالبي ومست رابنة اذه إلى الغرب من مالقة. على قمة جبل سامق ‏ 
ظ يشقها نهر وينابيع وتحفها وديانء ما جعلها - ىا فى المغرب 6 بالسحاب وتوشح ' 

بالأخان العذات» :رقف ررق أيووديةا منة 5+5 بوكان عفن اهل العلوى :ولذلك سلكه. » 
المراكشى بين أساتذته. وذكر منهم على بن جابر الدباج الإشبيى الذى ظل يتصدر 
للإقراء بإشبيلية حمسين سنة, كا ذكر مواطنَ الدباج أبا القاسم بن الجد نزيل تونس. 
وم يتتلمذ لهذين العالمين فقط بل تتلمذ أيضا لابن الفخار الشريشى ولابن زرقون 
الغرتاظى..ويذكر بن التطيت. ضفن ابن الزيين عتاب كتاب:ضلة الضلة انه تتلمد له 

وكل ذلك يدل على نهم فى طلب العلوم والآداب. واتضح ذلك فى جانبين عنده هما التأليف 
ونظم الشعر. أما التأليف فله فيه كتاب: «روضة الأنس ونزهة النفس 6 وييدو أنه كان 
كتان عا شر ات وظطوق. أدبية :وسيق: أن ذكر نات الفصل الثاى أن له ايضنا كتاب الواى 

فى نظم القوافىء وأن منه مخطوطة بالمكتبة التيمورية. وأنه فى أربعة أجزاء أوها فى فضل 
الشعر وطبقات الشعراء وعمل الشعر وآدابه وأغراضه. وثانيها فى محاسن الشعر وفنونه 
البديعية, وثالثها فى الإخلال والسرقة والضرورة, ورابعها فى حد الشعر وعر وضه وقوافيه 
وأخباره تدل بوضوح على صلته الوثيقة بمحمد بن الأحمر مؤسس إمارة غرناطة. وهى 
غزلة حعلتة كن من .مزانحه .وكان له سانب هذين. الكتابين المتضلين بالاذب» شعره 
وتارة كنا كله النزانقى» وهو يدالت 5 قال المرزاكقى حدضل اله كان يعاتب 
ثقافته الأدبية « فقيها فرضيا حافظا» أى محدثا ويقول إنه كان متفننا فى معارف جليلة. 


ويقول المراكشى إنه «كان خاتة الأدباء بالأندلس بارع التصرف فى منظوم الكلام 
ومنثوره» وإنه كتب إليه بإجازة ما رواه ولف ويذكر أن له فى النثر مقامات بديعة فى 

أغراض شتى, كا يذكر أن كلامه نظا ونثرا مدون, مما يدل على أنه خلف ديوان شعر 
كان معروفا فى زمنه. وقد طارت شهرة ألى البقاء الرندى شرقا وغربا لقصيدته النونية ' 
التى نظمها بعد سقوط مدن الأندلس الكبرى فى يد النصارى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية 
يجدان ومرنسهه سوى ما فى حيز كل منها من مدن ومعاقل وحصون مما تنخلع له القلوب . 
والأفئدة أسى وحزنا لهذا المصير المفجع, لا مصير المدن فحسب بل أيضا مصير السكان 
المسلمين من رجال ونساء وأطفال ووفوعهم عرق قُْ أيد لا بر حمء أيد استعبدتهم ‏ ظ 
وأنزلت بهم أهوالا من العذاب لا تطاق. وكأنما ندب أبو البقاء نفسه عن أهل الأندلس 
يستصرخ المسلمين لنصرة إخوانهم فى الدين وإنقاذهم من يد الكافرين الآثمين» وهو 
يستهل قصيدته بالحديث عن الدول التى دالتء وكأنا يتأثر فى هذا الجزء من قصيدته بابن . 





وس 

عبدون آملا أن تدول دولة النصارى الشماليين. ثم ما يلبث أن يتمثل الفواجم التى نزلت 

بقرطبة وأخواتها الأندلسيات, وهتف: 

7 2 مر دو اعم ض وى فير 

دهى, الجزيرة أ لآ غزاة لهت هويخ. له احد واتهد تهلان''' 
فاسال بلنسية 3 شان مرسية وأينَ شاطبة أم أينَ جَيان 
وأينَ قرطية دار العلوم فكم من عالم قد سَمَا فيها لهُ شان 
وأين حجمص وما تحويه من نرَّهِ | ونهرها العَذب فياض مملآن : 
قواعد . كن اركان البلاد فما عَسَّى البقاءٌ إذا لم تبْقَ اركان 
إن لساب قد صارت: كات دما افتهن. اله حيوافي: بوصليان 


ه- 


ما نزل بالأندلس ودهاها.من الخنطوب أمر يجل عن العزاء فيه, إنه لكارثة تهوى 
ها الجبال وتنهدٌ فى كل أرض إسلامية. فتلك مدن كبرى برمّتها ضاعت وضاعت معها 
قرطبة دار العلوم وإشبيلية دار الغناء والموسيقى. لقد سقطت أركان البلاد الأندلسية 
وقواعدها الأساسية. فهل يؤمل بعد دُّلك بقاء لغرناطة وغيرها مما لا يزال فى أيدى 
السلنين: لقن اضبحق اناعد وما كاخ كل :يها من تقر ان كتانب تكنظ: بوالنو اسن 
والصلبان. ويصرح مستنفرا : ظ 
با راكبين عتاق الخيل ضايرَةة كأنها فى مجال السّبّق عِقبان 
زحاملين. سيوف اليد الزعفة انها افى. اطلام القع يران 


ورين 0 الجر ل دعة لهم بأوطانهم عر وسلطان 
ماذا التقاطٌ : فى الإسلام بينكه وأنتع يا عباد الله إخوان 


وهو يصيح فى فرسان المسلمين وأبطالهم من حملة السيوف المرهفة أن يسارعوا لنجدة 
الأندلس. ويعجب أن يرى المسلمين راتعين فى ديارهم يعيشون فى دعة وعزة وقوة, كأن 
٠‏ ليس عندهم خير عن الأندلسيين وما أصابهم من حن وكوارثء لا تصيبهم وحدهم بل 
ل نا الحنيفية البيضاء فى الصميم, فا هذا التقاطع والتنابذ وأنتم واف لنت 
/ أخوة أقوى من أخوة ذوى الرحم. إذ ليست أخوة دم بل أخوة روح وقلب وفكر وفؤاد. 
ويصيح جزعا: 
)١(‏ أحد: جيل بالمدينة مشهور. ثهلان: جيل 2 (1) حمص: إشبيلية. 
ا (*) النقع: غبار الحرب. 


يامن لذلةٍ و بعد عِرْهِم 
بالاسسن كانوا ملوكا فى منازلهم 


ولو رأيت بكاهم عند بيعهم 
يا رب 3 وطفلٍ جيل بينهما 
وَطفَلةٍ مثل حسن الشمس إذ طلعت طلعت 


83١ 
اخبال احالهم كَفْرٌ وطُفيان ظ‎ 
واليوم هم فى بلاد الكفر عُبدَان‎ 


لهالك الأمن, واستهوّتك ترات 


كما تفرق أرواح وأبدان 
كائما هئ ياقوت ومرجان 


يقودها اِعلحُ للمكر وه لكد ند والفين ناكية: بولقل كران 

وهو يلتاع لوعة محرقة طولاء السلمية الدفخ استذهم الكفر والطغيان بعد أن كانوا فى 
الذروة من العز والكرامة, لقد كانوا ملوكا وأمراء, فأصبحوا عبيداء وإنهم ليبكون بكاء 
مراء حين يرون أنفسهم - وقد فقدوا أعز شىء على نفوسهم, فقدوا حرانو تببياعون 
بمع العبيد. وياللهول فكم من طفل فرقوا بينه وبين أمه ىم يفرق بين الو والبدن, إد 
لن ترى ضناها وفلذة كبدها أبداء وكم من سيدة فائقة الحسن فاتنة كأنما هى ياقوت 
ومرجان يرغمها إسبانى جاف غليظ على المكروه البغيضء. وهى محزونة تذرف الدمع 
مدرارا. 

والقصيدة درة يتيمة رائعة, ولروعتها أخذت الأجيال التالية تزيد عليها أبياتا تندب 
بها البلاد التى سقطت فى أيدى النصارى الشماليين بعد وفاة أبى البقاء الرندى سنة 14814 
للهجرة. وتنبه لدلك المقرى فى نفح الطيب» إذ ذكر بعد إنشاده ها من رواية وثيقة أن 
بأيدى الناس منبها زيادات نديت فيها مدن الأندلس التى ظلت تسقط حتى عهد العرب ' 
الأخير وحتى استسلام غرناطة مع غروب الشمس العربية نهائيا فى تلك الديار بعد أن 
.ظلت ساطعة فى سمائها ثانية قرون طوال. ظ 


الرسائل الديوانية 


كان طبيعيا أن يعنى عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس بديوان 
الرسائل, كا عق يمخلقاء أسرقه الأنويون: ن دمكى. مود سيا لاس 
وقد أستن:الكتابة ى ذيوائه بقرطة إلى أمية فق يرانك بخ بق أ حور 13 بواستندها ائه الاأمير 
هشام ال مد بو آاضة المذكور. وتولى مقاليد الحكم بعده ابنه الحكم الرسى: 
وأسندها إلى حجاج اللي د ين ليان وكاس قله ا أن راتبه كان 
حمسمائة'' دينار. 0 ابنه. بد الزعين. الأوسظ .لوسس التشارة الأنذلسية .ونظمها 
الإدارية التى استقرت منذ عهده. كما ذكرنا فيا أسلفناء إذ اتخذ مجلس وزراء وقسم 
شئون الدولة فى القضاء والمال والحرب وغير ذلك إلى خططء واقتضى ذلك تعدد الكتاب 

مع الوزراء وأصحاب الخطط مما كان له أثره فى نهضة الكتابة الديوانية. ويذكر ابن حيا 
8 ويسميهم أصحاب الكتابة العلياء وهم - على التوالى - عبد””' الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث مع ما كان ا ل 0 
محمد بن'”' سعيد الزجالى. حتى إذا توفى سنة 5١8‏ خلفه فيها عبد الله" بن محمد بن 
أمية. وتوفى عبد ال رحمن الأوسط سنة 778 فظل يليها - مع مرض كان ينتايه - فى عهد - 





(1) انظر فى محمد بن آمنة وأبيه .وتو لبينا الكتابة د. مؤنس) ؟9//7".. 
1 المقتبس لابن حيان (تحقيق د. محمود مكى - طبع (8) المقتبس ص 7" وانظر الحلة السيراء 
. لبنان) ص ”١‏ والمغرب ١1/١‏ . 

(1) راجع فى تولى المغيى وفطيس الكتابة للحكم (0) المقتبس ص 6” والمغرب 780/١‏ 2 
الريضى المغرب )١( .65/١‏ المقتبس ص 7١‏ والحلة السيراء 0 


(9) انظر الحلة السيراء الى الأبار (تحقيق 


خض 





م 
حمد بن عبد الرحمن الأوسط حتى.وفاته سنة 547 وكان يخلفه فى الكتابة أثناء مرضه 
قومس(" بن أنتنيان النصرانى وكان بليغا بصيرا بصناعة الكتابة فأسلم وحسن إسلامه, 
وولاه الأمير محمد الكتابة العلياء وكان قد استنّ فى أثناء اعتناقه للنصرانية - كما ذكرنا 
فى غير هذا الموضع 

حمد. وأصبحت تلك الإجازة - كا شوال انق ميان < مننة :عاطة :فق" الأنذ لس وعجلت 
لمنية بقومس, فتقلد الكتابة العليا بعده حامدا" ‏ بن محمد بن سعيد الزجالى مع ما تقلد 

من الوزارة إلى وفاته سنة 514؟. وحين أصبح صولجحان الحكم بيد ابنه الأمير عبد الله 
ا تخد على الكتابة العليا عد" الله بن محمد بن أبى عبدة,. ومنذ سنة /581 يقلدها 

غير" اث بن مهن بق غيدا قد 0 ويظل يتقلدها سنتين زمن عبد الرحمن الناصر 
حتى .وقاته.نسنة 7-© افيعهد با الناضر إلى عبدا"' املك ين جهور ققيد نفيك | اميد بن 
د بط ب ولس بو لج و ا ع ا 
عبد الرعق الناهى «رسالة منة 107 فيخليها عبن الب "ما يدل عل تاخز 
استخدامه فى الكتابة الديوانية بالأندلس, ويؤكد ذلك أننا نرى عبد ال رحمن الناصر يعهد 
بالكتابة العليا بعد ابن فطيْس إلى عبد" الرحمن بن عبد الله الزجالى سنة 15 حتى 
اذا كلقه وففة 08 كفا مت - على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ا 
الساعة القاسة يقوظنة وقير ماهو مدن الأند لسن أضه ابن مه واباعة اخاذة من 
السجع. وظلت الكتابة الديوانية تخلو من السجع فى عهد ابنه الحكم المستنصرء . حتى إذا 
كان عهد هشام ابنه وحاجبه المنصور بن ألى عامر وابنيه الحاجبين بعده المظفر والناصر 
رأينا السجع يشيع على ألسنة كتابهم؛ على نحو ما يلقانا عند ابن!') برد الأكبر صاحب 
ديوان الإنشاء لعهد المنصور بن أنى عامر وابنيه وفى زمن الفتنة للمستعين 
).6 - 207 ه) ثم لبنى حمود بعده, وتو سنة 418 وقد نيف على التاننه وله من 


- الاجازة يوم الأحد: فتبعه فى ذلك جميع الكتاب فى ديوان الأمير 





3 القسين. هو 17 والتضناة 'العسيق الصف الناضى :قورسى القننين الم الخانسن 
ص .١٠‏ ظ الخاص بالناصر طبع مدريدك. 


(0) المقضس. عن 31 100 والمتريب 1/7 (1) المقتبس 478/0. 
(0) راجع فى ابن أبى عبدة الحلة السيراء (0) المقتبس .2١/0‏ 
1. ظ (8) المقتبس .١0/0‏ 
(8) المقتبس ص 77 وإعتاب الكتاب لابن الأبار (9) انظر فى ابن برد الأكبر الذخيرة ٠١7/١‏ 
ص 177. ظ والمغرب 87/١‏ والحميدى ١١١‏ والصلة لابن 


(6) راجع فى ابن جهور وغيره من كتاب عبد 


بشكوال ص .20٠‏ 


5 


5-4 5 اديوانيه عن الحاجب المظفر ؛ 


بن المنصور , بن أبى عامرء ببدر فيها قتله لصهره ‏ 


«إنا أخذناه من الحضيض الأوهدء وانتشلناه من شظف العيش الأنكد. ورفعنا 
خسيسته. وأتممنا نقيضته. . فلا أقرٌ لنا بحق؛ ولا قابل إحساننا بِصِدّْقء ولا عامل رعيتنا. 
"رافق ولا تناول خدمتنا بحذّق. بل أعلن بالمعاصى ونيد عهودناء وخالف سبلناء وكثر. 
#عل ١‏ القاتى. حنوتا» 


وينتهى عصر الدولة الأموية. وتدخل .فى عضر أمراء الطوائف: عصر التنافس" 
السياسى الحاد بيهم والتنافس الأدبى الحاد بين الأدباء من كتاب وشعراء. ويصبم السجع 
أشبه بقانون اا الديوانية امار 0 ار إذ ا 
صاحب غرناطة وسنترجم له عما قليل كا التمسه ا التاكرنى كاتب أمراء 
بلتنمية : : المظفر ومبارك حتى سنة 2١١‏ ثم المنصور ؛ بن أبى عامر الأصغر أميرها بعدهاء 
ن أمير المرية وسنترجم له بين أصحاب الرسائل 
الأدبيةء وعاصرهها أبو محمد بن عبد البر كاتب مجاهد وابنه على أميرى دانية وسنترجم 
له بعد قليل. ومن الكتاب الناببين فى هذا العصر أبو المطرف””' بن مثنى كاتب المأمون بن 
ذى النون أمير طليطلة (479 -557 ه) وأبو المطرف عبد ال رحمن بن فاخر المعروف 
بابن الدباغ كاتب المقتدر بن هود أمير سرقسطة (498 - 210 ه) وسنترجم له بين 
كتاب الرسائل الشخصية. وكان يشاركه فى الكتابة للمقتدر أبو عمر الباجىء ومنهم أيضا 
ابن المعلم!"' كاتب المعتضد بن عباد أمير إشبيلية. وأبو عبد ال رحمن بن طاهر أمير ٠‏ 
مرسية وسثقرجم له بين كتاب الرسائل الشخصية وتحمد؟ ابن ع أعمن كاتب المتوكل بن 
الأفطس آميق. بطليوس:.ولة وسالة عن إل وس بق تاعفن امير الى ابطلين. مزاكسن : 


وكأن يعاصره ابن برد الأصغر كاتب معن 





,.15١/١ الذخيرة‎ )١( 
1147/١ (؟) راجع فى أحمد بن عباس الذخيرة‎ 
5717/١ والاحاطة (طبعة عنان)‎ ٠١0/7 والمغرب‎ 
انظر فى التاكرنى الذخيرة “757/7 والمغرب‎ )( 
ولحميدى 05 وإعتاب الكتاب‎ 0١ 


 .ةدنر .وتاكرنا كانت قصبة‎ 0١ 


(4) راجع فى ابن مثنى الذخيرة 201/7. 
(0) راجع فى ابن المعلم الذخيرة 117/75 118. 
(1) انظر فى ابن أيمن الذخيرة 107/7 والمغرب 
06 ظ 


5010 
مسر بعر ا ند الو ساك لسار رسال لقان لا ا 


«لما كان نورٌ الهدى دليلك. وسيل الكت بسيلك: ووضحت فى الصلاح معالمك. ووقفت 
. على الجهاد عزائمك, وح العلم بأنك لدعوة الإسلام أعزُ ناصر, 0 غزوك الشرك . 
أقدر قادر. وجب أن تستدعي 1 أغضل من الداء. وتَسْبَغاتٌ لما أحاط بالجزيرة من البلاء, 
فقد كانت واف العدو الطيفة ها - أملكهم الله - عند إفراط تلطه واعتدائها, 
وشدة كلبها"'' واستشرائهاء تلاطف بالاحتيال, ولستازل بالأموال. ل 0 التقعاعاً 
والعناد, ودأبنا الإذعان والانقياد. حتى استضفى الطريف والتلاد. واضطرمت فى كل جهة 
نارهم ورَويت من دماء المسلمين أسنتهم وشفازهم'" '. فيالله ! ويا للمسلمين! أيسطو 
هكذا بالحق الإفك, وكلتب التويسية الس د ويطون عل الإيان الكفرٌ وله يكتنف هله 
الملة النصرى 5 ريه الدين 0 أله ا لا اشتبيح من حب لمر ؟ وإنا 
لله على ا عرن, النين. .من تل ٠‏ وعزه من ذل !» 


وقضى الرسالةء بهذا الاستصراخ المتقد حمية للدين الحنيف وأهله. وتوالى على ابن تاشفين - 
مثلها من المعتمد. وأرسل هو والمتوكل له قاضييهم| مستغيثين به كبا استغاث به كثير من 
فقهاء الأندلس, فخف بجنوده وعبر بهم المجاز خفافا وثقالا رجالا وركباناء وأنزل بهم ويمن 
اجتمع لدامن أهل الأندلين بألفوثين السادس وتضارئ الشال.موقغنة الزلافة الى سحق 
فيها أعداء الدين الحنيف سحقاء على نحو ما مر بنا فى الفصل الأول. ويرى ابن تاشفين 
تعره النافدة أن يرفع عن الأندلس عبء أمراء الطوائف الذين أحالوها يرقا يينهم. 
فجمّع بلدانها تحت لوائه, وكان قد تعرف على أبى بكر بن القصيرة كاتب المعتمد بن عباد, 
فاستدعاه إلى مراكش بعد ثلاث سنوات وعهد إليه بديوان الإنشاء. وظل يتولاه فى عهد 
ابنه على إلى وفاته. وسنترجم له عما قليل. وطالت مدة حكم على بن يوسف )0737-05٠0-(‏ 
ومن كتب له أبو القاسم بن الجد وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية, ‏ 
ا عبد الله محمد بن أبى المخصال وسنكر جم له عما قليل وعبد العزيز بن القبطورنة 2 

كاب المتوكل بن الأفطس مع ابن أن المار. وكثر ولاة المرابطين فى الأندلس وكان كل 
ظ نهم يتخذ كايا بلينا ومن كتب لتميم بن يونين تاشقن 9 يو لواح 





)١(‏ الذخيرة ؟/507. (9) الشفار. جمع 5 السك 
(1)الكلب: شدة الحرص والمعاناة, والااستشراء: )غ) ثل : هدم. ْ لاا 
تفاقم الاعتداء. ْ 


5م 
ره الإمام تلميذ ابن باجة الفيلسوف, وكتب لسير بن أبى بكر والى إشبيلية 
عبد المجيد بن عبدون», وهو من كتاب المتوكل بن الأفطس ومرت بر حمته مم مر بيته 
المشهورة لدولة بنى الأفطس, ٠‏ وقد كتب بعدهم للمرابطين. اول السيس: بن أبى بكر -5] ظ 


3 


را ثم لعلى بن يوسف بن تاشفين إلى وفاته على نحو م مر فى ترجمته. 


وتخلف دولة الموحدين ق الاندلسنقولة. المرا طن ويذكر صاحب المعجب 5 
حكامها :وييدا بكتاب مؤسسها عبد المؤمن. وهم ابو دف أن ' "ديق بقطنة رقو 
مراكشى وأبو القاسم القالمى من بجابة وعياش بن عبد للك بن عياش القرطبىء وفى 
مجموع رسائل موحدية المطبوع بالرباط غير رسالة ديوانية للأولين. وهما جميعا مغر بيان. 
وكتب ليوسف بن عبد المؤمن عياش'' والقالمى إلى أن تونى فخلفه ابن محشرة وهو من 
بجابة مثله. باريد 1 كقيرة كانتب ال ابد غيق'""' الله خم بدك 
عبد العزيز بن عياش اللجيي ارس المولود سنة 00٠‏ استكتبه يعقوب سنة 0857 فئال 
دنيا عريضة, وظل يلى ديوان الإنشاء لابنه الناصر ثم لابن ابنه المستنصر حتى وفاته سنة 
114 وفى مجموع رسائل موحدية ثلاث رسائل. له اثنتان منها عن الناصر والثالثة عن 
يعقوب, وهى فى وصف غزوته الثانية للنصارى سنة 097 بعد سحقهم فى موقعة الأرك 
سنهة 011, وكانت وجهته طليطلة, فاستولى على كثير من الحصون حوطاء وفيها يقول”" : 


«فلما صارت البلاد كأن / 0 زالقائل كأن 7 3 وعلم أن من حيل بيئهم وبين 
الواطن والأموال والأقوات احياء ولكن فى عداد اموا ونا على كلل قاعدة 
الح وأم 0 الكفر. . وأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون. وعرفوا التخاذل من. 
حيث كانوا بيصر ونء واستقبلتهم العبر افوا أفواجا. وجاءتهم التدوعاويا وإدلاجأ». 


وكان ابو عبد الله محمد" بن يخلفتن الفازازى القرطبى يعمل فى ديوان قرطبة وين ' 





١١1/7 المطرب 88 والمغرب‎ )١( 
.787 (؟)المعجب ص‎ 


(6) العلة- أبو الحسن بن عياش المذكور فى 


مجموع رسائل موحدية وله فيه عن يوسف 


وصيبا لمات 
2 
(9) انظر فى كتاب يعقوب المعجب ص 98م 


وراجع فى أبى عبدالله بن عياش التكملة رقم 107 
وذاد المشافر 42 والمععب صن 1 16 
(18ا ضوع -.وسائل. .مويضدية لطت "لياط 
ص ١١8‏ وما بعدها. 

(1) راجع فى محمد بن يخلفتن المعجب ص١9"‏ 
01 والتكملة رقم0؟١1.‏ 


1 
"قاضنا :ل عدية مرسية ودعي اللشبوظن بالككابة اق دروام المستصر عن اكول ابن 
عياشء وظل قائها عليه فى عهد العادل (118-5771) وتوفيا معا فى سئة واحدة. وخلف 
العادل إدريس بن يعقوب. وتلقب بالمأمون (575- 7793 ه) وكان يحكم إشبيلية قبل 
ذلك وثار عليه البياسى عاق وققى. كل: توركة: وكان. ركتبي لحك الك ابو ديد 
يد الرسن. بن يخلنين المازين لد فق 'النصل الماضى أخو عمق «الذكوق آنفاء وقد 
الستفدية إلى عر كان وا يكذ بطي ا هده أشهر - -. كا مر بنا فى ترجمته > حتى توي 


سلمئة 117. 


وكان يكتب لولاة الموحدين فى الأندلس كتاب بارعون ويكفى أن نذكر. أنه كتب' 
لعثمان بن عبد المؤمن والى غرناطة عبد" الرحمن بن مسعدة وأخوه يحيى وابن جبير 
الرحالة المشهور وابن هَرودس الوشاح المبدع على نحو ما ذكرنا فى حديثنا عن 
الوشحات واعدت- الاندانى حجيعها تون كك امهو ن والموحدين لضعفهم قارعة 
الأرجونيين فى الشرق والقشتاليين فى الشمال والبرتغاليين فى الغرب. وكان أهل شرق 
الاندلفى اوليمن تاروا:غل الوحديق. اغامة اىعبه العم به روسك ا عت 
شعار الخلافة العباسية إرضاء للعامة, واتخذ مرسية قاعدة له ومدّ سلطانه على مالقة والمرية 
وقرطبة وإشبيلية وغر ناطة, وثار عليه بإشبيلية الباجى وابن صاحب الرد وابن الجد وتوفى 
ابن فود سسية 1116 وثان عرمنية عويه زع سشطات ته 517 وقل بعت تنيعة شه وه 
أكبر الثوار حينئذ ابن الأحمر محمد بن يوسف, وقد واقع ابن هود وانتصر عليه مرارا 
واستخلص منه غرناطة وأسس فيها دولتهم التى ظلت أكثر من قرنين ونصف. ومن كبار 
هؤلاء الثوار ابو جميل زيان بن مردنيش الثائر ببلنسية سنة 171 وقد حكم اولا تحت 
شعار العباسيين مثل ابن هود. ثم حول الدعوة منهم إلى الحفصيين فى تونس رجاء أن 
.عدوا لدبت العوق جد ملك ارتحوةء.وقد اخنات تمقط سواهر الأتدلس وعدنبا الكو . 
فى حجور الأرجونيين والقشتاليين والبرتغاليين, وإنما ذكرنا ذلك لأن كل ثائر ممن 
. سميناهم اتخذ كاتبا بليغاء فالبياسى كتب له أبويحيى''" بن هشام القرطبى وأحبطت. 
الوسر يكاء واعفلق "ا للسراقه عذمونا تحور وكتات لانن قود ابو .كمد 7 |حمرك. بن 


)١(‏ راجع فى عبد الرحمن وأخيه يحيى المغرب 107 حيث احتفظ برسالة مهمة له عن ابن هود.: 
-؟١.‏ (؟) راجع فى أبى جعفر المغرب ١74/17‏ الى 
(؟) انظر فى أبى يحبى بن هشام المغرب /1/١‏ . 

واختصار القدح المعلى ص 854 وصبح الأعشى 


وم 
طلحة وابن الجنان” وأبو المطرف بن عميرة. وسنترجم له. وكتب عن الباجى أبن لا 
البناء الإشبيل. وكتب لابن الأحمر ابن خطاب”'' الجيانى وأبو عبد الله ابن الخيال - 
وكتب لزيان ابو المطرف بن عميرة, وابن الأبار الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى. 


ومن الكتاب فى دواوين بنى الأحمر ابن الحكيم'”' كاتب الحاكم الثانى فى الأسرة محمد ' 
بن محمد بن نصر المعروف بالفقيه 7١١ - 71/١(‏ ه) وكتب ابن الحكيم أيضا لابنه 
محمد (8-101١17اه.)‏ ومن كتاب بنى الأحمر التابهين فى القرن الثامن الهجرى ابن 
المكان”" بولينات الدين بن الخطيب الكاتب المشهور وسنترجم له. وخلفه على ديوان 
الإنشاء ابن رَمرَّكء ومررت ترجمته بين شعراء المديح, وربما كان أنبه كتابهم فى القرن 
ا ا وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
لنتحدث بكلمات مجملة عن ستة من كتاب الرسائل الديوانية النابهين هم: الإرلياق 
اوابو جيل بن عبد البر وابن القصيرة وابن أبى الخصال وابن عميرة ولسان الدين بن 
المخطيب. 


البزليانى0ة) 

هو أبو عبد الله حمد بن عامر البزليانى المالقى: وبزليانة من قرى مالقة, وكانت'مالقة 
تتبع غرناطة وكانت إمارة الاقليم فى عصر أمراء الطوائف لبنى زيرى المغاربة. وأول من 
تولاها منهم زاوى حتى سنة 2٠١‏ وتولاها بعده ابن أخيه حبوس بن ماكسن بن زيرى, 
وطمحت نفس البزليانى للعمل فى الدواوين بغرناطة وسبقت شهرته بإحسان الكتابة إليها 
فاستكتبه أميرها حبوس وأصبح رئيسا لديوانه وكتابه. وعمل بعده مع ابنه باديس 
((59غ-1560ه) وكانت فيه قسوة وجفوة. فراى التحول عنه وعن دواوينه. ويقول 
صاحب الدخيرة إنه «ممن أدار الملوك ودبرهاء وطوى المالك ونشرها» وإنه تقلب فى: 
البلافهزوانتهى يد المظاقن إل التعضن بن عات ايده 48 فا له يدواوسة ووضله ناه 





.686/7 والإاحاطة‎ ١1٠0/7 راجع فى ابن الجنان ورسالة له عن ابن هود . (6) أزهار الرياض‎ )١( 

صبح الأعشى 56/7 ٠‏ (1) الكتيبة الكامنة ص .١18”‏ 

(؟) انظر فى ابن البناء. القدح ص .١18‏ (0) انظر فى الشران أزهار الرياض .177/١‏ 
() راجع فى ابن خطاب الجيانى القدح ص ؟". (8) راجع فى ترحمة البزلياى ورسائله الذخيرة 


)0 انظر فى أَبى عبد الله بن الخيال القدح ص ولمغرب .65١/١‏ 


م 


إسماعيل, وما تدخل سنة460 حتى يأمر المعتضد ابنه إسماعيل بغزو قرطبة, وم يكن 


ظ البزليا + امار بواتتى سات ادق خرر عباتت هنا برشن خاضعا 


فال بنجدة بنى جهور فى قرطاة تع بن كن أسدين مشفائ. وكان المعتضد أبوه 
نع فزي سل أرزاها باعيين أبير .خزفاطة نيم ك] اكز وتقال اق الإزلاق مض 3 
استغوائه له وإنه أشار عليه مبربه من أنه ودبرهء وتطورت الظروفء فقتل المغتضد 
البزليانى لما وقر فى نفسه من أنه هو الذى أغواهء وقتل بعده ابئه. 6 يقول الرواة 


ونظن ظنا 3 المعتضد استدرج | البزلياق للعمل فى ٠‏ دواويته و وهو يبيت له هذا 0 


ا جراهم فى صدور إخرام 50 ا ايا عل لاد د 
إليه أَضدق امتدقائة ع حفص عمر اللوزنى بحضه على جهاد النصارى فاستدرجه. 
ووظعة باعل ل : وعوّل عليه فى العقد والحلء حتى إذا مضى عليه عامان باشر قتله 

7 , فكان طبيعيا أن يفتك باليزليانى» حتى لو لم يتصل بابنه إسماعيل. لحملته العنيفة 


ا أتذاذ كن اما الطوائف. على نحو ما 00 امهل هيا" 


- كما يقول ابن بسام - عن حيويس إلى ني بن مدفر اتجيي أميد مبرقسة ة: وفيها 


يقول : 


«اتصل بى ما وقع بينك وبين المؤتمن (المنصورا" الأصغر عبد العزيز) أمير بلنسية. | 
- - 216 ه.) والموفق جاهد (أمير دانية) 6١7(‏ - 5" ه.) وعضد الدولة (أميرا 


شبيلية) وأنكم اضطر رتم إلى إخراج كل فريق منكم النصارى ى إلى بلاد المسلمين» فعظم 


: 7 ا على المسلمين شفقىء ؟ فى أن يطأ أعداؤهم بلادهم, قو أولادهم. . ولو م 
تكن الفتنة - يا سيدى - إلا بين المسلمين والتشاجر إلا بين المؤمنين لكانت القارعة 


العظمى. والداهية الكبرى, فإذا تأيدنا بالمشركينء واعتضدنا بالكافرينء وأبحناهم < 
ذرهاء رجات قوتناء وقتلنا أنفسظ بأيديناء وأدّتنا إلى الندم مساعيناء كانت الدائرة. 





)001 امقر "١‏ وما يعدها. الذخيرة ارو مس700 
(6) :انظر فى تلقيب المنصور الأصغر بهذا اللقب 


ماسح يني 


1 





: 0 
سقط ٠‏ والأونار تقل والمضارٌ ْمَل والله يعيذنا الو ببق ٠‏ ات ب جيل ظ 
١‏ اناه 08 فى جمع كلمتهم والمراماة دون نهم 0 ش 


والبزلياق يصرخ لى يحيى بن المندر التجيبى أمير بتر قسيطة ْ أقصى الشمال, فإن 
أمراء الطوائف من أمثال أمير بلنسيّة وأمير دانية وأمين إشبيلية يوطئون النصارى بلادهم 
مستعينين بهم فى حرب أهل دينهم وقتل الآباء وتيتيم الأطفال والأبرياء. ويقول لو كانت " 
المحنة محاربة المسلمين بعضهم بعضا فحسب لكانت تلك قارعة عظمى وداهية كبرى, 
ولكن المحنة أدهى وأمر فإننا نستعين بالنصارى ونبيحهم ديارنا فيا لله ويا للمسلمين. 
ويستغيث بيحيى بن المنذر أن يجمع كلمة هؤلاء الأمراء. حتى يدافعوا عن حَوْرْتهِم وحدود 
أرضهم ويرموا العدو يدا واحدة حتى لا تقوم له قائمة. ومن غريب أن هذه الصرخة 
دوت فى العشرينيات من القرن الخامس, وكأنها صرخة فى فلاة ولا حياة لمن تنادى. ‏ 
ويصرخ البزليانى فى رسالة ثانية وجه بها إلى (المنصور الأصغر أمير بلنسية الذى ذكره فى 
الرسالة السابقة)» وله يقول - فيا أظن - على لسان باديس: 


ظ «اتصل بى ما جزعت له من لزومك مع الموفق مجاهد ومَنْ تبعىا من معاقديكا لمقاتلة 
المظفن ان بكر هد أمعر .ليون (0 80 اب253 بهن .وفنا رلته وطق رعق .وسقي نولة) 
كل حزب منكم النصارى وطمعكم أن تنعوا بهم ذماراء وتقضوا بإخراجهم (معكم) 
أوطار لا , وتذركوا بأيديهم أوقان.” " ول خف غليك ها سين الفقى: .من البلوئ 

والمخن.. باخترام” الرّجال. وإيتام الأطفال. وإزمال النساء. وإِخلال الدماء. , 
وانتهاب الأموال, ا الأهوال. وإخلاء الأوطان, وإِجلاء السكان. هذا إذا . 
كانت الدعوة واحدة, والشرعة معاضدة. فأما إذا انساق العدو إليناء وتطرّق عليناء ' 





)١(‏ أمض: أكثر ألما. )١(‏ أوطارا جمع وطر: مأرب. 
1 0( أرمض : أوجع. ظ (90): :أوتار جمع وبر : ا 

() بوائق: جمع بائقة: الداهية. (4) اخترام هنا: قتل أو موت. 
(4) الحوزة: الحمى. (5) :أرملت. المرأة. عات ووحها. 


' (0) استجاشة هنا: استعانة. )٠١(‏ اعتساف: ركوب. 


5١ 

وضرى"' على أموال المسلمين ودمائهم, وجَرؤ على قل 0 وسبى اليم وبانت له 

ْ الغوراتة: وتحققت 0 الاختلافات» حو رَحَاهه'' : دنا 9 وراهم, وم يكن 1 

للمسلمين بهم بعد يدا" بولا عن إطلاء يعد الكوييرة ولله يحميها من الفير”' 
ويكفيها سوء القدر» 


ولا تقل هذه الصرخة عن سابقتها قوة, والبزليانى هيب فيها بالمنصور الأصغر أن 
لا ييضى مع مجاهد فى حشد الجيوش ضد أخيها المظفر بن الأفطس أمير بطليوس 
مستعينين فى قتال أهلههما المسلمين بالنصارى طامعين أن يحموا لما حماهما وأن يحققوا لما 
آفاطا ندر كا ا أثآرهما غير مراعين فى أهل دينها عقاء اذ تقتل الزحال نوتيتو: . 
الأطفال وترمّل النساء وتنب الأموال وتخلو الأوطان ويجلو السكان. والطامة الكبرى أن 
العدو اذا جاين خلال ديارنا وتجرا غل نبب أموال المسلمين وعل:سفك»دمائهه وقتل 
رجاطم وسبى ‏ تسائهم وانكشفت له فى البلاد العورات, وتحقق مما بين أمراء المسلمين من 
الاختلافات والمنازعات شحذ أسلحته وأدار رحى حرب طاحنة مستمدا فيها النصارى 
من ورائه فى أورباء فجاءوه من كل فجء, وأصبح المسلمون ولا طاقة لهم فى 5 
ولا قدرة. واضطروا اضطرارا إلى مبارحة ا لا يلوون. وذهبت الصركتان جميعا 
هباء. وبدلا من أن يعيها هؤلاء الأمراء الذين عاشوا للترف وأعدوا لضياغ البلاد جا 
المعتضد الباغى منهم شر الجزاء. فسفك دمه. 


أبوحمد”" بن عبد البر 


هو أبو محمد عبد الله ابن الفقيه المشهور أن عمر بن عبد البر التمرى القرطبى؛ 
وقد اخ يه انود فخرجه على يده فى أجل صورة علمية للشات: الاندلس ق-عصرة: 
وتفتحت فيه مبكرا نزعة أدبية جعلته يؤثر على حلقات العلم والدراسة دواوين أمراء 
الطوائف. ويقول ابن بسام إنه 000 كتاب الإقليم حل القمر من النجوم. . وتهادته 
الآفاق, وامتدت إليه الأعناق.. ففاز به المعتضد (أمير إشبيلية) بعد طول خصام, والتفاف 


ضوفية اجاراء ظ ز) الظر اق ترحهة أن مس ورسائله. الدهير: 
(؟) الرحى هنا: رحى الحرب. ١١6/7“‏ وما بعدها والمغرب 207/7 والقلائد 18١‏ , 
(9) يد هنا: طاقة,» قوة.. والصلة رقم 17١5‏ وبغية الملتمس رقم 110 


(5) غير الدهر: أحداثه وتقلباته. واعتاب الكتاب 7٠١‏ والخريدة 0177/7 2095/9. 2 


غ٠‎ 

عام نامات أن مد لقالهه بوتورط ين جائله بوساله»بوأصيس من كتانب تديوانة: 
ولا نعرف الأسباب التى جعلت ابن زيدون يَغصٌّ - كا يقول ابن بسام - بمقامه معه فى 
حضرة المعتضد. إذ أخذ يوغر صدره عليه. ومضت الأيام. وشعر أبو محمد بتغير المعتضد © 
عليه. وكان سفاكا للدماء. فأخذ فى اقتناء الضياع والديار حتى يوهمه بأنه لن يفارق عمله 
عتدة وينو اند ارسَلٌ إلى أبيه يطلعه على موقف ابن زيدون وزير المعتضد - 

المعطكد نقسة:سنه - :وات حت معنة مكنه عتده: فريما فتك به كى) ا 54 
أبوه قد استوطن دانية وطاب له المقام عند أميرها يجاهد. فخف إلى المعتضد. وخلصه من 
يديه. وانصرف به محفوفا بالتجلة والإكرام. يقول ابن بسام: «وجعل أبو محمد بن 
عبد البر بعد نجاته من المعتضد يتنقل فى الدول كالبدر يترك منزلا إلى منزل.. وكتب 
عندنا عن أكثر ملوك الطوائف» وأكبر الظن أن ابن بسام بالغ فى قوله إنه تنقل بين 
ملوك الطوائف وكتب عند أكثرهم, فإنه هو نفسه لم يرو له رسائل ديوانيه إلا عن 
المعتضد وعلى بن مجحاهد أمير وأئية يقد ابه ماهد اع -2707 ه) وكأنه صحب أبأه 
إلى دانية,. فوظفه على بن محاهد رئيسا لديو أنه وكا يق نوظال. زعم تيده مجك لو دن" 
4 وحزن أبوه لفقده. ولعل ذلك ما جعله يتحول عن دانية إلى شاطبة, شرقيهاء ويها 
توفى.وقد أورد ابن بسام لأبى محمد رسائل ديوانية كثيرة عن المعتضد وعلى بن مجاهد. 
ومن أطرفها رسالة عن ابن يجاهد وقد زف ابنته إلى المعتصم بن صمادح أمير المريةء وفيها 


يقول : 


«أنفذت الهدية (العروس). . وأنا أسأل الله فى ,متوجهها ومتقلبها الرعاية الموصولة 
بكء والكفاية. المعهودة منك: حتى يَفِىء - عليها ظِلّك. ويبولهاا '"؟متوّن العقاوة محللة: 
ويحميها حَوْرّك ومكانك, ويُوُويها عِرْك وسلطانك. نم حَسبى عليها كرمك وكنفك”", 
وخليفتى عليها 08 ولطفك. . وإنك - واللهُ يبقيك ويغليك. ويشد) قبضتك على رقاب 
أمانيك وأراجيك - ذدُخْرٌ الأبد. وعَتادُ الأهل والإخوان والولد. وعندك ثمرة النفس 
وفُلدة الكبد, فارقتها نا وأسلمتها 5 طول ضيانة بوفار نت إل ال كريم ٠.‏ 
" يعملها تحمل الأيانة: ويقضى فيها حقٌ الديانة, ويرعى لها انقطاعها عن أهلها, 
واغترايها عن مَلَبِها ومنشئْهاء وهو حكم أه«الراجب) ودر القالي ونه المشروعة: 
ومشيئته المتبوعة» 


)"وه شط (6) الكنف: الحفظ والجتاح. 
(0) يبوئها: ينزها. (4) يشد: يقوؤى ويحكم. 


3 0 

ل م 
. يله تعاب بالمعنى الدقيق لهذه | الكلمة إذ باركها البابا مكدر الثانى. ولفرقم 1 
الدار الشرقي الإسبانيا. م ملع تساي فاتجهت إلى مدينة ب يشتر إلى التعمال 
با وو 0 نساءهم وسبوا مشرات الألوف من غلماتهم 
وفتياتهم» وحملوا من الكسوة والفرش والأمتعة حُسسمماتثة حفل”: كل ذلك والمقتدر ام 
ظ ل ا ا 0 ودلا ا 
تلك الكارثة بعلتين : و9 أله على موائد هؤلاء الأمراء و 0 ْ 
منهمء » والعلة الثانية, وهى الأفدح, أن الأمراء استتامر ا إلى التتانيد والتنافرء ويسميهم . 
ا الفرقة ل ويبعجحب 0 اللطمة الضخمة و 0 


7 السيف فى التصارى 0 1 ا 0-0 0 8 
تفسلنها: م ,مين التز اك ب كا يتوق أبن .سياات :وجلوها من عدا الافك” . 
وإغا قدمنا كل ذلك لتتضح لنا صرخة ضخمة وبجهها أبو محمد بن عبد البر فى شكل 
منشور وَزُع فى كل مدن الأندلس, تما دفع أهل الجهاد فى كل مكان منها إلى حمل 
سلاحهم واستردادها سريعا هذا الاسترداد د رتوخيل الجررعل لسان أهل. 
بربشتر وعنوانه - كما يقول ابن بسام - : 


«من الثغور القاصية, والأطراف النائية. المعتقدين رك المعتر فين بالوعد. 


والوعيد. المستمسكين بِعُرُوَة الدين. المستهلكين فى حماية المسلمين, المعتصمين | 
ظ بعصمة الإسلام,: المتألفين على الصلاة والصيام, المؤمنين بالتنزيل, الشقسين عن سه 1 





.١78/ الذخيرة‎ 


120 
الرسول. محمد نبي الرحمة, وشفيع الأءة. إلى مَنْ بالأمصار الجامعة. والأقطار 
الشاسعة. بجزيرة الأندلس من ولاة المؤمتين: وخماة المسلمين: ورعاة الدين: من 
الرؤساء والمرءوسين» 

والمتضوو كان طويلا مما جعل ابن بسام يقتطف منه فصولاء وقد مضى أبو محمد 
يصور ما نزل بأهل بربشتر من الأهوال التى تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان, 
ومن قوله فى بعض فصوله مستثيرا مستنفرا بما يوجع القلوبٌ سماعه من انتهاك النساء 
والديه: 


«إنا لله وإنا إليه راجعون - على ما رأت منا ليون - من انتهاك العم 
المدغر اث هدك ستر الحَرّم المحجبات, والبنات المخدّرات. ولو رأيتم - معشر 
العولفن - إخو اكه فى الدين. وقد غلبوا على الأموال والأهلين, واستحكمت فيهم 
السيوف, واستولت عليهم الحتوف. وأنخنتهم الجراح, وعقت بهم ررق الرماح, وقد 
كثر الضجيج والعغويل والنواح. .. ومصاحف تمرّق, ومساجد تحرّق, ولا الأخ يلببى أخاه. 
ولا الابرن يدعو أباه. ولا الأب يدنى بنيه, (لكل امرىٌ متهم يول شان . بختية) 
ولا المرضعة تلوى (تعطف) ) على رضيعهاء ولا الضجيعة ترئى لضجيعها. . وقد سيقت 
النساء والولدان. ما بين عارية وعرناة ومشيخة الرجال لفن فى الحبال. سنوي 
فى السلاسل والأغلال.. والجوامع. والصّوامع. بعد تلاوة القرآن. وحلاوة الأذان, 
05 بالشرك والبهتان. مشحونة بالنوا قيس والصلبان. عوضا من شِيعَةٍ الرحمن 
والكفر يضحك ين والدين ينوح دتكى, فيا ويلاه! وياذلاه ) 507 [ 
ويا قرٌآناه! ويا محمداه! ولو شهدتم - معشر المسلمين - ذلك لطارت أكبادكم 
حوغاء وتقطعت قلوبكم, قطعا واستع يتم طَّعُمْ المنايا. لموضع تلك الزذايا ولويورت 
أسيافكم اها وجَفْتَ أجفانكم رقادها., امتعاضا لغيدة الرعمق: :وحلظلة: الر انم 
وضعفة النساء والولدان. وانتقامًا من عبّدة الطفيان. وحَمَلة السّلبان» 
والرسالة - بهذا التمط -- تشعل الحماسة فى النفرس: الخامدة معي ليزه 
الحنيفه جما حر فحن بحسا حت بوصو افع .ونا ىن من قوائه «ومساحنةه بولسا 7 
المسلمين ن ومأ أنتهك من حرماتهم وما ساموهم به لس رسيا بل من عرى, 
وعذاب أليم, ٠‏ ومن بقى من الرجال أوثقوا فى السلاسل والأغلال. ويقول أبو محمد: إن 





اسلف مغطاة. (؟) ينكى: يقهر. 
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5056 ويدعو إلى التواصل ما والألفة - حتى عارك الأندلسيون نابوك أن يصيبهم من 


«ولو كان قبولنا مقظلما: وشعبنا ملتئماء وكنا كالعوارج. شن الجسد . اشتباكا. 
وكالأنامل فى اليد اشتراكا. لما طاة ش لنا سهم ولا سقط لنا نجم'"/. ولا 50 
ولا ل نا حر وال روع لنا سربء وله كدو لنا رف ولكنا عليهم ظاهر ين. إلى 
يوم الدين, فالحذرٌ الحذرٌ! فإنه رأس النظرء من بركان تطاير منه رر ناتهب وطوفانٍ 
تساقط منه قَطْر مرهبء قلما يؤْمَنْ من هذا إحراق», ومن ذلك إغراق» فتنيّهوا قبل أن 
جهو وقاتلوهم فى أطرافهم قبل أن لق فى أكنافكم» وجاهدوهم فى تغْو رهم قبل 


أن يجاهدوكم فى دوركم» 


و تذهب صرخة أبى محمد أدراج الرياح. فسرعان ما حمل الأندلسيون أسلحتهم 
كما ذكرناء وهاجموا العدو فى بر بشتر وردوا كيده فى نحره مستأصلين له إلا ما باعوه بيع 
القيق مخ الأبناء..والقيال..ذكان مغر نا بأمراء. :الطو ائنن بعد قلك؛ الكارثة المرروعة .ان 
.يأتلفوا ويتحدوا ضد نصارى الشمال, ولكنهم عادوا إلى فرقتهم كا عادوا إلى استخذائهم 
من دفع الإتاوات السنوية لأولئك النصارى مع تسديدهم انماع والميوف» إل ضدور 
إخوانهم من المسبلمتث إن أن ضاعت طليطلة, ولولا أن تدارك بوسف بن تاشفين 

الأنالن المقلة. يدنا ق حجوز التصارئ. .واتجدة: اتن أخرى: ظ 


وى دين ١‏ القصير 3 


هو أب بكر حمد بن سلا الكلاعى الولبى الإشبيل العروف بن القصيرة. نش ظ 
ابن 5-8 ابن زيدون وزيرهء اله المعتضد ار ل اله بديوانه. 5 | 





انال مطل به عياش عن فاده 7 وإعتاب الكتاب ؟١؟‏ والوافى */118 


ظ وظف رهم الدائم. < والخريدة #/*8” والذيل والتكملة 3717/57 
(؟) الشرب: مورد الاء. وماق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين فى المجلد 
() انظر فى ترجمة ابن القصيرة ورسائله الذخيرة السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 


ولمغرب "00/١‏ والقلائد ٠١5‏ والصلة مدريد وما بها من رسائل ابن القصيرة مع تحليل د. .. 
رقم ١١37‏ والمطرب 8١‏ والمعجب 7١7‏ والإحاطة محمود مكى ها. 


٠1 
٠ حينئذ بالمعتمد وأعجب كل منهها بصاحبه. حتى إذا استولى على صولجان إشبيلية بعد أبيه.‎ 
 هيلإ ارفعه إلى مرتبة الوزارة, مع إسناد الكتابة إليه, وله عنه فى الذخيرة غير رسالة, وعهد‎ 
' غير مرة بالسفارة بينه وبين جيرانه من أمراء الطوائف. حتى إذا استولى ألفونس ملك‎ ٠ 
القشتاليين على طليطلة. وشدد عليه فيها كان يأخذ من المعتمد من إتاوات سنوية‎ 
استصرخ - وبالمثل المتوكل أمير بطليوس - يوسف بن تاشفين أمير المرابطين لكى يقدم‎ 
بجيشه إلى الأندلس نجدة ها ضد ألفونس ومطامعه. وكان أبو بكر بن القصيرة هو‎ 
الرسول أو السفير الذى حمل رسالته إلى يوسف واستغاثته. ولبَاه ولبى المتوكل وفقهاء‎ 
- فعبر بجنوده المحان اتدل - يعاونه الأندلسيون وأمراؤهم : المعتمد وغيره‎ ٠ الأندلس,‎ 
بألفونس وفعة الزلاقة المشهورة فى رجب سنة 2179 وفيها سحق جيش ألفونس سحقا‎ 
كاد لا يبقى منه منه ولا يذر. وتطورت الظروف فاستولى ابن تاشفين - نزولا على إرادة‎ 
الأندلسيين وفقهائهم - على إمارات الطوائف جميعا ماعدا سرقسطة فى الشهال إذ تركها‎ 
لبنى هود, للا رأى من إحسانهم لحايتها ودفاعهم عنها ضد النصارى. واخل العتيك معة‎ 
اسيرا إل أغاث كا مر ينا ءفى عن هذا الموضع. وطبيعى اذ سهد بو كر بين القضفة‎ 
عن حكام إشبيلية الجدد من المرابطين. ويظل على ذلك نحو ثلاث سنوات. ويفاجاً فى‎ 
سنة 281 باستدعاء يوسف له كى يتولى ديوان الإنشاء عنده يمراكش وكان كاتبه‎ 
عيك | ارنعن ربن. اسباطل قد تواق» ويبدو أنه كان يعجب بابن القصيرة والرسائل التى‎ 
حملها إليه على لسان | المعتمد. وأصبح منذ هذا التاريخ رئيس ديوان الإنشاء ليوسف بن‎ 
وظل قائما على هذا الديوان زمن على ابنه حتى وافاه القدر.‎ 50١ تاشفين حتى وفاته سنة‎ 
عراكش.‎ 0٠١8 سئة‎ 


وتحتفظ الذخيرة - كما ذكرنا آنفا - بكثير من الرسائل التى كتبها على لسان ‏ 
المعتمد. بن بن عباد. ولعل أهمها الرسالة التى فصّل فيها القول فى هزية ألفونس بالزلاقة. 
وكان بود ب با قتلاه أن كان الناس يتخدون من رءوسهم صوامع 
ا : عليها ويشكرون الله على حسن صنيعه., ومن قول أبن القصيرة فى الرسالة 
المذكورة :فعس :قصوطا لمان تيد ظ 


ظ «قد علم ما كنا قبل 6د ا ل لق 0000 
. وتقامئنا وانتخائه! "وان لم نجد لدائه دواءً. ولا لبلائه انقضاءً. ولا لمدة الامتحان به 





)١(‏ تقامؤ: تصاغر وتذلل. انتخاء: تعاظم. 


/7ع 5 


قَناء. إلى أن س1" الله تعالى من استصراخ أمير المسلمين وناصر الدين» أبي يعقوب 
بوسف بن تاشفين - أبده الله - ما سَئىء وأدنى: من تاى دياره وشخط”© مزاره 
5 أدى.. . ثم أجاز- على بركة الله وعونه, الور ونان لم3 لق 
ويَفرى' ''. واتفق رأينا بعد تشاور على قصد 57 (بالقرب من ماردة شرفى لبون 
- خُرسها الله - وسمع العدو - - لعنه الله - بذلك فقصد بمحُتَسَدِه إليها فى جيوش تملا 
الفضاءًء وتسد الهواء. وتمنع نع أن تقع على ما تح راياتة كام قل متا بالحديد 


من نر ركه إلى أقدامهم, واتخدوا من 0 م يزيد فَئ جرأتهم وإقدامهم, ودعأه 
تعاظمه إلى مواجهة سبيلناء وحَمَلَهُ نفجها" وتهوره على السلوك فى مَدْرَجٍ سيولناء 
ونا" اليه بمخلاتنا وأطُللنا عليه براياتناء وتناكى المسلمون بشعارهم” ” المتصضون: 
وأقبلوا عليه وعلى من معه فئ حال مؤدنة بالظهور والوفورء وتوائف قليلا الجمعان, 
وتجاول 002" الفريقان حدق اليد وناصٌ الدين - أُيدَّه الله - الحملة 
وصدم فى جمع. لم يكثر عدد الجملة, فلم عليث أعداء الله أن ولُو| الاقبادء واتبعتهم 
سحي ا ''. وتقتضى أرواحهم على حالين من كالىر 
قدا' "ا ولم يخلص منهم على أيدى المتيِّين - آجرهم اقه - إلا من سيلتهمه البعد. 
بيأنى على مشاشته'"" الجَهد لجَهْد.. ولم يصب بحمد الله من المسلمين - وفرهم الله على 
هول المقام, وشيده الاقتحام, كثير, ولامات من أعلامهم تحت تلك الجولة إلا عدد 
يسيرء وإن كان أذفونش - لعنه الله - لم يمت تحت السيوف بدّدا!''. فسيموت 
لد محالة أسفا وكهذاء ونتحمد الله على مأ سوفن هذا الفتم الجليل وسناه. ومنحهة من 
هذا الصنع, الجميل. وأولاه». 


وليت ابن بسام روى هذه الرسالة كاملة حتى تتراءى وقعة الزلاقة المحيدة بكل 
تفاصيلهاء والمعتمد يعترف فى مقدمتها ا أمام امسن وتصاغره وشعوره 





)١(‏ سنى: فتح. (9) مليا: زمنا غير قليل. 

(؟) شحط: بعد. ظ 0٠١(‏ الغور: المنخفض من الأرض. النجد: 
(') يريش ويبرى: يضر وبنفع. المرتفع منها. 
(4) دما هسرعا: )1١(‏ الكالٌ: المؤجل. النقد: الحال» يقصد 01000 
(0) يخلق ويفرى. يقرر الأمر ويمضيه. , السريع والقتل المؤجل مشيرا بذلك إلى أسراهم. 
25-5 الشحس. ْ (؟١١)‏ الحشاشة: بقية الروح. 

(/1) نفجه: فخره بما ليس عنده. )٠١(‏ بددا: قطعا. 


(8) شعارهم: الله أكبر. )١4(‏ الاستخذاء: الخضوع والذل. 


8 
. بالمذلة والهوان مع التزامه بما كان يدفعه له سنويا من إتاوات. ويقول. إنه كان دأبه ودام 
اغاغ 2 من حوله الإذعان لنصارى الشهالء بينا كان داب النصارى التسلط. 
وهب الحصون والقلاع. بل لقد * نبب ألفونس طليطلة الجوهرة الكبرىء والمعتمد وأمثاله 
من أمراء الطوائف فى غفلة يعمهون. . وقيض اله للمسلمين هناك ابن تاشفين. فقلم أظفار 
الفوسن يور كتلاه فى تنخرة بواتتتدر اتباغه كذمومان احور ين عل العو يها يضواو ابن 
القصيرة فى رسالته. واحتفظت الذخيرة برسالة لابن القصيرة على لسان يوسف بن 
تاشفين وجه بها إلى أبى عبد الله محمد بن على بن حمدين حين ولاه القضاء بقرطبة سنة 
وله يقول: 


«استهدٍ الله يهدك, واستتعن بألله يعنك, وتول القضاءَ الذى ولاكه الله بجدٌ وحَزّم؛ 
علد د وعزمء ا . القضايا على ما أمضاها الله تعالى فى كتابه وسنة نبيه, ولا تبال 
برغم راغم, وله تشفق من ملامة لائم. . وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن 000 
فى كل حقّ تمضيه. ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه. ونحن أولا وكلّهم آخرا مذ 
صرت قاضيا سامعون منك, ٠‏ غير معترضين فى حق عليك, والعمال والرعية كافة سواء 

فى الحق». 


. وواضح أن ابن تاشفين يجعل القاضى فوفقه وفوق الرعية جميعاء ويقول إنه ليس 
لجماعة المرابطين فى الأندلس من أوللى العقد والحل الحق فى أى اعتراض يوجهونه إليه ' 

او إل قضائة» ويوسقه .ين تأ شقان نفسيه أولية: نم المرانطون جميعا ند ضار قاطن الجاع 
للقرطية كله الصا خاضعين له ولأحكامه. وهو جانب مشرف فى القضاء الإسلامى, ' 
تجده فى كل مكان, ونقصد استقلاله وأن مكانة القاضى فو مكانة الحاكم مهما بلغ من 
السلطان. وقد نشر الدكتور محمود مكى مجموعة من رسائل كتاب الديوان المرابطى فى 
عهد على بن يوسف بن تاشفين فى المجلد السابع من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 

فى مدريد بينها تسع رسائل لابن القصيرة من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الثالثة 
عشرة, والسابعة فى تر تيب المجموعة أشبه بمنشور وجهه إلى أهل الأندلس بلسان ن على بن 
يوسفه وكان فى زيارة لقرطية, وفيه ينصح الأندلسيين بطاعة الوالى وأن لا يعصوا له أ 
قائلا : 


«إنه النائب عنا فى تدبيركمء وإقامة أموركم, وسياسة صغير كم وكبير كمء وقد فوضنا 


00 
:لك فووا قر نلو ولتق لقو د تفو ةل لملشوكي نينا فعلٍ من ذلك كله فنحن ‏ 
فعلناه. وما قال فيه فكأننا نحن قلناه, ولا نوقف ما أمضاهء ولا نمضىٍ 25200000 
ولا نرى فى أحد منكم إلا ما يراهء ولا نتو له كائنا ما كان إلا أن يتولاهء ولا فرضى .١‏ 

من أحو اله ما له يضام بلمناننا يتكلم وهنا ىداني" يترجم وعلى فا .يوافقنا 
1 ولب 7 

وفى رأينا أن هذه قسوة فى معاملة الرعية. وواجب الحاكم الأعلى مثل على بن يوسف ‏ 
أمير المرابطين أن يأخذ الرعية بالحلم, وأن يوصى ولاته بعاملتها بالعدل الذى لا تصلح 
حياة الناس بدونه وأن يسمعوا إلى شكواهم وأن يفتحو| أبوابهم لكل متظلم أو مظلوم فى 
الرعية. وتخلو بعض السطور فى رسائل أبن القصيرة مس السجع, وهو ما جعل 
عبد الواحد المراكشى يقول عنه: «كان ابن القصيرة على طريقة قدماء الكتاب من 
إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى الأسجاع التى أحدثها متأخرو 
الكتاب, اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء». وهذا الحكم إنا 
م احا عل عا بطر عل با و3 المسجوعه. . 


ابن أبى الخصال !"ا 


فى أب بغي اله تن يق امستفوة القافتن ‏ النتورق المقووت ابن أى الحضال» 
المولود سنة 510 بفرٌغليط إحدى قرى شقوره من إقليم جيان غربى مرسية. سكن 
قرطبة. ودرس على شيوخهاء ونهل من حلقاتهم ما جعله متفننا فى العلوم مستبحرا فى 
الآداب واللغات. عالما بالأخبار ومعانى الحديث والآثار والسير لقعا ويظيقنة ابة 
ظ بشكوال إلى ذلك أنه «كان مفخرة وقته وجمال جماعته. حسن العشرة, واسع المبرةء من 





)١(‏ دقه: دقيقهد. جله: كبيره. 
)١(‏ قله: قليله. كثره: كثيره. 
(9) الحنان: العقل. 

(4) يسدى وبلحم: يصيب ويحكم. 


ظ 55 كا قا ل /1؟, 00 ْ 
وراجع أربع رسائل ديوانية له فى وثائق تاريخية 
جديدة عن عصر المرابطين فى المجلدين السابع 


(0) انظر فى ترجمة ابن أبى الخصال ورسائله 
. الذخيرة *#/787 والمغرب 77/1 والقلائد ١76‏ 
والصلة رقم ١١817‏ والبغية رقم 581 والمطرب 
7 والمعجب /؟ وفهرست ابن خير 587, 
٠‏ ومعجم الصدق ١55‏ والخريدة 641/١‏ 


والتاتن مد :شعن تعهد الثرابيا كه الاسلامية فى 
مدريد بتحقيق وتحليل د. محمود مكى. وفى معهد 0 
المخطوطات بالقاهرة التابع لجامعة الدول العر بية ظ 
مخطوطة له بعنوان ترسل الفقيه الكاتب ابن أبى ' 
الخضال: [ 


21 
أهل الخصال الباهرة والأذهان الثاقبة. فصيح اللسان. حسن البيان. حلو الكلام أحد - 
رجال الكالء وله تاليف عسان» منهأ كتاب «سراج الأدب» وكتاب «ظل الغمامة وطوق 
الحمامة» فى مناقب من اي الرسول عليه الصلاة والسلام من صحابته بالكرامة, وأحله 
بشهادته الصادقة دار المقامة. وكان كاتبا بليغا وشاعرا محسناء وله قصيدة طويلة فى نسب 
الرسول َل سماها « معراج المناقب ومنهاج السب الثاقب». وله بجانب ذلك رسائله 
الديوانية والشخصية البديعة» ويقول صاحب المعجب: «له ديوان رسائل يدور بأيدى 
أدباء آهل الأندلين قه. جمعلوه: مقالة دونه وقضيوة. إماما وكتقوتة».ويتوال :صانحت 

المطرب إن نظمه الرائق وترسله الفائق يقع فى حمس يجلدات. 


الحاج القائد المرابطى والى يوسف بن تاشفين على قرطبة, وكان يسند إليه أحيانا قيادة 
الجيوش التى تنازل نصارى الشهال. وولاه فى سنة 597 على غرناطة. وعزله عتها فى 
السنة التالية, إذ أبقاه للجيوش المحاربة. وحين تحولت مقاليد الحكم بعد يوسف إلى ابنه 
غل :ولاه عل فاش سة :8*1 وغل بلسية سنة 7:وظل يتازل الفوتس هلك أراهون 
محمد بن الحاج. لأننا نظن أن ابن أبى الخصال ظل كاتبا له حتى مطالع القرن الخامس 
ا مجرى. وحى استدعاه على بن يوسف أمير المرابطين للعمل 3 ديوانه كرا كشن 
وسترئ عبا قليل آنه كت عله وستالةأسيتة 817.ولة تغرف بالضيط مق استدعاء. أوبنق 
بدأ العمل فى هذا الديوان. ويقول ابن بسام: إنه كاتبه سنة 00 ليرسل له مقتطفات 
من نثره وشعره يسجلها فى كتاب الذخيرة. ويذكر أنه أرسل له هذه الرسالة وهو يحتاز 
بإشبيلية فى جملة العسكر. وإذا عرفنا أن على بن يوسف قاد جيشا فى تلك السنة اتحه به 
إلى طليطلة وفتح عدة مدن وخصون بينها طلبيرة رجحنا أن يكون ابن أنى الخصال رافقه 
فى جملة هذا العسكر أو هذا الجيش وكان معه ابن حمدين قاضى قرطبة. وريما التحق فعلا 
بديوانه فى هذه السنة أو قبلها بقليل. وظل يحظى عند على بن يوسف بنزلة أثيرة. وعين 
اخاه ايا مروان معه فى الديوان. وما زالا يكتبان عن على. وهو راض عنهها كل الرضا 
حتى غزا الفونس المحارب رذمير صاحب أراجون فى الشمال إقليم بلنسية سنة 07 
ونبضت له منها حشود ضخمة من الأندلسيين ومن ن المرابطين, والتقى الجمعان عند قلعة 
قلييرة عقر بة من جزيره شهر 2 شقر. وكانت الدائرة على المرابطين والآند لنمين: وفقدوا ائى ش 


21 

بالكتابة إلى جنود لمتونة ( (المرابطين) فى بلنسية بالخزى, فكتب ابن أَبى الخصال عنه إليهم 
بكل تنكيل وخزى ''» وأفحش أبو مروان عليهم فى رسالته يقوله فى بعض فصوا . «أى ‏ 
بى اللئيمة وأعيار الطزيمة, 0 يزيفكم الناقد!' 2 كم الفارس الواحد ! فليت لكم 
بارتباط الخيول ضأنا لما حالبٌ قاعد لقد آن أن تُوسعكم عقابا وأن لا تلوثوا'" على 
وحه نقاباء وأن 5 إلى ار ونطهر ع سد ا ا 00 
0 المخصال فيا كنب 9 وأن 0 عيد امه 1 فأعفاء ورجع إلى قرطية 4 7 
ما مات أخوه أبو مروان بمراكش» وأخوه إما توفى سنة 04 مما يدل - فى رأينا - على 
أن على بن يوسف لم يقبل استقالتها من ديوان الكتابة وأنها ظلا يعملان فيه حتى وفاة 
على بن يوسف سنة 017 على الأرجح. وربما عملا فيه بعد وفاته إلى ان توفى ابو مروانء ْ 
فعاد أبو عبد الله إلى قر طبة» ولازم داره بها حتى توفى سنة ,.8٠‏ ْ 


ولأبى عبد الله رسائل شخصية ومواعظ ووصف ترق 'للطبيعة وعقامة: وسنعر ض 
لكل ذلك فى غير هذا الموضعء ونين الآن: أن تعرحن لرسالتين اخترناههما من رسائله 
الديوانية كتب أولاهها فى سنة 7 0, وهى موجهة إلى أهل الأندلس للحض على الجهاد 
وإعلامهم أن أمير المسلمين على بن تاشفين عزم على خوض معارك ضارية مع النصارى 
الشاليين وفى فاتحتها يقول: 


«كتابنا - أعركم الله - بتقواه. وكتفكم بظل ذْرَاهء ووفر حظوظكم من خسنا ه. من 
ظ مراكش - حرسها الله 2 الا منص مول موس سا يد 
يد حركتا بن اله فائحتها وتاهاء وقد فنا ايب “معنا الأناي ا 
وضمّرنا اليُعاسيب'". واستنفرنا البعيد والقريبء. مستشعرين إخلاص وق د 





)0( راجع قسما من نظم الجمان لابن 0 وجوهكم. 


اتعقم د مود نكن لطع الوبابط كن ا 4 عقاف براق الحدى: والكناية واضسة 
(؟) الناقد: الصيرفى الذى يميز النقد الحق من (1) الأنابيب: الرماح. < 
الزائف. (9) اليعاسيب: الخيل. 


(©) تلوثوا: تضعوا اللثام شعار للمتونة على 


2 
( فى حر دين الإسلام, ومنع جانبه أن يُضامء أو يناله من عدوه اتيضام'”'. وتجع وان كنا 
قد بالغنا فى الاحتشاد والاستعداد. واستنهضنا من الأجناد. ما يربى على الحَصَى 
اذاف فإنا نعتقد اعتقاد يقين, بقول رَبٌّ العالمين, فى كتابه المبين #قل ما يعبْوٌ بكم . 
ربى لولا دعاؤكم» أن استنفار الدعاء. واستفتاح أبواب السماء. بخالص الثناء. من 
أنفع الأشياء. وأنجح الذواض انها اعطل "7 يسن ادر ل [ 


وكانك شدة المينة بوذا من السنوات التى أبلى فيها المرابطون بلاء عظيا فى قتال 
نصارى الشهمال سواء نصارى ا راون وهر شلونة أو القشتاليين. وإنه لما بحمد لهم 
ولعلى بن يوسف أنهم ظلوا لا يغمدون سيوفهم أبدا وظلوا يواجهون أعداءهم منزلين بهم 
ضر بات قاصمة وكان النصارى أحيانا ينتصرون فى بعض الوقائع. ولكن سرعان ما كان 
المرابظون ياخذون ثأرهم, ٠‏ ويكيلون لهم الصاع صاعين. وفى أثناء ذلك كتب المعاهدون من 
النصارى من أهل الذمة - - وخاصة فى غرناطة تلن املك ا لنصرراى: | لقو نس دور برد ماد 
فلك أرالحوان يدعونه للاستيلاء على ما بيد أهل اندي مو اللدان. فلباهم فى أواخر 
شعبان سنة 0١4‏ وقاد جيشا كثيفا اخترق البلاد من سر قسطة إلى غر ناطة, وهاجم كل 
ما فى طريقه من بلدان مثل دانية وهرسية ووادى أش وحاصر غر ناطة غير أنه اضطر إلى 
فك الحصار عنباء ٠‏ وكان قد واقعه المرابطون بجوار اليسانة بالقرب من قرطبة ولم يكتب 
هم النصر, ومضى على وجهه مخترقا إقليم البشرات ومالقة إلى البحر المتوسط, واتجه إلى 
الخال كانة| ال عوعلير 2 وكان قد ظل ق.هذه الحملة نخو سئنة يعيت ق الأندلس ا 
اعفن أهلها أشد الغضب. وخاصة على المعاهدين من أهل الذمة الدين يع يشونهم 
احا نهم كاتبوا ملك أراجون فحسب بل أيضا لأنهم كانوا يشدون ازوة اها توجه 
ويدلونه على عورات البلاد ويبذلون له كل عون. وكان يزيد فى غضبهم شىء من 
عاعين ميم بن يوسف بن تاشفين والى غرناطة وقرطبة فى تلك السنة. وانتدب 
او الول بين رشد الفقيه الكبير جد الفيلسوف ابن رشد نفسه للوفود على أمير 
المرابطين على بن يوسف يراكش وإطلاعه على صنيع المعاهدين من من أهل الذمة 
واستدعائهم لملك أراجون وعونهم له فى حملته مما نقضوا به العهد الموثئق بينهم وبين 





)١(‏ اهتضام: ظلم. ١‏ »,», والحلل الموشية 0 وتاريخ الأندلس فى 
0 أعضل : أعجز. الأدواء: الدمر امن عهد المرابطين والموحدين لأشباخ تر حمة عنان ْ 
(") اأنظر فى هذه الحملة الاحاطة (طبعة عنان) ف 11ا, 


2-7 
لين «وأفق بتغريبهم عن أوطانهم”"» ووعده على بن يو سف أن اد بفتوأه, افون ٍ 
.ابن أبى الخصال أن يكتب إلى أهل الأندلس - وخاصة أهل غرناطة وقرطبة - يطمئنهم 
بأنه سيتخذ من الإاجراءات ما يرضيهم. وصدع ابن أبى الخصال بأمره. وكتب إليهم 
رسالة ضافية جاء فيها: 
* ورف الكانموورن علماء القه الأخل المساود أبو الوليد بن شد فس لدها شان 
تلك الجزيرة ا لي -- 
ن أفصح 
عيذ له 8 حفيلاء عن له نابيا وله كليلة”"ا » فيما 1 ونذ فع ٠‏ ونذود عن 
حوزة”' الملة وتمنع» ٠‏ ونذأب لذلك الذَأبَ الحديف ”” تبغ القديم فيه بالحديث, ونضنب 
له. النصَبٌ “اذى لبس 0 اسح | ولا يت" ولا يشغلنا عنه بعلن وإن ا 
سردا أ أموركم إذا 0 ".ومن آكد مؤكدات انقالنا. وقد اين الف 
ا وعديو وساي رع ا ب 1 ١‏ 
بحوله لد وعدله وفضله ». 


باجلاة النسا هين من التصازاق الذي لا العهود اللعوئقة | لى بمكناعة وجلا وعيرهنا 
من بلدان المغرب. وعزل أخاه تميما عن غرناطة وقرطبة لتقصيره إزاء حملة ابن رذمير. 
وإذا كان المرابطون قصروا - أو أخذ عليهم شىء من التقصير - فى مواجهة ابن 
رذمير فإنهم طالما أبلوا فى منازلة النصارى العدا لبوق وا يلى نوماني كنا اعد فى 
'موقعة أقليش التى انتصروا فيها على جيش ألفونس السادس ملك قشتالة وفيها كان 
مصر ل ابنه شانجه. وواضح مما اختر ناه من كتابات ابن انو الخضال الديوانية اد كان 


كاتبا مجيدا يحسن انتخاب الكلم فى نسق محكم من السجع الرصين. 





)١(‏ الإحاطة 735١ - ١١9/١‏ (5)السضل: المقول. على قره رياه يفلا 


(1) تألوجهدا: نقصر فى جهد. خفيفا.. ظ 
(") كليلا: ضعيفا. (0) النكيث: المنقوض المشعثء. ضد المفتول. 
6( حوزة الملة: حدودها وجوانبها. (48) أهتبالنا: اغتنامنا الفرصة. 


(05) الحثيث: السريع. (9) أوده: اعوجاجه. 
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ابن عميرة المخزومى”'' 
< فق أب المطرفٍ أحمد بن عبد اله المخزومى من سلالة خالد بن الوليد. ولد 2 
سنة 0/7 يخزيرة اشن نين «شاطلرة 'وبلسية ' ونهرها يحيط بها من جميع الجهات, 
ولذلك سميت جزيرة, وطالما تغنى أبناؤها - من أمثال ابن خفاجة - بجمال طبيعتها. 
وعنى به والده منذ نعومة أظفاره. فأدخله كتابا حفظ فيه القرآن الكر, يم وبعض الشعرء 
دفعه إلى عملقات: يعكن: الشبوح» حت إذا قرا دارو ا ةل 

حلقات حافظها وفقيهها وقاضيها أ الربيع الكلاعى, وفيها أخذ يختلف إلى حلقات 
غيره من العلماء وخاصة حلقة ابن نوح الغافقى : شيخ العر بية وقواعدها النحوية. ودفعه 
من اقل إلى ريسل فى لله عند يعض الملماك ا لير لان 
فرحل إلى شاطبة ونهل من حلقتئ شيخها أبى عمر الشاطبى وقاضيها أبى الخطاب بن 
واجبء. ورحل إلى دانية للأخذ عن ابن حوط اله الأنصارى. ونزل مرسية وأخذ عن 
شيخها عزيز بن خطاب, وسمع عليه كتاب المستصفى فى علم الأصول للغزالى وبعض 
كتب الصوفية. . وطمحت نفسه مبكرا إلى أن يكون من أصحاب الجاه. وكانت فيه نزعة 
أدبية هيأته ليكون شاعرا. وله يلبق أن حمل بدي اذ انى عبد اهلا ين ابى فض 
الموحدى حاكم بل بلنسية حوالى سنة ٠ ٠‏ وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره. 
وظل بهذا الديوان سنوات متعاقبة ونراه فى سنة 717 بإشبيلية, ولعله كان يريد العمل 
بدواوينهاء وظل بها فترة اختلف فيها إلى حلقة الشلوبين إمام العربية ري 
عصره. وعاد إلى بلنسية» وكان قد وليها للموحدين سنة 
١‏ أن عي 1ق بن أي بيئس لاست ينيوات مد جبديقه إن الأباز. بش إ1) كابس ب 
ثار على أبى زيد زيان بن أبى الحملات بن مردنيش واستولى منه على بلنسية, 
وظل أبن عميرة ة يعمل فى ديوان زيان حتى أواخر سنة 178 وأحسُ من زيان شيئا من 


شغفه بالاستزادة 





ؤونن عى حى ١٠كنل‏ ككل تكن ١٠ملنىىل‏ ا 


50 060 0ن 048 ", 


)0( انظر فى ابن عميرة وترجمته ورسائله معجم 


اضحاب الصدفى ص ١١7”‏ وتحفة القادم رقم 17 
1 واختصار القدح المعلى ص "4 والمغرب 717/7 
وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص "/ وعنوان 
الدراية للغبرينى ص ١78‏ والإحاطة ٠7/١‏ 
ونفح الطيب 7775/١‏ وصبح الأعشى 58/7, 


.م وراجع ‏ 
كتاب «ابو المطرف أحمد بن عميره المخزومى: . 
حياته وأثارة» لمحمد بن شر يفة (طبع الرباط) ‏ 


وتحتفظ الخزانة العامة فى الرباط بمخطوطتين - 


م رسائله. 
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ا فترك بلدسية إلى بلدته جزيرة شقر. لم ا 0 
ا ل دل دين لديا اننا بلسي أن باون ادف وها ا 
فى الأندلس للمستنصر العباسى مع بيعة الناس فيها أيضا له ولابنه وليا للعهد من بعده. 
وابن هود فيها يغلن ولاءه وطاعته للخليفة العباسى اشتكمالا لثورته على الموحدين 
وما يعون من خلافتهم. رونا الل يحم ون عطاه الى كنار ابن لخر ا 
شاطبة. 'وتوفى ابن هود سنة 770 وخلفه عمه واستولى منه منه على الحكم عزير بن 2 
خطاب, 6 ال ععاره كاتبا له وقتل ابن خطاب. 0 ملك أراجون * قل 00 
عي فرأى الهجرة ل المغرب» وعير ولعي 
ا ين خلاص فرحب به, ولم يلبث أن لقى الخليفة الموحدى الرشيد فى مدينة الرباط 
حين زارهاء وصحبه معه إلى حاضرة مملكته : «مراكش» وألحقه بدواوينه. ولبث بها ابن 
عميرة قليلا. إذ عينه الزشيد.قاضيا فى سَلاوالر ياط. وتوفى الرشيد سنة 18٠١٠‏ فأقره 
أخوه السعيد على عمله. ثم نقله إلى مكناسة, ونراه فيها يكتب باسم أهلها بيعة لسلطان 
ش تو ئس ف زكريأ الحفصى. ويبدو أنه إنما أغراه بذلك أنه راى بوصوح ان دولة 
الموحدين تحتصر, وتكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة: وعاد إلى سبتة يكتب لحاكمها. وفى 
سنة .16: تخول إلى أبى زكريا سلطان تونس ودولته الحفصيةء ونزل بجابة وأفضال أبى 
اد تو نس » وولاة القضاء فى قسنطينة وغيرها. ثم استخلصه لنفسه مستشار 
اذ وعمره باققاله إلى أن 'توفى سئة /350 للهجرة. 


ظ وطبيعى أن تكون' لابن عميرة وشائل «سرائية كقارة إذ كتب لحكام بلنسية من 
الموحدين وقاضة لأ نويد اوعد ركتب يعم للنكامها عزنا ومن توطنيقن النائر علي 
وابن :هود أمير مرسية وعزيز بن خطاب صاحبها والرشيد ا موحدى, ومن أقدم رسائله ‏ 
ظ رسالة كتبها عن اف ازيد الموحدى أمير بلنسية إلى المستنصر الموحدى 1 تاد 
فى وفود أمير نصران عليه من اراعون سعى :زوملا يكن ! رطال» كان وصيا على ملكها ‏ 

قا ؛ ولا استيد بالملك اختلف معه ونفاه فلجأ إلى لقمة اسل بالترحيب على أمل . 
كاذب أن يكون في) بعد عونا لحاكم بلنسية فى حر وبه ضد ملك أراجون. وصور ابن 

عميرة هذا الأمل المخطىُ ان هذا اللاجئٌ فى رسالته, وقد حتفل القلقشندى فى الجزء 0 
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السادس من صبح الأعشى .بشطر كبير منها. . يقول عنه أبن عميرة: 
ظ «كان له فى البلاد الأرغو نية زعامة قى شأوها"' بن ولغايتها رق وكان قد كفل 
ضاعب ]راجو فى الزمان المتقدم كفالة دار أمرها عليه وألْقى زمامها إلية,'ثم إثه خط 
مق بزتيقة .وتاكيت المبالغة فى نكبته.. والظاهر من حنقه على أهل ارالعون وشدة 
عداوته لهم, وما تأكد من القطيعة بينه وبينهم. أنه إن صادف وقتّ فتن معهم ووجد 
ما يؤمُله من إحسان الأمر العالى - أيّده اله - فينتهى من نكايتهم والإضرار بهم إلى 
اغاية غريبة الآثار. مفضية به إلى درك الثار. وكثير من زعماء أراجون ورجاها أقاريه' 
00 سانه وكلهم - فى حَبله - حاطب"". ولإنجاده - متى أمكنه - خاطب». 


وكأن أبا زيد ومن حوله لم يأخذوا درسا من التجاء ألفونس القشتالى إلى طليطلة حين 
خارية أعو لاي وا تصن عله يوار مه ادير وجا إلى لمأمون او اليل ارحب 
0 فليا توق أحوه وأصيمم ملكا على قشتالة لم يكن له هم إلا الاستيلاء على 
طليطلة. واستولى عليها. وكان ذلك بدء ضياع الأندلس منذ هذا التاريخ, وهو درس كان 
ينبغى أن لا ينساه بو زيد وخطأ أكبر الخطأً أن يفتح حكام بلدة صدورهم وبلدهم 
لأعدائهم ظانين أنهم يستطيعون أن يحيلوهم أصدقاء أو ما يشبه الأصدقاء. وما أبعده 
وهما أن يصبح العذو صديقا فها بالك إذا كان العدو حاربا لك. ولكن هكذا قُّر لبلنسية 
أن يحكمها 0 لنمن عددة بصر بالأمور وأن يجد فى كنفه «يلاسكو» الأرجحوق عدوه 
الأمان والضيافة لدة عامين متعأقبين, ويبرجم إلى بلده, ويعود منهأ بعد قليل مع ملكها 
' بجيش يستولى به على بلنسية بعد تنكيله بأهلها تنكيلا شديدا. 


0 ونقف قليلا عند البيعة للخليفة العباس سى المستنصر التى أشرنا إليها والتى كتب فيها 
ان عرسا و ل ا ا الخليفة والبيعة لنفسه 2 
ابا عو انا ون منايليا بيد الا راليانا حل ررب نيا النطاد 


والحهز لله الدى جعل الأرضٍ قراراء. وارسل السمام مدراراء ون ليلا ونهاراء 
وقد أجالا واعنانا: ولق الشلق اطو اراء وجعل لهم إرادة واختياراء وأوجد لهم تفكرً| 





)١(‏ شأوها هنا لاا 0 (9) يقال. .مظن .ميلك ]ذا عات وتصرض.» 


2/ 


| واعتباراء ولفا هلهم برحمته صغارا وكباراء نحمده حمد من يرجو له وقاراء وكر] شمن 
عائده استكبارا. واَلْحَدٌ فى آياته سَفاهة واغتراراء وصلى الله على سيدنا محمد الغريف ظ 

ْ نجاراء السامى فخاراء رفع الله من شريعته للأمة مناراء وأطفأ برسالته للشركٍ ناراء حتى 

علا الإسلام مقداراء وعزَّ جارًا وداراء وأذعن له الكفر اضطر ارا واستسلم ذلة وصغارا. 


فمضى وقد ملأ البُسيطة أنواراء وها بدعوته أنجادا 007" وأوجب لولاة العهد بعده 
طاعة وائتمارا. فجزى الله أفضل ما جزى نبيًا مختاراء ورسولا اجتباه اكتعاصاوإشارا 
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين آثارا واختباراء وعلى أعيما بد الكرام مهاجرين 
وأنصاراء صلاة نواليها إعلانا وإسراراء ونرجو بها مغفرة ربنا إنه كان غفارا» 


وواضح أن ابن عميرة التزم فى سجع هذه القطعة التى استهل بها البيعة حرف الراء. 
وهو جانب يشيع شرقا وغربا حتى لنجد الرسالة يختار لها أحيانا حرف نغيئة وكان ”* 
الحريرى قد ابتدأ ذلك برسالتين التزم فى إحداهها السين وفى الثانية الشين. فأخذ 
الحصكفى وبعض الكتاب فى الشرق يحاكيه فى هذا الصنيع. وبالمثل أخذ بعض الكتاب فى 
الأندلس يحاكونه فيه ببعض رسائلهم الشخصية دلالة منهم على مهارتهم الفنية» وسنعود 
إلى الحديث عن هذا الجانب فى عرضنا للرسائل الشخصية عند ابن عميرة وغيره من 
الكتاب. وله فصول وكلمات وعظية على. طريقة ابن الجوزى كا ذكر ذلك ابن عبد الملك 
فى تر حمته له بكتابه «الذيل والتكملة. وله مؤلفات مختلفة منها تعليقات على كتاب المعالم 
للفخر الرازى وتعقيب على كتاب التبيان فى البلاغة لابن الزملكان.» ومنها كتاب فى 


تاريخ ثورة المريد يدين على دولة المرابطين وكتاب عن كائنة ميورقة واستيلاء ملك اراهوة. 


"غليهاء -وبالخزانة: العامة بالرياط: مخطوطتان: :مق رسائله: 


لسان''' الدين بن الخطيب 


أكبر كتاب غرناطة والأنذلمن. :فى أزمنتها الأخيرة. وهو أبو عبد الله محمد بن 


عبد الله بن سعيدء ولد سنة 117 للهجرة لأسرة ينية بلوشة على نهر شنيل بالقرب من 


غرناطة, وكان أبوه من أهل العلم والكذيع قدن بواوزى غزتاطة عبد امرانها بق 





1 


 !اهدعب وما‎ ١83/١ انظر فى ترجمة لاف ليت اريت بابق 8/0" وأزهار الرياض‎ )١( .٠ 


خلدون ورحلته شرقا وغربا (طبع لجنة التأليف والجزءين الخامس ام وكتاب, . 


الأعشى للقلقشندى 077/6 وتاريخ ابن خلدون 2 وفى مواضع متفرقة را كتابه: : أعيال الأعلام: - 


سآ 


18 
الأحمر. وبها نشأ لسان الدينء وعنى أبوه بتربيته. فبعد حفظه للقرآن الكريم ألحقه 
ظ بحلقات علاء العر بية والدراسات الإسلامية. وطمحت نفسه لمعرفة علوم الأوائل فلزمر ' 
ٍ يحبى بن هذيل أهم علائها فى زمنه. وتفتحت موهيته الشعرية مبكرة, وأخذ فى مديح 
السلطان أبى الحجاج يوسف (1777- 00/) وهو أهم سلاطين بنى الأحمر فى القرن 
الثامن الهجرى, ويعَدٌ مؤسس قصر الحمراء المشهور بما أضاف إليه من غرفه وأبهائه 

الفخمة. وأعجب السلطان بأشعار لسان الدين فألحقه بدواوينه. وأخذ يلزم أيا الحسن بن 
الجياب رئيس ديوان الكتاب اوشيخ العدوتين: الأندلس والمغرب فى النثر والنظم وسائر 
العلوم الأدبية, وعنى بالآديت الشاب. ومازال يعمل معه حتى توفى سنة 
9 فولاه السلطا: 00 الحجاج رياسة ديوان الكتاب بعده. وتوفى السلطان سنة 00 
وخلفه ابنه الغنى بالله. فازدادت حظوته عنده ورفعه إلى مرتبة. الوزارة. ونشبت تورة ضد 
سلطانه واضطر إلى اللجوء إلى السلطان أبى عنان المرينى بفاس سنة /١‏ وصحبه لسان 
الدين هناك وم يلبت أن جال فى بلاد المغرب واستقر بمدينة سلا زمناء وعاد سلطانه إلى 
عرشه بغرناطة سنة 7/57 فاستدعاه وألقى إليه بمقاليد الحكم. سر بدى الوزارتين: 
السيف والقلم. وانفرد بالحل والعقد فترة. ثم اخد يشعر بدسائس كثيرة من حوله. 
فخشى على نفسه مغبة ذلك, فجمع حقائبه سنة 71/7 وتوجه إلى السلطان عبد العزيز 
المرينى يفاس أكرهة: ول بهدأ خصومه بغرناطة وفى مقدمتهم تلميذه أبن زمرك وقاضى 
غرناطة أبو الحسن النباهى ودسوا عليه عند الغنى بالله أنه يحرض سلطان فاس على غزو 
ادن وضم غر ناطة إليه ووصموه بالزندقة لما ذكر فى كتابه: «روضة التعريف» من 

عقيدة التصوف الفلسفية وما يتصل بها من الحلول وغير الحلول. ورفع ذلك إلى السلطان 

ظ و ا ل ل ل و . وم يلبث السلطان ات سلة 
للا واضطربت الأمور فى فاسء, وتولى سلطنتها - بمساعدة الغنى بالله - أبو سام 
المرينى سنة الال/ا ولم يلبيث أن أودع اين الخنطيب السجن إرضاء للغنى بالله. وم يكتف ‏ 
تلميذه ابن زمرك بذلك. إذ قدم إلى فاس وعقد محاكمة لأستاذه فى مجلس السلطان 





وللسان الدين أعمال كثيرة منها الإحاطة فى أخبار والأندلس (طبع الاسكندرية) وكتابه فى التصوف: 


0 غرناطة (طبع دار المعارف) والكتيبة الكامنة فى روضة التعريف بالحب الشريف (طبع بيروت) 
معاصريه بالمائة الثامنة تحقيق د. إحسان وديوانه الشعرى: الصيب والجهام (طبع الجزائر). . 


0 
٠‏ ألى سالم وعرض عليه بعض كلات كتبها فى مصنفه «روظطة التعريف» تتصل باواي 7 
. الصوفية المتفلسفة من مثل الحلول والاتحاد. وأعلن النكير عليه موبخا له. ونقل اله 
. السجن, وأخذ القوم يتشاورون فيه وأفتاهم بعض الفقياك قضان النظر يقكلة :ودس إليه . 
فى السجن من قتلوه خنقا خنقاء وألقيت جئته على قبره. ويقال إنه أضرمت عليه ئار فاحترق ‏ 
شعره واسودت بشرلة ووورىٌ التراب. وعجب الناس فى فاس وفى غرناطة من هذا 
التمثيل الشنيع, وعدّوه من هنات ابن رُمْرَك تلميذه العاق. 


ولم يكن ابن الخطيب متصوفا فضلا عن أن يكون متصوفا فلسفيا كما حاول ابن 
زمرك أن ينعته بذلك كذبا عليه وافتراءء إنما كان كاتبا مو سوعيا كبا تشهد بذلك مصنفاته 
الكثيرة. وقد كتب فى التصوف كتابه «روضة التعريف» لشيوع التصوف فى زمنه 
بالأندلس وخاصة بالمغرب. ولو كان متصوفا حقا لجر الدنيا وعاش فى زاوية - 
أو ضرب فى الأرض - ناسكا مثل ابن عربى وابن سبعين والششترى. ولا نخليه من 
ميول إلى الزهد والتصوف كبا تدل على ذلك أشعاره ولكن هذا شىء والتصوف الحقيقى 
تورف ان وفيه يقول المقرى: «هو لسان الدين وفخر الإإسلام بالأندلس فى عصره 
07 الصيت المثل المضروب فى الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها» ‏ 
ويقول ابن خلدون فى وصف براعته الأدبية : : «كان آية من أيات الله فى النظم والنثر 
والمعارف والأدب لك ساحل تذاف ولا د فيها مثل افج :وها كيل قيمه بركاتب 
الأرض إلى يوم العرض ». وله - بجانب ديوانه: لدت والجهام - مقامة بناها على 
المفاخرة بين سلا فى المغرب ومالقة فى الأندلس وثلاث رحلات منها رحلتان فى وصف 
البلدان وصف فيه) بلدان الأندلس والمغرب هما: «خطرة الطيف ورحلة الشتاء 
والصيف» فى وضف بعض البلدان الأندلسية الشرقية, و«معيار الاختبار فى ذكر أحوال 
المعاهد والديار» فى وصف بعض البلداق القرينة والأتدلنية: .وهذة الأعيال. متشورة ” 
وكذلك رحلته نفاضة الجحراب. وسنعرض لكل ذلك فى موضع الخ وبق اقليلا تعنن ” 
رسائله الديوانية. 


ش وعادة إذا كانت الرسالة الديوانية موجهة إلى أحد السلاطين ممن يلقبون أنفسهم 
بالخلافة مثل سلاطين تونس أو يكتفون بالسلطنة فقط مثل سلاطين بنى مرين أن تذكر ' 
لفظ الخلافة أولا أو يذكر لفظ المقام أو المقر ويطيل لسان الدين فى هذا الوصفء ثم يذكرٍ 
5 ألقاب الخليفة أو السلطان المرسل إليه. ىا يطيل فى الدعاء له ولدولته ويذكر السلطا ن 


2 
المكتوب عنه., ويتبع ذلك بالتحميد والصلاة على رسول الله والرضا عن صحابته. ويذكر ‏ 
الكان الذى. كتيت فيه الرسالة تو براخد ى ناح القسود نا وععبها بالدغاء. وندن شير " 
.يما يضون ذلك كله :من .رستائلة (الديوانية رسالةله.عى سبلطائه: الفى. .باق إل .سلطاك 
تونس الملقب بالخليفة» جوابا عن كتاب وصل منه مصحوبا بهدية من الخيل والرقيق, 
ولروعتها البيانية رواها ابن خلدون فى كتابه التعريف والقلقشندى فى صبح الأعشى, 

وهو يستهلها على هذا النمط: 


« الخلافة التى ارتفع فى عقائد فصَلي) الأصيل القواعدٍ الخلاف. واستقلت مبانى . 
فشرهأ الشائع وعرّها الدائع على ها أسسة الأسلاف. وجب لعنيا الجازم ودرظهاً 
لدم الاعتراف. ووسعت الأملين لها الجوانب ار جيه والأكناف. فامتزاجنا بعلائها 
المنيف وولاثها الشريف كما امتزج الماء والسلاف: وثناؤنا على . 0 الكريم وفضلها 
العميم كما أرجت الرياض بالأفواف 0 لما زارها الغمام لواف" 'وهاء نا مطويل 
بقائها واتصال علائها يسمو به إلى قرع ارات التمموات العلة الاستشراف, وخوصنا 
على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمة لا تحصره الحدود ولا تدركه الأوصاف. | 
وإن عَذْر فى التقصير عن نيل ذلك المرام الكبير الحقٌّ والإنصاف». 

ولعل بلاغة لسان الدين قد اتضحت فى هذه القطعة. إذ ينعت فيها الخلافة التونسية 
نعوتا بديعة, وبدعها لا يأ من انتخاب ألفاظها ذات الرونق والحسن فحسبء بل يأى 
أيضا من أسجاعها الطويلة التى يتلافى طوها بما يجرى فى تضاعيفها من أسجاع داخلية 
على نحو ما نرى فى تقابل السجعتين : : «فخرها الشائع» و «عزها الذائع» : السجعة 
الثانية وبالمثل تقابل السجعتين فى السجعة الطويلة الثالثة إذ يقول: «الحقها الحازم, 
وفرّضها اللازم». وبنفس النمط تلاقى «المنيف والشريف» فى السجعة الخامسة, 
و«الكريم والعميم فى السجعة السادسة». ويكثر ذلك فى الرسالة طلبا لاكتهال الجحرس 
حتى تلذ الأسماع لذة موسيقية, وهى لذة تقترن بمحسنات البديع إذ تتوالى الجناسات فى 


السجعات الداخلية. كما تتوالى التصاوير. ففضل الخلافة أصيل القواعد. ومبانى فخرها 


وعزها استقلت وارتفعت, وامتزاج السلطان الغنى بالله وحواشيه بشرفها امتزاج الماء 
بالسلاف. وثناؤهم عَطْرٌ كشذى الرياض فى الأزهار غبٌ الغيث المدرار. وأخذ بعد ذلك فى 
نعت الخليفة نفسه وآبائه الأتحاده.وامتق تعته تنجو اربعة اعشير سطر ا ثم ذكر الغنى بألله مع ْ 


)١(‏ الأفواف: الله 0( الوكاف : المدرار. 


١ 
طائفة من النعوت, ومع سلام كريم كا عوك الماديت” ال نماو فا كه الأ عا رو لال‎ 
فى التحميد والصلاة على رسول الله والدعاء للخلافة. كما أطال فى وصف الرسالة‎ 
وحاملها والهدية النفيسة من الخيل فرسا فرساء واستطرد إلى ذكر الخيول والأفراس‎ 
5 المشهورة عند العرب. ويعود إلى ذكر رسول الخليفة أو سقيره مطريأ مثنيأء . ثم يأخذ‎ 
وصف جهاد سلطانه الغنى بالله لنصارى الشمال ومنازلته لهم فى مدن كثيرة. من ذلك‎ 
منازلته هم فى جيان امسا م القجرة ويضق تلك المتازلة‎ 
بقولة:‎ 
«وهذه المدينة هي الم اللو اله التى في النار لسكاتها من الكفار الخلود‎ 
0 الملك. ومجئبته”') الوسطى من السّلكءغابٌ الأسود. وجخر الحيات‎ 00 
ولما أكثبنا!" جوارهاء وكدنا نلتمح, نارهاء تح ركنا إليها ووشاح الأفق المرقوه!" بزهر‎ 
الور قد دار دائرهٍ والليل من جوت الضراج على سطحه المستباح قد نايت‎ 
غدائره.. ولما فشا سر الصباح. واهترت اغطاف: لو اناك يعات عدرات الرباح.‎ 
أطللنا عليها إطلال الأسود على الفرائس. والفحول: :علن. 'الغراكسن»:«ودفعوا دمن‎ 
انه إليهه من الفرسان. وسبق إلى حَوْمة الميدان. حتى أجحر وهم'”' فى د‎ 
وسلبوهم لبا العلةة ' في موقف يذهل ا الولن 0 السهام فيه غماماء‎ 
وطارنة كاسنن الحمام بيس !"نبوا طيحت لفن قصدًا"', بعد أن كانت شهابا‎ 
مدا‎ 

والقطعة زاخرة بالجناسات والتصاويرء فجيان أم ولود. وجنة من جنان الأندلس 
ولساكنيها النار وبئس القرار. وقد دنوا منها فى أخريات الليل ووشاح الأفق المرصع 
بالنجوم يوشك ان كعدو الال عو خرف الصاح يوك ان يشم وا يلبق الضباع ان 
أخذ يذيع أسراره بينا تهتز الأغصان بتحيات الرياح مبشرة طم بالظفر على الأعداء. 
وهبطوا عليهم كالأسود الكواسرء وم كنا أن وحار اق حوره 'فزارا' من الوه 
الزؤام وما ينزلون بهم من غام السهام وصواعق الموت. وتكسرت الرماح التق كان 
تحميهمء وكيا صر عى جد لين. ظ 





)١(‏ مجنية واسطة السلك : الموهرة.. كات (8) أجغرة أمكل. 

'اكوشرة "الزمطكق, التريدة بق العنن. لمات 'أتضب: 

(؟) أكثبنا: قاربنا. (0) الحمام بكسر الحاء: الموت. 
(9) المرقوم: الموسوم والمنقوش. (4) قصد جمع قصدة: قطعة. 


(غ) أصحر : برز. 


0 
ويكثر ابن الخنطيب - كعادة أهل الأندلس فى زمنه وقبل زمنه - من الكتابة عن 
سلطانيه أبى الحجاج وابنه الغنى بالته إلى الرسول ككل متوسلين إليه بالشفاعة فى تحقيق 
أمانيهم الدنيوية فى النصر على الأعداء وأمانيهم الأخروية فى الغفران والرضوان. مع 
تصوير جهادها الدائب فى نصرة الإسلام والذب عن حياظضه فى الأندلس. ويفيض 
المقرى بكتابه نفح الطيب فى الحديث عن شيوخه وتلاميذه وأولاده وهو بحق مفخرة من 
مقاخن. الا ندلين. بحسن آداء :وزوعة بيات 


الرسائل الشخصية 


طبيعى أن يعنى الكتاب بهذه الرسائل منذ عنايتهم بالرسائل الديوانية معبرين عن 
عواطفهم ومشاعرهم من ثناء وشكر وعتاب واستعطاف واعتذار وتهنئة وشفاعة واستمناح 
وتعزية. وليس بين أيدينا نصوص منها قبل عصر المنصور بن أبى عامر فى أواخر القرن 
الرابع إذ احتفظ ابن بسأم فى الذخيرة بطائفة من الرسائل الديوانية التى صدرت من 
دواوينه على لسان ابن برد الأكبر وابن دراج شاعره وساق للأخير رسالة شكر لمن أنقذه 
من طتك يحياتةه ولو بيضتت فيها :ها كان قد ف ل بدبمن: لفاك وا لاني يق أن كان 3 
تراغ وعال: ةقاي : 


«كنت قد نشأت فى مَعْقل من العَقَا'" والوَفرء مُحْدَقا بسور من الأمن والسترء حتى 
ادال إلى سلطان الكتون: رمو لك نف رن الدهر, .يريد استنزالى ليه, وخضوعى بين 
بديه, فأبيت من ذلك عليه. فغزانى كاتوين اللوالب» تمير تحت الرية المصاد: 


برق بسيوف الرؤايا»وتشهو أسئة المتانا. يرمون عن قِسِىٌ الأوجال, ويضربون طبول 
الذعر وسوء الحالء بأيد باطشة ل تكل, وبصائر ثابتة لا 50 


والرسالة مبنية على السجع, مبالغة فى التأنق. وقد اختيرت فيها الألفاظ وامتلأت 
بالتصاويرء مما يؤكد شيوع التنميق فى الرسائل الشخصية منذ أواخر القرن الرابع 
اللجرى عل رما أخذ يدك فق الرسائل النيوافة عند أبن مان تله فته اين > 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام (تحقيق د.إحسان لاا كيه خرن وطيم. الستن. 
غباش)-775: 


ع 
الأكبر. ونلتقى بأخرة من العصر الأموى بابن شهيد الكاتب البارع المتوفى سنة 437١‏ ش 
50005-507 000 000 00000 الشخصية زهو يطيل:.. 
فيها طولا شديداء ونسوق له قطعة من رسالة أطنب فيها ما وسعه الإطناب كتب بها إلى 
صاحب بلنسية شاكرًا معتذرا عن الإلمام ببابه لتعلقه بقرطبة مع ما د 
التخر يب واهدم والحخرق» بيقول: 


(( قد كان أقل - حنوق 7 أن افق بيأبه, أعلر. بفنائه. امي إليه العكر عا 
يلنب انلك للق الع عقر ارا دان القدر. والذى أشكو منه أغرب 


م )06 
القزائيه بواعيت الفعاتت بت 00 وبر" “لات نوسن فيظن » ودمع يفيض, 
لعجو ز 00 سهكة دركاء”” : تذعَى قر طبة : 


ن قر 


عيرة النقك الما" بقائية الهاتفى البعناءضوره العادة 


طاب لى الموتٌ على هواهاء ولذّ عندى سَقى دمى لثراها». وله من رسالة يصور فيها ' 
أحد الأبطال انل لتو الأعداء. فح تفار الشال” : 


«واصل عه واستأصل لكر والعناد. واتخذ ظهر الجواد يتا وظل اللواء 
كميتا". واستيدل هن تقر الكران!" قرع ع الطبول» 0 0 القيان 9 الصهيل. ٠‏ ومن 
م المعازف لَب الخيول. يمشى فى الهَجير'”" ('') فى الزمهر ير 
< 7 إلى الأذان والتكبيرء فى خطة إبليسء ومصدح 0 ظ 


وسنار جم لابن شهيد فى مطلع الحديث عن الرسائل الأدبية, وخضى ال-عصر ا واه 
الطوائف ومن أوائل من نلقاه فى هذا العصر ابن برد الأصغر كا تبن معت برخ صادح أمير 0 





)١(‏ الذخيرة .5١//١‏ () الكميت: مق كل الأشقر ضاربًا إلى 
١‏ ا ناضرا. السواد. شْ 
(8) بربده. عذات: (9) الكران: العود. 
(4) يغيض: يغيب. )٠١(‏ وجبة: صوت. 
(6) بخراء: رائحة فمها كربهة. )١١(‏ المجير: القيظ وسط النهار. 
(1) سهكة: كريهبة الرائحة. درداء: ساقطة )١1(‏ يسرى: يسير ليلا. الزمهرير: البرد 
الأستان: ش الشديد. ظ ظ 


.777/١ الذخيرة‎ )/( 
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المرية. وقد أطال ابن بسام فى ذكر تحميداته. وذكر طائفة من رسائله فى العتاب 
والاستزارة وله رسالة فى ذم صديقء ويقول ابن سعيد فى المغرب إنها من أبدع ما قيل فى 
ذم مؤاخح. ومن قوله فيها:'"'ا 


وخلت عنه يدىء وخَلدتٌ قلاه خلدى. 0 لاوا من رفده امك ا 
الْمَقرا" من حَذُه ألبن. ار التوال رت المقال. اخاديت رده ل تعود بنفع» ولا هى 
بن ري رلا و1 ٠‏ على وجهه من التعبيسٍ قفل ضاع مفتاحه. وليل مات صباحه. 
غنى من الجهل. مفلس من العقل. تتضاءل النعم لديه. وتقبح محاسنٌ الإحسان إليه. 
بال حديث إذا وَعَى سر قطر منه. كيدُ الزمان عليه قاسية, وعم لقه له ناسية. قصير 

عمرٍ الوفاء للإخوان, عون عليهمٍ فخ الزمان, 0 لأطفال الإحن, محىٍ اموا 
0 1 5 ملء عينى فى فرش القل !8 له وشربت نا ماء العزاء عنه » 


ولأيق بره وساله ود بها إلى أبى الوليد بن جهور أمير قرطبة (0*غ - 25١‏ ه) 
جعل موضوعها مجلسا للرياحين وأنوار البساتين أخذت فيه تتفاوض وتتحاور فى أيها 
أجل فى صورته وأعبق فى رائحته ثم قام من بينهم خطيب. ففضل الورد على سائر 
الأزهار لحمرته معللا لذلك بأن الحمرة لون الدم والدم صديق الروح. وكان بالمجلس من 
وقساة. الازهاة والرياحين النرجس الأصفر والبهار والبنفسج والخيرىٌء فأدوا للورد 
شهادتهم بتقدمه, ونسوق منها شهادة النرجس إذ يقول", 

«والذى مهد لى حِجْرَ الثرى. وأرضعنى تَدْىَ اليا( لقد جئت بالشهادة أوضح من 
عن الصباح, وأسطع من لسان المصباح؛ ولقد كنت م من اعد له نولقعت نيه 
والا سك على تعاقب الموت يون لقائف.ما انحل عسعى«ودكد سيقمى وإذ قد أمكن 
البوح بالشكوى. فقد خف 000 اللرقة 


وتتوالى شهادة البنفسج والبهاء' 0 والخيرى. ثم تعقذ الأزهار العزم على كتابة عقد 





)١١(‏ الذخيرة 504/١‏ والمغرب .684/١‏ (1) القلى: الكراهية. 
(؟) واضح أن بيض الأنوق مثل لبيان الاستحالة. 0) الماء الزلال: العذب الصافى السلس. 
(9) المشقر: حصن فى البحرين اشتهر صفاه (8) الذخيرة .١77/7‏ 
أو صخره بشدة الصلابة. ويريد أن صديقه صفيق. (9) الحيا: المطر. 
(4) الغرب والنيع: شجر تتخذ منه السهام. )٠١١( ١‏ اللبة: موضع القلادة من العنق. 
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بذلك ويكتبون رقعة بتحالف الرياحين جميعا على أنها أعطت للورد قيادها وملّكته أمرها. 

واعترفت بأثة أميرها المقدم لخصاله َاللوَمر لسوابقه. وهى لدلك تلتزم له بالسمع والطاعة 

اده والعبودية. وربما كنى بالورد عن أمله قْ أن يكون وزيرا لابن جهور مفضلا له على 

سراف ري لاو الو الرسالة وحاكاها غير كاتب, وتمن حاكوها معاصر 

ابن برد حبيب صاحب كتاب فصل الربيع وسنترجم له عما قليل. آنا ابن برد فسنت رجم 
لد عق اهاي الرساتل. الاديية 


ويكتظ كتاب الذخيرة لابن بسام بالرسائل الشخصية يديجها كتاب الدواوين 
والوزراء والشعراء وينمقونها صورا مختلفة من التنميق» ومن روى له كثيرا من رسائله 
الشخصية أبو محمد بن عبد البر الذى ترجمنا له بين كتاب الرسائل الديوانية, وله رسائل 
كثيرة فى الشفاعات والوسائل والمودة وفى التهنئة والتعزية, من ذلك تعزيته لأب فى فتى له 
الستفيد . 4 اققال. اغداة: الدوق "اممف بوقيها ل 


وفيت عن انيه در ٠‏ ونَفس ‏ بين ضلوعها لا : تستقرٌء لخبر الرٌرْء الهاجم, والنبا 
الشنيع الكالم.. فيا لها حسرة ما أنكاها''' للنفوسء وجمرة ما أذكاها(" فى القلوب. 


© سم 


وروعة ما نتيا للأعضاد. ولواعة ما أحرها على الأكباد : 
وما نحن إلا مثلهم غير 8 5-0 عكر م 


الطّوْدُ الموة "عل كل كطية الل على كل اح وقية. اله - اسيدى - فى 
نفسك العزيزة أن يكون فيها كامن ررء' العا 


ا ا و الموضع: يا 5-5 
شخصية بديعة. وفى إحداها كل عونا يفن الغال ببقلاضة من كيه : 


«كتابى عن نفسٍ قد أشرق وجه صباحهاء وهبت رياح ارتياحهاء بما طلع علينا من 





انهه ا 4 الوقء المسرف: 
)١(‏ ما أنكاها: ما أنكأها أى ما أشد جرحها (6) -وقعاة خصيية: 
وألمها. (8) الذخيرة .084/١‏ 


)ما أكاهاة نا أحرها: 


1 
البشائر السارة بخلاصك. وجميل انفكاكك, على حين بلغت قلوبٌ الأودّاء الحناجرء 
وكادت واد الحزن لا تكون لها مصادرء فإن الأيام عمك فيك: باشاءتها اليك كل 
منتيسي إلى فضل. ٠‏ متم 5 وإن كانت قد أصابت فيك سوا ناظرها الذى 

تضىء به وتتجمل» وسَحَْتَ منك بِحَلى, جيدها الذى يحق به أن تبخل.. وقد صادفت 
منك الإبرِير'' الذى لا يزيده اسيك إلا تمحيصا. والمبرّز الذى لا يعقبه تحول 
الأحوالٌ رضنا يقلتي الخطون بِصَدْر وساع , " وصبر ملع لبا وسير" الدهر 
بفسيارة وتعرف من مكنونه حقيقة إيراده وإصداره». 

ونلتقى بابن الدباغ كاتب المقتدر بن هود اها سرقسطة, وسنخصه بكلمة. وكان 
يكتب للمقتدر أيضا أبو عمرا”' الباجى المتوفى سنة 210 وروى له ابن بسام رسالة على 
لسان زه البهان :وحهيا ال المقعدو دين :هود مزدلقا اليه امل أن تكو ادر 
الكبرى بين كتابه ووزرائه كا للبهار بين نواوير الر بيع وفيها يقول '” 


«أطال لله بقاء المقتدر مووللاى وسيدى ومغلى حالى ومقيم أودى0 ' روا غادتي من 
خيية 5 وعصمنى معه من إخفاق ارات وله اشنيت بى عدوا من الرياض 
نتاصين ” وحاسدا من النواوير يرأ قبنى, وقد علم الورد موقم إمارتى, وغَنىَ بلطيف 
إنعاتى.. عن غبار تن ب وقة؟ انيت فى أوانى: اتحصرت وغاب قر أتى: وم آخل من 
خدمتك رتبتى ومكانى. . فهل لمولاى أن يي إل صنيعاء ويكرم النور قينا جميعاء 
رذني فارقن ال اجن الثر با شيعا فى مجلس قد أخلصته سحائبه. وأفرغت 
الحسن عليه والطيب ضرائبه'". وَجَهُكَ بدذره. وغرّتك فَجُرهء وأخلاقك رهرهء وثناؤك 
در ار 

والباجى يجعل البهار فوق الورد وجميع الأزهار مصورا بلسانه مطاحه فى التقدم عند 
المقتدر فى حالس انون موا نيه على جميع كتابه ووزرائه. ولمواطنه كاتب المقتدر 
احنيد اا - وكان بهوديا واس وحسن إسلامه - رسالة مماثلة كتب بها إلى المقتدر على 


(5] الابززيقة: الذهب الخالصض, (0): أو اغوجاجى: 

)1 وساع : متسع . )7( يناصيق :: يفادينى. 

() تسبر: تختير. مسبار: آلة الاختبار. (8) ضرائبه: طبائعه وسجاياه. 

.(2) انظر ترجمة الباجى فى القلائد ٠‏ والذخيرة ‏ 2 (1) راجع ترجمته فى القلائد ١87“‏ والذخيرة 
"/86 والخريدة "١/7‏ والمغرب .200/١‏ "“/لاة؛ والخريدة 58/7 والمغرب .44١/7‏ 


(6) الذخيرة: ؟/155. 


/ 
الغنان: التربعيس 7 
ومن شعراء العصر الذين عنى أبن بسام برواية طائفة من رسائلهم الشخصية البديعة 
ابن الحداد الذى مضت ترحمته بين أفذاذ الشعراء فى العصر, وتنم وواتلة هن انه كان + 
مثقفا ثقافة واسعة بالأداب العر بية وقايطو: فيها: مد أعلام وأمثال وأشعار, وبعلوم 
الأوائل ونا سرس قيها عن لي رظي للبجنة روبق او راك وبا تالكاو الفكري العا 


و سيدق الذدق هو يد ذاتى إن تحففثت الذّوات والنيحاث.!؟) 2 فين نفسى أن 
دحت الخادء, والغرائز ومن أبقاه اله بقاء الدرفدية !تق ادبيو السعديفة ابيننا من 
التحام المقة'”'. واستحكام الثقةه ما ريل دعن قسن الصعانفوزلو قدت 7 
العوالك” وان قةعق 0 المداد, ولو كان من دم الفؤاد. فصفاؤنا شمسئ الثقاء 
ووفاؤنا فلكي البقاء, ولا لعن الطر وسء إلا مأ 3 الدروس . وكتابى هذا ا 
إتحافك لى بكتابين 0 فإن كان القمر ويوح” أ. لإنارة ا فهذان. لجلاء 
الأذهان». 


وس الكتاب المبدعين ابو .غبق الرعع .ين ظاهر: وسنئخصه بكلمة, وَكان يعاصره 
أبو الحسين''' سراج بن عبد الملك بن سراج اللغوى الفقيه الكاتب المتوفى سنة 008 
وله رسالة طريفة بناها على الدعابة فى الشفاعة لشخص يسمى بالزريزير مستغلا اتفاق 
اسمه مع اسم طائر الزرذود عل :هذا انو 

ل بالكتاب - وصل الله عوك روكت عدوك - شَخْصٌ من الطيور يعرف 
ارد و أقام, لدينا أيام التخسير' ونان التبلغ بالشكير””", فلما وافى ريشه. نبت 
بأفراعة عشوشه: رمع غنا قطوعا”" "بعلن ذلك الآفق اللدن تدلا ووقوعا رجاء أن 





"١‏ النشوة ااه اللوح : اراق بميق:المناء: والارضن: 

(؟) الذخيرة .7١5/١‏ (9) انظر ترجمته فى الذخيرة 851/١‏ والمغرب 
(5) النحائز: الطبائع. 9١‏ والصلة ؟؟١‏ والمطرب ١77”‏ والخريدة 
(4) الفرقدان: نجمان قريبان من القطب. ممعجم الأدباء .18١/١١‏ 

(0) المقة: المحبة. )٠١(‏ الذخيرة ؟١//ا72.‏ 

(1) أربأ به: أنزهه. )1١(‏ التحسير: سقوط الريش العتيق. 

(0) السوالف جمع سالفة: جانب العنق. )١١(‏ الشكير: صغار الريش. التبلغ: الاكتفاء. 


)8م النيران: الشممن والقمر يوح: الكسمسن. (1) قطوعا: طيرانا. 
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لقَى فى تلك البساتين مَعمرا' وعلى تلك القصون حَيَ حب وثمراء وأنت بجميل تأتيك. 


وكرم معاليك, ٠‏ تصنع له هنالك وكونا'' »؛ وتستمع من نغم شكره على ذلك أغاريدٌ ولحونا. 
. دون أن يلتقط فى فنائك حَّةَ أو يُسترط"" من مائك بُغيّة!9)» 


وطارت الرسالة فى الأندلس وحاول غير أديب محاكاتها لما فيها من دعابة مستملحة, 
إِذْ صور سراج ما كان فيه هذا الشخص من ضيق جعله يلتمس منه الشفاعة لصاحبه 
بالزرزور حين ينحسر عنه ريشه العتيق ولا يبقى له إلا الريش القصير. حتى إذا كثر 
ويتدصم عل الفطوع اف الرسين آملا أن ينزل على أفق هذا الجواد ويجد عنده متلا 
وحبا وثمرا ووكونا أو عشوشا يأوى إليها متغنيا بالثناء عليه. وينصحه أن لا يجد فى فنائه 
حبة يلتقطها ولا جَرّعة ماء تبلّ ريقه. وثمن حاول محاكاة سراج بن عبد الملك فى هذه 
الدعابة الطريفة أبو بكر عبد" الوزية بق القسطو رنة كا نش هل ردن بؤسسفتة ون ا 0ل 
المتوفى حوالى سنة 0٠١‏ للهجرة. ومن قوله فى رسالته (): 


«يصل إيكتابى > وضل الله سعودك - من الطير نطاق. من غير ذوات الأطواق 0 
مهدّته 0 الحدون وَالسية الشعور, ورركة بين الترائب والتسون 1 
بالرضاب”" وسقته بأفواهها العذاب, أقام عندنا زماناء لا يتألف إلا رَندا"'' أو باناء 
يتدرج فى البساتين, يتطلب اعد المنتقى والتين. فذكرت له يوما والحديث دو 
شجون, - اراي 8 0 والعيون. ف فصفقٍ ججناحاء إرادر ارتياحاء يناي 

531 35 
حَرْةٍَ المدّى 
بسيادتك بط له فى نتننا تنك وتفرش له من وردك وياسمينك » 


افر الكتاب إيمتقار وصفق بر يس الجتاحين مسويورا وطار وان 


أبن عبدون الشاعر الفذ الذى ترجمنا له بين شعراء الرثاء. وقد عمل فى دواوين المتوكل . 





)١(‏ معمرا: منزلا. (0) ذوات الأطواق: الحمام. 

(') وكونا جمع وكن: عش الطائر. (6) الرضات : الريق: المرشوت: :والعسل: 

(9؟) يسترط: يبتلع. (9) الرئد: شجر طيب الرائحة. البان: شجر 
(9) نغبة: جرعة. يشبه به الحسان فى الطول واللين. 

(6) راجع ترحمته فى الذخيرة 70/7 والمغرب )٠١(‏ الميثاء: اللينة الطيبة. 

0006 والتكملة رقم ١74”‏ والقلائد )١١( .١418‏ المدى. جمع مدية: السكين. 


(6) الذخيرة ؟/608/,. 


1ط 
ربوس فى درافيين والراطة وله رسائل يخطب فيها ود أبى القاسم بن الجد. وفى 
1 0 

إحداها يقول 


0 « إن تعذّر لقاء. فقد اضر ثناء, اكات الأرض منه والسماءء ووضف عّّ الأوصاف 
وغليها. ٠‏ وهر ال خطات وسديها: وذكرٌ ملأ الآذان خلا ا ا . والأفو 1 
وبل جَلَتَِ بتلالقة دياجى الأوهام, وروت 07 صوادى!' لحر ٠‏ ولله دهر اطلفك 


أفقه, ووقت, وسعك الوا ها كر طبيعته.ء وأضخم امي ”وين فى الآناف 

تنضعة وأرق على الانفاس سمه :وان 5 إلى عمادى - أدام الداع لا دير دن 

عقيلةً”, 0 5 : الأدبت 0 ماه وأبذل من تحلية حمدىئ وشكرى 
5 


ال لاد لباب فصن يوا د تدوع ج عي ان فر عه 


أؤديه, وقرضه ا 


وللأعمى التطيلى الشاعر معاصره رسالة عتاب بديعة لمن خدمه الزمان وأقبل عليه 
بلطاو وله كول يرنه كن بره وكرت : «إى أبيت ظمآن, ولا أبيت خزيان» وأحتمل 
الحرمان. ولا حمل الموان! "0 وكان :بعاضرة وايفاصير .ابق..الحد اين خفاجة شاعر 
الطبيعة المبدع الذى مرت ترجبته, وكا كان يبدع فى وصفها شعرا كان يبدع فى وصفها 
تراد بولق فى .رسالة: يلقل ترهة الع .تعش برفاقد 8 ا | 


ولا اكت العماء اكبابا: الم جد معه إغبابا''"". واتصل المطر اتصالاء لم ا 


انفصالاء أذن الله تعالى للصحو أن طلم قد وينشر موه ففشعت الريح 
السيعانى كما طرئ السجل الكتاب. وطفقت السماءٌ تخلع جلبابها. والشمس تحط 


َّ 
- - 


نتابيك وتطلغت الذنا + بتهج كأنها عروس تَحَلْتْ وقد تجلت, ذهيثٌ فى لْمّة من 
الإإخوان ستبق إلى 0 ركضا. ونطوى للتفرج أرضَاء وننشر أيضا: ركد بتلك 0 
الأباطح نتهادى!') تهاديّ أغصانهاء ونتضاحك تضاحك أقحَواتهاء وللنسيمء. أثناء ذلك 





0 الذغيرة ا (0) رحم: قراية. 

ارلا بويا اشدىق: (8) السعر: الرثة. 'التخرء:. أعل. الصدر. 
”) صوادى: عطاش. 22 (9) الذخيرة ؟/95١7/.‏ 

(غ:) طلقه: شوطه. )١‏ الذخيرة “/07. 


). 
(0) دسيعته: طبيعته وشيمه. )١١(‏ -إغبابا: انقطاعا. 
(1) العقيلة: السيدة الكريمة. )١١(‏ نتهادى: نتايل. 
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' د 
المنظر الوّسِيمء تراسل مَشى . علي بساط ىوجلا النظر فى نهر صاقى ليا" 
الماء, كأنه مجرة السماء., لل وهر العاي” كا نه يفره تغور الأحباب. وحضرنا ! 


بي ه > (م) 


مُسْمِعٌ!"' يجرى مع النفوس أطافة فهو يعلم غرضها وهواهاء ويغنى لها مُمتَرَحَها ومناها  :‏ 
يحرّك حين شروت ساكنات ويبتعث الطبائع للسكون» 


ولابن خفاجة - بجانب ذلك - رسائل فى التهادى وفى العتاب وفى الشفاعة, وف 
التهانى وفى التعازى, وهى مبثو نه بير حمته ف الذخيرة. وله يتفجع على شهيد بإاحدى. 
0" 
وشائله 


«قَمَرُ فضلٍ شان ال يزازه . ووشطى عِقَدِ أخذ فى اانه وصباح جَزل!"ا 
أسرع في انطوائه, ومصباح أمل مج بانطفائه, فقيسًا لدنيا صَفَن أنضر ما كان عضا 
وكسفته اقمر'"' ما كان حسنا. وصار مفقوداء كأ ن لم يكن مشهودا. ومنشودا! كأن 5ك" 
كن مر ةا ولك اوعدن لذلك: وحدا ل سس اعد ولا ريقاومه الصبن وأواة(") 
له تطويه أحناءٌ الضلوع, ولا تطفئه أخسَاءً' 3 الدموع. 5 كل ذلك لما انقضى, 
فمضى. خيال ألم ثم تولى, وغمامٌ أَظَل ثم تَجَلى». 


ومن معاصرى ابن خفاجة أبو عبد الله بن أَبى الخصال أهم الكتاب فى دواوين 
الراكة باحر اين ادو وتحتفظ المجلدات الثامن والتاسع والرابع عشر من صبح 
الأعشى بطائفة من رسائله الشخصية بين شكر وتهنئة بقدوم وتعاز فى وزير وبنت وأخ 
وزوجة وشفاعة ووصف لغيث بعد جدب وما اعتيم هن تفى الطيو و فريها يحبال الطبيعة 
وازسياتها بووائم الأزهار.من نرجس وغير نرجسء واحتفظ له ابن بسام بطائفة أخرى 
من وشا كله فى ذخيرته. من بينها رسالتان وجه بها إلى ابن بسام و على رسالة كان 
أرسلها إليه فى طلب بعض شعره وتثره ليضمته الذخيرة: وهو فى أولاهنا يعتذر عن ثلبية' 
طلبه فى تواضع جم إذ ليس له من الشعر والنثر - كما يقول - إلا ما يعد من سَقَط 
ال بود ا وسار و ار د ا قائلا إنه 


)١(‏ اللجين: الفضة. (5) دل ور 
(1) الحباب: الفقاقيع تلمع فوق سطح الماء. (7) أقمر: أضواً. 
0( مسمع: مغن. (4) منشودا: مطلويا. 
(؟) الذخيرة 7//اهه. (9) الأوار: حر النار. 


(5) السرار: آخر ليلة فى الشهر. 12 أحناء هنا : ينا بيع. 


2 
يربأ بقدر الذخيرة عن مثل هذه النتف الأخيرة, ويعتذر بأنه بخط ما خطه من هذا الشعر ئ 


البلة. عاسية البرد ويمضى فى تصويرها قائلا!'': 


«إنى < خط والنوة مُغازل, والقرٌ منازل, والريح تلعب بالسراجء وتصول عليه ' 


صولة الحجاج ", ف دوه سناناء بوتارة ركه سانا واولة تطوية. حبابة' '': 


أ 60 ا تر 


أ ا لمت 
500 تنشره ذدَابَة, وتقيمه |برم لهب. وتعطفه ب برة ذهبء اه يرن لعوعيه 


2 


خاهت فتاة. ذات غمزات؛ وتيت روحة من دياف وتعيده إلى حاله. وربما تعيحة 3 ' 


جواد, ارمع لو حرأ . فلا حظّ منه للعِينُ؛ ولا هداية فى الطرس. لليدية: 
والليل ذتيدة ١‏ الاداية 2" النجوم, قد جلللنا وا" اربواعر فسا امو اه :ولي 


رت في الزرقاء” لاكتحلت. أو خضت به الشبيبة لما تلت , والكلبٌ قد سافح 


100 0 والكل البيت لات التو م الا : :واسخدان استدارة 
الحيات: وجَلده العلنة ود به الضريب”", وصحّد أنفاسه الصعيد!“'' فحماه مباح, 
و هرير ولاه نباح. والنار كالصديق 0 كال يق 0 كلاهما عنقاء مغرب" ''. 7 55 


ري 


والرسالة وهات شعرى بديع لهده الليلة من ليالى الشتاء الباردة 00 شديدا فى 
الأن ةلس والرياح تقصفء والليل داج معتمء ؛ والسراج تقبضه الريح وتبسطه. وقد يضيىء 
ويستعرضء وقد يتضاءل حتى يصبح إبرة أوبرٌة, وقد يستطيل حتى كأنه سنان او لات 
وقد يتقوس حتى كأنه حاجب أو يتلؤى كأنه عقرب. . ويستمر ابن أبى الخصال فى وصف 
الليلة الباردة وها اضني عليها من أخيلته الرائعة. وليستتم صو ره ة بردهاأ الشديد وصف 
كلبا مقرورا مدّ عليه الثلج رواقه. حتى لم يعد ييصر طنب بيته والتف ذنيه على خيشومه 





(10) الذحيزة “كلا ظ القواه: 

(9) يريد الحجاج الثقفى وفتكاته بأعدائه. | )1( زرقاء اليمامة : اشتهرت بحدة نظرها. 
0 حبابة : فقاعة الماغ: 1 ظ )٠١( ٠‏ نصلت : بهتت. 

(8) البرة: الحلقة توضع فى أنف روماه )١1١(‏ الطنب: الحبال تشد بها الخيمة والخباء. 
الكاتب نات الشيعة» حجة: العقرب» ابره . , )١١(‏ الحباب بالضم: الأفعى. وبالفتح: فقاقيع 
(0) أذن جواد أى مستعرضا مثلها. حدق جراد 2 الماء. 

أى خئيلا كنقطة مداد. (1) الضريب: الثلج. 

(1) زنجى الأديم : سود الجلد. )١8(‏ الصعيد: وق لاون 


(8) جللنا: غطانا. الساج: شجر خشبه شديد (11) عنقاء مغرب: طائر خرافى. 


١ 


قو 
أوخر طومه, وتعر فص وتكوم كالاً فعوان. وكاد جمد فحشو الجو من فوقه إبر من 
الثلج اللاسع. وأرضه قوارير من الجليد اللاذع. وجفٌ ريقه فى حلقه 0 
ولا نار لمصطل. فالرياح العاصفة ها بالمرصاد حتى لكأنها الطائر الخرافى المسمى عنقاء 
مغر ب. 


ونمضى فى عصر الموحدينء ونلتقى فيه بصفوان بن إدريس المتوفى سنة 048 المار 
ذكره بين شعراء الغزل والمدائح النبوية, وله من رسالة هن بها أيا القاسم بن بقى حين 
تولى خطة القضاة سنة 047 وفيها يقول": 
فحسن انام وحتفا لها بومال, الآمال وثماليا! .وك النعارف وها ووه 
الفضائل وجمعهاء أبو القاسم بن بقى بن مخلد. بُورك فى والد وما ولد: 
أ ع م و 3 ك3 تر 
نفع الحق به عِلله ونقع غلله". . عمادى الأكرم. ومُلاذى الذى ضع من د فى 
ضرم !* ِ حل من الاختصاص به محل الحرم. ىت علاه ومن أي تخير وما 
ْ كنت إلا كالغريب ارتاد الجوار, والمحلى انتقى المعصم حين صاغ الحو آزد 0 
3 1 يديم مدة قاضىٍ الجماعة الأسردف! 2« كلم حمده اه الأمثال سرف 0 
ونعم الله سبحانه عليه تترّى, وما يريه من نعمة إلا هى أكبر من الأخرى». والتورية 
واضحة بين الأسرى و سر وهى تكثر فى نر الأندلس وشعرها هبد هدا التاريخ. 
ولسهل بن مالك - بأخرة من عصر الموحدين - رسائل شخصية بديعة» وسنخصه 
بكلمة, ولأبى عبد الله بن الجنان المترجم ' له بين شعراء المدائح النبوية من رسالة 
يعزى بها أبناء سهل حين توفى استهلها بقصيدة أو بمرثية طويلة وفيها يقول" : 
«يا له حادثاء ٠‏ جمع قديما قن الو وحادثاء ومضانا: 0 انا رأضجى كل به 


سانا لا جرم أنى شربت من كأسه مُسُتفظعها. وشَرِقَتَ”" بها وبدمعى الذى ارفض 7" 
معهاء فغالت خلدى, وَغَالت للق حتى عَنت عنى., ٠‏ ولم أدر بالامى التى تعنى. 





)١(‏ بقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة (4) الأسرى: الأشرف. 


تحقيق د. إحسان عباس ص .١5١‏ 5 اعنوف: أسين. ليلا 
(؟) ثمالها: ملجأها. (1) بقية السفرٍ الرإبع المار آنفا ص .١١٠06‏ 
فيه نقع غلله: شفاه. (4) شرقت: غصصت. 


)ع ضرم : وقود النار. (9) أرفض: تفرق وتبدد. 


0 
وبكيث حتى خشيت البكاء أن يُعْشِينِى'", وغشيت'" ' إذ عَشِيتق/ " من ذلك اليه" ظ 
ما غشينى, «وظللت لُق" أينما شاء الترّحٌ يلقينى: فتارة يفنينى» وتارة يبقيتى.. 
ويا ليت عرف إن اناه القاء ليان زائدة بغسل جلاله. حل ا شين نالة 
أو كفنوه فى غير خلاله. ويا ليت شعرى إذ استقلٌ به عش الأشرف, تَرَفِرْف عليه 
المللاتكد ويظله ال فر قةه هل برأوا قبله حمل الأطواو على الأغوانهوشسن الكواكت 
فى مثل تلك المواكب. لم آثروا على نفوسهم. ورضوا الأرض مغربا لأنوار 
شموسهم؟ هلا حفروا له بين أحناء الضلوع, وجعلوا الصضفيح صَرِيحَ الحب والولوع.. 
وهب الله لكم فى مُصايكم صبرا على كله وسكب وي منفرته على منوّى فقيدكم ‏ 
وقبره ». 

وأخذ الكتاب فى الأندلس منذ القرن السابع الهجرى على لسان أبى المطرف بن 
عميرة الذى ترحمنا له بين كتاب الدواوين وغيره يتصنعون فى كبام بإلماعات 
وإشارات إلى الأمثال وإلى مسائل العلوم ومصطلحاتها على نحو ما اا لأبى 
المطرف حين أعلمه صديق نبأ استيلاء الروم غل. بلنميية فقا متحي : 


« بالله أىّ نحو و ٠‏ أو مسطور نا نوت أو لمشو وقن حدذف الأصلٍ والزائد ودشي 
الصلة والعائد. . وذهبت علي الرفع, وفقدتٍ نوي الجمع. والمعتل ل الصحيح, 
والمثلث 5 الفصيح. كمالك نراعة. الملة دوه نا جم لفل بوظهرت. علاية 
الحفطن: وجاء 1 الكل من البعض». 

وواضح أنه استغل مصطلحات النحو استغلالا واسعا فى 000 انهه تصوير 
وس الأ دلسية: إذاء نا متقظ قن بلدائي فق جع الصارىالاشان بواضاك إل 
التوريات بمصطلحات النحو تووزات: عيفطن. كتين الاند لسيين: وافضد كتابى الصلة 
والعائد:.وهنا :من كنب التزاتخم .ومن متصطلحات. الدعق أيضا :وأشار مغهنا” إلى تغلب 
المسيحى على العربى بكلمتى المثلث والفصيح موريا ببم| عن كتابين لغويين هما مثلث 
قطرب وفصيح تعلب, ومعروف أن من أنواع البدل عند النحاة بدل الكل من البعض.. 
وبجانب هذه الإشارات والإلماعات إلى مصطلحات العلوم وكتبها التى يحاكون بها تملحا 





)١(‏ يعشينى: يعمينى البكاء. (4) لقى: مطروحا مهملا. 
(؟) غشيت: أغمى على. 5 الأطواة:: الخبال: 
(5) عشي + غطاتى .وخوالى:: (0) الاحاطة .١77/١‏ 


(5) اليم: البحر يريد بحر الحزن. 


2 
ابا الغاقه المعرى دق نه وشعرة: قل :نهو نا اوضتحنا ذلك ننه ىق كتابينا: كن القن 
ومداهيه فى الشعر والنثر العر بيين. وأخذت تشيع فى الرسائل مع المحسنات البديعية - 
وخاصة التورية - عقذ يصمُب بها الكتاب الممرات إلى صنع الرسائل, على نحو ما صنع 
المشارقة من ذلك منذ الحريرى صاحب المقامات. إذ كان يلتزم فى بعضها أن تكون كلاتها 
غير منقوطة أو تكون إحدى الكلمات منقوطة وتاليتها غير منقوطة وكثر مثل ذلك عند 
المشارقة كا كثرٍ أن يلم حرف بعينه فى كلمات الرسالة أو كلمات العهد على نحو 
ما صنع ابن الجنان إذ التزم فى عهد أن يكون السجع فيه جميعه حاء مع إردافها بالألف 
مثل صلاحاء فلاحا”"). والتتزم فى رسالة له العين فى جميع ألفاظها. وقول :ابن عبد الملك 
المرا كشى إنها «شاعت فى الأندلس, وتنوقلت قرفا وخر باع ور اجعه ابو الحبيين الرَعَيى 
برسالة مائلة ورد عليه نابت الجنان نكا برسالة على غرارهاء مما دفع أبا المطرف بن 
عميره أن يكتب. إن الرعينى برسالة نونية ملتزما النون فى جميع كلاتها'''. . ومن الحق أن 
كتانن: الاند لمن كانوا من البراعة فى الكتابة بحيث كانت رسائلهم تسع هذا التصنع 
وما يشاكله دون أن يجور على إبداعاتهم الأدبية وحيويتها النافذة يما كانت رحج 04م 
من سجع ومحسنات وتصاوير رائعة مع العناية دائ)ا بججال الجحرس وبين :الاداء, وظل 
ذلك ماثلا فى كتابات الكتاب بغر ناطة طوال إمارتها من أواسط القرن السابع ا مهجرى 3 
أن خرج منها العرب بأخرة من القرن التاسع. ويزخر كتاب الإحاطة بكثير من 
الرسائل الشخصية للكتاب الغرناطيين وفى مقدمتهم ا, لي مؤلفه. وقد ختمه 
برسالتين راسل بهما ابن خلدون صديقه. واحتفظ ابن لون له بطائفة من رسائله إليه 
فى كتابه «التعريف» وفى إحداها يرحب بمقدمه إلى غر ناطة قائلا! '' : 


«لو يرت أيها العيت الذى زيارته الأمنية السنية والعارفة الواروة!؟ : لل 
المطيفة, بين جع الشباي يقظر ماء: ويرف عا ويغازل عيون الكواكب فضلا عن 
الكواعب إشارة اوإيماء.. . وبين قدومك لما اخترت الشباب وإن شاقنى زمئه واعوت 
حاتت دمعى ا فالحمد لله الذى 57 جنون اغترابى» ولك أزمة أرابى» : 

كاتج نا غوقة وشفة ران أن اريخ السطن كتا الرسائل الشخضية لبعد 
حبيب وابن الدباغ وأبى عبد الرحمن بن طاهر وأبى القاسم بن الجد وسهل بن مالك. 
)١(‏ الاحاطة 5807/79 -098", (") التعريف بابن خلدون ص 8١‏ وما بعدها. 


)١(‏ انظر فى هذه الرسائل المراكشى (تحقيق د. (5) العارفة: العطية. الوارفة: الواسعة المبهجة. 
إحسان عباس) 7097/0" وما بيعدها. (0) الدمن: آثار الديارء والاستعارة واضحة. . 


0 


)1( 
سسا 


هو أبن الوليد إس ]غيل بى تعمد الملقب حبيب من أهل'|شبيلية كانت 'له ولآبية قدم 
ق الرياقة عند المعتضد. امنرهاء ولقبه الضبى بالوزير الكاتبء وقال فيه ابن يسام: « كان 
سديد سهم المقالء يعيد شأو الروية بة والارتجال. ولو نحامأه صرف الدهر, وامتد به قليلا 
طَلقٌ'' العمرء لسدٌ طريق الصباح, وغبر فى وجوه الرياح, إذ توفى ابن اثنتين وعشرين 
سنة» وانفرد ابن سعيد بقوله إن المعتضد قتله, والراجح أله خوق كنانا :مشقيطا بقين بغاة 
'قريبا من سنة 0 للهجرة. وكان - ك) يقول ابن الأبار - آية فى الذكاء والفهم 
والبلاغة وتجويد الشعر على حداثة سنه. وله كتاب البديع فى وصف الربيع جمع فيه أشعار 
أهل الأندلس خاصة ف الر بيع ومشاهده وازشارة ورياحينه, قال ف فا نحته : 


2 ع د ير جه اس 


«فضل الر بيع آرج ايت 58 القن وابدخعة ٠‏ وأزفع, » من : احد حسن داك 
وأَعد بديع صفاته.. وهو مع صفاته الرائقة,. وسماته الشائقة, وآلائه الفائقة» لم 0 


بتأليفه أحدذ: ولا أنفرد بتصنيفه منفرد». 


وقد جمع حبيب فى كتابه أروع ما للأندلسيين فى وصف الربيع سواء ما نظموه فيه 
خاصة وما اودعوه مقدمات مدائحهم.ء وأضاف إلى ذلك بعض ما كتبوا فيه رسائلهم من 
وصف الأزهار, وأشاد برسالة ابن برد إلى أبى الوليد بن جهور وما بثه من حوار فيها 
بين خمسة نواوير هى الورد والنرجس الأصفر والبتفمتج والبهار والخيرئ النام واعثراف 
النواوير الأخيرة بفضل الورد وكتابتها عهدا أو وثيقة بذلك على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع. وأردف حبيب رسالة ابن برد برسالته إلى المعتضد جاكاة فنها مفضلا البهار 
على الورد مع وصفه لسبعة من نواوير الر بيع, وهو يستهل رسالته بانكاره لتفضيل ابن 
برد الورد عليها فى رسالته. يقول: 


1 07 من وا ذلك الكتاب (رسالة ابن برد 2 ليل الورد) وعاين الخطاب, 
نواوير فصل الر بيع الى هن كيه الورد فى الوطن, رفغا فى الرهن؛ ولمأ قرأته 





)١(‏ انظر فى ترجمة حبيب الذخيرة ١١6/1‏ بيريس طبع الرباط سنة وطبع فى السعودية 
والجذوة ١07١‏ والبغية رقم غ23 والتكملة (البقية بتحقيق د. عبد 0 عسياد و 

الجديدة) ص 5١9‏ والمغرب .50١0/١‏ وراجع (؟) طلق: 

كتايه : « البديع فى وصف الر بيع بتحقيق هنرى 


6 
أنكرت ما فيه. وينت على هَدّم مبانيه, وتقضر معافية وغر فك الورينا علية: 50 
القن بوكتية ان الأقحوان والخيرىٌ, الأصفر كتابا قالت فيه: لا ندرى لأى شىء 
ارعيك ال تمان ودبيف ينا 0 امكل النزوا ع ساهو نر ب الهان البائق له در 
التهار.والذى لم .وزل. .عند :علماء الشعر اده وحكناء البلقات..نشبها: بالغنوة التى 
ل نظرها. ولا حون برها وأفضل تشبيه للورد. قر اله ٠‏ عند من تشيع 
500 الحواس العَينْ, إذ هى على كل منوّل ودر فين الي ساب كن 

تبلغه رئاسة: 


اق الكدود فق الفيون. نقاشة .وراية الولة القاس- الفايده 


واستمر حبيب فى هذه الرسالة طويلاء وختمها ببايعة الأزهار للبهار بتفضيله على 
الوردة -ولة من وسالة ال أنه 


«لما خلق الرّبِيعُ من أخلاقك العر وسرق زَهْرَه من شِيّمك الزْهْرء حَسُنَ فى كل 
عين منظره. وطاب فى كل سمع خَبَرُه. وتاقت التقوين ال الراة نيه ومالت لين 
الإشراف على بعض ما يحُتويه من النؤر الذى كسّا الأرض حُلّلاه لا يرى الناظر فى 
أثنائها خللا, افكأنها نجوم نشِرت على الثْرّىء وقد مُلقّت مِسكا وعثبرا. إن تنسمتها 
فأَرجّة, أو توسّمتها فبَهجّة: تروق العيونَ أجناسُهاء وتحيى النفوسٌ أنفاسٌها.. فأوجدٌ لى 
سبيلا إلى إعمال بصرى فيهاء لأجلوَ بُصيرتى بمحاسن نواحيها. فالنفوس نَصْدَأُ كما 
هذا العدعه وى احنها"'” نهو السدوت: الرقض: 


وؤاضخ :فق الرسالةالطف الآين الأنيه. مم سين تأنه وتال. وصلقة للربيع. :وشققه 
مشاهذ تواويرة البذيعة.:وله:.من رسالة إل يعظن اخواثة يستدعيه للمتعة معه والاسن به 
فى منظر فاتن من مناظر الربيعء يقول: 

«قد علم سيدى أن بمرآه يكمل جَدَلِى. ويدنو أُملِىء وقد حللت محلا مُنىَ الجو 
بتحسينه, وانفرد ألر بيع محضهه. نكما خللا عق الأ وان. ينها على صذا الصائر 
والأبصارء فمن مكموم ا ملف سنك اومن بادٍ يروق مججتلاه, ويفوق 
محتدالة الى هر اه.ورناء. قم بالفقرو ١!‏ عور لتحدد مق لضن معان "١‏ زيوت 


)١(‏ أجمها: أراحها. (6) الخفوف: الإسراع. 
فيه مكموم : اى زهر مستور فى كملة (؟) مغانى : منازل. درست: عفت وذهب اثرها. 


اع 
وفلف .مزق :الس وو مما تون أشكلت والبَسَت١!‏ '' ونشكرٌ للر بيع, ما أرانا من البديع» 


والرسالة كسابقتها حال حماقة ور أداء » وهى تصور - مثلها - تعلقه بالطبيعة 
فى أعيادها وأعراسها أيام الر بيع, مما جعله يصنف فيه كتابه «البديع» متنقلا بين مشاهده 
وأزهاره ونواويره وما صاغ فيها هو وشعراء موطنه من أوصاف رائعة. 


ابن الدباغ 


فو ابو المتانك .عد الرعين :بق اقائقر الفرروقة بابق الداع الوزير الكاني: لها 
سرك قسْطة, وعمل بدواوينها وقرّبه المقتدر بن هود أميرها (514 - 10 ه) حتى أصبح 
من وزرائه. وأنخس منه جفوةء وخشى أن يسطر به ويبطش, فخر ج عله ونزل 
بلعم ونج شا .3 | شعيلية داج قر افو وحقف بحظ من وتياك بوجعله يمكان سيره 
ونجواه. وسفر بينه وبين المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس حين كان بيابرة. 
وحدثت مشادة بينه وبين ابن عمار قرينه نرارة التعمن وبلق اند قدح فيه يمجلس 
ا معتمد, وخشى مغبة ذلك, فلحق بالمتوكل أمير بطليوس فرحب به ويبدو أنه لم يكن 
موطأ الكنف فى العشرة, إذ لم يلبث أن فسد ما بينه وبين وزير المتوكل أبى عبدالته بن 
أن واشتعلت بينهها نار ملأ الأفق شعاعهاء وأخذ بأعنان السماء - كا يقول ابن 
بسام - ارتفاعهاء فكرَّ راجعا إلى سرقسطة, وبعد فترة قليلة قتل ببستان من بساتينها. 


ويبدو أن ابن الدياغ كان شديد الضجر بالناس كثير الظنون بهم أو قل سيئْ 
الظنون. فنيا به مقامه عند المقتدر بن هود ثم عند المعتمد والمتوكل بن الأفطسء ورب 
دفعه إلى ذلك تشاؤم فون يلق عليه تقيض وهو من كتات: عضر افراع الطو الف 
الناببين» وفيه يقول ابن يسام: «فيا التكيفه من تظلمة ونار وما مقديد منضلة:ويدل. عل 
نبله ». ومضى ابن يسام يعرض طرائف من رسائله امتدت إلى نحو ستين صحيفة, جميعها 
0 وأكثرها فى ذم الزمان ومعاصريه وتعذر أماله فيه. من ذلك قوله فى .بعض 
وسائله:: 


م م ع نو 


«كتابى وعنددى من الدهر م 1 أإيسره الروَاسى. ويفتت الحجر الفاسى:: ٠.‏ ومن 
أقلها ل مات مساوئء واولبائ أعادى, ونضرف بالبغضة من جهه 2 عية اله 


(') انظر فى ترحمة ابن الدباغ الذخيرة 701/7 التوانسية )للم 
والقلائد ص ١١7‏ والمغرب 2غ والخريدة )١(‏ المقة: المحبة. 


27 


واعتمادىٍ بالخيانة من حيث الثقة.. وقد 0 على حتى شرابى. وأوحشنى حتى ثيأبى: 
فهاأ أنا أتهه عبانى» وامحريت من بعادي وأجنى الإاساءة من غرس, إحسانى.. - 
وما أصنع ؟ وقد أبى القضاء إلا 1 ن أقضى عمرى فى بوس ولا أنفكٌ من نحوس.. 
ظ لست أشكو إل زمانى وفعوده بجَدَي 0 وقبيح آثاره 0 يخصنى 0 جرمان, 
ويتوخانى يفضلة عدذوانة ويجعلنى ب ب سعيه. وغرض رفية: وسكا أذايته وبغبه.. 
5 وسييخان هم .جعل ‏ الدنيا :دار 
الب ا دريل ومقام تشم وترف لكل ذى جنّة وف" اوقا أظن 
أن دكن حالى انبلاجا, وله لكر ب نفسى انفراجاء, ولا إخال عترات الهم 56 


اا م 


ولا مُدَدٌ النحوس تنقضى. ومَنْ كانت له من الدنيا حظوة يصطفيهاء ومكانة يستقر فيها. 
فليس لى منها إلا أن أرى كيف تنفسم 3 تارب وتتنازع نعمها وتتجاذب, وتنم 
فوائدها وتتناهب, حتى كان جئت على العدد زائداء ولم اكن . عنن. القسمة شاهداء 
وها أقول هذا فول ساخط وله ايابن من 0 له يأس قانط. ولكن ربما استراح 
العليل ا ات المتوجم :إلى :5" وضنق عن العطيدور نفث ل وننص »من 
ول المكر وب , بت 1 

وهو يطيل فى مثل ذلك صادرا عن قريحة أدبية خصبة, وكأنما سيول الكلام العذب تفد 
عليه من كل صوبء وهو يختار أسلسٌ الألفاظ وأحلاها فى الجريان على الألسنة 
ومصافحة الأسماع والقلوب. مما يصور براعة أدبية حقيقية إذ يتع دائ) بألفاظه ومعانيه 
الألسنة والآذان والأذهان. وله من تهنئة: 


0 تر 


وكن كدت اع لآق قينا ليذه الأيام. كع لمان فك المخل'"' رت الغمام. 
ومنتظرأ لظهورك فيهاء كانتظار النفس أَعَذْبَ أمانيها. ولذا: أطلفست نطلائتها العو 
وأستبر بك الارتقاءً والصعود. فلك لننسىن بشراك اسنفك الدهر ستاك وسرك فى 

بعض أعرتك وأرضاك, دن فى الإصغاء. إلى ما يطرأ أمن الأنباء. وكلما قيل فر ع" 
00 العام ذووة وامععد عن الم تسوه سرف العرة او مجلنع اكلر وطالق "هل 
. النوب يدى» 


)١(‏ جدى: حظى. (6) اليث: ما يبثه المكر وب والمحزون تخفيفا عنه. 
(؟) نطف: عيب. 0 (5) المحل: الجد 

(9) رنة: صيحة. 39( فرع: علا. 

(غ:) نفثة المصدور: ما مخفف به عن صدره (4) الخلد: البال والفكر. 


المريض. (9) طالت: غلبت وتفوقت. 


اع 

وبهذا البيان الخلاب لانزال نقرأ فى رسائل ابن الدباغ تعهية.وناسى لصيرة و ركان 

حريا بأحد الثلاثة: المقتدر بن هود والمعتمد , بن عباد والمتوكل بن الأفطس أن يرفق به 

8 له فظلة ,ومتدلنه الأدبية الرفيعة. فيُقيله من أوضار تشاؤمه وعثرات بؤسه 

يدل عليه من صفو الحياة ورخاء العيش مما يبدل قنوطه دق :مناصر يد هاه عابي 

هم أملا وخوفه تق واطمتانا 000 أحدا منهم لم يحاول إنقاذه من محنته. ٠‏ بل جميعهم 
تر كوه يتجرع غصصٌ الضيم والحرمان فى غير شفقة ولا رأفة. 


أبوا'' عبد الرحمن بن طاهر 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهرء من بيت ثراء وشرّف وفضل يدينه 
مرسية فى شرقى الأندلس» وهو بيت كان ينتمى إلى قبيلة قيس بن عيلان فى الجزيرة؛ 
وكان بغت بقيسيتة وعروبتة:..ولما انتثزت الأندلس وتوزعت بلداتمها بأيدى هرا 
الطوائف دعا 77 أحمد بن طاهر لنفسه فى بلدته مرسية, فاجتمع أهلها على طاعته. 
وازدهر إقليم أهلها بجميل سيرته. وكان قد رزق بابنه أبى عبد ال رحمن محمد حوالى 
سنة لان لليعرة وشب فاعان أباه فى حكمه إلى أن توفى سنة 200 فخلفه على مرسية؛ 
وانتهج سيرته. فاستقام له حكم أهلها. وكأنهم م يققدوا آناذ وكات هن أهل العلم والأدب 
البارع إد عنى ابوه بتر بيته» وكان يتقدم مرا الطوائف فى بلاغة الكتابة. وكانت رسائله 
متداولة لما تتميز به من حسن الأداء. ولابن بسام تأليف خصها به سماه «سلك الجواهر 
من ترسل ابن طاهر» وترجم له فى الذخيرة ترحمة ضافية. 

وكان ابن طاهر جوادا مدحاء ينتجعه الشعراء والأدباء فيجزل هم العطاء. وانتجعه 
ابن عمار الذى مرت جين بن الشعراء يام حموله, ور حبية نموا كوك وجزاه على 
إكرامه وترحيبه جزاء سنمار, اممو ا 0 
تطورت به الظروف, وأصبح وزيرا ومستشارا للمعتمد بن عا امن ااشبياة رين لد 
د سسا الاي يا و الى سيره 
كبيرة حتى استجاب وأعدٌ له جيشا جرارا لفتحها, , وفى طريقه إليها اتخذ قائدا لعسكره 
عبد الرحمن بن رشيق, ول يلبث أن انتزعها من يد ابن طاهر سئة 6/١‏ وزج به فى سجن | 





)١(‏ انظر فى ترججة أبى عبد الرحمن بن طاهر والحلة السيراء ١١/*‏ والذيل والتكملة 
الذخيرة س/ع؟  ١٠١"‏ والقلائد: 08 والمغرب لمر | كشو ه/رءوه والخريدة 65/9" واعمال 
787/9 وبغية الملتمس رقم "ا والمعجب ١8٠‏ الأعلام لابن الخطيب 7"؟. 


22 
بحصن قريب من مرسية يسمى «مُنت أقوط» وسوّلت له نفسه أن يخلع ولاءه للمعتمد 
ويستقل بمرسية, فسلط عليه قائده عبدالرحمن بن رشيق. فاستخلصها منه. وتوسط 
:. أبو بكر بن عبد العزيز الوزير ببلنسية. كى يرد إلى ابن طاهر حر يته. فردها عليه. 
ش ابن طاهر بقية حياته ببلنسية مبجلا معزّزاء وشهد محنة المسلمين بها سنة 407 

١‏ يد الفارس الإسبانى المغامر السيد الكنبيطور. ووقع - بعد بلاء مبرور فى 
حربه - بأسره, وانق وأطلق سراحه. ولم يبرح بلنسية إلى أن استردها المرابطون 
نشله 287 ومد له فى البقاء إلى أن توفى ببلنسية سنة 0508 للهجرة. 


وهذه الحياة الطويلة التى امتدت بابن طاهر إلى نحو تسعين عاما أمضى منها فترة 
معاونا لأبيه فى حكم مرسية وفترة ثانية فى حكمها وفترة ثالثة قصيرة ة معتقلا ثم فترة 
طويلة ببلنسية معززا قزرا وهذه الحياة المديدة انانف لد أ تتكاثر المكاتيات: ينئة 
وبين اهواء الطوائف. يخطبون وداده, وهو تارة يتنى ونشكرء وتأرة يعاتب أويشفع 
اميد لمعيه ره أطخ عياة ازال انه برسي ين كل الررواي وأو 
تفشعر لهولها الأبدان وسبى منهم خمسه آلاف من اللنساء والعذارى آذ ع 
لآ سواق بيع الإماء. وما إن علو يذ الواحقى :ضافة يه الأرعن بها ,وحيته واحة يكين 
لأقرانه كى يكيلوا للعدو الغاشم الصاع صاعين. ومن قوله فى وصف هذا الحادث 
المروع : 

«خطب أطار الألباب. وطأطأ الرقاب. وقطع الآمال والهمم. وأسلم من “اذاه والقلة 
إلى ما قصَم لقا حك بن دنع وج مراق» ونفس . مترددق بين لها وتراق" واس 
ل ا محري للحتي فاقضها ». ويقول 


« ليدب ب الإإسلام 0 وليبك له شاهد لم فقد طَفِئَ 52007 ووطة ساح 
وقصٌ بناحه, وهيض اا عَضْدُ وغيض تَمَدُه' ' إلى الله نفرّحٌ. ؛ وإليه نضرع. فى طارق 
الخطب وملا زد ول حول ولا فوة إل به فهو كاشفٌ الكر وب, 67 المحروب». 





)١(‏ التراقى: جمع ترقوة: أعلى الصدر. اللهاة: (') أقضها: جعلها لا تريح النائم بجنبه فيها. 
اأقصى سقف الحلق. (؟) هيض: تحطم. ْ 
)3 رضها: دقها. )6( غيض ثمذه: جف ماؤه القليل. 


١ 
وحين ردت الله نعروه براظلق نمع معتفللة بنضل«وساظة أن .بكر بق عبد العزيز‎ 
الوزير ببلنسية واستجاب إلى رغبته فى المقام عنده كتب وهو فى طريقه إليه رسالة يقول‎ 
فى فصل منها:‎ 
«كتابى وقد طفل''' العشْيٌ, وسال با لباه الل ل ولها من ذكرك حادء ومن‎ 
لقياك هاد, وسقر فيك الميكات. :ميقي اللزمان ما فق اساي بورد ساحة الأمن. وش‎ 
عظيم ذلك الم فهذه النفس أنت مقيلها'" توق بر دقلف كرون قيلي" قله معد‎ 


اتاتب لازلت للوفاء. تحيية-. وتحو يه 

وكانت فى ابن طاهر دعابة لم تفارقه حتى فى أيام محنته بالاعتقال. » وله فى ذلك - 
شواياي ع الوط وو نه سو لوس عباتي 
ا 16 ار اليا اه لد راركت ير 
ينزهد, رطان الوعظ رودق وهو يعرف اند عل الضدٌ من وعظه. فأعها بل 


«ورد كتابك فوعظ وذكرء ونصح فبَصّرء ونبّه من سِنَةٍ الغفلة, واغترار المهلة. وحذر 
من يوم الندامة, وبع يوم القيامة, فير حمك الله من هاد, وخائف معاد, ومبتغي إرشاد. 
وداعر إلى صلاح وسداد, لقد نقد عد كت أنفسًا قأسية, وكات 1 ة وراك دونها 


ناب لا يؤثر فيها بظفر ولا ناب » ا 


ودائا 0 الكلام على لسان ابن 00 ف حمقة ورشاقة وعدوبة., وفى الذخيرة من 
ذلك بدائع وروائع يقول اين إبسنأء بعقبها ابو عيد العم أكثز إحساناء وقد وهب 


اه 9 


الطروس من ألفاظه ما يفضح العقود الدرية وشتهينا"؟ .مع الليال 'البدرية»: 





)١(‏ طفل العشيّ: مال للغروب العشى وهو آخر ١‏ (7) مُقيلها: منحيها أى عرا كانت فيه من اعتقال. 
٠‏ الهار. ‏ . (؟) مقيلها: مكان راحتها. ظ 
(0) المطى: الإبل. (0) تعسعس: تظلم. 


غ6 


أبو''' القاسم بن الجد 

هو ابو القاسه مين عبد اق ين امن الفهرى »من اسرة ف نا ده عن بواتات 
لبلة غربى إشبيلية وإشبيلية نفسها. وو كاب الغرب رجات لقي فقيه وادييه من إغدء 
الأسرة وقك اك ىق دام عل كس الققه والديك: والأدن» وانكذ اسمه يلمع بين 
أقرانه فى إشبيلية. فاختاره المعتمد بن عباد أميرها وزيرا لابنه الراضى حين ولاه مديئة 
الجحزيرة الخضراء فى أقصى الجنوب. ول ممه ا ده منفنة ريق غربى مالقة إق أن 
استنزله منها المرابطون سنة 884 وفتكوا به. وعاد أبو القاسم إلى بلدته : لبلة فولوه خط 
الشورى ومقاليد الفتوى. وهو مع ذلك يساجل إخوانه ويراسلهم وطن مودتهمء 
وخاصة أبا بكر بن القصيرة رئيس الديوان عمراكش منذ سنة /581 ليوسف بن تاشفين 
م لابنة كل وقد أن ابن القضيرة ابتدعاء: لبغمل معد فق :هذا الديوان: وله تعر 
تاريخ هذا الاستدعاء. وأكبر الظن أنه استدعاه منذ عهد يوسف بن تاشفين حتى إذا 
توفى ابن القصيرة سنة 008 أسندت إلى ابن الجد رياسة الديوان بمراكش إلى أن توفى 
سئة 0١0‏ للهجرة. 


وقد استهل ابن بسام ترجمته بقوله: «قريع'' وقتناء وواحد عصرناء ممن 
استمرى'" أخلاف النظم والنثر. فَدرّت له بالبيان أو بالسحر.. ورُوَيْدك حتى ترى 
الضبح كيف يسفره وتيج'* البصن كيف روخ «وهو علق 'تباهة الذكره. وغل القدن 
وشرف المحل من فهر" '». وتلا ابن بسام ذلك بطائفة من رسائله, ونقرأ من بينها رسالة 
كتب بها إلى صديقه رئيس دواوين المرابطين:ابن القصيرة, وقد تصادف أن كان على 
مسافة قر يبة منهة. ولم يتعفق لهما لقاع وفيها يقول: 


«لم أزل - أعزك الله - استنزل قربك براحة الوهم. من ساحة ال وأنصب لك 
شرك المنى. فى خلس الكرَّى. وما ظنك بى وقد نزلت على مسافة يوم. وطالما نفر عن 





)001( انظ فى ترعة لى الشاسم بى اللك التحدة (؟) قريع: سيد. 

؟/80». 87” والصلة ص 0١5‏ والمطرب (95) استمرئى أخلاف النظم: احتلب شه 
ص ١١١‏ والمعجب ص لا" والقلائد ٠١9‏ (9) ثبج البحر: وسطه. 

والذيل والتكملة للمراكشى 51/5" والمغرب (0) فهر: قبيلة قرشية. 

“١‏ والخريدة 7/وم وإحكام صنعة الكلام 

لابن عبد الغفور الكلاعى ص 180. 


1 
غالن اوه وتوت ع سيت السلاد وقد كان مق حدع الالعلام. نويا كان علي 
الأيام لو غقاك ليلا" حتى أشفى بلقائك غليلا.. ولئن أقعدتنى بعوائقها عن لقاء حر ' 
وقا “بر فما : 1 نحيفت” (تنقصت) ودادىء ولا ارتشفت. تزاف دول غافت (ننست)* 
كلامى: ولا قث (استأصلت) أقلامى: وفى الكتاب بلغة الوطرء سكدل على العين 
بار . وإن فرغت للمراجعة ولو بحرف. أو لمحة طرفء. وعئلت صديقاء وَيَللتَ ريقاء 

وأسديت يداء وشفيت صدّى (عطشا). لا زالت أياديك بيضاء وجاهك عر يضاء ولياليك 
أسشارا: وسباعيك أنوارا». 0 ظ 


وسدو أنه كتنب لايخ القضيترة عله الرسالةاحدين كا نيتو ادير ان الانشاء عن | كن 
للمرابطين, وقد تولاه منذ سنة 5807.كما أسلفنا حتى وفاته سنة 008 ونراه فيها يشير 
- من طرف خفى - إلى نيه أن يستدعيه صديقه للعمل معه فى ذلك الديوانء ولاتخفى . 
سطور الرسالة مراده وأنه يأمل لو رد عليه بكتاب يحقق له أمنيته. وقد صاغ الرسالة ‏ 
صياغة بديعة, مع لطف الأخيلة ودقة المعانى موسي ولانليث ان ثقرا الفزرسالة 
فى وضف مطر بعد. جدب شديدء. وفيها. يقول: 


« لمأ | سترابت جياض الوهاد, بعهو ذ العهاد" « ,. وتأهيَت رياض اد لبر ود 
الحداد. واكتحلت أَجْفَانَ الأزهار, ال النقع المثار. وتعطّلت الأنوار. من حلىٌ 
الديمة المدرار, أرسل الله تعالى بين يدى رحمنه زيحا بليلة الجناح., سر ربعة الإلقاح, 
فنظمت عقودٌ المعاف: نظ الشغات"" :ول تليق أن اتوقاف روا فيا اويل" 
وَشيكا انهاه وا شيك اتا تبكى بأجفان المعتاق» عدار لإراق. م 
الرياض :يتك يكانيا واهترّت رُفاتٌ”" النبات قبطر ا النقريد د لتقا 1 فوقميا” 
على القلوب والأكباد. ويا خلوص ريها إلى غلّل الففوس" لعي او كأننا ا 
انفاس الأعاته اوه دقف نا “من الننانا العذانيه أو تحتلك ماة الرصال» إن.. 





)0 العهاد: المطر. ١‏ (لا) رفات: حطام 
(؟) إثمد: كحل. النقع: الغبار. (8) المكاء: طائر له تغريد حسن. 

:(”) السخاب: القلادة من الأزهار. (9) رمها: شرمها حتى الامتلاء. الغلل: جمع غلة : 
() الرواق: مقدم البيت شدة العطش الصوادى. العطشى. 

(0) انبتك: انقطع )٠١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. 


)١(‏ استغرب فى الضحك: بالغ فيه 


ا 
سرت على أنداء الأسحار وريْحان الآصال. فالحيد ته علن :ذلك نا سكت فط 
وانصَدَعَ فجر, وقد لبشن: رد نفس ». 


ولعل صوت ابن الجد اتضح. فهو صوت يفيض بألحان عذبة يأخذ بعضها بتلابيب 
بعض لأ تتميز به من عذوبة ورشاقة, وهو صوت يتخايل أو يتجسد فى تصاوير متتابعة, 
فيمتع النفس بنغراته وأخيلته البديعة. وله من رسالة يخطب فيها وداد أديب وأخوته: 


إن كانت المداخلة يننال بست لا بالور بولة كلتف ييا اساضو بولا رين نا ى 
غخضبها" عان ولا عط ذا تحر كعيدها اعدان ققد عونا ف .واف" العرقة مما ركه 
وضمّتنا ب بعاد الكل ماهد بزعا لتك رودت 7" بيقن فرع ار اضر لاد اهناب 
وضر بت علينا فى مدارج الطلب قباب, ولا غرو من تدانى القلوب على تنائى الديار, 
وائتلاف النفوس مع اختلاف النجارا“'. فربما ألف تشاكل الشيم والأخلاقء بين مستوطن 
الشام وساكن العراق. على أنى لا أدعى رتبتك فى فنون العلم والاداب. ومن يضاهى يحل 
الا منبت الغرّقدء لكنى لكنى وإن لم أعَدٌ فى رعيلك, فعندى من بضائع الكلم ما ينفق فى 
سوقك. بقيت حلية للدهر فائقة,. وغرة فى وجد الزمن رائقة». 


وعذوبة الكلم وحلاوة الصوت وسلاسة الجرس ونعومته. كل ذلك تغرق الأذان فى 
أنغامه مع ما يسوق من أطياف وخيالات رائعة. وكان فيه ميل إلى الدعابة, مما جعله 
يعارض أبا الحسين بن سراج فى رقعته التى مرت بنا والتى شفع فيها عند بعض ذوى 
الجاه والثراء لرجل يسمى الزريزير مستعيرا له بعض الصفات المتصلة بالطيور كالريش 
والغين. :والشكير والتحسير. وعلى غرار رقعة ابن سراج يقول فى رقعته: 


«لثن ست بالرري قد صر للتكير. ولما طار ببلاد العزب - وا فى 
والمتون, 7 ةا ال ل 


(1) المعرف: الموقف يعرفات: والاستعارة واضحة << فروعه شافكة. 
(5) وشحت: تشابكة. (1) زقا: صاح. صقع: ذهب فى كل وجه. 


(؟) النجار: الأصل والحسي. 


0غ 
ا #لثن حي - 
حيث يكتسى ريشه يشه حريراء ويحتشى جَوفه برِيرا'''. ويحتسى قراحا ثميرًا!', فخذه 


2 


إليك. نازلا لديكء. ماثلا بين يديك, ٠‏ يترنم بالثناء, _ الذيات: فى الروضة الغناء. وان 
كذ :فى ابه ينمرا خفن كقيران وها وك اللي 
والدعابة لطيفة والصياغة بديعة. ويقول ابن سام جرحم تر حمته له إن كلامه ين 
من النجوم ون واف نود النسيم وأسير» لما يشيع به من صياغة د بمجامع 
القلوب ظ 


سهل'”' بن مالك 


هو سيل بن قنمة ين سيل ين مالف الأزدى ومن اسرة تعلمية غرناطية ذات يهاه 
وثراء. وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشى : «كان من أعيان مصره وأفاضل عصره تفننا 
فى العلوم وبراعة فى المنثور والمنظوم, محدّئا يحودا للقرآن متقدما فى العربية, وافر النصيب 
من الفقه وأصوله, كاتبا يحيد النظم فى معرب الكلام وهزله ظريف الدعابة مليح التندير» 
ويقول ابن سعيد فى القدح المعلى: «لو لم تأت غرناطة إلا بهذا الجليل المقدار. لكان 
حسبها فى العلم والجود والرياسة وجميع أنواع الافتخار. وبرع فى العلوم الحديثة والقدية 
وبلغ بين نظرائه مبلغ الكمال»» وصنف فى العربية كتابا مفيدا رتب الكلام فيه على أبواب 
كتاب سييويه. وله تعليقات نافعة على كتاب المستصفى فى الأصول للغزالى. 
ولا تار ميل بن وسفن ين :هوف للقي ا لمتكا لد نظ هر سي 3916 رنيلك قرظة 
وإشبيلية وغرناطة بلغه أن سهل بن مالك يتندر به وبرجاله. وكان مطبوعا على النادرة 
ظريفا خفيف الروح.ء ولكن ابن هود لم يحتمله فغرّبه عن غر ناطة بلدته إلى مدينة مرسية, 
وظل بها حتى توفى ابن هود سنة 770 وصارت غرناطة إلى الغالب بالله محمد بن 
557 بن الأحمر مؤسس دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة فعاد إليها. وظل فى جاه 
عا وبلوة أضية عق قو ييه 115 للهجرة عن سن عالية ورثاه تلميذه ابن الجنان رثاء 
جاوا: 


وكان: سهل شاعر !ا 5] كان تاثر اوتكره يريد شعرة ويدل عل عمق فكره واصطباغه 


)١(‏ البرير: ثمر الأراك. ابن الأبارص "٠‏ واختصار القدح المعلى لابن 
)١(‏ يحتسى: يتجرع. قراحا نميرا: ماء صافيا سعيد ص 5١‏ وزاد المسافر رقم 71 وابن فرحون 
زاكيا. والذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر الرابع) 
(") وثيرا: وطيئا. ص ٠١١‏ والإحاطة 4//ا1؟. .0 


(8) انظر فى ترجمة سهل بن مالك التكملة لتلميذه 
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بأأصباغ الفلسفة. وكان من تلاميد ابن رشد. وعنه أخذ العلوم القدعة. وكان شديد الشغف 
به والاعجاب بفلسفته نته وفكره, فلما توفى سنة 010 أظلمت الدنيا فى عينيه وكأنما طعن فى 
كبده فأمسك بالقلم وكتب إلى بنيه يعزيهم - وقد حرق انفسنه الجوع وعَضها الوجع - 
تعزية ملتاع أضرّمت اللوعة نارًا فى نادم وفيها يقول: 


ا ا ا نورٌ العلم قبراء بل أغرق الأجفان 
بمائها, وأستوهب الأشجان غمْرَة'' غمائهاء. وأتهالك تهالك المجنون. واأستجير من 
الحياة يريب المنون. وأنافر ابسلو 0 اليقين لوساوس الظنون. وهو الخطب الدع 
7 امنة حين اناب 507 55595 ١‏ وهب)؛ كأن الصفرً”" ف الذَعَبَه و غرو 

الوه ٠‏ يؤودا” ' الفلك الداع اد . وإنا نه لفظة أوليها. وأنبعها زفرة 
أتلفنت ا ألفها. ل ارق ا ولق مر 
مشكلات المسائل ؟ ومن .المجيب إذا لم يكن المسئول عم من السائل؟ الهم رك 
على فقد الأنس بالعلم, وأدلنا!” من خفوف الوله بوقارٍ الجلم, واخلته ف ننية بووعامة 
أهليه بشبية ما أوليته فى جوارك المعدين وتو ليه » 


والتعزية طويلة, وجميعها - على هذا النحو - توجع وتفجع لهذا الرزء الفادح الذى 
نزل بالأندلس لفقد فيلسوفها العظيم منقطع القرين: ابن رشد. وكتب صديق لسهل 
يعزيه عن محنته بنفيه إلى مرّسية وغربته. فرد عليه برسالة يقول فيها: 

«أنا أستوهبٌ لك أيها الشيخ الأخ الجليل عافية لا تعفو" بِألْسّنِ الحُسَام ‏ 
وله شنو" "موادها ال التعاة اليقاة الذين ها لهي قد اله بالترضاة 3 عن 
كم طباعاك بوصول رسالتك التى طلعت على ليلى اليّهيم . "فياها وأدارت علي من 
اسان والهزى الداساء:.ويعلم اه أنها الكل .لها وفههاء الى الولة ما طقف رالا" 


)١(‏ غمرة غائها: شدة شدائدها. 0) أدلنا: انصرنا. 

(؟) الطجود: النوم. (6) تعفو: تسكن 

(): الصفر- التحاسن. (9) تقفو هنا: تحيط بها. 

)6 دهم : كا الرزء: المصيبة. ١)‏ البهيم : المظلم. 

(6) يؤود: يثقل ويحجهد. )١١(‏ مثالك: يريد مثال مخاطبه وشخصه. 


)01 الوسائل: الصلات. 


ا 
لفت أسنا وعَمَاء 55 - عافاك الله - بذى سجن ولا فيود, ولكن معاشرة من 

لا يشاكل عَقَبَةَ كَوُووا '. ولعلها ذنوبٌ تمححصء وسَبْكُ يُصَفَى به الإنسان ويستخلص. 
فق شكر نا الى أن "الفكاة لم ودَعَوْنا لو أن الدعاءَ - عند من لا يقبله ينفع». 


وشهل عرض أن ادل رسالتة إن اعنعة يد اهل الس والتدارة علا انتهى .نه إن 
النفى عن بلده. ويعبر عن ألمه وحزنه لهذا النفى مع الثناء على صديقه والشكر على 
رسالته التى أثلجث صدره وفتحت له من التسلى والتعزى أبوابا كانت مغلقة. فخففت من 
أسفه وغمه. ويقول المراكشى عنه إنه كان كريم النفس فاضل الطبع نزيه الهمة حصيف 
الرأى وجيها مبرورا معظ) عند الخاصة والعامة. 


الرسائل الأدبية 

ما تئر به النثر الأندلسى كثرة الرسائل الأدبية فيه. وكانت تسعف الكتاب فى ذلك 
ملكات أدبية خصبة. وهى تلاحظ بوضوح فى كثير من رسائلهم الشخصية إذ نرى 
الكاتب يتحول برسالته فى المودة والإخاء أو فى العتاب أو فى الرثاء إلى الاتساع 
والامتداد مها صفحات تلو صفحات. وكان من آثار كثرة الحروب عندهم مع نصارى 
الشيال كثرة الرسائل الطويلة التى تتخذ الجهاد والاسننفار للحرب وتصوير معاركها 
العنيفة موضوعات ا. وفى كتاب الذخيرة لابن بسام رسائل كثيرة فى كل ذلك. وخاصة 
امع موقعق سار سنة207 والزلاقة سنة9/ا2. وتكثر عندهم الرسائل الشخصية التى 
قل الطبيعة موضوعا لاد بو اهنا فيا أسلفنا برسائل بارعة على لسان الأزهار عند ابن 
اوسنو ران عمر الباجى, ومرٌ بنا أن لابن الجد رسالة بارعة فى وصف مطر بعد 
قحط شديد, وأن لابن أبى الخصال رسالة فى وصف ليلة 'شديدة البرد نوه بها السابقون, 
ولابن خفاجة أكثر من رسالة فى وصف الطبيعة, وبالمثل لكتاب غرناطة وى مقدمتهم أبن 
الخطيب رسائل متعددة فى وصف الطبيعة. وكان للأندلسيين ميل واضح إلى الدعابة ‏ 
. والفكاهة, وهما يتضحان فى كثير من رسائلهم الشخصية, على نحو ما ل رن 
مسعود القرطبى فى أوائل القرن الخامس الهجرى وكان شاعرا يتصعلك فى شعره على 





. :1 كو صعية 
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طريقة الأدباتية أصحاب الكدية من يصفون فى أشعارهم بؤسهم وحرمائهم وما يسود 
حياتهم من ضنك وفقر وإقلال طلبا للنوال, وكان له ابن خل ان :غريق الاند لش :وعر ف 
أنه عاش هناك للمجون والشراب فكتب إليه رسالة طويلة حاكى فيها الجاحظ مستمدا 
من رسالته التر بيع والتدوير وما فيها من هزل. وقد ذكر منها ابن بسام فصولا فى بر جمته 
لها" .ولاعيل ين عباتن ورير زهي صاحب المربية. المقتول معد .نينقة 15 وسالة بهدانة 
بدبعة ف وصف رسول يبكتاب أرسنلة إليه بق المغيرة بن حرم ورد على رسالته 
أبء المغيرة ا 0 العب خاو اي اا 
0 
الزرزور وكأنه هو نفس هذا الطائر. وطارت شهرة الرسالة - كما أسلفنا - فى الأندلس 
من هذه الحوانب ايديا سوير ع 0 
تلم ببعض رسائل أذيية اند للأندلسيين. 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 


ابن شهيدا' هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعى 
القرطبى. فهو من أصل عربى. كان جده الأعلى عبد الملك بن شهيد وزيرا للأمير محمد 
(75-517178” ه) ووز ابنه أحمد لعبد الرحمن الناصر ولقبه بذى الوزارتين ومر بنا فى 
الفصل الأول ذكر هدية نفيسة له إلى الناصر تدل على أنه كان من أكثر أهل قرطبة ثراء,. 
وولد له فى سنة 177 ابنه عبد الملك وأصبح فيما بعد وزيرا للمنصور بن أبى عامر, وولاه 
على الولايات الشرقية: بلنسية ومرسية مدة تسع سنوات. وعاد مضيفا منها إلى ثرائه ‏ 





١١5/١ وابن خلكان‎ 5١8/17 ومعجم الأدياء‎ .014/١ الذخيرة‎ )١( 
ونشر شعره يعقوب‎ .١52/17 وما بعدها. والوافى للصفدى‎ 1460/١ (؟) الذخيرة‎ 
انظر فى ترجمة ابن شهيد اليتيمة ؟“/0١>->< زكى بالقاهرة وشارل بلا فى بيروت وللأخير‎ )9( 
محاضرات عنه يجامعة عبان.‎ 2-191١ والمطمح 1 والذخيرة‎ ١١2 والحذوة‎ 
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الروية عن أبن ثراء واسعاء واصطفاه العورين أ عابر اشويها را بعليها 
ونقل سكناه إلى جواره. وكان قد رزْق بابنه أحمد سنة 87" فنشأ فى نعيم نشأة مترفة . 
وضاعف ترفها رعاية ابن أبى عامر وحظياته له. فكان لا يزال يغدو ويروح إلى قصوره 
تلطا بأحفاده. وَعن انف انا بيكةى اوهقك لويم اخلنانه كان عنده نهم للآدب والمعارف. 
يقول فى فواتح رسالة: التوابع والزوابع : «كنت أيام كتابٌ الهجاء أحن إلى الأدباء 
وأصيو :إلى :تاليف الكلاي فائنعت 0 وجلست إلى الأساتيذ. فنيض لى عِرّق الفهم. 
ودر لى شريان العلم. . فطعنت تغره ة البيان دراكا, وأعلقت رجل طيره أشتراكاء فانثالت لى 
العجائب وانهالت على الرغائب». ويضيف إلى ذلك فى إحدى وسائلة اووس ضر ون 
العلم المختلفة من أدب وخبر وفقه وطب وكيمياء وحكمة. وبينا هو غارق فى النعيم وفى 
تتقيف نفسه إذ النكبة تحل. باسرة ابن أى غامر سنة 5945 وكان قد توق منذ سبع 
سنوات. وولى الحجابة المظفر ابنه فسعدت الأندلس والرعية به. غير أن القدر م يمهله, 
فتوفى سنة 549 وخلفه أخوه الناصر عبد ال رحمن وكان نحسا على نفسه وانهمك فى 
الشرب والزندقة والطعن فى الدين الحنيف. فقتل سريعا. وانفتح باب الفتنة التى قضت 
عل الذولة الانوية تودبروت فيه قرطة واعرفت الحكتاة. العتان موا رقا الها 
والزاهرة, وسفكت | الدماء بقرطبة وظلت تنزف طويلا. وترك ذلك آثارا عميقة فى نفس 
ابن شهيد فقد اندكت صروح أماله ومطاحه. وداخله الى افد ل نزل بمدينته وبأسرة 
ف نان كان عق أنناء ذلك من انتهاك القيم واختلال الموازين. فأكبٌ على 
كثوس الخمر واللذات يغرق فيها همومه حاولا أن ينساها 5 يتسل عنباء وأ له 
إذ كانت تتجدد كل يومء فكيف يحتمل الحياة أثة: لفبين أعاقة: الأ" ان مسرقه» غل 'تقننة فى 
الخمر وما يتصل بها من اللذات. لعلها تخفف عنه محنته وما يُطبق عليه فد اق ا 
وتصادف أن أصابه الصمم مبكراء فتضاعف حزنه وهمهء وتضاعف إقباله على الخمر 
والمجون حتى ليقول ابن حيان : «غلبت عليه البطالة فلم يحفل فى آثارها بضياع دين ولا 
مروءة حتى أسقط شرفه ولم يقصِر عن ارتكاب قبيحة» ويقول ابن يسام : « كان بقرطبة 
ق روه رواب اعقه بوط اق هيا | كناف لق متطالته : اعتط الناس فى هوى نفسه وأهتكهم 
لعرضه وأجرأهم على خالقه». وكان الشعر قد انثال على لسانه مبكراء كا الخدت ت تظهر 
مخايل نبوغه الأدبى. وسرعان ما أصبحت داره منتدى لأترابه من الشباب القرطبيين ' 
المتأدبين أمثال ابن حزم وابن عمه أبى المغيرة عبد الوهاب وابن برد الأصغر ‏ 
وأبى عامر بن المظفر بن أنى عامر وابن عمه المؤقن عبد العزيز. ويقدم غير مدحة 
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للخليفة المستعين الأموى 1.0٠0(‏ -7١14ه)‏ ويشكو له ممن يتهمونه بسرقة الشعر كذبا 
وبهتانا. وفتك بالمستعين قائده على بن حمود الحسنى واستولى على صولجان الخلافة 
وانعقدت صلة بين ابن شهيد وكاتبه أبى جعفر اللائى. وفتك بابن حمود غلمانه سنة 608 
وخلفه أخوه القاسم وخلعه ابن أخيه يحبى بن على بن حمود سنة 4١١‏ وكان قد اتخز 
وزيرين أبا عبد الله بن الفرضى وابن فتتم جعفر بن محمد وأفسدا العلاقة بينه وبين 
ابن شهيد مما جعله يزج به فى غياهب السجن فترة ظل فيها يستعطفه حتى رد إليه 

حر يته. 


وكان ابن شهيد يختلف إلى مجالس أنى العباس بن ذكوان المتوفى سنة 2١‏ وفيها 
انعقدت صلة بينه وبين ابنه أبى بكر وكان مثله رقاعة وخلاعة, وتعرف على ابن الحناط 
الكفيف الذى كانت ترعاه أسرة بنى ذكوان. واصطدم به. وربما كان من أسباب ذلك أنه 
كان يوالى بنى حمود ويقدم إليهم مدائحه بينما كان ابن شهيد يوالى بنى أمية. وأيضا رع 
رجع ذلك إلى المنافسة الأدبية. فنشبت بينهها مناقضات نظا ونثرا استمرت طويلا. وم 
يكن يؤذيه شىء مثل اتهامه بالسرقة فى شعره ونثره. وبلغه أن أبا بكر محمد بن القاسم 
إشكمياط (فى كتاب المغرب: إشكنهاط) يتهمه بالسرقة فى نثره. فكتب إليه محنقا رسالة 
عنيفة. قال فيها: « لأقطعن حبالك هاجرا., ولأتركن ليلك ساهرا». ويصبح صديقه الأمير 
عبد الرحمن بن هشام الأموى خليفة فى سنة 4١4‏ ويتلقب بالمستظهر, ويتخذه مع صاحبه 
ابن حزم وزيرين, وأحسٌ ابن هيد ان الدتيا تيع له .يعد طول الميوسن» خا أن 
ابتسامتها سرعان ما غاضت بعد سبعة وأربعين يوماء إذ خلف المستكفى الأموى 
المستظهر. وعادت الهموم تطبق عليه. وكان يحيى بن على بن جمود قد انسحب إلى مالقة, 
ففكر أبن شهيد أن يهاجر إليها ىا تدل على ذلك قصيدة فى ديوانه. ونظن أنه زار حينئذ 
يحاهدا أحد فتيان العامريين الصقالبة وكان قد أسس له إمارة فى دانية بشرقى الأندلس 
سنة 4٠١‏ غير أنه ازور عنه فيها يبدو لاختلاف مسلكها فى الحياة, إذ لم يكن يجاهد يأخذ 
نفسه بشىء من اللهو. بل على العكس كان منصرفا إلى الجد والعناية بالعلماء والقراء. 
وعاد ابن شهيد إلى قرطبة ولم يلبث يحيى بن على بن حمود أن قدم إليها بجنوده من مالقة 
واستولى على أزمة الأمور بها سنة 2١7‏ وقدم إليه ابن شهيد بعض مدائحه غير أن 
وزيريه ابن فتح وابن الفرضى ظلا يغلقان أبوابه فى وجهه. واستدار العام فانصرفت 
قرطبة عن ابن حمود وبايعت لأموى هو الخليفة المعتدٌ وظل بعيدا عنها يتنقل فى الثغور 
نحو ثلاث سنوات. وكان صديق ابن شهيد المؤقن العامرى أصبح أميرا على بلنسية منذ 
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سنة 211 فتراسلا مراراء وألحٌ عليه المؤقن أن يترك قرطبة إلى بلنسية, فاعتذر إليه بشعر | 
رقيق يصور فيه شغفه بقرطبة مع ما أصابها من المحن والخطوب والدمار وتفجع لا وتوجع 
ف أسى مر إيرء ويقرّبه الخليفة المعتذ ويتخذه جليسا وسرعان ما يتقوض حكمه وتتقوض 
معد الدولة الأمونة نسقة 807 وسو ل عل .فقاليد: الأمور .يا ابو الحزء جهوو::وق:سنة 
06 يزور أمير المرية زهير الصقلبى - من فتيان بنى عامر - قرطبة ومعه وزيره وكاتبه 
أبو جعفر أحمد بن عباس وكان فيه عجب شديد. فاصطدم به ابن شهيد وهجاه هجاء 
مقذغا: يسان فى اوالقر هذه السلة بفالج ويقاسى منه لمدة سبعة أشهر أهوالا ثقالاا حتى 
ليفكر فى الانتحار كم| ذكر فى بعض شعره. ويلبى داعى ربه فى جمادى الأولى سنة 217. 
فضل عليه - وأقام مراسم دفنه - أمير قرطبة أبو الحزم جهور. وك البكاء والعويل ‏ 
على قبره وتنشّد مراث متعددة لصديقه ابن برد الأصغر وغيره. 


وهذه حياة ابن شهيد. وهى حياة امتلأت بغيوم الموم مع ما امتاز به من تفوق فى . 
الأدب نثرا وشعراءوفيه يقول ابن حيان مؤرخ الأندلس: «إذا تأملته » وكيف يجر فى 
البلاغة رسّنه, قلت عبد الحميد فى أوانه, والجاحظ فى زمانه. . وله رسائل كثيرة فى أنواع 
التعريض والأهزال قصار وطوال برَّز فيها كاوه وابقاهاتق الناين خالدة سد فال 
عنه الفتح بن خاقان فى المطمح : «عام بأقسام البلاغة ومعانيها. حائز قصب السبق فيها. 
لا يشبهه أحد من أهل زمائه, ولا ينسق ما نسق من در الييان وحمانه» وقال فيه ابن 
يسام #ارزقاكرة الفلك الدراو وا عجهوة الليل والنهارء إن هزل, فسجع الحمام, اند فزتير 
الأسد الضرغام. نظم ك] افيق الضو غل الحو وار كملظ المسياف بالكافور». وقد 
سقطت من يد الزمن أععماله ولولا ما احتفظ به ابن بسام وأصحاب الكتب الأدبية من 
أشعاره لضاع هذا الكنز النفيس من منظوماته, وأيضا لولا ما احتفظ به ابن يسام 0 
رسائله وخاصة من رسالته التوابع والزوابع لفقد النثر الأندلسى دررًا بديعة من لآلئه 


وروائعه. 


وابن بسام لم يحتفظ برسالة التوابع والزوابع و1 فرظ عفن قصوطاء بويا 
جاء فى صدرها من مخاطبة ابن شهيد لصديق له هو أبو بكر بن حزم. وتصادف أن كان 
الى عمس بن عت أخ يق بم عذا الااطليد فى أيه توق هزه 4+5 ختلن يعن 
الباحثين أنه هو المخاطب. ورتبوا على ذلك أن ابن شهيد ألف رسالته وهو شابء . 
ولو أنهم رجعوا إلى الحميدى فى الجذوة لوجدوه ينص على أنه شخص آخرء إذ يقول: 
«يحيى بن حزم أبو بكر شيخ من شيوخ الأدب.. وهو الذى خاطبه أبو عامر بن شهيد 


الف 2 

برسالة التوابع والزوابع التى سماها شجرة الفكاهة. وهو من بيت آخر غير بيت الفقيه 
ابى محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم». وإذا اضفنا إلى ذلك أن ابن شهيد أنشد فى 
الرسالة قطعة من رثائه لوزير الخليفة المستظهر حسان بن مالك المتونى - كما جاء فى 
كتاب الصلة - سنة 2١6‏ تعين أن تكون الرسالة كتبت فى هذه السنة على الأقل 
أو كفدفا :فى خض السنوات التالية القريبة. وبذلك يسقط كل ما ذهب إليه الباحثون 
فق أن الزييالة” الث قبل هذا التاريخ. 


والتابع فى الرسالة الجن والذويعة 'الشنيظان::وابق شهي يذكر قن .صدرها لضديقه 
أبى بكر بن حزم أنه ريج عليه ذات يوم فى شعر كان ينظمه. فتراءى له تابعه من الجن 
على فرس أدهم. فأجازه. واستحلفه من هو فقال: زهير بن مير من قبيلة أشجع فى 
الجن وكأن : فى الجن قبيلة تقابل قبيلة ابن شهيد: أشجع فى الإنس. وتحادثا حينا 0 
علّمه اانا إذا آزاة تارف رارق الفرس عدار الحائط وكات غنة: كاف كلنا 
تس عليه انشة الأبياك المذكورة شقل و اذ .ولد تكرت سديه لذ .عرض قلي أن 
يلقى معه توابع الشعراء والكتاب وزوابعهم فاستأذن له شيخه الجنىء وأذن له. فأركبه 
معه على متن جواده. وسار بهما كالطائر. يقطع الجو فالجوّ والدّوُ (الفلاة) فالدُو حتى 
لمح ابن شهيد أرضا لا كأرض الإنس متفرعة الشجر عطرة الزهرء وقال له تابعه تلك 
رن الجن. وطلب منه ابن شهيد أن يلقى صاحب امرى القييس وو امال التابع عنان 
الجواد إلى واد من الأودية به دَوحَ تتكسر أشجاره وتترنم أطياره. وصاح تابعه على تابع 
اقرق القيسن :فاكلا ززيا عسية رين بو قل تفط اللر فين فحومّل (وهما موضعان بمعلقة امرىٌ 
القيس) يوم دارة جلججل (أيضا فى اللمعلقة) إلا ماعرضتٌ علينا وجهك, 
وأنشدتنا من شعركء وسمعت من الإنسىّ وعرّفتنا كيف إجازتك له؟ فظهر لهما فارسٌ ‏ 
على فرس شقراء كأنها تلتهب. فقال: حياك الله يا زهير وحَيّا صاحبك أهذا فتاهم ؟ قال 
زهير هو هذا. وأى جَمرة (يشيد بابن شهيد) يا عتيبة فقال لابن شهيد: أنشدٌء فقال: 
السيد أولى بالإنشاد. فتطامج (ارتفع) طرق واهتر عطفة نوفيس عكان الشقراء (فرسه) 
وضر بها بالسوط: فضت تشضر (ننن) :طول عنار وك فاستقيلنا بالمعدة (التناة) 

هارالها, شم ركزهاء:واتشدة إسرئ قضائد امرئ القيسن حتى أكملها: . ثم قال لابن شهيد: 
أنشذء فهم إزاء روعة قصيدة امرىٌ القيس بالحيّصّة (التكول) ثم اشتدت قَوَى نفسه 
وأنشده قصيدة يعارض بها قصيدته, فلما انتهى منها تأمله تابع امرى القيس معبَبًا به 

ثم قال له اذه افقة اجر ك رقاب عن بشيرة. وَشَاله تابعة زهي : من تريد بعده. فطلب 
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لقاء صاحب طرفة, فقطع فعه مزاوض. كين ركسا خوادهها ست النهياة إلى عيضةي ‏ 
ويصف اين :#تهنيل الخيضة واتهارها ولقاءه فيها بعنثر بن العجلان, تابع طرفة, ويحاوره 
وينشده عنتر قصيدة لطرفة ويعارضها بقصيدة بديعة. ويصيح عنتر معحبا بقصيدته, 
ويجيزهء وبغيب عنه. ا ابو يدب مثيه عا بردي لان لكر كل 
ويتحاوران ويتناشدان الشعر ويجيزه. ويترك توابع شعراء الجاهلية إلى شعراء العصر 
العباسى. ويلتقى بصاحب أبى تام وينسده ابن شهيد أشعارا مختلفة له منها مرثيته للوزير 
حسان بن مالك. ويلتقى بتابع البحترى, بقن هدام ار ونحجيزه. 


سال 5-5 شهيد صاحبه أن بلقاة بصاحب أبى نواس وينقل لنا صورة من منزل 
خمره وسكره. إذ بوادى الجن منازلٍ ممائلة لمنازل أبى نواس فى نيا اللإنس, فهذا دير حَنة 
الذى كان كثيرا ما يختلف إليه, ويَشقٌ سَمَعْ ابن شهيد قَرَعٌ التو اقسسى: ويجتاب مع تابعه 
ادنار | «وكناتتى وعدا ناك حم نيعا ال دين أعظي تعبّق روائحه وتفوح نوافحه. ويقف 
صأحبه زهير ببابه ويصيح سلام على أهل دير حنة, وسباله اب شهيد هل صرنا بذات 
الأكيراح (ساحة يخرج إليها الرهبان فى .أعيادهم وظاما تقو يها أو نو امن ) وتبية:: لعب 
وتقبل نحوهما الرهابين وفى أوساطهم الزنانير المشدودة وقد قبضوا غل الفكاكية بيضن 
لواحي واللمي: رقالو | الس عيدها حك؟ فقال حسين الدنان تابع .أبن نواسء د- 
اند فى نوري لشم منذ أيام عشرة, ونزلوا بابن شهيد وتابعه إلي, يك اسطاب ينا 
وحولها غزلانه وفى فر جه شيخ طويل الوجه واللحية افترش أَضْعَاتٌ (أخلاط) زهر, 
واتكأ على زق خمرء وبيده طاس خمر كبير. فصاح , نف قير ديا ل الله لله أبا الإحسان. 
قاحات بجواب لا 0 لغلبة الخمر عليه. فقال زهير لابن شهيد: اقرّع ادن نشوته. 
زا حدق كم اتلك قا لةريما اند لطن ذلك فصاح أبن شهيد ينشده إحدى خمرياته, 
فصاح تابع أبى نواس وسأله أأشجعى كأنه لا حون م هذه الخمرة الاب شهية 
ش اللأشجعى؛ واجابة أبن شهيد : 5 فأستدعى ماء 0 فشرب منه وغسل وجهه. 
فأفاق واعتدر إليه من عالةه. وا نقذ تصيدة نين نواس 
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الع 7 000 
نكن ود ل نين عع راجا زه وسأل زهير ابن شهيدٍ من تريد بعد ذلك؟ فقال له: تابع 
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أبى الطيب المتنبى؛ ولقيه فارسا على فرس بيضاء كأنه قضيب على كثيبء وبيده قنأة 
قد أسندها إلى عنقه وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى لها عَذَّيٌ صفراء. فحيّاء زهير. 
فأحسن الردٌ ناظرا من مقلة شونا مضعوئة أجفانها ابعلاة قد ملدت فها وجا 
واستنشد ان اد اانه بن لان ولما انتهى قال لزهير إن امتد به شوط العمر 
فلا بد أن يفت بدرر, وق آزاة الا يحبر :بمرت شانا) نين اتزيية الس بو 

تضع أخمصه (باطن قدمه) على مفرق البدرء ويجيزه.وكأنما كان تابع المتنبى يقرأ فى 
صفحة القدر, إذ تنبأ له أن يحطم الموت غصنه اليافع بعد سنوات معدودة, طم ظ 


وسأل ابن شهيد زهيرا بعد لقائه بالمتنبى أن يلقاه بتوابع الكتّاب - ويسميهم 
الخطباء - وركضا الجواد طاعنين فى مطلع الشمس, اومالا الى توابعهم بمرج دهمان 
وإذا بناد عظيم ججمعهم, والكل منهم ناظر إلى شيخ أُصْلَّع جاحظ العين اليمنى على 
زاسة فلسوة بيضاء طويلة, سال ابن :قتهيد زغير ا عنه: فقال: عتبة بن أرقم صاحب 
الجاحظ وكنيته و عتيبة» فقال أبن شهيد: بأبى هو ليس رغبتى سوأه وغير صاحب 
عبدالحميد الكاتب فقال له إنه ذلك الشيخ الذى إلى حتية: وعرّف عتبة بابن شهيد, 
فقال له: : إنك حائك للكلام مجيد. لولا أنك مُغرى بالسجع. فكلامك نظم لا نثرء فاعتذر 
له قائلا إنه يعرف فضل الاندواج والمماثلة (خاصة أسلوت الجاحظ وعبد أ لحميد 
الكاتب) غير أنه عدم ببلده د الكلام. فون يله عنيفة على كتاب زمنه 
مستخدما امتلوبيها من الازدواج والمماثلة, ويقرأ لهما رسالة طويلة مسجوعة في 
الحلواء, يصف فيها طائفة منها. من مثل الخبيص والزلابية. ويستحسنانها قائلين إن 
لسجعه موضعا من القلب ومكانا من النفسء. مع حلاوة اللفظ وملاحة السياق. ويذكران 
له أنه بلغهما أن من أبناء جنسه من يطعن على أدبه, وسألاه مَنْ أشدهما فى الطّمْن 
والإجحاف بحقك, فيذ كر لهما ثلاثة هم 506 واب يكن وأبو القاسم, ولا نعرف 
تتتخضبية: أن محمد 5 الكنية أزمتة غير اده واما أبو بكر فأكبر الظن أنه 
إما أبوبكربن حزم الذى ذكر فى مطلع الرسالة أنه يتهمه بأن شيطانًا يجرى على لسانه 
مايخرج عن قدرة الإانسء وإما أبو نكر محمد بن قاسم المعروف بإشكمياط الذى مر بنا ' 
فى حياته أنه اتهمه بسرقة فقر نثره الحسان من سابقيه. وأما أبوالقاسم فذكر أبن 
شهيد بعد سطور قليلة أنه أبوالقاسم الإفليلى. ويهتف صاحبا الجاحظ وعبد الحميد! 
بتابعه أنف الناقة بن مُمرء وينهض لهما جني أششمط (دبٍّ الشيب فى شعره) رَبعة وارمٌ” 
٠‏ الأنف (متكبر شامخ بنفسه) يتظالع ( يتعارج) فى مشيته كاسرًا لطر فه. وزاونا لاا لقف" 
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وكات الإفليلى قد تصدّر فى قرطبة, يقرئٌ علم الأدب ويختلف الطلاب إليه. وكان مع 
علمه باللغة والععو يتكلم في بجغانى الشعر والبلاغة والنقد. واستكتبه المستكفى فى 
خلافته ثم اغقاة الخلم كلامة مك 0006 البيان والبلاغة. ويتهم ناه أنف الناقة ابن 
شهيد بنقصٍ ابلاغف ورطلب اليه اوناطرة على كتاب سيبويه وشرح أبن درستويهء 
فيسخر ابن شهيد منه ويقول الإفليلى بلسان أنف الناقة إنه أبو البيان» فيهزأ به قائلا إنه 
لا يحسنه. ويطلب إليه أنف الناقة مثالاء فيصف له برغوثا وثعليا وصفا رائعا. ويلتفت 
إليه تابع بديع الزمان زبدة الحقب فيطلب إليه أن يصف جارية ويعجب بوصفه, ويذكر 
له زبدة الحقب وصف البديع انا اوقل 1ن القن ال اف المغدة فتعارضة ابن 
ع ا 0 الحقب غيظاء فستريع الأوفن رحلة ٠‏ فتنفرج 
عن هوة يغيب فيها. ويشتدٌ غيظ أنف الناقة تابع الإفليلى» فيطلب إليه أن ينشد بعض 
التعارد .تقد اهارا ندينة مدنا له وتيخ فتيان الجن إعجابا واستحساناء وتعلو 
أنف الناقة الكآبة. ويحاول فتى من الجن أن يصلح بينهما. فيأبى ابن شهيد لما يتتبع 
الإفليلى فى دروسه لزلة قد تمر به فى شعره أو نثرهء فيهتف بها بين تلاميذه ويجعل 
وقوفه عليها مفخرة من مفاخره. فيقول له الفتى الجنيٌ إن الشيوخ قد تزل أحلامهم فى 
روتوك ابن شهيد: بل إنها المرة بعد المرة. .وما يليت صاحبا الجاحظ وعبد 
الحميد الكاش. ان يشهدا لقتبانة نا عن وار وو الجمع: والكل ممتلىء إعجابا 
ه. ويقول ابن بسام إنه امتد بعد ذلك بابن شهيد الكلام فى باب التوابع والزوابع. 57 
فيه أطئاب [اسات) الإطناب والإاسهاب. ولذلك وقف دون الغاية, وقطع قبل النهاية. 
وكنا له تتمنى أن لا يقطع ابن بسام وأن لا يقف, بل كنا نتمنى أن يورد التوابع والزوابع 
بحذافيرهاء لأنها طرفة رائعة من طرف النثر الاالدلسوء وهى طرفة بديعة النسق فى 
الصياغة والرونق فى العبارة دون سجع ولا 00 السجع إلا ما جاء عنو ا | 


وَاطْنَاك ابن شهيد فى الرسالة إلى هذا الباب الخاص بلقائه لتوابع الكتان والشعراء ‏ 
بابا تذاكرافيه مع زهير تابعه مأ تعاورته الشعراء من المعانى ومن مَنْ أحسن منهم الأخذ للمعنى ظ 
و قصر فيه.ء ويعرض لبعض المعانى ومن تداولوهاء ويتمثل له 0 يسمى فاتك بن 
الصقعب ويتحاور معه ويجرى على لسانه بعض أبيات من سينية غزلية له بسالة فاتك 
فل اذيك الخد نسي نعم آنا الطيب المتنبى» وينشده من ذلك بعض أشعاره فيصيح ‏ 

.فاتك صيحة منكرة من صياح الجن إعجابا واستحسانا. وكان بقربه جنى ضخم هو, 
ظ .فرعون بن الجون. اخل: بتحداة باشعا يراد للمتنبى» فأ نتننه ابن شهيد بعض أشعاره 


0 
الم ل داه سال عق اهار لبه واه ويه وده رحد أده ران لهند 
يدكر له قائله متهم حينئذ أقسم أن لايعرض له أبداء وشهد له بعراقته فى الكلام. وكأنما 
القع حجرا بشعره وشعر أبائه فتضاءل وغاب عن بصره. 
ويتبع ابيع بسام ذلك بفصل أخير من فصول الرسالة أو قل بمشهد نرى فيه ابن 
شهيد مع تابعه زهير بأرض الجن يستعرضان أندية أهل الآداب. وإذا هما يشرفان على 
أتان من مر الجن وبعض بغالهم وتعرضت لابن شهيد: . الأتان ن تحكمه فى شعرين لجار 
وبغل من عشاقهم اختلفت التوابع من الجن فيهها. وتقدمت إليه بعل شهباء عليها جُلّها 
(غطاؤها الصائن لا) وبرقعها. وأنشدته الشعر ين فقضل .شر اليل .وقال: كان أن 
الناقة أجدر منى بالحكم. وقالت له البغلة: أما تعرفنى ؟ فقال لها: لو كانت بك علامة, 
فأماطت لثامهاء فإذا هى بغلة أبى عيسى والخال على خدّها. فتباكيا طويلا..واخذا فى ذكر 
اناههيا وسألته : : ما فعل الأحبة بعدها؟ أهم لايزالون على العهد؟ فقال: شاخ الفتيان, 
وتنكرت الخلان, ومن إخوانك من بلغ الإمارة, وانتهى إلى الوزارة. وحالوا عن العَهد, 
د أيام الود وكانت بقربهم ور مفاء :شهلاه ىكل حكاة العامة .ويسال أبن 
نهد كين عنياء ؛ فيقول له إنها تابعة شيخ من مشيختكم تسمى العاقلة وتكنى أم خفيف, 
ويتحأور معها مثنيا عليهاء فمرة تسبح ومرة تطيرء » ومرة تنغمس فى الماء ومرة ة تخرج مده 
ثم سكنت وأقامت عنقها وعرّضت صدرها ورفرفت بمجدافيها ( بجناحيها) واستقبلته مع 
صاحبه جائية (قائمة على مؤخرتها) كصب مركيو كسا ناذا طيق 4 فقال. هاامة 
الشعر أو النثرء فقالت له إنما أريد النحو والغريب تريد أن تتهمه بأنه لايحسنها. ويطيل 
الحوار معها واصفا لها بالحمق وأنها فى حاجة إلى عقل التجربة إذ عدمت العقل الطبيعى: 
وينماطا اننا أفضل : الأدب أم العقل ؟ وتجيبه العقل. فيقول لها إذا ظفرت منه بحظ 
فناظرى حينئذ فى الأدب. وكأن الإورّة بذلك تأخذ صفة الإفليل بشهادة تحديها 
لابن شهيد بإحسان النحو والغريب اللذين كان الإفليق يشتهر بها. وبذلك نفهم كلمة 
ابن بسام عن الرسالة لابن شهيد وتكرار ذكر الإفليل فيها بأنه هو الذى به ابن شهيد 
عرطل» وجملة الفرضيه ركاما أنشاها مح أجل الرو عل ها وسمة يد 3 يعض ترون مه 
زلات وعثرات, مما جعله يعرض فى الباب الأول من الرسالة روائع شعره ونثره على 
توابع الشعراء والكتاب النابهين مقارنة إلى قصائد أصحابهمء وإذا هم يبهرون بشعره 
ونئره دائما ويجيزونه. محاولا بذلك أن يسقط نقد الإفليل له. ثم أخذ يعرض جانيا من 
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تداول المعانى بين الشعراء ومن قدرته على نقد الشعر وتذوقه ليبرهن على أنه يبذ الإفليل 
فى انتقاد الشعر وتذوقه والوقوف على المعانى الى يشترك فيها الشعراء ويتداولوماء وكان 
5 الكاتب والشاعر فى الشطر الأول من الرسالة يتمثل له بشرا سوياء وتشكل له فى 
الشطر الثانى على صورة بعض الحيوانات والطير مستمدا فى ذلك كله من قصص الجن 

عند العرب. 


زقرئ كثير من الباعدين”" ' هذه الرسالة لابن شهيد إلى رسالة الغفران لأبى العلاء 
المعرى, ومنهم من ذهب إلى تأثر أبى العلاء بابن شهيد, ومنهم من دهب ل ا ان تيد 

هو الذى تأثر بأبى العلاء, وكلا الرأيين يجانبه الصواب, وحقا الرسالتان رحلتان فيما وراء 
الواقع, لكنبا بعد ذلك تتباينان فى دورق عنيهنا: فرحلة أَبى العلاء تدور على عقيدة 
إسلامية هى عقيدة المعاد وما يتصل به من أهوال الحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب 
النار ولقاء بعض من عفر هم من الشعراء واللغويين فى الفردوس ورؤية إبليس وبشار 
وأضرابه من الزنادقة فى الجحيم. 0-06 التوابع والزوابع لابن شهيد ع كارك ات 
فتدور على ما شاع عل ألسنة الغرب: فى عضرهم الجاهل الوثى من تصور شياطين 
للشعرأء يلهمونهم أشعارهم. وواضح من موضوح الرحلتين أنهما لا يلتقيان أى التقاء وأن 
من الخطأ كل الخطأ أن يحاول باحث تبين أثر لإحداهما فى الأخرى. وذكرنا من قديم فى 
كتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ثم فى كتابنا والمقافة)» أن الدئ | وعقين إلى ابن 
شهيد برحلته فى أرض الجن ووديانها إنما هو بديع الزمان وما قرأه فى مقامته الإبليسية 
عن لقاء عيسى بن هشام لإبليس فى واد من وديان الجن وتحاورهما وإنشاد إبليس له 
أشعارا جاهلية. ثم عرض عليه أن ينشده من شعرهء فأنشده إبليس قصيدة لجرير. 
وعجب عيسى من انتحاله قصيدة خريره ول يلبك إبلبين أن قال له 4 كفا اعد مد 
الشعراء إلا ومعه معين مناء وأنا أمليت على جرير هذه القصيدة, وغاب عنه. وكأنا 
ابتلعته الأرض . وفى نفس رسالة التوابع والزوابع اكد الصلة بين ابن شهيد وبديع 
الزمان فى مقاماته. إذ نرى اين شهيد يعرض على تابعى الجاحظ وعيد الحميد الكاتب 
رسالة طويلة فى ألوان من الحلواء أراد بها محاكاة بديع الزمان فى مقامته المضيرية. 
وما يلبث ابن شهيد ان يذكر انه لقى تابع بديع الزمان المسمى زبدة الحقب. ويقارح 





١‏ لي ا د للفو .شكل: نكن از 
ضيف (طبع القاهرة) كي والأدب الأ ند لس 
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عليه وصف جارية ويصفهاء ويعجب زيدة الحقب بوصفه, ويسأله أبن شهيد أن مضه 
وصفه للماءء ويقول له إنه وصف معجزء ويعارضه ابن شهيد بوصف رائع للماء ببهره. 
وفى ذلك كله ما يقطع بأن المقامة الإبليسية لبديع الزمان هى التى الففت ابن شهيد 
رسالة التوابع والزوابع وأوحت بها إليه. ويتردد فى كتابى الجذوة للحميدى والمغرب 
لابن سعيد | سم كتاب لابن شهيد سماه حانوت عطار ويبدو من نقولهما عنه أنه ترجم 
فيه لأدباء الأندلس فى عصره وقبل عصره ترجمات قصيرة ذكر فيها بعض أخبارهم 

وما استطر فه من أشعارهم مع بعض نظرات نقدية. ظ 


رسائل ابن اك الأصغر 


ابن برد الأصغر هو أبو حفص أحمد حفيد أبى حفص أحمد بن برد الأكبر الذى ولى 
ديوان الإانشاء للمنصور بن أبى عامر, وكتب بعده لابنيه المظفر والناصر. ثم كتب لسليمان 
العو الأموى وللأمراء الحموديين. ويترجم له ابن بسام فى الذخيرة, ويشيد يبيانه 
وبلاغته قائلا إنه «أسمع الصم بيأناء . والسفدة ل عض انذاغا وانعحيانا» وفلر ذلك 
بطائفة بديعة من رسائله. ومين روك أبته محمد بولده أحمد توسم فيه النجابة منذ نعومة 
أظفاره, فعنى بعر بيته وتخريجه فى الأدب نئره وشعره. وفى ذلك يقول الحفيد ابن برد 
الأصغر, كا روى ابن بسام عن كتاب له سماه «سر الأدب وسبك الذهب»: «وكان 
جدى أحمد بن برد - رحمه اله - بطول ممارسته هذه الصناعة قد اقتعد سنامها. ٠‏ ورفع 
أعلامها. ٠‏ وأصبح إمامهاء وإفى وافقت أول معالجتى ها آخر أيامه خلا أنه قد كان أقبسى 
مصابيح من .وصاياه فيها. ووطأ لى مراكب من دلائله إليها. وضرب لى صرَّى (أعلاما) 
من هداياته نحوها أفاد الله بها نفعا». ويقول ابن بسام إن بنى برد ينتمون إلى بنى شهيد 
بالولاء. ولعلنا بذلك نفهم ما كان ينعقد من صلة وثيقة بين ابن برد الأصغر وابن شهيد. 
ويتضح ذلك فى جوانب من أخبار ابن شهيد. وحين توفى بكاه - كما أسلفنا - بكاء حارا. 
وليس بين أيدينا أخبار عن نشأة ابن برد الأصغر إلا الخبر السالف عن عناية جده به 
ورعايته له. ونرى ابن بسام يذكر أنه حين اتخذ المستظهر الأموى فى سنة 2١64‏ ابن 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن برد الأصغر الجذوة وأخبارًا متفرقة عنه فى ١/لمه”,‏ ١لالا,‏ لاب" 
للحميدى: ٠١7‏ والمطمح: 55 والبغية رقم 801 وراجع رسالته فى تفضيل الورد على سائر الأزهار 
والمغرب 81/١‏ ومعجم الأدباء ٠١7/7‏ والذخيرة فى ١١7/1‏ وراجع ؟419/7. 
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عييف رقنا كته لذ ابن يود دول يوظم ابن بساء هل هن انق بره الأصدر اوهو جد: 
ابن برد الأكبر. وبالمثل يقول إن أبا القاسم الإفليى كتب للخليفة المستكفى بعد أبن برد 
فى نفس السنة ولا يذكر هو الأصغر أو الأكبر. وأكبر الظن أنه الأصغرء وكانه كتب 
للمستظهر فى الأشهر التى تولاها : نم كتب فترة للمستكفى بعده ولم يلبث أن أعفاه. وقد 
ظل ابن برد الأكبر حيا حتى توف بسرقسطة عن نمائين عاما سئة 414 ويبدو أنه رحل 
إلى تلك البلدة فى الشبال لما سمع من كرم منذر التجيبى أميرها وهيته لقصاده أموالا 
عظيمة. ويقول ابن برد الأصغر إن صروف الأيام باكرته بعد مصابه فى جده ونتدق أن 
الدنيا ظلت لا تبتسم له فترة غير قليلة كا يبدو أن أبواب دواوين قرطبة ظلت مغلقة 
دوئه فى عهد جهور حين أصبح حاكمها المتصرف فى شئونها منذ سنة 617 ولعل سيب 
ذلك عمله فى دواوين الخليفتين الأمويين: المستظهر والمستكفى. ومن المؤكد أنه ظل 
بقرطبة حتى وفاة ابن شهيد سنة 857 ويقول المؤرخون أنه رحل منها إلى مجاهد الصقابى 
أمير دانية (؟١5‏ -2455 ه) وسنراه يوجه إليه أولى رسائله الأدبية الخاصة بالسيف 
والقلم له قرطبة مس إليها. وقد يدل على ذلك أن :عسل موق 
زيدون حين سجنه جهور سنة 217 يوجه إليه قصيدة كى يشفع له عند جهور و او ععيد 
ابنه أبى الوليد. وربما كان بقرطبة حين خلف أبو الوليد أباه سنة 210 ومرت بنا رسالته 
البديعة إليه بتفصيل .الورد على سائر الأزهار, ولعله كان يرمز إليه بالورد وأنه يفضل 
جميع أمراء الطوائف. وكان المظنون أن يظل بقرطبة: خين اننا تزاة يؤثر المقام بالمرية عند 
أميرها معن بن صادح ١‏ (؟ ”ع - 8# ه) الذى عرف له فضله. فاتخذه وزيرا له. وإليه 
قدم ابن برد كتابه: «سر الأدب وسبك الذهب» وافتتح ابن بسام تر حمة أبن برد بصدر 
هذا الكتاب وقد نوه فيه برعاية جده لوقه كا هر عادوائق ثناء غامرا على معن بن 
صادح ورعايته للعلوم وفنون الآدابء وما أسبغ عليه من شرف المرتبة الر فيعة. وَضَمَق 
الكتاب رسائلة السلطانية والإخوانية وطق ابوابه بأبيات من الأشعار المحتوية على 
الحكم الجارية محرى الأمثال. ومن المؤكد أنه قضى الشطر الأخير من حياته فى ظل هذا 
الأميوء.. :وزيقول الحميدى فى الجذوة إنه رآه فى المرية مرارا عد الأريعة وارسانة: 
ولا ندرى هل لحق عصر المعتصم بن معن بن صادح ( (7غع دغ نه أن ان القدر لم ' 
بمهله حتىق عصره, أو حتى إذا كان أمهله فإنما أمهله إلى فترة قصيرة, ويشيد به ابن بسام 
قائلا : 


«ركان أبو حفص بن برد الأصغر فى وقته فلك البلاغة الدائرء ومثلها السائر. نفث 


5٠١ 
فيهاأ بسحره, وأقام من رفغا (اعوجاجها) بناصع نظمه, وبارع نكره ». وأتبع ذلك‎ 
 .هريغو بفصول من محميداته ورسائله الديوانية والشخصية وطائفة من أشعاره فى النسيب‎ . 
والحق أديب كل 00 ثلاثا من رسائله الآدبية 3 السيف والقلم.‎ 
والنخلة, وأهين الشاء. وقدم ا بقوله إنها من بدائعه العقم (التى لا مثيل ها) المستنزلة‎ 
للعصم (النوادر) ويقول إن ابن بسام لم يتجاف عنها غضا منها. ولكن رعا أعجله القدر‎ 

أو لم يسمح له بها الزمن. وحرىّ أن نلم بها فى إجمال. 


(1) رسالة السيف والقلم 

كتب ابن برد بهذه الرسالة إلى الموفق أبى الجيش مجاهد أمير دانية مناظرا بين السيف 
والقلم متقدما مناظرتهم| بالثناء عليهم| معًا فهها مثل جوادين سبقا فى حلبة أو غصنين نُسَّقا 
فى تربة» بل هما مثل نججمين أنارا فى أفق, وسَهمين صارا على نسق, غير أنهها جررا أذيال 
الخيلاء تفاخراء وادعى كل واحد منها أن له الفوز على صاحبه وامتد بينهها الجدال 
والخصام, فقاما يتباريان فى المقال ويتساجلان فى الخصال. وبدأ القلم فقال: 


هن والقلم وما يُسطرون» فجل من مُقْسم وعرٌّ مَنْ قسَم. قد أحدت الفضل 
برمته قلت الفخر يأزمتة. فقال السيف: : عذّنا من ذكر الطبيعة إلى ذكر الشريعة, ومن 
وصف الخصلة إلى وصف الملة, له ال | قيمة كل امرىءٍ ما يُحْسيٌ. إن 
عاتقا حمل نجادى (حمائل سيفى) 5 وإن عدا بأت وسادى لسليك: أفصح 
والبطل قد خرس, وأبتسم والأجل قد عَبْس. 0 القلم: الحق ا (مضىء) والباطل 
لجلج. [أعر) 4 الغنى من صروعة وأجْتَنِى الندى (الجود) من فروعه. وهل أنا 
إلا 5 تدور عليه الدول, وجتوراد 1 (شرطه) يدرك الأمل, التمديع كل ملك إلى 
مطالبه. ووسيلته إلى مكاسبه فقال السيف: يالته ! استنت الفصال (أولاد التوق) حتى 
الفرعي ل بوث صَلفٍ بحت الراعوه "1 قد تحاول امتدادا بباع قصيرة. وانتفاضا 
ام سي حيرب (دخيل فى العرب) والفلس ثمنك. وكل بقعة وطنك ؟ إن 
الملوك لتبادر إلى ري ولتتحاسد فى ملكى. ولتتوارثنى على النسبء, والتغالى : على . 
الحسب. فتكللنى (فتتوجنى) المرجان. وتتعلنى العقيان' ''. وتلحفنى بحمائل 
(1) مثل يضرب لمن يفعل ما ليس له بأهل 22 والصلف: قلة المطر أى أنها مَنُوعٌ مع كثرة ما تحمل - 
والاستنان هنا: العدو. وهو يشير إلى أن الفصال إذا من المطر. 
عَدَتَ حاكتها أخواتها المصابة بالقرع. () العقيان: الذهب. تنعله هنا: تكسو غمده. 
(؟) مثل يضرب للبخيل. والراعدة: السحاية. 





ا 
كخمائل. فقال القلم: : أستعيذ بلقه من خطل أرعيت فيه سُوامَك | (إبلك) ) وزلل, احم 
به كلامك, إن ازدراءك بتمكن وجدانى. و بترن اماق لنقص كيم طباعك, وص فى 
باعك, ألا وإن الذهب معدنه فى العفر (التراب) ) وهو أنفس الجواهرء والنار مكمنها فى 
الحجر. وهى إحدى العناصر. وإن الماء - وهو الحياة - أكثر المعايش وجداناء وأقلها 
اكماناء وقلما تلقى الأعلاق النفيسة إلا فى الأمكنة: الخسسة. فقال- السيف: ع 
رحى لا يتبعها طحن (دقيق) ) وجلجلة رَعد لا يليها مُرْن وجه لئيمء وجسم سقيم. ودمو 
يجام كأنهن سخام (فحم) في م نومك وا من صومكء إنى الو انتضيت 


مللت) ) والشمس كاسفة لم موقت تعبيا" .اف السنون معدي ان بالحيا 
(بالغيت) ) راعيها. أكرَعٌ ١‏ اشر ام الف فى ل ابل (أعلى صدره) عورد كا لد 
0 صِبغْ الخجل». 


ولما كثر تعارضهماء وطال تناظرهماء 0 ينئن أحدهما كهاما ! كليلا) بادرا إلى السلم 
يعقدان لاع قائلين إن' 8 ع أن بيت أهواؤنا و ونتفر ق ةا نا وقد جمعنا الله فى 
بين المرء 00 د 0 1 ايكون لد 2 2 العالك. 0 الرائم 
والغادى. وسجله فى قطعة شعرية بديعة. وواضح ما امتاز به ابن برد الأصغر فى تلك 
المناظرة بين السيف والقلم من قدرة على صوغ الأدلة والبراهين فى لسانى الخصمين 
المتناظرين, إذ ما زال يؤلف لكل منهما حججا يدّلى بها مع نقضه لحجج منافسه. 
وطبيعى أن لا ننقل تلك المناظرة بحذافيرهاء فقد اجتزأناها مكتفين بما نقلناه منها 
للدلالة على قدرة ابن برد فى توليد الأفكار والبراهين وفى صوغ الكلام وحوكه حياكة 
تموج بالعذوبة, إذ كان يعرف كيف يصطفى الفاظه وكيف يلائم بينها ملاءمات موسيقية 


بديعه. 


(ب) رسالة النخلة 

هي رسالة عتاب لصديق سبق أن عاتبه فى العام الفارط على كتمانه لرّطب نخلة, 
وهى تعد بالأندلس إحدى الغرائب وفريدة العجائب, ويقول إنه سأله من جناها قليلاء 
ظ الك مسح أبن ات الكلف لأمسكته عليكم, ولكنه فى العام المقبل إن شاء 


م يشير إلى 0 الغبار ف الموتداعين تسيل 
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الله يكون غلتكم وعتادا لفيا لكق ودحو ااحيبا لكو ويمقئ ابن رد قائة لد 
ظ «رسمنا تلك العدة فى سويداوات قلوبناء ووكلنا بها حَفظة خواطرناء أما أنت فهلتَ 
عليها التراب. وأسلمتها إلى يد البلى. حتى إذا أخذت النخلة رُحْرفها وارّيْنَتٌ زينتها 
وبلغت غايتها. ٠‏ وأشبع القمر صِبْغِها وأحكمتٍ الشمس نضجّها. ٠‏ جنيتها على حين نام | 
السمار. وغفلت: الجاره.والجانه زالت ينها إناية: لاس بفريسته.. ولما رأينا طلائع 
الرّطب فى الأسواق, الجن من بواكير النخيل على الأطباق, هرت حوانهنا كر 
العدة. وقلقل أحشاءنا حذر الخيبة. فركضنا الدواتٌ إلى حرمتك'''. وجعلنا نسرع طمعا 
فى لقائك» 


ويذكر ابن برّد لصاحبه أنهم حين وصلوا إلى مَحِلَّه لقيهم فتى ظريف, فسألهم عن 
مقصدهمء فقالوا له: : إن جارك وصديقنا وعدنا منذ عام أن يسهم لنا فى جُنى نخلة لديه. 
لم تتشقق تربة هجر المشهورة على الخليج العربى بتمرها عن مثلها. ولا آوت قمارئ 
(حمام) البصرة إلى نظيرهاء فجاءوها ليأكلوا منها ويعلموا أن قد صَدقهم ويكونوا عليها 
من الشاهدين. ويقول ابن رو 

«قال الفتى يالإخوانى فى الخيبة أنا ساكنٌُ فى المحلة التى مَنْبتَ هذه النخلة فى - 
ظ و ا واد ناويات 

فق إلى المعتو :ناذا َأْتِ اليد وهى على سَحَفها ما إنأض الاين 

0 ل ل ع لو اح ع شساء اسار 6 7 
أبكى ريغا" خاليا»: 

ويتجه ابن برد بالحديث إلى صاحبه قائلا: ما هذه الخيانة للعهد. ويسأله شيئا مما 
ادخره منها لأعياده واعدًا له أن يناصبوا عنه أعداءه برا وبحرا وأن لا يعصوا له أمرا. 
ويصف له شيئا من كلام العرب : فى النخل وفع ناته والبلح رت حالاته وبعض 
اموي ا اناد البو يد ويولد عَقِيم جوده. تور عليه ما اث مين قوال 
الرسول َي “لاتحت الخمة لك النخلة #+ويقول : «ليس من حقه أن يستبدٌ بخيرها 
ويمسك معر وفها عنهم, ٠‏ وختم الرسالة بقوله: « نستغفر الله ونسأله أن ميدلنا من حلاة 
نوالا وبمطلك إعجالا». وهى رسالة طريفة بما فيها من فكاهة ومن قدرة على التصوير 
ومن سلاسة فى التعبير. 


)١(‏ الحرمة: ما لا يحل انتهاكه من صحبة أو حق. 
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عم ص 


سن اين برد هذه الرسالة : «البديعة فى تفضيل أهيب ١‏ (جلود) الشّاء على ما يُفتَرَشُ 

من الوطاء» وهو فيها يرد على من لامه على استخدام 00 (جلود) ) الشاء فى الجلوس 
معنا دوك طن لد قور ورافهها من قِطعٍ الطلك و الميهها حيذة:والحقاياء وهو فى 
فاتحتها يدعو الله أن بارت ميف لباو مووي بال ياي 


عنقي - أعرك الله - بارتخاص الأشياء : فن الشراف وقلت لم تؤثر ذلك إلا للوم 
الخليقة, والهمة اللتف قت ؤويها عالت شين الحو كن ان ارشخيصى. . وسأفسح , للكلام 
ميداناء وأنثر عليك من الألفاظ مرجاناء وأعاطيك من ن سلاف (خمر) المعانى و 
وأشمّك من روض لياف انا جل ماله عبت وقيه 5-5006 ونه اج أت وعدن 
من إيثارى فى الصيف والشتاء اه (جلود) ) الشاف ومر اوحتى منها فى البرد والحرء 

بع البطن والظهر. وأى. بساط مثلها أدل علي لاع 9 عن القناعة وأدفأ فى 
١‏ (القداة البازة ١‏ واليق : ال واف فن الحمل وأفكك للنقلة وأوفق لمقدار 
العاحة واحدو طون امد 7 ؟ على حدث الدهر, وأغنى عن تكلف اطق 
ومراعاة أوقات الترقيع. ولا تحوجك إلى خَيّاط ينازلك فى السوم (الثمن) اياك أمام 
القوم, وينتِحُ جبينك (يجعله يرشح) بعرق الاختلاف إليه وذل التكرار عليه به وهو متبجح 
(متمكن) فى دكانه. ومشتغل عن سوء مقامك باستطابة محادثة صبيانه. نشمة الغدر 
بنفسكء, وتبدى ف كان سوك امه حالك>وهذه (الأهب) ) بأنفسها مكتفية,. وعن سواها 
مستغنية. مع صيانة المروءة ووقاية اف الوح أن نميا للهورها ضيورت عان: رتارة” ' 
أو صرفتها ليطونها صفت فى لدؤنة»: 


ويذكر أبن برد أن من يطلبها يشكريها فى الأضحية تقر إلى ربه وطلبا لكريم ثوابه. 
ويقول إن رخص تمنها فضيلة ها مع قلة المئونة والكلفة, ويذكر أن من فضلها أن جعل 
الله من جنسها كبشا فداء اه ابن خليله إبراهيم» وشا ق كاله ذخا تعظيا: 
ويقول لصاحبه إن الصوف زى النساك د والمنقطعين للعبادة. وقد استخدمها المعلمون لأنها 
الأرفق والاريتضن والاوفق. ويختم هذه الرسالة الطويلة بالنصح لعائبه أن لا :ستتفيل 





)١(‏ يشير إلى فروة هذه الجلود من الصوف. والوثارة : الفراش الوثير: الوطىء الناعم. 


2000 


بالدم من يفترشها مغتبطا بها.ء ؛ إذ لا يفقرشها إلا الشيوخ الجلة من العلماء ذوى المهابة 
والوقار.ء يقول: 


«لا تجد مفتر شا لها إلا شيخًا رائع الوسامة: يض الشعرة, أنْسَّ إخوانه, ل 
(ملازم) أسطوانه''", قد حفظ المسائل وملاً من إجازات الشيوخ الخزائن. تقصده 
الفتيات والفتيان. وتفديه الجارات والجيران. ويتنافس فى حضوره يام الزّفاف, 
ويختص بصدور المجالس وطيبات الصحاف, أو معلما.. قد ائتمنته الملوك على ثمار 
قلوبها وعماد ظهورها وقطم أكادهاء يقعد عنده الوراقون, 00 إليه فى الخطوط 
الناسخون. فإذا كانت أيام الأخمسة والجمعات أطال قلنساته'". ووالى الزيارة 
بمنساته'"". ار 0 بتسبيحه وتقديسه وتهليله وتحميده, يزور الإخوان والمعارف. 
والكل 9 إليه. مقبل عليه. فإن عارضت هذا الجنس ضاقت عليك الأرضء وأخوك 
من صدقكء. ومحبك من نصحك». 


ربساك شرو نوه ابن برد على صنع الأدلة والبراهين بحيث يأخذ على عائبه فى 
استخدام جلود الشياه كل المسالك, فهى تدل على فضيلتى التواضع والقناعة بالقياس إلى 
البسط والسجاجيد الفاخرة والحشايا الثمينة المزدانة. وتما يميزها دفء فروتها فى الشتاء 
القارس, وليونتها فى المس وخفتها فى الحمل والانتقال من موضع إلى موضع. ثم هى 
لا تحتاج مثل الحشايا والبسط إلى تبطين كما لا تحتاج إلى ترقيع. ثم يعرض ابن برد 
صورة الخياط., وهو يساوم ضاحب:الحشية: ا والسهادة ف عر الترقيع والتبطين مخجلا له 
أمام الناس, ويتفقان على الأجر. ومايزال الخياط يرجىء إنجازه لما يراد منه من تبطين 
أوتر قيع, ويظل صاحب الحشية ا والسحادة يتردد عليه, ٠‏ وجبينه بر شح عرقا من ذل 
التكرار عليه. والخياط - مع إلحاحه عليه - منصرف عنه مع سوء وقفته أمامه. مشغول 
بمحادثة صبيانه اوعنالة نوكانا حدق ١‏ للك متف لد وهى صورة بديعة تدل على روعة 
خيال ابن برد مع جمال الصياغة, وهو جمال يطرد فى نثره لما يعمه من نقاء فى اللفظ وصفاء 
وعدوبه. 


)١(‏ يريد أنه عالم يلازم عمودا فى المسجد يلقى (5) المنسأة: عصا غليظة تكون مع الراعى بيش 
حاضر ته عنذه ويتحلق حوله الطلاب لشهرته. مهأ على غنمه. 
(؟) قلنسات: جمع قلنسوة. (غ) مهينا: هامسا. 
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رسالتا ابن زيدون: الهزلية والجدية 


ابن زيدون هو أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومى, القرطبى؛ وقد جرت روه بين 
شعراء الغزل فى الفصل الرابع, وقلنا هناك إن حادثين كبيرين أثرا فى حياته, أوطها تبادله 
فى شبابه الحب مع الشاعرة ولادة بنت الخليفة المستكفى واتصال هذا الحب بينها فثرة ثم 
هجرها له إلى الأبد بسبب ما لاحظته من مغازلته إحدى جوارهاء وقيل بل بسبب نقده 
لبعض شعرهاء وقد يكون للسببين جميعا. وظل ابن زيد بدون يبكى حبها ووصلها طويلا. 
وكلنت انه تسن كان ن يختلف مع غيره من شباب قرطبة إلى مُنتداها هو ابن عبدوس 
وهو موضوع رسالة ابن زيدون الهزلية. والمتادت: لكب التاق لض كان الداتانين بى 
حياته. هو سخط أبى الحزم جهور أمير قرطبة عليه والزج به فى غياهب السجون مما جعله 
يستعطفه مرارا إلى أن عفا عنه ورد إليه حريته بشفاعة ابنه أبى الوليد. وفى استعطافه 
كتب رسالته الجدية. وحرىٌ بنا أن نتحدث عن الرسالتين جميعا: الزلية والجدية. 


) الرسالة' الطزلية 


كتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسان ولادة إلى ابن عبدوس منافسه فى حبها 
متهك) به ساخرا منه سخريات لاذعة, وما يمضى القارئ فيها حتى يشعر بوضوح 5 
استوحى فيها رسالة التربيع والتدوير للجاحظ التى سخر فيها من كاتب معاصر له 
يسمى أحمد بن عبد الوهاب كان يكثر من ذمه وثلبه, فوصفه بأنه مربع مدورء وظل فى 
نحو خمسين صفحة من القطع الكبير يخلع عليه صو اشاظرة مو امال وضو را" اغريى 
ساخرة من المعرفة. تتخذ شكل أسئلة فى تاريخ العرب والأمم القدية وفى العلوم كيميا 
وغير كيمياء وفى الحيوان والجماد وفى الفلسفة والمنطق مع سؤاله عن أساء كثيرين من 
الرجال عربا وغير عرب فى ميادين الثقافات المختلفة. وكأن ابن زيدون رأى أن يجاريه 
فى رسالته. إذ مضى على شاكلته يكثر من أساء الرجال وما يتصل بهم من التاريخ 
والأخبار والأحداث. مع محاولته الواضحة فى أن يكون لرسالته ساتها الخاصة لا فى 
طريقة عرضه لأسماء الرجال بها فحسبء بل أيضا با أكثر فيها من ضرب الأمثال ونثر 
3 انظ .هذه الزسالة: وقليقنا عليها فى كتابنا أي الوقن رفوك ايساد :انق شوق ل ريده 


ابن نباتة لها فى كتاب: سرح العيون شرح رسالة 


00 
الآبيات وجلب الآنتطان ماعل الرسالة و سحاجة صدينة إل القعر ين نا عند فيه اين 
زيدون من الأعلام وأخبارهم ومن الأمثال والأشعار المنثورة. وتجرد لذلك ابن نباتة فى 

شر حه طأء وهو يستهلها على هذه الشاكلة: 


«أما بعد أيها المصابٌ بعقله, المورّط بجهله. اين سقطه؛ الفاحش عَلَطه؛ العاية 


فى فيل 00 ا كت حمسن 7 الساقط د اليا على 0 
مأ صفرت (خلت) ميه أيدى أمثالك, مسلا 0 7 ركد اعنوف 5596 فى 
السفارة لك وما 5000 8 النياية عنك, واعدة أن المروءة 1 ات معنأه. والإنسانية 
اس أنت سمه وخيولاء (مادته) قاطعة أنك رم بالجمال. اسار بالكمال. 
عليه السلام ان 20 2 اننا فغخضضت منه., وأن 7 العزيز رأنك ا 
عنه. وأن قارون أصاب بعض ما كنرْتَ. وكسرى حمل غَاشِيّتك (مظلتك) وقيضصَرٌ رعى 
ناشيتك: والإإسكندر قتل دارا ف طاعتك ». 


ويظل ابن زيدون يورد على ابن عبدوس رجالا وأعلاما تاريخيين عديدين, مدعيا أن 
جميعهم تصرفوا عن إرادته محاولين الزلفى إليه من مثل أردشير ملك الفرس القديم 
وجذية الملك العربى الجاهلى. ويقول له إن شيرين زوجة أبرويز نافست ابنته بوران فيه 
وفى حسنه, وكليبا نما حمى حماه بعزته. وزمهليلا أخأة اغا طلب ثارة تقد وحاما إغا باد 
يأمو الهو ليق السلكة العد اد الكاسل :اغا هذا 3 قنسية يجان البليغ إنا كان 
يتكلم ببيانه. وأن الحجاج إنما تقلد ولاية العراق بحظه, والمهلب القائد الأموى إنما ظفر 
بالخوارج الأزارقة بقوته. وليس هناك فيلسوف لليونان أو عالم هم - ويعددهم - 
إلا صدر عن فكره. وبالمثل ليس للعرب مفكر ولا فيلسوف مشهور إلا منحه القدرة 
على ابتداعه. وما بلغاؤهم بالقياس إليه؟ إن عبد الحميد الكاتب بارى أقلامه وسهل بن 
هرون مدوق كلانسوا لخاحفا معدل وبالمثل الفقهاء الكبار من أمثال الإمام مالك. بل 

هو الذى أقام البراهين ووضع القوانين وحَد ماهية الأشياء وبين الكيفية والكمية وناظر فى 
الجوهر والعرض كن وفرق بين الصحة والمرض. . حتى إذأ بلغ ابن زيدون من أبن عبدوس 
كل ما آزاف من سر د ا كذ يكو نهم بشراط. هيخا نه عفنا نقذ الذميمة, وكأنما جمع كل 
مثلبة. وتتوالى المثالب. فهو خسيس أرعن مفرط الحمق سيِىٌّء الإجابة والسمع. ظاهر 
الوسواسء منتن الأنفاس. كلامه قتمة وبيانه فهفهة, ودينه زندقة, وباقل المشهور بالعى 


لاغ 
كي يليح بالقياس إليه. ووجوده عدم. » والاغتباط به ندمء ٠‏ والخيبة منه ظفر والجنة 
معه سقرء وأين هو من ولادة ؟ إن الشرق والغرب لا يجتمعان ولا يتقاربان. وجعلها 
تهدده وتتوعده بسوء المصير حتى كأنا يطلب حتفه. ويقول له على لسائها ارد فى 
سخرية شديدة ننه اوبإن1 من حتلمون ل 0 من واب الشباب الأفذاذ. 
«النار. وَل العار والمدة ولا الدقة والسرة تجوع ولا تأكل بندييها. وما كنت 
لأتخطى المسك إلى الرّماد. فإنما تيمم من لم يجد ماءً. قله الجا عر له من بعلت 
ايه ا يا ا وربكاةالمصر: لكين هر الحواهي 
علو هممٍ ٠‏ والرياض طيبَ 0 وهم ؟ وأين تقع منهم ؟ وهل أنت إلا وأو عمرو 
فيهم؛ ٠‏ وكالو عيظة | التوء) فم فى العَظم منهم. وإن كنت إنما عطريت ارذانك:(أكماتك) 
حر وت شر واللقة واختلت فى مشيتك, وحذفت فضول لحيتك. وافلضية ريلك 


سَّ 


ومططت حاحيك: ورفمت خط عدارك, وأ شك نقيت 00 إزارك رجاءً الاكيتان فيهمء 


م نج م 


وطمعا فى الاعتداد منهمء فظننت عجزاء وأخظات الغرض ». 

وتمضى ولادة قائلة لابن عبدوس فى سخرية مرة : فلو أن عمرو بن هند ملك الحيرة 
اعظاة يدنه وحلته مارية بنت ظالم زئعة أحدمارك السنايقة بالق طن اللتوى ‏ اهدق 
إلى الكعبة, وله عمرو بن معد يكرب الفارس القديم سيفه الصمصامة. وحمله الحارث 
بن عباد سيد وائل فى الجاهلية على فرسه النعامة ما شكت فيه ولا أخفى ذلك كله أصله 
وتشنف وهل عع لا فيه إلااخلتان كانه كاردا الس وسوي كيل كيله وهل يقترن عليها 
به إلاما اققرن على عامر بن الطفيل الذى دعا عليه الرسول يكلِةِ فاققرنت غدّه فى رقبته 
ودين اليلة ل جنك ار ل وتقول له هازئة به ساخرة إنه كان أجدر به أن يقدر الأمر 
تقديرا دقيقا فلا يكلف نفسه ما لا تستطيعه, حتي لا يكون مثله مثل الكلبة ؛ براقش الى 
فنا سانا قرم قلم يقرا كاير رتيوت قداتيي ورب النزبه بها الثل ل الل 
فقالواٍ «دَلْتَ على أهلها براقش». ويختم ابن 00 الرسالة قائلا على لسانها: « قد 
أعذرت إن ا وامسعته لو ايت ا وإن يادوت بالندامة» ورجعت على 
قلسن «الملامة: كنت كك اليك العافية لك بالعافية منك. وإن اتشدت: 


مو 5 ”0 )01 
لاي ستك من محدره 07 د اد جرحا 
و م م 


)١(‏ البيت لبشار. 


6 
(الريف) دفعا ويستحثك نوها رك رسو )وميا ناذا صرت الجهاعييك ١‏ اوها 
(فلاحوها) , ' بك وتسلط نواطيرها (متعهدو بساتينها) عليك عا قدمت يداكء, لتذوق وبال 

أمرك, وترى ميزان قدرك». 

وبدون ريب بلغ ابن زيدون فى هذه الرسالة الذروة بالسخرية من ابن عبدوسء. وقد 
أصبح فى يده 7 تأرة يعلو به فيرفعه إلى السموات العليا فى القوة والسلطان والعلوم 
والفلسفة والبيان والبلاغة وتارة يسقط به فيهوى من حالق إلى الحضيض والدرك 
الأسفل. وهو فى كل ذلك يزدرى عقله وعلمه وأدبه وفكره وهيئته وكل ما يتصل به. 
ويسوق أبن زيدون للإغراق فى السخرية به أعلام التاريخ القديم والإسلامى وأعلام 

الفلسفة والعلوم والبيان العربى. وكأنه هو الذى نفث فيهم كل ما امتازوا به. واستكثر فى 
الرسالة من الأمثال ومن نثر الأشعار. وهو لا يطرف فيها بذلك فقط. بل يطرف أيضا 
بالألفاظ الجارحة الموجعة الملأى بسموم التهكم. 


زك): الرسالة"'" الجدية 

كتب ابن زيدون هذه الرسالة يستعطف بها أبا الحزم جهورًا أمير قرطبة حين ألقى به 
فى غياهب السجن ووراء قضبانه. لما قيل من نهبه عقارا لبعض مواليه. وقيل - و 
الأصح - بل لما دس عليه عند جهور من اشتراكه ضده فى مؤامرة فاشلة, وظل يدبج فيه 
القصائد ويرسل إليه الشفعاء, وهو لا يعفو عنه ولا يصفح. فديج له هذه الرسالة الرائعة 
مستهلا الحا بقوله: 

ديا مولاى وسيدى الدف ودادى له. واعتمادى عليه. واعتدادى به. وامتدادى منه. 
أبقاك د الله ماضى حَدٌ الْعَرْمء ثابت ٠‏ عه النعمة. إن سلبتنى - أعدّك 4 الله - لباس إنعامك. 
وعطلتن من سكل لقا اكه وأظماتنى إن ع وف (باره) امسعافلك» بو نص ين كن 
حياطتك (رعايتك) وغضضت عنى طرف حمايتك. بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك 
وسمع الأصم ثنائى عليك. وأحَسّ الجماد باستنادى إليك. فلا غرو قد يغص بالماء 
شاربه. ويقتل الدواءٌ المستشفئ به ويؤتى الجدذر من ا ا اد أرى 
الشامتين أنى لريب الدذهر لا خض فأقول : هل أنا " اها سد عا ٠‏ وجي 
عضه إكليّله ومشر فى ألصقه بالارطن صاقلة: وسَمهرى'" اه على النار مثقفه 


)١(‏ انظر فى هذه الرسالة وتعليقنا عليها كتاينا كتابه: «تّام المتون شرح رسالة ابن زيدون». 
عن ابن زيدون. وراجع شرح الصفدى ها فى )١(‏ المشرفى: السيف. السمهرى: الرمح. 
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عه 5 ع روو 


وهذه النكبة سحابة صَيْفٍ عن قليل تقشّ؛ ولن ير يبتىي - من سيدى - أن ابطأ سيبه 
(عطاؤه).. فأبطأ الدلاء فيضا أملؤها. واثقل السحائب مَشيًا احفلها (أملؤها) وا الا 
اقيق سا ضادف داه بوالد الخواي مأ آضات غليلا». 


وابن زيدون - فى مطلع رسالته - يسترحم جهورا مستعطفا. فطالما أثتى عليه عليه وطالما ظن 
أنه سيسبغ عليه نعمه, فإذا هو ينزل به عقابا أليا. ويعجلك للنكية: اول ان لسر كع قن 
تنم كال كانه بن ادناه سارها أو حون غصه غاجه او سيت .ركز ضافله:قى الارض 
أو رمح سواه على النار صانعه. وينى نفسه بأن نكبته سحابة صيف ستنجلى ويعود إلى 
سماء الود الصحو والصفاء. وإذا كان عطاء جهور على ثنائه ومدحه أبطأ فإن أبطأ الدلاء 
فنا ]ا غترها نوانقل السحاف :مسر : ف فى السماء أملؤها. وأنفع القيت. ها عاذت ارضا 
جد بة» وألذ الشراب ما صادف نفسا ظامئة.» ويستمر فيهون من ذنبه مخاطبا جهورا 
بقوله : 


ساس تن قر 


« ليت شعرى ما هذ الذنب الذى لم يسَعْهُ عَفْوك والجهل الذى لم يأت من ورائه 
ماني ونا اران اله ات بالسجود لآدم فأبيت واستكبرت. وقال لى نوح: ارك 
معنا فقلت: (سآوي إلى جبل, يعْصمُنى من الماء). وأيرْت ببناء الضّرح على أَطْلع إلى 
إلذ فوس ) وعكفت على العدله واعتديت في السَبت, وتعاطيت فعَقَرتء وشر بت من 
ماء النهر الذى ابي به جنود طالوت, اد قريشا على ما فى الصحيفة. وانخذلت 
بثلث الناس, يوم أَحدِ تلفت عن صلاة العصر فى بنى فَرَيظء وجئت الإفك على 
السيدة غاتشة المديقة: نف من إمارة قاف وعدقف الأديم!' ' الذى باركت 00 
علي وفعت بالأضلط "1 وتحفت الكدية» 

وهو يقول كأننى اقترفت كبيرة مثل كبيرة إبليس حين استكبر وأبى السجود لآدم 
معلنا عصيانه لربه. أو ارتكبت ما ارتكبه ابن نوح حين عصى أمر أبيه فلم يركب معه فى 
موسي يخ لو ا 0ت 
له صرحا لعله يرى إله موسى, أو جريرة بنى | عراكيل عق كيدا الفخل .ونين العقدوا 
فى يوم السّبْتَ فصادوا فيه. أو جريرة عاقر نقة صالح (قدمدم عليهم ربهم بذنيهم) 
وأهلكهم, أو جريرة جنود طالوت الذى حرم عليهم الشرب من نهر فخالفوه, أو جريرة 





)١١‏ يشير إلى مقتل عمر بن الخطاب. (") راجم الكعبة الحجاج فى حربه لابن الزبير. 
(؟) الأشمط: عثان بن عفان. 


6 
من تعهدوا لقريش با فى الصحيفة التى كتبوها من مقاطعة الرسول وأصحابه أو جريرة 
ب بن سلول حين انخذل بن معه من المنافقين عن رسول الله يوم أَحدِ أو جريرة من 

تخلفوا عن صلاة العصر مع ارول يق تر بطل من اليهود. أو جريرة من شاركوا فى 
حادثة الإفك والبهتان على زوج الرسول السيدة عائشة بنت الصديق» أو جريرة من 
أنفوا من تولية أسامة الصحابى الجليل على رأس جيش؛ ٠‏ أو جريرة قاتل عمر بن 
الخطاب أو جريرة قتلة عثمان بن عفانء أو جريرة رجم الحجاج للكعبة. إلى عظائم 
أخرى ذكرها لا يعد ذنبه بجانبها شيئا مذكورا. 0 
إلا وششاية مشاء بنميم. سيد أنه اندها ع بهيورا رلة احرف عدر عاذاة بده أذ 
تشيع له وأصبح فى عداد ام اي ل مسا اد يوغروا صدره عليه بوشاياتهم 
ونمائمهم الدنيئة. يقول: 


«كيف لا تتضرم جَوانِحٌ الأكفاء (النظراء) جبداالن عل الكصوض بك, وتتقطع 
أنفا س النظراء منافسة فى الكرامة عليك؟ وكيف وقد زاننى رَسُمّ خدمتك. وزهانى وسم 
نعمتك, وابليت البلا الجميل فى سماطك ١صَفْكَ)‏ وقمت المقامٌ المحمود ل 
بساطك.. وهل ليس | لصباحٌ إلا يردا طرَ رن بفضائلك. وتقلدتٍ الجوزاءً إلا عِقَدا فصلته 

بمآثئرك, واستملى الر بيع إلا ثناءً ملأته سعانتفة. يوت اليك إل هديا أذعقه اف 
محامدك 5. ما يوم حليمة بسر. ولم أكسّك سَليباء ولا حَليتك عُطْلاء ولا وسَسمتك عُفلا بل 


وجدت أجرا وجصا فبنيت. ومكان القول ذا سَعةٍ فقلت. حاش لك أن َع من العاملة 


الناصبة. وأكون كالذبالة المنصوبة تضيىء للناس وهى تحترقء فلك المثل الأعلى وهو 
بك وبى فيك., أولن)»: 


وهو يقول لجهور إنه من الطبيعى أن تضطرم جوانح النظراء حسدا وتتقطع أنفاسهم 
غيظا لمنزلتى منك وقد ازدنت بخدمتك وازدهيت بنعمتك. وأبليت البلاء المحيل فى :صنق 
ونصرتك وقمت المقام المجمود بعل ساطكف::. انث بين يديك لع مدائحى المضيئة 
بفضائلك. وعقود عات المنظومة بدررماثرك, ولكأنما عطرٌ الر بيع إغما شرع محاسنك 
وشدى المسك إنا يذيع أحاديث حامدك. ويقول: ما ال عن أن ان ذلك كله 
مشهورء ويصيح إن جهورا لم يكن سليبا أو عاريا فكساه ولا عُطْلا غير مزدان فحلاه 
وله غفلا غير معلم فوسمه وأبداه. بل لقد وجد آجُرًا وجصًا فبنى وشاد قصائده. ويقول 
حاش لجهور أن أعد عنده من العاملة الناصبة إشارة إلى آية التنزيل : #وجوه يومئد 
خامية كان ناصبة تصلى نارا حامية © 5 حاش لجهور أن يعده كالدبالة أو فتيلة 


١لا‏ 
الام ع للناس وهى تحترق وتلفظ أنفاسها الأخيرة. وتعر على ابن زيدون نفسه. 
فيقول إنه ل يصير على الذل والهوان, ويقول إن الأدب خير وطن للأديب وإنه لا يجْفيَ 
فى أى مكان ينزل به نأينما توبّه ورد أعذب منبل وضوحك قبل إنزال رحلهء وأعطى 
حكم الصبى على أهله. وكأنه يلمح بأنه سيفارق وطنه قرطبة إلى من يعرف له حقه ويقدر 
أدبه. 0 نفسه فيعود إلى صوابه. ويعلن حبته لوطنه وأنه لا يؤثر عليه أاى وطن 
كا لا يؤثر على أبى الحزم جهور أى أمير, ويأخذ فى استعطافه حتى يعفو عنه ويصمح 
عن زلتهء يقول: 

«إن الوطنّ محبوب, والمنشاً لوت واللبيب يحن إلى وطنه حنين النخيب (البعير) 
إلى عَطْنِه (مبركه) والكريم لا يجفو أرضا فيها قوَإبله (داياته) ولا ينسى بلدا فيها 
مر اضعه. هذا إلى مغالاتى بعَقَد جوارك, ومنافستى فى الحظ من قر بكء واعتقادى ان 
الطمع فى غير ك طبع إلاناءة )بوالغنى من مواك غناى والبدل منك عَوَرٌ (فاقة) والقر ضع 
اناه ارخسة): وما هذه البراءة ممن يتولاك؟ والميل عَمّنْ لا يميل عنك. وهلا كان هواك 
فيمن هواه فيك, ورضاك لمن رضاه لك». 


ويظل ابن زيدون إلى نباية الرسالة يستعطف أبا الحزم جهورا كى يرد إليه حريته 
ويضيف إليها قصيدة استعطاف, بديعة, ويختمها بقوله لجهور: «هَبٌ دنب لخر تن برام 
نعمة بنعنة ليناتى: لك الاحسان من جهاته. وتسلك إلى الفضل من طرقاته». والرسالة 
تكتظ بالأمثال وبالأحداث التاريخية فى عهود الرسل وفى الإسلام, كا تكتظ باقتباسات 
من القرآن الكريم والأشعار مع حَل كثير منهاء ومع رهافة الشعور رواقة امس وضفاء 
الذوق فى انتخاب ذلك كله وفى اختيار الألفاظ والتنسيق بينها تنسيقا بديعا. ولكثرة ما فى 
الرسالة من أمثال العرب ووقائع التاريخ والأشعار احتاجت إلى الشرح وشرحها 
الصفدى. وسمى شرحه (تمام المتون شرح رسالة ابن زيدون» وواضح من كلمة المتون 
الي اختارها اسما لكتابه أنه شعرَ أن الرسالة تشبه المتون لكثرة ما فيها من الأمثال 
وغير الأمثال. مما يحتاج إلى تفسير وفضل بيان, وهى - كأختها السالفة - أية بديعة من 
آباك. النن ‏ الاذلنس: ظ 


ماع 


رسالة أبن غرسية فى الشعوبية والردود عليها 

انق غريعية "هو ابو عام امد .بن حر سر كان من أرناء اتصارى سكين 3 
شمالى إسبانياء سبى صغيرا - كما يقول ابن سعيد - وأدّبه يجحاهد مولاه ملك دانية والجزر 
المقابلة لها فى البحر المتوسط شرقى الأندلس (200 -2#5 ه) وكان جاهد من فتيان 
المنصور بن أبى عامر الصقالبة الذين دان هم شرقى الأندلس فى أوائل عصر أمراء 
الطوائفه: اثناء. ‏ الفقنة” الى :اطائحت. بالدولة الأموية. ولاتراى. براعة البق غرسة 
البشكنسى فى العر بية والكتابة ألحقه بدواوينه. وأخطأ جولدتسيهر فى مقاله عن الشعو بية 
الإسبانية. فظن أنه كان فى خدمة المعتصم ابن صادح التجيبى أمير المرية 
588-559 ها)ء حولة. وسالة يدم فيها العرب ويفخر بالعجم كتب بها لا إلى ابى 
عبد الله بن الحداد شاعر المعتصم بن صمادح كا ظن جولدتسيهر وبر وكلان, وإنما إلى 
ان حمر احمدة ين لزان كا جاء عند ابن سعيد, وذكره ابن يسام باسم ابن الخراز وهو 
تصحيف بدليل هجاء ابن غرسية له الذى أنشده ابن سعيد فى ترحمته إذ هجاه بانه سليل 
اغيرة كاب خرف رار ويقول ابن بسام الاتحاطيه برمالته الاديب انه جعفر بيك 
الحزار معاتيا له لتركه مدح مجاهد (الصقلبى افر دانية) واقتصاره على مدائح ابن صادح 
التجيبى (العربى) الذى كان اموا للعريةى يا اهف المتو تدده 0171 وهو معة بن 
صمادح مؤسس دولة الصمادحية بالمرية (؟”4 - 587 ه) لا ابنه المعتصم كما ظن ابن 
سعيد ومن ظن ظنه من المستشرقين. والرسالة تشغل فى الذخيرة نحو تسع صفحات, 
ونقتطف من فقرها قوله: 

« سلام عليك ذا الروى المروىٌ المرقوف ا ةا أزض. ال 
كعد النعن, مولن أن الحو يليل لد بالال لها الجحاراة إلى الشبط فين الال مي 


)١(‏ انظر فى ل غرسية ورسالته الذخيرة عبد السلام هرون وبها ملخص لمقال جولد تسيهر 
77 لا وها ببعدها والمقزري: لابق سفين 9/ المذكور. وراجع فى أبى جعفر أحمد بن الجزار الذى 
وبحثا لجولد تسيهر عن «الشعوبية عند مسلمى >< كتب إليه ابن غرسية بالرسالة وأنه من أسرة 
الأندلس فى يحلة الجمعية الألمانية الشرقية كانت تحترف الجزارة المغرب 08/7 -5وم. 
المجلد 47 ص 17١-370١‏ (طبع ليبزج) وتاريخ )1) ذا الروى: القصيد. حللة بجانة: سكانها وهى 
الأدب الأندلسى عصر أمراء المرابطين للدكتور بجؤان: المرية.. أركن.. هنا + اقليب: 

إحسان عباس ص 77١‏ وما بعدها وتاريخ الأدب الال الأول 1 «الأحل. .والاضل» والتابة: 
العربى لبروكللان (طبع دار المعارف) ١4١/0‏ ارات 

والمجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات للأستاذ ١‏ (]) مه: كُفٌّ 





لاع 
ويك إلى ركوب التيو بان منت طن ماله حاله بوضرت: كننا عل 
0 ريك ا وبهذا الجيل النجيب (يقصد مجاهد 1 الصقالبة) 
افويض ويذا ارايت أنهم الصهت الشههب لوا 0 دون الى جربء يل :فم 
القياصرة الأكاسرة, بهم لا ارعاة شوَيُهاتٍ ولا بههم'", شغلوا بالماذيّ والمر انه نقد عن 
رعى البعرا ن''. ويجلب العر عن علب العف 0 قيّاصرَة, صقورة غلبت عليهم 
شرو شتورة لحر سان *. لكنهم خطرة لق ضانه اروية رومية وجرثومة صفر يُة.. 
مم بنى هاجَر. 3 أرقاؤنا وعَيّدتناء وعتقاؤنا وحفدتناء مننا عليكم بالعتق 
وأخرجناكم من ربق (كرب) ار والحقناكم بالأحرار فغمطتم النعمة, فصَفعناكم منفاء 
شارك سَنما اضطركم إلى سكت الحجاز وألجأكم إلى داف الما وإذا قامت الحرب 
على ساق. وأخذت فر اتساق, وقرعت الظنابيب, 556 ال نايت اعت الشفاه: 
وَفَقق الهدان تناك ألفيتهم لاي" عند احمرار الباس؛ ل 
بالأسل. أحلى عندهم من العسل, تزدان 32 المحافل والتات. راك المواكب. 
وله ٠‏ عل ل كانم فيو ل نجوم ارم من العجم. ضراغمة الأجم تبحبحت 
عنهم سارة الجمال والكمال. ربة الإياة'*ا 0 المشارق والمشاونه فايوطتو | هد 
المجد الذووة والغارضه عنوا بالإستبرق (الحرير) عن الت 0 الإتريدي نا 


الات طعامهم الحنيد (اللخى المشوى) لا الطبيد (الحنظل) يُسل (: 


(0١1)‏ المهمه: الفلاة. 

(؟) تبالة: بلدة صغيرة باليمن يشير إلى أصل 
الأسزة" الضادحية التحييية البفنية: طعت عل 
إيالة: مثل بضرب للبلية فوق البلية. 

(9) الصهب الشهب: ذوو الوجوه المثشررية حمرة 


ويه الححي من تمتقالية وغين مالةب يضم . 


الباء فرسان حرب. وبفتحها صغار الغنم. 
(5) الماذى: السيوف. المران: الرماح. البعران: 
اع 

(60) صقورة: جمع طم شقورة: حمر. الخرسان: 
الصقالبة. كانوا يلقبون ايام الدولة الاموية بالخرس 
لعجمة لسانهم. ويقول إنهم فصاح بالخرصان أى 
الرماح. 

' (7) هاجر زوجة إبراهيم: أم النبى إسباعيل أصل 


تان ) لا انين 


العرب. عبدة وحفدة : عبيد وخدم. سفعا : لطا على 
الوجوه. ذات المجاز: سوق فى الجاهلية كانت 
بقرب مكة. 

(7) قامت الحرب على ساق: اشتدت. وكذلك 
قول العرب قرعت الظنابيب وأشرعت الأثابيب. 
الهدان: الجيان. ول قفاء + انهزم. ذمرة: يحون على 
القتال. الأسل: الرماح. 

(4) المستافل ‏ الميوش الشكفة + فيول: ٠:‏ جمع 
قيل: ملك. الرجم: الشهب: يتساقطون على 
الأعداء مثلها. الأجم: جمع أجمة غيل الأسد وهى 
الشجرة الملتفة. تبحبحت عنهم: ولدتهم فى عزة 
وسارة زوجة النبىّ إبراهيم أم إسحق. الإياة هنا: 
5 


/اء 
مسلٍ رن النخل) ولاغراس ا (صغار النخل). . فككفٌ أيها الشان. فلهم عظيم 
الشانٍ اليد الطولى إذ تخلصوكم من يد لمنشان, مجه ف ]لهت صو نا ونروضدا: 
ومن يطولنا. وكل الورى قد شمله فضلنا وطولن'' ِ دوو الآراء الفلسفية والعلوم المنطقية 
غلة لاسر ومست .وا لتوشكان يتن يوا لغلمة بالأرق ايقن وان لوظيقى نوالتوفة با ار سيقن 
والبوطيقا"!'', والنيضة بعلوم الشرائع والطبائع. والمهرة فى علوم الأديان والأبدان ما 
شئت من تدقيق, ونحقيق,» حبسوا أنفسهم على العلوم الدينية والبدنية لا على 6 
الناقة الفدنية (الضخمة).. فلا فخر معشر العرّبان الغِربانء بالقديم المفرّى الأديم'' ُ 
لكن الفخر بابن عمنا (يريد الرسول صلى الله عليه وسلم). الذى بالبركة عَماء 
الإسماعيلى الحسب, الإبراهيمى النسب الذى به إنا انتشلنا الله تعالى بإياكم م بن الغوارة 
والعماية, ولا غرو أن كان منكم 5 506 1 ففى الرغام يلَفَى تبره».! > ره 
بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 

«لله مما قد يرا صفوة وصفوة الخَلَقٍ بنو هاشم 

وصفوة الصفوة من بينهم بعد القور آبد القاسم 

بهذا النبى الأمىّ أفاخر من يفخره واكائر جميع من تقدم تح المنيف ( (الرفيع) 

الطر فين. الشر يف السلفين, متلق بالرسالةد بو لتنى_ للد ادر والولالة أل عليه هده 
الزملء ومَدّد النمل, وكذلك أصلى على واصلى جناحه. سيوفه ورماحه. صحابته الكرام, 
عليهم من الله أفضل السلام». 


وابن غرسية يفتتح رسالته بالسخرية فخ أن عمط + بن الجزار الذى يقف قريضه 
وشعره على نزلة بجاية والمرية بإقليم البمن فى خرق الاند ام مختصا ره هرت الامرة 
اانه ا المرية وما والاها دون مجحاهد الصقلبى ذى الأصل الشريف والنسب 
الرفيخع: ؛ ويأخذ فى التهكم بابن الجزار والتهجم على العرب؛ فهو قد تعلق بآل أو بسراب. 
و مسر اده فتبا له لقد أصابه البله. وأصبحت محنته حنتين. زيفحت أن" 


)١(‏ الغارب: الكاهل . يربد 7 الذروة. الشان الفياس المنطقى. البوطيقا: الشعر. 

الأولى: الشانىء : المبغض الحاقد. الطولى: سابغة (*) المفرى الأديم: الممزق جلده. 

النعم. ويشير: بالحبشان إلى حكمهم اليمن فترة >< ()) الغواية والعاية: الضلال. جبره وسيره: 
قبل الإسلام . يطولنا: يفوقنا. الطول: الفضل. حسنه وبهاؤه. الرّغام: التراب. التبر. فتات 
)١(‏ الأسترلوميقى: علم الفلك. الجومطريقى: الذهب. 

"اختدسة الأرعاطقي». الرياضة ‏ الولوطشض: 
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يزرى ابن الجزار على حاهد وقومه الفثالة ترمدو اله كان قد 08 فال حك ين" 
وبفومه الصهب حمر الوجوه. ويقول !: نهم ليسوا بعرب دذوى نوق جرب. و يكم الديد 
العجم قاطبة. ويقول إنهم ملوك قياصرة وأكاسرة, فرسان لا رعاة أغنام ولا غارسق 
زروع يعيشون للحرب وحمل السلاح. ويستغلي ما قيل من أن هاجر أم إسماعيل كانت 
جارية لسارة زوجة ا إبر اهيمء فيزعم أنهم منوا على العرب بنعمة العتق ونعمة ال حر ية: 
وأسكنوهم الحجاز إشارة إلى نزول هاجر وابنها إساعيل بمكة. ويطيل فى الحديث عن 
فر وسية العجم وبطولتهم فى الحرب وانشغاطهم بالسيوف عن الملاهى وربات الأقراط 
أو الشنوف. ويقول إن لباسهم الإاستبرق لا الصوف وطعامهم اللحم المشوى لا الحنظل 
ولا الضبء وسكناهم القصور لا الخيام وبيورت الشعر قشر عل العرديان ا 

من العجم خلصوا اليمن من يد الحبش أيام الجاهلية. ىا يفخر بأ العجم سارة ويتغنى 

بجمالها وكاها. وايضا يفخر بان العجم اصحاب العلوم الفلسفية والفلكية والطندسية 
والرياضية والمنطقية والموسيقية والشعرء لا أصحاب النوق الفدنية الضخمة. وابن 
غرسية فى كل ذلك يستمد من أصحاب الشعوبية فى القرن الثانى والثالث بالعصر 
العباسى, وكانت أهم مطاعتهم على العرب - كما أوضحتها فى كتاب العصر العباسى 
الأول - أنهم كانوا فى الجاهلية بدوا رعأة اغنام وإبلء ولم يكن لهم ملك ولا حضارة 
ولا مدنية ولا علوم فأين هم قديما من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من علوم 
الفرس واليونان والرومان. وكان الشعوبيون يصدرون فى ذلك عن بغص للإسلام» 
ولذلك اقترنت الشعوبية عند كثير منهم بالزندقة والالحاد فى الدين الحنيف. وشعو بية 
ابن غرسية فى رسالته لا تقترن بإلحاد ولا بزندقة. ومع أنه شعو بى ذميم يعلن فى نهاية ‏ 
رسالته تمجيده للرسول كي ولصحابته. ظ 


ولس بنك انلها 3 الأند لس أعمال صدرتٍ ل اه 
لابن غرسية. وحقا هناك كتاب ملك قبلها 510 : «الاستظهار والمغالبة على من أنكر 
فضل الصقالبة». ومن المؤكد أن نزعة الشعوبية فى الأندلس كانت نزعة فردية, وم 
تتحول - ]| تحولت فى القرنين الثانى والثالث بالعراق - إلى نزعة اجتتماعية تقوم على 
معاداة العرب والإسلام. ول تكد رسالة ابن غرسية تشعلها حتى انطفأت, بل لقد أطفأها 
هو تسن انه ماله د اقل قنك الدين للقت و عابتسال عول وصجابته من 
المهاجرين والأنصار. ومع ذلك نجد ردودا عليه لكن لا بأبحاث مطولة تهدم الشعوبية. 
كك نرى عند الجاحظ وابن قتيبة مما عرضناه مفصلا فى حديثنا عن تاريخ الأدب العربى 


ع 
بالعضر «العامتى: التاق .افا بوسائل تقض جراعمه تقكا ف : للعرب والعروبة. وفى 
الذخيرة لابن بسام ثلاث رسائل منها رسالة لابن الدودين وثانية لعبد المنعم بن منّ الله 
القروى. وثالثة لشخص يسمى ابن عباس م بوطع هريتك ابن بسام. وظلت ردود تدبج 
فى القرن السادس الطجرىء, منها رد لابن أبى المخصال بأسم : «خطف البارق وقذف 
المازق اق الرة غلن ابن غرسية الفاسق». وسقط هذا الره من بد الزمن. كا سقط :رد 
الفقية. ان مواق .عبن املك .بن: مت الأوستى..ورة. هين التعو بين الفرزمن ».ورد 
عبد الحق بن فرجء ووصلنا رد أبى يحيى بن مسعدة المعاصر لعبد المؤمن بن على مؤسس 
دولة الموحدين وكذلك رد أبى الحجاج يوسف البلوى المتوفى سنة 704 إذ سجله فى 
موستوعتة :القن يادو وهو يكثر فيه من القعر..ويقك: قليلة عتد: الرجود الثلاثة الأول ورد 
أبى نحيى بن مسعدهة. 


واو الرسائل الثلاث عند ابن بسام رسالة أبى جعفر”'' أحمد بن الدودين البلنسى, 
ويقول ابن بسام إنه أملاها عليه بالأشبونة سنة 21/77 وهو يفتتحها بسب إبن غرسية مع 
تهديد شديد ومع هجاء قومه من العجم هجاء مقذعا أشد الإقذاع رادا كل مثلبة للعرب 
فى رسالة ابن غرسية إلى محمدة طم وكل محمدة للعجم إلى مثلبة. ومن قوله فيها: 


ايا يها الجهول المارقء والمرذولٌ المنافق. تكلتك أمُك, ؛ حبرت بحبّرك لذهاب 
خبرك, ومَشَقتَ!'' فى قرطاسك لمش رأسك. وما حقيقة جوابك على خطل. خطابك 
إلا سليُك عن إهابك (جلدك) وصلبك على بابك وأقسم ببارئ. النشم, وا شر امم 57 
رفات الرمم. . لأخلدئك سَمر| غابراء ومثلا سائرا. أو تختزم برُنارك ''' وتلحق باديار لك 
مآلك. ومقرَ آلك. أ أشرتك ارد ليم وعترَ تك الانذلين الصهب (الحمر) كل الجيف.. 
واها فشك بر بذ الإياة (سارة) فياليتها حين ولدتكم تكلتكم, فلقد سر بُتموها عارا 
معدا وعصبتم بها شنارًا (عارا) مخلداء ٠‏ حين لم" عن الكفاح, 00 الصوارم 
والرماح, جسم لعداتهاء من بناكهناء ك1 طناة ردّاح'”. جائلة الوشاح'"', ذات ثغرٌ 


)01( 0-6 ابم الذودية ووشالته الدخيرة أوساطهم تَييزا طم. 

7/7 وما بعدها وراجع ترجمته فى المغرب (:) خمتم: جبنتم ونكلتم. 

1 ورسالته فى مجموعة هرون. (0) طفلة: ناعمة. رداح: ضخمة الردف. 
(؟) مشقت: طعنت. مشق: طعن وقطع. (5) جائلة الوشاح: كناية عن دقة الخصر. 


(9) الزنار: حزام كان يشده النصارى فى 


5 
كالًقام. وغرة ات . ووصفك قومك بأن ليسو| حَفرة ل . ل حفزة رَة عكرا"'. 
الله أجل الأكر أن يحفر وهاء والعكر أن يُحفزوها, لكنهم خفرة جحشان, وحفرة كهوفٍ 
وفيا 17 االتدرها سنا من قبائل, الثر نازه وملجا تمن لقع الصوارم والغر اق اقل 
الروك والير ابيع والجرذان. وأما وصفك قومك أنهم مجدٌ, نجدّء فهيهات تلك صفات 
قومنا العرب أولى اللمل والبيان والإسهاب فى الصوابء والحكمة وفصل 00 
انديتهم عراص العنية. وار د يهب بض الفكن دن روا وتمهع. مضاعفة ' المادة 
مجالسهم السروع وريحانهم الوَشِيج''. مناهم. تعجيل مُناياهم. أسود د الأغيال, 


و 


حماة الأشبال». 


م النانية عند ٠‏ ابن بسام 0 0 على ابن غرسية 0 " أي | اليب 
م0 وكات أديبا شاعراء واطلع على عل رسالة ابن قريدة امات كس لق ل 
رسالة سياه «تحديقة البلاغة ودوحة البزاعة؛ المورقة أفتانيا:: المتمرة اغضانيا يذكز :الماثر 
العربية ونشر المفاخر الإسلامية والرد على ابن غرسية فيم| ادعاه للأمم الأعجمية» وهى 
تاردق النضيرة إلى نحو حمس وعشرين صحيفة,. ويقول له فى مطالعها : 

٠‏ «أخبرني عنك أمَا كانت ا وين وددماتا جرت تقهيتات:؟ 
وتدريجك ؟ ما اكاك بعد ل أما ا ل حتى إذا 5 
كاهلك. وقوىّ ساعدك. ومسا . وهات 0 
مفاخرّك نك مساخرّك, أنت صاحبُ امهب الشَهْب أبن أنت عن الشّر الف" 
البيض ا" ؛ الذغج عيونا ورماحاء ع 1 بوره وسيا ا" 58 


1 انك عفر 7876-7 وراجع فيه الصلة: 717١‏ وانظر فى 
(؟) فكنةه إبل: ظ وسالته المجموعة الثالثة :من توادر 'المخطوطات 
(؟') جحشان: جمع جحش. غيران: جمع ان لهرون. 2 

. (4) الصوارم: السيوف. المران: الرماح. الخزان: ك6 لليدا هنا * عقن 

أولاد: الآراتب:. الحرذان + الفتران: ' )١‏ أ أتاحت لك السلقة العرديية: 
)01( الوشيخ: الرماح. ' 00 القداع. ع 

7) الاغيال: جمع غيل: بيت الاسد. )١‏ البلج : المشر قو.ن. 


(4) انظر فى ترجمة ابن من الله ورسالته الذخيرة 


2324 
(أوقدوا) عليكم نارَ الحرب. بتلك الأيئق الجُرْب. وو أكاسرتكم. بر 
قياصرتكم. فسفكوا دماءهم, وأباحواٍ أخماءهم'' وا خسو ثار صولتهم, ومحوا آثار 
دولتهم. وطهر وا الأرض المقدسة من أنجاسكم والمسجد الأقصى من أرجاسكم. ويبحك 
م آثرت (فضلت) وبمن كائرتَ (افخرت) أما استحيبت مما انتحيت؟ هل كانت العرب 
إلا كت عر وذخْر فخر, وخبيئة ذخرها الله إلى الوقت الخ رمي صفيه, وميرّها 
ليميز منها حفيه. يمشى أحدهم إلى الموت ثابتة وطأته, فسيحة خطوتة, نديدة سطوته 
لبقا بتصر يف القناة بناله بصيرا بمهج الدارعين ستائه. د ألينين شعاركع : الهرب. 
الهرب. هذه العرب.. وما تركوا من الأعاجم عاجماء. ولا ناجماء وساروا يديخون اليد 
ذبحاء ويُسبحون البحر سَبحا. حتى طَرقكم طارقهم'" ف هذا لطر ورشقكم 


راشقهم فى هذا الهدف. وملكوا أرضكم ساحتيها وأحاطوا بها من ناحيتيهاء سلبوها 
يأقطارها وخلبوها من أشطارها». 


ويطيل ابن من اله فى الفخر بدول العرب قبل الإسلام, وبشجاعتهم وفر وسيتهم, 
ومايزال يتتبع مفاخر العجم عند ابن غرسية ناقضا ها حتى فى العلوم. وينوه بعلم العرب 
فى الفلك والطب وبراعتهم فى الغناء والموسقى. ويضع له أمام عينيه فخر العرب برسوها 
محمد سيد ولد أدم الدى به 3578 الأمم, ويطلب إليه أن يتوب توبة تهديه وتنجيه. والرد 
الثالث الذى ساقه ابن بسام يذكر أنه اقتبسه من كتاب'" لابن عباس رد فيه على ابن 
غرسية, ولا يعرّفنا بشخصية ابن عباس هذاء وحديثه يدور على الهجاء المقذع ولا يخرج 
عما رأينا فى الرسالتين السالفتين من نقض مزاعم ابن غرسية نقضا يصيب قومه العجم فى 


المي 


ومثل هذه الردود فى الرد المفحم على رسالة الشعوبية لابن غرسية رسالة*' أبى يحيى 
ابن مسعدة, وهو يستهلها بهجاء شديد فابن غرسية غثيث (لا خير فيه) آبق وقاح لئيم 
جدود وبعد مع صفاه, 0 قفأه. يتل إن ار 0 وأقائيمه ا 


(0١1)‏ الها جمع حمى. )ع راجع فى اب يحيى بن مسعدة ورسالته 
(') تورية لطيفة عن طارق بن زياد فاتح المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات 
الأندلس. لعبد السلام هرون. 


(9) انظر الذخيرة 727/79. 


6 
أوتكون شاجر أمة لسازة:ويشض عل :ابن غرسية كل ما شان البدمن كير او استطويرة 
تتصل بالعرب, ويشّويه ويُشوى العجم معه بسياط من أهاجيه, ويتهكم على ما افتخر به 
من علوم الأعاجمء ويقول إند كفخر الجارية بهودج سيدتهاء إذ العلوم التى ذكرها إنما هى 
علوم اليونان والفرس والكلدان. ويتهكم على موسيقاهم التى يندبون بها فى نواحهم 
ويقصفون عليها فى أعيادهم. ويفخر بانتصار العرب على الفرس والروم فى القادسية 
واليرموك. ويتمدح با يجلبه العجم للعرب من القيان والدنان» ىا يتمدح بشغف العرب 
بالمرأة وما لهم فيها من الغزل الرقيق مع ما ميزهم من الشجاعة والإقدام حتى ملكوا 
الأرضء وتلك منازطهم منها كان الم تر ستول ابن سكلا : كنن ابن غرمنة والعجم أن 
فى العرب رسول الله هادينا ومرشدنا سيد البشر وشفيع هذه الأمة وسفير يوم العرض 
وإمام أهل السموات والأرضء وبه يفاخر العرب البشرء ويناظرون الشمس والقمر. 
ويشيد ابن مسعدة فى ختام الرسالة بابن تومرت داعية الموحدين وخليفته عبد المؤمن بن 
على مؤسس دولتهم فى المغرب والأندلس. 

وواضح - هما تقدم - أن الشعوبية فى الأندلس لم تؤيدها إلا رسالة وحيدة لابن 
غرسية البشكنسى. وكأنها شىء عارض أو كأنها حجر ألقى فى بحر لجى للعروبة: فلم 
تقرك أثرا وراءها سوى ما كان من كثرة الردود عليها طوال القرنين الخامس والسادس 
للهجرة. وهى كثرة تدل - دلالة بِيّنة - على تعمق نزعة العروبة فى الأندلس وأن 
الأندلسيين كانوا يستشعر ونها دائا بقوة, أما ما نقرؤه أحيانا عن عالم اندلسى أو اديب 
هناك من أنه كان شعو بيا فإنما كان يوصف غالبا بذلك لنزعة وطنية تجعله يشيد بابناء 
وطنه لا لنزعة شعوبية معادية للعرب. وقد ظلت الأندلس بعيدة عن استشعار تلك النزعة ‏ 
كا ظلت بعيدة عن استشعار نزعة الزندقة والالحاد المعادية للاسلام. 


رسائل نبوية ومواعظ 
(أ) رسائل نبوية 

للأندلسيين كتابات كثيرة فى مناقب الرسول كلل على شاكلة كتاب الشفا فى 
التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض حافظ المغرب والأندلس المتوفى سنة 01414 
ولسنا نريد الحديث عن مثل هذه الكتابات الجليلة إنما نريد أن نتحدث عن رسائل نبوية 
كثيرة صور فيها الأندلسيون شوقهم الحار لاكتحال عيونهم برؤية الروضة الشريفة. 


١ 
2 ضارعين إلى صاحبها عليه السلام أ 00 شفيعهم إلى غفران ربهم يوم القيامة.‎ 

تبيض وجوه وتسود وجوه. ومنذ أواخر عصر أمراء الطوائف تتكاثر الرسائل النبوية 
إذ اد الكتاب فى الأندلس يستشعرون محنة بلدهم وما يتهددها من الأخطار فبثوا 
شكواهم إلى الرسول كَكهِ فى رسائل تفيض بوجد ملتهب لزيارة قبره الشريف وبتوسل 
ضارع لشفاعته يوم الحشر الأكبر. وأخذوا - مع تقدم الزمن - يضمنون رسائلهم بعض 
الأحداث فى الأندلس آملين من الرسول الغوث والعون على أعدائهم وأن تدور عليهم 

الدوائر. ومن طريف ما نقرأ فى تلك الرسائل رسالة لأبى القاسم بن الجد المتوفى 
سنة 0١0‏ ومرت بنا ترجمته, وله رسالة نبوية كتبها على لسان صديق صدر من بيت الله 
الحرام وزيارة قبر رسوله عليه السلام, وقد امتلاً قلبه شوقا إلى العودة لزيارة الروضة 
الشريفة, مؤملا فى شفاعته. والحشر فى عداد زمرته وجماعته. وفيها يقول ابن الجد :7 


«صلوات الله على خاتم الرسل وناهج السبل. واصخ ‏ جمع الملل. . وعليه من 
لطائف التسليم ما يربى على عدد النجوم. 3 بالمسك و ويقتضى باتصاله 
رضا الحئ القيوم. ولما صدرت يا رسول الله عن زيارتك الكريمة, وقد ملأت هيبتك 
ومحبتك أرجاءً فكرى. وفضاء صدرى, وغشينى من نور برهانك ما بهر .9 وعمر 
قلبى, لحقنى من الأسف لبعد مزارك, والحنين إلى شرف جوارك, ما | أودعَ جوانحى 
التهابا, وأَوسَعَ جو ارحى اضطراباء وأشعر أملى عو دأ إلى 15 المعظّم وإياباء وكيف 
لا أَجِنْ إلى قربك, وأتهالك فى حُبّك. وأعفر حَدٌى فى مقدّس, تر بك, وبك اقتديت 
فاهتديت, وكيف ل" يتحرك نحوك نزاعى. ويتأكد انقطاعى. وبك استشفاعىء. وإليك 
فرعن يوم الداعيه نفلا سن الوك را رسو الله - عياذى بك ولياذى, واذكرنى فى 
اليوم العظيم المشتهوة: :عند حو طنك المورود. وظلك الممدود. ومقامك المحمود». 


والرسالة تصور هذا الشوق المضطرم فى قلب كل مسلم ليسعد بزيارة الروضة 
الشريفة ويتمل بنورها الباهر. وما إن يعود زائره إلى موطنه حتى يضطرم شوقه من 
0 آملا أن يكون له حظ فى شفاعة صفيّ الرحمن وحبيبه المصطفى من 
خلقه. ويذكر ابن خير الإشبيلل فى فهرسته أن لابن السيد البطليوسى عبدالله بن محمد 
المتوفى سنة 01١‏ رسالة كتب بها إلى قبر الرسول يك وبالمثل ذكر ابن خير أن لابن أبى 
الخصال المتوفى سنة 08٠‏ - ومرت ترجته - رسالة كتب بها متوسلا إلى قبر الرسول. ‏ 


)١(‏ انظر الرسالة بترجمة ابن الجد فى الذخيرة 
/. 
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ومعها مقطوعة شعرية, كتبها بلسان جد الزمنى (المقعدين) آملا فى شفائه. فليا وضعت‎ 
عند القبر الشريف برئى المقعد بإذن الله وبيركة رسوله الأمين. وتظل هذه الرسائل‎ 
' النبوية تكتب من الأندلس وترسل إلى الروضة النبوية طوال الحقب الأندلسية التالية.‎ 
ويلقانا من كتاب هذه الرسائل ابن الجنان وسنخصه عنما قليل بترجمة. وكان يعاصره‎ 
أبو الحسن”" الجيانى على بن محمد الأنصارى الذى تولى القضاء ببعض نواحى إشبيلية,‎ 
واستعيم آخر أمراء الموسدين:: الرقيد (ة؟ذت 6ه :رظل. يترل: الأغال‎ 
السلطانية حتى توفى سنة 577 للهجرة: وله رسالة بازعة كتسن نيا ان الروضة الشريفة‎ 
وفيها يقول''':‎ 


إزالى سيد سيك الموسلين: ورسول رب العالمين» الدى 50 له الأرض مسجدا 
وطهوراء وكان - ولم يزل - منتقلا من صلب أدم 01 . المصطفى المختار الذى انشقٌّ 
له القمرء ودان له الأسود والأخمر. ولاح النور الإلهى من قسماته. وعرّفه الكهنة 
والأخبار قبلٍ اكونه اك رق ى الكليم " الميمرن, النقيية " والللعة: م ال 
عن الحلول بمشامدك إلكرينة. والنغول فى مداه أذ التى هى لصادى 6 أنقعٌ 
وزمة 58 كتيته. وأنا أتنفس الصعداء”" . وأناجى بل أغبطٌ أهل زيارتكٍ السعداء, 
وللزفرات ا وانحدارء وللعبرات د فى الجفن والقفان وكيف ألذ حياة ولم أعبر 
لزيارتك سَيِسبا" ولا لحة, ولا أقمت على دعوى الشوق إليك برهانا وله ححة للبم 
مو اطي سَعَى فيها بالوحى الرَوح الأميوه تطعا عرصاتها”" سيد المرسلين كيف لى 
أن أمرّغ الخد فى عبير ترَاهاء أو أبلغ الجد"ا الأعظم عندما أراهاء اللهم يارب أنجد 
عبدك المسىء وأعنه على أداء الفريضة, وطْيْبٌ قلبه بانتشاق ريح يجا "نويه تجدل 
أمله فيك ورجاءه فى كرمك إلى إخفاق ا 


والرسالة طويلة. وقد ذكر فيها أبو اللسن "كنا نط النظامى العسوا كه لبون ريقف 





(١)‏ انظر فى ترجمة 9 امسن الجيانى الديل (1) السداب: المشقة. يتنفس العفداء 4 يتين يتنفس 
والتكيلة: المراكسى . (تحقيق «د. احسان: عباس) لقنا فعا ' 

0 ذما بعدها. 0 (190) السبسب : الفلاة. 

(؟) انظر الرسالة عند المراكشى 188/0. (4) عرصاتها: ساحاتها. 

(5) الكليم: موسى عليه السلام. (9) الجد: الحظ. ‏ 

(4) النقيبة: الطبع والسجية. )٠١(‏ طيبة: المدينة 


(6) صادى: عطشان. ديمة: سحابة هاطلة. 
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على باب الروضة الشريفة مسترحما لذنبه شفيمٌ المذنبين يوم الهول الأكبر الذى 
تغذى بحبه طفلا وشابا وكهلاء وإنه ليأمل فى اللقاء بحبيبه. وفى فؤاده لوعة لا تنطفئٌ 
وفى عينيه دموع لا تجف, وإنه ليتمنى لو طيب وجناته بتراب طيبة وتحقق له هذا 
الأمل العظيم. ويدعو ربه ضارعا أن ينيله أداء فريضة الحج وزيارة الرسول الكريم 

حتى يفوز بسعادة ما تماثلها سعادة. 


وتسقط حينئذ مدن الأندلس العظمى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية وطليطلة 
وبطليوس فى حجر حملة الصليب الشماليين, ونرى هذه الرسائل النبوية الموجهة إلى 
الروضة الشريفة تضم إلى تصوير التعلق بالرسول والشغف بزيارته والتوسل إلى 
شفاعته تضرعا إليه كى ينصر المسلمين فى الأندلس على أعدائهم الشماليين. ومن 
حير ما .يمثل هذه الرسائل رسالتان!"" للناق الدين .ين السطبت: كنبهما الى الررسول 
عليه السلام على لسانى سلطانى الأندلس أض الحجاج يوسف الغالب بالله 
(9"ل - 006/اه) وابنه محمد الغنى بالله (917-100/اه) وربما كانت رسالته الأولى 
أروع من أختها الثانية. وقد افتتحها بقصيدة بديعة. يصور فيها الشوق الذى 5 
آنا الها ج لزيارة قبر الزسول 35 ويفكر يان هذه سد بن غبادة كا روفن ا نضانديئة 
الحنيف. ويعتذر بتقصيره عن زيارته باشتغاله بجهاد الجلالقة والقشتاليين حملة الصليب 
الشماليين, 7 ذلك سه وهى طويلة. ويفتتحها لسان الدين على لسان سلطانه 
ابى الحجاج بقو 


«إلى رسول. الحق, ان انه الخلق, وغْمَام الر حمة الصادق البرق, والحائز فى مِيْذ أن 
اصطفاء الرعن قعبب السبق: خاتم. الأنيياء وإمام ملائكة السماء, ومن رس لم اليه 
واحم سين الطيي والعاوة. : نبىّ الهدى الدى ختم به الرسالة 58 وجرى فى النفوس 
مجرى الأنفاس 0 الع المشفم يوم العرضن: المحمود فى ملا السماء والأرض.. 
فائدة الكون 0 وسر الوجود الذى بهر سَناه مَنِ الأنوار من عنصر نوره )إ ' 
2 والآثار 000 "بواثارة سد 1و من طَويىَ عاط الوحى افده ويد 8 الرسالة ' 
والقوة من بعده». ظ 


وهذه القطعة الرائعة فى تمجيد الرسول يغمسها ابن الخطيب فى فكرة الحقيقة المحمدية ' 





)001( انظر فى الرسالتين الإحاطة (طبعة عنان) ضبخ: الأعشى. 214/96 
000/2 وما بعدهاء وراجع فى الرسالة الأولى (9) تخلق: تبلى. 
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التى رددها بعض الصوفية ذاهبين إلى أن الروح المحمدية سبقت فى الوجود صورة محمد 
الجسدية, وهو بذلك يسبق آدمء بل يسبق جميع الكائنات وكأنه مبدأ الرسل وخاتهم. بل 
مبدأ الوجود جميعه. فكل نور فى الكون مستمد من نوره ومستعار منه. ويستمر 
ابن الخطيب فى هذا التمجيد متحدثا عن معجزات الرسولء قائلا إن الرسالة من عتيق 
شفاعته وعبد طاعته. ويصور تشوق. أبى الحجاج إلى الاكتحال بمشهد روضته الشريفة, 
حتى يطفىٌ غلته ويسكن لوعته. ويعتذر بجهاده لحملة الصليب وما يلقى فى هذا الجهاد 
هو وجنوده من أهوال تعوقه عن أن يشد الرحال إلى الروضة العبقة الطاهرة. يقول: 
«عاقتنى عن زيارتك العوائق اذ اك ع ع تتكائف أفواخف وعسا 
الشمس عند الظهيرة عَجَاجُها'. فى طائفة من المؤمنين بك وطّنوا على الصبر نفوسهم. 
وجعلوا التوكل. على الله بوعليك: لبوسهم: واستعذبوا فى مَرْضَاة لله تعالى ور انك 
سه يطير ون من هيعدا" إلى أخرى. ويتلفتون والمكاوف: يمنى وبسر :ويف ازعو 
- وهم الفئة القليلة - جموعًا كجموع قيصرّ وكسرى, قد باعوا من الله تعالى الحياة 
الدنيا. لأن تكون كلمة اله ان هن الغلا قباله من سرب مروع: + ودعاء. إل 
وإليك مرفوع, وصِبية حمر الحواصل'". تخفق فوق أذكارها أجنحة المناصل”". 
والصليب قد 08 فيل ذراعيه.. وما ضعفت البصائر ولا مناءت الظنون, وما وعد به 
الشهداءً جد الفلوث حتى تكاد تراه العيون إلى أن نلقاك غدا إن شاء الله 0000 
الفدرديوا كلنا فى يدل اه وسبيلك البيض زاك 0 ا لحر 


ل اسلة من الرسالة تصور الجهود المضنية الى كان يبذها مسلمو الأندلس فى 
جهاد حملة الصليبء. وقد جاء وهم 3 كالذرٌ عند انتشاره - من شإالى إسبانيا ومن البلدان 
الأوربية» يريدون أن يقتلعوهم من البقية الباقية من ديارهم. وتستبسل الفئة القليلة أمام 
تلك الجموع الغفيرة نحو ثلاثة قرون متطاولة, بائعة أنفسها لربها متزاحمة على حياض 
الاستشهاد لنصرة دينه حتى تكون كلمته هى العلياء وحملة الصليب ما ينون يغيرون وما 
تى سحب سيوفهم تتجمع فوق ديارهم وأوكار أفلاذ أكبادهم. والفئة القليلة تنازهم 
مضه اله ضازيا توكتيرنا تعاددت. اعداقهع :دقا:,والزمنالة«الثانية للسان:الديق كتبها 


(١‏ عجاجه : ب الطيران. 


) 
5 هيعة : صيحة. (2) المناصل : جمع فتضل + السيف»: 
() حمر الحواصل: تشبيه لأطفال غرناطة بصغار (8) البيضن:: السيوف. «الشمرة: الرفاح. 


الطير حين تكون حمراء. الحواصل ولا تستطيع 
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سنة71/ بلسان السلطان الغنى بالله. كما ذكرناء وفيها يصور للرسول الكريم تنكيله 
بحملة الصليب فى غير موقعة بعونه وجاهه. مع الاعتذار عن شد الرحال إليه لانشغاله 
بجهاد الطغاة البغاة. وكانت توجه إلى الروضة الشريفة من أطراف العالم الإسلامى 
رسائل نبوية مماثلة لما قدمناه ممجدة له ومتشفعة إليه فى الأغراض الدنيوية 
والأخروية. غير أنها كثرت فى الأندلس لبعد الديار واتصال الحروب هناك مع أعداء 


7 ١ 
الجنان‎ ١ ابن!‎ 


هو ابو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى المعروف باسم ابن الجنان من أهل 
فرسية ق اشرق الأنالين انقيا من وحيظ القرآن الكريم واختلف إلى حلقات شيوخها 
ونهل منها كل ما استطاع من علوم دينية وآداب عر بية. وفيه يقول ابن الخطيب: « كان 
محمد راوية ضابطاء كاتبا بليغا وشاعرا بارعا» ويقول الغبرينى: «كان من أهل الرواية 
والدراية والحفظ والإتقان فقيها وكاتبا بارعا وأديبا ». وكان مفرطا فى القصر حتى يظن 
مبصره أنه طفل ابن ثثانية أعوام. ولفضله وأدبه استكتبه المتوكل بن هود حين ملك 
مرسية سنة 770. وضاق بهذا العمل فتركه وحين تمكن العدو من قبضته على مرسية, 
سنة 140 خرج منها واستقر بمدينة أريولة شهالى مرسية. وسمع به ابن خلاص صاحب 
سبتة على الزقاق. فاستدعاه. ولبىّ دعوته. وأكرمه وحظى عنده, ونراه يتوجه إلى مدينة 
بجاية بإفريقية ويستقر بها إلى أن لبى نداء ربه فى عشر الخمسين وستائة. 
وكان أبن الجنان شاعرا مبدعا كما كان كاتبا محسناء ويقول ابن الخطيب «له فى الزهد 
ومدح الرسول يك بدائع. ونظم فى المواعظ للمذكرين كثيرا» وأنشد المقرى له فى الجزء 
السابع كثيرا من مدائحه النبوية, وهو يسترسل فيها متحدثا عن شمائل الرسول وخصاله 
الكرية ومعجزاته الباهرة ونبوته وقدسيته ومرتبته العليا بين الرسل وشفاعته لأمته يوم 
الحشرء وينشد له المقرى مخمسا نبويا طريفا يستهله على هذا النحو: 
الله. :210 معي كينا وَحَبَاهُ ‏ فضلا فق ادق لديا 
واختصه فى المرسدير كريما د رافة بالمؤمنين رحيما 
صلوا عليه وسَلموا تسليما 


ومدائحه النبوية الاحاطة 618/5" وعنوان الدراية 
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2 ويضيف إلى هذا الدور فى المخمس نحو ثلاثين دوراء والمخمس يسيل سلاسة وعذوبة . 
1 وأذوار» تختتم بقوله دصار عليه وسلموا تسليا». ولا تقل روعة عن مدائح ابن الجئان ‏ 
. للرسول عليه السلام رسائله ومواعظه النبوية. ومن أروعها رسالة احتفظ بها المقرى , 
" كني يبا ين الاتدلفى- إل شيك الكونين صل الله عليه وسلمء وفيها يقول: 


«السلام العميم الكريم. والرحده التى ١‏ برح ولا تيم والبركة التى أولها 
الصلاة وآخرها التسليم, على حضرة الرّسالة العامّة الدعوة والنبوّة, المؤيدة بالعصمة 
والايد والقوة:.ومتابة البر والتقوى, فهى لقلوب الي ا ل وال 
المعيدرت. و البو كات السَرمَدِية. ره الله الإسلام والمسلمين بحراسة أضوائها. 
رع "لاني المستترا ماتيا '' وأقر عَينْ عَبْدها يلثم ثراها. والاتخناطفن سلك من 
يراها. السلام عليك يا محمد. السلام غاياك نا امد السلام عليك يا أبا الم سلام 
مَنْ يمد إليك يد الغريق» ويرجو الإنقاذ ببركتك من كد المضيق, ويتقطّع أسفا ويتنفس 
صعْدًا!*! كلما ازدلف ”' إليك فريق, وعَمَرثُ نحوك طريق» ولا يُفتر صلاة عليك له لسان 
اليجنا رين 4 كتبته يارسول الله وقد رحل المحدون وأثفت: واستهام المستعدون 
وما استقمت. وبيلى ونين الثم تراك النبوى. ولمح سناك المخددى فقاو كو كلها رفت 
المتات رددت» وكلها". يممت الت ردت وجنات وهو الحق الأكيد والقسم الذى يبلغ 
به المقسم ما يرريلء دن ' إليك زكات: إلا وللقلب اا الها ا بعدها 
سح م وانسكاب, وياليتنى مهن يزورك معهأ ولو على الوجتين, ويحييك 2 بين كينا 
ولو على المعلميْنِ.. ثم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك ياسيدٌ الخلق. وأقر بهم 
من الحق, ومن ل الله تعالى موأ ب وبنأه على التقوى والرضوان وله 
0 من كل 8 نبو ى أعلاه اوأشناه ٠‏ ل قتي عبدذك المستمسك بعرويك 
يارسول الله ل ا ا ورحمة الله الى ركم ظ 


والرسالة تموج بالعذوبة فى اللفظ والضياغة مع ما تصور من لواعج الشوق المضطرم ‏ 
ق.ضدر ابن الحتانة ازيارة قفن الرسول: القدسى .ولتم ثراة. العطر وال بقتاتة الب 


(2) آفانيا خللذها ظ 
3 الول بين الصفا والمروة من شعائر الحج (0): يتنفس. “ضعد! 4< يتنفسن مع فكقة ووجع,. ٍ 
ا والتشبيه وأضح. (1) ازدلف: دنا وقرب. 
:(") كلاءة: حفظ. ١‏ 
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وإن قلبه ليتقطع أسى وإنه ليتنفس الصعداء حين يرى الحجاج الأندلسيين من دونه 
يسيرون فى قوافلهم إلى بيت الله الحرام وزيارة الرحمة المهداة للأمة الذى أرسله الله نورا 
واه العامة ويفكى ابن انان لل اس «ولوهة عميقق نض لشو كان النتنا فلك 
من حوله إلى سجن رهيب وأغلال وأصفاد. فلا يستطيع فكاكا ولا لحاقا بالقوافل المتجهة 
إل الأراضين المقدسة فى الحجاز. ويذرف الدمع مدراراء ويتمنى لو زار الرسول كَلةٍ لا على 
قدميه بل على وجنتيه. حتى تكتحل عيناه بسنى النور المحمدى. وروى المقرى له مو عظة 
ا را يل ا ا ار كك ليه عه 
ت فيها الآيات الكبر والدلالات الواضحة الغرر. ويتلو المقرى هذه الموعظة 
0 ثانية يتحدث فى نهايتها عن مصاب المسلمين بوفاة الرسول يك وكيف عزهم 
الفنين يفو ل «اوهل مسوغ الصير: المقيلن فى افقين يكف |الؤنكة وجل زد وكا الى 
السموات السبع النحيب والعويل؛ وانقطع به عن الأرض الوحى الحكيم والتنزيل ؟. 
ويصور ابن الجنان كيف عم حينئذ الحزن والاكتئابء وكأنا دموع الصحابة السحاب». 
ويقول إن الله عز شانه سينجز وعده له بالشفاعة وقيامه المقام الموعود على الحوض يوم 
القيامة مناديا فى الناس هلموا إلى لتطفئوا حرارة العطش الملتهب فى الصدور. ويتجه ابن 

يا 


«اللهم اسقّنا من حوضه لوو وشرفنا بلواثة المعقوة وتنا قا ىه اللو المشهود. 
وارحمنا نفد :ذا “عيرنا تيك اطباق. :اللحوو واننعنا اتحيف وضية | لد وصجا عه ارك 
ا واجعلنا معهم كك دار السلام ودار الخلود». 

وبهذه اللغة الصافية التى تموج بالرقة والعذوبة والتى تلذ الألسنة حين تنطق بها 
والاسماع حين تنصت إليها كان ابن الجنان يمتع القلوب: والأفئدة. 


كانت الأندلس - مثل غيرها من البلدان الإسلامية - تكثر فيها المواعظ الدينية 
شفو يه ومكتو بة, وكان من أهم البواعت لدلك الخطاية فى المساجد أيام الجمعة والعيدين 
واستشعار الخطباء هناك لخطابة الرسول والخلفاء الراشدين ومن تلاهم من جلّة الخطباء 
والوعاظ ممن حكى الجاحظ عتمم وخطابتهم 6 كاه البيان لس وكثير هم 
ْ الأندلسيون م !الديق :1 فى ر حي ان لهم خطبا ومواعظ مدونة, واشهر خطاء الدولة 


ام 
الأموية بالأتذانن :ووضاكلها تت مق بعك وتسكعة . كلفة, وكاق كدت كبوا أن 
ار المطر الذى يبعث الحياة فى الوديان والسهول والزروع., فكان الناس يجتمعون فى 
الستاحن العزلقة الاسسطيةاء. ويقت د يني القطيي رواعظ امتكر ايم الله علنهم عنيظا ى 
الحديث عن الإنابة إلى الله. داعيا الله دعاء مكررا ل وق “الكرة 
الكثيرة من تلك الصلوات كانوا يغاثون ولا ينصرفون من المساجد إلا وأحذيتهم فى 
اومن 15 السيو ل الى كد انعشدمى الباء..ويتر فق أضحاي كتابر اللراجم رار 
وتكرارا فى ترجماتهم للقضاة ممن كانت تسند إليهم خطابة الجامع الكبير. ليحدثونا عن 
صلاتهم مع أهل قرطبة لاستنزال الغيث, وبينم| الخطباء يلون بالدعاء كان الناس 
يكثر ون من الضجيج والابتهال. كندل رع انه فطلقة الحو بودن ود عدبوويطل' 
'الغيث مدرارا. 


وبجانب هؤلاء الخطباء الوعاظ ومواعظهم وأدعشهن كان هناك زهاد أثرت عنهم 
مواعظ بواوهنة أكخيرة مكل ان وهب العناسن المقاضور نان بين .سيد "لقو سبيينة 1 
المان ذكره. ويدور بنا الزمن دورة ونصبح عضن :اندرا الطوراتك» بوتلتقى ديعا عط 
كنابية تحن فيها رسائل: بديعة. وهى رسائل وعظية تتقدم خطوة - إن لم تكن خطوات - 
نحو المتاع الروحى والشوق إلى اللقاء الريانى والاقطاع إلى النسك والعبادة للحى 
القيوم عن كل متاع دنيوى. ونح كأن الأندلس أخذت تتجه بقوة إلى النزوع الصوفى 
فل نحو ما يلقانا ى.ومالة كتنها الفقيه ادبن عبسى الالبتر سه 2035 إلى يعن 
إخوانه. وكان من أفراد الزهاد. وفيها يقول لصاحبه" 


0 


« هيأتك 0 القدرة هيئة روحانية, واصالة ب الس حياة إلهية, وألبستّك 
الشريعة لباسّ التقَوّىء ورَاسْتكَ الطبيعة بريشٍ النهى”' , حتى تطيرٌ مع الروحانيين فى 
مجال الصديقية إلى :مشازل المقر بين فتذوق برد عيش النعيم وتلذ بالنظر- إلى وجه 
النيرم ونشتاق: إلى لفاغ لوت الرحيم. ان قدي 5 عبادا أقام أرواحهم بقيوميته 
على صراط مستقيم» فمشت بأقدام الصدق إلى الحق, دن متف رو نظت إليه على 2 
جلاله. فى اتساع كماله, فضعفت لكبر 507 ثم أفاقت بالاسلام ونطقت بالايمان, 
واتصلتة: بالقر ان وعلجنا ففازت بالحكمة. وفيت إليه بالكلية, ودانت له بالحنيفية, 





)١(‏ راجع فى النص الذخيرة 821/١‏ وما بعدها. (1؟) النبى: العقل. 


/خ2 
فآواها إلى كنفه. ونعمها علران - تحفه, وأطلع لها السرء وأكمل لها ره فحييت بقربه. 


وشر بت كاه ا 


ظ والنزعة الصوفية ماثلة فى الرسالة, وهى تعد مقدمة لما سيكون من ازدهار التصوف فى 
عن كرا بن روا رحد اد كلون ل 1 ليوا كأس المحبة الإهية من أمثال 
ابن العريف وابن عربى والششترى. ومرت هم فى الفصل الماضى رسات تعرف بمنزعهم 
الصوفى وأهم آثارهم وفيها وعظ كثير. وإذا تركنا المتصوفة ووعظهم إلى الوعظ العام 
وأهله وجدنا من أدباء الأندلس الذين يجمعون بين نظم الشعر وكتابة النثر طائفة تحاكى 
ابا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» وقد جعله على الحروف الا بجدية, 
. اوصادة يد كز عات قلبلة ورداوها ,امات بنفس معناهاء ورما كان ابن أنى الخصال الذى 
تر حمنا له فى هذا الفصل أول من حاول محاكاته فى هذا الاتجاه؟ ومين 
عارضوه فيه من مثل أبى القاسم السهيلى التوفى سنة 0/١‏ وسمى معارضته له باسم 
« حلية النبيل فى معارضة ملقى اليل" أ( وعارضه سليان بن موسى الكلاعى الوق 
شهيدا سنة 115 باسم «مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل الطويل بطريقة أبى العلاء 
فى ملقى الس" وغيرهم كثير. ونستطيع أن نقول إن معارضة أبى العلاء فى وعظه 
بملقى السبيل كانت أشبه بجدول انبئق من نهر الوعظ الكبير. ونلتقى فى عصر المرابطين 
بأبى بكر الطرطوشى وسنخصه بكلمة. 


وكاق ائن سس المتوزق سيبقة كاله قن أشاف ىرطلتة- كاش ينا ياب طرق 
ومواعظه. وحملها عنه بعض الأندلسيين وأكبٌ عليها غير أديب الدالسي يحاكيها على نحو 
ما يلقانا عند أبى المطرف بن عميرة المترجم له بين الكتاب والمتوفى سنة 108 إذ يقول 
المراكشى : «له فصول وعظية على طريقة الإمام أبى الفرج بن الجوزى» وله قوله من 
1 ب 


9 اعم الهرى امامت 00 طالت غيبتك عنا فى ار 0 في 


6 ان 5 0 الأندلسى: عصر () الذيل والتكملة للمراكشى بقية السفر الرابع. 
المرابطين للدكتور إحسان عباس ص 587. ص 86. ظ 
)3 الاحاطة */ 283 وصحفت فيها لفظة (غ:) كتاب أبى المطرف بن عميرة ص و 
«ملقى». ْ ظ 


21 
والأتراب. طاحو ا" أواقةنراكلهم التراب يقفا النتال يدزة ذا كب الغرالي. ارجات 
ل 00 النوم ولا ساغ الشراب». 5 
العا ع اام مسري 
س. ونلتقى بكثير من المواعظ فى دولة بنى الأحمر بغرناطة, ومن كبار الوعاظ فى 
9 ابن الزيات الكلاعى المالقى المتوفى سنة 778 وله فى الوعظ كتاب «شدور 
الذهب فى ضروب الخنطب». وروى له لسان الدين بثرحمته فى الإحاطة عظة الخ الألف 
من حروفها وفيها يقول: 


إقد نُصحُتم لو كنتم تعقلون, وهُديتم لو كنتم تُلمون, ونصرْتم لو كثتم تبصرون. 
ودُكرتم لو كنتم تَذُكرون. وظهرت لكم حقيقة تشركم '', وبرزت لكم خبيئة حُشركم 
لم تركضون فى طلْق'" 7 وتغفلون عن يوم بعثكم؛ وللموت عليكم سَيْف 
يسول وحكم عزم غير مُفلول” '!. فكيف بكم يوم يوذ كل يذنبه. ويُخبر بجميع كشبه. 
ويفرق بينه وبين صحبه, ويعد يعدم شه جوز يقي و يشل منهكه وك يقر كن اصدريقة بول يا: 

ويسترسل فى مثل هدا الوعظ البسيط الذى ينزلق عن اللسان لخفته ولعذوبته. ولعله 
من أجل ذلك كان مجلس وعظه يغص بالناس ويزدحمون عليه لسماع مواعظه. وحرى بنا 
الذن أن تنك فلبلا عكن الواعظطى. الخليلك: .كدر من سعية وان بكر لطر طوقى: 


2001115 الو" 

هو أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبد الله ولد سنة 710 بموضع.فى نواحى قرطبة 
يسمى فحص البلوط فنسب إليه. وأقبل منذ نعومة أظفاره على الدراسات الدينية 
واللغوية وبرٌ فيها أقرانه بقرطبة, وفى سنة 7١8‏ رحل إلى المشرق للحج والتلقى عن 
اهناك وغاة إل قرطة من عن يد بن المندذن التسابوووئ: كتايه الاشرافه المؤلفةى 
اختلاف الفقهاء سمعه منه بمكة. وحمل أيضا كتاب معجم العين يوت إلى ٠الخليل‏ 
سمعه على ابى العباس بن ولاد بمصرء غير كتب أخرى فى اللغة والفقه والحديث. واهم . 


١١01 والبغية رقم‎ ١507 طاحوا: هلكوا. ظ 89 وابن الفرضى رقم‎ )١( 


(؟) نشركم: بعثكم. والليدر 53 والمطمح 7" ومعجم 
(6) طلق: شوط. الأدباء ١754/19‏ وإنباه الرواة ١١5/*‏ وأزهار 
(5) مفلول: مثلوم الحد. الرياض ١75/7‏ ونفح الطيب (انظر الفهرس 


(0) انظر فى ترجمة منذر ومواعظه طبقات الزبيدى 


2 
من ذلك أنه حمل مذحب داود الظاهرى وكتيد وظل يؤثره ويحتج قال 00 ن قاضيا 
ى تغكن عدن الا ند لسن: والقضاء فيها كان مالكيا يلتزم القضاة فيه بمذهب مالك وفتاويه 
وفتاوى تلاميذه المصريين. واشتهر منذر نآئة إما كان د بالملاهب الظاهرى فى نفسه ' 
فإذا جلس للحكومة والقضاء بين الناس قضى بينهم وحكم بمذهب مالك الذى استقر - 
عليه العمل فى الأندلس. وثقف فى رحلته الاعتزال كا ثقف المذهب الظاهرى. وكان 
يحتج له ى) يحتج للمذهب الظاهرى دون إفراط., ٠‏ مع الأخذ بالسنة والورع والرد على 
أهل الأهواء والبدع. وى سنة 11 افق فرص عطلهة هيدنا افنم يفصن الناضر :فق 
فرطبة حفل استقبال ضخم لسفير بيزنطة الذى جاءه يحمل إليه بعض الهدايا من لدن 
الامبراطور, وتقدم ابنه وولى عهده الحكم إلى أبى على القالى العالم اللغوى المشهور, 
وكان قذ,وقد على قرطبة ودوت شتهرته.قى الأندلس, فساله أ ن يلقى خطبة أمام أبيه يبين 
فيها فخامة الخلافة الأموية الو لين عاديا للناصر من توطيد الحكم فى بلده. فقام 
القال وحمد الله ان عليه وصلى على النبى عَلِلِ ا : عليه وانقطع عن الكلام, 
فلأ را ذلك تدر - وكان حاضرا - قام فوصل افتتاحه بخطبة طويلة بليغة على غير 

اهبة مفتتحا لها بقوله: 


,0 أما , بعد حمد الله والثناء عليه. والتعداد لآلائه. والشكر لنعمائه. والصلاة والسلام على 
جل فده يه وخاتم انبيائه, فإن لكل حادثة مقامّاء ولكل مقاء وقالا... ولس بعد الى ال 
الضلال: فافقهوا عق بستكي تمن اطق ان يقال للمحقٌّ صدقت, وللمبطل يت 
لخ أذكركم بأيام الله عندكم وثلاقية 3 بخلافته أمير المؤمنين التى لت شع دك وَأَمَنت ظ 
0 ظ 


وزمطئ. يتخدت: عن ثلآى: الناضر ‏ للفين الى كاتت: عست اناق الاندلشن» .وفصل 
المول فى انتصاراته وفتوحاته وعدالته وما خطية ابه الدولة لعهده من كاله جعلت 
الروم يخطبون مودتها. وينصح الناس بالترام الطاعة لخليفتهم وابن عم نبيهم الناصر. 
ويختم خطبته بالحمد لله والاستغفار. وببرت الخطبة المجتمعين وخرجوا يتحدثون عن 
بلاغة منذر وحسن بيانه وثبات جنانه. وأعجب به الناصر إعجابا شديداء فولاه الصلاة 
والخطابة عمسمحده ا جامع ف مد بلئه الزهراء الى بناها بجوار قرطبة, ثم ولاه قضاء الجماعة. 
فأصبح قاضى القضاة فى الأندلس جميعاء وظل على ذلك فى حكم الناصر وحكم ابنه 
افك إلى انتوق عله :اه #ادبوكان الناضر قندمطي نل قات مدضةه الزهر عونا رقم اننا 


6 
دا ومع الثانق عل تحن هاعر ا و كين هذا القع قر املاس أن داراه خط 
المنبعة” جا لوعظلة «الحيسة روعاء' اناف .ووجوعة. عن بهذا الست قرطل ش 


وابتدأ منذر موعظته بقول الله تعالى ان ٠‏ #أتَبنونَ بكل ريع " ' آي تعيثون 
وتخدوة مصانع '' لعلكم تخلدون» ثم قال : ولا تقولوا: #إسوا عا زعت اهلج" 
تكن من الواعظين» #إفمتاع الدنيا قليل والآخرة خَيْرٌ لمن اتقى» ومازال يصل ذلك - 
بكلام مؤثر فى ذم تشييد البنيان وزخرفته والإسراف فى الإنفاق عليه. واستشهد بقوله 
عالن لاقن امسن اند على شيعن اش بور كانس أم مق امسن لساندتغلى, 
شهًا جرف هار فانهارٌ به فى نار جهنم والله لا يَهُدى ‏ القومّ الظالمين* ومضى منذر 
يدعو إلى الزهد فى الدار الفانية والإعراض عنها وطلب ما عند الله من فراديس 
التعنان. اسهب فى :ذلك حك اثأثر الممتمعوة وضجوا بالبكاف. .وده الله جانبيية 
مستغفرين وبكى الناصر واستعاذ من سخط الله وغضبه. ولمنذر مصنفات من أهمها : 
«أحكام القرآن» وكان شاعراء أما العظات فلعل واعظا فى وطنه لم يبلغ فيها مبلغه فى 
زمنه. وكانت له خطب مجموعة ومتداولة فى الأندلس تحمل وعظا كثيراء ومن عظاته 


٠. 


قوله : 

«حتى متي وإلى متى أعظّ غيرى وله أتعظ ا ولا 0 أدلّ على الطريق 
المستدلين. أبْقَى مُقيما مع الحائرين, كلا إن هذا لهو البلاء المبين فإإن هى إلا فتنتك 
نَضِل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين#. 
اللهم فرَغنى لما خلقتنى له. ا سالى يا كات لي بترتي 1 2101 
ولا تعد بن وَآثا أستغفرك يا أرحم الراحمين ». 


أبوا؟ انبكر الطرطوفي 


فق ابوك محمد بن الوليد القرشى الح طوشي لويس ولد فى سنة 82 
بطرطوشة فى أعلى الشرق من الأندلس على البحر المتوسطء ويعرف بابن أ رَندقة, ١‏ 
ويبدو أنها كنية شهر بها فيا بعد وقد تخرج على يد أبى الوليد الباجى بسرقسطة, حك 


)١(‏ ريع: المرتفع من الأرض وكان الناضن فد يق ١7‏ وبغية الملتمس رقم 510 والمغرب ؟'/1؟] 
الزقراء :ضاحة قرطة عل .هيل العروض: وابن خلكان 5١7/4‏ والديباج المذهب 777 وعبر 
(؟) مصانع: مبان من القصور والحصون. الذهبى را وارهاو الرياف :55/7 والغدرات 


() انظر فى ترجمة الطرطوشى ومواعظه الصلة  ٠‏ 15/4 وحسن المحاضرة .195/١‏ 


3 
كبار المالكية فى أواخر عصر أمراء الطوائف إن لم يكن أكبرهم, وقد أخذ عنه مسائل 
الخلاف وغيره من كتبه الكثيرة وأجاز له روايتها عنه. ورحل إلى المشرق سنة 0 وحج 

ودخل بغداد والبصرة. وتسحع يمن جلة الشبووح فى البلدتين. وسكن الشام مده ودرس بهأء 
ثم سكن مصر واستقر بثغر الإسكندرية إلى أن توفى بها سنة 020. وكان ورعا متقشفا 
متقللا من الدنيا راضيا منها باليسير. ودخل على الأفضل بن بدر الجالى وزير الفاطميين 
(لالمع -6١01ه)‏ فوعظه حتى بكى. وكان مما وعظه به: 

«إن الأمر الذى أصبحت فيه من الملك إغا صا ر إليك بموت مَنْ كان قبلك. وهو خارج 
عن يدك مثل ما صار إليك فاتق اله فيما خوّلك من هذه الأمة. فإن الله - عز وجل - 
سائلك عن اللتقير )١7‏ والقطمير والفتيل. واعلم أن الله - عز وجل - آنى سليمان بن داود 
ملك الدنيا بحذافيرها فسخر له الإنس والحمن بوالقباطة: والطير والوحدن والبهائم. 
وسخر له الريح تجرى بأمره رُخاء”"' حيث أصاب, ورفع عنه جساب ذلك أجمع. فقال عر 
من قائل: #هذا عطاؤنا فأمننٌ أو أمسك بغير حساب*» فا عد ذلك نعمة كما عددتموها. 
ولاحسبها كرامة كا حسبتموهاء بل خاف أن يكون ذلك استدراجا من الله عز وجَل, 
فقال: هذا من فضل ربى ِيبلوَنى أأشكر أم أكفر» فافتح البابَ. وسَهل الحجابٌ 
وانصر المظلوم». 


وللطرطوشى مؤلفات مختلفة منها الكتاب الكبير فى مسائل الخلاف وكتاب مختصر 
تفسير التعالبى وكتاب بدع الأمور وحدثاتها وكتاب مرح رسالة أبن أَبى زيد فى الفقه 
المالكى. وأشهر كتبه كتاب سراج الملوك الذى ألفه للمأمون البطائحى وزير الفاطميين 
بعد الأفضل بن بدر المالى (60١9-205١0ه)‏ وهو وعظ للملوك والحكام وبيان لما ينبغى 
تجن هس الأخلان رالساية ايده فى الحكم. ويبين فى مقدمته منهجه فيه وغايته 
قائلا : 
«جمعت حاسنٍ مأ انطوى عليه 0 ملوك ته الأممي وهم العمب والفرس 
والروم والطند واليد والسندهند, فنظمت نأ الفيت فى كتبهم من الحكمة البالغة الاك 
المستحسنة والكلليات اللطيقة والظريفة المألوفة. أل ما رآبته وجمعته من سير الأنبياء 
٠‏ عليهم السلام واخاز. الأولياة وبراغة العلاء: .وحكنة المكاء وتوادو اللناء 7 انطوى 


1 النقعن: سمائقن ,ىق ثواة “لقم والقظفرء النواة والمرآذ. أنه شال .عن أصقر 'الأشياء. 
القشرة الرقيقة على النواة. الفتيل: الخنيط فى شق (9 ركاف اليلة. 
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عليه القرآن العزيرٌ الذى هو بَحْرٌ العلوم وينبوم الحكم ومعدن السياسات ومُغاص ‏ 
الجواهر المكتونات.. الطادى من الضلالة والحاوى لمحاسن الدنيا وفضائل .الآخرة». | . 


وقد جعل الطرطوشى الكتاب فى أربعة وستين بابأ خض أوها بمواعظ الملوك وثانيها - 
مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والتلاطية. وتوا الأبواب ق اللتفتال الى ينيقي 
0 أن يتصف بها الحكام والقضاة كيم من يلون شئون الناس, ومن 7 فى الباب الأول : 
واعظا للملوك : 


«اعتبر بمن مضى من الملوك وال فيال: 5200 الأمم والأجيال. وكيف بيطت لهم 
الدنيا وأنسنتُ لهم الأجال. وانفسح م فى المنى والآمال. وامذوا بالالات والعدد 
والاموال: كيف طحنهم يكلكله يك . واختدعهم بزخرفه الدهر الحئون: اك 
بعد سعة القصور بين الجنادل والصخور. . أما ترى الدنيا تقبل إقبال الطالب, وإدبارها 
فجيعة, ولذاتها فانية, وتبعاتها باقية, فاغتنم غفوة الزمان, واكهر قراضة الأمكان, وخد 
دالا" تروَدٌ من يومك لغدك. ولا تنافش أهل الدنيا فى خفض عيشهم 
ولين رياشهم'' ".ولك انظر إلى سرعة ظعَنْهم وسوء منقلبهم» 

وم يكد يترك الطرطوشى خيرا أو عظة للرسول عليه السلام والرسل الكرام ‏ 
والخلفاء الراشدين ومن 'عاصر وهم وجاءوا بعدهم من من الزهاد والاتقاء البررة والعاد ش 
والصالحين الأطهار إلا دونها فى كتابه مع ما ساقه فى تضاعيفه من عظاته التى توج 05 
صفحاته. وهو بحق فى الذروة من الوعظ والإرشاد للناس حميعا حكاما وغير حكام. 


أعمال نثرية 

تتميز الأندلس بنفوذها إلى أعمال نثرية بديعة سقط كثير منها من يد الزمن؛ وبقيت 
منها إلى اليوم بقية رائعة, بين اعترافات عاطفية كما فى طوق الحمامة لابن حزم, 
وكتابات تاريخية كما فى المقتبس لابن حيان والذخيرة لابن بسامء ومذكرات لسيرة | . 
ظ ذاتية كما فى مذكرات عبد الله بن يُلقِين أمير غرناطة, وقصص خيالية فلسفية كقصة 
احى بن يقظان لابن طفيل. وحرى بنا أن نلم بهذه الأعمال فى كلمات مجملة. 





)١(‏ الكلكل: الصدر و«المراد الثقل. المنون: (8) “الزياشن + الأنات: «القاخر. 
الموت. ' 
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طوق الحهامة لابن حزم 

لضي ار ب اع لعو 
حديثه 9 1 فجده لان أول من 0 82 مدو أن بعرت 6 
و 0 اغل كان ون 0 0 ويقول 
صاحب المعجب إنه قرأ هذه السلسلة بخطه على ظهر كتاب من تصانيفه, وص ابن حزم 
على نسبته الفارسية وولائه لبنى أمية قائلا: 
ولس :الفلا اغياضتهاوالعنا بسن 

وسو الأول ينسب نقسه إلى دارا وملوك الفرس الساسانيين. وفى الشطر 
حاف وهر قن ع قليل عن ابن حزم كيف كان يأَخذ نفسه بالصدق والتدين 
العميق. مع ما يضاف إلى ذلك من أنه لا يوجد أى مبرر لكى يرجح نسبته إلى عجم 
الفرس على نسبته إلى عجم الإسبان, مع ما ضم إلى ذلك من اعترافه بالولاء لبنى أمية. 
وظل مشايعا لهم حتى الأنفاس الأخيرة من حياته. وربما كان ذلك ما أثار ابن حيان 
ضده. حاولا أن يخلعه من ولائه وولاء أبيه للأمويين. 


سل 


م بى نينا ينار ودارأ وبعدهم 


فق اأهية: وكان . لاهية صنقة : اطاع رهن :ا لعنابسة وتقيية .مق 





)١(‏ انظر فى ترجمة ابن حزم ودراسته الحميدى فى ومقدماته لما نشر من رسائله وكتاب ابن حزم: 


الحدوة ص 56١‏ والذخيرة ١//ا7١‏ والمطمح 
ص 00 والبغية للضبى ص ”10 والصلة ٠غ‏ 
والمعجب 47 وطبقات الأمم لصاعد ص ١١7‏ 
والمغرب ٠04/١‏ ومعجم الأدباء "60/١١‏ 
والقفطى فى تاريخ الحكماء ص 5751 وابن خلكان 
م والذهبى فى تذكرة الحفاظ 74١/7‏ وعبر 
الذهبى ”“/1"65 وابن شاكر فى الفوات 7/١097؟‏ 
والشذرات 114/1. وكتيت عن ابن حزم دراسات 
كترة وراجع فيه تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا 
ص ١5‏ 5ل - لال ام ب وبل القن 
وكتابات د. إحسان عباس فى .تاريخ الآدت 
الآند لسبى: : عصر سيادة قرطبة ص ١14-1740‏ 


حياته وعصره لمحمد أبى زهرة ودراسات عن ابن 
حزم وكتابه طوق الحمامة للدكتور الطاهر مكى 
(طبع دارالمعارف) وابن حزم صورة أندلسية 
للدكتوى الاجرى: وابخ 08 الاندادى حياته 
وأدبه للدكتور عبد لكريم . وفى كتاب طوق 
الحهامة انظر مقدمته فى تحقيق 00 
(طبع دارالمعارف) وعرضه فيها لاراء المستشر قين 
وما ذكره فى هوامش تحقيقه للكتاب من تأثيرات 
موضوعاته فى الأدب الإسبانى. وانظر كتاب ألوان 
للدكتور طه حسين (الطبعة السادسة فى دار 
المعارف) ص 1594 وما بعدها. 
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وكانت أسرة ابن حزم تعيش فى قرية تملكها تسمى مُنت ليشم من قرى مدينة لبلة 
على بعد خمسين كيلو مترًا غربى إشبيلية. وبها ولد أبوه أحمد. ورحل منها مبكرا إلى 
قرطبة, ليحر ز لنفسه ما استطاع من الثقافة, وسرعان ماالمع بين أقرانه بقدرته الأدبية 
وبلاغته ومعرفته بالتاريخ. وتعرّف عليه ابن أبى عامر حاجب الخليفة المؤيد أثناء الطلب 
والنلمدةه ركان يسمت بدن اكه توضن ا" لذ يمه 11 عا عله سكن :ن. لانت القدر قن 
من قرطبة بناحية الزاهرة مدينة أبى عامر ومجمع قصوره. واقضاه فترة عن وزارته للنظر 
فى كوّر غرن الأندلس, ثم أعاده إلى الوزارة. وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه حين 
مغيبه عن قرطبة, ووزر من بعده لابنه عبد الملك المظفر. ورزقه الله بابنه على سنة 5/815 
ووكل تربيته فى صباه إلى جوارى قصره وكنٌّ على حظ كبير من الثقافة الأدبية شان 
أمثالهن من الجوارى فى قرطبة ومدن الأندلس - وفى ذلك يقول ابن حزم فى كتابه 
«الطوق»: «لقد شاهدت النساء وعلمت فوخ اسند| رهن ما لايكاد يعلمه غيرى. لأنى 
لا اي أعرف غيرهن, ولا جاليت الرعال ! وآنا 
فى حَدٌ الشباب وحين أبقل وجهى (نبت الشعر فيه) رهن علسنى اران ورويننى كثير| 
من الأشعار ودر بئنى فى الخط». د هذه النشأة يستشعر مبكرا عاطفة الحب لمن كن 
فى سنه من الجوارىء ويقول فى الطوق إنه أحب حينئذ جارية شقراء فما استحسن بعدها 
سوداء الشعر أبدا. وظل يختلط بهؤلاء الجوارى ويعيش معهن كا يقول إلى حد الشباب 
وحتى أصبح يافعا فى سن الثانية عشرة أو بعدها بقليل إذ يذكر أن أباه اصطحبه إلى 
مجلس الحاجب المظفر بن المنصور بن أنى عامر سنة 47 ويلك أن اعة يعلد 
للشيوخ وفى مقدمتهم ابن الجسور المتوفى سنة ٠‏ وعنه أخذ الحديث النبوى وتاريخ 
الطبرى وكان لايزال فى سن مبكرة. وكثيرا ما كان يرافق أباه فى مجلس وزارته ويستمع 
إلى مادحيه من الشعراء ويحفظ بعض أشعارهم, وكان أبوه لايزال يسكن الجانب الشرقىٌّ 
من قرطية, حتى إذا بدأت الفتنة الكبرى سنة 8 رأى أن يتحول عن دوره المحدثة فى 
هذا الجانب إلى دورهم القدية فى الجانب الغربى من قرطبة, وكان الخليفة المؤيد هشام قد 
مول ١‏ غيد سعرريها ذا جه كمنا عذاته: لقان رو اند وا لفقل وا خوخ وان عباليا قامكا: 
وتوفى سنة .6١‏ 


وظل الى على فى هذه الأثناء بتابع دروسه على الشبوخ وقراء | ويقزوج من جارية 
له كلِفٌ بها تسمى نكما كانت غاية فى الحسن حَلقا وخلقا. وم يلبث القدر أن فجعه فيها 


وهو دون العشرين فالتاع لوعة شديدة. حتى ليقول إنه أقام بعدها ةا 0 يتجرد 


غ] 
عن ثيابه حزنا عليها ولا تفتر له دمعة, ويقول إنه لم يطب له عيش بعدها. وكانت أحواله,' 
المادية قد تمادت فى السوء بعد وفاة أبيه ففارق قرطبة سنة 204 إلى المرية عند حاكمها. 
. .خيران اح نماح التصضوو ين أن عامرء ووشى به إليه فاعتقله أشهرا ثم رد إليه حريته 
فبارح المرية إلى حصن القصر وظل به أشهرا وغادره إلى بلنسية وأميريها مبارك والمظفر 
من فتيان العامريين, إذ سمع أنهما يشايعان أمويا بايعاه بالخلافة وتلقب بالمرتضى, فأسرع 
إليهاء ولم يلبث أن زحف معها بالمرتضى إلى غرناطة للاستيلاء عليها سنة 1409 
والانقضاض منها على قرطبة التى كانت قد أصبحت فى قبضة القاسم بن حمود. وم 
يتحقق الحلم. فقد هزم المظفر ومبارك وقتل المرتضى. وعاد أبن حزم إلى قرطبة, ورأى 
دورهم وأكثر دور الأمويين والعامريين أصبحت أطلالا داثرة فبكاها طويلاء وتفرع 
لالتهام العلوم من لغوية ودينية وفلسفية. وفى سنة 2١4‏ تولى زمام الخلافة صديقه 
المستظهر الأموى فاتخذه وزيرا له مع خدنه, ابن شهيد. وسرعان ما يقتل المستظهر بعد 
نحو شهر ونصف من خلافته, ويفتقل الخليفة الجديد المستكفى ارك تربور اله 


وعرف ابن حزم أنه لم يخلق للسياسة, ففارقها إلى غير مآبء وانقض على المعارف من 
كل لون انقضاض الوحش على فريسته. بحيث أصبح أكبر عقل مفكر أهداه عصر 
أمراء الطوائف إلى الإسلام والعروبة, وفيه يقول ابن حيان: «كان حامل فنون من 
حديث وفقه وجدل ونسب وأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع التعاليم القديمة من 
المنطق والفلسفة» ويقول ابن بشكوال فى كتابه الصلة: «كان ابن حزم اجمع اهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معر فة مع توسعه فى علم اللسان ووفور حظه من 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار» ويقول ابنه الفضل: إن مجموع مؤلفاته فى 
الفقه والحديث والأصو ل والتاريخ والنحل والملل والنسب والأدب والرد على معارضيه 
نحو ازبغيائة لك ىق قريب من تانق القن ورقة وبذا حنا همالك ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعى فترة ثم تركه فى أوائل الثلاثينيات من عمره إلى مذهب داود الظاهرى. وتنقل 
فغدة الأندلسى يناضل عنه ويكتب فيه بحيث أصبح إمامه الحقيقى. ىا كان يناضل 
عن الإسلام أرباب الملل من اليهود والنصارى. وتتعدد مؤلفاته تعددا واسعاء منها فى الفقه 
كتاب الإبطال فى مناقشة الأصول الخمسة عند الشافعية والحنفية وهى القياس والرأى 
والتعليل والاستحسان والتقليد حاولا نصرة مذهبه الظاهرى. وكتاب الإيصال فى فقه 
الحديث وفيه يورد أقوال الصحابة والتابعين فى مسائل الفقه مع بيان الحجة لكل رأى. 
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وكتاب المحلَّى فى المذهب الشافعى, وكتاب مراتب الإجماع, وكتاب حِجّة الوداع. 
ومنها فى التاريخ جو امع السيرة النبوية وكتاب جمهرة الأنساب ورسالة نقط العروس 
ورسالة فضل الأندلس وهى .تسجل ما لعلائها وأدبائها من مصنفات وأعبال. ومنها فى 
المنطق كتاب التقريب لحدوده. ومنها فى تاريخ الأديان كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل » وهو به يعد واضع علم المقارنة بين الأديان ام يعرفه الغرب إلا فى منتصف 
القرن التاسع عشرء وفيه يبين بأدلة مذافقة كيت ريك الكتب المقدسة عند اليهود 
والنصارى مبطلا لآرائهم العقيدية. ويعرض فى تفصيل لأركان العقيدة الدينية القويمة 
(عقيدة الإسلام) من التوحيد والإيمان والوعد والوعيد والقدر والإمامة, مما انتفع به فيا 

بعد توماس الإكوينى فى كتابه خلاصة علوم الدين. ومن كتبه النفيسة فى الأصول كتابه 
الإحكاء ف اصوال الأحكام» ا بنا فى الفصل الثانى أنه أشار فى مقدمته إلى القرابة 
اللغوية بين العر بية والسريانية والعبرية وأن العر بية الشمالية العدنانية لغة مضر وربيعة 
تخالف العر بية الجنوبية لغة حمير اليمنية. وبذلك يعد - كا أسلفنا - واضع الأساس 
لعلم فقه اللغة المقارن فى العربية كبا وضع علم الأديان المقارن قبل أن تعرفهها أوريا 
بقرون. ومن المؤكد أن كتبه كانت فى مقدمة الكتب التى عنيت مدرسة طليطلة منذ القرن 
الثالث عشر الميلادى بترجمتها إلى اللاتينية. وله رسائل كثيرة نشر منها الدكتور إحسان 
عباس طائفة. ومن أهم رشائله رسالته فى الأخلاق والسير ومداواة النفوسء وقد حققها 
الدكتور الطاهر مكى ونشرها بدار المعارفء وبها مبادىٌ تتصل بسيرته وسيرة الناس فى 
عصره. وفيها يصور الفضائل والرذائل الخلقية مضيفا إليها بعض اعترافات فى تواضع 
وإخلاصء ويبدو أنها مما ترجم من آثاره إلى اللاتينية. إذ نجد على مثالا أو قريبا منها 
مقالات فى الأخلاق لبيكون المعروف بصلته بترجمات طليطلة. وظل ابن حزم يطوف بمدن 
الأندلس ناشرا علمه ومذهبه الظاهرى فى الفقه. وله مناظرة مشهورة مع الفقيه المالكى 
ب لما اتوي ل . وكان 4 ل ار ينفر ون من 


50 إلى قرية 3 منت ل ويبدو أند كان يعود إليها قبل ذلك كتير وبها 


توفى سئة . 501 


وكتابه طوق الحبامة الألفة والألاق آلفة فى سكتاة بشاطبة سنة 114 أو 015 
اال 000 ارام 9 
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عنصرها الرفيع ويريد به عالم النفوس العلوى قبل حلول النفوس فى الأجساد فى عال 
الأرض السفلى. ويحدث هذا الاتصال حين يكون بين النفوس ائتلاف ومشاكلة فيكون 
الحب. أما إذا كان ن بينها انفصال وتباين فيكون البغض. والحب بذلك إنما يكون بين 
النفوس لا بين الأجسام. يودع ابن حرم كتابه على ثلاثين باباء منها عشرة فى أصول 
الحب وعلاماته وصوره كمن أحب فى النوم أوتالوضف اوم تر واحدة أو مع المطاولة 
أو مع التعريض بالقول أو مع الإشارة بالعين أو بالمراسلة أو بالسفير والرسول. ومنهما 
اثنا عشر بابا فى أعراض الحب المحمود والمذموم. وهى أبواب الصديق المساعد والوصل 
وطى. اشر والكشف أو الإذاعة والطاعة والمخالفة وحب صفة فى المحبوبة والقناعة 
والوقا. والعين :والسنا زاكر كه دا سا عدن نلق لبي رين و اناده 
والرقيب والواشى والهجر واليين والسلوء ثم بابان فى قبح المعصية وفضل التعفف. وجميع 
هذه الأبواب تعرّض لا فى كلاء نظرى بل من خلال الواقع والشخرية والمشاهدة ١٠د‏ 
بعبارة أذق من خلال 00 حزم ومعاصريه عن الحب 
دون اك موارية أو شيل سباك الحقيقة, فالحقيقة دائًا مكشوفة كالشمس. وفى تضاعيف 
ذلك ما لا يكاد يحصى من حقائق النفس فى الحب وترهاتهاء مع أشعار لابن حزم تصور 
تلك الحقائق. كانه كان يريد بالكتاب تربية الفتاة والفتى بالأندلس موطنه ليكون حبها 
خبا انقيا بور ينا من كل لالين: ومن أعثرافاته عن نفسه فى الحب قوله فى باب السلو: 
«وإنى لأخبرك عنى أنى ألفت فى أيام صباى لعَة الفح عازية تقات: ف اننا 
وكانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشر عاما. وكانت غاية فى حُسْن وجهها وعقلها 
وعفافها وطهارتها وخفرها ودماثتها. عديمة الهزلء منيعة البدل؛ فقيد فقيدة الذا/". قليلة 
الكلام, غضيضة البصر. شديدة الحذر. نقية ن اوت دائمة القُطوي' و 
الإعراض, مطبوعة الانقباض.. لا تقف المطامع , علنها نول معرس "3 رامل لذنهنا.. 
على انها كانت تخي الغو اانا تيا تست البهاء وأحينيا ا مقرطا قديدا 
فسعيت عامين أو نحوهما - أن تجبينى بكلمة, وأسمع من فمها لفظة. ٠‏ غير ما يقع فى 
الحديث الظاهر إلى كل سامع - بأبلغ السعى, وك إلى شىء من ذلك البتة 
فلعهدى 3 كان فى دارنا. . تجمعت فيه دحَلتنا'”' ودَحَلَة 5 : من النساء ونساء 
فقبا نذا :وفيت ترف" "امن كوس عمق يل موطف و عا قليتن نا :من 


)١(‏ الذام: العيب. 0 شر نشكا () الدخلة : من يكثر دخوهم على قوم منهم أو 
(؟) القطوب: العبوس. (5) مصطنع: وليمة. ليسوا منهم. (5) لاث: اختلط. 


5غ 
النهار ثم تنقلن إلى قصبةٍ '' كانت فى دارنا تدرافة على شاف الدان ويُطلع منها على +١‏ 
قرطبة وفحوصها''' مفتحة الأبواب. فصرن ينظرن من خلال الشراجيب'" ونا نينهخ 

وائو لأذكز الى كنت اقفة تخز الاب الذق هى فيه اويا متعرضا 0 
فما هى إلا أن ترانى فى جوارها فتترك ذلك الثاب» وتقضيد قيرة مع لطق الجركة 
نأتعيد انا القسد إلى الباث الذى هارت الب :هوه إل عل ذلك الفعل فق الول 
إلى غيره. وكانت قد علمت كَلَفِى بهاء ولم يشعر سائر النسوان بما نحن فيهء لأنهن كن 
عددا كثيراء وكن ينتقلن من باب إلى باب بسبب الاطلاع من بعض الأبواب على 
جيات <١‏ يطلمدن خيرها عابها واعلم ان , قيافة'©» النساء فيمن يميل إليهن انفد من 
قيافة مدلم'"! فى الآثار. ثم نزلن إلى البستانء, لظي عط ا وكر انما الى بيداتها 
فى سماع غنائها. فأمرتها. فأخذت العودء وسوته بخفر وخجلٍ لا عهد لى بمثله. وإن 
الو ليتضاعف حسئه في عين مُشتحسته, ثم انذفعث تغنى بأبيات للعباس بن 
الأعفف.. ولتسوى لكان المضراب كان يقع على قلبى» وما نسيت ذلك اليوم, انما 
إلى يوم مفارقتى الدنيا». 


ويمضى أبن حزم فبك كر أن 00 الفتنة الكبرى بقرطبة فرّقت بينه وبين هذه 
الحارية إلى أن رآها بعد بضع سنوات فى جنازة لبعض أهله باكية نادية, فأثارت فيه وجدا 
دفينا وحر كت ساكنا وذكرته عهدا قدعا و تليدا ودهرا ماضيا وسدرذت اخة انهه 
وما كان نسىّء وزاد الشجا وتو فلن اللوعة. م إلى فراق قرطبة سنة ] فغابت 
عن بصره نحو خمسة أعوام, وعاد فنزل على بعض أهله فرآها وما كاد يها فقد غاض 
الحسن وذهبت نضارتها لفقدها الصيانة الى كانت ها فى قصر أبيه وأيام عر ويقول إنه 
مع ذلك لو أنالته أقل وَصَلٍ وأنستّ له بعض الأنس لنَّ طربا أو لمات فرحا. عن أن 
هدا النفار منها هو الذى أتاح له الصبر والسّْوَى مع ما ظل يطوى فى نفسه من عذاب 


ومثل هذا التصوير الواقعى القصصى الصريح المرسل فى غير تكلف لسجع أو غير 
سجع يتحدث ابن حزم عن الحب العذرى العفيف وتجاربه فيه وتجارب معاصريه وما له 


)١(‏ قصبة: غرفة أو غرف مشرفة فى الدار. (8) الزوال: التحول. 
(؟) فحوص قرطبة: ضواحيها. (0) القيافة: المعرفة القائمة على التتبع. 
ظ (؟) شراجيب: قوائم. (1) مدلج فى الآثار هنا: متعمق فى تتبع الآثار. 


06.6 
من سلطان على النفوس وما يثير فيها من آلا وشكوك, وما له من ضحاياء وما يحدث فيه - 
من العتاب والخصام والصلح والتواعد على اللقاء ومن الطجر والخداع والغدر والسلوان 
إلى غير ذلك مما يتعثر أهل الطوى فى شباكه. وفى حديثه عن السعادة بالوصل يقول إنه ' 
والحياة المحددة» ويقول الدكتور الطاهر مكى فى هامش تحقيقه للكتاب إن هذه العبارة 
لفتت عامة المستشرقين لأنها تتطابق مع نفس العنوان الذى اختاره دانق الإيطالى 
٠"15-511556(‏ م( لكتابه 721008 7/108 18 الرائع, ٠‏ وهو على غرار طوق الحمامة2. طاقة 
طريفة من أقاصيص الحب ومقطعات الشعر والتحليل النفسى الخلقى مما يؤكد معر فته 
بالطوق. ولا يشك آسين بلاسيوس - كا ذكر بالنثيا - فى معرفة دانتى بالتراث الأدبى 
الأندلسى, ويشير الدكتور الطاهر مكى أيضًا فى هوامش الكتاب إلى 5 بعض 
موضوعاته فى الروايات الإإسبانية. ويذكر ابن حزم قصة فى باب «القنوع من المحبوب 
بأى شىء» عن را فى صقلية شاهدت شابا فى غاية الحمال بأحد المتنزهات2. فسارت 
خلفه تنظر إليه. فلا بعد أتت. إلى المكان الذى ار قف اميه سات دل الار 1 
0 قدميه2. ويقول بالنتيا إن شاعرهم الإسبانى المبدع «ماثياس » حاكى هذه القصة 

بنفس الصنيع. وق انه كاك لطوق الحمامة تر حمة لاتينية مبكرة واشرى ل الإاسبانية. 
كتابة التاريخ والتراجم الأدبية 
() المقتبس لابن حيان 

هو أبو مروان''! حيان بن خلف بن حيانء وقد وزر خلف للمنصور بن أبى عامر 

(115-1511ه) وبعد وفاته وزر لابنه المظفر عبد الملك (9417- 7434ه) وظل بقرطبة 
طوال اندلاع فتنتها (199-؟277ه). وتوفى سنة 277. ورزق بابنه حيان سند /الام 
وعنى بثر بيته, يدقن انن: يشكال فى كتابه الصلة من شيوخه ثلاثة هم الفقيه المحدث 
عمر بن نابل واللغوى النحوى ابن أبى الحباب والعالم اللغوى المشهور صاعد البغدادى 


وجميعهم توفوا بين سنتى 20١‏ و”20 للهجرة, مما يدل على أن ابن حيان اكتملت له 
. اثقافته وهو فى نحو العشرين, وكان منهوما بقراءة الكتب فعكف عليها يستوعبها وخاصة 





)01 انظر فى ابن حيان وترحمته الذخيرة ١//اه‏ وابنه محمد (طبع بيروت) وتاريخ الفكر الانذ لسو 
والحذوةة: 8 والبغية رقم 7174 والصلة رقم 615 لبالنثيا ص 2٠١8‏ وتاريخ الجغرافية والجغرافيين فى 
وراجع دراسة د. محمود مكى فى مقدمة نشره لقطعة الأندلس للدكتور حسين مؤنس طبع مدريد) 
المفتبس الخاصة بعبد الرحمن بن الحكم الر بضى ص .٠١١‏ 


0.١ 
كتب التاريخ. وظل بعد وفاة أبيه لا يبرح قرطبة حتى وفاته سنة 219 وليس بين أيدينا.‎ 
ما يدل على أنه عمل فى دواوين الدولة حتى نهاية عهد أبى الحزم جهور سنة 550. ويبدو‎ 
أنه كان له ولأبيه من قبله ما كفل ا الحياة الكرية, ونرى أبا الوليد حين يخلف أباء‎ 
جهورا يلحقه بدواوينه ويفرض له راتبا واسعا. وذكر مثر جموه أنه لقت بلقب صاحب‎ 
كران هذا للقي عن عليه رهم اقل دون‎ ١ الشرطة, بو لير لد كود اشموو كك‎ 
أن يتولى القيام على الشرطة بقرطبة. وحين قسم أبو الوليد بن جهور الحكم فى إمارته‎ 
قرطبة بين ولديه عبد الملك وعبد ال رحمن, وجعل لعبد الملك أمر قرطية نفسهاء وكان‎ 
سىء التدبير حاصره المأمون بن ذى النون أمير طليطلة, مما جعله يستنجد بالمعتمد بن‎ 
عباد أمير إشبيلية, وانتهز المعتمد الفرصة فاستولى على تلك الإمارة سنة 2361 ونفى منهاأ‎ 
أبا الوليد وابنيه عبد الملك وعبد ال رحمن كا مر بنا فى غير هذا الموضع. ونرى‎ 
ابن حيان بهنئه بهذا الفتح, ىا نراه يوثق علاقته بأبى بكر بن زيدون وزير المعتمد؛ وفى‎ 
الذخيرة رسالة له يشكره فبها :غل نما ارسلة إليه من القمح والزيت .والدهن, وظلت‎ 
ل ابن حيان. و السو م‎ 
بجانب المقتبس هى‎ 


وت كيان الدزلة :التامريةء تدرلة :للتصوز واننيد: القن يف االلك: بوالناض. 

؟ - كتاب المتين ويبتدىٌ بتاريخ النقة سية 1855 إل لحو نه ل 

- وكتاب البطشة الكبرى وهو فى خلع المعتمد , بن عباد لأبى الوليد بن جهور عن 
قرطبة ونفيه مع ولديه عبد الملك وعبد ال رحمن إلى جزيرة شلطيش فى الجنوب الغربى 
اللا ندلسن: | 


ل اذ أخبار الدولة العامرية لم تكن كتابا مستقلا عن كتاب المتين» بل كانت 
أجراؤه الأولى. وبالمثل كتاب البطشة الكبرى كان جزءا فى كتاب المتين, إذ يقال إنه كان 
0 فى ستين مجلدة. وكأن ابن حيان إنا كان له فى رأينا كتابان فى تاريخ الأندلس كتاب ' 
المقتبس وكتاب المتين. وقد سقط كتاب المتين من يد الزمن بسبب ضخامة حجمهء وفى 
كتاب الذخيرة والجزء الثالث من البيان المغرب لابن عذارى والمغرب لابن سعيد وكتب 
.ابن الأبار نقول منه كثيرة. وبقيت من المقتبس حمس قطع أو قل خمسة أجزاء : : جزء يضم | 
إغارة للك الريصى.( 49 -5:؟ه) وشطرا من إمارة ابنه. عبت الرعين. الأوسط ‏ 
(558-505ه) وقد تملكه المستشرق بروقنسال ورجع إليه مرارا فى كتابه «تأريخ ‏ 


.0 
إسبانيا الإسلامية» ومصير هذا الجزء بعد موت بروقنسال غير معروف. وجزء ثان يضم 
بقية إمارة عبد ال رحمن الأوسط وابنه محمد (778 - 774 ه) نشره الدكتور محمود مكى 
ببيروت. وجزء ثالث يضم إمارة عبد الله بن محمد (0/١0-51٠760ه)‏ نشره الراهب 
. ملتشور أنطونيا ببأاريسء» ويعيد نشره الآن الدكتور مكى. وخر رابع 5" يمدريد بأسم 
الجزء الخامس نشره شالميتا مستعينا بكورينطى وصبح. ويضم الشطر الأكبر من خلافة 
عبد الر حمن الناصر (١٠٠0-1١٠70ه).‏ ثم جزء فى احداث خمس سنوات من خلافة 
المستنصر (111-160ه) نشره ببيروت الدكتور عبد ال رحمن الحجى. و 

ابن حيان فى المقتبس بأنه يضم فى تاريخ كل حاكم أموى إلى الأحداث المرتية على 
السنوات معلومات مهمة عن شخصية الحاكم والأحوال الاجتاعية والعمرانية 
والاقتصادية فى عهده مع تراجم مفصلة للوزراء فى أيامه وللقواد والقضاة والعلاء 
والكتاب والشعراء. وبذلك يجمع المقتبس تاريخ الأندلس الثقانى والاجتماعى والعمرانى 
والاقتصادى إلى تاريخها السياسى. ونذكر قطعة من حديث ابن حيان في الجزء الخاص 
بالناصر عن غزوتهة لمدينة بتبلونة قاعدة مملكة تبارة فى بلاد البشكنس. 


« فى سنة أثنتى عشرة وثلاثمائة غر| الخليفة الناصر لدين اله إلى دار الحرب - 
دمرها الله - غَرُوته المعر وفة ببنبلونة : : بلد أعداء الله الكفرة البتشكنس, وسلك فى سفره 
هذا طريق الشرق» وتمنع من النزول إليه والغزو فك متمد يق كك | احم : وكان 
بخدياة اك اهن أخوازر 9 .بلنيمية. فنازل, حصو نه ووطِى ب بساطه وأوقع ف ٠‏ يدخل 
دده ا 1 الكفرة 000 0 0 و وكان العلج 
شانجه " أميرهي - لعنه الله - قد أخلاه فأمر بهدمه وإحراق جميع ما فيه. ثم انتقل منه 
إلى موضع يعرف بقنطرة البة وكانت حوله حصون منيغة قد أخلاها الكنرةوخلتوا فن 
00 5 جميعٌ أمتعتهم وأطعمتهم. إذ أعُجلوا عن انتقالها ولجأ علوح م: 0 
وأولادهم إلى ثلاثة غيران'' فى شفير جرف" على النهرء فلم يزل المسلمون 





(10) اخواره واو ”5 (4) مشاتظهاة ارافيها العسوطة 

(؟) الأرجاس جمع رجس: القذر. (5) غيران جمع غار: المنخفض من الأرض. 
(5) العلج: الكافر الفظء وشانجه: حاكم (5)«شيقره انم حرف كيف الوادى. 
البشكنس (97؟-15١1ه).‏ 


7 . م 


ظ فلون"'' إليهم فيهاء ويُتسورون ' '' عليهم من أعاليهاء حتى فتح الله تلك الغيران ‏ 
ا فقتلوا العُلوج وسَبوا الذْرَّارى وغنموا الأمتعة. وهُدِمَتَ حصون الكفرة التى 
كانت فى تلك الجهة, فلم يبق فيها صخرة قائمة. ثم تنقل الناصر لدين الله من هذه 
ال ران .أقام فيها يوما إلى حصن فالجش اريت ناا زياعو وامستصيت 
زروعة ويه بالشيق :والاستصال.. ثم استعرم على الإيغال فى بلد الكفرة والاقتحام 
00 ' والتوصل إلى موضع قرارهم ومجتمع كفارهم ونكايتهم فى عُقرا"' دارهم 

ن أمنهم. .٠‏ وأمر بتعبئة ان وتولهن المقافت 1و 6 وارتحل 
2 لدين بين ل" ا وكنو ااه منقطعق. والجيوش لا : ع بمودة 
إلا امل ' وَنسَّفت رع وأفسدت ما لم يُستوف كله وهدمت قرأه وحشيوا لله 


7 
ا فين 
ص سل 
قلو 
بو 


بوهار بير 


إلى أن لي ا ايها خالية نكر عو 
المعظّمة ومو ضع 000 ومكان ييه فجمعت الأيدى عليها. - ني 00 قاعا 
7ط ''' وتنقل الناصر لدين الله. وكان فى ممره فج''' ضيق المسالك ور 
المدانة 0 أعداءً الله 5 ال اسيم فى جبل بل شامق باتسين 
2 0 وه ًَ 
فانقشعوا" ' مذبرين 0 ا 7 يعرجونء وتقدّم المسلمون بعزة الور 
> 9>.,(ظم١)‏ ا 

وسوره لنصر ». 


وبهذا الأسلوب الأدبى الخافق بالحيوية البارع فى تصوير المواقع الحربية يمضى ابن 
حيان لق المتقمن وغينه :من كنبه التارضية و وكانة سسمة من .معي لخو واد له .تطبه 


تتوقلون البهوةه يا ونه من الأعال. 9 اقطلمتهة استاصلته: 

(؟) يتسورون: يتسلقون. )١١(‏ بيعتهم بكسر الباء: معبدهم. 
(') المحلة: الموضع. (55) شقصناء لذانياث في 

() الأرباض جمع ربض: ما حول الحصن أو (1) فج: طريق. 

الو )١15(‏ تظاهر: تجمع. 

().سووات: البلاة- امساطها بواعاليها: )1١5(‏ الساقة: مؤخرة الجيش. 
)١(‏ عقر دارهم: وسطها. (17) متسنمين: محتلين ومختفين. 
(0) المقانب جمع مقنب: جماعة الفرسان. 5 :اتقيمو | اتسيحبوا وتقرقوا. 
(6) شك العسكر: حمله للسلاح. )١14(‏ سورة هنا: محد. 


()اجيل: جمع جبل. 
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معين ير فده كلها وريه سخ كلم .ومن هنون وال يجية: توي اله تق انان قر 
بألفاظه التى يرصفها فى يَسْر متلاحقة بجزالتها ورصانتها ونصاعتها وأى تصاعة؟ لكأنها 
كانت الألفاظ مختبئة فى أكامها اللغوية الأدبية. حتى جاء ابن حَيَّانَء فتفتحت له أكامها 
وانقادقه اده 1 له هذه الروعة فى اختيارها ونسْج تعبيراتها مع الرونق الذى يلذ 
العقل والشعور. وهو رونق لا يستعين عليه بشىء من تزاويق ا البديعية التى 
أخذ مطهيا بعض كات صو شىء من السجع إلا ما جاء عفواء. مثله فى ذلك 
مثل ابن شهيد وابن حزم ولا إفراط فى السرد التاريخى ولا تفريط. بل سرد مقتصد 
يؤدى المعانى بدقة, مع إحكام التصوير النفسى والاجتتاعى لمن يترجم طم من الأمراء 
بش والقضاة:واصعاتي المتاضيم ال قيكة والقيداء: والقوارى: .ؤذاقا يدك بعالت 
سن الشخصية ومناقبها ما قد قد سُجل عليها من معايب ومساوئ. وكثيرا ما يسوق 
قصصا متعة تتمم ملامح الشخصية أو تخفف عن القارىٌ جفاف التاريخ على نحو 
ما يلقانا فى الصفحات الأولى من الجزء الخاص بالناصر وحديثه فى مطلعه عن حَظَيّته 
مرجان أم ولى عهده المستنصر وكيف سَلبتة من ابئة عمه الحرة وأوقعتها فى شباك سخطه 
بدهائها ومكرها حتى منتهى حياتها. وهى قصة طريفة بما تصور من مكر النساء وكيدهن 
وما يتخذن لذلك من بعض الحيل الخادعة. وفى الحق أن كتابات ابن حيان فى المقتبس 
وغيره طرار من الكتابة التاريخية الأدبية لا مثيل له قبله ولا بعده. 


(ب) الذخيرة لابن بسام 


هو أبو الحسن على''' بن ن يسا م التغلبى الشنترينى من سَتْمَين فى أقصى الغرب على 
نر تله بالقرب من مصيه فى المحيط الأطلسى عند أشيونة. ولد بها قبيل سنة 26 
لاهرة عل تو عدمن السان وعق بارسسة | ور «تفتحت توطقة: الأذية هه كرقة و اماف 
صحبة من ببلدته من الأدباء ومَنْ يحيطون بالمتوكل أمير بطليوس عاصمة إقليمه 


)١(‏ انظر .ق .ابن يسام وترته. رايات المبرؤين وفى أثناء تحريره ها 2017/7 و8//اىل/ا وغ/9 
لابن سعيد (طبع القاهرة) ص 20 وكتابه المغرب وانظر إحكام صنعة الكلام للكلاعى (تحقيق 
مومعجم الأدباء 75 وتاريخ الأدب قوراف القانة) عن "لل اذ دكن ارشال: اند 
العربى لبروكلان ٠١8/7‏ ومقدمته لكتابه الذخيرة خفاجة له طائفة كبيرة من شعره ونثره. وقد حقق 
وراجعه فى محاورته مع أبن عبدون ١54/١‏ وفى الدكتور إحسان عباس الذخيرة ونشرها نشرة 
لقائه لابن الدودين ,١”/“‏ وفى عمله بدواوين علة محققة: ق: اثنة» اجراء. 


إشييلية ار :وق ابتداء تاليقه للذتغسره 6+ 


060 
والوافدين عليه الملمين به مثل الشاعر ابن عبدون, وله معهم مطارحات. وينزل أشبونه [ 
سنة 21 ويلتقى بأديبها ابن الدودين ويكتب عنه طائفة من نظمه ونثره, مما يدل على | 
أنه أخذ يشغف بالتعرف على أدباء موطنه منذ شبابه وتدوين بعض أشعارهم ورسائلهم. 
وأكثر تضارف الخال بن الاغارة على لابن جعله بباجر منها - ى) ذكر فى مقدمته 
للذخيرة - مروع اسيم عفد ان استنفد الطريف والتلاد, مما اضطره إلى التقلب فى 
البلاد. وم يتجه إلى عاصمة إقليمه بطليوسء وإنما اتجه إلى إشبيلية عاصمة بنى عباد, وبها 
كان أكبر حشد حافل بالأندلس حينئذ من الكتاب والشعراءء ويقول ابن سعيد فى كتابه 
الرايات إنه اتخذها موطنا له. ويذكر ابن ن بسام إنه خدم فى بعض أعماها السلطانية, ولعله 
بدا ذلكبباخرة من غهد: المفتمد. ب :غياد, ولم يلبث أن أظله فيها عهد عهد المرابطين وأميرها 
ل مد سد فل لايد سن عن أ وكره وقن 
ظل يلى إشبيلية - فيا يقال - سبعة وعشرين عاما. ويشيد ابن بسَام فى مقدمته للذخيرة 
بعهده وما أاسبغ عليه وعلى الأدباء من العطاء الوفرء ولم يسمه. ولكن من الواضح أن 
هذا الثناء المستطاب على من خلف فى حكم إشبيلية والبلاد إما يريد به سير بن 
اك ويقول إنه قدَّم إلى حضرته الذخيرة مطرزا لها باسمه حتى تجوب به الآفاق. 
ويبدو أنه كان يترك إشبيلية فترات. ثم يعود إليها من حين إلى حين كا يبدو انه استعفى 
من الأعمال السلطانية منذ أخذ يجمع عزمه على تحرير الذخيرة مكتفيا بما كان يغدقه عليه 
الكتاب والشعراء ممن يريدون أن يحظوا بشرف ذكرهم فيها وما وفره من بيع نسخها 
أو إهدائها لمواة الأدب وحبيه, ولا شك فى أن سير بن أبى بكر أعطاه فى نسخته مبلغا 
ضخا من المال. أكبر الظن أنه كفل له عيشة طيبة إلى أن توفى سنة 081 للهجرة. 


ظ وكات غير فته نتوين دان غرابى بق ىا يد علدت ولد عم دان 

بسام لشعراء عصر أمراء الطوائف رأائل عر المزابظى وكاب ترجمات ضافية. وشفع 
٠‏ ذلك باخبار سياسية واجتاعية عن الأمراء والحكام وأهل الاانذ لفن ومعاركهم مع نصارى 
الشيال. م الكتاب أربعة أقسام: قسم لقرطية .ونا يشاقنها نق. مو شط الا لد لس» 
وقسم لإشبيلية وأهل الجانب الغربى حتى بباحل البحر المحيط. وقسم لأهل الجانب 
الشرقيا 7 .دائية وبلشية إل "القع الأعل اث فم رابع خاضن الوا قدو عل جويرة 
الأندلس من المشرق والبلاد المغربية. وهو حين يعرض كاتا أو شاعرا أو أميرا ." 
ْ أو وزيرا لا يكتفى بكلمات جحملة أو مقتطفات شعرية ونثرية قليلة بل يعمد إلى التفصيل ' 
. وذكر الدقائق مستعينا مؤرخ عصر الطوائف ابن حيان فى كتابه المتين وبقدرة تحليلية . 
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0 
وبيانية على حشد كل ما يجلو ملامح من يتحدث عنهم من الأدباء ورجال السياسة 
والحكم, وهو بدلك يختلف اختلافا بينا عن الثعالبى فى يتيمته والععاد الأصبهانى فَى 
خريدته, إذ لا يرصف حشودا من الثناء والاطراء لا تكشف شخصية من يكتب عنه كا 
يصنعان. بل يجلو شخصيته جلاء تاماء ٠‏ على الرغم من أنه يعتمد فى كتابه على السجع 
مثلهماء ٠‏ غير أنه سجع لا يستر حقائق الشخصية, بل يعرضها فى ضياء غامرء ولنضرب 
لذلك مثالا ٠‏ هو ترجمته للشاعر انعد اديع المداء الدى مرت ترحمته بين شعراء 

المديح وهو يفتتحها على هذه الشاكلة''': 


« كان ن أبو عبد الله هذا شمس ظهيرةٍ, وبحر خَبرٍ وسيرةٍ. وديوان تع ليم مشهورة: 
وضح في طريق المعارف وضوح الصَبّح المتهلل. وصَرّب فيها بقدّْح ابن مُقبل'" إلى 
جلالة مقط , وأصالة مَنرَع . 557 ا عل ل 1 

فى العروض تاليف وتصنيف مشهور معر وف. مع فيه يض الأتحاء: الموؤسيفة د والاراء 
الخليلية. ورد فيه على السرَقسَطِىّ المنبوز بالحمارا" , ونقض كلامه فيما تكلم عليه من 
الأشطار. وأصل أبى عبد الله من وادى انالا أنه استوطن المرية أكثرَ عمره. وفى 
بنى صمادح معظمٌ شعره. ومع ذلك طُولِبَ عندهم هنالك. ولحق بثغر بنى هود. وله فيهم 
أيضا غير ما قصيد. رض القائل. يعد مخروجة. مق الثر ب من اقبلقة. للسيفية” 


رست قناعتى ‏ وقعدت عنهم فلست, أرى الوزير ولا الأسير | 


وكان قد من فى صباه بصبيّة نصرانية ذهبت بِلَبّه كل مذهب, وركبٌ إليها أصعبّ 
مر كبنة ٠‏ فصرف نحوها وجِهَ رضاه. وحكمها فى رأيه وهّواه. وكان يسميها نوّيرة كا فل 
الشعراءٌ الظرفاء قدها فى الكناية عمن أحبوه, وتغيير اسم من علقوه . وقد كتبت فى هذا 
ل ملحهء ورائق ارضاله ردك وعضن معدم 


والتغرييك بابن الحداد مثل بقية الذخيرة مسجوع., 9 فيها دائ| لا يبهم 
شخصيات الشعراء والكتاب بل يوضحها توضيحا تاما على نحو ما نرى الآن فى السجع 





5١7 هو سعيد بن فتحون وانظره فى الجذوة‎ )'( .11/١ الذخيرة‎ )١( 


6٠.7 
الذى قدم به ابنَ الحداد. إذ يجلو ملاحه وثقافته جلاء تاماء فهو عربى الأصل من قيس,‎ 
وكان مثقفا ثقافة واسعة بالفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل وتنم عن ذلك أشعاره.‎ 
وله فى علم العروض كتاب رد فيه على الفيلسوف السرقسطى الملقب بالحمار محتجا‎ 
للخليل بن أحمد واضع هذا العلم ما ذكره عن الأعاريض المهملة وقد ألممنا بذلك فى‎ 
ترحمة ابن الخداد.ويذكر. أن: مسقط .رأسه مدينة :وادق: آش: إلى التنال. الشرفى: .من‎ 
غراناطة وائه:استوطن لمريةء وعاش بها سنوات متوالية يمدح بنى صادح أهر ادها واه‎ 
حدث مأ عكر صفو علاقته بأميرها المعتصم وسيذكر فيا بعد بالترحمة أنه اعتقل أخاه‎ 
سنة :513 . ويقول إنه ولى وجهه إلى بنى هود بسرقسطة, ويذكر فيما بعد بالترجمة أنه عاد‎ 
ثانية إلى المرية «وحسن بَعْدٌ بها مُثواهء وأكرمه المعتصم وأجزل قراه» وظل بالمرية إلى أن‎ 
ويعرض علينا فى الترجمة قطعة كبيرة من نثره ورسائله. ثم يعرض‎ .58١ توفى بها سنة‎ 
علينا طرائف-من شعره, ويقتطف من غزله بنويرّة قطعة بديعة ويقول إن اسمها الحقيقى‎ 
حميلة, وكأن أهلها سموها باسم عربىء ثم يذكر مقتطفات من مدائحه فى المعتصم بن‎ 
صادح منذ سنة 400, ولا يتجلى لنا ذوقه لأسي فق عفال اكاراتة.من شعر ابن الحداد‎ 
فحسبء بل أيضا تتجل لنا قدرته النقدية إذ يرد بيتا لابن الحداد إلى أصله عند المعرى.‎ 
7 ويقول إن النابغة الذبياى سبق المعرى إلى تعناة وان .عبك الجلي نب رحبو‎ 
يشكرك مع ابن الحداد فيه ويذكر لأبى وج العف الأموى بيتا يتعلق بالمعنى. وبين‎ 
لكو ادا اقصيلاة ثانية ويلاحظ صلةٌ بين بيت له وبيتين للمتنبى ويذكر أن المتنبى ألم فى‎ 
بيتيه ببيتين لمسلم بن الوليدوان مش مسيواق: ف .ديقية بيقن للتمرى: وتلقانا مثل هذه‎ 
التعليقات النقدية فى الذخيره مرارا وتكرارا. وأشار ابن الحداد فى مدحة للمعتصم إلى‎ 
قصة القارظين فى الجاهلية فاستطرد ابن بسام يقصها استرواحا للقارئ. وبذلك تكاملت‎ 
ترجمة ابن الحداد سواء فى سيرته وحبه فى مطالع شبابه لنويرة أو فى ثقافته أو فى نثره‎ 
ويك شور وطرائفه وبدائعه فى مديح المعتصم والمقتدر بن هود.‎ 


ويقول ابن بسام فى القسم الأول بعدينه عن اشتعان + بنى الطببى (04/1) إنه صان 
كتابه عن ذكر الهجاء المقدع إلا أن يكون من مليح التعر يض» وكأنه أراد به منحىّ 
أخلاقيا وإن لم يطبقه بدقة أحيانا. ويمتزج هذا المنحى عنده بنحى دينى إذ نراه فى القسم 
الثانى بترجمته للشاعر ابن وهبون (278/7) يحمل على الشعر الفلسفى المتأثر ممنزع 
المتنيى وآ الغلاف وش تسد اكثر عا يتش ويج حمل فى القسم الأول بترجمة الوزير 
ابن الشماخ )861/١(‏ على الاستعارات البعيدة التى يمجها الذوق كأن يجعل شاعر 


لك 
للكلام كيسًا يحل عَفْدم ويجعل شاعر تان للبلوَى برضا ويجعل شاعر ثالث للمهابة فأسًا. 
وكان له دوق أدى مصفى أحال به الذخيرة إلى متحف رائع ياج بالاستعارات والاخيلة 
لمبتكرة ولّع البديع الرائعة بل إنه يهوج بفرائد لا تحصى للأندلسيين من الشعر والنثر, 
ويكفى أنهم يبلغون فى الكتاب أكثر من تسعين بين شاعر وكاتب. ولم يكد ابن بسام يترك 
لأحدهم عملا أدبيا أبدع : فيه إلا عرضه حتى يصور بدقة ما ذكره فى مقدمة الكتاب من 
تفواق: الانذلسن فى الأدب واحاة منه فى الأفق الأعلى. 

وفى الحق أنه لولا الذخيرة لظل الأدب الأندلسى بروائعه الباهرة شعرا ونثرا محجوبا 
عن الباحثين ولما استطاع أحد أن يكتب تاريخه. وذكر ابن بسام فى بعض الضحف: أثة 
ابتدأ تحرير الذخيرة بقرطبة سنة 611 وقال إنه كان لا يزال معنيا بتحريرهأ سنة 0٠٠‏ 
وأنه بدأ الكتابة فى قسمها الرابع سنة 007 ويبدو أنه كان لا يزال يعيد النظر فى بعض 
فصوطاء اارادق رع لكات الى أن الخال لكر 1م د لديا ز .مين" 0٠‏ شيئا 
من ترسله., فسأل , بعض إخوانه أن يخاطبه ليرسل إليه بعض فاذج من أدبه. وبدون ريب 
اقتضت الدخيرة من ابن بسام جهودا مضنية فى سنين متطاولة. وهى جهود تنوء بها 
العصبة اولو القوة. 


. 1 و9 
مذكرات عبد الله بن بلقين 
)1( 

بن يق بن حبوس بن ماكسن بن زيرى الصنهاجى القيروانى آخر 
افو اعديق نس ى العينة: الطواتق: شاد لهم هذه الإمارة بغرناطة وإلبيرة زاوى , بن ترق 


زمن الفتنة» وظل يلى شئونها حتى سنة ٠‏ وخلفه ابن أخيه حبوس بن ماكسن حتى < 
سه 1 1 وقام عليها بعذه ابنه بأديس حتى وفاته شيلة. 5-10 وورثها بعذه ابن أخيه 


هو عبد الله 


عبد الله بن بلقين وهو فى الثامنة من عمره. وحاز حظا من العربية والثقافة غير أنه لم 
يكن على نصيب من السياسة والمهارة فى تدبير الحكم. فاتخذ وزراء أغمازا غير بحر بين 
مثل سماجة الصنهاجى. ويقول ابن الصيرف المؤرخ إنه كان جبانا هيابة مغمد السيف. 
فكان طبيعيا أن ترتعد فرائصه كلها ذكر ألفونس السادس أمير قشتالة. وقد فرض عليه 


)١(‏ انظر فى عبد الله بن بلقين المغرب ٠١8/7‏ وتاريخ ابن خلدون ١١١/54‏ والبيان المغرب لابن 
وأعمال الأعلام لابن الخطيب (طبعة بروقنسال) عذارى. ومذكرات الأمير عبد اقه منشورة بدار 
5 مما بعدها والإحاطة #/ؤلاا المعارف فى القاهرة. 


6001 


عشرة آلاف دينار يدفعها سنويا. وكان طبيعيا أن يهلل لعبور يوسف بن تاشفين أمير - 
المرابطين بجنوده إلى الأندلس ومواقعته ألفونس في الزلاقة وسحقه لجيشه سحقا كاد 
| لا يبقى منه ولا يذر. وعاد يوسف إلى المغرب, واف أمراء الأندتى ال التا سات 


فنا يليه ومد ا بذويد إن القوقى المادى: كل سعد عل أعيه رايفات النتهاء.ق 
الأندلس ثانية بيوسف. وأخذ المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وعبد الله بن بلقين وغيرهما 

يماولون استصراخ ألقونس خشية أن يفكر يوسف فى عزطم وضم الأندلس إلى سلطا 
وعرف لوا ان وخشى على الأندلس من الضياع, فعبر إليها سنة 6/١‏ ذا 
يفرناظة وامعرها: غيد اك بين للدت ركان ل ردان يعد حيفه لقا يومك كا كان 
يفاوض ألفونس ويرسل إليه هدايا نفيسة ويطمعه بأموال كثيرة ليمد له يد العون, 
ونصحه خلصاؤه أن يلقى ابن تاشفين وكان قد أصبح على مسافة فرسخين من غرناطة, 
فلقيه مترجلا مرحبا سائلا العفوء فأمّنه على نفسه وأهله وطيبٌ خاطره. وصودر كل 
ما كان بالقصر وكل ما ملك عبد الله وأمه من أموال. وأمر يوسف بتوزيع كل ذلك على 
قواده وم يستأثر منه بشى ء. ونفى عبد الله إلى المغرب الأقصى مع مشيعين يؤنسونه فى 
الطريق ويتكفلون امويرة»: وكنيه الية بوسقه: :إلا ستاك ها نقيت وأتزله ياغرات: 
وأسعفه - ى) يقول ابن الخطيب - فى رغباته, فعاش معيشة كريمة, وزلاق ولدين وبنتاء 
وترك طم - حين توفى- هد مال ها 


وكتب عبد الله فى أثناء منفاه بأغات كتابا باسم «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة 
بنى زيرى فى غرناطة» وكانت قد حفظت منه نسخة تنقص , نغضن. الأوراق» فنشرها 
المسسر 0 بروفنسال باسم «مدكرات الأمبر عبد الله». وهو فى الفصول الأول زع 
الكتاب يحكى مَقَدّم بنى زيرى الإفر يقيين أو التونسيين إلى الأندلس وتأسينين 5 بن 


زيرى لإمارتهم 2 غرناطة وندببر حبو س بن فنا كن بعدذه ف تنظيم جكمها وإدارته ا 


ْ وميراث ايئه بأديس الإمارة بعذه واستيلاءه على مالقة وتفو يضه ستو الحكم إلى وزيره 
التوروف ادن اله بلق راتوياد نفوذ النساء فى القصر ومؤامرات ابن النغريلّة وإفساده الحكمة: 


وقتل صنهاجة له واستيلاء باديس على كان ثم تتعاقب ثانية فصول فى الحديث عن 


إمارئة: وقنها .ينول الكتات إل مذكز انع حقاقنة مهيل طلا بالحديف يفن اجات 


الأندلس وقزقها أمام ألفونس السادس وغاراته المتلاحقة على غرناطة وغيرها مما أدى - 


ْ إلى استيلائه على لله للد سن؛ة الا ثم 2 كان من استص اخ الأمراء والسفارات لابن 


تاشفين وعبوره إلى الأندلس واشتراك الأمير عبد الله فى موقعة الزلاقة معه حاهدا ماله] . 


06٠١ 
وجنوده. ورجوع يوسف إلى المغرب واضطراره إلى العودة. ومبارحة الا ولس وعودة‎ 
امرااقها إلى الخلاف. ويحاول أن يبرر نقضه لما عاهد عليه ابن تاشفين واحذة فى اران‎ 
الآقواات وبناء الأسوار وإعلاء ء الأبراج استعدادا لمنازلته وحر به. والسوءة الكبرى أنه‎ 
عقد معاهدة مع القوافين السادس التزم فيها بأداء الحزية له سنوياء ويقول إن ابن‎ 
م بح .0 صنع, فأرسل إليه بهدده وكتب إليه عبد الله يبرر مسلكه. ويعرض‎ 
بعض الأحداث فى أمارته وبعض الشئون الشخصية والأحوال الاجتتاعية. ويفصل‎ 
لحديث فى عبور ابن تاشفين إلى الأندلس سنة 88 للم شعثها ويصور مثول جيشه أماء‎ 
غرناطة وق الا وانصراف الناس والجند عنه واضطراره إلى التسليم وما كان من نفيه‎ 
إلى المغرب الأقصى ومن عزل بقية أمراء الطوائف. وينهى المذكرات بطائفة من تأملاته‎ 
واخاديخ عن نفسه وعن أولادة: والمدكرات طرفة نفيسة بما تصور من الانحلال‎ 
السياسى والاجتماعى والأخلاقى ف الأندلس زمن ا" الطوائف مما أدى إلى سقوط‎ 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس وخنوع أمرائها له وانعكاس الموقف السياسى والحربى‎ 
فلم يعد نصارى الشمال يؤدون الجزية لحكام الأندلس كما كان الشان:ق العغضير الأموى,‎ 
بل أصبح حكام الاندلس وأمراؤها يؤدون الحزية لالفونس, وأوشكت الاند لبن جميعها أن‎ 
تسقط فى حجره لولا أن تداركها ابن تاشفين فقلم أظفار الفونس فى الزلاقة ورده إن‎ 
وكره خاسئا مدحورا. ولا تصور المذكرات الانحلال الذى عم إلا نك لس فحسبء. بل‎ 
تصور أيضا غرناطة وجميع أحواها فى عهد بنى زيرى وخاصة فى عهد أميرها عبد الله‎ 
ىا تصور . فساد حكمه ومنازعاته مع جيرانه ومحاولاته فى التواطىء ء المزرى مع قلسن‎ 
السادسن افا قشتالة عدوه ضد ابن تاشفين منقذ متقدك الا تلن مو بر اثقة: وعبثا يحاول تبرير‎ 
فساد سياسته التى أدت إن ضياع إمارته وعزله. ونفيه إلى اغرات: ومع نفاسة هذه‎ 
الذكرات عبثت بها يد بروفنسال محققها إذ لم يكن يحسن العربية فامتلأت بتصحيفات‎ 
لا تكاد فى احوال كثيرة توجد بينها مسافات فى السطور والكلمات. ونسوق من المذكرات‎ 
قطعة من حديث عبد الله عن أهل غرناطة حين اقترب منها ابن تاشفين وانفضاض كل‎ 
من فيها من الجند والناس عنه حتى العبيد من الصقالبة وغيرهم وحتى الخدم من النساء‎ 

والغلمان, يقول''': 


«أما الجند من الْبر بر فكانوا مغتبطين بهم (بالمغاربة) طامعين فى الزيادة على أيديهم 





00 المذكرات عن 0< وصعها الن: ف قر 
موضع. 


0,1١ 
للجنسية, واتفق رأهم على أن لا يلقوه بجَحد''' وقدموا كتبهم بالطاعة. وراجعهم عليها.‎ 
يعدهم بأن يبقيهم فى أماكنهم على أفضل ما كانوا عليه.. وأما مَن كان من التجار وأهل‎ 
 مهرثكأو البلد فكانوا على نيه أنهم مع من انتصر ولا طاقة لهم بالحرب, ولا هم أهلها.‎ 
خرج من البلدة يقول: «لأى وجه نختمل الحصار؟ تاجر هنا أو صانعءكا فى غيرها.‎ 
وأما |الرعية فبخ, بخ, ذلك ما كانك طنض طهها عنها 3 الخ ند نوانا لذ يلها غير الركاة‎ 
والغشر. وأما العبيد والصقالبة. فالعبيد الأعلاج (الأفظاظ) أول مد عضا .رجهو ان‎ 
ا عنده فى أعلى مرتبة. حتى الخدم من النساء والمشيان كل طامعى اقبال. لتنا‎ 
عليه والخروج عن قاف (قيد) القصر إلى راحة التسريح والاستهتار بالرتفال روما اشمه‎ 
ذلك. وجعفر الخصىّ منهم وا كانا زعيمى المداخلة ويام الفتك, يقولان: « نحن‎ 
لا ولد لنا ولا تالد'''» فعلى أى شىء ع ال القتال؟ وما عسى نطمع إن نصِرٌ إليه ؟‎ 
7 هل تحصل لنا سلطنة أو قيادة أو قضاءً أو فقه ؟ إغاا اعت عفد له العيال» :مخ سبق‎ 
استمتمٌ بنا وكنا عنده من جملة القبِىء. نوق كسائر الككشب, فلا نضيع, اانا با نقد‎ 
لأشعاء ووردت عليين كن أمير المسلمين بالإنزالات القوية والمثاقيل والمراتب العالية,‎ 
يدهم بذلك عند إكال  حاعنه واباحين "1 لبه‎ 


وعبد الله يقول إن جيشه وهو من البربر اغتبط بالمرابطين لأنهم بر بر مغارية مثله. 
ولما رجوا من زيادة رواتبهمء لذلك قرروا أن لا يلقوا ابن تاشفين بإنكار لصنيعه وما كان 
من إنقاذه للأندلس, وأرسلوا إليه يعلنون طاعتهم. فكتب إليهم برضاه عنهم وأنه مبقيهم 
فى أماكنهم وزائدهم فى رواتبهم. وأما التجار والصناع فهم مع من انتصرء وأما الرعية 
فابتهجت مقدم ابن تاشفين. لما كان يثقل عليهم عبد الله من ضرائب متنوعة تارة باسم 
الفونس السادس وتارة باسم حاجة الجيش والدولة بجانب زكاة العين وعشر الزرع. 
وفعلا بمجرد أن استسلم عبد الله لابن تاشفين أسقط عن الرعية تلك الضرائب مكتفيا 
بذكأة العينوعشيد الزرع؛ وانفض عن عبد الله سريعا العبيد والصقالبة آملين أن يجدوا 
عند ابن تاشفين مرتبة أعلى. ومثلهم الخدم من النساء والخصيان طامعين فى إقبال الدنيا 
علبهع .ررضو ربو قل اللنسيان عل لتنان مخصيية كيين اله إننا ل نعد أنفسنا شيئا 
انا تعن اع هلبه وأرسلا هنا رأضرانين 'الكقيه إل ابن تاشفق ورد علدو يانه 


)١(‏ لى الأصل : بحجر. جحد: نكران للحق. (9) فى الأصل : نصاير. 
)١(‏ فى الأصل : تلد. والتالد: القديم والموروث من (؟) يريد: انتصر. 0 
المال. (5) فى الأصل: وإسلامهم لنا. 
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سيعطيهم ما أملوه من مثاقيل الدراهم والرواتب والمراتب العالية. وهكذا تلفت عبد الله ١‏ 
حوله فلم يجد له ناصراء ما جعله يسارع إلى تسليم نفسه لابن تاشفين. والمذكرات تمضى 
على هذه الشاكلة فى لغة بسيطة لا سجع فيها ولا تكلف إلا ما دخلها من تصحيفات, ' 
ويقول محققها إنه نقلها عن نسخة محفوظة بجامع القرويين بفاس. وحرى أن يعيد نشرها 

حقق من أبناء الضاد يتقن العربية وقراءة خطها الأندلسى. 


قصة''' حى بن يقظان لابن طفيل 
ظ مر بنا فى الفصل الثانى تعريف قصير بابن طفيل بين فلاسفة الأندلس مع ذكر أهم ‏ 
المصادر لترجمته. وهو فى الذروة من الفكر الأندلسىء عاش فى القرن السادس المهجرى 
650 رةه ) وريد الاق اخ نفضل الخدية. بق قهنة: اديية فلسفية افيه لط قف 
حىّ بن يقظان. وهى قصة فلسفية صوفية تثبت أنه لا تقاطع بين العقل والشريعة 
أو الفلسفة والدين. وهو فيها يحكى بالتفصيل قصة حى ونشأته فى جزيرة مهجورة من 
عدر الطسن حت بقل ال ستواء. ويقول إنه اختلف فى تكوينه. فقيل إنه تولد - دون أم 
راجن من طلنة ضيورت بالمويرة عل عر السنانة وقيل إنه ابن أميرة جميلة كانت شقيقة 
للك مل 2 بالعيوة والأنفة منعها من الزواج بحجة أنه لا يجد لها زوجا كفئاء ونح 
سرا من قريب لطا يسمى «يقظان». وحملت منه بجنين, ولما وضعته خشيت أن ينكشف 
ورطاء فو قعنه فى تابوك حكنت إغلاقه. واستودعته أمواج اليم. فألقت به فى تلك 
الجزيرة وسمعت صياحه ظبية فقدت وليدهاء فعطفت عليه. وظلت ترضعه وصارت له 
كأمه. ونا الطفل العريان وأخذ يتحول تدريجا إلى معرفة كل ما حوله. وتنقل به ابن 
طفيل من المهد إلى الصبا إلى الشباب, وهو يلاحظ ويجرب ويتأملء. نافذا إلى كل 
المعارف. من خلال فكر مستبصر. وما إن يصل إلى سن الثلاثين حتى يحيط بالطبيعة من 
حوله. وحتى يستغلها لغذائه ولكل حاجاته بدءا بتحريك يديه واستخدامها وستر سوءته 
ومعرفته الصيد. والنار واستخدامها فى إنضاج السمك واللحم. واتخاذ المخزن لحفظ 
ما يفضل من غذائه, والتفت إلى فرق ما بين النبات والحيوان فى الحركة وارتفاع المواء 





:1 موت قضه سو يبظ فر فضت هر زوق وإيران ص 166 وما بعدها وانظر فى قصة حى بن " 
دمشق وآخر طبعاتها بالقاهرة طيعة دار المعارف يقظان لابن طفيل وترجماتها بروكلان وبالنثها ' 
سنة ١909‏ ومعها نفس القصة لابن سينا 1 1ه وشمات أحمد أمين 2 : 


والإمارات الجزء الخاص بالجزيرة العر بية والعراق الأوزيية :ضن-. :45 :وما بغذها 
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واللهيب إلى أعلى وانحدار الماء إلى أسفل, ولاحظ أن كل ما فى الطبيعة خاضع لقانون 
الكون والفساد. وعرف أرفع حقائق الطبيعة. وطال به التأمل فى ملكوت السموات 
والأرضء وهداه تفكيره إلى أن كل ما فى الوجود لابد له من خالق لا يستغتى عنه. 
وأحس حاجته إلى مشاهدته وما نش أن بكرن عليه من طهارة جسده وصفاء نفسه حتى 
يتحد به. وتعبّد لذلك فى غار الأيام ذوات العدد وصام أربعين يوما. وظل يستغرق فى 
تأملاته منفصلا عن العام الخارجى وعن جسده وحواسه حتى غاب عن كل ما حوله 
غيبات متصلة. وأصبح لا يحس شيئا سوى واجب الوجود. وكأنما فنى فيه عن ذاته. 
فليس فى الوجود إلا الواحد الأحد. وكأنما هما شىء واحد أو كأنما ذاته هى ذات الحق. 
وكان يفيق من حاله تلك المتصلة بالعالم الإلمى البرئمن المادة ويعود إلى العام الحسى 
مرارا وتكراراء وأحس أنهما عالمان مختلفان تمام الاختلاف : عالم يقوم على الكشف والذوق 
و بصيب 0 فيه مأ يشيه السكر والإغماءء وعالم يفوم على المنطق والعقل 


اوبعان يله سين عاما من عمرة نزل جزيرته من جزيرة مجاورة رجل تقى يسمى 
لساك وصلته - كما وصل أهلها - تعاليم النبوة. وتعرف على «حى» وعلمه اللغة 
والكلام. وعجب أن وجد فى الطريق الفلسفى الذى سلكه «حى» تعليلا علويا لرحلة 
العقل من عام الحس إلى عام الدين الروحى الذى اعتقده ولجميع الأديان المنزلة, 
وعرض عليه أن يأخذه إلى جزيرته الى نحكمها صديقه. سلامان حتى يرى أهلها 
ما اكتشف من الحقائق العلياء وقلَ عرضه ونزل معه تلك الجزيرة وأخذ يحدث أهلها عن 
العالم الالمى الذى يتحد فيه الانسان بربه ولا يرى فى ذاته ولا فى الوجود سواه. غير أن 
الناس لم يفهموا ما يتحدث عنه. وكلما زاد فى الحديث ازدادوا نبو | ونفاراء إذ تهالكوا 
على الشهوات وجمع حطام الذثنا .و اضصيعيت لا تنجع فيهم الموعظة ولا الكلمة الطيبة. 
فقد ألهتهم عن ذكر الله تعالى الدنياء مما جعل مخاطبتهم عن طريق التذوق الروحى 
لا قكن, فَحَسْبهم ما تخاطبهم به شرائعهم حتى يستقيم معاشهم, . لذلك اعتدذر «حى» 
لسلامان وأصحابه عما تكلم به معهم» ونصحهم بالتمسك بديانات آبائهم وأعالها الظاهرة 
فإن ما وراءها من الاتصال بالعالم. الإلهمى والذات الإطية فوق حاجتهم ومداركهم. وقرر 
مع صاحبه أبسال العودة إلى الجزيرة المهجورة لينعما فيها بحياة المكاشفة الإطية. ونقتطق 
من القصة قطعة يصور فيها «حى» أنة ما وال حاول الاتضال يواجب وجوه معرضا 
عن جميع الحموسات: مستغرقا فى مشاهدته. واستطاع بجهاده أن تغيب عنه جميع 
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الذوات إلا ذاته فإنه كان لا يزال يشعر بهاء وكان يدرك فى وضوح أن هذا الشعور شُوْبٌ 
يشوب المشاهدة الإإطية المحضة. وما زال يجأهد ف الاتحاد بر به يقول : 


«ما زال يطلب الفناء عن نفسه والاخلاص فى مشاهدة الحق حتى تأتى له ذلك, 
وغابت عن ذكره وفكره السمواتٌ والأرض وما بينهما وجميمٌ الصور الر وحانية والقوى 
الجسمانية وجميع القوى المفارقة للمواد والتى هى الذوات العارفة بالموجود, وغابت 
ذاته فى جملة تلك الذوات وتلاشى الكل واضمحل وصار هباءٌ منثورا ولم يِبِقَ 
إلا الواحد الح الموجودٌ الثابت الوجود. واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لا عينٌ 
أت ولا أذن سمعثٌ ولا حَطَرَ على قلب بشر. ولا تَُلَنْ قلبك بوصف أمر لم. يخطر 
على قلب بشر فإن كثيرا من الأمور التى قد تَخطر على قلوب البشر يَندْرٌ وصفها فكيف 
بأمر لا سبيل إلى خطوره على القلب ولا هو من عالمه ولا من طُوْره.. ومن رام التعبير 
عن تلك الحال فقد رام مستحيلا. وأقول إنه لما فنى عن ذاته ولم ير فى الوجود 
إلا الواحد الحئ القيوم وشاهدٌ ما شاهد. ثم عاد إلى ملاحظة الاغيار عندما أفاق من 
حاله تلك التى هى شبيهة بالسكر فخطر يباله أنه لا ذات له يغاير بها ذاتٌ الحقٌ تعالى 
وأن مفقيقة ذانهبهى ذا الحق وأن الشىء الذى كان يظنٌ أولا أنه ذاه المغايرة لذات 
الحق ليس شيئًا فى الحقيقة. بل ليس شىء إلا ذات الحقّء وأن ذلك بمنزلة نور 
الشمس الذى يقع على الأجساء الكثيفة فتراه يظهر فيهاء فإنه وإن نُسِبٌ إلى الجسم 
الذى ظهر يه فليس هو فى الحقيقة شيئا سوى نور الشمسء وإن زال ذلك الجسم زال 
نوره وبقى نور الشمس بحاله لم ينقَصُ عند حضور ذلك الجسم ولم يد عند مغييه لما 
قد كان بان له من أن ذات الحق عز وجل لا تتكثر بوجه من الوجوه». 
وابن طفيل فى هذه القطعةمن قصتهيصور تصويرارائعا شعور المتصوفة بامحائهم فى 
ربهم وفنائهم فيه. ولروعة القصة ترجمت إلى اللاتينية واللغات الأوربية الحديثة. ومن أقدم 
ترجماتها ترجمة يوكوك ها فى أوكسفورد إلى اللاتينية بعنوان الفيلسوف الذى علم نفسه 
بنفسه مع نصها العربى سنة ١77١‏ وترجمت إلى اطهولندية سنة 1777 وترجمها أوكلى إلى 
الإنجليزية سنة ١.8‏ وعلى ضوئها كتب دانييل ديفو قصته: «روبنسن كروزو». 
وترجمها إلى الألمانية إنجهورن سنة"178 وترجمها بونس بويجس إلى الأسبانية 
سنة ١٠١١ ١‏ وترجمها بتروف إلى الروسية سنه 50571 .وترجتها بالنتيا إلى الاسبانية سنة 
64 وأعاد ترحمتها سنة8غ ١9‏ وترجمها إلى الفرنسية ليون جوتييه سنة ٠٠٠١‏ ثم أعاد 
ترجمتها سنة ١11١‏ وزعم المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس فى بحث نشره 
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عن القصة بمدريد سنة ١177‏ أنه وجد بمكتبة الإسكوربال فى مخطوط موريسكى يرجع 
إلى القرن السادس عشر الميلادى قصة بعنوان قصة قصة الصنم والملك وابنته. وزعم أنها 
كانت شائعة بين الموريسكيين (بقية المسلمين فى الأندلس) ورأى أنها تلتقى بقصة حى بن 
يقظان وبالفصول الأولى من قصة الكريتيكون لجرائثيان اليسوعى الأرجوفى التى نشرت 
فى منتصف القرن السابع عشرء فقد وجد قصة الصنم تقول إن الأميرة بنت الملك حجزت 
عن الناس فى محبس لتنجو من طالع سىء. واستسلمت فى محبسها لابن الوزير وسملت 
منه ووضعت وليدها فى صندوق من الخنشب وألقت به فى اليم فحملته الأمواج إلى جزيرة 
نما فيها واهتدى ببصيرته إلى بدائع خلق الله. وبدلا من أن يقول إن القصة الموريسكية 
وقصة جراثيان استضاءتا بقصة ابن طفيل السابقة لما بأربعة قرون أوتزيد زعم زعما ‏ 
غريبا هو أن ابن طفيل كان قد عرف أصل القصة الموريسكية عند أجداد الموريسكيين 
المسلمين من معاصريه. وأنها أطمته حينئذ قصته: حى بن يقظان. وكل ذلك لينفى عن 
أبن طفيل أصالته فى قصته العالمية الفريدة, وقد نقض رأيه جوتييه فى ترجمته المجددة 
لقصة حى بن يقظان سنة 195 قائلا بجق: إنه لا علاقة بين مضمون قصة حأ بن 
يقظان والقصة الموريسكية ية. وقد افقرض غرسية أن القصة لم تعرف فى المحيط الإسبانى 
إلا بعد ترحمتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر ! ؤكأن ينبغى أن ينبهه ما بينه| وبين 
قصة الكريتيكون المطبوعة فى القرن السابع عشر من تشابه إلى أن الأقرب إلى المنطق 
وطبائع الأشياء أن تكون قصة حى بن يقظان مما ترحمته مدرسة طليطلة إلى القشتالية أو 
الإسبانية القديمة فى القرن الثالث عشر الميلادى أو قبله أو لعلها ترجمت قديا إلى 
اللاتينية وعلى ضوء إحدى الترجمتين كتبت قصة الكريتيكون. وايضا كان جديرا بغرسية 
أن يصل بين قصة ابن طفيل وقصتى ابن سينا اللتين أشار إليهما ابن طفيل فى مقدمته 
لقصته وهما قصة حى بن يقظان وقصة سلامان وأبسال وما تصوران من غلبة العقل على 
القوى البدنية وغلبة الذات الإطية على العلل الكونية, ويؤكد هذه الصلة أن شخصيات 
أبسال وسلامان وحى د ستتاهى نفس :شحضيات قصة. حن. نبق. يقظان 
عند ابن طفيل. وأكثر من ذلك يشير ابن طفيل فى مقدمة قصته صراحة أنه يتابع ابن 
سينا فى نزعته الصوفية التى بثها فى كتابه أسرار الحكمة المشرقية التى تقابل الحكمة 
اليونانية. وأيضا فإنه تابع ابن الوه ع الذى نوه به مع أبن سينا فى مقدمة القصة - فى 
كتابه تدبير المتوحد الذى يتحد فيه -كى) مر بنا فى الفصل الثانى- عقل الفيلسوف 
بالعقل العلوى الفعال مباشرة واصلا بذلك ابن باجة بين الفلسفة والدين, ولكن دون 
نزوع إلى التصوف كايقول ابن طفيل فى مقدمته للقصة. 
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ولا علاقة أى علاقة بين قصة ابن طفيل ومذهب الأفلاطونية الحديثة كما ظن بالنثيا‎ 
وغيره, وأيضا لا علاقة بين يقظان فى القصة والمسيح. فيقظا: ن ليس هو الله ولا حى ابن‎ 
له كنا ظن بالنتيا ظنا خطناء ونعاذ اق أن تصل يبن قصة ابن طفيل والمسيسية يأ وه‎ 
من الوجوه. والقصة تزخر بالايات والتعبيرات القرآنية والروح الإاسلامية الصوفية.‎ 
دكا حريا بغرسية وشهره أن برثُوا عناصر الإطار فى القصة إلى ما ذكره ابن طفيل نفسه‎ 

من أنه استوحى فكرة ة ميلاد «حى» بدون أم ولا أب فى إحدى جزر اطند ثما جاء عند 
المسعودى من أن بين تلك الجزر جزيرة يتولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب. ويها 
لحر قير نساء. آنا تصوره بأن ليها مر تداق ته وى » ققد اسستوسن لبه مكل قوله 
تعالى عن أصل خلق الإنسان من طين : : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين). واه 
على التقدير الثانى وهو أنه كان ن بإزاء تلك الجزيرة جزيرة يملكها رجل شديد الأنفة 
والغيرة وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر فعضلها ومنعها من الأزواج إذ م يجد لها 
كفطاء .وكان له قريب يسمى «يقظان» فتزوجها سرا وحملت منه ووضعت طفلا. ولاشافت 
أن يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعته فى تابوت أحكمت زمّه (إغلاقه) وخرجت به فى 
أول الليل إلى ساحل البحر وقذفت به فى اليم فحملته أمواجه إلى ساحل تلك الجزيرة 
فإن أبن طفيل يستلهم القسم الأول من هذا الخبر للمولود مما رددته بعض كتب التاريخ 
العربى من خبر هرون الرشيد مع أخته العباسة ووزيره جعفر بن يحيى البرمكى من أنه 
كان لا يستطبع الصبر عن لقائههاء فقال لجعمر أزوجها لك ليحل لك النظر إليها 
وله ترما فقال: نعم. فزوجها منه. وكانا يحضران معأء وكان الرشيد يتركهها. فحملت 
الغياسة بحن بعمة ' ٠‏ وخافت الرشيد فسيرت انها مع حواضن إلى مكة. والصلة واضحة ‏ 
بين ميلاد حى سِرًا من أخت الملك وميلاد ابن العباسة سرا من أخيها الرشيد وحاولة كل 
ممأ تجريب مولودهاء واستلهم ابن طفيل فى وضع أم حَىُّ له فى تابوت والقذف به فى يم 
نقلته أمواجه إلى جزيرة ما جاء فى القرآن الكريم عن أمْ موسى حين وضعته وخافت 
عليه من فرعون ممَلئه أن يقتلوه - وكانوا يقتلون أبناء اليهود الذكور ويستحيون بناتهم 
الإناث فاوحى الله إليها - ىا جاء فى سورة طه - أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
اليم فليلقه اليم بالساحل» ونفس الصيغة القرآنية نجدها عند ابن طفيل حين يقول عد 
أم حى : ا اي 
تطابق وأضح مع العبارة القرآنية. . وبذلك كله يتضح أن عناصر الإطار القصصى فى 

حى بن يقظان عناصر عربية إسلامية صوفية خالصة. 
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(أ) المقامات 


فن المقامات من أهم فنون النثر را وقد ابتكره بديع الزمان. الطمدانى 
(558-508 ه) نافذا فيه الا تاسيسن. الضورد الأدراة السانين المسين ىق عصرم 
الماضافيف الحتزفت الكدية أن الشكاك: الأدئنة معدا اله أدبا تساداء او ميرك 
كبيراء هو أبو الفتح الإإسكندرى, ومعه رأويته عيسى بن هشام. وبديع الزمان يصور جيل 
أبى الفتح فى استخلاص الأموال والمطاعم من أيدى الناس بفصاحته وخلابة منطقه فى 
أسلوب قصصى يشيع فيه الحوار. وطارت شهرة مقامات البديع فى العام العربى 3 
قرطبة فيا نزلت من بلدانه. ونرى ابن شهيد المار بنا يستوحى - كما ذكرنا - 
إحدى مقامات البديع. وهى المقامة الإبليسية, رسالته 0 والزوابع التى بناها ع 
لقائه فى وادى الجن لشياطين الشعراء والكتات: ولقى بينهم شيطان بديع الزمان. وليس 
ذلك فحسب فإننا نراه - كبا مر ينا كيه ن وصفه الحار ابن يدون دايا 0 يحا كيه 
فى وصفه الرائع للماء. ويعرض علينا ابن بسام فى ذخيرته ثلاث مقامات, غير أنها ليست 
مقامات بالمعنى الذى أراده بديع الزمان إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية, ' 
وإنما تصف موضوعا أو موضوعات. وهى أشيه بالرسائل متها بالمقامات. 

وأولى المقامات الثلاث مقامة أبى حفص" عمر بن الشهيد الذى لقيه الحميدى فى 
المرية سنة 24٠‏ وهو من شعراء أميرها المعتصم بن صمادح (459 - 484 ه) ومقامته 
اثنية راصف رخلة له.وهفا أذبيا:ظريقا: فيه غين :قليل هن الدضاية :وقد اسشهلها ينعن . 
. حال الكتابة فى عصره وأنها أصبحت صنعة ممتهنة. ويكتفى ابن بسام بعرض فصول منهاء ' 
. وفى أحد الفصول يصف ابن الشهيد الربيع وصياح الديك فى السحرء وفى فصل ثان ‏ 
يصف منزل بدوى دخله مع صحبه «فهش البدوى وبشء. وكنبين نونز لفجورش :وين عا لش" 


/16 والبغية ص‎ ١87 انظر فى أبى حفص بن الشهيد ومقامته الجذوة للحميدى ص‎ )١( 
38 .7١9/7 والمغرب‎ ٠. وما بعدهاء وراجع فى ترحمته‎ 77١/١ الذخيرة‎ 
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ل الساروي اللالان اود سرحي 0-0 
0 - يومد وأنه أصيح لضعفه وول أيه بالأدوة من بالأغذية. ون له . ويقدم 
إليهم البدوى بعض ألطافه معتذرا ويقبلون عُذْرّه ويرّحلون سحرا عنه. 000 
لذ سيق إلا من تقل ولا مووي إلا من حَجَل فزلا فيه وشريا من الا 
وما كأن فيها. بكي وبي السو انان مالسا يديا أقيزاءة 
طير البرك وينفش على مرمره بيضاء مقطوعة عرد يصور فيهأ البرك ومياهها 
ومأ او فا ويستا تفوت ار لمادء: ويلقاهم شان فارس ممتطيًا جوادا ولد 
يان آَبقٌ من أهل حصن لنصارى مَروا بهه معلنا إليهم أنه عَبَدَ الصَليبَ وقرع 
الناقوس. ان أن اسهده انه بيداية لأسا ويشهد أن الله إله واحد. ليس له ولد 
ولا والد. وبدذلك ستهى المقامة وهى أشبه بنزهة متعددة المشأهد. 


والمقامة الثانية عت اند يسام مقانة ان الو ليد "يت بن 00 ز المعلم أحد. 
وزراء المعتضد مغ إشبيلية وكتابة وقد انتقى منها ابن بسأم فصو لا وأوطا يستهله ابن 
لمعلم بالحنين إلى ماض. نعم فيه برفاهية العيش, ثم دار به الدهر من نعيم إلى شظف 
شدينوما: يليك ان يقول إن البشير قرع بابه حاملا إليه كتابا من أمير. فلباه. حتى إذا 
متّل بين يديه أسمعه مدحة فيه ثم تلاها بنثر مُفرط فى الثناء ظ عليه من مثل قوله : هو 
الإمام الطاهر. والكوكب الرُاهر. والْأسَد الخادرا"'. والبحر لاخر أوهبٌ الملوك 
للذخائر. وأعفاهم عن الجرائر أغطر قن العتين: فى كل مثير. وأفوح من المسك 
الذكيّ»ءفى كل دقف روس فى طقن ده الققاء بعتن التنتطير الأمير فرحاء وازدهى 
مرحاء وقام إليه فقبل بين عينيه. وبذلك تنتهى المقامة. وهى أشبه برسالة فى مديح . 
اميرء وربما كتب بها إلى المعتضد 9 


والمقامة الثالثة عند ابن بسام مقامة أبى محمد" بن مالك القرطبى. وقد ساق فى 
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ذخيرته بعض فصوطاء وابن مالك يديرها على مديح المعتصم بن صادح أمير المرية. 
ويغرق فى مديحه إغراقا شديداء ونراه يطيل فى وصف فتوحه وانتصاراته فى الحروب ‏ 
اماو وض يفيه واسلسة من الدروع والسيوف والرماح والخيل مظهرا ى هدا عا 
غير قليل من البراعة,. ولا يزال ينئر عليه ثناءه من مثل قو له : ١‏ جَذْب وربيع معرق» 
وليل ونهار مشرقء. فيه الاب والعسل والسهل والجبل, ثالث القمرين وسراج 
الخافق فقي ماف النقادو المعتصم بالله ذو الرياستين». ويشكو للمعتصم عو ز أهله 
وضيق ذاتٍ يده أن لول بها يقيّده من أفرّخ, ا لتقدم فى صفوف جنده تارة 
جاربا وثارة 00000 مهادناز وبذلك ت: تنتهى المقامة. وهى أشبه بقصيدة مدح 
طويلة دبجها فى المعتصم بن صمادح ظ 

وعلى هذا النحو تقتقد المقامة الى تقوم على الككدذية والشحاذة الأدبية فى عصر أمراء 
الطوائف. ويظهر الحريرى ١‏ (5 امهم ولق مقاناته 3 أراخر القرن الخامس 
سو ا 2 شهرتها فى العام العرن ع اوواة مخ كل مكان اكوا عتهوانه 
من الأندلس فى فواتح القرن السادس الهجرى أبوا' ' القاسم عيسى بن جَهوَر ا 
وأحيق: نيز يناك انر 35 الشاطبى وأبو الحجاج يوست لطاع :لاسر واطتس د 
على البَطَلِيُوَسيٌ. وجميعهم حملوا مقاماته إلى الأندلس وأخذها عنهم تلاميذ كثيرون 
ومضوا بدورهم يدرسونها لطلابهم. وأخذ نفر من دارسيها هناك يتجرد لشرحهاء منهم 
عدا" شين عون الفذوض الترطى. التونق بيلقة 810 وضتيع ابو العبائيى 77 اعد 
الشريشى المتوفى سنة 714 وقد صنع ها ثلائة شروح: كبير طبع بمصر مرارا فى جزئينء 

نم أوسط وأصغر. ومعروف أن مقامات الحريرى تقوم - مثل مقامات يديع الزمان 
+ هل الطريقة” الساساتة او الشحاذة الأدبية وقد بلغ الحريرى يفنها الذروة. 

واذا معنا انا أثر من بنقانات عند الأند سين بعل علا ركهم "لقامات الحويرى. , 
وجدنا المقامات تأخذ :هجين: نهجها المار فى القرن الخامس الجرى القائم على الوصل 
بينها وبين أغر اض الشعر من :هديدم وغيره وكذلك بينها وبين أغراض الرسائل من وصف ‏ 
بعض المشاهد والبلدان. ونهج جديد يستوحى الحريرى فى مقاماته الساسانية القائمة على 
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اكد والفحافة الأذية :رومن النبج الآزل: المقانة الذه عله عبد" بن عياض اللارة 
المتوفى سنة 00٠‏ وموضوعها الغزلء وذكر أبن سعيد فى المغرب فاتحتهاء والمقامة العياضية 
لحار بن محمد بن حارب الوادى آشى المتوفى سنة 001 وهى فى مديح القاضى . 
عياض, ومقامة فى هجاء بعض أعيان مالقة لعلى!'' بن جامع الأوسشى: بوالقاية التخلة 
لأبى الحسن النباهى المالقى المتوفى بأخرة من القرن الثامن وهى مفاخرة بين النخلة 
بكرم وللسان الدين بن الخطيب مقامة فى السياسة. وهى أشبه برسالة أو مبحث فيما 
ينبغى أن يكون الحاكم عليه من نشر العدل فى رعيته وتعهد المجاهدين فى سبيل الله وأن 
لا يعولوا فى كسبهم إلا على مغامهم كالجوارح لا نطعُمْ إلا من صَيّدها وما يقع فى 
خالبها, يلم بسياسة العال فى ولاياتهم وأن تقوم على الحق ودّحض الباطل؛ وكل ذلك 

على لسان شيخ فارسى ناصح رون الرشيد ويوصيه بعمارة البلدان والتمسك بالشريعة. 
والرسالة حرية بأن تقرن برسائل السياسة عند ابن المقفع. وللسان الدين غير مقامة فى 
وصف رحلات له فى بلدان الأندلس والمغرب الأقصى. وهى أشبه بالرحلات منها 
. بالمقامات ولذلك سنتحدث عنها بين رحلات الأندلسيين. وحوالى منتصف القرن التاسع 
ظ ا هحجرى يشتهر - فى أيام الأندلس الأخيرة 3 عم ااتجال: وقد روى له المقرى 
مقامتين أولاهما مقدمة لقصيدة هزلية طويلة. وثانيتها فى أمر الوباء الذى ألم بغرناطة زمن 
أميرها الغنى بالله. وهو فيها ينكر على قصر الحمراء بغرناطة إبقاءه فيه على السلطان مع 
نفشى الوباء. ويقول إنه ينبغى أن يتحول عنه إلى مالقة التى كانت تتبع حينئذ غر ناطة. 

وكارك هذه القانات: إلى :تنتوحى نتانات. عضر أبز ا الطرائق التبيهة بالزسسائل 
الأدبية إلى مقامات الكدية والشحاذة الأدبية التى تستوحى الحريرى فى مقاماته أو 
افاضيضه الساسانية التى رواها الحارث بن هام عن بطلها أبى زيد السروجى. وأول 
ما يلقانا من ذلك المقامات اللزومية للسرقسطى, وهى خمسون مقامة. وسنخصها بحديث 
| مستقل. وكان يعاصره الكاتب أبو عبدالته بن أبى الخصال الذى مرت ترجمته والمتوفى ‏ 
سنة 1و ءوله سقانة""؟ ساسائية ذل ,نظلهاة فى .بظل مقامات: الخريرف آنا ريق 
السروسي» كا عل الراوى لا نين راوية اتلك اللقامات» الحارت بن ناه تيدأ المقاية + 


)١( :‏ انظر ترجمة ابن عياض ف المغرب نا الأول مق الشقر اللانين ضى 7 


والتكملة ص ”7#؟. (4) انظر فى مقامة ابن أبى الخصال تاريخ الأدب . 
(؟) التكملة ص 207. الأندلسى: عصر الطوائف ولمرابطين للدكتور 


() راجع ترجمته فى الذيل والتكملة: القسم. . إحسان عباس ص .8١6‏ 
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بمنظر فى الريف والناس مجحعون حول أبى زيد السر وجىء. وهو ستيه ل الجود 
والسخاء وهم يحدفونه بالدراهم, 0000 يتوقف. وعرفه 0 ونصحه أن تنيت 
يمنزله خشية اللصوص ويلبى دعوته.. ويطعم عنده الطعام المرىء. حتى إذا أصبح الحارث 
وجده غادر المنزل تاركا له رقعة فيها ثلاث قصائد. ويبحث عنه ويعرف أنه ذهب إلى 
حانة. وتطيل المقامة فى وصف الخمر والشاربين ومن فى الحانة من الجوارى والغليان. 
ويقضى البطل وروايته فيها يوما هنيئاء وتنتهى المقامة بمقطوعة شعرية. 
وتنوه كتب التراجم بمقامات لغير أديب. ولكن لا ندرى هل هى كمقامات عصر 
أمراء الطوائف أو هى تستلهم الحريرى فى مقاماته الساسانية. ومن أهم المقامات التى 
استلهمته مقامة العيد لعبد''' الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدى المتوفى سنة 6١‏ وهو 
فق اهل درن يَلْيشء وكانت يحاورة لمالقة» وهى فقافة "مشا طبه فيها الذ تعن انا حك ب 
نصر يستجديه أضحية, وهو فيها يحكى قصة سأسانى من أهل الكدية أو الشحاذة الأدبية, 
ويستهلها بأن الرجل دخل داره ليتناول شيئا من الطعام - فقالت له زوجته لم جئت؟ 
لا طعام لك عندى إلا إذا صنعت ما صنعه زوج الجارة إذ فكن فى لعن وان قد سي 
فقال لهاأ: صدقت وسأخرج الآنّ لضت لك عما ذكرت. واغِدت تقول له إنك لن تأق 
بشىء وأخلات تبون من حبائنة ولا كان يجد من خوفها - كا يقول - ما يجد صغار 
الغنم من الذئاب عدا يطوف السكك والخوايع ويجوب الآفاف وتعتال الر فاق :وعارق 
الأسواق, إلى 3 مر بقصاب (عَرَان وبين يديه عنز وسأله أن يبيعه منه ويمهله فى الثمن, 
باعة لد خلا بعشرين ديناراء. وانحدر معه دان موثق يكتب لما عقّد الببع. وعاد مع 
الجزار فلم يجد العنزء وكان قد شرّدء فأخذ ينادى فى الأسواق والأزقة مَنْ رأى عَنْرَاء وإذا 
برجل فخار خرج من دهليز يصيح أين صاحب هذا لعز والعنز يدور فى الدهليز ويحطم 
ما بقى من الطواجن والقدور. وطليه المحتسب (شرطىٌ النبوق) وساحن الدهلية امامة 
يبكى» ولم يعف عنه إلا بعد أن أدى عنه جيرانه ما أده عنذه. وتوججه به مع الحمال إلى 
اد : تبق فى القاق عجو ز إلا وضلت لكر ادك وقشيا لد بكم اشثرأه. والأولاد يدورون به. 
أما ربة البيت, فبادرت زوجها تقول «ليس فى البيت خل ولا زيتء. ومتى شرم زوجتك. 
والفن سدع واقلة سعدهاء وَاخلف وعدهاء وما حَبْسَك عن الكباة ش السّمان» ناخد 
فى وصف الكبش السمين الذى كانت تريدهء فيقول طا: وأين توجد هذه الصفة, يا قليلة 


)١(‏ راجع فى ترحمة عبد الله الأزدى ومقامته وها مها 
الإحاطة فى أخبار غرناطة (تحقيق عنان) 61١/7‏ 
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المعرفة. فتقول له عند مولانا ومأوانا الرئيس الأعلى. ويفيض فى مديح الرئيس أَبى 


والمقافة 'مستجوعة سحا عذناة وهى اعون واب ب كثيرة من المجتمع الغرناطى» ‏ 
تصور ربة البيت وما تكلف به زوجها من مطالب فوق طاقته حتى إذا أحضر لا ما تريد 
عادت فازْرَت به ار القصاب 4 35 وفد 1 ف وسطه مئزرة وقصر ثوبه وكشف عن ظ 
ساقيه وشمر مناعدية وترون جشعه فى البيع. وترينا نظام التوثيق وكتابة العقود فى 
الأندلس وما كان ل ال الفخار. والمحتسب ومن سناعدة مه الأهاء: ١‏ 
ورجال الشرطة. والعجائز وتطفلهن. والأولاد والتفافهم حول كل ما يرون. وهى مقامة 


بديعة. 


المقامات اللزومية السمرقشطى 
هو أبو الطاه )١(‏ محمد بن يوسف التميمى السر قسطى الإشتركونى نسبة إلى 
إشكر كو نه : : حصن من أعمال تطيلة فى الثغر الأعلى. وتعر أنه كقنأ ى. سير فسظة .ولذلك 
نسب إليها وقيل إنه من أهلها. ويقول ابن بشكوال إنه سكن قرطبة, ولا نعرف بالضبط 
هل سكتبا بعد أخذ التضارى لسرقسطة سنة 017 أو قبل ذلك وأكبر الظن أنه بارح 
ل ا م ؛ إذ تذكر كتب التراجم أنه أخذ عن 
أبن السيد البطليوسى ببلنسية وعن أَبى بكر بن العربى بإشبيلية وعن أبى على الصدق 
الأدب واللغة. يرعت لكب الزانهد 0 لكثيرين من علاء لذ 
مقدمتهم ابن مضاء صاحب كتاب الرد على النحاة. وم تذكر كتب التراجم تاريخ مولد 
السر قسطى وذكرت أنه توى بقرطبة سنة 078 للهجرة . ومن أثارة كتاب المسلسل. ى 
عردب لغة العرب و منشور بالداهرة ومقاماته اللزومية أروع أثارة: ومن أروع 





)١(‏ انظر فى أبى الطاهر السرقسطى الصلة لابن الطوائف المرابطين ص ."١7‏ وقد نشر مقاماته 
بشكوال رقم ١١70‏ والتكملة لابن الأبار رقم نشرة علمية حققه الدكتور بدر أحمد ضيف فى اطيئة 
004 ومعجمه ص ١15‏ وما بعدها والاحاطة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية). 
/00 وتاريخ الأدب الأند لسى : عصر راز 


الخادك 
وقد وضع السر قسطى مقاماته فى محاذاة مقامات الحريرى وعلى غرارها من اتخاذ بطل 
لها من أبطال الشحاذة الأدبية هو الشيخ أبو حبيب فى محاذاة بطل مقامات الحريرى: أبى 
| زيد السروجى واتخذ له راوية هو السائب بن تام فى محاذاة راوية مقامات الحريرى: 
الحارث بن همام. ودكر مع اللسانيا يو نسم عقامات روي يكت عند اهو اندر بن 02 
وجعل السرقسطى مقاماته خمسين بعدد مقامات الحريرى وبناها مثله على عَرّض جيّل 
شحاذ أدبى كبير هو الشيخ أبو حبيب ويرقمها مثله من المقامة الأولى إلى المقامة 
الخمسين, غير أنه يختلف عن الحريرى فى أنه لا يعطى لكل مقامة لقبا خاصا بها بميزها ‏ 
ما عدا أربع عشرة منها فقط هى التى ميزها بالألقاب. والشيخ أبو حبيب سدوسى من 
عمان وكثيرا ما يظهر فى ثياب خلقة خلقة وأسمالء منكرا لشخصه على طريقة الحريرى. وهو 
دائما واعظ يزهد الناس فى الحياة ويحثهم على عَوْنه لما يرون من سوء حاله, ويلقون إليه 
بالدراهم والدنانير. 0 يبدذلون له المأكل والطعام؛ متخذا دائا حيلة 3 موقفاء ئها مكدر 
عطفهم. وكثيرا ما يشترك معه فى الموقف أو الحيلة راويته السائب أو ابنه حبيب أو ابنته 
الى يتخذ منها جارية يببعها ويأخذ ثمنها. ويسم ابا خرة. تيئر بالنمن ود الها 
حريتهاء حيلة من حيله. 


ومقامات الس قسطى مبنية على السجع مثل مقامات الحريرى. غير أنه اقتدى فيه 
بأبى العلاء المعرى فالتزم فى نسجه مالا يلزم من تعدد قوانى السجع أو نهاياته مشترطا 
على نفسه أن تكون من حرفين أو أكثر. ولا يكتفى بتصعيب الممرات إلى سجعاته فى 
بعض مقاماته. إذ نراه فى المقامة السادسة عشرة يشرط 5-9 نفسه أن تتوالى سجعاتها: 
ثلاثية ولذلك سماها المثلثة مفتتحا لها بقوله : «أقمت فى ل ٠‏ فترشفت من مائها أى 
مزنة, وتوطأت من أكنافها كل سهلة 000 وسمى تاليتها المرصعة الأنه 0 يكتة 0 ف 
سجعاتها بالاتفاق فى حرف واحد بل التزم فيها حرفين أو أكثر كقو له فى مطلعها: عنقت 
إلى: الوطن المحبوب. ونزعسم إلى النطنا" المشبوب. حيث مآرب التششباب: وملاغية 
الاجنان» سمي الثامنة عشرة المديجة, لأنه جعل 000 ف كل سجعتين تتقايل 4 
نهاياتها وتتعادل, على شاكلة قوله فق ٠‏ أوعظها : : «وسامك!" ٠‏ السماع. .ورافعهاء .و تإحتاك 
الذماء وذاففهاء إنكه ىق جبائل: الر زايا لعتطرمه وف متاهل: المتانا ترب ». ار ظ 
على نفسه فى المقامة الثانية والثلاثين أن يختتم كل سجعاتها: بحرف -الهمزة ولدلقه افا ” 



















اكغوةة كه إن ناويد “7 0 0 (5) . سامك : رافع. 
(؟) العطن: مبرك الإبل. 


0 
الممزية, واختتم سجعات المقامة الثالثة والثلاثين بحرف الباء ولذلك ساها البائية. وسمى 
الرابعة والثلاثين الجيمية لاختتامه سجعاتها بحرف الجيم والخامسة والثلاثين الدالية 
لاختتام السجعات بحرف الدال. وبالمثل صنع نفس الصنيع فى السادسة والثلاثين فاختتم 
سجعاتها بالنون وسماها النونية. ونحس غير قليل من التكلف فى هذه المقامات الخمس 
لبناء السجعات فيها على حرف واحد. وكذلك الشأن فى المقامات الأربع التالية وأولاها 
وثانيتها على نسق الحروف الطجائية وثالثتها ورابعتها على نسق حروف أيجد المعر وفة, 
ولكن من الحق أن سجعاته فى المقامات الأخرى تشيع فيها العذوبة والسهولة والقدرة 

على التفنن فى الوعظ والوصف ونسج الكلام. 


ويتنقل السرقسطى ببطل مقاماته بين بلدان كثيرة فيها عدا المقامتين الثلاثين 
والخمسين. فقد استعرض فى أولاههما على لسان البطل مميزات أنبه الشعراء فى الجاهلية 
وعصر المخضرمين والعصرين: الأموى والعباسى, وخص الثانية - وهى المقامة 
الخمسون - بالحوار فى النظم والنثر بين ابن البطل حبيب وابن ثان لم يظهر إلا فى هذه 
المقامة اسمه غريبء وبينا ينتصر حبيب للشعر ينتصر غريب للنثرء حتى إذا اشتد بينها 
الخصام. تدخل بينها أبوههما الشيخ أبو حبيب للوئام. مبينا أن لكل من الشعر والنثر 
يحاله, والإحسان أنواع وضروب. حتى إذا اقتنع المتحاوران بكلامه أوصاهما - 
كبا أوصى الحريرى ابنه فى مقامته الأخيرة - أن يقوما على حرفة الكدية وأن 
لا يصطحبا إلا الجواد ولا يرحلا إلا بزاد. ومثل هاتين المقامتين فى العناية بموضوع محدد 
المقامة التاسعة عشرة, وهى فى وصف الخمر وحاناتها. ودائما يتنقل الشيخ أل ع 
مقاماته من بلد إلى بلد فى العالم اللإسلامى منكرا لشخصه متحولا من حيلة إلى حيلة ومن 
صيد إلى صيد. وفى كل صيد وحيلة يعرفه السائب بعينه ويكشف حقيقته وسره. ولم ينزل 
فى الأندلس سوى جزيرة طريف ونزل فى المغرب طنجة والقيروان. ونزل فى مصر 
الإسكندرية ودمياط وفى الشام فلسطين وحلب. ونال فى أنحاء كثثرة من الجزيرة العربية 
مثل عدن والشخر وظفار وزبيد والبحرين واليمامة, ونزل بالعراق فى بغداد وواسط 
والأنبار والرقة وخر انه ولول بإيران فى الأهواز واضيهان والرىّ ومرو. وتوغل فى بلاد 
الترك إلى الكوج وصول وغزنة. ولا يكتفى السر قسطى بإنزال بطله فى البلدان 
الإسلامية والضرب فى الصحارى و«القفار. إذ رأى أن يخوض به البحار وأن يضم إلى 
رحلاته البرية كا صنع الحريرى رحلات بحرية ار فيها بما كتبه أصحاب تلك 
اليجلات غل. نويا يلقانا ق: المقامة: الزنابعة .والا ريعي وشاها السفارية نسبة إل 


076 
العنقاء أنثى الرخ. :وها نطات انسهر اقان سسا ترد ذكرفنا ق, اخاديف بخارة لغرب 
عن رحلاتهم فى أعماق البحار والمخيطات مبالغين فى وصف ضخامتهما وقوتهما اطارقة 
وحملها لمن تحطمت سفتهم إلى البر والبلاد لمأهولة, على نحو ما نقرأ عند الريّان 
زرك بن شهريار من بحارة القرن الرايع المجرى فى كتابه: «عجائب اطند: بره وبحره 
وجزائره» إذ يقول إن الرّع أنقذ سبعة غرقت سفينتهم فى جزيرة بقرب الهند ويروى 
عن بعض الملاحين أنه رأى زيشة من-ريشه تسع خمسا وعشرين قرية من قرب الماء ! 
كا يذكر أن بحارة وقع فى سفينتهم عيب اضطرهم أن يَقدّموا بها إلى جزيرة صغيرة 
رأوها قْ طر يقهم» فنزلوا بها وأصلحوا عيب سفينتهم وعن طم أن يوقدوا نارا لبعض 
أغراضهم, فأحسوا الجزيرة تتحرك من تحتهم فأسرعوا بالنزول إلى سفينتهم: وتولتهم 
الدهشة, إذ رأوا الجزيرة تغوص فى الماء وعرفوا ما ملحفاة كانت طافية على وجه الماء 
وأحست النار فغاصت. وإنما ذكرت هذه السلحفاة الضخمة الخرافية والرخ الخرافى قبلها 
لأن من يقرأ مقامة السرقسطى العنقاوية لا يشك فى أنه قرأ كتاب يررك ين شهر يار. 
وأنه استمدٌ مته نحين جعل .بطل مقامته وراويته يلججان فى رحلة بحرية. «ويخرجان إلى 
ريز تويطة رارض أزيظة '.جولة الات نولا انفكا ولة عرفا دول كان إل أن 
ا بن نك الخيرات وصحَوًا من تلك السّكرات, فعلا أن الجزيرة حيوان بحرى 
أضحَر ثم ع وشمسء, ثم قمس'" فى الماء وانغمس» والسرقسطى يشير بهذا 
الوصف للحيوان إلى أنه سلحفاة. فإتها حيوان بحرئى برئى إذا نزل إلى الماء قصدا 
للاستراحة من طول المقام فى البر طفا غل :وجهه..ونا يليك السزقسطى أن يقول إن 
بطل المقامة ورأويته, «أظلتهها ظَلَة ظليلة وسحابة بليلة». وتهبط السحابة إلى الأرض وإذا 
هى الرخ فرْخ العنقاء. ويطيل الاتشطي ل برسفد رليف هلها بالأرانة ريده يقول 
السايع رار : 


«ثم لما صَدّع الفجر ووَضحً, واخض ل ليق ونضح. دشان فى الهواء. سيرا 
نينا وجعل السحاب يسايرنا رفيقا: تحفق تجتنا البرواقه وتتطلع إلننا المعارب 
والشروق. إلى أن فارقتنا البحار. وعلمنا أنه الإاصحار"'', ولما يُحنَ من ليلنا 


)١(‏ أريضه: حسنة المرأى. 8 عكر اسل 
(9) أضهنة يز ق.: الضحر ا آو' الأرض: (0) رفيقا: لينا متثدا. رفيقا التالية: صاحيا. 
0( شتسسن” لقره قمس فى الماء: غاص. (5) الاصحار: يريد الأرض. | 
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الإْحار"'. ثم أخذ فى الانصباب إلى أرض ذاتٍ أشجار وأنهار. ورياض مونقة 


أرقا فخير نا أنها من لياف النيل وشطو طهء زنجانية وخطوفلة فحمد نا اله 0 ظ 
تعمائه. وتقلينا 57 أرْضه ال ظ 


5 قيلت القيخ ابو بيب أن يفظ: النلسى و قدونالكلوت اللنة رقيات الي 
وهى ذانزاتكنمن مقافائة مو اعظل كلقئة تود المقامة بقهره وقد لكان عند و تضاغيتها: 
ويعود السرقسطى فى المقامة السابعة والأربعين إلى الحديث عن رحلة فى جزائر اهند 
لبطل مقاماته وراويته. غير أن الراوى لا يفضى فيها إلى وصف تلك الجزائر ولا إلى 
شىء من العجائب البحرية هناك إذ شغلٌ غن :ذلك بقضاء ليلة ماجئة مع البطل. فى مجلس 
غناء. وكأنما كان السرقسطى مطلعا على شىء من الغيب. اجعل البطل فى العامة الحادية 
والاريعين تم تمق دب د اق ويزمر عليه ويلاعبه. ومعروف أن رمز مُدريد فى عصرنا 
إنما هو الدبٌ. وفى الحق أن المقامات اللزومية للسرقسطى أروع المقامات الأندلسية التى 
حاكت مقامات الحريرى بعده, وكانت حرية بأن يتجرد لها شارح مثل الشريشى مواطنه. 
وكأنما ينطبق عليه المثل: لا يطرب الزامر أهل يلده. 

ورك نا أن انعرف أنذا كان للمقاماة تان واضع.ق الأدب الاسات. إذانشا عل 
غرارها فى منتصف القرن العادين عدر الميلادى لون من الفن القصصىٍ أزدهر عدر 
القرق: التال. مض معياة لمق ديه والمتسولين, ويقوم عن السحاذة إن الكذية. سيت 
أقاصيصه بأسم «الأقاصيص البيكارسية» وم بطلها اياسم «البيكارو» ودائا نشأته 
متواضعة ويعانى من آلام المسغبة والبطالة, فيتخذ تعفد الت ل سعرفة لد كنسن يا: قو 
مستخدما فى ذلك حيلا وألاعيب شتى كماما 9 ازنك | السوويض :1 بققامارة 
الحريرى ركالديخ إن حيب: وإنابات الجر اسطىء بع صخ انلها بصيفة وعطلية 


لل سين قرائل الآتدائسيين إل نكة ستويا لأداد وريكة الج روزيازة القدن البو 


الشريف هى التى جعلتهم يولعون بالرحلة والأسفار فى العالم الإسلامى وما وراءه من.. 


)١(‏ الإسحار: السير فى السحر. والإسلام فى النهضة الأوربية ص 88 وما يعدها. 
(؟) انظر فى ذلك د. مكى فى كتاب أثر العرب ظ 
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بلدان وشعوب فى آسيا وأوربا وخاصة فى أنحائها الشرقية لاكتشاف المجهول من تلك 


. الشعوب وما بديارهم من ظواهر كونية. وأيضا فإن تعدد مراكز الثقافة فى العام 0 [ 
وى الأندلس نفسها منذ عصر أمراء الطوائف حَبب الرحلة إلى المشغوفين بالعلم والعلماء. 
على نحو ما نجد فى عصرنا عند شبابنا العلميبن من شغفهم بالرحلة إلى الغرب للتزود " 
منه فى جميع ضروب العلم والمعرفة. ولا ننسى السفارات ت الخارجية التى كان يرسل بها 
كام الاتدلن 0 لت معن امراء الطدم إلى 5 من ا ف اين : 
حردة 3 الدولة العثأ نية. وكثرت الرحلات والسفارات الداخلية زمن ن أمراء شرا 
واللقرتك اتفقة شتون البلاد . والرعية. 58 ن السفارات الداخلية سنارة الكاتب محمد''' بن 
مسلم الدانى عن إقبال الدولة على بن مجاهد إلى بعض أمراء الطوائف من مثل 
المعتصم بن صادح أمير الرية والمعتضد ارد اكبياة حبين. نازعه المقتدر بن هود 
(3”0 - ملاء ه) مان سرقسطة فى أحد الحصون. فكتب إلى أغلب قائد ابن مجاهد 
ووالية عل ميوزقة ضف له احدات فاه ف رسالة:طوئلة سماهأ «طيّ المراحل» قال 
ابن بسام إنه اقتضب من فصوها لطوها ما يدل على براعة كاتبهاء وبلغ ما اقتضبه منها 
نحو عشر ين صحيفة. وفى فواتحها يتحدث محمد بن مسلم عن صداقته لأغلب وشوقه 
للقائه, ويدكر دعوه إقبال الدولة إخوانه من أهراء الطوائف لإنجاده, ونداءه عليهم ٍ 
لإمداده فاستغشوا بأكامهم وجعلوا أصابعهم فى آذانه. .ويقتظف ابن «بسام من ترسالته 
قطعا بديعة فى وصف الطبيعة, وأخرى فى وصف ما كان ينغمس فيه أمراء الطوائف عن 
2 
ترف بألغ, إذ بنوا - من عرق الرعية - القصور المشيدة, وألحقوا بها حدائق بهيجة, 
وتضوان: كفن كان يطاف عليهم بصحاف .من فضة وذهبء وحين يتوضئون تجيئهم 
0 من التبر وأباريق رفك بالدر. دور وللبراب: ح حجر خاصة .وكأن الأطباق فيها ظ 
ومن ا حين مر 2 ورأى مأ ول بها من الدمار والذل واخراة قرلهه 
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)١(‏ انظر فى الدانى الذخيرة 277/7 والمغرب (؟) طساس: جمع طست. 
00000006 
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وأرغب [فى] زيارتها ولو لغاماء ٠‏ وأود رؤيتها ولد" ناما 000 دارٌ الخلافة. وأدى : بيت 
قائمةً الأعلام. وتصيها مائلة الشكل والقيام. . ووقفت بالقصر اراي ل إلى ا 
الْمنترّه العبن الرحمات ''. :فإذ1 الثلات الأثافى | "5 والدار البلاقع '' زقيل هنا كانت 
3 
قصورهم وهناك هى قبورهم., قد صارت معاقلهم تراباء ومساكنهم يِبَايَا9)». 


ويطيل فى تصوير مجد قرطبة أيام بى أمية ويبكيها بكاء مؤثر| ويصور جامعها وقبابه 
ومفصورته الفخمة وزخارفها البديعة, والمحراب والمصحف العثيانى بحجانبه., وكانما بيده 
ريشة يرسم بها لوحات بديعة. ويختم الدانى رسالته بزيارته للمعتضد فى إشبيلية وبيان 

ويتكائر الرحالة الأندلسيون منذ القرن السادس المجرى ومن أهمهم الو بوي 
الغرناطى (4/غ - 054 ه) شغف بالرحلة وتحول فى إفريقيا وزار صقلية سنة 01١‏ 
ومنها رحل إلى مصر وزار الشام والعراق, وتحول إلى نواحى البحر الأسود (, بحر الخزر) 
وتوغل فى بلاد الصُقالبة والبلغار وعلى ضفاف نهر مالقُولجاء وصعد إلى أقصى الشيال فى 
وروشناء وسجل مشاهداته ف كتايه « نحفة الألباب ونحبةه ة الأعجاب» وله كتاب سمأه « تحفة 
الكبار فى أسفار البحار» ونشر سيزاردوبلر بمدريد ما شاهده فى شرقىٌ أورباء وهو يكثر 
فيه من دذكر الخوارق والعجائب الخرافية, غير أن به من حجن إلى حبين بعص حفائق 
ومشاهد بديعة كمشهد الرخلوقة يتزحلق بها الناس على الثلج فى روسيا يقول: 

«الطريق هناك فى أرض لا يفارقها الثلج أبداء ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحا 
الشاوقة) ينحتوناء طول كل لوح باع وعرضه شبرء ومقدمٌ ذلك اللوح ومؤخره مرتفعان 
عن الأرضء وى وسط اللوح مو صع يصع الماشى فيه رجله. وفيه ثقسبء وشدوا فيه سيورأ 


010 نسي إلى عبد الرحمن ابن الناصر أهم حكام 


0 الأثانى : 5 أفية. والثلاث الأثانى: ثلاثة 


أحجار توضع عليها القدر, وكانت القبائل تتركها 
وراءها حين ترحل عن الديار. 

إفرة البلاقع : المقفرة. 

(5) يبايا: خرايا. 

)0( انظر فى أبى حامد ورحلته مقدمة جبرييل 


فيران لتحقيق كتابه تحفة الألباب ومقدمة سيزار 
دوبلر لتحقيقه قطعة من كتابه «المعرب عن بعض 
عجائب المغرب» وتاريخ الأدب الجغرانى 
لكراتشكوفسكى تعريب الأستاذ صلاح الدين ' 
عثمان هاشم (طبع لجنة التأليف) ص 590 وتاريخ 
الجغرافية والجفرافيين لمؤنس ص 7١”‏ وكتابنا: 
الرحلات (طيع دار المعارف) ص ١ه‏ مما بعدها 
وبالنثيا ص ؟7١"7.‏ 


0 
من جلود قوية يفذونا عل عله ويقرن [الرجل] بين اللوحين اللذين يكونان فى 
| رجلّيه بشندال (حبل) طويل مثل عنان الفرسء يمسكه فى يده الشمالء وفى يده اليمنى . 

' عَصًَا بطوله. وفى أسفل العصا مثل كرة ة من الثياب محشوة عو ف كار ا 5 
الإنسان خفيفة. ويعكمك خل تلك العضا فق التايع. ويدفع العصا خلف ظهره كا يصنع 
الملاحٌّ فى السفينة. فيذهب على ذلك الثلج بسرعة, ولولا تلك الحيلة لم يمكن أحدا أن 
بشى هناك البتة لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا يتلبد البتة. وأى حيوان يمشى | 
عليه يغوص فى ذلك الثلج فيموت إلا الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب والأرنب, فإنها 
عَسشى عليه بخفة وسرعة». وهى صورة من التزحلق قديمة شبيهة أدق الشبه بصورة 
التزحلق الحديث الذى تعقد له المسابقات سنويا فى البلاد الأوربية. 


ونلتقى يدك أى عاك الفرنالن من وجالة الأب ةلسسمياين سين وسنفرد له مع رحلته 
كلجة) وبلق ناتمن .وسدالة النْضر القرتاط القاى أب 'البقاء"'" اللو خالل بق عيسى 
وسمى رحلته «تاج المفرق فى تحلية علماء إفريقيا والمشرق» وقد لقى فيها كثيرين من 
العلاء وروى عنهمء بدأها فى ١4‏ من صفر سنة ٠‏ فى وظل يلقى العلماء سنوات ويأخذ 
عنهم» ٠‏ ونزل تونس وعينه أميرها كاتبا فى ديوانه زمنا يسيراء ثم عاد إلى بلده فعين بها 
قاضيا. ويقول لسان الدين بن اللقطيب: فى الإنخاطة إنه حص وقيدٌ عن العلماء. ورحلته فى 
ونا فيه البلاد ومن لقى بفصول. 5 أكثرها من كتابات الععاد الأصبهانى 
وصفوان بن إدريس. ولابن جابر الوادى آشى الذى مرت ترجمته فى الفصل الماضى 
واحلة .دون :فيها بها كتسية عن. القوائد الأدبية أثناء أسفاره الطويلة. . 


ويلقانا ابن" الحاج النميرى المولود سنة ١/-لأسرة‏ كرعة وقد غئ. أبوه: يتربيته 
حتى إذا كانت سنة 74 عين كاتبا فى ديوان أبى الحجاج يوسف الأول أمير غرناطة, وى 
سنة 7/707 رحل لأداء فر يضة الحج, ونزل فى عودته بقسنطينة نسنة ٠14‏ وخدم امواعفا” 
الحفصيين. ثم تركهم وخدم أبا اسن المرينى حتى سنة /ا2/ إذ رأى العودة إلى أداء . 


ْ 1/١ والمبل الصافى لابن تغرى بردى‎ ١8 انظر فى أبى اليقاء ورحلته 55 الرة ص‎ )١( 
ونيل الابتهاج (طبع فاس). ص 194 والكتيبة وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص 87 ونثير‎ 
ونفح الطيب‎ ١١7” فرائد الجمان لابن الأحمر ص‎ .١1785 الكامنة ص‎ 
(؟) راجع فى ابن الحاج النميرى الإحاطة ورحلة: «فيض-.العباب» حققها الدكتور‎ 
ونيل لابتهاج ةبق اشتفروق. وتشيرها ق:«الرباط:‎ ١٠١٠١ والكتيبة الكامنة ص‎ 1 
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فريضة الحج وعاد فخدم الحفصيين سنة «ولأ رمد كن اغتزل للغياض يسان واس 
وب صل عدب السلفان أى غتان وجفله ريسن :ديوان الكتية وأفلت عت شوثه 
وعاد إلى غرناطة فعين قاضيا إلى وفاته بعد سنة غ/ا/ وكان شاعرا مجيدا فى الشعر . 
الغنائى والتعليمى. ويقول ابن الخطيب فى الإحاطة له رحلة « فيض العُباب وإحالة قداح 
الآذاية'ق- الحركة إلى قستطينة والزاب#:وقد.علتقها ونشرها بالرباط 2ت كا .وكزنا ىن 
الامش - الدكتور محمد بن شقرون. ووضع بين يدها مقدمة قيمة. وهى فى وصف رحلة 
السلطان أبى عنان المرينى من فاس إلى سلا والعودة منها ثم إلى قسنطينة والزاب والعودة 
منها عن طريق الصحراء. والرحلة وثيقة تاريخية مهمة عن فتح بنى مرين لقسنطينة 
وا وتونس وبيعة البلدان المغر بية لأبى عنان, وقد كتيها ابن الحاج بأسلوب أدبى التزم 
فيه السجع وبعض المحسنات البديعية مع العناية باستخدام التورية والتصنع 
للمصطلحات العلمية وبعض الألفاظ الغريبة مما أشاع غير قليل من التكلف فى صياغة 
الرسلة 


ولصديقه ابن الخطيب معاصره الذى مرت ترجمته بين كتاب الرسائل الديوانية 
رحلات بديعة فى بلدان الأندلس والمغرب. وأول ما نقف عنده رحلته''' مع أميره أبى 
الحجاج يوسف الأول فى تفقده لبعض النغور الشرقية لإمارته سماها: « خطرة الطيف فى 
رحلة الشتاء والصيف» وقد سار موكب أبى الحجاج فيها تلقاء الشمال الشرقى من 
العاصمة غرناطة إلى وادى آش فإلبيرة. ويعود الموكب من طريق آخر مارا بثغر المرية 
على البحر المتوسط. وكانت زيارات الأمير أبى الحجاج ا ولغيرها من المدن أشبه 
باستعراضات عسكرية. يشترك فيها جند الأمير مع أهل البلدة إذ كانت بلاد الإمارة 
اسه سجر مانت ل ا ا .سلاح. ويقول ابن الخطيب إن 
النساء فى هذه الاستعراضات كن كثيرات. وكن بحيين الرجال ويحييهن الرجالء؛ ونظن 
ظنا أن كثيرات منهن كن سافرات إذ عرفت الأندلس - كا مر فى غير هذا الموضع  -‏ 
| السفور مبكرا. ظ 


ولابن الخطيب رحلة ثانية سماها «معيار الاختيار فى ذكر الأحوال والديار» ويسميها. 
مقامة: وليست مقامة بل رحلة كسابقتها وصيف: قينا ارعا وثلاثين مدينهة من مدن إمارة 





0 00 هذه الرحلة 5 كتاب مشاهدات 
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غرناطة وبعض مدن المغرب الأقصى مثل مكناسة. والمقامة مسجوعة مثل سابقتهاء . 
وتصور فى تلك المدن عمرانها ونشاطها الثقانى وكل ما بها من صور الحياة. مع ذكر محاسن 
كل مدينة وما قد يكون فيها من مساوىٌ. وله رحلة طويلة لم يكتبها سجعا مثل الرحلتين 
السالفتين بل كتبها مرسلة غير مسجوعة. وصف فيها المغرب الأقصى ومدنه سماها 
. «نفاضة الجراب فى عُلالة الاغتراب» وكانت فى أربعة أجزاءء ان د 
الرمق ويقى المزر'"" الثان وهو يفضت “اكه الفعوى إل بخيّل هنانة قتطفة اطلسن 
ويزور هناك قبر السلطان أبى الحسن المرينى ويفيض فى الحديث عن أحوال قبيلة هنتاتة. - 
ودود أغانت.وقى اللتية ين عاد ينا ونه يتصيدة بويك عرزا كن :وغترها من اماق 
طريقه إلى مدينة سّلا على المحيط. ويذكر كل ما فى تلك المدن من مساجد ومكتبات 
ومدارس. ورحلات ابن الخطيب عامة تكتظ ببيان أحوال المدن الأندلسية والمغربية 
ظ الاجتاعية والثقافية. ‏ 


ونلتقى بأخرة من زمن دولة ؛ بنى الأحمر فى غرناطة بالقلصادى على بن محمد القرشى 
انر روم - ١كمه)‏ الذى م ذكره.فى الفصل الثانى بين علباء الرياضة, وله رحلة 
إلى الحجاز لأداء فريضة الحج والزيارة المويةرساها ونيف الطالك وننوي الراعب 
إلى أعلى المنازل والمناقب» حققها وقدّم ها ونشرها بتونس الأستاذ محمد أبو الأجفان, 
وهو لا يتوسع - باستثناء مكة ومناسك الحج - فى وصف البلدان التى نزها ذهابا وإيابا فى 
رحلته إلى الحجان. بل يلم بها فى إيجاز شديد. ليحدثنا عن الشيوخ الذين تتلمذ لم فيهاء 
ظ وخاصة فى تلمسان وتونس والقاهرة. ويبلغون عنده ثلاثة وثلاثين شيخا. والكنات أشبه 
بكتب الفهرسة والبرامج منه بكتب الرحلاتء. وهى كتب اشتهرت بي" لهند لمن :من 
قديم» وفيها يدكر مؤلفوها شيوخهم وما سمعوه منهم وأخذوه عنهم من مؤلفات. وحرى . 
بنا الأن أن نتحدث عن رحلة أبن جبير. 


)١(‏ نشر هذا الجزء د. مختار العبادى بالقاهرة. 
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ظ رحلة أبن جبير | 

هو محمد بن أحمد بن جبير الكنانى البلنسى المشهور باسم ابن جبيرء أصل أسرته ' 
من مدينة شاطبة, ولد ببلنسية سنة 074 وقيل سنة 04٠‏ وسمع فى نشأته من أبيه وعلماء 
موطنه وأكبٌّ على دراسة الفقه, وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة, وطمح ال العمل فى 
الدواوين, وألحقه أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن حاكم غرناطة لأبيه عين. المؤمق ,ته 
لاه يوسف حتى وفاته سنة 7/ا0. وكان عثمان شغوفا بالأدب, 595 على نفسه ابن 2 
جبير فكان بحضره حالس شرابه وعبثا حاول أن يقنعه بالشراب معه. دكاو يعانه لاريم 
وذات يوم أقسم عليه ليشر بن شيعاء وال مضطر[ عند إرادقة وترري بيع كتورس امد 
أبا سعيد الكأس دنائير سبع مرات وصبٌ ذلك فى حجره. فحملها إلى منزله. وصمم أن 
يجعل كفارة شربه الخمر الحج بتلك الدنانير. حتى إذا كانت سنة 0178 باع ملكا له تزود 
به للحجء وفصل من غرناطة فى شوالء. وركب البحر فى سفينة لبعض أهل جنوة قاصدا 
إلى الإسكندرية ونزل بها واتجه إلى القاهرة ومنها إلى قوص بصعيد مصرء ومنها إلى 
عيذاب حيث عبر البحر الأحمر إلى جدة. وقصد من فوره مكة, وأدى فر يضة الحج. وزار 
القبر الشريف بالمدينة. ثم اتجه إلى الكوفة فبغداد فالموصل وبلدانه. وهو فى كل تلك 
البلدان يمكث بعض الوقت ويدون مأ شأهده فيها من مساجد ومدارس وغرائبء ونزل 
الشام وكان لحملة الصليب فيها مستعمرات. فجاس خلال ديارهم وسجل كثيرا من 
أخواطه: .ورك البعر المتويط من عكا :عل سقينة سيحية عاتدا إل.موطيه. .وات 
السفينة بصقلية فنزل فيها وتجول فى بلادهاء ورجع إلى السفينة. ونزل منها فى قرطاجنة 
بساخل الأندلس فى ١٠١‏ من المحرم سنة 08١‏ 

ورحلة ابن جبير تقص ما شاهده فى البلدان التى زارها ونزل بها فى صورة مذكرات 
يومية» ومع كل بلدة وكل جيه الناريح بأليوم والشهر. ويبدو أنه كتبها فى أوراق ‏ 
منفصلة, وكان الموت عاجله قبل أن يجمعها نهائيا. فجمعها بعض تلاميذه ونشرها بعد 
وفاته باسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وآثر من نشروها فى العصر الحديث 





)١(‏ انظر فى ترجمة ابن جبير ورحلته المغرب ص 511 وبالنثيا ص "١١‏ ودائرة المعارف 
011 والاحاطة 5١/5‏ ومقدمة رايت لتحقيقه الاسلامية فى ابن جبير وكتابنا: الرحلات (طبع 
لرحلته بلندن ومقدمة دى خويه لطبعتها فى ليدن 22 در المعارف) ص -7١‏ 45. والرحلة طبعت مرارا 
وكتاب د. مؤئنس | ص / وكراتشكو فسكى ف ليدن والقاهرة. 
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من المستشرقين والعرب أن يطلقوا عليها اسم «رحلة ابن جبير». ولهبرطلنات يعن قدة 
الرحلة حنّ فى كل منهاء والسيب فى أولاهما أنه سمع يفتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سنة 7./ه واستيلائه عليه من أيدى الصليبيين: فحدثته نفسه أن يدون تلك الاماكنخ وعلم 
الإسلام يرفرف عليهاء وارتحل لذلك سنة 080 وعاد سنة 0/1 إل شوتاطة وسكنا ته 
سكن مالقة ثم سبتة منقطعا إلى إسماع الحديث النبوى وروايته. وكان قد تزوج من 
أم المجد عاتكة بنت أبى جعفر الوقشى وزير ابن همشك أمير جيان قبل دخوله فى طاعة 
الموحدينء. وكان كلفا بهاء وتوفيت فعظم وجده 9 عليهاء ونظم فيها - بجانب ديوانين له 
أحدهما فى الشكوى من إخوان الزمان - ديوانا سماه: نتيجة وجد الجوانح فى تأبين 
القرين الصالح». ولق تيف عن «تتيه عرزته عليها .يدل بوحلته الأخيرة لاذاء الحج 
سنة 7١15‏ وجاور بمكة فثرة., ثم ارتحل إلى الإسكتدرية وأدركته فيها منيته فى نفس السنة. 
يس د سجن رن لود رت جردي 


الزمن. 


والرحلة مكتوبة باشلب مرسل تشيع فيه السهولة والسلاسة والعذوبة, مما جعلها 
نسيجة وحدها - كما يقول ابن الخنطيب حملي جلي كمسطان :رشع فى ايان 
كثيرة كأنما بيده ريشة يبدع بها لوحات رائعة كا فى تصويره للإسكندرية حين نزها 
ومبانيها واسواقها 0 يم العجيب وما بها من ديه 0 وبيوت 
والعال الذى . يدرس 50 الذى يرتفق به. 0 القاهرة ويصف ا 
وأبا الحول. وبرسم مشهد الحسين حفيد الرسول عليه السلا فى لوحة باهرة 0 
يد ع كل افا بلس عل لا نورد اخياف ب سل الماك 
وينزل مدينة قوص ويصف الحياة فيها كى) يصف مدينة عَيدْابِ على البحر الأحمر ويقول 
فى بحرها جزائر بها مغاص للوْلُوٌ نفيس. ويركب البحر إلى جدة وينزل مكة, ويرسم 
المسجد الحرام فى لوحة باهرة. تجمع كل تفاصيله بأركانه وأبوابه وكل ما يغشى جوانب 
فيه من ذهب وفطضة وستور حريرية وما به من مقام إبراهيم المغطى بالفضة ومن حوائط 
رائقة الترصيع والتجزيع وقِبَاب بديعة وسَوَار وأعمدة بديعة التركيب. . وتشغل هذه اللوحة 
صفحات متصلة من الرحلة ل تقرك شيئا فى المسجد ولا فى ظاهره وسطحه إلا تقيده. 
ويرسم لوحة باهرة . لمسجد الرسول عليه السلام كاللوحة التى رسمها للمسجد الحرام؛ 


0 
ومن قوله فيها عن الروضة المقدسة: (قبر الرسول وصاحبيه أبى بكر وعمر) والمنبر 
الشريف: 


«الروضة المقدسة مع آخن الحهة القبلية: تما يلق الشرق.. وشكلها :شكل. عجين 
لا يكاد يتأت تصويره ولا تمثيله. وجميع سعتها من جميع جهاتها مائتا شير واثنان وسبعون 
كيرا ون مززرة بالرضاد البق اللحت» الرائع التغتء وينتهى إزار منها إلى نحو الثلث 
أو أقل يسيراء وعليه من الجدار المكّم ثلث آخر قد علاه تصمْيحٌ المسك اللي الاي 
ا من الجدار شبابيك عودٍ متصلة بالسّمك الأعلى, لأن أعلى الروضة المباركة متصل 
سحك: ا مسكسد. وإلى حيز إزار الرخام تنتهى الأستار,' وفى لا زوردية اللو . وفى الصفحة 
القبلية أمام وجه النبى يل مسمارٌ فضةٍء هو أمام الوجه الكريم فيقف الناس أمامه 
للسلام: وإلى قدميه يك رأس أبى بكر الصديق رضى الله عنه. ورأس عمر الفاروق مما 
بلى كتفى أبي بكر الصديق رضى الله عنهاء فيقف المسلم مستدير القبلة ومستقيلَ الوجه 
الكزث فيسل ثم ينصرف هينا إلى وجه أبى بكرء ثم إلى وجه عمر. وأمام هذه الصفحة 
لمكرمة نحو عشرين قنديلا معلقة من الفضة, وفيها اثنان من الذهب. وعن يمين الروضة 
المكرمة المثبر الكريم, ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة, وهو مرحم كله. وارتفاعه نحو 
القامة أو أزيد. وسّعته خمسة أشبار, وطزلة دين مكلو انك و ادر اعد بانية, وله باب على 

في السنااد مقفلء يُفتح يوم الجمعة. وطوله أربعة أشبار ونصفء والمدْر مغشيّ بعود 
الآبنوس, ومقعد الرسول وه من أعلاه ظاهرء قد طق عليه بلوح من الأبنوس غير 
متصل به يصونه من القعود عليه. ٠‏ فيدٌخل الناس أيديهم إليه ويتمسّحون به تبركا بلمس, 
ذلك المقعد الكريم». 


ويسارسل ابن جبير فى وصف المسجد وقبلته وما على جدارها من الفسيفساء بهذا 
المتصوير البارع الدقيق. ويذكر أن المؤذن الراتب فيه من أحفاد بلال مؤذن الرسول 
| رضى الله عنه. ويصف مشاهد المدينة. ويبارحها إلى الكوفة. ويصل إلى بغداد. ويصور 
بعض المجالس العظيمة لعللائها ووعاظها وخاصة ابن الجوزى إمام عصره فى الحديث 
والوعظ. وفى وصف إحدى مواعظه يقول: 


«أق فيهأ برقائق من الوعظ واياتٍ بينات من الدكر طارت ها .القلوب اشتياقاء 


اؤذا يتمييا الأنفسن. اعتر افا إل أن عل 0 وتردد بشهقاته اللي وأعلن . 
التائبون بالصياحء وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح, فشاهدنا هَولاً يلد 


03 
تون انا وتداعة: ويذكرها غول يوع :القيائة. اقلق “ل :تركت: تبح البحر» وتعسفه ‏ 
* قاتاك القفي إلا لشاهدة يحلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة». 


م 
ايها 


ويصف بغداد ومساجدها ومبانيها وأسواقها وبحاطاء ويغادرها إلى الموصل فحلب» 
وتروعُه مبانيها وقلعتها وجامعها والمدرسة الملحقة به وكأنه) فى الحسن روضة تجاور 
أخرى. ويصل دمشق جنة المشرق وعروس المدن, وتروعه بساتينها المحدقة بها إحداق | 
لحالة بالقمر وما عتد بشرقيهًا من غوطتها الخضراء بحللها السندسية البديعة» وينوه 
بحسنهاء ويقول صدق القائلون عنها: «إن كانت الجنة فى الأرض فدمشق لا شك فيها. 
وإن كانت فى السماء فهى بحيث تُسامتها (تقابلها) وتحاذيها». ويطيل الوصف لمسجدها 
الأموى العظيم وما به من عمد وقباب وأبواب وما عليها من نقوش وما يمتد على حيطانه 
وسقوفه من الفسيفساء البديعة وما به من مقاصير وغرائب التصاوير. ويفيض فى الحديث 
عن مشاهد دمشق وأسواقها ومدارسها ومارستاها وما بها من خانقاهات للمتصوفة. 
وأشاد بأعمال صلاح الدين الأيوبى فى الشاء. كما أشاد بها فى الإسكندرية والقاهرة» ونوه 
بانتصاراته على الصليبيينء وتغلغله فى ديارهمء ولاحظ أن تجارهم وتجار المسلمين يغدون 


ويروحون فى الدارين: دار الإسلام ودار حملة الصليب دون أى اعثراضء والحرب مع 
ذلك قائمة بين الفئتين والتجار فى عافية. ويُبُحر من ميناء عكا مع التجار النصارى فى 
إخندى: اسفاهم لمعدّة لسفر الخريف. وكانت متجهة إلى مسّينة فى صِقَلّية فنزل بها وتجول 
و ملدانياة وكان. المعلمون قد فتحوا تلك الجزيرة فى مطالع القرن الثالث المهجرى 
عر بوها لمدة قرنين ونصف إذ فتحها :النورمان وكان ملوكهم الأولون يحتضنون الثقافة 
العربية ويَدعَوّنَ علماءهاء ويجلسون منهم مجلس التلاميذ, مما أتاح لصقلية حينئذ أن تصبح 
يحارًا لعبور الثقافة العربية الإسلامية إلى أوربا وخاصة فى عهد روجر الثانى وابنه غليوم 
اللذين طبعا حياة الدولة فى أيامهما بالطوابع العربية الإسلامية, ويصور ذلك ابن جبهد ف | 
حديثئه - برحلته - عن غليوم الذنى زار الجزيرة فى عهدهء فيقول عنه: ‏ 


وهو كثيرٌ الثقة بالمسلمين, وساكن إليهم فى أحواله والمهمُ من أشغاله, حتى إن الناظر 
. فى مطبخه رجل من المسلمين.. ومن عجيب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية» | 


وعلامته (فى أول رسائله) - على ما أعلمنا به أحد خدمته المختصن به - «الحمد لله حَق 
0 حمده )2 وكانت علامة أنئة «الحمد لله كد تعن اننأ جواريه وحظاياه فى قصره 
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فمسلات كلهن. يقول: ومن أعجب ما حالثنا به خديّه: يحيى بن فتيان الطراز أن 
سين النصرانيات تقع فى قصره. فتهوة. مبلفة تعيدها الحوارى المذكورات 
مسلمة. ٠‏ وهن على تكتم فى ذلك كله, وطن فى فعل الخير أمور عجيبة. انا فتيانه الذين 
هم عيون دولته وأهل عبالته فى ملكه فهم مُسْلمون, ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطرّعا 
وتأجرا (طلبا للأجر) ويتصدّق تقريا إلى الله وتزلفا. وهم فى فعل الجميل أخبار مأثورة». 
وهى وثيقة تاريخية مهمة فيبا كان من تعاون بين النورمان النصارى والمسلمين فى أيام 
ملوكهم الأول بضقلة. ويتنقل ابن جبير فى الجزيرة. وما يذكره عن نساء النصاري فى 
« بالرم» العاصمة ابن كن بلبسسن نفس 2 المسلات ويتحَجَبْنَ مثلهن منتقبات بالنقب 
الملونة كا يتزين على طريقتهن, ويقول إنهن ن فصيحات. ومع ذلك كله يقول ابن جبير إن 
راية الإسلام ستكس هناك وسيضبح كل ما للمسلمين من مساجد وغير مساجد هناك 
ارا بعد كين»:وصاق حدرسة. وقد أبحر من صقلية إلى قرطاجنة على الشاطىء اند لس 
ومنها إلى غرناطة. والرحلة - بحق - ممتعة لا بأسلوبها الأدبى المرسل البليغ فحسب. بل 

نا عملاحظات ابن جبير الدقيقة المتنوعة. 


خامتية 


ظ تحدئنا - فى الصحف الماضية - عن كثرة العناصر المكونة لسكان إيبيريا وأنها ظلت 
تستقبل عناصر متنوعة من القارات القديمة الثلاث: أوربا وإفريقيا وأسياء ومن قديم 
ظلت تستقبل حضارات الفينيقيين واليونان والقرطاجينيين والرومان وان تيك قينا 
يميزها فى 0 الحضارة الإنسانية, وغزاها القوط المتبربرون فى القرن الخامس للميلاد 
وقط لاع آى كادوا يقضون - على كل ما وفد عليها من تلك الحضارات. ومر بنا فتح 
العرب لايبيريا سنة 45 ه/١١/م‏ والجهود التى بدذها موسى حت وار قاب زناه 
فى فتحها حتى خليج بسكاى وجبال البرينيه التي تفصلها عن غالة (فرنسا). ول تكد 
قضى أربع سنوات حتى أصبحت ريا من جنوبيها إلى شاليها تدين بالولاء لدمشق 
كإقليم من أقاليم الذولة. الامؤية: ويستدعى الفاتحان العظيان إلى شق بالشرة .من 
سنة 40 للهجرة ولا يعودان إليها. واستوطن الجيش الفاتح من العرب والبر بر أواسط 
إيبيريا وجنوبيهاء وسموا ديارهم -بل إيبيريا جميعها- باسم لالد ليق كذ| مم 
كلمة «قندالس» سكاتمها فى الجنوب. وتدخل الأندلس فى عصر الولاة منذ سنة 10 إلى 
سنة ١78‏ وأبلى نفر من ولاتها - حتى سنة 1١7‏ - بلاء حسنا فى غزو غالة (فرنسا) 
ويفرضون على إقليم سبتانية بجنو بيها ولاءه للعربء وتتقدم جيوشهم مرارا على نهر 
الرون وفى اتجاه بواتييه إلى الشيال وليون إلى الجنوب. وتدب العصبيات - بل تضطرم - 
بين قبائل العرب القحطانية والمضرية؛ وبين العرب والبربرء فيتوقف هذا المد العظيم» 
ولولا ذلك لفتح العرب شطرًا كبيرًا من أوربا الغربية. 

ويقيّض لانتشال الأندلس من العصبيات المحتدمة فيها عبور عبد ال رحمن بن معاوية 
ابن الخليفة هشام بن عبد الملك سنة ١78‏ للهجرة بحرّ الرقاق إليها وإعلانه فيها ميلاد 
دولة أموية غربية تخلف دولة أبائه فى دمشق ق التى قضى عليها العباسيون قضاء مبرما سنة 
٠3”‏ للهجرة 3 وناك هو بواقاقة واعحقاده الذين امتد حكمهم للأندلس نحو ثلاثة قرون 
فى تأسيس حضارة أندلسية عربية باهرة, وقد أخذت تلك الحضارة فى التكامل لعهد 
عبد ال رحمن الأوسط الذى أنشأ للدولة أسطولا يحمى موانيها على المحيط الأطلسى 


يشت 


0 
والبحر المتوسط, ووضع لحكم البلاد نظاما إداريا حضارياء إذ اتخذ لها يجلس وزراء على . 
نحو ما نعرف الآن من مجالس الوزراء فى الأمم المتحضرة. وأضاف إليه هيئات - ياسم . 
خطط - للإشراف على مصالح الرعية. وبلغت الأندلس الذروة فى المكانة السياسية ' 
والحضارية لعهد عبد الرحمن الناصر الذى فرض سلطانه على المسيحيين فى الشمال. 
وما يلبث عهد الدولة الأموية أن ينتهى بفتنة كبرى ظلت نحو عشرين عاما. وينشأ 
عصر أمراء الطوائف. وفيه تنقسم الأندلس إلى أندلسات, وبعبارة أخر ال افازات 
كثيرة. ويتنافس الأمراءم فى الإكثار تما يحيط بهم من شعراء وعلماء وكتاب. وتلق سوق 
الأدب والعلم, 0001 الحكن:والشياسة إلل. ادق منتورئ.. د بعيقن. الأمر ام للترف 
واللهو وكل فنونه. ويتناحرون فيا بينهم,» على حين يركعون - خانعين - للمسيحيين ' 
الشها ليين, ما جعل ألفونس السادس ملك قشتالة ينقض على طليطلة واسطة عقد 
الأندلس سنة 21 للهجرة ويستولى عليهاء حتى إذا م يبق منزع فى قوس الصبر 
لا للفقهاء ولا للرعية ولا للأمراء اللاهين استصرخوا جميعا يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين فى المغرب. فعبر إلى الأندلس سنة 4غ وسحق جموع ألفونس السادس فى 
الزلاقة سحقا ذريعاء وتطورت الأمور سريعاء وأظل لواء المرابطين الأندلس جميعا. 
وتضعف دولتهم بعد نحو نصف قرن ونيف, وتعود الأندلس فى بعض أجزائها إلى التفكك, 
وتتداركها دولة الموحدين. وتظل تحميها إلى أوائل العقد الثالث فى القرن السابع 
١‏ الحجرىء. ومن مفاخرهم تدمير أميرهم يعقوب الموحدى لجيش ألفونس الثامن فى موقعة 
الأرك سنة .041١‏ وتعود الأندلس مند سنة 77179 إلى التفكك, وتقع كثرة من مدنها 
العريقة فى حجور المسيحيين الشماليين. ويستطيع ابن الأحمر سليل سعد بن عبادة 
الصحابى الجليل أن يستنقذ إمارة غر ناطة له ولأسرته لأكثر من قرنين ونصف إلى ناس 

أبو عبد الله الصغير مفاتيح المدينة لفرناند وزوجته إيزابيلا سنة 87 للهجرة. 


وذكرنا ما تم فى المجتمع الأندلسى من مزج سريع بين المسلمين من العرب والبربر 
' وبين المسيحيين ومن دخلوا فى الإسلام منهم وأبنائهم, وكانت حياة المسيحيين حياة متبدية 
بها غير قليل من الشظف, بينما أخذ المسلمون الأندلسيون يتحولون إلى حياة حضارية, 
وخاصة منذ عهد عبد الرحمن الأوسط لشغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق ما جعل 
ٍ التجار يحملون إليه كثيرا من أدواتها. وساعد على اكتمال الحضارة الأندلسية فى عهده ‏ 
قر رياف ملعن عق الموصلى - أكبر الموسيقيين فى عهد الرشيد - على قرطبة, . 
لمكن شعي الرو ان انم درب لواب ا و 0 


0 

له معهدا موسيقيا تخرج فيه كثيرون, قادوا بالأندلس الحركة الغنائية والموسيقية قيادة : 

| بديعة. ولا يقف أثر زرياب عند هذا الجانب. بل يتسع ليشمل الجوانب الحضارية المادية 
فى المأكل وملبس الجنسين وتزينهها فى الهيئة والمظهر, وأيضا فى اتخاذ الرياش الفاخر. واخة ٠‏ 
عبد الرحمن الأوسط وأبناؤه يعنون ببناء القصور والتأنق فى أثاثها وزينتهاء ولا ينى | 
حفيده الناص قصرا فحسب بل يبنى مديئة عظيمة هى مدينة الزهراء. ومن يتابع ابن . 
بسنام فى وصفه لبعض قصور أمراء الطوائف مثل قصر المكرّم لبنى ذى النون يظن كأنها 
من قصور ألف ليلة وليلة الخيالية, وما يزال قصر الحمراء بغرناطة إلى اليوم يشهد 
ها بلغته الحضارة المادية فى المعمار إلى أوج لم تعرفه الأندلس قبل العرب وبعدهم إلى . 
اليوم. . ظ 0 0 


وكان للمرأة فى هذا المجتمع الأندلسى الحضارى مكانة عظيمة جعلتها تحظى من 
الحرية با لم تحظ به أختها فى المشرق حتى كان بيهن كاتبات مشهورات للخلفاء 
الأحرننء ركان سهد عالمات مقرئات ومحدثات وطبيبات: وكان بينهن سيدات مجتمع 
راقيات كصواخب الصالونات بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان طن - 
مثلهن -. غير قليل من التأثير فى الحياة الأدبية. ظ ظ 

ولم تعرف الأندلس. التشيع إلا قليلا وعند أفراد محدودين, وظلت النزعة الأموية تغلب 
عليها :بعد قوط الدولة الأموية, وعرفت الأندلس الزهد وتألق فيها أساء زهاد كثيرين» 
كا عرفت التصوف منذ القرن الرابع المجرى وأنجبت فيه مشاهير مثل ابن عرب وأبن | 
سبعين والششاكرى. ظ ظ 


وم يكن لإيبيريا دور علمى فى العصور القدية, والعرب هم الذين بدأوا فيها الحركة . 
الغلمية بعلرمهع اللقوية:والديفية» وغول غينه الرختن الأوبط عل الفة هده الخخر 5ه إد 
. أدخل عليها بقوة العناية بعلوم الأوائل من رياضة وطب وصيدلة, وجلب كتب تلك العلوم 
من بغداد. وبلغ الناصر وابنه الحكم المستنصر .بالحركة العلمية الغاية المأمولة باستدعاء 
العلاء من المشرق وإجزال العطاء لهم وجلب المخطوطات النفيسة فى مختلف العلوم | 
والآداب. ما أتاح لدراسة علوم الأوائل الازدهار منذ القرن الرابع المجرىء مع 
ما أضاف إليها علاء الأندلس من إضافات باهرة على مر العصور, وتلمع فى الرياضة 
أساء مسلمة المجريطى والزرقالى والبطرَؤجى «الرّقوطى, وتلمع فى الطب أساء 
الزهراوى وبنو زهر وابن رشدء وفى الصيدلة أسماء الغافقى وابن العوام وابن البيطار 


0 
وفى الفلسفة أسماء ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وفى الجغرافية أسباء الرازى ' 
وأبى عبيد البكرى وابن غالب وابن سعيد. 


وينشط علاء النحو واللغة مبكرينء ويؤلف الزبيدى كتابا فى طبقاتهم حتى زمنه فى 
القرن الرابع المجرى, ويبلغون عنده نحو مائة عالم نحوى ولغوى. ومن أشهرهم 
الرباحى راوى كتاب سيبو يه عن أبى جعفر النحاس المصرى ومنذر بن سعيد راوى 
معجم العين للخليل بن أحمد عن ابن ولاد المصرىء والزبيدى نفسه صاحب الكتاب 
السالف» وابق بكر بن القوطية وابن الإفليلى وابن سيده والشنتمرى وابن الطراوة 
وعيسى الحزولى وابن عصفور وابن مالك وابن حيان. وتنشط مباحث البلاغة على يد 
- أمثال ابن الكتانى المتطبب وحبيب والكلاعى والمواعينى وابن رشد وأبى البقاء الرندى, 
وبالمثل تنشط الكتابات النقدية عند أبن شهيد وابن خفاجة وابن بسام وحازم ظ 
القرطاجنى. 


وينقل القراء مبكرين عن ورش المصرى قراءته وتشيع فى الأندلسء ومن أشهر علماء 
القراءات هناك القضاعى والطلمنكى ومكى بن أبى طالب وأبو عمرو الدانى والشاطبى 
وابن حيان. وتعنى الأندلس بتفسير القرآن مبكرة, وتلمع فيه أسماء بقى بن مخلد وابن أَبى 
زمنين وابن عطية والقرطبى وابن حيان. ويتكاثر المحدّثون من أمثال ابن وضاح 
وقاسم بن أصبغ والحميدى وابن قرقول وابن الخراط وابن القطان. ويتكائر الفقهاء 
كثرة مفرطة وخاصة على مذهب مالك. وتدور فتوى فقهائهم وقضاتهم عليه وعلى حملة 
له المصر بين وخاصة عبد ال حمن بن القأسمء ومن أشهر هم شبطون وعيسى بن دينار 
ويحيى الليثى وعبد الملك بن حبيب وأبن عتبة وابن عبد البر وابو الوليد الباجى وابن 
وقد الخدة. و يلقانا غير فقيه للشافعية من مثل ابن الخراز والأصيلى. وينشط المذهب 
الظاهرى هناك. ومن كبار أتباعه مندر بن سعيد وابن حزم وابن حوط الله. وعرفت 
الأندلس الاعتزال عند أمثال عبد الأعلى بن وهب وابن مسرة ومنذر بن سنعيد 
وإسماعيل الرعينى. كما عرفت المذهب الأشعرى عند محمد بن خلف. 

وكان للمؤرخين نشاط واسع فى الأندلس منذ القرن الثالث الطجرى. ومنهم من كتب ' 
فى التاريخ العام مثل عبد الملك بن حبيب وعريب وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى ' 
تاريخ الأندلس مثل أحمد الرازى وابنه عيسى وابن القوطية وابن حيان ويحيى بن 
الصيرفى وابن صاحب الصلاة وألى الحجاج البياسى وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى 


0١ 
السيرة النبوية مثل ابن حزم وابن عبد البر والكلاعى وابن سيد الناس. ومنهم من كتب‎ 
فى تراجم الأدباء والعللاء من كل صنف. ومنهم من كتب فى الأنساب مثل ابن حزم وفى‎ 
تراه الصحابة مثل ابن عبد البر. ومنهم من كتب فى التراجم الأندلسية العامة مثل‎ 
ابن الفرضى وصاعد والحميدى وابن بشكوال والضبى وابن الأبار والملاحى‎ 
وابن الزبير وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى تراجم الفقهاء والقضاة مثل ابن عبد. البر‎ 
أحمد بن محمد والخشنى والنباهى. ويشتهر فى الترجمة للأطباء ابن جلجل وللغويين‎ 
والنحاة الزبيدى وللأدباء من شعراء وكتاب ابن دحية والفتح بن خاقان وابن بسام‎ 

انض الأبان بوايخ متعيد. يوان المتطبية. وايق ‏ الاخرء 


وأخذتٌ أبحث بحثا تحليليا تاريخيا فى نشاط الشعر والشعراء موضحا كيف أن أهل 
الأندلس قثلوا العربية تثلا قوياء وشركهم المسيحيون فى هذا التمثل؛ حتى إن جمهورهم 
هجر لغته اللاتينية الدارجة: وأصبحت العربية لسانه ومهوى فؤاده وأداة تغبيره عن 
كنا غره وا فكارة». عق لتعلق ذلك اعد قساوستهم متحسرا متها انك عع هن 
هجران الشباب المسيحى للغة وطنه الرومانسية وقثله للفردينة معضنا ا .وبادينا أشد 
الاعجابء, حاولا بكل ما استطاع أن يتقنها. ويقول القس إن كثيرين من الشباب 
أتقنوها وكتبوا با افهارا ورسائل بدبعة. ويتنهيد لكلامه أننا نجد فعلا بين المسيحيين 
الإسبان من بلغوا من إتقان العر بية والقدرة على التعبير الدفيق نا أن عينو| 00 
دواوين الذولق ويذلكوبادلة اخرى نزيدة أضفناها ما ينقض نظرية ريبيدا المفضية إلى 
أن غرت. الأندلسن كانوا يستخدمون فى حياتهم اليومية لحجة رومانسية من اللاتينية 
الدارجة. وما كانت الأندلس بدعا من الأقاليم العوية: ققد طهرت أفنها غنيذا غاميات 
دخلتها فى جميع البلدان العر بية ألفاظ من لغاتها الأصلية التى كانت متداولة فيهاء وبالمثل 
كانت تشيع فى الأندلس عامية عر بية تسر بت إليها ألفاظ من اللاتينية الدارجة على نحو 
ما حدث فى عامية الشام ومصر وغيرهما من البلدان العر بية. 


وعاشت الفصحى جاتن هذ العاضة الأأندلسية العر بية معيشة مزدهرة شأنها فى ذلك 
ين انا وازدهارها فى جميع الأقطار العر بية, ردق شل للم ولا ل بنة كار الشعراء قن 
كل ديلت والائد لسن فتن فى اليقث ,وبين أهل القرى. وهى كثرة تأخذ فى الاتضاح منذ 
القرن الثالث المطجرى. وتتسع سعة شديدة ١3‏ عضو مراع الطوائف. إد عد الأمراء. 
الذين يغدقون عطاياهم على الشعراء. ويظلون يتكاثر ون فى اطراد طوال العصور التالية. 


0 
واستطاعت الأندلس فى أثناء هذا النشاط الشعرى الواسع أن تنفذ إلى ابتكار فن 
شعرى جديد هوا : الراك باق اا 
أن يقولوا إنها نشأت من المزج بين الشعر العربى وبين بعض الأغانى الرومانسية فى 
اللاتينية الإسبانية الشعبية. وليس فى أيديوم أغنية ووفاتسة واحدة يستطيفون أن شيلو 
. عن يي هدا المزج. والصحيح - كا أثبتنا بأدلة متعددة - أن الموشحات إنا هى 
صورة أندلسية تطورت عن أصول مشر فية هى المسمطات. وكان أول من أحدثها عربى 
هو مقدم بن معافى. وأعطاها صورتها النهائية بعده عر بيان هما الرمادى الكتدى وعبادة 
ابن ماء السماء الأنصارى. وعرضنا أوأشرنا إلى طرائف من الموشحات على مر الأزمنة 
مع الترجمة لثلائة من الوشاحين البارعين هم ابن عبادة القزاز ويحيى بن بقى وابن زهر. 
5 بالأزجال وذهبنا مع ابن خلدون إلى أنها نشأت بعد الموشحات مع الاستشهاد 
ببعض روائعها ومع الترجمة للزجال الفذ ابن قزمان. ثم أخذنا فى دراسة أغراض الشعر 
دراسة تاريخية نقدية تحليلية تعقبنا فيها كل غرض وأهم شعرائه على مر التاريخ. وبدأنا 
بشعراء المديح مع اذج من مدائحهم ومع الترحمة لسبعة من أعلامهم. وصنعنا نفس 
الصنيع بشعراء الفخر مع الترجمة لثلاثة من أفذاذهم. وبالمئل لشعراء الهجاء مع الترجمة 
ا من كبار الطجائين. ولأصحاب الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم. 


وعلى بعر 6 عرض من روائع الأغراض الشعرية السالفة عُرضت روائع الغزل على 

مر العصور محسّدة الشأو البعيد الذى بلغته الأندلس فى تلك الروائع, إذ 0 اشعراؤها 
إلى أقصى حد ما فى الحب العذرى العربى القديم من حنين ملتاع وحب ظامي لا ينطفىئّ 
أوارهء مع ما يلاحظ من أن ناظميه يعكسون مشاعرهم على عناصر الطبيعة من حوهم. 
وتبادهم المرأة الأندلسية - مع ما يحفها من عفة ووقار - حبا بحب. ويشترك معهم فى 
الغزل الفقهاء والفلاسفة هناك مما أتاح للغزل فى الأندلس سموا بعيدا على نحو 
ما يتضح عند من ترجمنا هم وخاصة ابن زيدون وولادة. ونلتقى بشعراء الطبيعة والمخمر. 
وتبلغ الأندلس فى شعر الطبيعة ذروة لعل إقليها عر بيا م يبلغها على مر العصور. وتوصح 
ذلك غاية التوضيح النصوص و«التراجم المختارة وخاصة تراجم ابن مقانا وابن خفاجة 
وابن سفر. ويلقانا شعراء الرثاء للأفراد وفى مقدمتهم أبن وهبون وتأملاته البديعة فَى 
حقائق الحياة والموت. وشعراء الرثاء للدول الغاربة فى الأندلس وفى مقدمتهم ابن الليانة 
وأبن عبدون. ونقرأ خواطر بديعة لشعراء الزهد والتصوف. وتتيح الأندلس للتصوف 
الفلسفى ازدهارا عظيما على نحو ما هو معروف عن متصوفها أبن عربى. وتزدهر فيها 


مه 
. المدائح النبوية ازدهارا زائعا على "نحو ما يلقانا عند ابن “جابر الوادى أشى. ومنذ + 
سقطت طليطلة فى القرن الخامس يستصرخ الشعراءٌ العرب ومواطنيهم لاستنقاد دم 7 
من أيدى حملة الصليبء ويتعالى الصراخ فى القرن السابع الهجرى وبعده. على نحور 0 
ما يلقانا عند ابن الأبار وأبى البقاء الرندى. 


وازدهر النثر فى الأندلس ازدهارا لا يقل عن ازدهار الشعر فيهاء ويتضح ذلك فى 
'كثرة كتاب الرسائل الديوانية على مر العصورء وفى مقدمتهم الإرليان وأبو محمد 3 
عبد البو وابن القصيرة وابن أبى الخصال وابن الخطيب. كا يتضح فى كثرة كتاب 
الرسائل الشخصية وفى مقدمتهم حبيب وابن الدياغ وابن طاهر وابن الجد. ونفذ الكتاب 
المبدعون هناك إلى رسائل أدبية بازعة.ء منها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
المستوحأة من إحدى مقامات بديع الزمان, مع بث روح وفكر جديدين فيها, ومنها رسائل 
بون ترف |لأديية بو اداه وهى فى تفضيل أهب (جلود) الشياه على البْسطٍ مستوحاة من 
رسالة سهل ابن هرون فى فاتحة كتاب البخلاء للجاحظ التى يحتج فيها للبخل ضد . 
الكرمء ومنها الرسالة المزلية لابن زيدون وأختها الجدية, وأولاهما مستوحاة من رسالة 
التر بيع والتدوير للجاحظ مع اختلاف الموضوع, » ومنها رسالة ابن غرسيه الذميمة فى 
الشعوبية والردود عليهاء ومنها الرسائل النبوية البديعة على نحو ما يلقانا عند ابن 
الجنان» ومنها مواعظ مؤثرة مثل مواعظ منذر بن سعيد وأبى بكر الطرطوشى. ونلتقى 
بأعمال نثرية متنوعة وفى مقدمتها كتاب طوق الحامة لابن حزم الفقيه المبدع, » وهو يكتظ 
بتجارزبه وتجارب معاصريه فى الحب العذرى مع الشهادة الناطقة بازدهار هذا الحب 
العفيف الطاهر الا ند لن. ونلتقى بالمقتبس لابن حيان وهو طراز فى الكتابة التاريخية 
يه نظير له فى كتابة التاريخ عند العرب» ومثله الذخيرة لابن بسام فى كتابة التراجم 
الأدبية وعرضٍ ما لأصحابها من روائع شعر ية ونثرية. وتلقانا مدذكرات لأمير غر ناطى و 
عبد الله بن بلقي ىا تلقلن قصة حَىّ ؛ بن يقظان لابن طفيل. وهى قصة طفل ألقى به . 
بعد مولده فى جزيرة مهجورة: فتبنقه رظبية فقدت رضيعهاأ وأرضعته. ونما وأخذ عقله ينمو 
معه ويرصد كل ما حوله حتى إذا بلغ الثلاثين. أخذ يدرك حقائق الأشياء شأن الفلا سنة: 
وشعر أن للكون خالقا والخل يشعر برغبة حدينة للاتصال بهء وبعد محاولاات شتى + 
استطاع الاتحاد بر به. وبذلك يثبت ابن طفيل أن التأمل العقلى الخالص المفضى إلى. 
الفلسفة مثله مثل الإيمان عن طريق الأثبياء فى أن كلا مهار يؤدى إلى نفس الغاية وهى - 
. الاتحاد الصوفى بخالق الكون وسشفد: وقد ثنت: قبونا بيناً أن عناصر القصة عناضر 


22 
عر بية إسلامية خالصة, وقد أثرت فى الأدب الإسبانى إذ اسة ستوحيت منها قصة موريسكية 
هى قصة الصنم والملك وابنته وقصة (الكريتيكون) للكاتب الإاسباى اليسوعى جراثيان 
المنشورة فى منتصف القرن السابع عش بوانت القصة آثارا مختلفة فى الآداب العالمية 
على ع مأ هو معروف عن قصة روبنسن كروزو لكاتبها الانجليزى دانييل ديفو. 


ويعرض الفصل بعد ذلك فن المقامات.ق:-الأند لين رسلوة شمن اححانه ملك 
الحريرى فى مقاماته القائمة على لكر والشحادة والتفاصح بالسجع والتغبيرات الانيقة, 
ا ا ري السرسطن ربوار التزامه فيها ما لا يلزم من تعدد الحرف فى 
قوانى السجع حاكاة لابى العلاء فى لزومياته, وتغلغله ببطل مقاماته فى أعماق المحيطات 
بالإاضافة إلى ما تنقل بينه من البلدان العر بية. ور و د 
المعانالك ف الأدب الأندلسى إذ قات على غراره فى القرن السادس عشر للميلاد 
وخلال القرن السابع عشر قصص سميت بالقصص البيكارسية. وبطلها «البيكارو» 
يتجرع د كيظل المقافاة - الام البؤفس والفقر. ويعيش على التسول والشحاذة متوسلا 
إلى ما يكتسبه عن طريقها بجيل وحْدَع شت يستحوذ بها على إعجاب الناس 
فيوسعونه حفاوة وعطاء. 


وتحدث الفصل عن رحلات الأندلسيين وبواعثها الكثيرة لأداء فر يضة احج والزيارة 
النيوية, وللإلمام بمراكز الثقافة فى المشرق والأخذ عن الشيوخ : د المؤلفات 
والاجازات, وللسفارة إلى ممالك النصارى فى الشمال واضعات الإآمارات المختلفة فى 
ااانه لسن ولمرافقه حكام غرناطة وسلاطين المغرب فى رحلاتهم. وللفرجة على ما وراء 
البلاد العر بية فى أسيا وشرقى أووجنا واكتشاف المجهول فى تلك الديار النائية من الأمم 
وظواهر الكون. ومن ن أطرف تلك الرحلات رحلة ان جعامد الغرناطى إلى بلاد البلغار 
والصقالبة وروسياء ورحلة ابن جبير فى البلدان العر بية, وتتميز بدقة الوصف وجمال 
السرد..والاسلوفه- المرمدل. :العدت: 
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© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الثامنة 74 ضفحة 


الطبعة الأولى 001 صفحة 


© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ١95‏ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة ١45‏ صفحة 
© الأدب العربى ا معاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة 7١4‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
ظ الطبعة الخامسة 77 صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
| لعصربنى أمية 0 
الطبعة الرابعة 71 صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبيعته- مناهجه- أصوله- مصادره 
الطبعة السادسة ١/8‏ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثائية 07؟ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ١/1‏ صفحة 


فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 

الطبعة السابعة ١0٠‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده ظ 

الطبعة الثالثة 74 صفحة 

فْ الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة: تطور وتاريخ 

الطبعة السابعة 7٠١‏ صفحة 
© المدارس النحوية 

الطبعة السادسة 7/5 صفحة 


© تجديد النحو 
الطبعة الثانية ١4.‏ صفحة 
© تيسير النحو التعليمى ة قدها وحديثًا 


مع نبج تجديده 
الطبعة الأولى ٠١4‏ صفحات 
فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 


الطبعة الحادية عشرة 4؟١‏ صفحة 
فى مجموعة فنون الأدب العربى 


© الرثاء الطبعة الثالثة 84/ا صفحة 
الطبعة الرابعة ١1”‏ صفحة )0 © كتاب الرد على النحاة 
©المقامة الطبعة الثانية ١6١‏ صفحة 
الطبعة النامسة 7 عصفحات>6- ©هالررر فى اختصار المغازى والسير 
© النقد لابن عبد البر 
لطبعة الخامسة ١١١‏ صفحة الطبعة الثانية 7605 
فى سلسلة «اقرأ» 
© العقاد الطبعة الرابعة © معى )١(‏ الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟١)‏ الطبعة الأولى 
١‏ الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 





١ / لالم‎ / 


© الترحمة الشخصية 

الطبعة الرابعة 4؟١‏ صفحة 
© الرحلات 

الطبعة الرابعة ١174‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة +67 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة ١لا‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن يجاهد 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


